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اجتمع للارمام على" بن أبى طالب من صفات الكال » وحمود الثمائل واعفلال ١‏ 
وسناء الحسب و باذخ الشرف ؟ مع الفطرة النقية » والنفس المرضية » مالم يتبيا لغيره من 
٠‏ أفذاذ اارجال . 
(#) مصادر البحث والترجة : 
١‏ -الداية والهاية» لابن كثير  ١94 : ١‏ ل ١95‏ » (مطبعة السعادة ). 
* ت تلخيص يم الآداب ' لابن الفوطى ‏ الجزء الرابع الورقة 9 » ( مصورة معبد الخطوطات ب#اممة 
الدول العربية ) . 
الحوادث الجامعة والنجارت النافعة فىامائة السابعة, لابن الفوطىصس 97 » (طبعةالمسكتبةالعر بيةببغداد» 
4 ادرة: الأسلاك فى دولة الأتراك ؛ لابن حبيب الحلى ‏ وفيات سنة 508 ( مصورة دار السكتب 
المصرية رقم 51١١7٠١‏ ح). 
٠ه‏ روضات الحذات مد باقر الخوا نسارى 5 4١9‏ ء ( طيعالعجم ). 
5 -عقد المان العينى ‏ وفيات سنة 55 ء ( مخطوطة دار الكتب المصرية ١084‏ تاريخ ) . 
؛ا عيون النوارغلا نشا كر وفياتسنة ه56 » ( مخطوطةدارالكتب الصرية رقم 499 ١‏ تار ) . 
م -فوات الوفيات ١‏ : 139ه ب 058 ( مطيعةاللهضة المصرية) . 
8 -_كشف الظنون «لا ات ءءء لكوةاء( طبمإستانيول ؟4١١‏ ). 
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.) مطبعة العرفان بصيدا‎ ١ , ماهو لهج اابلاغة » لاسيد هبة الل الشهرستانى‎ ٠ 
. ) تم الآداب لابن الفوطى » ( فى ذيل الجزء الرابع من شرح هج البلاغة  طبعة الحلى‎ 


؟م نسمة الدحر فى ذكر من تشيم وشعر ء ليوسف بن يحي الصنعاتى » الورقة 55 575 
( مصورة دار الكتب المصربة ١١849‏ جح ) . 


لاك م 


تحدّر. من أ كرم المناسب » وانتمى إلى أطليب الأعراق ؛ فأبوه أبوطال عظم 
الشيخة من قريش 5 وجداء عبدالطلب أمير مكة وسيد البطحاء ؛ ثم هو قبل ذلك من 
عأمات بنى هاشم وأعيانهم ؛ و بنو هاشم كانوا كا وصفهم الجاحظ : « ملح الأرضء وز ينة 
الدنيا » وحَلَى المالم » والسنام الأضخم » والكاهل الأعفل ؛ واب كل" جَوه كر م » 
وسسر كل عنصّر شر يف » والطينة البيضاء » والمغر س المبارك » والتصاب الوثيق » وممدن 
5 : 10 
الفهم 4و ينبوع الم هه 6 2 

واختص: بقرابته القريبة من الرسول عليه السلام ؛ فكان ابن عله » وزوج ابنته » 
وأحبة عترته. إليه كا كان كانتب وحيه » وأقرب الناس إلى فصاحته وبلاغته » 
وأحفظهم لقوله وجوامع كمه ؛ أسل على يديه صبيا قبل أن يمس" قلبه عقيدة سابقة » 
أو يخالط عقله شوابة من شرك موروث ؛ ولازمه فتيًا يافما ؛ فى غدوّه ورواحه » وسلنه 
وعر يدجي تخلق بأخلاقه » وانسم صفاته » وفقه عنه الدين » وثقف ما نزل به الرتوح 
الأمين ؛فكانمن أفقه أسحابه وأقضاهم , وأحفظهم وأوعاهم ؛ وأدقهم فىالفتيا ؛ وأقر بهم إلى 
الصّواب ؛ وحتى قال فيه عمر : لا بقيت لممضلة ليس لها أبو الحسن . وكانت حياته كلا 
منعمة بالأحداث » مليئة يجلائل الأمور ؛ فعلى عبد الرسول عليه السلام ناضل المشركين 
والمهود ؛ فكانفارس الملبة ومسْمر الميدان » صليب التَْم بجميع القؤاد ٠‏ .. وفى أيام خلافنه 
كانت له أحداث أخرى ؛ لق فيها مالقى” من تفرق الكلمة واختلاف الجاعة » وانقصام 
العُراوة ؛ ماطوئى أضالعه على الم والأمى » ولاع قابه بالحزن وإِلتبْجن ؛ وفى كل مالقى” من 
أخداث ,أمور » وماصادف من من وخطوب » بلا الناس وحَبَرهم » وتفطن لمطاوى نفوسسهم ) 
واستشف ماوراء مظاهره.؛ فسكان العالم اجرب الحكيم » والناقد الصيرق” الخبير . 

وكان لطيف الحمس” » نقى” الجوهر » وضاء الهس ؛ سل الذوق مستي ايأى» 


)١(‏ زهر الآداب ١‏ : وه 


حسن الطر يقة سر بع البديهة » حاضر اللخاطر ؟ حوئلا قابا ؛ عارفا بمبمّات الأمور إصدارا 
وإنرادا . . . ؛ ب لكان كا وصفه الحسن البصرى” : سبما صائبا من مرامى الله على عدوّه» 
ور بان هذه الأمة وذا فضلها وسابقتها وذا قرابتهبا من رسول الله صلى الله غليه وس 4 
لم يكن بالنثومة عن أمر الله » ولا بالممومة فى دين اله » ولا بالسروقة لمال لله » أعطى القران 
عزائة » ففاز منه بر.ياض موتقة » وأعلام مشرقة » ذاك على بن أبى طالب ! 
جا 

كل هذه المزايا مجتمعة , وتلك الصفات متآزرة متناصرة ؛ وما صاحبها من تقح 
إلى » وإهام قدمى » مكنت للامام على من وجوه البيان » وملسكته أعنة الكلام » 
وألهمته أسمى المعانىوأ كرمها ؛ وهيأت له أشرف المواقف وأعزهاء رت على لسانه انلطب 
األنكواوائر حاكن 'اللانسةه ولرسا اناضة» وامكلة ونلا شر انط فدنو حك 
والمديث يلقيه بلا تعمل ولا إعنات فيصبح مثلا ؛ فى أداء عَم » ومعنى واضح » ولفظ 
عذب سالغ ... وإذا هذا الكلام يملا" السهل الئل » و يتنقل فى البدو والحضر ؛ يرويه 
على كثرته الرواة » و تحذغله العاماء والدارسون ؛ قال الممودى : والذى حفظ الناس عنه 
من خطبه فى سائر مقاماته أر بعمائة خطبة » وتيف وثمانون خطبة ؛ يوردها على البديهة ؛ 
تداول عنه الناس ذلك قولا وعملا 20 . 

ثم ظل” هكذا محفوظً فى الصدور مرويًا على الألسنة » حتى كان عصر التدو ين 
والتأليف ؛ فانتثرت خطبه ورسائله فى كتب التار يخ والسَيّر والمذازى والحاضرات والأدب 


)0( تاريخ المسمودى " : ١1؟4‏ 


على اللخصوص » كا اتتخبت ككاته ومأثور حكه فيا وضعوه مز أبواب المواعظ 
ع ا 0 

إِذْ كان لكلام الإمام على" طابع خاص” بميزه عن غيره من اللمطباء » ونهمج واضح 
يخالف غيره من البلغاء والمترسلين ؟ فقد حاول كثير من الملماء والأدباء على مر العصور 
أن بغردوا لكلامهكتبا خاصة ودواوين مستفلة ؟ بقى” بعضها وذهب السكثير منها على 
الأيام ؛ منهم نصر بن مزاحم صاحب صفين » وأ موك ا 
وأبو مخنف اوط بن يحبى الأزدى » ومد بن عمر الواقدئ » وأبو الحسن على .بن مد 
المدائنى » وأبو عمان عمرو بن بحر الجاحظ » وأبو الحسن على بن الحسين المسعودى » 
وأبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعى » وعبد الواحد بن ممد بن عبد الواحد الميمى » 
ورشيد الدين محمد بن محمد المعزوف بالوطواط > وعن الدبن عبد الجيد بن أبى الحديد ؛ 
وغيرهم كثيرون . ظ 

إلا أن أعفلم هذه الحاولات خطرا » وأعلاها شأنا » وأحسنها أبواباً ؛ وأبمدها صيتا 
وشأوا ؛ هو يموع مااختاره الشريف الرضى” أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوئ ؛ 
فى كتابه *” نبج البلاغة ““ . 

بناه على ما أفرده فى كتاب © خصائض الأعة » من « فصل يتضممن عدن اسن فاقن 
عنه عليه السلام من الكلام القصيرى الحم والأمثال والأداب » دون اللخطب الطويلة 
والسكتب المبسوطة”' » ؛ ثم جمله كتابا « محتوى على مختا ركلام مولانا أمور المؤمنين عليه 
السلام فى .قسع فنونه ومتشعبات غصونه ؛ من خاب وكتب ومواعظ وا داب » عاما أن 
ذلك يتضمن من مجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العر بية وثواقب الكل الدينية 
والدنيوية مالا يوجد تمعا فى كلام » ولا مموع الأطراف فى كتاب » ”"© 





. مقدمة الرضى للنهج‎ )١( 


وأدار اختياره على ثلاثة أقطاب : أوها الخطب والأوامر » وثانمها الكتب والرسائل » 
وثالمها الحم والمواعظ ؛ وأسماه كتاب « نهج البلاغة © « إذ كان يفتح للناظر فيه 
أبوابها » ويقرب عليه طلابها » فيه حاجة العالم والمتعم » و بغية البليغ والزاهد ع "© . 

ومنذ أن صدر هذا الكتاب عن جامعه سار فى الناس 3 ه » وتألق نجه ؛ 
أشأم وأعرق » وأنحد وأتهم » وأيجحب به الناس حيث كان » وتدارسوه فى كل مكان . 
لا اشتم ل عليه من اللفظ المنتقى» والمعنىالمشرق ؛ وه|اختواه منجوامع اكلم » ونوابغ الحم 
فى أسلوب متساوق الأغراض » حك الستبك» بعد فى الذ روة العليا من النثر العر بج الرائم . 

+ 2 جد 

ولم يذكر الشريف الرَضى” فى صد ركتابه الصادر التى رجع إليها ؟ أو الشيوخ الذين 

قل عنهم ؛ إلا أنه كا يبدو من" نضاعيف السكتاب ‏ تقل فى بعض ما نقل عن 
كتاب البيان والتبيين للحاحظ » ولمقتضب لمبرد » وكتاب المغازى لسعيد بن محى 
الأموى ؛ وكتاب الجل للواقذىء » والمقامات ففمناقب أمير المؤمنين لأبى جمفر الإسكاف » 
وتار يخ ابن جر ير الطبرى ؛ وحكاية أبى جمفر مد بن على" الباقر » ورواية الهانى" عن أحمد 
ابن قتيبة ؛ وما وجد مخط هشام ب نالسكلى وخبرضرار بن حمزة الصدالى” » ورواية حجيفة» 
وحكاية علب عن أبىالأعرابى”" ؛ ولعله فى غير ما نقل عن هؤلاء » نقل من مصادر أخرى 
شرع 
ون 

وعلى مر” العصور والأزمان كانت نسبة ما فى كتاب نهج البلاغة إلى الإمام على" مثاراً 

للشك عند العلماء والباحثين ؛ المتقدمين والمتأخر ين . 
(؟) اظر نبج البلاغة ١‏ : 517 55ه 2 ىكه ١و5‏ : 1لا 4لا 2 كما 4 0لاء 
عع *ولء 54” ( الطبعة المنية 1١5574‏ م ) 


00-7 اك 


وقد تناول ابن أبى الحديد هذه القضية بالبحث » فقال : 

«كثيث من أرايات الحوئ بشؤون : إن كثيراً من هج البلاغة كلام محدث صئمه 
قوم من فصحاء الشيعة ؛ ور بما عَدَؤْا بعضه إلى الرضى” أبى الحسن أو غيره ؛ وهؤلاء أعمت 
المصبية أَعينهم فضلُوا عن اليج الواضح » وركبُوا بنيّات ”'" العار يق » ضلالا وقلة معزفة 
بأساليب الكلام . 

وأنا أوضح لك بكلام مختصر ما فى هذا الخاطر من الغلط فأقول : لا مخلو إما أن 
يكون كل" نبج البلاغة مصنوعا منحولًا » أو بعضه . 

والأول. باظل: بالضرورة ؛ الأنا نط بالتوائر حمة إسناد بعضه إلى أمير المؤمنين عايه 
السلام » وقد تقل الحد ون كأ بم أو جلهم - والمؤرخون كثيرا منه » وليسوا من الشيمة 
لينسبوا إلى غرض ف ذلك . 

والثانى : يدل على ماقلناه ؛ لأن منقد أنس بالكلام والخطابة » وشدا طَرّقا من علم 
البيان » وصار له ذوق فى هذا الباب ؛ لا بد أن يفرق بين الكلام الركيك والنصيح » 

ن القصم والأفصح ؛ وبين الأصيل والمولد : وإذا وقف على كراس واحد يتصمن 
000 أو لاثنين منهم فقط » فلا بد أن يفرق بين الكلامين » ويميز 





بين الطر يقتين ؛ ألا تَرَى أنا مم معرفتنا بالشعر ونقده ؛ لو تصحناديوانَ أبى تنام فوجدناد 
ون أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة اغيره لعرفنا بالذوق مباينتها لشعر أبى مام نفسه 
وطر يقته ومذهبه فى القر يض ؛ ألا ترى أن العلماء بهذا الشأن حذفوا من شعره قصائد 
كثيرة منحولة إليه لمبايتتها لأذهبه فى الشءعر ! وكذلك حذفوا من شعر أبى نواس كثيرا 


30( بنيات الطريق : هى العارف الصةار تتشعب من الحادة 0 وهى الترهات . 


ا عستت 


ما ظهر لم أنه يس من ألفاظه ولامن شعرءء وكذلك غيرها من الشمراء ؛ ول يستبدوا 
فى ذلك إلا على الذوق خاصة . 

وأنت إذا تأمّلت نهجالبلاغة وجدته كله ماه واحدا ء ونفساً واحداء وأسلويا واجدا ؛ 
كا جسم البسيط الذى ليس بعض من أبعاضه مخالقاً لباق الألفاظ فى الماهية ؛ وكالقرارتف 
العن ين أوله كوسطه ء وأوسطهكاخره ؛ وكل”سورة منه» وكل آية ممائلة فى المأخذ والمذهب 
والفن” والطر يق والنفل لباق الآيات والسوّر . 

ولوكان بعض نهجالبلاغة منحولاءو بعضه ميحاء لم يكن ذلك كذلك؛ فد لبر الك 
بالبرهان الواضح ضلال من زعم أن هذا السكتاب أو بمضه منحول إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام . 

واعم أن" قال هذا القول يطرق على نفسه مالا قَبّل له به ؛ لأنامتى فتحنا هذا 
الباب » وسلطنا الشكوك على أنفسنا فى هذا النحو ب الله 
صل الله عليه وال أبداً » وساغ لطاعن. أن يطمن ويقول : هذا لخر منحول ؛ وهذ 
اكلام مصنوع ؛ وكذا ما نقل عن أبى بكر وعمر من اكلام رابا 
والاداب وغير ذلك » وكل- أمر جعله هذا الطاعن مستتدا له فها يرويه عن الننى صلى الله 

عليه وسل وآله والأمة الراشدين والصحابة والتابمين والشعراء والمترسلين والخطباء - 
فلناصرى أمير المؤمنين عليه السلام أن يستعدٌوا إلى مثله فما يروونه عنه من نج البلاغة 
وغيره ؛ وهذا واضح 6 


+ + جد 


)١(‏ ابن أنى الحديد ؟ : 4ه طبعة الحلى 


؟' - ترج إيج البهوغز 


وقد تصدار لشر حكتاب « نبج البلاغة » كثيرون من المماء والفضلاء ؟ ذكر 
السيد هبة الله الشهرستانى”'" أنها تنوف على الحسين شرحا ؛ ما بين مبسوط ومختصر ؟ 
منهم أنو الحسين البيبق » والإمام غر الدين الرازى ؛ والقطب الراوندى » وكال اللدين 
عمد ميثم البحرافنة »من التشدمين؛ والشيخ محمد عبده وتمد نائل المرصنى من المتأخر ين ... 
ولكن أعنل هذه الشروج وأعلولها » وأشملها بالملُوم والآداب والممارّف وأماؤها ؛ هو 
شرع افدين عبد الحيد بن ألى الحديدالمدائيى" ؟ صنفه وخر يديد أ طالب 
محمد بن أحمد بن المفقهىة ؛ وزير الستعمم الله » آخر ملوك المباسيين . «كان من فضلاء 
الشيمة وأعيانهم بيقداد » ماثئلا للااداب مقرتنا للا دباء » وكانت له خزانة كتب. فنها 
عشرة آلاف مجلد من نفائس الكتب 76" , 
شرع فى تأليفه فى غرتة شهر رجب من سنة أربع وأر ينين وسياثة » وائمه فى اخخر 
. سلخ صفر من سنة تسع وأر بعين وسمائة ؛ فقضى أر بع سنين وثمانية أشهر » وكانتكا 
ووو و دهان اربع موسرو تبرج 
وما فرغ من تصنيفه أنفذه على يد أخيه موفق الدين أبى اللعالى » فبعث إليه بمائة دينار 
وخلمة سنية وفرس 4 فتكتب إلى الوزير 
أبارب" العباد رَشَسْتَ صَببى وَطَلتَ متكى وبلات ريق 
وبع الأغعرئ كشفت عتّى .فل أسلك بيات الطريق 


كع 5-2 





٠١ فى كتابه ماهو نهج البلاغة ه‎ )١( 
و؟‎ ٠ (؟) الفخرى‎ 


حب الإعتزال وناصريهء ذوى الألبآب والظر الدقيق 
فأهل المدل والتوحيد أَهْلي ونمم فريقهم أبداً فريق 
وشرح اليج لم أذركه إل يت عد مهد وَضَيق 
مَل إذ بَدَأت” بد المَينى هناك كذروة الملواد التجيني 
ا عن عو يلشتهو أ"أى من العييوق أو يض الأوق 


د 50000 


بآل العاقى” وَرَتْ زنادى وت أل لل سُوق 


تاب أنيتي دلت ينم وتلت يه طرف عَتيق 
أَدَاءَ ا دَوْلتمٌ وأع طَِ ١‏ اذاي : 0 باللنتقيق 3 


4# 4# 

وقد ذكر فى صدر كتابه أنه لم يسبقه أحَد بشرح النبج سوى سعيد بن هبة الله بن 
الحسن الفقيه » المعروف بالراوندىّ ؛ وأنه قد نمرض لهذا الشرح فما ناقضه فيه » فى مواضم- 
يسيرة » وأعرض عن كثيرما قاله . وقد النزم فى شرحه أن يقتم الكلام فصولا » 

كلا ت كل" فصل شرحا دقيقا ؛ مشتملا على « الغر يب وامعانى وعلٍ البيان » وماعساه 
يشتبهو يشكل من الإعرابوالتصر يف 76" 3 يُورد « مايطابقه من النظائروالأشباه» نثراً 
ونظما 7"“»» ثم يستطرد إلى ذ كرهمايتضمّنه من السّيرَ والوقائم 0 عير 
إلى ماينطوى عليه هذ االفصل «من دقائق _ التوحيد والعدل إشارة ين" و يلوح« إلى 
مايستدعى الشرح ذكره من الأنساب والأمثال والنتكت مات لليذة 6" , و برصّعه بما 
نيشاء « من المواعظ الرّهدية » والزواجر الد.نية و لمكم النثيسة » والّآداب اللخلقية » المناسبة 
فالتا ل ري 

ثم ينتقل إلى الفصل الذى يليه ؛ وهكذا ؛ 
)١(‏ الختفقيق : الداهية . . (؟) مقدمة الشارح . 


5 


وهو بهذا للنبج الذى التزمه » والطرريق الذى سلكه ء قد تقل إلى هذا الكتاب 
عصارة مافى كتب الأدب والنقد والتار يخ والنسب والغازى والسير والفقه والجدل والمناظرة 
وعلوم لكك ؛ وخلاصة مااشتملت عليه الرسائل والمتون والشروح والحواشى والتعاليق ؛ 
وطرّزه بما انختاره من روائع المطب ونوابغ الحم ومصطق الرسائل ؛ مما نطق به مصاقع 
الخطباء و بلغاء الكتاب وزعماء القول فى الجاهلية والإسلام ؛ ثم وشاه بما انتخله مندواوين 
الشعراء الجاهليين والخضرمين والإسلاميين والمولدين من فاخر القول وخر الكلام ؛ فى 
متنووع فنون الشعر ومذاهبه » ومختلف أغراضه ومراميه . 

وقد ارتفم أساو به فى جميم مراحل السكتاب. عن الخلل والتمقيد » وتجانى عن الركا كة 
والتعسف والإمهام ؛ والزْم الأساوب الرّصين » والتعبير الفصيح ؛ والافظ المر بى الأصيل ؛ 
سوى بعض الألفاظ التى تدست" فيا نقله عن المتكلمين وأحاب المقولات ؛ من نحو قوم : 
« المحسوسات »» و« الكل" والبعض » ؛ وقوطم : « الصفات الذاتية والجمانيات » » 
وقولهم : «أما أوّلا فالحال كذا»؛ ونحو ذلك مما يأباه الفصيحمن الألفاظ والسلي من الأساليب. 
وقد اعتذر عن ذلك المؤلف بقوله : « استهجنًا تبديل ألفاظهم وتغييرعباراتهم ؛ فن كلم 
قوماً كلهم باصطلاحهم » ومن دخل فار مر »”" . 

وما أحسن مااعتذر به !. 

و بتللك المزايا المتنوعة للسكتاب ».خرج «كتابا كاملا فى فنّه » واحداً بي نأ بناء جنسه » 
تمْتعأ بمحاسنه » جليلة فوائده » شر يفة مقاصذه » عظيا شأنه ؛ عالية مئزلته ومكانه.» ؛ برد 


شرعتّه العلماء » و ينهل من مورده الباحثون والأدباء . 





174 خاعة الصمرح » الجلد الرابم س‎ )١( 


*؟ ‏ ابن أبلى الحخرير 


ومؤلف هذا الشرح هو عر الدين أبو حامد بن هبة اله بن عمد بن مد بن الحسين 
ابن أبى الحديد المدائنى" ؛ أحد جهابذة الملماء» وأثبات المؤرخين ؛ ممن نم فى العصر 
العباسى الثانى ؛ أزهى العصور الإسلامية إنتاجا وتأليفا ؛ وأحفلها بالشعراء والسكتاب 
والأدباء والمؤرخين واللغويين وأسحاب المعاجم والموسوعات . 

كان فقيها أصوليًا ؛ وله فى ذلك مصنفات معروفة مشهورة ؛ وكارك «تكلما حدليا 
نظظارا ؛ اصطنم مذهب الاعنزال ؟ وعلى أساسه جادل وناظر ؛ وحاج وناقش ؟ وى شرح 
النبج وكثير من كتبه آزاء منثورة ما ذهب إليه » وله مع الأشعرى والغزالى والرازى كتب 
ومواقف . 

وكان أديباً ناقداً » ثاقب النظر ء خبيرا بمحاسن الكلام ومساوئه » وكتابه 
'” الفلك الدائر على المثل السائر “* ؛ دليل على بعد غوره» رسو قدّمه فى نقد الشعر 
وفنون البيان . 

ثم كان أديبا متضلما فى فنون الأدب ء متقنا لعلوم اللسان ؛ عارفا بأخبار العرب » 
مطلعا على لغاتها » جامعا لحطبها ومنافراتها » راو يا لأشعارها وأمثالها » حافظا لملحها وطرفهاء 
قارئأ مستوعبا لكل ماحوته الكتب والأسفار ى زمانه . 

وكان وراء هذا شاعرا عَذْبٍ المورد» مشرق المعنى » متصرتفا مجيدا ؛كا كا نكاتبا 
بدبع الإنشاء » حسن الترسل ناصم البيان . 

نان 


ولد بالمدائن فى غرة ذى الحجة سنة ست وثمانين وحسمائة ؛ ونشأ بها » وتلق عن 


2 


شيوخهاءودرس المذاهب ااكلامية فيها ؛ م مال إلى مذهب الاعتزال منها ؛ وكان الغالب 
على أهل المدائن النشيم والقطرف والمغالاة ؛ فسار فى در مهم» وتقيّل مذهيهم» ونم القصائد 
المدروقة بالعلويات السبع على طر يقّهم » وفيها غالى وشيم ؛ وذهب به الإسراف 2 


ار م0 وس ل م 
١‏ 0 إليء عير 0 
221 


ساب مه 


هذا تك قد قد غطاءة 


57 0 


سم 2 


006 نفسى ان تدوب سآ 
ورت دين الإعيزال ا 
ولقد علمت أنه لابد من 
تحميه بن جُند الإله كتائب 
فهالال أبى الحديد مرا 


- 


وَرجال موأت 0 5 


تلك النى إما أغب' عنما فلي . 


َال لاأنسى الحسين علو 
مُتَلفماً حمر الثياب وى غدر 
نطٌ السّنابك د وحبدينه 


والشمشر” 5 سر 6 رَة النكوائب ثا 6 


3( الملويات انيم ١/011‏ 


والصبم أ بض مسفر” لا يدم 


وهو هو أَلْمَلاذ 5 عدا وَالْمْرَعٌ 
و يتف 
نم الراذ ركشب والتتيه 
خلا وَطبما لا كين يعطيّع 
أهوى لأجلك كل مَنْ ينيم 


م وهأت 


مك ا 


وى ٍِ 7< . 


ار ل 


3 
و 


وَليُومه اتوقع 
كاليً أفبل وخر يتدفم 


و 
مشبورة ورماح خط شرع 
0 العر ين الث بد الال 

اعسابير و 


تنازعنى توق م 


نحت الكنابك بالْمَرَاءِ مورع 
لتر من فردَوْسه يتلقعة 


والأراضر” ا 


والده” مَشُقَوقٌ اداج مُقسم 


لهنى كَل تلك الداماء ثراق فى أي أمية عنوّة َي 
َأ أب الئاس أَلمَد إن حَيْرْالوَرَى من أن يطل وعت0© 
نبو الول 'لتأرعا "ومو الحو ١.‏ آل اننبا إذكلة غود بَعْلَهه 
والدهرك طواغ* والشبيبة عَضَّة والسَيْفْعَضب والفواد مُعي'0) 
وحينا انقضت يام صباه » وطوى رداء شبابه » خف إلى بغداد » حاضرة الخلافة », 
وكعبة القصاد » وءش” العلماء » وكانت خَزائنها بالكتب معمورة ؛ وتجالسسها بالعم والأدبه 
مأهولة » فقرأ الكتب واستزاد منالمر؛ وأوغل فىالبحث » ووعى امسائل » وعتص المقائق» 
واختلط بالعاءاء من أضحاب امذاهب ؛ ثم جنح إلى الاعتدال ؛ وأصبح كا يقول صاحب 
”' نسمة السحر : مستزليً. جاحظليا ...فأ كثر شرحه للنبج - بعد أن كان شيميا غاليا . 
وفى شداد أيضاً نال الحظوة عند الخلفاء من العباسيين ومدحهم ؛ وأخذ جوائزهم 6 
ونال عندهم سنىة المراتب .ورفيع المناصب » فكانكاتبا فى دار التشريفات ؛ ثم فى 
الدبوان » ثم ناظرا للبمارستان ؛ وأخيرا فوض إليه أمر خزائن الكتب فى بغداد ؛ وفى كل" 
هذا كان مرموق الجانب » عز بز الحل” ؛ كر بم المنزلة» إلى أن مات . 
د تسن 
وكان مع اشتغاله بالمناصب » ومعاناته للتأليف » شاعرا مجيدا ؛ ذكره صاحب ”” نسمة 
السحر فى ذ كرمنتشيم وشعز *“ ؛ وكان له ديوان» ذ كر ابنشا كر أنه كانمعروفا مشهورا . 
وقد جال بشعره فى شُتى المعانى ومختلف الأغراض» فقال فى المدح والرثاء؛ والحكم والرفك 


)32( هو الخليفة أبو الساس أحد بن الستضىء بأمر الله العروف بالناصر » بو يم بالخلافة سنة ٠0٠‏ » 
ونات بناية 45 ركان و وى الإناية. اعترى "٠‏ 
(؟) الشيم : الشجاع . 


له ده 


فلا وله ما وَصَل ابن" سينا 
ول حا بشئه 56 عحث 
ده 2 فت 00 

' ولكن' 
000 الروك أشتلى 
منى عشنا 5 روكت 
2 هَذَالكه ضياع ديى 


وقوله : 


والغرل ؛ إلا أنالغرض”؟ الذى غلبعليه واشتهر به هوالمناجاة والخاطبة على مسلا أر باب 
الطر يقة ؛ أورد فى النهج كثير منه ؟ فن ذلك قوله : 


_ًَ 2 2 ص م مر*ره 
وَلا اغنى د 45 الى اللسين 
مامه ل 7 5-7 
وتذفيبى سوى حخقى حنين 
يحول الوقت” بنك وبينى 
٠‏ 2 او هل 
و | وَتمر عينى 
0 ا ااه 
00 00 1 0-0 


وحقك إن أدخلتنى النارقات اذين بها قد كنت 9 ا 2 


وأفنيت” عر ىف علو ع دقيقة 
هبون مسيئا 0 الجهل” قابه” 
أما يض شرع الشكرة ع 0 
لكان يِتوى علو فيا يقَو 

رد زيغ أبن الحطيب 0 
أما ا مَنْ كان فيا محاهداً 
فأى” اجتهاد فوق ماكان صانعاً 
فإن تصفحوا نعم" و إن تَشجَركموا 
و يتصدقالصّ أن بنذب ٌالأدَى 


؟٠‎ , 55 المجلد الرابم س‎ )١( 


6 3 - مر(" 
وأبقه بين البرية وَنْيهه0©) 


0 2 
0 أن يش وا و رحب 1 
د فى الدبن خطبه 
ءٍ- ١_0‏ م 
سنكرمٌ مثواه ونعزب شري 
ردمةهرهة ىم م2 0 ا 
قدا حرفت زرّق الشياطين شيئبه 
٠.‏ مور 5 و شمر 
تعذيبعٌ حارٌ المذاقة عذيه 
إذا كان مَنْ يهوى عليه يصبه” 


)( أوتغ : أهلك . 


ونحو هذا من الشعر فى شرح النبج كثير . 


ومن طر يف ماأوردله صاحب نسمة السحر قوله : 
اه صَرْعَتى ليست كنا قال فى لمر 07 


كله مكان باذلا جيدئ 


أن أناجى الله 0 كلم "أعل .ين 'الشيد 

اله الدَهر كرا على كل لتر صر أعذد” 

كذاك لا أَهْوَى فاه ولا خمراً ولاذا مثعة ترد 
ج241 


وقد اضطرب المؤرخون فى تاريخ وفانه ؛ فذكر بعضهم أله توفى فىسنة هذ ؛ ذهب 


إلى ذلك ابن شا كر فى كتابيه : فوات الوفيات 


والعينق 0 وان حدليب الحلى فى كتابه درة الأسلاك 5 


ونقل صاحب كتاب 
بغداد بنحو سبعة عشر يوما » وكان دخولم إلمها 
ذكره المؤرخون » وقال الذهبى فى سير النبلاء2؟ 
سئة ست وتهسين وسيالة 4 


)١(‏ يشير بهذا البيت إلى قول طرفة فى معلقته 


فى العشر بن من الحرم سنة 505 ؛ على ما 


: «أنه توفى فى االحامسمن جمادى الأخرة 


وَلءلا ثلاث هن من عيشة لق وَحَقَكَ 0 أختل مق قم عودى 
ع سبق ألناذلات شرب يك دا دل السصيناة ربد 
و ى د ادى المضاف” محتبا أ ألفضا هته 0-0 


3 


ررم 5 


حجن معدب 


كه لعي - 06 م ع َه 


- 


ا ا ح( 


وذ كرابن الفوطى فى كتاب ممع الألقاب أنه أدرك سقوط بغداد» وأنهكان من خلص, 
من القتل فى دار الوزير ميد الدين العلقمى” مع أخيه موفق الدين ؛ كا ذ كر أيضا فى كتابه 
الحوادث الجامعمة ؛ فى وفيات سنة 565 : 

« توفى فهها الوز بر مؤ يد الدين تمد بن العلقمى"” فى جمادى الآخرة ببغداد ... والقاضى 
موفق الدين بو العالى الاسم بن أبى الحديد المدائنى فى حمادى الآخرةءفرثاء أخوه عز الدين 
عبد الجيد بقوله : 

أأبا العالى هل تهت تأوّهى 2 فلقد عَهِدتكَ ف الياة سميما 
عينى بكتك ولو تطيق” جوانمى :وجوارجى أجْرتْ عليك نيما 
أنفا غضبت على الزمان فل تلم حَبْلَا لأسباب الوفاء قطوعاً 
وفيت للمولى الوزير فل تمش إن- يده شهرا ولا أشبوما 
وبقيت بعدكا فلوكان الردّى2 بيدى لفارقنا المماء جميعا 
فعاش عز الدين بعد أخيه أر بعة عشر يوما » . 
+ جد د 
وله من المصنفات : 
١‏ - الاعتبار ؛ على كتاب الذر بعة فى أصول الشر يعة » ذ كره ابن الفوطى وصاحب 
روضات الجنات . 
انتقاد المستصفى للغزالى » ذ كره ابن الفوطى . 
الحوائى على كتاب المفصل فى النحو» ذ كره ابن الفوطى . 
شرح الحصل للامام لخر الدين الرازى » وهو يحرى مجرى النقض له ؛ ذكره 
ابن الفوطى . 


4 


- 


6 - شرح مشكلات الغرر لأبى الحسين البصرى ف أصول الكلام ء ذ كره 
ابن الفوطى وصاحب روصات المنات 1 

5 -ديوان شعره » ذ كره ابن شاكر الكتى . . 

7 شرح نبج البلاغة . 

4 شرح الياقوت لابن نوخت فى الكلام » ذكره ابن الفوطى وصاحب 
روضات الجنات . 

84 العبقرىّ الحسان ؛ د كره صاحب روضات الجنات » وقال : وهو كتاب غر يب 
الوضم قد اختار فيه قطمة وافرة من السكلام والتوار يخ والأشعار وأودعه شيئا 
من إنشائه وترسلاته ومنظوماته . 

٠‏ - الفلك الدائرعلى الملك السائ 22 ؟ أله برسم الخليفة المستنصر ؛ بدأ فى تأليفه فىأول 
ذى الحجة سنة 58# » وفرغ منه فى خخسة عشر يوما : 

١‏ - القصائد السبع العلويات”": ذكر ابن الفوطى أنه نظمها فى صباه وهو بالمدائن 
سنة 51١‏ . 

المستنصريات ؛ كتها برسم الخليفة المتنصر ؛ ومنه نسخة بمكتبة 
السهاوى بالنحف . 

؟١‏ - نظ فصيح علب ؛ ذ كره ابن شاكر وصاحب كشف الظنون . 

4 - نقض المحصول فى عل الأصول للإمام خر الدين الرازى ؟ ذكره ابن الفوطى 
وصاحب روضات الجنات وضان كك الفأنون . 

6 الوشاح الذهيى” فى الل الأبى » ذ كره ابن الفوطى. 

٠١011 هم (؟) طبع صر سسنة‎ 1١١5 طبع بالهند سنة‎ )١( 


- تقس العلتات 


وحيها شرعت فى تحقيق هذا الكتاب بذلت الجهد الممكن فى الحصول على النسخ 
التى نمين على تحقيقه ؛ وقد وقم لى من ذلك ما يأتى : 
١‏ - نسخة كاملة تقم فى عشر ين جزءا » مخطوط مختلفة » مصوّرة عن الأصل الحفوظ بمكتبة 
المتحف البر يطالى برتم ١١5‏ 
وتشتمل على الجموعات الأتية : 
| - اللجموعة الأولى » ونشتمل على الجبزء الأول والثانى والثالث والر ابعمنها ؟ مكتوبة بقل 
تعليق » ولم بعلم ناسسها ولا تاريخ نسخها » و يبدو أنها كتبت فى القرن الثائق 
عشر تقر يباء وتقع فى .549 ورقة » ومسطرتها تسعة وعشرون سطرا ؟ فى كل, 
سطر 0؟ كلة تقر ييا .. 
ب الجموءة الثانية » وتشتمل على الجزء الخامس والسادس . 
ح ‏ الجموعة الثالثة » ونشتمل على الجزء السابع والثامن والتاسع . 
4 الجموعة الرابعة وتشتمل على الأجزاء من االحامس عشر إلى السادس عشر . 
ه ‏ والجوعة الخامسة وتشتمل على الأجزاء؛ من السادس عشر إلى آخر الكتاب . 
وقد رمزت إلى هذه النسخة بالحرف .)١(‏ 
؟ - نسخة مطبوعة على الحجر فى طهران سنة ٠ ١١7١‏ على أصل مخطوط فى هذا 
التارريض . 
وعلى هاتين النسبختي نكان اءتمادى فى نحقيق الأجزاء الأولى من هذا الكتاب . 


ع ات 


© نسخة مخطوطة بدار الكتب المصربة برق 9” ٠غ‏ أدب» بها عشرة أجزاء ؛ وهى 
من السادس إلى العاشر » ومن السادس عشر إلى آخر السكتاب . 
- نسخة أخر ىمصورة عن مكتبة التحف البريطانى» محفوظة بها برقية؟ 0+ ٠‏ وهى . 
قطم من أجزاء متفرقة » تبدأ من أثناء الجزء الثالث عشر . 
ه- نسخة أخرى مصورة عن نسخة مخطوطة بمكتبة الفاتيكان برقم ههه ؛ وبها الجزء 
السادس عشر والسادع عشر والثامن عشم . 
نخة مصورة عن نسخة مخطوطة _كتبة الفاتيكان حفوظة بها برق حمو» 
نشتمل على الجزء الثامن عار والتاسع عشر والعشر ين . 
وسأتولى وصف الجموعة الثانية والثالثة والرابعة والماسة من النسخة الأولى» التى 
رمرت إلمها بالمرف () ؛ كأ سآتولى وصف النسخ الباقية وما عساه أن أحصل عليه من 
نسخ أخرى منه حيها يأنى موضعبا من الكتاب 00 : 
ورجعت فى تحقيق نص أكتاب هج البلاغة - فوق النسخ التى اعتمدت عليها 
فى شرحه ‏ إلى نسخة منه مخطوطة محفوظة بمكتبة طلعت بدار السكتب المصرية 
برقم 484١‏ أدب ؟ وهى نسخة خزاتنية نفسية » كتبت بلقم الندخ الخيل ؛ مضبوطة 
بالكل الكامل » ومحلاة بالذهب واللازورد » و بصفحة اامنوان دائرة مذهية دسم 
خزانة « غياث الحق والدين 6 » يلها صفحتان متقابلتان منقوشتان بنقوشهندسية بالذهب 


)١(‏ وهناك بدار الكتب الصرية نسخة مخطوطة محفوظة برقم 075 أدب , عت أكتابتها فى صبيعة يوم 
الخميس التاسم من شهر شعبان سنة »١55‏ ل أرجم إليها » إذ ترجح عندى أنها منوخة من «طبوعة 
طهران سنة ١57١‏ ؟ 5 أن النسخة المطبوعة فى مصير سئة ١75‏ قد طبغت عن هذه النسخة » فلل 
أرجم إلمها أيصا . 


ع "١‏ م 


والألوان ؛ و بداخلبما عنوان : « كتاب هج البلاغة » من كلام على عليه ألسلام 
والصلاة على جمد واله الطاهر ين » . 


و بعض عناوين النسخة مكتوبة بالذهب » وفواصل الفقرات محلاة بالذهب أيضاً . 
و بآخرها خاتمة النسخة داخل حلية مذهبة جاء بها : « تم الكتاب بالحضرة الشريفة 
المقدسة النحفية بمشبد مولانا وسيدنا أمير المؤمنين على بن أبى طالب » أخى الرسول » 
وزوج البتول » ووالد أولاد الرسول صلوات الله عاميم © . 

وكتبه وذهبه الحسين بن محمد الحسنى » فى شهور سنة اثنتين وثمانين وستهاثة . 

والنسخة لرة تحلد أثرى بالضغط والتذهيب ؛ والمرجح أنه من عصر الكتابة 
وتقع فى 5 ورقة » ومسطرتها ١١‏ سطرا.. 

0 

وقد اقتضانى تحقيق هنذا الكتاب الجامع أن أرحم إلىما أمكننى المثور عايه من 
الكتب التى رجع إلمبا ا لمؤلف ء كتار رريخ الطبرى ؛ والأغانى ومقاتل الطاابيين لأبى الفرج 
الأصفهانى » والميوان والبيان والتببين والعمّانية للجاحظ » والشافى لاشريف المرتضى » 
والمغنى للقاضى عبد الجبار» وحلية الأولياء لأنى نع » وكتاب صذين للمنقرى » والكطالى 
انبرد » والأوائل لأنى هلال الممكرى » ونسب قر يش لز بير بن بكار » والتتظم لابن «اللوزق 
والصحاح لنجوهرى » وغيرها من كتب الأدب واللغه والتار تج 52-4 فما أورده 
من الشعر إلى دواوين الشعراء والجموعات الختارة منها . وحاولت أن أضبط الأعلام 
والنصوص اللذوية والشعرية ضبطا صحيحاً ؛ وعلقت فى المواشى ما اقتضاه إيضاح النص” 
لفايقا وشطاً ق غير إسراف ولا تقصير: 


ل 4 للم 


يا أنى فصلت «وضوعاته بعناوين وضمتها بين علامتى الزيادة ؛ لتتضح ممالم 
الكتاب ؛ وتسهل الإحاطة با فيه . 

وسيخرج ‏ بما أرجو من الله المعونة والتأبيد ‏ فى عشر ين جزءا كا وضعه مؤلفه ؛ 
أما الفبارس ااءاءة المتنوعة فسأفرد لها جزء! خاصا فى آخر الكتاب » والله الموفق لاصواب. 


٠‏ مه 


( رَبَنَا عليك تو كلنا وَ ليك أتبنا وَإلئيِك الْمصيرُ 4 . 


٠ 06‏ كر ا . 


القاهرة لاض 
مر ةفى دلسمير سسلة لمه9١ا‏ م قر أب و الفضل إبر ايم 


ني كليل 





فاحة مخطوطة نهج البلاغة 


حر ١و‏ لي 
ل 
”لابن لام 
) كمه دود ( 
01 


21 ال 


الحد 0" الواحد السَدْل'"» الجد لله الذى تفرتد بالكال ؛ فكل ةكامل سواه منقوص » 
واستوعب موم الحامد والمادح ؛ فكرلء ذى عو عداه مخصوص ؛ الذى وزع مُخفسات 
نمه بين مَنْ يشاء من حَلقه » واقتضت حَكه أن نافس الحاذق فى حذّقه فاحنسب به عليه 
11 الدنيا عن الفضلاء فم يأخذّها الشريف” بشرفه » ولا السابق بسبقه . 
وقدام الول على الأفضل لمصلحة اقتضاها التسكليف » واخت ص الأفضلَ من جلائل المآثر 


ونائس الفاخ ما يم عن النثبيه » ويل عن التتكييف . وصل الله على رسوله محمد ؛ 


662 ا 


الذى لك عنه شماع من ثمسه » وغصن من ءّ + انعا وتو قن قرا نيه ومشيوي 


أيه نسبة الغد إلى لومه واليوم إلى أمسه ؛ ؛ ها مه الاسابق ولاحق 4 وقائد وسائق » 5277 


وناطق :6 وجل ومْصَل ؛ سبقا للحة البارق » وأنارا سّدفة الفاسق ؛ صلى الله علهما 


ما حير » وتناوح حراء وثبير”” . 


و بعد » فإنمراسم الولى الوز ير الأعضم » الصاحب"»الصدر الكبيرالعظلم العالم العاول المظفر 
المنصورالجاهد » المرابط”""» مو يد الدينعضد الإسلام » سيد وزراء الشرق والغرب » أبى د 


. تشكلة من ب. (؟) زوى الدئيا : نحاها وصرفبا‎ ) ١-1( 

() فى!: « والذى » . 

(4) استخلب » بالبناء للهجهول : : قطم ا : النيات » وورد فى حديث طهفة : « واس تخل ب الخير» « 
قال ١‏ بن الأثير : البير : الثنات والمكر. » شيه محخبير الإبل ؟ وهو وبرها .2 لراية 58٠١ : 1١‏ 

(0) يقال : هما حبلان يتناوحان ؟ إذا كانا متقابلين ؟ وثبير : جبل شامخ عكة يقابل حراء ؟ وهو 
أرقع من ثبير ٠‏ ياقوت * + ٠غ"‏ 

(5) ب : و صاءيب ». (؟) ! : « والرابط ». 


سس بع سسه 


ابن أجد بن حد الملقى”2, نصير أمير لؤمنين - أسبخ لله عليه من ملابس العم أضفاهاء 
.وأعله من مراقب السعادة ومراتب السيادة أشرفها وأعلاها ‏ لما شرفت عبد دولته » 
ورييب” نسته بالاهتمام بشرح ” نبج البلاغة '* - على صاحبه أفضل الصلوات » و كره 
أليب التحيات - بلدر إلى ذلك مبادرة مَنْ بمثه من قبل عم » نم “قله”" أمرث جرم » 
وشرع فيسه بادىّ الرأى شروع محختصر ٠‏ وعلى ذأثر الغريب والعنى مقتصر ؟ ثم تخب 
لكر فرأى أن هذه الثذبة7© لاتتشنى أواما ء ولانزيد الحائم” إلا حياما » فكب ذلك 
الك » ورفض :ذلك النهج , و بسط القول فى شرحه بسطًا اشتمل على الغريب والصانى 
وعل البيان » وما عساه يشتبه نف يكل من الإعراب والقصريف » وأؤْرّد ىكل" موضع 
مايطابقه من النظائر والأشباه » نثراً ونظما » وذ كر ما يتضمّنه من السّير والوقائم والأحداث 
فصلا فصلا » وأشار إلى ماينطوى عليه من دقائق عل التوحيد والمدل إشارة خفيفة » ولوكح 
إلى مايستدعى الشرح ذكرّه من الأنساب والأمثال والتتكت تلوحات لطيفه » ورصمه 
من الواعظ الزهدية » والزواجر الدينية » ادك النقسية » والأواب الملقية » امناسبة لفقره ظ 
وألشا كلة لدرره » والمنتظمة مع معانيه فى سمط والمتسقة مم جواهره فى [71 , ممايهزأ 
بشنوف النضار » و تخجل قَطّم الرّوض عب القطار » وأوضح مايوبى' إليه من المسائل 
الفقهيّة ».و برهن على أن كثيراً من فصوله داخل فى باب الممجزات الحمدية ؛.لاشتنالها على 





)١(‏ هو مؤيد الدين أبو طالب عمد بن أحمد بن الملقمى البغدادى » وزير المستعصم باله , الحليفة 
العبامى . اشتغل فى صباه بالأدب , ففاق فيه » وكتب خطا ملبحا » وترسل ترسلا فصيحا » وكان لبيبا 
كرعاء رئيا متمسكا بقوانين الرياسة » خبيرا بأداوات السياسة » با للاأدب , مقريا لأهل العلى » 
اقتنى كتبا كثيرة نفيسة » وصنف الئاس له » مهم الصفاتى » صئف له العباب , وهذا الصف الذي ألف 
برسمه , وكان ممدحاء مدحه الشعراء » واتتجمه الفضلاء » وأخيارهالطيبة كثيرةوجلية . توفيسنة 585. 
الفخرى ©559 556" 

(؟)ب: دحرك ». 

رع النفءة فى الأصل : الجرعة من الاء . وف ! : « البغية » » والأجود ما أثيته من ب : 

(4) لط : المقد. 


الأخبار الغيبية » وخروجها عن وسع الطبيعة البشرية . وبين من مقامات المارفين ؛ الى 
يَرْمِرْ إليها ىكلامه مالابسقله إلا المالمون » ولا يدركه إلا الروحانيون المقر بون . وكشف 
عن مُقاصده عليه السلام فى لفظة يرسلها » ومعضلةِ”'" يكن عنها » وظامضة يعرتض بها » 
وخفيا تحجم بذكرها ء وهّنات مميش فى صدره فينقَثُ بها تَذْئة الصدور » ومُريضات 
مؤمات يِشَكُوها فيستريم بشكواها استراحة المكروب . 

غرجهذا الكتا ب كتابا كاملا فى فَنه » واحداً بين أبتاء جنسه 6 متماً بمحاسنه ؟ 
جليلة فوائده » يل مقاصده » عظياً شأنه » عالية منزلته ومكانه . ولا حب أن يتقرةب 
سيد لكب إلى سيد الملوك » و نجام الفضائل إلى جامع المناقب » و بواحد العصر إلى 
أوحد الدهر ؛ فالأشياء بأمثالما أليق » وإلى أشكالها أقرب ؛ وشبّه الشىء إليه منجذب » 
ونحوه دان ومقترب . 

ول بشرح هذا الكتاب قبلى فيا أعامه إلا واحد ؛ وهوسميد بن هبة الله بن الحسن 
الفقيه المعروف بالقطب الراوند”"“ » وكان من ققهاء الإمامية » ولم يكن من رجال هذا 
الكتاب » لاقتصاره مده عمره على الاشتغال بعل الفقه وحده » وألى للفقيه أن يشرح هذه 
الفنون المتنوعة » و يخوض” فى هذه العلوم المنشعبة ! لاجرم أت شرحه لامخنى حالّه عن 
الذى » وجَرى الوادى قل على القرئ 7" . وقد تعراضت فى هذا الشرح لمناقضته 


. معصلة » , بدون الواو‎ « : | )١( 

(؟) هو سعيد بن هبة انه بن الحسن الراوندى ء أحد فقهاء الشيمة ؟ وتصائيفه كثيرة متنوعة ؛ أسمى 
كتابه فى شر حاللهج « مها جالبراعة » فى شرح هج البلاغة » » وتوق سنه اه ٠‏ لسانالمران :8 14» 
روضات الحنات 5٠م‏ 

(؟) جرىالوادى فطلم على الفرى", مثل ؟ قال اميداتى فى شرحه : أىجرى سيل الوادى فم » أىدفن ؟ 
يقال : طم السيل الركية ؟ أى دفنها . والقرى : محرى الاء فى الروضة ء والمم أقرية وقريان » و «على» 
من صلة العنى ؟ أى أنى على القرى ؛ يعنى أهلك بأن دفنه ؛ يضرب عند مجاوز العىء حده » . جمم 
الأمثال ١‏ : ؤه١‏ 


مشا سه 


فى مواضع يسيرة اققضت الخال ذ كرهاء وأعرضت ع نكثيربما قاله ‏ لم أر فى ذ كره ونقضه 
كثيرَ فائدة . 
جد +++ 
وأنا قبل أن أشرح فى الشرح » أذ كر أقوالَ أصحابنا رحمهم الله فى الإمامة والتفضيل » 
والبغاة والموارج ٠‏ وُشبعث ذلك 5507 أمير المؤمنين عليه :السلام » ولمم يسيرة من 
فضائله . ثم أثلث بذكر نسب-الرضى أبى الحسن ممد بن المسييت الموسوى” رحمه اله » 
و بعض خصائصه ومناقبه . ثم أشرع فى شرح خطبة ”” نبج البلاغة “ التى هى من كلام 
الرضى ألىالحسن رحمه انه0"©؛ فإذا اتتبيت تنبيت من ذل ككله ابتدأت بعون الله وتوفيقه شرح 
كك م أمير المؤمنين عليه السلام شيئاً فشيثاً . 
ذا جة +1 
ومن اللّه سبحانه أستمد المعونة » وأستدر” أسباب العطمة » وأسة 0000 الرجة » 
وأمقرى أخلاف الوك » وأشم” بارق القاء والزيادة » فا المرجر إلا فضله » ولا المأمول إلا 
وله » ولا الوثوق إلا برحمته » ولا السكون إلا إلى رأفته ( رَبَنَ عَليِك بَوَ كنا وَإِلينِكَ 


2 00 


نينا وَإِلَنْكَ المصير و اجن فنة لذن كترئوا وغ 1 لعا رين إل 


مع "كلع يلد 


١ 


لسه 


ِ 
ءءء و 
90 


)١1( ©‏ ب : « رضى الله عنه » . 
(؟) سو*ةة الممتحنة + » ه 


الول فر يذه ب إل أصهابناالمعثزلا 
قالامامة وَاللتضيل وَالِيْغَاةَ والكواررج 


اتفق شيوسْنا كافة رحمهم اله » امتقدمون منهم وامتأخرون » والبص ريون والبغدادبون» 
على أن بيعة أبى بكر الصديق بيعة حيحة شرعية » وأنها لم تكن عن نص ء وإمأكانت 
بالاختيار الذى ثبت بالإجماع » و بغير الإجماع كونه طريقاً إلى الإمامة.. 

واختلفوا فى التفضيل » فقال قدماء البصر بي نكأبى عمان عمرو بن عبيد » وأبى إسحاق 
إراغي بن سيار النظام » وأنى عَيّان عمرو بن بحر الماحظ » وأبى معن ثّمامة بن أشرس » 
وأبى تمد هشام بن عمرو الفوّطى” » وألى يعقوب يوسف بن عبد الهالشحام» وجماعة غيرهم : 
إن أبا بكر أفضلٌ مرى على عليه السلام ؛ وهؤلاء يجعلون ترتيب” الأربعة فى الفضل 
كترتيهم فى الخلافة . 

وقالالبغداديون قاطبة ؛ قدماؤهم ومتأخروهم كأبى سهل بشر بن اممتمر » وأبى موسى 
عيسى بن صبيح » وأبى عبدالله جعفر بنمبشرء وأجىجعفر الإسكاى" . وأبىالحسينالمياط » 
وأبى القاسم عبد الله بن تود البأخى> وتلامذته : إن عليًا 15 السلام أفضلٌ من أبى بكر . 

وإلى هذا المذهب ذهب من البصر بين أبو على تمد بن عبد الوهاب البتالى” أخيراء 
وكان من قبل من المتوقفين »كان ييل إلى التفضيل ولا يصرّح به » وإذا صنف ذهب إلى 
الوقف فى مصئّفاته . وقال فى كثير من تصانيفه : إن صم خسبرٌ الطائر فعلى أفضل”" . 

: بستده عن أنس بن مالك » ولفظه‎ » ١70 : ١ يشير إلى مارواه التزمذى فى باب الناقب‎ )١( 
كان عند النى صلى الله عليه وسل طير » فقال : « الهم اثتى بأحب خلقك إليك , يأ كل معى هذا‎ 


الطير » , ذاء على ف كل معه . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا يعرف من حديث السدى إلا من 
هذا الوجه . 


لس حي سس 


ثم إن قاض القضات رمه الله ذَكرف شرح ”” المقالات “* لأى القاسم الى" أن أبا عل رحمه 
لله ماامات حتى قال بتفضيل عل عليهالسلام ؟ وقال : إنهنقل ذلك عنه سماعا ؛ وم يوجد فى 
شىء من مصنفاته . وقال أيضا : إن أبا على" رحمه الله يوم مات استدى ابنه أبا هاشم إليه » 
- وكان قد صعُْف عن رفم الصوت - فألتى إليه أشياء.» من جملتها القولٌ يتفضيل على 
عليه السلام . 
ومن ذهب من البصر بين إلى تفضيله عليه السلام الشيخ أيوعبد الله الحسين 
ابن عل البصرى” رضى الله عنه » كان متحققاً بتفضيله » ومبالفا فى ذلك » وصتّف فيه 
كتابا مفردا . 
ومن ذهب إلى تفضيله عليه السلام من البصر بين قاضى القضاة أبو الحسن عبد الجبار 
ابن أحمد ره الله ؛ ذكر ابن متويه عنه فى كتاب *” الكفاية “* فى عل السكلام أنه 
كان من المتوقفين بين على" عليه السلام وأبى بكر ء ثم قطم على تفضيل على" عليه السلام 
بكامل الممزلة . 
ومن البصريين الذاهبين إلى تفضيله عليه السلام أبو تمد المسن بن مويه صاحب 
” التذكرة “* نص" فى كتاب ** الكفاية “» على تفضيله عليه السلام على أبى بكر ؛ 
واحتج” لذلك » وأطال فى الاحتجاج . 
فبذان الذهبان كا عرفت . 
وذهب كثير من الشيوخ رحمهم الله إلى التوقف فيهما ؛ وهو قول أبى حذيفة واصل 
ابن عطاء » وأ الهذَ'يل ممد بن الهذَ ثيل العلاف ؛ من المتقدمين . وها وإن ذهبا إلى 
التوقف ”7 بينه عليه السلام و بين أى بكر وعمر ‏ قاطعان على تفضيله على عمان . 


)يي ءءء «الرقف 6 


سا يه سب 


ومن الذاهبين إلىالوتف الشيخ أبو هاخم عبد السلام ب نألى عل" رحمهما الله » والشيخ 

وأما نحن فنذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البغداديون ؛ من تفضيله عليه السلام . 
وقد ذكرنا فى كتبنا السكلامية ماممنى الأفضل ؛ وهل المراد به الا كثر ثواب أو" 
الأجمم” زايا الفضل واخلال الميدة » و يبنا أنه عليه السلا أفضل على التفسيرين معا . 
ولبس هذا الكتاب موضوبا لذكر الحجاج: فى ذلك أو فى غيره من المباحث السكلامية 
لنذ ,م ره » ولهذا موضم هو أُمْلك به. 

++ + 4ه 

وأمّا 7" القول فى البغاة عليه 59 والخوارج فعلى ”* ما أذكره للك : 

أما أحاب الجل فبمعند أحابنا هالكو ن كلهم إلا عانشةوطلحةوالز يبز؟ *” رهما ”© 
فإنهم تابوا » ولولا التو بة مكالم بالنار لإصرارم على البخى : 

وأما عسكرالشام بصفين فإنهم هالكو ن كلهم عند أصحابنا لا يحم لأحد منهم إلا بالنار ؛ 
لإصرارهم على البغى وموم عليه ؛ رؤساوؤهم والأتباع جيما . 

وأما الحوارج فإنهم مرّقوا عن الدين بالخير النبوىة الْجمّع عليه »ولا مختلف أصحاينا فى 
أنهم من أهل النار . 

وجملة الأمر أنّ أصحابنا حون بالنار لكل فاسق مات على فنْقه ؛ ولا ريب فى أن 
الباغى” على الإمام الحق" واللخارج عليه بشبهة أو بغير شبهة فاسق ؛ وليس هذا ما مخصّون به 
عليًا عليه السلام » فلو خرج قوم من المسلمين على غيره من أبمة الإسلام المدول 29 لكان 
حكمهم حك" من .خرج على على" صاوات الله عليه . 

وقد بر 7""فوم”" م نأصحابنا من قوم من الضحابة أحبطوا ثوابهم #كالمغيرة بنشعبة . 


()ب: «دأم». (0)ب: «نأبا». 
(؟) ساقطة من م (4:) :د« فهو على "-. 
(0-5) ساقط من ب (5) ب :هه من أمة العدل» . 


() ب : هيرى »© ؛ تصحيفا. ١48)اب:‏ و ككثير » 


سساو ده 


وكان شيشنا أبو القاسم البلشى” إذا ذكر عنده عبد الله بن الّيير » يقول : لا خير فيه . 
وقال صية : لا يسجبنى صلاته وصومه ؟ وليسا بنافعين لمع قول رسول الله صل الله عليه 
وآله لمل> عليه السلام : « لا يبضّك إلا منافق » . وقال أبوغبد الله البصرىة رح اله 
الماسثل عنه : ما صح عندى أنه تاب من بوم الجل ؛ ولكنه استكثر ما كان عليه . 

فبذه هى المذاهب. والأقوال ؟ وأمًا الاستدلال علبها فهو مذ كور فى الكتب الموضوعة 
لهذا الفن . ظ 


القول لسسي أي ومني ملعل السلا) 


هو أبو الحسن على بن أبى طالب واسمه عبد مناف ‏ بن عبد المطلب ‏ واحمه شيبة ‏ 
ابن هاشم واسمه عمرو - بن عبد مناف بن قصوء . الغالب” عليه من الكنية عليه السلام 
أبو الحسن .. وكان ابنه الحسن عليه السلام يدعوه فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله 
أب الحسين » ويدعوه الحسين عليه السلام أبا الحسن » ويدعوّان رسول الله صل الله عليه 
وآله أباها » فلما يوَفَ النى> صلل الله عليه وله 27 دعوّاه بأببهما . 

وكتاه رسول الله صل الله عليه وآله أبا تراب » وَجّده نأئما فى تراب » قد سقط عنه 
رداوه 6 وأصاب التراب حسّده 6 خاء حتى جلس عند رأسه ؛ وأبقظه 2 وجعل بمسح التراب 
عن ظهره ويقول له : اجلس ؟ إنما أنت أبو تراب 2" . كانت" من أحمبة كناه إليه 
صلوات الله عليه » وكان يفرح إذا دع بها » وكانت ترَغب”" بنوأمية خطباءها 


)١( .‏ ساقطة من | 

(؟) رواية الخبر كا فى صحيح البغارى , فى كتاب فضائل الصحابة * : 8٠٠‏ ؟ بسنده عن عبد الله 
ابن مدة : « أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد ء فقال : هذا فلان - لأمير المديئة ‏ يدعو عليا عند 
النبر » قال : فيقول ماذا ؟ قال : يقول له : أبو تراب . فضحك ء قال : والله ما سماه إلا النىت صلى الله 
عليه وس » وماكان له اسم أحب إليه منه . فاستطمس” الحديث سهلا ء وقلت : ياأباعباس » كيف ؟ 
قال : دخل على" على فاطمة » ثم خرج فاضطجع فى السجد , ققال النى صلى الله عليه وسل: أن ابن نك ؟ 
قالت. : .فى المسجد » نفرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهرء » وخلس التراب إلى ظهره » عمل مسح 
التراب عن ظهره فيقول : اجلس ياأبا تراب , مرتين » . وهذا لبر رواية أخرى ذكرها صاحب الرياض 
النضرة » : 4ه١‏ 


(0) ب : « فدعت بزو أمية » . 


5-5 0 


أن يسيّوه مها على لمنائرء وجملوها نقيصة 4 ووضمة عليه؛فَكَأَضَا كسواه بها اتفلى وائ 
كا ققل الحسن البصرئ رحمه الله . ْ 

وكان اسنه'الأول اهذى ممته به أمه حيدرة » باسم أبيها أسد بن هاشم والميدرة 0 
الأسد - فَنيّرأبوء اسمه ‏ وستاه علي . 

ش وقيل : إن حيدرة اسم" كانت قر يش تسميه به . والقول الأول أصم ؟ يدل عليه 
2 بوم ترز إليه مرتحب » وارنج عليه فقال.: 

أنا الذى تقتن أكى عراس 9 » 
فأجابه عليه السلا رجرا : 
ْ #أنا الذى تبن أى سيرد 29 يه 

ورجنها مما مشهور منقول لا حاجة لنا الآن إلى 5 كرم " 

وز الشيعة أنه خوطب فى حياة رسول الله ل اله عليه وآه بأمير المؤمنين » خاطيه 
بذلك جلة المهاجر ين والأنصار ٠»‏ و يثبت' ذلك فى أخبار الحداثين ؛ إلا أنهم قد روو! 
نا مل ذا للق 4و إن ١‏ تكو له عر ».وه قول سول لفطل اشيه /11401: 
«أنت شوب الدين والمال يعسوب الظلمة 6 وفى رواية أخرى : « هذا يضوب المؤمنين» 


(11 الب روا سل مقملا بسنده عن إياس بن سامة تناع برو كنات الجهاد والسير س ١87‏ 
١441١‏ » فى غْرْوَة خيير 


(؟) رواية ملم : 
د عََتْ غير أثى مَرْحَبُ غَاكى التلآحر به يردب 
إذا المروب أَقِيَلتْ 2 
(؟) بقيته م رواء ملم : 1 


2 غاب كريه امنظرَة وف هم بالضّع كيل السّدرة 


تت 


ة : مكيال واسمن 


وقائد الث الححلين » 27 . واليصوب : د كر النحل وأميرها . روى هاتين الروايتين 
أبو عبد الله أحد بن +خبل الشيبانى فى ”” المسند “* » فى كتابه ”” غضائل الصحابة “ » 
ورواها وال الحافظ فى ”' حلية الأولياء » 9 , 
ودعى بعد وفاة رسولالله صل الله عليه وآله بوصى” رسول الله » لوصايته إليه بما أراده . 
وأسمابنا لا يتكرون ذلك » ولسكن يقولون : إنهال تسكن وصية بالملافة » بل بكثير 
من المتجددات بعده ‏ أفضى بها إِليِهِ عليه السلام . وسنذكر طرقاً من هذا المعنى فيا بعد . 
وأمه فاطمة بنت أبسد بن هام بن عبد مناف بن قصوء » أوّل هائمية وََدت لاثم - ؛ 
كان على" عليه السلام أصغر بنيها :وجعفر أسن” منه بعشر سنين » وعقيل أسن” منه بعشر 
سنين » وطالب أسن” من عقيل بعشر سنين ؛ وفاطمة بنت أسد أمهم جميماً . 
وأم فاطمة بنت أسد » فاطمة © بنت هرم بن رواحة بن تحر بن عبد بن مَعييص 
|[ ابن عامر بن لؤْىَ . وأمها حدية بنت ]”'" وهب بن ثطلبة بن واثئلة بن عمرو بن شيبان 
ابنمحارب بن فبر. [ وأمها فاطمة بنت عبيد بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤى" . 
وأمها سلى بنت عامر بن ر بيمة بن هلال بن أُمَيُبٍ بن ضبة بن الحارث بن فهر ]”'©. وأمها 
عاتكة بن تأبى تَمْهْمّة ‏ واسمه عمرو بن عبد العرّى ‏ بنعامر بن ميرة بن وديعة بن الحارث 
ابن فهر . [ وأمها تماضر بنت عمرو بن عبد مناف بن قصى” بن كلاب بن مرة بن كصب 
ابن لؤى ]”"©. وأمهاحبيبة ؛ وهى أمة الله بنت عبد ياليل بنسالم بن مالك بن حُطيط بن جثم 
ابن قسى” ؛ وهو ثقيف . وأمها فلانة بنت مخزوم بن أسامة بن ضبع 7 بن وائلة بن نصر 
ابن صعصعة بن ثعلبة بن كنانة بن عمرو بن قين بن فهئم بن عمرو بن قبس بن عيلان 
(1) ورواءأيشًا الطبراتى فى الكبيرء وتقله صاحب الرياني النضرة * : ١٠١8‏ ؟ مماحتلاف فى اللفظ . 
(؟) حلية الأولياء ١‏ : 58 ء بسنده عن أنس » ولفظه : قاليرسول ان صلىالت عليهوسل : « ياأنى » 
أول من يدخل من هذا الباب أمير المؤمنين » وسيد المسامين . وقائد الفر الحجلين » وخاتم الوصيين » . 
(؟) فى مقاتل الطالييين : « وتعرف بحى بنت هرم » . 


(4) تكملة من مقاتل الطاليين . 1 
(0) كذافى ب » وف ] : « ضبيح » » وق مقائل الطالبيين « صبح » . 


لاعؤوس 


ابنمضر . وأمها رَيْطة بنت يسار بن مالك ابن خطيط بن جم بن ثقيت . وأمها كلة/"» 
بنت حصين بنسعد بن بكر بن هوازن . وأمها حُبَى بنت المارث بن النابغة بن عبيرة. بن 
عوف بن نصر ين بكر بن هوازن . ذكر هذا النسب أبو الفرج على" بن الحسين الأصفبائى” 
فىكتاب *' مقاتل الطالبيين “””) 

أسامت فاطبة بنت أسد بعد عشرة من ع للسلمين ؟ وكا نت الحادى عشر » وكان رسول 
3 ملعك وآله يكرمها و يعظمها و يدعوها : ات إليه حين حضرتهاالوفاة » 

فقبل وصيتها »وص عليهاء وترّل ىدها واضطجع معها فيه بعد أن ألبسها قيصّه » ققال له 
أحابه : إنا ما رأيناك صنعت يارسول الله بأحد ما صنعت بها ء فقال : إنه لم يكن أحل” 
بد أبى طالب أب بى منها » إنما ألبستها قيصى لشكسى من حُلل الجنة » واضطجعت” معها 
ليهونَ عليها ضغطة القبر . 

وفاطمة أول امرأة بابعت رسول الله صل الله عليه وآله من النساء ‏ 

وأم> أبى طالب بن عبد المطلب فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم . وهى 
م عبد الله » والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآآله » وأمّ الز بير بن عبد المطلب ؛وسائر” 
ولد عبد الطلب بَمْدٌ لأمبات شتى 2 

واختلف فى مولد عل 000 ن ؟ فكثير من الشيعة بزعمون أنه ولد 
فى الكعبة » والحدثون لا يعترفون بذلك » وويزمون أن المواود فى السكمبة حكي بن حزام 
ابن خو يلد بن أسد بن عبد العرّى بن قصى” . 

واختلف فى سنّه حين أظور النى صل الله عليه وآله الدعوة » إِذْ تكامل له 
صلوات الله عليه أر بعون سنة» فالأشهر” من الروايات أن هكان ابن غشر . وكثير من أصحابنا 
المتكامين بقولون : إنه كان ابن ثلاث عشرة سنة ؛ ذ كر ذلك شيخنا أبو القاسم البلخى- 
وغتروعق شيوها: 


. » عقاتل الضاأبين : « كلية بذت قصية‎ )١( 
(؟) فى ترجة حمفر بن ألى طالب صلا‎ 


داه مه 


والأوّلون يقولون : إنه قتل وهو ابن ثلاث وستين سنة » وهؤلاء يقولون : ابن ست 
وستين » والروايات فى ذلك مختلفة . ومن الناس من يزعم أت سنّه كان دون المشر » 
وال كثر الأظبر خلاف ذلك . 

وذكر أحمد بن بحى البلاذرئ وعلى بن الحسين الأصفبانى” أنّْ قر يشا أصابتها أزمة 
وقخط » فقال رسول الله صلى الله عليه وله لعميه : حمزة والعباس : ألا تحمل قل أبى 
طالب فى هذا اللَحْل ! فجاءوا إليه وسألوه أن يدفم إلمهم وكده ليَكفوه أمره ء فقال : 
دعوا لى عَقيلا وخذوا مَنْ شأتم - وكان شديد الحبة لعقيل ‏ فأخذ العباس طالبا » وأخف 
حمزة .جعفرا » وأخذ ممد صلى الله عليه وآله عليا » وقال لم : قد اخترت من اختاره الله 
لى عليكم ‏ عليا » قالوا : فكان على عليه السلام فى حجر رسول الله هلى اللهعليه وآله؛ منذ 
كان عمره ست صنين . 

وكان ما يسدى إليه صلوات الله عليه من إحسانه وشفقته و بره وحسن تر بيته 4 
كالمكافأة والعاوضة لصنيع أبى طالب به ؛ حيث مات عبد المطلب وجعله فى حجره . 
وهذا يطابق قواله عليه السلام : لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة سبع 
سنين . وقوله : كنت أسمع الصوت وأبصر الضوء سنين سبعاً ؛ ورسول الله صلى الله عليه 
وآله حيتئذ صامت ماأَوْنَ له فى الإنذار والتبليخ ؛ وذلك لأنه إذا كان مره يوم إظهار 
الدعوة ثلاث عشرة سنة » وتسليمه إلىرسول الله صل الله عليه وله من أبيه وهو ابن ست 
فقد صح أنه كان يعبد الله قبل الناس بأجمعهم سبع سنين ؛ وابن” ست نصح منه العبادة 
إذا كان ذا تمييز ؛ على أن عبادة مثله هى التعظي والإجلال وخشوع القلب'؛ واستخذاء 
الجوارح إذا شاهد شيئًا من جلال الله سبحانه وآياته الباهرة » ومثل” هذا موجود 
فى الصبيان . 


00 5 5 5 0 0 
وقتل: عليه السلام ليلة الجعة لثلاث عشرة نفين من شهر رمضان » سنة أر مين فى 


١)‏ كك 


+ 


رواية أبى عبد الرحمن العليى2"© 0000 محنف أنها كانت 
لإحدى عشرة ليلة بقين من شهر رمضان ء وعليه الشيعة فى زماننا . 

والقول الأول أثبت" عند الجدئين » والليلة السابعة عشرة مرة.م شهر رمضان 
هى ليلة بدر ء وقد كانت الروايات وردت أنه يقتل فى ليلة بدرء عليه السلام» 
وقبره بالترى . 

وما يدّعيه أصحاب الحديث من الاختلاف فى قبره » وأنّه تمل إلى الدينة » أو أله 
دفن فى رحبة .الجامع » أو عند باب قصر الإمارة » أو ند البمير الذى تجل عليه فأخذته 
الأعراب ‏ باطل كله » لاحقيقة له » وأولاده أعرف بقيره ؛ وأولاد كل الناس أعرف 
بقبور الهم من الأجانب ؛ وهذا القبرالذى زاره بنوه لما قلرموا العراق » منهم جعفر بن 
عمد عليه السلام وغيره من أ كا برعم وأعيانهم 

وروى أبو الفرج فى ”* مقاتل الطاليبين "© بإسناد 7" ذكره هناك أن الحسين عليه 
السلام لما سئل : أين دفتم أمير المؤمنين ؟ فقال : خرجنا به ليلا من متزله بالكوفة » حتى 
مررنا به على مسجد الأشعث » حتى اتهينا به إلى الظهر بحنب الْمَرى” . وسئذ كر خير 
مقتله عليه السلام فا بعد . 

فأما فضائله عليه السلام ؛ فإنها قد بلغت من المغلم والجلالة والاتنشار والاشتهار مبلما 
سمج معه التعرتض اذكرها » والتصنى لتغصيلها ؛ فصارت كا قال أبو الميناء لمبيد الله 
ابن بحب بن خاقان وزيرالتوكل والعتمد : : أن فها أنماطى من وصف فضلك » كالخير 
عن ضواء انار لباه » والقم لزاه » افذى لاعن عل الناظر » لأيتت أ حيث انتهى 
فى القول منسو ب إلى المحز » مقصّر عن الغاية » فانصرفت عن اتا عليك إلى الدعاءلك» 
ووكلت الإخبار عنك إلى عل الناس بك 


: وما أقول” فى رجل أقر له أعدازه وخصومه بالفضل » ول يمكنهم جَحْد مناقبه » 





. نقلها أبو الفرج فى مقائل الطاللين‎ )١( 
©» (؟) مقائل ااطالبيين ص 45 » وفيه « الحسن‎ 


ي*#! د 


ولا كان فضائله » فقد علمت أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام فى شرق الأرضر 
وغر بها » واجتهدوا يكل" حيلة فى إطفاء نوره؛ والتحريض عليه » ووضع المعايب والمثالب له » 
ولعنوه على جميع المنابر » وتوعدوا مادحيه » بل حبسوثم وقتلومم » ومنعوا من رواية 
حديث يتضمن له فضيلة » أو يرفم له ذكرا » حتى حظروا أن يسى أحد باسمه ؛ فا زاده 
ذلك إلا رفعة وتموًا ؛ وكان كالمسك كلما سير اننشر عرفه » وكلما كم تضرع 
ره ؛ وكالشمس لا تشتر بالراح » وكضواء النهار إن حجبت عنه عين واحدة » أدركنه 
عيون كثيرة ! 

وما أقول فى رجل تَُرَى إليه كله فضيلة » وتتتبى إلي كل فر'قة » وتتجاذبه كل 
طائفة » فهو رئيس الفضائل و ينبوعباء وأو عذّرها » وسابق مضمارها » وجل حَابتها كل 
مَنْ بغ فبها بمده فنه أخذ » وله اق » وعلى مثاله احتذى . 

وقد عرفت أن أشرف الملوم هو الم الإلبى ؛ لأن" شرف العم بشرف الملوم » 
ومعاومه أشرف الموجودات » فكان هو أشرف العلوم . ومن كلامه عليه السلام اقتبس» 
وعنه أنقل » وإليه انتهى ؛ ومنه ابتدأء فإن" المسئزلة ”'- الذين هم أهل” التوحيد والعذل » 
وأر وأر باب النظر » ومنهم تلم الناس هذا القن - تلامذته وأصحابه ؛ لأن" كبيرم واصل بن” 
عطاء تلميذ أبى هاشم عبد الله بن مد بن الحنفية 27 وأبو هاشم تلميذ أبيه » وأبوه تبيذه 
عليه السلام . وأما الأشعرية فإنهم ينتمون إلى أبى الحسن على بن [ إسماعيل بن ] 
أبى بشر الأشعرى » وهو تلميذ أبى على اللحبانى , وأبو على" أحد مشايخ امعنزلة ؛ فالأشعرية 
ينهون بأخرة إلى أستاذ المستزلة ومأمهم » وهو على بن أبى طالب عليه السلام . 

وأما الإمامية والزيدية فاتماومم إليه ظاهر . 

1+ 3+ + 


)١(‏ انظر أمالى المرتضى ١‏ : م4١‏ ومابعدها ؟؛ فى كلام المؤلف عن سند المعتزلة إلى على عليه السلام 
ذن فلم الكجاي ؟ وعنه اثتقلت البيءة إلى بنى المباس . (ت.قيح المقال ؟ : )5١5‏ . 


١؟‏ - شرح تهج البلافة أوك) ‏ - 


لاا د 


ومن العلوم : عل الفقه ؛ وهو عليه السلام أصله وأساسه » وكل” فقيه فى الإسلام فهو 
عيال عليه » ومستفيد من فقبه ؛ أما أحاب ألى حنيفة كأبى يوسف ومحد وغيرها » فأخذوا 
.عن أبى حنيفة » وأما الشافعى” فقرأ على تمد بن السن » فيرجع فقبه أيضا إلى أبى حنيفة » 
وأما أحمد بن حنبل » فقرأ على الشافعى فيرجع فقهه أيضاً إلى أبى حنيفة ؛ وأبو حنيفة قرأ 
على جعفر بن مد عليه السلام » وقرأ تجعفر على أبيه عليه السلام » و يننهى الأمر إلى على 
عليه السلام . وأما مالك بن أنس » فقرأ على ر بيعة الرأى » وقرأ ربيعة على عكرمة » 
وقزأ عكرمة على عبد الله بن عباس » وقرأ عبد الله بن عباس على على” بن ألى طالب 7"؟ ؛ 
وإن شئْت رددت” إليه ففه الشافى” بقراءته على مالك كان لك ذلك ؟ فهؤلاء 
.الفقهاء الأر بعة. . 

وأما فقه الشيعة : فرجوعه إليه ظاهر . وأيضاً فإِنْ فقهاء الصحابة كانوا : عمر بن االخطابه 
وعبد الله بن عباس ؟ وكلاها أخذ عن على عليه السلام . أما ابن عباس فظاهر » وأمًا عمر 
فقد عرف كل أحد رجوعه إليه فى كثير من المسائل التى أشكلت عليه وعلى غيره من 
الصحابة » وقوله غير مرة : لولا عل هلك عمر » وقوله : لا بقيت لمعضلة ليس لا أبوالحسن . 
وقوله : لاثينتين” أحد فى المسجد وعل” حاضر ؛ فقد عر فبهذا الوجه أيضاً انتهاء الفقه إليه. 

وقد روت العامة والخاصة قوله صل الله عليه وآله : « أقضام عل 06 . والقضاء هو 
النقه» فهو إذا أَفقبّهم . وروى الكل" أيضاً أنه عليه السلام قال له وقد بعثه إلى الين قاضياً : 
د الله.ه اهد قلبه وتيت لسانه » » قال : فااشككت بعدها فى قضاء بين اثنين0 م 





)ب : دعن على ». 

(؟) نقله السيوطى فى الجامم الصغير ١‏ : 8ه عن مسند أبى يعلى بلفظ : « أرأف أمق بأمى أبو بكر » 
وأشدم فى دين الل مر » وأصدقهم حياء مان » وأقضام على ... »© وضعفه . 

(©) رواه أبو داود فى كتاب الأقضية © : 4١5‏ بسنده عن على » ولففله : بمتورسول انَّصلىالله عليه 
وسلم إلى الين قاضيا فقات : يارسول الله » رسن وأنا حديث السن ء ولا علم لى بالقضاء ! فقال : « إن 
الله سيهدى قلبك ويثبت افك » فإذا جلس بين يديك الحصان فلا تقضين حى تسمع من الآخر كم ممعت 
من الأول » فإنه أحرى أن يتب لك القضاء » ء قال : فا زلت قاضيا ‏ أو ما شككت فى قضاء بمد. 


وهو عليه السلام الذى أفتى ف المرأة البتى وضعت لستة أشهر » وهو الذى أفتى فى الحامل 
الزانية "2 ؛ وهو الذى قال فى المنبرية©: صار نمنها نثما . وهذه المسألة لو فَكر افر ضئ> 
فيها فكراً طؤيلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب » فا ظننك بمن قاله بديهة » 
واقتضبه ارنجالا . 
ومن العلوم :عل تفسير القرآن ؛ وعنه أخدّ ؛ ومنه فرع . وإذا رجعت إلى كتب التفسير 
عات ححة ذلك ؛ لأنّ أ كثره عنه وعن عبد الله بن عباس»وقد عل الناس حال" ابن عباس. 
فى ملازمته له » وانقطاعه إليه»وأنه تلميذه وخرته . وقيل له:أين علمك من علم ابن علك ؟ 
فقال : كنسبة قطرة من المطر إلى البحر الحيط . 
ومن العلوم :عل" الطر يقة والحقيقة » وأحوال التصوّف ؛ وقد عرفت أن أر بابب هذا الفنّ 
فى جميع بلاد الإسلام ؛ إليه يتنبون » وعنده يقفون ؛ وقد صرح بذلك الب » والأُييد » 
وسَرئ 7" ء وأبو يزيد البسطاى" ؛وأبو محفوظ معروف الكرخى” ؛ وغيرهم . ويكفيك 
دلالة على ذلك الطر'قة”*» التى هى شعاربم إلى اليوم ‏ وكونهم يُسندونها بإسناد متصل إليه 
عليه السلام . 


5 -26 م 
)١(‏ ذكر القرطى فى تضيره 15 : ١4+‏ 4 عند الكلام على تفسير قوله تعالى : لإ وغل وَفصَالُه” 


سس ا لا سم 
ثلاثون شهرًا 4 أن عمان قد أنى بامرأة قد ولدت لستة أشهر , تأراد أن يقضى علها بالحد , 
-26 0 معو مس مالا نس 
فقال له على رضى الله عنه : ئيس ذلك عليها ؟ قال الله تعالى : ل( وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا 4. 
(؟) سميت النبرية ؛ لأنه سثل علنها وهو على النبر ؟ فأفى من غير روية ؟: ويانها أنه سثل فى ابتين . 
وأبوين وامرأة ؛ فقال : صار كلها تسما ؟ قال أبو عبيد : أراد أن السهام عالت حق صار للمرأة القسم » 
ولا فى الأصل العن ؛ وذلك أن الفريضة لو لم تمل كانت من أربمة وعشسرين ء فاما عالت صارت من 
سبءة وعشعرين » فللاينتين الثلثان : ستة عشمر سهما » وللا بوين السدسان : أعانية أسهم » وللمرأة ثلائة 
من سبم وعشمرين ؟ وهو التسع » وكان لها قبل العول ثلائة من أربعة وعشرين ؟ وهو المن . وااظار 
النهاية لابن الأثير ؟ : 9؟١‏ » واللسان ؟١‏ : ؟١0ه‏ ء, وحاشية البقرى على متن الرحبية 4؟ 
(؟) هو سرى بن المفلس اللقطى ؟ خال الجنيد وأستاذه » وصاحب معروف الكرخى ؛ وأول من 
تكلم ببغداد فى. لان التوحيد وحقائق الأحوال. مات سنة 50١‏ . ( طيقات الصوفية لاسلمى ص 48 ) 
(+)-فصل السهروردى ف الياب الثاتى عشر من كتابه عوارف المعارف ( 4 : ١51١‏ وما بمدها ‏ على 
هامش الإحياء ) الكلام فى شرح خرقة امشابخ الصوفنة ولسما . 


2ج كوي ف الم ام ات جا جا ا أي وي ل ف 


كت 


ومن العلوم : علم النحو والعر بية ؟ وقد علم الناس كافة أنه هو الذى ابتدعه وأنشأه » 
000 الأسود الدولَ جوامعة وأصوله » من جملتها : الكلام كله ثلاثة أشياء : 
وفعل وحرف . ومن جملتها: 5 الكامة إلى معرفة ونكرة » وتقسيم وجوه الإعراب 
1 الرفم والنضب والجر والجزم7"©) وهذا يكاد يلحق بالممجزات ؟ لأن القوة البشرية 
لاتنى بهذا الحصر» ولا تنبض بهذا الاستنباط . 
وإن رجعت إلى الخصائص الذاقية والفضائل النفسانية.والدينية وجدته ابن حلاها 
وطلاع ثناياها 9 , 
خ +4 جه. 
وأما الشحاعة : فإنه أنسى الناسء فها ذ كر من" كان قبله » وتحا اسم من يأنى بعده » 
ومثاناته فى الطريت متبيورة يرب بها الأمثال إلى يوم القيامة ؛ ؛ وهو الشجاع الذى ما ف" 
قط ولا ارتاع من كتيبة #.ولا باز أعدا إلا قتله ؟ ولاضرب 0 فاحتاحت 
الأولى إلى ثانية ؛ وفى الحديث :كنت ضر باته وتراً»؛ ولما دعا معاو به إلىالبارزة ليستريج 
الناس من الحرب بقتل أحدها » قال له عمرو : لقد أنصفك » فقال معاوية : ما غشكتنى 
منذ نصحتى إلا اليوم ! أتأمرنى بمبارزة أبى الحسن وأنت تع أنه الشجاع المطرق ! أراك 
طمعت ف إمارة الشام بعدى ! وكانت العرب تفتخر بوقؤفها فى الحرب فى مقابلته » 
فأما قتلاه فافتخارٌ رهطهم بأنه عليه السلام قتلهم أظهر وأ كثر » قالت أخت عمرو 
ابن عبد ود ترثيه : 
وكان هد يون بكيته أبداً ما دْمْتْ فى الأبد ©6 
00١‏ سم الأماه 4ص :ل - (1) اقبلى من قول سحي بن وثلى رياح + 
أنا ا جَد وَطء العّنآيا م أضم الْعَمَامَة تمر فوتي 
ا : أى الواضح الأمر ؟ وطلاع الثنايا : كناية عن السمو إلى معالى الأمور » والثنايا فى الأصل : 


جم ثنية ؛ وهى 0 . وانظر اللسان م١‏ : ١58‏ 
(؟) من أياث ذعرها صاحب اسان * : 5528 ؟ وروايته : 


ا كان قاتل مرو غَيْر قاتله بكيته ما أقامَ اوح فى حَسَدِى 
لعن افيه ات ليان يد ركان بذ فنعا نيش ادل 


لكنك قاتله” مَنْ لا نظير له وكان يلعى أبوه بَيضة ابر 9؟ 

واثتبه ا ل ا 
فقال له عبد الله يداعبه : ا أميرٌ المؤمنين» لوشئت أن أفتكَ بك لفعلت » ققال : لقد شَجّمت 
بعدناياأبا بكر » قال : وما الذى تسكره من شجاعتى وقد وقفت فى الصفة إزاء على بن 
أبى طالب ! قال : لاجَرَّم.! إنه قتلك وأباك يسرى يديه » و بقيت المنى فارغة » يطلب 
مَن يقتله بها . 

وجملة الأمر أرف كل شجاع ف الدنيا إليه يتهى » وباسمه ينادى فى مشارق 
الأرض ومغاربها . 

جد جد +4 

وأما القوة والأيد: فبه يضرب المثل فيهما ؛ قال ابن قتيبة فى”” المعارف © :7" مأصارع 
أحداً قط إلا ضرعه . وهو الذى قل باب خُيْير» واجتمع عليه غصبة من الناس ليقلبوه فر 
يقلبوه ؛ وهو الذى اقتلم هيّلَ من أعلى الكعبة » وكان عظياً جداً » وألقاه”" إلى الأرض 
وهو الذى اقتلع الصخرة المنليمة فى أيام خلافته عليه السلام بيده بعد كر الجيشكله عنها » 
وأبول*" اماممن ممتيا:: 

+ جد 

وأمّا السخاءوالجود : خاله فيه ظاهرة ؛ وكان يصوم و يطوى و يؤثر بزاده ؟ وفيه أنزل : 

(سلوْنَ ألم عل يه يشكيناً يتما برا إما طيغ" لوَجه أشْو لانريد 
22100700 م المفسرؤن أنه لم يكن يلك إلا أربمة درام ؛ 

فتصدق بدرم ليلا »و بدرم نار » و بدرم سررا وبدرم علاية ؛ فأنزل فيه + ( ين 
)يس لبك + 1 أبى طالب ؟ أى أنه فرد ليس مثله فى العرف كالبيضة التي عى تريكة 
وحدهاء ليس معها غدرها ؛ كذا فسر فى اللسان . 
(؟) العارف ص ٠ه‏ (عاب : «دقأقاء ». 


(؛) ب : « فأنط » . (ه) سورة الإنان ىء ٠١‏ 
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لدعم د 


فقون مال بالثيل والتبار سا وعَكانِيَة 204 . 
3 09.2 2 
ل يذه © 
ويتصدق بالأجرة » ويشدٌ على بطنه ححرا . 
- 0 
وقال الشعبى” وقد ذكره عليه السلام : كان أسخى الناس كان على الخلق الذى بحببّه 
الله : السخاء والجود » ماقال : دلا» لسائل قط . 
وقل عدوه ونه الذى نهد فوس وعيبه معاوية نأب سفيان 0 
لوي و ب 
وهو الذى كان يكنس بيوت الأموال ويصلَّى فيباء وهو الذى قال : ياصفراء » 
ويا بيضاء » غرحى غير . وهو الذى لم مخلّف' ميرانا » وكانت الدنيا كلها بيده إلا 
+ +1 1 
وأما الحم والصفح : فكان أحم الناس عن ذَنْبٍ » وأصفحهم عن مسىء ؛ وقد ظبر 
ححة ماقلنام يوم الجل ؛ حيث ظفر بمروان بن الحم وكان أعدى الناس له 4 وأشدم 
وكان عبد الله بن الزّيير يشتمه على رءوس الأشهاد » وخطب يوم البصرة ققال : 
قد أتأم اوعدا“ الي على" بن أبى طالب وكان على" عليه السلام يقول : ما زال الز بير 


)١(‏ سورة البقرة 4 ؟ «واللصستريق وين 1و1 كايا أخرى ارول < رجا الإرطى و تدر 
ه١١‏ : 4؟١ء‏ وانظرأساب النزول للواحدى ١١‏ 

(؟) جلت يده ء أى انحن جلده وتمجر وظهر فيه ما يشبه البثر من السل بالأشياء الصلبة الحثنة ؛ ومنه 
حديث فاطمة , أنها شكت إلى على حل يدمها من الطحن . النهاية لابن الأثير ؛ : ٠م‏ 

(5) كذا ضبطه الذهى بالقلم فى الشتبه ص 4514 

(4) فى ب : ١‏ الوغب » ؟؛ وها يعمنى . 


رجلامتًا أهل الببت حتى شبة عبدالله ‏ فظفر به يوم الجل » فأخذه أسيراً » فصفح عنه » 
وقال: اذهب فلا أرَيتك ؛ لم يزده على ذلك . ظ 

وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجل بمكة ع وكان له عدوا ء فأعرض عنه ولم 

وقد عللتم ما كان من عائثة فى أمره » فلما ظفر بها أ كرمها » و بعث معها إلى المدينة 
عشرين امرأة من نساء عبد القيس عممهن” بالمانم » وقلدهن" بالسيوف » فلمأكانت ببعض 
الطريق ذ كرئه بما لا جوز أن بذ كر به » وتأفت وقالت : مَك سترى يرجاله وجنده 
الذين وكّلْهم بى » فلما وصلت المدينة ألقى النساء عمائمين” » وقلن لها : إنّما نحن نسوة . 

وحار به أهل البصرة » وضر يوا وجهه ووجوه أولاده بالسيوف » وشتموه ولعنوه » 
فلما ظفر بهم رفم السيف عنهم » ونادى مناديه فى أقطار المسكر : ألا لاينبع”” مول 5 
لامجو على جريح » ولا ميقتل مستأسر » ومن ألقى سلاحه فهو آمن » ومن تمي إلى عكر 
الإمام فبوآمن . ول يأخذ أثقالهم » ولاسبى ذرار يهم » ولاعَيٍ شيثا سك أموالم 5 
ولوشاء أن ينمل كل" ذلك لفمل » ولكته أبى إلا الصفح والعفو وتقيّل سنة رسول الله 
صل الله عليه آله يوم فتح مكة » فإنه عفا والأحقاد لم تبرد » والإساءة لم نف . 

ولا ملك عسكر معاوبة عليه الماء » وأحاطوا بشريعة الفرات » وقالت رؤساء الشام له: 
اقتلهم بالعطش كا قنلوا عممان عطشاء سألم على" عليه السلام وأسحابه أن يشرعوا”* لم 
شرب الماء » فقالوا : لا واللّه » ولاقطرة حتى تموت لمأ كا مات ابن عفان ؛ فاما رأى عليه 
السلام أنه للوت” لامحالة تقدم بأصمابه » وحمل على عساكر معاو بة مات كثيفة » حتى 
أزاهم عن مرا 'كزم بعد قتل ذريع » سققطت منه الرءوس والأيدى » وملكوا علمهم الملء» 


.» ألايتهم مول‎ « : 1 )١( 
5 » (؟) كذافىاء وى ب: « يسوغوا‎ 


وصار أصحاب معاو بة فى الفلاة » لا ماء لهم » فقال له أصحابه وشيعته : امنعهم اللاء يا أمير 
المؤمنين »كا منعوك » ولا تسقهم منه قطرة ؛ واقتلهم بسيوف العطش » وخذم قبضاأ 
بالأيدى فلا جاجة لك إلى الحرب » ققال : لا واه لا أ كافلهم كثل فلهم » سحو لم 
عن بعض الشريعة » فى حل السيف مايغنى عن ذلك ' . فبذه إن تيه إلى اللم والصفح 
فناهيك بها جمالا وحسنا » و إن نسبتها إلى الددين والورع فَأَخْلِق بمثلها أن تصدر عن مثسله 
عليه السلام ! 
عدج 
وأعا الجهاد فى سبيل الله.: شعلوم عندصد يقهوعدو”ه أنه عي الجاهدين وهل الهاد لأحد 
من الناس إلاله ! وقد عرفت" أن أعفل غزاة غَزَاها رسول الله صل الله عليه وآله وأشدّها 
نكاية فى المشركين بدر الكبرى ؛ قتل فبها سبعون من المشركين » قتل على" نصفهم » 
وقتل المسلمون والملائكة النصف الآخر . وإذا رجعت إلى مغازى ممد بن عمر الواقدى. 
وتار يخ الأشراف ليحبى بن جابر البلاذرى وغيرها علمت حة ذلك » دغ مَنْ قتله فى غيرها 
كأحد والحندق وغيرها ؛ وهذا الفصل لامعتى للا.طناب فيه:؛ لأنّهُ من المعاومات الضزور ية> 
كاليلم بوجود مكة ومصر ونحوها . 
د جد جد 
وأمّا الفصاحةٌ : فبوعليهالسلام إمام الفصحاء » وسيد البلغاء ؛ وفى230 كلامه قيل : دون 
كلام الخالق » وفو ق كلام الخلوقين اوتنه ب الناس المطابة والكتابة » قال عبد الجيد 
ابن محى : : حفظت سبعينخطبة منخطب الأصلع » ففاضت ثم فاضت . وقال ابن نباتة2؟ : 
حفظت من الطاب كنا لا يزيده الإنفاق إلاسعة وكثرة » حفظت مائة فصل من مواعظ 
على" بن أبى طالب . 
ولا قال عفن بن أبى حفن لمعاو بة : تك من عند أعْياً الناس » قال له : ويحك ! 





(و) نه « وعنكلامه ». 
(؟) هو عبد الرحيم بن عمد بن عمد بن إسماعيل الفارق الجذاى . 


لاه لد 


كيف يكون أعيا الناس ! فوالله ماسن الفصاحة لقريش غيره » ويكنى هذا الكتاب الذىه 
نحن شارحوه دلالة على أنه لايجارى فى الفصاحة » ولايبارى فى البلاغة . وحسبك أنه 
م يدون لأحد :من فصحاء الصحابة المُشر » ولا نصف العشر مما دون له » وكفاك فى هذا 
الباب ما يقوله أبو عات الماحظ فى مدحه فىكتاب *' البيان والتبيين “* وفى غسيره 
من كتبه . 
+ +1 +1 
وأمّا سحاحة الأخلاق » و بشرالوجه » وطلاقة ايا “واتدم : فهو المضروب به 
المثل فيه حتى عابه بذلك أعداؤه ؟ قال عمرو بن العاص لأهل الشام : إنه ذو دعابة شديدة .. 
وقال على عليه السلام فى ذاك : ميا لابن النابغة ! يزعم لأهل الشام أن ف” دعابة » وأنه 
امرؤٌ تلعابة » أعافس وأمارس”'"! وعمرو بنالماص إنما أخذها عن عمر بن اللخطاب لقوله له 
لماعزم على استخلافه : لله أبوك لولا دغابة فيك ! إلا أن عمر اقتصر عليها» وعمرو راد 
فيها وسمجها .. 
قال صعصعة بن صوحان وغيره من شيمته وأصحابه : كان فينا كأحدنا » لين جانب > 
وشدة تواضع » وسهولة قياد.» وكدًا نهابه مبابة الأسير امربوط للستياف الواقف على رأسه . 
وقال معاوية لقيس بن سعد : رح الله أا حسن ؟ فلقدكان هما بشّاء ذا فكاهة» قال 
قيس : نعم »كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرح ويبتسم إلى أصحابه » وأراك تسر حَسْواً 
فى ارتفاء 7" » وتعيبه بذلك ! أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهِيبَ 
مرك ذى لبداتين قد سته الطوى » تلك هبية التقوى » ولي سك يهابك طُفا” 
أهل الشام ! ظ 
06 النلمابة ؟ يفتح التاء وكسرها : السكثير اللعب والمرح .والمعافسة :اللاعبة أيضا . واليارسة : ملاعبة 


الناء . والخبر أورده ابن الأثير فى النهاية :١‏ 111 ,و9 :6ه ١للءو4:‏ وهو وم 
(؟) فى المثل : «عو سر حسوا فيارتغاء »؛ يضرب لمن يظهر أمرا وهوير يدغيره . (اللسان15: 4645 








وقد بقى> هذا املق متوارناً متناقلا فى محيه وأوليائه إلى الآن »كا بقى” الجفاء 
والحشونة والوعورة في الجانب الأخر» ومن له أدنى معرفة بأغلاق الناس وعوائدهم 
يعرف ذلك . 

+ + + 

أن الزعدق نيا فهو سيد الزهاد ؛ و دل 2 » وإليه 0 
لم قت 0 3 فكيتف تختمه ؟ قال : : خفت هذين 
الولدين أن يلنّاه بسمن أوزيت . 

وكات ثو به مرقوعاً يحلد تارة » وليف أخرى » ونعلاه من ليف . وكان يلبّس 
الكر باس ”" الغليظ » فإذا وجدكه طويلا قطمه بشفرة ؛ ولم مخطه » فكان لا يزال 
متاقماً على ذراعيه حتى يبق سدّى لالجة له . وكان يأتدم إذا انندم مخل” أو بملح ؛ 
فإن ترق عن ذلك فبعض نبات الأرض ء فإن ارتفم عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل؛ 
ولا يكل للدم إلا قليلاء ويقول : لا محملوا لوتم مقابر الحيوان 5-0 
أغت الناسقوة وأعظمهم أيداً » لا ينقض 0 الجوع قواته » ولا مون 00 الإقلال منته من 
وهو الذى طلق الدنيا وكانت الأموال تحى إليه من جمبيع بلاد الإسلام إلا لا 
فكان يفرقها وعراتها » ثم يقول : 1ْ 

هذا جناى وخياره فيه إِذ كل جان يده إلى فيه 00 
)١(‏ الكرياس بالسكسسر : ثوب من القطن الأبيش » معرب . 

(0) ب : « ينقس ©6. ٠‏ 
(0) محون : : ينقس ؟ ؟ وقىب : « مور » » وما أثبته عن !| 
(4) البيت أنشده عمرو بن عدى حيها كان غلاما » وكان رج مم الخدم يجتنون املك ( جذعة 
الأرش ) اللكمأة ؛ فكانوا إذا وحدوا كأة خيارا أكلوها وأتوا بالاقى إلى اللك ؟ وكان مرو 


لا يأكل منه » ويأتى مر وا البيت . وانظر القاموس م : ه5508 ؟ وحديث على 
ورد مفصلا فى حلية الأولاء ١‏ : 


سس كبا ل 


+ + جد 

وأمًا العبادة : فكان أعبد الناس وأ كترم صلاة وَصَوما : ومنه تع الناس صلاة 
الليل » وملازمة الأوراد وقيام النافلة ؛ وما ظنك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن 
يُبْسَط له نطَّمك بين الصفين ليلة المريرء فيصل عليه ورْدَه » والسهام تقم بين يديه وتمرة 
على صماخيه ينا وثمالا » فلا يرتاع لذلك » ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته ! وما ظلنك 
برجل كانت جبهته كثفتّة البمير لطول سجوده . 

وأنت إذا تأمات دعواته ومناجاته » ووقفت" على ما فيها من تعظي الله سبحاته 
وإحلاله » وما يتضمّنه من اللحضوع لهيبته » واللحشوع لعررته والاستخذاء له » عرفت 
ما ينطوى عليه من الإخلاص » وفهمت من أىّ قلب خرجت ؛ وعلى أىّ لسان جرت ! 

وقيل اعلى بن الحسين عليه السلام ‏ وكان الفاية فى العبادة : أين عبادتك من 
عبادة جَدَك ؟ قال : عبادتى عند عبادة جدّى كمادة جِدى عند عبادة رسول الله 
صل الله عليه وآله . 

+1 +4 جد 

وأما قراءته القرآآن واشتغاله به : فبو المنظور إليه فى هذا الباب ؛ اتفق الكل على أنه 
كان محفظ القرآن على عهد رسول الله صل الله عليه وآله » ولم يكن غيره حفظه » ثم 
هو أَوَلَ مَن جمّعه ؛ نقلوا كلهم أنه تأخر عن بيعة أبى بكر ؛ فأهل الحدريث لا يقولون 
ماتقوله الشيعة من أنه تأخَر مخالفة للبيعة ؛ بل يقولون : تاغل يجمع القرآآن ؛ فبذا يدل 
على أله أل من جمع القرآن ؛ لأنْه لكان مجوعا فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله 
لما احتاج إلى أن يتشاغل ”'' بجمعه بعد وفاته صلى الله عليه وآله . وإذا رجعت إلى 
كتب القراءات وجدت أنمة القراء كلهم برجعون إليه ؛كأبى عمرو بن العلاء وعاصم بن أبى 
التتجود وغيرها ؛ لأنهم يرجعون إلى أبى عبد الرحمن السُلمِى القارى” » وأبو عبد الرحمن كان 


.» ب : « تاغل‎ )١( 


سا#"” مله 


تلميذه » وعنه أَخَذٍ القرآن؟ ققد صار هذا الفن من الفنون التى تنتبى إليه أبضاً » مثل 
.| + +4 ةو 
وأمّا الى والتدبير: فكان من أسَدّ الناس رأيا » وأصحّهم تدييراً ؛ وهو الذئ أشار 
على عمر بن الحطاب لما عزم على أنْ يتوجّه بنفسه إلى حرب الروم والفرئس بما أشار . وهو 
اذى أشارعل عمّان بأموركان صلاحه فيها » ولو قبلها لم يحداث عليه ماحدث . و لأما قال 
أعداؤ : لا رأى” له ؛ لأله كان متقيّدا بالشر يمة لابرى خلافبها ء ولا يمل بما يقتضى. 
لين تحر يمه . وقد.قال عليه السلام : لولا الذين التق لكنت أدهى العرب . وغيره من 
اتملفاء كان يصل بمقتضى ما يسبتصلحه و يستوقفه ؛ سواء أ كان مطابقاً الشرع أم لم يكن. 
ولا ريب أن مَنْ يمل بما يؤدى إليه اجنهاده » ولا يقف مع .ضوابط وقيود يمتنع لأجلبا 
ما يرى الصلاح فيه؛ تسكون أحواله الدنيوية إلى الانتظام أقرب ؛ ومن كان مخلاف ذلك. 
تسكون أحواله الدنيوية إلى الانتثار أقرب . 
ظ ااعسه 
وأما السياسة : فإنه كان شدي 0 ممهنى 
جم لكان ولاه إياه » ولا راقب أنخاه عقيلا فى كلام جَمبه. به . وأحرق قوم بالنار» ونقض 
دار مصفَلة بن هبيرة ودار جر ير بن عبد الله البح ؛ وقطم جماعة وصلب آخرين . 
ومن جملة سياسته فى حرو به أيام” خلافته باججل وصفين والنهروان » وفى أقل” القليل 
منها ممع » فإنّ كل سائس فى الدنيا لم بلغ فتكّه و بطشه واتتقامه مبلغ المشر ما فغل 
عليه السلام فى هذه الحروب بيده وأعوانه . 
4 
فبذه فى خصائص اليشرومن زايامقد أونصنا فيا انام اتتع عله وار ا وآأرةه 
وما أقول فى رجل تبه أهل" الذمة على تسكذيبهم بالنبوة » وتعظمه الفلاسفة على 
معاندتهم لأهل اللة » وتصورٌ ملوك الفرتح والروم صورتّه فى بيّعبا وبيوت عباداتها » 


ايه د 


حائلا طيقه 6 مكمراً عكري ولضور مارك القرك والد نيل صورته على أسيافها ! كان على 
سيف عَضّد الدولة بن بُوَيْه وسيف أبيه ركن الدولة صورته » وكان على سيف إلب 
أرسلان وابنه مُلكشاه صورته ؛كأنهم يتفاءلون به النصر والظفر . 

وما أقول” فى رجل ‏ أحب كله واحدر أن يسكثر به » وود كل أحد أن يتجمل 
ويتحسّن بالاتتساب إليه ؛ حتى الفتوة التى أحسن ماقيل فى حدّها : ألا تستحسن من 
نفسك ما تستقبحه من غيرك » إن أر بابها نسبوا أنفسهم إليه » وصتّفوا فى ذلك كتباء 
وجعلوا لذلك إسنادا أنهراه إليه » وقصروه عليه » وتمُواه سيد الفتيان » وعضّدوا مذهبهم 
إليه بالبيت المشهور المروى” » أنه مع من السماء بوم أحد : 

لاسيف إلا ذوالفقً رولا فى إلا على 

وما أقول فى رجل أبوه أبو طالب سيد البطحاء » وشيخ قريش» ورئيس مكة » قالوا: 
قل" أنْ يسوكد فقير» وساد أبو طالبوهو فقير لا مال له » وكانت قريش أسمّيه الشيخ . 

وفى حديث عفيف الكندى , لما رأى”" النى” صل الله عليه وآله يصلٌّ فى مبدأ 
الدعوة ؛ ومعه غلام وامرأة ؛ قال: فقلت للعباس : أى شىء هذا ؟ قال : هذا ان أخى » 
يزع أللّه رسول” من الله إلى الناس » ولم يقبعه على قوله إلا هذا الغلام ‏ وهوابن أخى 
أيضاً ‏ وهذه الامرأة » وهى زوجته . قال : فقلت : ما الذى تقولونه أنم ؟ قال : ننتظر 
مايفعل الششيخ ‏ يعنى أبا طالب . وأبو طالب هو الذى كفل رسول الله صلى الله عليه وآآله 
صغيراً » وحماه وحاطه كبيراً » ومنعه من مش رك قر بش » ولق لأجله عنتا عظيا » وقاسى 
بلاء شديدا » وصبرٌ على نصره والقيام بأمره . وجاء فى اللبر أنه لا توفى أبو طالب أوحى 
إليه عليه السلام وقيل له : اخرج منها ء ققد مات ناصرك . 

وله مع شرف هذه الأوة أن اءن عمه مد سيد الأولين والأخر بن » وأخاه جعفر 
ذو الجناحين؛ الذى قال له رسول اللْهصل الله عليه وآله: «أشبَهت َلاق وخلق » فر حجل 


. مم التلاف ف الرواءة‎ 4١4 : * الخبر نى أسد الغابة‎ )١( 


لتكت ا سلسم 


فرحا . وزوجته سيدة نساء المالمين » وابنيه سيّدا شباب أهل المنة ؛ فآ باؤه آ.باء رسول 
لله » وأمهاته أمبات رسول الله » وهو مسوط بلحمه ودمه »لم يفارقه منذ خلق الله آدم » 
إلى أن مات عبد الطلب بين الأخوين عبد الله وأبى طالب ؛ وأمهها واحدة ؛ فكان منهيا 
أسيدً! الناس ؛ هذا الأول وهذا التالى » وهذا المنذر وهذا الحادى ! . 

وما أقول فى رجل سيق الناس إلى الهدى » وآمن باه وعبده » وكل” من فى الأرض 
يعبد الحجر» ومجحد الخالق ؛ لم يسبقه أحد إلى التوحيد إلا السابق إلى كل خيرء عمد 
رسول الله صل الله عليه وآله . 

ذهب أ كثرأهل الحديث إلى أنه عليه السلام أوّل الناس اتباعا لرسول الله صلى اله 
عليه وآله إيمانا به » ولم مخالف فى ذلك إلا الأفلون . وقد قال هو عليه السلام : أنا الصديق 
الأ كبر ء وأنا الفاروق الأول » أسلمت قبل إسلام الناس » وصليت قبل صلاتهم 
ومن وقف على كنب أسحاب الحديث تحقق ذلك وعلمه وانحاً . وإليه ذهب الواقدى » 
وابن جر بر الطبرى ؛ وهو القول الذى رجّحه ونصره صاحب كتاب ** الاستيعاب *” 0©, 

ولأنا إنما نذكر فى مقدمة هذا الكتاب جملة من فضائله عَنت بالمرض لا بالقصد ؛ 
وجب أن مختصر ونقتصرء فلو أردنا شر ع <اي عالت لعا لى كناب مفرد يماثل 
حَجْم هذا بل ,يزيد عليه » و بالله التوفيق 9© 


5 481 : الاستيعاب لابن عبد البر القرى القرطى ؟‎ )١( 

() وانظر نرجته وأخباره أيضا فى أسد الغابة 4 تس ءغنء والاستيماب * :565 4 امع 
والإصاية 4 : 59؟ ١‏ ا» » وإناء الرواة ٠ : ١‏ ؟١‏ » وتاريخ الإسلام للذهى ؟ : 151 
3٠‏ ء وتاريخ بغداد ١١ .:1١‏ - ه١٠١‏ ء وتاريخ أبى الفدا ١85 1ه1١ :1١‏ ء وتاريح 
الطبرى 5 :8ه ١ذةء‏ وتاريخ ابن كثير 860:20 295١‏ و849: ١١-1١‏ 2 وتذكرة 
الحفاظ 1٠١-٠١ : ١‏ ء وتهذيب الأسماء واللفات ١‏ : 544 ب 49؟ , وتهذيب اللهذيب 7 : 4م+ 
ه+” , وحلية الأولياء 51١:1١‏ 7ه ء والرياض النضرة ؟ : 1١6‏ 48» + وشثرات 
الذعب ١‏ : 45 ١ه‏ ء وصفة الصفوة ١44 ١1١9 : ١‏ ء وطبقات اين سعد 5 : 5 » وطيقات 
القراء لابن الجزرى 5:1١‏ 145ه !4ه » ومروج الذهب »" : 4٠‏ ٠ه‏ » والمارف ه+مه-ا؟5» 
ومعجم الأدباء 4١ : ١4‏ ب 0ه ء ومعجم الشعراء ولا؟  *8٠‏ ء ومقاتل الطالبيين 4؟ - 48 » 
واتجرم الزهرة ١١٠١ 0119 : ١‏ 


القول فى سب الض أن ا 
ور طرفي مر خصانصة 


هو أبوالحسن محمد بن أبى أحمد الحسين بن موسى بن مد بن مومى بن إبراهيم 
ابن موسى بن جعفر الصادق عليه السلام . مولده سنة نسع وحفسين وثثمائة . 
وكان أبون التقيب أبو أحمد جيل القدر ظ عظم الممزلة فى دولة بنى العباس ودولة 
بنى بوَيْه» لقب بالطاهر ذى المناقب»وخاطبه بهاء الدولة أبو نصر بن بويه بالطاهر الأوحد» 
وولى نقابة الطالبيين حمس دفعات » ومات وهو متقلرها بعد أن حالفته الأمراض » وذهب. 
بصره » وتوفى عن سبع ونسعين سنة » فإن مولده كان فى سنة أر بم وثلماثة ؛ واوفى سنة 
أر بماثة. وقد ذ كر ابنه الرضى” أبو الحسن كنيّة عمره فى قصيدته التى رثاه بهاءوأوها: 
وََمَدكَ عالية الر بيع ال هر وسقتك ساقية الهَام ارزع 4 
بم وتسعون اهتبنَ لك الْمدا حتى مَضَوًا وغبرت غير مذمّ 
لم يلحقوا فيا بشأوكة بَند م أملوا فعاقه' اعتراض” الأن1 9 
إلابقلا من غبارك أضبتحت غصما وأقذاه لير أو مر 
إن يتبعوا عقَبَئِكَ فى طلب العلا فالذئب يل طريق بق الصيمم " 0 
ودفن النقيب أبو أحمد أولا فى داره » ثم نقل منها إلى مشهد الحسين عليه السلام . 
وهو الذى كان السفيرَ بين الخلفاء و بين الملوك من بنى بوبه والأصراء من بنى مدان 
وغيرمم ٠‏ وكأن مبارَك الغرتة ميمون النقيبة » مهيبا نبيلا « ما شرع فى إصلاح أمر فاسد 








. الأزلم : الدهر‎ )( .١ ديوانه » لوحة 8ه‎ )١( 
. (؟) عسل الدئي : مضى مسمرعا واضطرب فى عدوه‎ 


إلا وصَلح على يديه » وانتفم بحسن سفارته » و ركة عمته » وحسن تدييره ؤووساطته . 
ولاستعظاع عَضْد الدولة أمرّه » وامتلاه صدره وعينه به حين قدم العراق ما”'2 قبض عليه 
وتقله إلى القلمة .بفارس ؛ فل يزل بها إلى أن مات عضد الدولة » فأطلقه شرف” الدولة 
أبو الفوارس شيرذيل بن عضد الدولة » واستصحبه فى جملته حيث قدم إلى بغداد » وملك 
الحضّرة » وما توق عضد الدولة ببغداد كان عر” الرضى” أبى الحسن أربع عشرة سنة » 
فكتب إلى أبيه وهو معتقل بالقلمة بشيراز : 

أنه عَم المسينف ألو أنْذا الطود بَمد عهْدلة ساخا91© 
والشهاب الذى اصطليت لظاه عكسستضوءة االمطو ب في 290 
والقنيق الذى تدرّع طول أ أرض خودى به الرَدى وأناح © 
إن برذ مورة القذى وهوراض فما يكرع الإلال التقانغا © 
والمقاب الّْواء أهبطبا التق وقد أرْعَت النجوم صا © 
أتتها النونُ عنا ولكن خلفت فى ديارنا أفراخا 
وعلى ذاك فلزمان؛ بب: عا دَغَلَاماً من بعد ماكان شاخا 
وأم الرضى> أبى الحسن فاطمة بنت الحسين [ بن أحبد ] "كبن الحسن الناصر الأصرت » 
صاحب ادلم » وهو أبو محمد المسن بن على بن الحسن بن على بن عمر بن على 
ابن ألى طالب عليهم السلام . شيخ الطالبيين وعالمهم وزاهدم ؛ وأدييهم وشاعرمم » 


. ماءنا منى الصدر‎ )١( 

(0) لوحة ؟ه١ا‏ 

(؟) باخ : سكن وفتر. 

(4) الفنيق فى الأصل : الفحل المسكرم لايؤذى لسكراءته على اهله ولا يركب . 

(0) النقاخ : البارد العذب الصافى . 

(3) الشغواء .من وصف الدقاب ؛ قيل لما ذلك لفضل فى منقارها الأعلى على الأسفل . والثبق : : حرف 
0 | 

(0) شسكملة من 


تال . اتلك 


ملك بلاد الدير وامجبّل » ويلقب بالناصر للحق ».جرت له حروب عظيمة مع السابانية » 
وتوف بطبرستان سنة أر بع وثلمائة » وسسه نسع وسبعون سنة » واتتصب فى منصبه الحسن 
إن القاسم بن الحسين الحسنى" ؛ و يلقب بالداعى إلى الحق . 
وهى أم” أخيه أبى القاسم على المرتضى أيضاً . 
وحفظ الرضى” رمه الله القرآن بعد أن جاوز ثلاثين سنة فى مدّة يسيرة » وعرتف من 
الفقه والفرائض طرق قورًا . وكان رمه الله عاما أديبا » وشاعراً ملق » فصيح النظم» ضثم 
الألفاظ » قادراً على القريض » متصرفاً فى فنونه ؛ إِنْ قصّد الراقة فى النسيب أنى بالعجب 
العتجحاب 6 وإن أراد التخامة وحزالة الألفاظ فى المدح 7"» أنى ما لاد عد يش فيه غباره 6 
وإن قصّد فى المرانى جاء سابقاً والشعراء منقطم” أنفاسها على أثره . وكان مع هذا مترسّلا 
ذا كتابة قوية » وكان عفيقاً شر يف النفس » عالىّ الممة » ملنزما © بالدين وقوانينه » 
ول يقبل من أحد صلة ولاجائزة » حتى إنه رد صلا تأ بيه ؛ وناهيك بذلك شرف نفس » 
وشدة ل" . فأمًا بنو بريه فإنهم اجتهدوا على قبوله صلاتهم فل يبل . 
وكان يرضى بال كرام وصيانة الجانب و إعزاز الأتباع والأصحاب » وكان الطائه3*» 
أ كثرَ ميلا إليه من القادر”” ؛ وكان هو أشد حبا وأ كثر ولا للطائم منه للقادر ؟ وهو 
القائل للقادر فى قصيدته التى مدحه مها » منها : 
)١(‏ ب : « فالمدح وغيره » . 
(9) ب : «مستلزما » » وما أثبته عن 00 
() الظللفءمن ظلف نفسهعن الغنىء بظلفها ظافا متها وتوسسنيا: 
(4) هو أبو بكر عبد الكريم الطائم لأمر الل ؟ بويع بالحلانة له . سنة 358 ؟ م خلم » وقيض عليه 
اقب سه 554 وتوم الح الثاذر؟ حمل إل الطالع توق عنده إلى أن توى سنة 9" . الفخرى : ه"» 
(ف)هوأبد العياس أحد بن إسحاق بن القتدر , المعروف بالقادر ؟ بويم له بالحلاقة يمد خلم أخيه ؟ 


وتوق سنة >*؟4 . الفخرى 4ه» . 
(؟ - شرح نبج اللاغة ‏ أواء ) 


0 00 


عطفاً أمير ير الؤنين فَإِننَا فى دوحة العليادلا نتفر 
ما ييننا يوم الفخار اوت أبدا كلانا فى الملاء 0 
إلا الحلافة شرفتك فإتّى7” 2 أت عاطل منها وأنت 
فيقال إن القادر قال له : على رغم أنف الشريف ! 
وذكر الشيخ أبوالفرج بن الجوزئ فى التارريخ فى وفاة الشيخ أبى إسحاق إبراهيي 
ابن أحمد بن مد الطبرى الفقيه المالكى » قال : كان شيخم الشهود امعد لين. ببغداد 
ومتقدّمهم » وسمع الحديث الكثير» وكان كر يما مُنضلًا على أهل الم» قال : وعليه قرأ 
الشريف الرضى” رحمه الله القرآن » وهو شاب حَدَتْ [السن ]7 » فقال له يوماً : أيّهبا 
الشريف أبن مقامك ؟ قال دق داز آىء بيات مكل » فقال : مثلك لاليقي بدار أبيه » 
قد تمتك دارى بالكراخ المعروفة بدار البركة . فامتنم الرضى” من قبولها وقال له : لم أقبل 
من أبى قط شيثا » فقال : إن حقى عليك أعفل” من حق أبيك عليك ؛ لأنى حفظتك 
كتاب الله تعالى . فقبلها0"© . 
وكان الرضى” لماو هته تنازعه ننثه”” إلى أمور عظيمة يحيش بها خاطره » و ينظمها 
فى شعره » ولا يحد من”2 الدهر علمها مساعدة » فيذوب كداً » ويفنى وجداً » حتى توف 
ول يبلغ غم 
. من ذلك قوله : 
0 يملياه إن لم يكن بن وَلَدِى مأكان من والدئ”© 
وَلَامَشْتْ بى الخيل” إن لم أطأ سرير هذا الأمْيدالاحِد 60 


. » (؟) الديوان : « ميرتك وإنى‎ 4٠ ديوانه لوحة‎ )١( 
. ) "5+ نكملة من ! (4) المنتظم ( حوادث سنة‎ )0( 
. فى »ء, وما أتيته عن ب . () 1 : « ف الدهر » ؛ وما أثيته عن ب‎ « : ١ )0( 


(7) ديوانه , لوحة 5ه . 
(هة) دوانه : ه الأغلب الاحد » . 


سم لم 


ومنه قوله : 
م ترانى مُشيحا فى أوائلهم 
[ لتنظرق مُشيحا فى أوائلبا 
لاتعرفوق إلا بالغمان وقد 
ومنه قوله ‏ يعنى نفسه : 
فوا يب ما نظن محمد 
عق أن املك طوع' ينه( 
لثن هو أَعْنى لاخلافة لمّة 
ورام العلا بالشعر والشعر دائبا 
وإ أرى زنداً توائر فده 
ومنه قوله 29 : 


لام" قلبى بر ثوب الفلا 


)١(‏ ديوانه س 5ه مطبعة ممبة الأخبار » من قصيدة يذكر فيها القبض على الطائم هه » ويصف 
خروجه من الدار سلبا » وأنه حين أحس بالأمر بادر ونزل دجلة » وتلوتم من تلوكم من القضاة والأشراف 


والعهود »نامتهنوا وأخذت ثيابهم. ومطامها : 


0 ب انمه أحياناو م 202 
بغيب بى التق أحيانا وببلرينى ]7 
. 7 3 6 

أخى _لثاى ممصو با _بمر'نينى 


وى مش الو ع0 
ومِنْ دون مايرجو القدّرٌ أقدار 
لما رن فوق الجمبين و إطرار” 
فى الناس شم خاملون وشكار” 
ور هك يونا أن تكون اذ 


ْم ولا لت يكدى باقلماخ 09 


ا ا م رط : كك مه اسل ]2ه ريه 
راعج الشؤق مخطيهم وتصمينى واللوم في الب يهام" وَيغْريني 
0 5 00 لي 2 
لكهُم سوا يما يسنينى 


(؟) هذا البيت لم يذ كر فى ! , ب ؛ وهو ف المطبوعة اللصرية والديوان . 


رك كث ب سها ره 2 66م 8 


(5) الديوان «إذا» 


(4) ديوانه لوحة 4١؟‏ ؟ وروايته : « غرار » . » وف ! : « بعش الواضم » 


. » الديوان : « يقدّر أن الملك‎ )٠( 
ديوانه لوحة 4ه » من قصيدة أوها:‎ )( 
ف ابرع اث‎ 22 ٠ 2 6. 
نتهتهم مثل عوالي الرماح‎ 
فوّارس نوا لمى بالقنا‎ 
الديوان : « ولابل يدى » 5 ش‎ )7( 


ِل ألوّغى قبل توم الصباخ 


-_ 


سس ل لسلس 


إن م أنلهسا باشتراط نت على بيض القلبى وَاقترَاحَ 
أفودينهبا باللبآب ا ين الأمانى ني له والمّراخ 
قما الذى يعَمدنى مَدَى ماهو بالل ولا باللقاح 
يَْكَمُ من لَا ند ينس بو إلى إذا أَعْدَّرُ عند الطّأخ 
أمآ فتّى نال أَلْمنىى فاشتفى أو بطل ذاق اتدى فاستراخ ] 
وى هذه القصيدة ماهو أَحَدشُن سما ء وأعم نسكاية ؛ ولكنًا عدانا عنه وتخطيناه » 
كراهية لذكره . وفى شعره التكثير الواسم من هذا التمط . 
جه 
وكان أو إسحاق إبراهي بن هلال الصابى 8 الكاتب له صديقاً » وكيا احرة 
الأدب ووشا جه ؛ ومراسلات 7" ومكاتبات بالشعر » فكتب الصابى إلى الرضى” فى 
هذا ارط : 0 
أباسحَسَنٍ . فى الجال إفراسة 2 تَمَودْت منها أن تقول فتصدة©» 
وقد خيرتنى عَنكَ أنك مأجد سوق إلى العلياء أبعد مسد 040 
فوفيئّك التعظير قبل أوانه وقلت : أطال الله للكيد البق 


)0( هو أبنو إسحاق الصابى « صاحب الرسائل الشهورة » كان كاتب الإنشاء ببغداد عن الخيفة » وعن 
عز الدولة مختيار بن معز الدولة بن بويه الديامى ؟ وكان صابئيا متشددا فى دينه » وجهد عليه عز الدولة أن 
يلم فلم يفمل؟ولكنه كان يصوم شهر رمضان مم المامين » ومحفظ القران الكرم أ حسن حفظ » وستعمله 
فى رسائله ؛ ولما مات رثاه العمريف بقصيدته الدالية المهورة : 

عرءه > اسه سس رمه وةءّهر عه سه سد" سا نم اسه 2 
أرآيت من لوا كلى الاغواد أرآايت كيف خبا ضياه ألثّادى 
وعاننه الناس فى ذلك لكونه شريفا يرتى صايئا ؛ فقال : إنما رثيت فضله . تو سنة 844 . ( ابن 
خلكان ١21:؟١).‏ 
(2؟) ب: « وبيهما ». (؟) ديوان الرضى ء لوحة ١54‏ 
() الديوان : « من الملاء ». 


هل 


سس بام الم 


وَأضكات منه لفظة لم أبْح بها إلى أن أرى إظبارها لىّ مطلقا 
فإنم تأو إنعشتاذكر بشارقى2 وأوجِب ماعنا عليِك حُمَنًا 
وك نل فى الأولاد والأهل حافظ ‏ إذامااطأْنَلنبْكمَضْجَع الْبَنَا 
فنكتب إليه ارضى” جوابا عن ذلك قصيدة » أوها + 
سَتَنْتَ لمذا المح عَرْباً مُذَلقَاْ وأَجْرَيت ف ذا الهندوانى روك 20 
وَسومتَ ذا الطرف الجواد وإأنما شَرَعْتَ لما نبج فَحَب وَأعتفا 
وهى قصيدة طويلة ثابتة فى ديوانة » يعد فبها نفسّه » وَيَعد الصابى أيضاً ببلوغ آماله 
إن ساعد الدهر” وت المرام . وهذه الأبيات أنكرها الصابى لما شاعت » وقال : إنى عملتها 
فى امسن على بن عبد المز يز حاجب النمان » كاتب الطائع ؛ وما كان الأمرث كأ ادّعاه ؛ 
ولكنه خاف على نفسه . 
+ +2 جه 
وذكر أبو الحسن الصابى 7 وابئه غرس النعمة مد فى تار مخهما أن القادر باللّه عقد 
يحاسا أحضر فيه الطاهر أبا أحمد الموسوى وابنه أيا القاسم امرتضى وجماعة من القضاة 
والشهود والفقهاء » وأبرز إلمهم أبيات الرضى” أبى الحسن التى أوها : 
مامُتَابى عل ألْهوَان وعندى مقول صارم و أنف” سى/ 0 
وإبلد محَق تمس 1د 3 8 
أىة عُدْرِ له إلى الجد إن ذل» غلام” ف غمده الشرؤة 





(؟) هو هلال بن المحسن بن إبراهيم الصانى , حفيد ألى إسحاق الصابى . ذكر صاحب كشب 
اللنون ٠وةء؟‏ ان ثابت بن قرة الصانى كتبتار امن سسنة ١5٠‏ إلى سنة +5" ؟ وذيله ابن أخته هلال 
بن محسن الصابى » وانتهى إلى سنة 417 4 » وذيله ولده غرس النممة عمد بن هلال ول يم . 

(©) ديوانه 4ه ( معلبمة مخبة الأخيار ) 


أل الضَم فى بلاد الأعادى7؟ وبمصر الخليفة الملوئ 

مَنْ أنوه أبى ومولاه مولا ى إذا ضامنى البعيد القَصى” 

عِرْق بره سينا النَا سن جميعاً محلا وعلى 
وقال القادر لنقيب أبى أحمد : قل 'ولدك عمد : أ هوان قد أقام عليه عندنا ! 
وأ ص لقَى من جهتنا ! وأىّ ذل أصابه فى مملكتنا”"" ! وما الذى يعمل معه صاحب 
لعي إليه ؟ أ كان يصنع إنيه أ كثر من صنيعنا”"؟ ألم نولهالتّقابة ! ألم نولَهُ للظالم ! 
ألم نستخلفه على المرمين والحجاز وجملناه أمير المجيج ! فبل كان يحصّل له من صاحب 
مصر أ كثر من هذا "عالقلة كان تكرن بحسل عه إلا وانعداً من أبناء الطالبيين 
بمصر . فقال التقيب أبو أحجد: أمّا هذا الشعر فمّالم نسمعه منه » ولا رأيناه مخطه ء ولا يبعد 
أن يكون بعض؛ أعدائه تحله إياه » وعاه إليه ؛ فقال القادر : إن كان كذلك ؛ فلسكتب 
الآن محضراً يتضّن التدّح فى أنساب ولاة مصر » ويكتب محمد خطه فيه . فكتي 7 
محضراً بذلك .» شهد فيه جمي” مَنْ حضر الجلس ؛ منهم التقيب أبو أحمد » وابنه الرتضى 
وتمل الحضر إلى الرضى” ليكتب خطه فيهء تله اردراخرة بانس ان سر 
خطه » وقال : لاأ كتب وأخاف دعاة صاحب مصر » وأنكر الشمر » وَكَتْبَ خطه » 
وأقسم فيه أنه ليس بشعره ؟ وأنه لا يمرفه . فأجيره أنوه ل اليس © علق 
الحضر ء فل يفعل » وقال : أخاف” دعاة للصربين وغيلتهم لى فإنهم معروفون” بذلث ؛ 
فقال أبوه : ياتجباه ! أنخاف مَن بينك و ببنه ستّائة فرسخ , ولا نخاف دَنْ بينك و بينه 
ماله لق المرتضى » قَعَلا ذلك تقيّة وخوفا من القادر» 


ا « ألبس الذل فى ديار الأعادى » . 
رت وه 1 (؟) ب ء : « ضيمتنا » . 
(:) ب ء : ه قكتب حضر » , بالبناء للمجهول.. 
(0) : « شط 6 . 5 (5) ب , : ه« سطر ». 


وتسكيئاً له . ولما اتتهى الأمر إلى القادر سكت على سوء أشعره » و بمد ذلك بأيام صرف 
عن التقابة » وولاها تخد بن عمر النهر سايسى ”2 . 
+ جه جه 

وقرأت مخط عمد بن إدر يس الل الفقيه الإمامى , قال : حكى أبو حامد أحمد بن تمد 
الإسْف رايينى” الفقيه الشافعى” » قال : كنت يوماً عند قر الماك أبى غالب » مد بن خلف 
وزبر بهاء الدولة » وابنه سلطان الدولة » فدخل عليه الرضى” أبو الحسن » فأعظمه وأجله 
ورقم من مئزلته » وخل ما كان بيده من الرّقاع والقصص » وأقبل عليه محادثه إلى أن 
انصرف » ثم دخل بعد ذلك المرتضى أبو القاسم رحمه الله ؟ فلم يعظمه ذلك التعظم » 
ولا أ كرمه ذلك الإ كرام » وتشال عنه برقاع يقرؤها وتوقيعات يوقم بهاء خلس ةللا » 
وسأله أمراً فقضاه » ثم انصرف . 

قال أبو حامد : فتقدمت إليه وقلت له : أصلح الله الوزير ! هذا المرتضّى هو الفقيه 
التكل صاحب الفنون؛ وهو الأمثل والأفضل منهماءو إنما أبو الحسن شاعر » قال : فقال لى: 
إذا انصرف الناس وخلا الجلس أجبتك عن هذه المسألة . 

قال : وكنت مجمماً على الانصراف » لخاءفى أمْر”لم يكن فى الحساب » فدعت الضرورة 
إلى ملازمة الجلس إلى أن تقوّض الناس واحداً فواحداً » فاك ل يبق إلا غامانه وححّابه » 
دعا بالطعام » فلما أ كلنا وغسل يديه وانصرف عنه أ كثرٌ غامانه » ول ببق عنده غيرى » 
قال لخادم : سات السكتابين اللزيّن دفمتهما إليك منذ أيام : وأمرتك أن تجملهما فى الدَقَط 
الفلانى” . فأحضرَماء فقال: هذا كتاب الرضى” » اتدل بى أنه قد ولد له ولا » وأتفذت إليه 
ألفة دينار » وقلت له : هذه للقابلة » فقد جرت العادة أن تحمل الأصدقاء 


)١(‏ منسوب إلى نهر سايس » فوق واسط . (ياقوت) 


لاوج لدم 


إلى أخلامهم وذوىمودمهم مثلهذا.فى مثل هذه المال » فردّها وكتب إلى" : هذا الكتابه 
فاقرأه » قال : فقرآته » وهو اعتذار عن الرّد » وفى جملته : إثّنا أهل” ببت لا يطلم على 
أحوالنا قابلة غر يبة ؛ وما مجائزنا يتو لين هذا الأمر من نسائنا » ولسن ممن يأخذن أجرة» 
ولا يقبلن صلة . قال : قبذا هذا 5 
وأما المرتضّى فإنّنا كنا قد ورعنا وقتطنا على الأملاك ببادرويا تقسيطاً نصرفه فى حفر 
, فوّهة النهر العروف بنهر عيسى»فأصاب ملكا للشريف المرتشّى بالناحية المعروفة بالداهر ية 
من التقسيط عشرون درهما » مها دينار واحسد » قداكتب إلى منذ أيام فى هذا العنى 
هذا الكتاب » فاقرأه » فقرأته ؛ وهو أ كثر من مائةسطر » يتضمّن من الخضوع واللمشوع 
والاستالة وار والطلب والسؤال فى إسقاط هذه الدراهم المذ كورة عن أملاكه المشار إليها 
“ها يطول شرخه . 
قال فر املك : فَأجَهما ترى أؤْلى اليل ؟ هذا العا م الشكلم النقيه الأوحد 
وشدوت القن »أم ذلك الذى لم يشر إلا بالشعر خاصّة , ونفسّه تلك النفس ! فقلت : 
وفق الله تعالى سيدّنا الوزيرء فا :زال موققا؛والله ما وضع سيدنا الوزير الأمر إلا فموضعه» 
ولا أحله إلا فى محله ! وقت فانصرفت . 
+ + جه 
وتوفى الرضى” رحمه الله فى الحرتم من سنة أر بع وأر بمائة » وحضر الوز ير فر املك » 
وجميع الأعيان والأشراف والقضاة جنازته » والصلاة عليه » ودفن فىداره بمسجد الأنباريين 
بالبكر'خ » ومضى أخوه المرتضى من جَرّعه عليه إل,مشهد موسى بن جعفر عليهما السلام ؛ 
لأنه لم يستطم أن ينظ إلى تنابوته ودفنه » وصلّ عليه خرن للك أبو غالب » وهغى بنفسه 
آخر المهار إلى أخيه المرنضى بالمشهد الشريف السكاظمى » فألزمه بالعد إلى داره . 


وبما رثاه به أخوه للرتضى الأبيات الشهورة التى من جملتها ”"؟ : 
با للاجال لفَجْمَة جِدَّمَتْ بدى2 ووددت لوذهبت على براسى 
مازلت؛ آتى ورْدهاحتى أَتنْ لخسواتها فى بعض ماأنا ادى 
وَتَطُنًا زم قل اصقت 0 لم ينها مَل وطول” مكاسى 
لل مرك من قصير طاهر ورب شمر طال بالأدناس ! 
9 1 
وحدثنى لخار بن معد العلوى الموسوى” رحمه الله » قال : رأى الفيد أبوعبد الله جمد 
ابن النعمان الفقيه” الإمام فى منامه »كأنّ فاطمة بنت رسول اللّه صلى الله عليه وس دخلت عليه 
وهو فى مسجده بالْكَرخ » ومعها ولداها : الحسن والحسين عليهما السلام » صغيرين » 
فسلّتهما إليه » وقالت له : علْمهما الفقه . فانتبه متسجَباً من ذلك » لما تعالى النهار فى صبيحة 
تلك الليلة التى رأى فمها الرؤيا دخلت إليه المسجد فاطمة بنت الناصر» وحولها جواريها 
وبين يديها ابناها عمد الرضئ وعلى” المرتضى صغيرين » فقام إلبها وسلٍ [ عليها ”7 , 
فقالت له 9؟: أيها الشيخ » هذان ولداى » قد أحضرتهما لتعلّبم افقه » فبكى أبوعبد الله 
وقص” عليها المنام » وتولى تعليمهما الفقه ”" ؟ وأنم لَه عليهما » وقتح” لما من أيواب العلوم 
والفضائل ما اشتهر عنهما فى فاق الدنيا ؛ وهو باق ما بق الدهر 7©. 


ف 


! ب : « النى من جلةمرثيته » ؟ وما أثيته عن‎ )١( 

(؟) ديوانه <”ء لوحة ؟ ١4‏ ( مصورة دار الكتب اللمدرية ). 

(؟) ساقط من ب 

(4) وانظر ترجة الشعريف الرضى أيضا فى أخبار الحمدين من الشمراء هه 6ه ء وإناه الرواة 
١١4: ©‏ و١ادء‏ وتاريخ ابن الأثير ا : 58٠‏ » وتاريخ بنداد ؟ : 545 47؟ ء وتاربخ أنى 
الفدا :ه٠١‏ ء وتاريخ ابن كثير ١‏ : *4 »؛ ودين خلكان ؟ : 4-5 ء ودمية الفصر * لاه لاء 
وروضا'ت النات *لاه كلاهء وشذرات الذهب  :85:*‏ 44 ١ءوعيين‏ التواريخ (وفيات5 ١‏ 4)» 
ولسان الميزان © : 1141١‏ ء ومرآة الحنان ؟ :م3 - ٠50ء‏ والمتظم لابن اخوزى ( وقاث 1405 )» 
والنجوم الزاهرة 4 : 4٠‏ #وٌّ والوافى بالوفيات ؟ : 4/ا؟ ب 9ا؟ » ويتمة الدهر * : 2١88-0215‏ 
وله أيضا ترجة فى مقدمة كتابه الجازات النبوية ( طبع بغداد ) م:قولة عن كتاب « تأسيس الشيمةالكرام 
لفنون الإسلام ) ٠‏ بتحقيق السيد حسن صدر الددن . 


القول شرع خطسب رق السبلاغة 
قال الرضى” وحمه الله : 


© م 


بم أله الرحن الجر 

( أما بد تمد *" الله الذى جمل الحد ثمنا لنمائه » ومماذاً من بلائه » ووسيلًا 
إلى جنانه » وسبيا ازيادة إحسانه. والصلاة على رسوله » نى"الرحمة » وإمام الأنمة» وسراجر 
الأنّة » اكير طينة الكَرّم » وسلالة الجد الأقدم » ومغرس الفخار المع ق » وفرع 
املاء ار المورق ؟ وعلى أهل بيته مصابيح لظ وعم الأعم » ومنار الدين الواضحة » 
ومثاقيل القضل الراجحة . فصلى الله علمهم أجممين , صلاة تسكون إزاء لفضلهم » ومكافأة 
لعملهم » وكفاء لطيب أصلهم وفرعهم » ماأنار ”هر طالع » وى نجم ساطم "©). 

41+ + 

الشرعر : 

اعم أتى لا أتمرتض” فى هذا الشرح للسكلام فيا قد فرغ منه أتمة المر بية.» ولا لتفسير 
ما هو ظاهر مكشوف كا فل القعأب الراوندى ؛ فإنه شرّع أولا فى تفسير قوله : 
« أمّا بمد » » ثم قال : هذا هو فصل امطاب ؟ ثم ذ كر ما فعتى الفصل » وأطال فيه » 
وقنتمه أقاماً » بشرح ما قد فرع له منه » ثم شرح الشرح .. وكذلك أخذ يشر قوله : 
« من بلاثه » : وقوله : « إلى حنانه »© ؛ وقوله : « وسببا » » وقوله : « الحد ». وقوله : 


سمس اما الال متم اسعسابء تهنا 


:!١)١(‏ «خدا». 
(:-؟) ب : هما أنار خر ساطم » وخوى مجم طالم » .. وكذا فى مخطوطة النهج . 


سلوج د 


« الأقدم » ؛ وهذا كله إطالة وتضبيع للزمان من غير فائدة ؛ ولوأخذنا لشرح مثل ذلك 
لوجب أن نشرحلفظة « أما 6 المفتوحة »وأن نذ كر الفصل ينها وبين « إمَا © المكسورة » 
ونذ كر : هل المكسورة من حروف العطف أو لا ؟ ففيه خلاف » ونذكر هل المفتوحة 
مركبة أو مفردة ؟ ومهملة أو عاملة ؟ ونفسّر معنى قول الشاغر : 
أب خراعَة أما كنت ذا تقر فإن قوب [' تأ كليم الب 010 

بالفتح ؛ ونذكر « يَمْدُ » لم ضدْت إذا قطمت عن الإضافة ؟ ول فقحت. هاهنا حيث 
أضيفت ؟ وتخرج عن الممنى الذى قصدناه مر موضوع الكتاب » إلى فنون أخرى 
قد أحكها أرباجها . 

ونبتدى” الآن فنقول : قال لى إمام من أمة اللغة فى زماننا : هو الفخارء بكسر الفاء» 
قال : وهذا ما بغلط فيه الخاصة فيفتحونها » وهو غير جائز » لأنه مصدر « فاخر » » وفاعل 
يحىء مصدره على « فعال 6 بالكسر لاغيرٌ» نحو : قاتلت قتالا »ونازلت نزالا» وخاكعت 
خصاما » وكالخت كفاحاً ظ وصارعت صراعاً . وعندى أنه لا ببمد أن تكرق الكية 
عنتوحة القاء غ :وتكون مصدز وا فكر 6 لا مصدر #افاشر» + فقذ عاء مضدر الثلائى 
إذا كان عينه أو لامه حرف حلق على « فال » » بالفتح » نحو ميم سماحا » وذهب 
ذهابا ؛ اللهم إلا أن ينقل ذلك عن شيخ أ وكتاب موثوق به نقلا طر يما » فتزول الشبهة . 
والعصّم : جمع عطمة » وهو ما يعتصم به . والمنار : الأعلام » واحدها منارة » بفتح الي . 
والمثاقيل 001000 القيو تقول مال عحة 6 وبققال ات 
ومثقال دينار . ولي سكا نظنه العامة أنه | اسم للدينا. خاصة ؛ فقوله : « مثاقيل الفضل » » 
أى زنات الفضل » وهذا من بأب الاستعار ة . وقوله : « فَكرن إزاء لفضليم »© » 
أى مقابلة له . ومكافأة» بالهمزء م نكافأته أى جازيته » وكفاء » بالهمز والمد » أى نظيراً . 


.)١ 89:8 البيت لعباس من درادس اله , » وأبو خراشة كنية خفاف بن ندبة . (اللسان‎ )١( 


عام ؛ أى سقط . وطينة الجد ؛ أصله , وسلاة السكرم فرعه . والوسيل: جمم وسيلة 
وهوما "بتقرب به » ولو قال: «وسَّبيلا إلى جنانه» لكأن حسنا وإتما قصد الإغرابءعلى أنا 
قد قرأناه كذلك فى بعض النسخ . وقوله : « وتكانأة لسلمم » إن أراد أن جمله قرينة 
« افضلهم »كان مستقبتحاً عند من" بريد البديع » لأن الأولى سا كنة الأوسط » والأخرى 
متجركة الأوسط . وأمًا من لا يقصد البديع كالكلام القدم فليس مستقبح » و إن لم برد 
أن يحملها قرينة بل جعلها من حشو السجمة الثانية » وجعل القرينة « وأصلهم »© » 
فهو جائز » إلا أن" السجعة الثانية تطول جد . وأو قال عوّض « لعملهم 6 »«لفعلهم» 
نكن خينا : 


قال الرضى” رحمه الله : 

( فإ كنت ف عُتفوان السن” » وغضاضة الفطن » ابتدأت تأليف كتاب فى 
خصائص الأمة عليهم السلام » يشتمل على محاسن أخبارهم : وجواه ركلامهم » حَدَانى 
عليه غرض* ذكريه فى صَدْر الكتاب , وجملئه أمام الكلام . وفرغت من اللصائص. 
الق تحن أميه رَ الؤمنين عليا » صلوات اللّه عليه » وعاقت عن إنمام بقيّة الكتاب 
تحاجزات الأيام » وبماطلات الزمان . وكنت قد بودبت ما خرج من ذلك ا 
فصولا » خاء فى آخرها فصل” يتضمن محاسن ما نقل عنه عليه السلام ؛ من اكلام 
القصير فى لمواعظ والحسكم والأمثال والآداب ؛ دون الطب الطويلة » والكتب الميسوطة؛ 
#استحن جماعة من الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل” امقلّم ذكره » معجَبين ببدائعه» 
ومتعحبين من نواصعه ؛ وسألونى عددَ ذلك أن أبدأ بتألي ف كتاب يحتوى على محر 
كلام أمير المؤمنين عليه السلام فى جميم_فنونه » ومتشعبات غصونه » من خطب وكتتب 
ومواعظ وأدب ؛ علما أن ذلك يتضمّن من تجائب البلاغة » وغرائي الفصاحة » وجواهر 
العر بية » وثواق ب الكل الدينية والدنياوية ؛ مالابوجد مجتمغا فى كلام: ولا جموع الأطراف. 


ف ىكتاب ؛ إِذْ كان أميرٌ المؤمنين عليه السلام مَشْرَع الفصاحة ومورةها ء ومنشأ البلاغة 
ومولدها ؛ ومنه عليه السلام ظهر مكنونها ء وعنه أدََتْ قوانينها » وعلى أمثلته حذاكل” 
قائل خطيب » و بكلامه استعان كل” واعظ بلي ؛ ومع ذلك فقد سبق وقصّروا » وقد تقلّم 
وتأخروا ؟“لأن كلام عليه السلام السكلام” الذى عليه مسئحة من العلل الإلهى” » وفيه عبقة 
من اللكلام التبوئ ) . 
رن 

: اشر‎ ٠ 

عنفوان السن” : أولما . ومحاجزات الأيام : ممانعاتها . وبماطلات الزمان : مدافماته . 
وقونه : « معحبين » ثم قال : و « متعجبين » ظ ذ « معجبين » من قولك : أتحب فلان 
برأبه » و بنفسه فهو معجب بهماء والامم العُجب بالضم ؛ ولا يكون ذلك إلا فىالستحسن» 
و« متعحبين 6 من قولك : تعحبت من كذا » والاسم السجتب. . وقد يكون فى الشىء 
يستحسن و لستقبح يبول منه و يستغرب ؛ ومراده هنا الهل والاستغراب ؛ ومن ذلك 
تقول أبى تمام : 

أبْدَتْ أسى إِذ رَأَْنى نحلسَ القصّب وآل ما كان من عُجْبٍ إلى تحب 00 

يريد أنها كانت معجّبة بى أيام الشبيبةالحسنه ؛ فلما غاب انقلب ذلك المُجْب تب ؛ 
إما استقباحا له أو نهولا منه واستغراباً ٠‏ وفى بعض الروايات : « معجبين ببدائمه » » 
أى أنهم يسجبون غيرجم . والنواصم : انفالصة . وثواقب السكلم : مضيئاتها ؛ ومنه الشهاب 
الثاقب . وحذا كل قائل : اقتنى واتبع . وقوله : 8 مسحة » يقولون . على فلان مسحة من 
جمال ؛ مثل قولك: شىء » وكأنه هاهنا ير بد ضرداً وصقالا. وقوله : «عبقة» » أى رائحةع 





)١(‏ ديوانه 1 :ه1١‏ ؟ مطلع قصيدة ممدح فيها الحسن بن سهل . الخاس » من قولهم : أخلس رأسه 
إذا صار فيه بياس وسواد . والقصب : جم قصبة ؛ وعى خصلة من الشمر مجعل كهيئة القصبة الدقيقة . 
( من شرح الديوان ) . 





كمع سه 


ولرقال عرض « الم الإلهى » « الكتاب الإلهى » لكان أحسن . 


+ + 1 
قال الرضى” رحمه اله : 
( نأجبتهم إلى الابتداء بذلك » عالا بها فيه من عفل النفع » ومنشور الذكر » ومذخور 
الأجر . واعتمدت به أن أبيّن من عظم قَدْر أمير للؤمنين عليه السلام فى هذه الفضيلة > 
مضافة إلى الحاسن 8 والقضائل الجسّة » وأنه انفرد ببلوغ غايتها عن جميم السلف 
الأولين» الذين إنما بو: تر عنهم منها القييل النادر » والشاذ الشارد ؛ فأما كلامّه عليهالسلام فبو 
البحر الذى لاساجل » واللي” الذى لاحافل » وأردت أن صوغ لى القثل فى الافتخار به 


صلوات الله عليه بقول الفرزدق : 
أولفك الى ختتى عطليم إذَا متنا يجري التجامم') 
١‏ ا 
اشرو : 


الحاسن الدثرة : الكثيرة » مال د" ثر » أى كثير » والجمّة مثله . ويؤثر عنهم » أى 
يحَكّى و ينقل » قلنه آثرا » أى حا كي . ولا يساجل ؛ أى لا يكائر » أصله من الع 
باكَجْل » وهو الدّلو ال" » قال : 

مَنْ يُسأجلنى ياجِلْ ماج دا يملا الدلوإلى عفد الكرسرع90© 

ويروى : « ويساحل » » بالحاء » من ساحل البحر وهو طرّفه » أى لا يشابه فى بِمْد 
ساحله . ولا تحافل » أى لا يفاخَر بالكثرة » أصله من الحفل , وهو الامتلاء . والحافلة : 
المفاخرة بالامتلاء » ضرع حافل » أى ممتلى' . 
)١(‏ افضل بن عباس بن عتبة بن أنى لهب » اللنان 1 : 45 » وتقل عن ابن برى : 2 أصل 


الماجلة » أن يستق ساقيان فيخرج كل واحد .مهما فى سجله مثل ما يرج الآخر ؛ فأمهما نكل فقد 
غلب ؟ فضضربته المرب أصلا للمفاخرة » . 


سباع مله 


والفرزدق هْمّام بن غالب بن صمصمة الميى” » ومن هذه الأبيات 7" : 
ومنّا الذى اختير الرجال تماحة وجوداً إذا هب الرياح لزاع 29 
ومنّا الذى أحيا الوئيدت وغالب*2 وتمرثو ومن حاجب والأقارع” 5 

ومنًا الذى قاد الجياد على الوجا 7 بنجرّات حقّى صبحته القرائم. 

ومنّا الذى أعطى الرسول” عطية أسارى - والعيون” هوامة” 

القرائم : : الكرام من الخيل » يعنى غزاة ارهن عاض قبل الإسلام بنى تغلب. 
بتحُران » وهو الذى أعطاه الرسول بوم حُتين أسارى : غم - 

وما غدَاة الركوع فرسان” غارة إذا منستْبعد الزجاجالأشا جب 

ومنَا خطيب لا ياب وتحاميل” أغر إذا التقتْ عليه الجامم”/ ”© 

-أى إذا مدت الأضابع بعد اجاج [نماما لها ؛ لأنبا رماح قصيرة . وحامل » أكه 
حامل” للديات - 


)كل عله تعره جرير التى أولها : 
"توصل ألبيض وَأَلشيب شام" وَدَارٌ ألصّباً من عهدهن بلاقم" 

وعا فى النقائض 548 ٠ه‏ 6 ريع أرر )"رخات اريت الشيده هنا عن ترتييها هناك . 

(؟) رواية النقائض : « منا الذى اختير » ؟ ممذف الواو ؟ وهو ماسمى بالحرم ؟ ؟ فتحذف الفاء من 
د فمولن » ؟؛ فى أول البيت من القصيدة . وانظر خير غالب بن صعمعة ؛ أبو الفرزدق مم عمير بن قبس 
الشياى وطلبة بن قيس بن عاسم النقرى فى الأغانى 1 : * ( طبعة التاسى ) . 

(؟) النى أحيا الوئيد ؛ هو جده صعصمة بن ناحية بن عقال » وذااب أبوه » وحمرو بن حمرو بن 
عدس ‏ والأنارع : الأقرع » وفراس ابنا حابس بن عقال ؟ وانظر أخبار هؤلاء جيما فى شرح النقائض . 

(؛) الوجا : الحفا . 

(0) منعت » بريد ارتفعت بالسيوف بعد الطعان بالرمرح . والأشاجم : عصب ظاهر الكف . وق 
الديوان « فتيان غارة »© . 

(5) قوله : « خطيب »© يعنى شية بن عقال بن صعصعة . والحامل » يعنى عبد الله بن حكيم بن ناقد » 
من بتى دوى ؟ بن سفيان بن محاغم » الذى حل الملات يوم امريد حين قتل مسعود بن عمرو الى , وكان 
يقال له القرين . والأغر من الإجال : المعروف 5 يعرف الفرس بغرته فى الخيل ؟ يقوك : فهو معروف 
ف«.السكرم والجود.( من شرج النقائض ) . 


أوئك . ابأثى ثنى بممثلي.ء إذَا ججمتنا يا جريرٌ الجامم 
بهم أعتلى ما كملتنيه داري (© وَأُصْرَعْ أقرانى الذين أصارع 
أذ باق التَمَاء عليكم” نا قرَاها والتحوم الطّوالم” ف 
َعي) حى كتيب تَبى أن ألا ب أو تجاشم”! 
+1 +144 
قال الرضى” رحمه الله : 
( ورأي تكلامه عليهالسلام » يدور على أقطاب ثلاثة : أوَها المطب والأواص » وثانمها 
الكشب والرسائل » وثالمها لحك وللواعظ ؟ فأجممت” يتوفيق الله سبنحانه على الابتداء 
باختيار محاسن الحطب + ثم محاسن الكتب ء ثم محاسن الحم والأدب » مُقرداً 
لكل صنب من ذلك يابا » ومفصّلا فيه أورااً » ليكون مقدّمة لاستدراك ما عساه 
شد عَنى عاجلا » ويقع إلى" جلا . وإذا جاء ثىء من كلامه االمارج فى أثناء حوار » 
أوحوابا سوال أو خرش أ بن الأغزائن. ف غير الأغعاء الى .د كنبا 6 رتتورة 
القاعدة عليها» نسبئه إلى ليق الأبواب به » وأشدها ملاحة لغرضه . ور بها جاء فيا أختاره 
من ذلك فصول” غير مقسقة » وعحاسن كلم غير منتظمة » لأى أورة الكت والأّم ‏ 
ولا أقصد التتالى والنّسّق ) . 
الشرى : 
قوله : « أججعت على الابتداء » » أى عزمت . وقال القطب الراوندى” : تقديره : 
أجممت عازماً على الابتداء » قال : لأنه لا يقال إلا أججعت الأمر » ولا يقال : أجمعمت 
ولتاتر سيم وار 00 





..6 التقائتي : « ماعلتى ياشع‎ )١( 
. قراها : الكمس والقمر “قفا المذ كر 6 إقامة البيت‎ )*( 
(؟) سورة يواس 1ا.‎ 


هذا الذى ذكره الراوندى” خلاف نص أهل اللغة ؛ قالوا : أجمعت“ الأمر:وعلى الأمر 
كله جائز » نص صاحب ”” الصّحام *» <" على ذلك . 
والمحاسن : جمع حَسّن » على غير قياس كا قالوا : الملامح والمذا كر”" ؛ ومثلهامقابج . 
والحوار؛ بكسر الحاء : مصدر حاورته» أى خاطبته . والأنحاء : الوجوه والمقاصد . وأشدّها 
ملاحة لغرضه »:أى أشدّها إبصاراً له ونظرا إليه » من لحت الشىء ؟ وهذه استعارة » 
يقال : هذا الكلام تلمح الكلام الفلاافة » أى يشابهه ؛ كأنَ ذلك الكلام ابلمح” 
و بص رمن هذا الكلام . 
1 
قال الرضى” رحمه الله : 
( وم مجائبه عليه السلام التى انفرد بها » وأ الثشاركة فيها أن كلامه الوارد فى الهد 
ولمواعظ » والتذ كير والزواجر ؟ إذا تأمَله المتأمّل » وفَكر فيه لفك 9 '؛ ولع من قلبه أنه 
كلام مثله » من قدره 4 :ونفذ امرش وأحاط بالراقاب ملكه » ؛ لم يعترضه الشك” ‏ 
فى أنهكلامٌ مَنْ لا حظ له فى غير الرزهادة » ولا شل له غيرالعبادة » قد قبع فى كشر يبت » 
أو انقطم 2 سفح جبل» لا كيسمع إلا حسّه » ولا يرى إلا نفسّهء ولا يكاد بورقن بأنه 
نل ال ل اا و مز الأبطال ؛ ويعودٌ به 
ينف دا » ويقطر ميا ؛ وهو مع تلك المال » زاهد الّهاد و دل الأبدال. وهذه 
من فضائله المجيبة » وخصائصه الأطيفة » التى بَمّم بها بين الأضداد » وألف 
بين الأشتات » وكثيراً ما أذاكر” الإخوان بها ؛ وأستخرج بهم منها ؛ وهى موضع 


الميرة بها » والفكرة فيها . 
جه 
)١(‏ المداح عنهور١ا‏ (؟) ب : « المذا كير » , وما أثبته عن ! 
ري ب : « المتفسكر » » وما أثيته عن !| (4) مخطوطة الهج : « فى سفح » . 


( هئ كلمة « مها » ساقطة من ب ؟؛ وهى فى .١‏ : 
( : - شرح مهج البلاغة ‏ أول ) 


السرم : 


قبع الننفذ يب قبوعا ‏ إذا أدخل رأسه فى جلده » وكذلك الرجل إذا أدخل رأسه 
فى قيصه ؛ وكل مَنٍ انزوى فى جُحْر أو مكان صق فقد قبع . وكش الببت : جانب 
اعمباء . وسفح الجبل : أسفله » وأصله حيث يقنم فيه الماء . و يقط الرقاب : يقطعها عرض 
ري طولا » وقططته عرضاً. قال ابن فارس 
صاحب ”” ال حمل ““ : قال ابن“ عائشة : كانت ضر بات على" عليه السلام فى الحرب 
أبكاراً » إن اخ قد » و إن اعترض قط . ومحَدّل الأبطال : #يلقمهم على البدالة » وهى 
وها الأرشن ب ريطن ونا تار » والأبدال : قوم صالحون لا تخاو الأرض منهم » 
إذا مات أحدم أبدل لله مكانه آآخر » قد وَرَّد ذلك فى كثير من كتب الحديث . 

كان أمير المؤمنين عليه السلام ذا أخلاق متضادة . 

فنها ما قد”'" ذكره الرضى” رحمه الله » وهو موضم التَمجّب ؛ لأن الغالبَ على أهل 
الشجاعة والإقدام والمغامرة والجرأة أنْ يكونوا ذوى قاوب قاسية ؛ وفتك وعد وجبرية » 
والغالب على أهل الزهد ورفض الدنيا وهجران ملاذها والاشتغال بمواعظ الناس و تخويفهم 
اماد » وتذكيرم الموت» أن يكونوا ذوى رقة ولين » وضَّمْف قلبء وحور طَبْع ؛ وهاتان 
حالتان متضادتان » وقد اجتمعتا له عليه السلام . 

ومنها أن الغالبَ على ذوى الشحاعة و إراقة الدماء أن يكونوا ذوى أخلاق سبعية 4 
وطباع حوشية وغرائز وحشية » وكذلك الغالب على أهل الزهادة وأر باب الوعظ والتذ كير 


ورفض الدنيا أن يكونوا ذوى انقباض فى الأخلاق » وعبوس فى الوجوه » و تفار من الناس 


)١(‏ كلمة « قد » ساقطة من ب 


- وهم اه 


وااتنخافن 4و1 د لأؤمنين عليه السلام كان أشجم الناس وأعظمهم إراقة للدم » وأزهد 
الناس وأ بعدمعن ملاذ الدنياء وأ كثرمم وعظا وتذ كيرا بأيَام الله ومثلاته » وأشدمم اجتهاداً 
فى العبادة وآداباً لننسه فى المعاملة . وكان مع ذلك ألطف العالم أخلاقا » وأسفرمم وجهاً » 
وأ كثرم بشراً » وأوفام هشاشة » وأبعدم عن انقباض موحش » أو خاق نافر» أو نجهم 
مباعد » أو غلظة وفظاظة تنفر معهما نفس » أو يتكدّر معبما قلب . حتى عيب باللاعابة » 
ونا لم يحدوا فيه مغمزا ولا مطمنا تعلقوا بها » واعتمدوا فى التنفير عنه عليها . 
او تلك 6 ظاهرة عنك عائه 0 ي 

وهذا من جائبه وغرائبه اللطيفة . 

ومنها أن الغالب على شرفاء الناس ومن" هو من أهل بيت السيادة والرياسة أن يكون 
ذا كبْر وتيه وتعلم وتغطرئس ؛ خصوص] إذا أضيف إلى شَرَفْهِ من جهة النسب شرفه 
من جهات أخرى » وكان أميرٌ المؤمنين عليه السلام فى مُصاص الشرف ومعدنه ومعانيه » 
لابشك عدر ولا صديق أنه أشرف خلق الله نسبا بعد ان عه صلوات الله عليه » 
وقد حَصّل له من الشرف غير شرف النسب جهات كثيرة متعددة » قد ذ كرنا بعضها » 
ومع ذلك فسكان أشدً الناس تواضما لصغير وكبير » وأليتهم عريكة » وأسمحهم خلا » 
وأبعدم عن الكير » وأعرفهم بحق” » وكانت حاله هذه فى كلا زمآنيه : زمان خلاقته » 
)١( ٠‏ « الشكة توضع موضم العيب والذم ؟ وعير رجل عبد الله بن الزبير بأمه ؟ فقال ابن الزبير : 

و تلك شَكاة ظاهر” عَنك عارها # 
أراد أن تعبيره إياه بأن أمه كانت ذات التطاقين ليس بعار . ومعنى قوله : « ظاهر عنك عارها » ,» أى 
ناب , أراد أن هذا ليس عارا يلزق به ؟ وأنه يفتخر بذلك ؟ لأمها إنما سميت ذات النطاقين ؛ لأنه كان لما 
نطاقان حمل فى أحدعا الزاد إلى أبيها وهو مم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار » وكانت تناملق 
بالنطاق الآخر ؟ وهى أتماء بنت أبنى بكر الصديق رضى الله عنهاء» . اللسان : (515: )١7١‏ ءوديوان 
الهذليين ( 5١ : ١‏ ) ء وهذا العجز لأبى ذؤيبٍ الحذلل » وصدره : ش 
* وعيّرها الواشون ألى أ<تّباً : 


لا لمم سد 


5 2 1 م 5 رعو 
والزمان الذى قبله » لم تغيره الإمرة » ولا أحالت خلقه الرياسة » وكيف تحيل اارياسة خلقه 
ومازال رئيسا ! وكيف 35 الإمرة سّجيته وما برح أميرا ِ لم يستفد بالحلافة شرفا » 
ولا:اكتسب بها زينة ؛ بل هوم قال أبو عبد الله أمد بن حنبل ؛ ذكر ذلك الشيخ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى فى تاريخه امعروف ”' بالمنتظ »» : تذاكروا 

2 ا ا و ا ك2 2 
عند أحهد خلافة أبى بكر وعلى” وقالوا فأ "كثروا » فرفم رأسه إلمهم » وقال : قد أ كثرتم ! 
إن عليالم تز نهإلحلافة ؛ ولكنه زانها . وهذا التكلام دال جراد ومترونه عل أن خرّه 
ازدان بالخلافة ومست نقيصته » وأنَ عليًا عليه السلام لم يكن فيه نقص بحتاج إلى أن يتم 
بالحلافة ؛ وكانت اللخلافة ذات نقص فى نفسها ء قترت نقصها بولايته إياها . 
ومنها أن الغالب” على ذوى الشجاعة وقتل الأنفس و إراقة الدماء أن يكونوا قليلى 
الصفح » بعيدى العفو ؛ لأن أ كيادم واغرة » وقاوبهم ملنهبة » والقوة الغضبية عندهم 
شديدة » وقد عات حال أميرااؤمنين عليه السلام فى كثرة إراقة الدم وماعنده من 
الحم والصفح م6 ومغالبة هوى النفس » وقد رأيت فعله بوم المجل ؛ ولقد أحسء مهيار 
فى قرله9" : 
حت إذا دارَت رحى نهم عليهم” وسبق” السيف” العذل 
عاذوا بعفو ماجد معود لعفو تقال لم' على العلل 
َتحت البْقيا عليهم مر:_* نج وأ كل الحديد منهم من أ كل 
00 000 : 0 56 0 
أطت بهم أرحاميم ظ يطم ثائرة الفيظ ولم يشف الغلل 
ومنها أنا ما رأينا شجاعاً جواداً قط" » كان عبد الله بن الز بير شجاعاً وكان نحل 
الناس » وكان الز يرا بوه شجاعاً وكان شحيحا ؛ قال له عمر : لو وَلَيتها لظت لال الناس 





)١(‏ من قصيدة فى ديوائه © ١١1 ٠١4:‏ وذ كر فيها مناقب الإمام على وما منى به من أعدائه. 


لس اه مم 


فى البطحاء على الصاع ولد . وأراد على عليه السلام أنْ حجر على عبد الله بن خجعفر لتبذيرة 
المال » فاحتال لنفسه » فشارك الزبير فى أمواله ونجاراته ؛ فقال عليهالسلام : أما إِّه قد لاذ 
بملاذ » ولم حجر عليه . وكان طلحة شجاعا وكان شحيحا :أمسك عن الإنفاق حتى حَلَفَ 
من الأموال مالا يأنى عليه الحصر . وكان عبد املك شجاعاً وكان شحيحاً » يضرب به 
ائثل فى الشح » وسمى رشح الحجر » لبخله . وقد علمت حال أمير المؤمنين غليه السلام 
فى الشّجاعة والسخاء كيف هى ؛ وهذا من أعاجيبه أيضاً عليه السلام ! 
+ +1 +1 

قال الرضى” رحمه الله : 

( وربما جاء فى أثناء هذا الاختيار اللفظ المردّد » والممنى المكرتر ؛ والمذرفى ذلك أن 
روايا تكلامه تختلف اختلائاً شديداً ؛ فر بّما اتفق الكلام الختار فى رواية تقل على 
وجهه » لم وجد بعد ذلك فى رواية أخرى موضوعاً غير وضمه الأول ؛ إمًا بزيادة مختارة » 
أو بلفظ أحسن عبارة ؛ فتقتضى الحال أت يعاد ؛ استظهاراً للاختيار» وغَيرة على عقائل 
الكلام . ور يما بَمد العبد أيضا بما اختيرأولا ؟ فأعيد بعضه سهواً ونسيانا » لاقصداً 
أو اعتاداً . ولا أدْعى مع ذلك أنتى أحيط بأقطار جميع كلامه عليه السلام ؛ حتى لايشذ 
نت منه شاذ » ولايند” نادّ » بل لا أبعد أن يكون القاصرٌ عنّى فوق الواقم إلى » والحاصل” 
فى ربقتى دون الخارج من يدئ ؛ وما على” إلا بذل” الجهد» و بلاغة الوسع » وعلى اللهسبحانه 
مرج السبيل » و إرشاد الدليل . 

ورأيت من بعد تسمية هذا الكتاب ب *” نبج البلاغة » ؛ إذ كان تيفتح للناظر 
فيه أبوابها » ويقرتب عليه طلابها » وفي.ه حاجة العالم والتمل ٠‏ وابغية البليخ 
والزاهد » ويمضى فى أثنائه من يجيب الكلام فى التوحيد والعدل » وتنزيه الله سبحانه 
وتعالى عن َه املق » ماهو_بلا لكل" غلة » وشفاء كل” علة » وجلا هكل” شبهة . ومن الله 
أستمد إلتوفيق والعصمة » وأتنحَن التسديد والمعونة » وأستعيذه من خطأ الجنآن قبل خطأ 


ع8 سس 


اللسان » ومن رَلَة اكلم قبل زلة القدم ؛ وهو حسبى ونم الوكيل ) . 
الشرعى : 

فىأثناء هذا الاختيار: تضاعيفه » واحدها ثنى كمذّق وأعْذاق . واليرة : بالفتح» والكسر 
خطأ . وعقائل الكلام : كرائمه » وعقيلة الى" : كر عتّه؛ وكذلك عقيلة الذؤد . والأقطار : 
الجوانب » واحدها قطر . والناد : النفرد ؟ ند البعير يد . البقة : عروة الحبل يحمل فيها 
رأس المهيمة . وقوله : « وعلى الله : نبج السبيل » » أى إبانته و إيضاحه » مهت له نهجاً . 
وأما اسر السكتاب ف « نبج البلاغة » انيع هنا لبس عطدرء بل هو اسم للطر يق الواضح 
نفسه . والطّلاب » بكسر الطاء : الطلب . والبّغية : ما يبتغى ٠‏ وبلال كل غلة » بكيسر 
الباء : مايل به الصدى ع ومنه قوله : أنضجُوا لرّحم ببلاها » أى” صلوها بصلتبا 
وندوّها » قال أوس : 

كأنى جَلَدتْ الشّمر حين مدحته ‏ صَفا صَخْروَستاء يبس بلاني("» 

و إِنما استعاذ من خطأ اتلبنان قبل خطأ اللسان ؛ لأنّ خملا اإنان أعضلم وأخيل من 
خطأ اللسان » ألا ترى أنّ اعتقاد الَكُْر القلب أعفم عقابا من أن يكفر الإنسان بلسانه 
وهو غير معتقد للكفر بقلبه ؛ و إما استعاذ من زَّلَة الْكَمٍ قبل زلة القدّم ؛ لأنه أرَاد زْلة 
القدم الحقيقية ؛ ولا ريب أن زلة القدم أهون وأسبل ؛ لأن العاثر يستقيل من عثرته ه 
وذا الزلة تََدّهُ ينهض من مرّعته ؟ وأما الزلة باللسان فقد لانستقال عثّرتها » ولا ينض 
صر يعبا » وطالما كانت لاشو شوى”" لماء قال أبوتمام : 

يَأزْلََ ما وق قينَ' شر مَصْرَّعها وزَّلَة الرأى تنسى رَلَه ادس © 


» وحصلا الرجل الشىء محلوه‎ 5٠١ : 853: 000 يهجو الحم‎ )١( 
. أعطاه اناه ؟ أى تسل العم حلوانا له مثل المطاء‎ 
: (؟) لاشوى لها » أى لا برء لحا ؛ قال الكنيت‎ 
أَحِيبُوا رق الأسى النَطاسىَ واحذروا 2 مطفئة الرتضف الت لاشوى لا‎ 
» (؟) ديوانه ؟ : :5دء وروايته : « ياعثرة ما وقيتم‎ 
3 


)سحت 


عشب والأواص 


قال الرضى رحمه الله : 


يب فضت ارم طسب أمي ل ؤسي يرجم دوا دلشعليم وأوامو 
ويدخل فى ذلك الختار من كلامه الجارى مجرى اللخطب ف المقامات الحضورة 
والمواقف المذ كؤرة » واللحطوب الواردة 
التنرح : 
اللقامات : جمم مقامة » وقد تكون المقامة مجلس والنادى الذى مجتمع إليه الناس »> 
وقد يكون اممًا للحماعة » والأول أليق هاهنا لقوله . الحضورة ؛ أى التى قد حضرها الناس 
ومنذ الآن نبتدئ' بشر كلام أميرالمؤمنين عليه السلام» وتجمل ترجمة الفصل الذى تروم 
شرحه « الأصل » فإذا أنهيناه قلنا : « الشرح » » فذكرنا ماعندنا فيه وبال التوفيق . 
+ جد د 
)01( 
الأضل : 
فى فب ل علي السموصم ب زكر فيرها ابترا, علي السماء وار صرد وضلى, كدص 
١‏ امد ١‏ ألذى لا 1-7 مداحته “ ألقا يلون وَل م تسماءة المادون + 
وَلَا يوكدى ىُّ نيدوت ؛ الذى لا يدرك ع لهم » وَلَايالةُ 2 
لفط . ألذى لَيْنَ لصقته حَدُ حُدودٌ » وَلَا تت كرد اولوت 
مدو )ولا أعَل دود ؛ فَطر الللايق بقذرتم 0 نشر ألرياح برحمته » 


0 بالشخور تدان أزضه 4 . 


دعو 


له غوص 


هيه ده 


الفح 1 


الذى عليه أ كثر الأدباء والنسكلمين أن الجد والمدح أخَوّان » لا فرق يينهما » 
تقول : مدت زيداً على إنمامه » ومدحته على إنمامه ء وتمدته على شجاعته ؛ ومَدحْته على 
شجاعته ؛ فب| سواء يدخلان فها كان من فعل الإنسان » وفما ليس من فلله » كا ذ كرناه 
من الثالين » فأمَا الشكر فأخصرءٌ من المدح » لأله لايكون إلا على النممة خاصّة ؛ 
ولا يكون إلا صادراً من مَنْتم عليه » فلا يحوز عندهم أن يقال : شكر زيد عمراً لنمسمة 
أنممها عمرو على إنسان غير زيد. 

إن قيل : الاستمال خلاف ذلك ؛ لأمهم يقولون : حضرنا عند فلان فوجدناه يشّكر 
الأمير على معروفه عند زيد . قيل : ذلك إنما بصحح إذا كان إنمام الأمير على زيد أوجب” 
سرور فلان » فينكون شكرٌ إنعام الأمير على زيد شكراً على السرور الداخل عل قابه 
بالإنعام على زيد» وتكون لفظة « زيد » التى استعيرت ظاهراً لاستناد الشكر إلى 
مسماها كناية لاحقيقة » ويكون ذلك الشكر شكراً باعتبارالسّرور المذكور » ومدحاً 
باعتبار آخر » وهو المناداة على ذلك الجيل والثناء الواقم يجنسه . 


ثم إن هؤلاء المسكلمين الذين حكينا قولهم يمون أن الجد والمدح والشكر 
لاايكون إلا باللسان مع انطواء القلب على الثناء والتعظي ‏ فإن استعيل شىء من ذلك فى 
الأفعال بالجوارح كان جار . وبق" البحث عن اشتراطهم مطابقة القلب للسان ؛ فإنة 
الاستعال لا يساعدم» لأن أهل” الاصطلاح يقولون لمن مدح غيره » أو شكره رياء وسمعة : 
إنه قد مدحه وشكره و إن كان منافقاً عندهم . ونظير هذا الموضم الإمان» فإن أ كثر 
المتسكلمين لا يطلقونه على مجرد النطق اللسانىة » بل يشترطون فيه الاعتقاد القلى” » فأما 


0 


سد 6م سد 


أن لتغترواية عليه كا وموم ال والإما 0 وتاكذ معة أمور أخرق 
وهى فل الواجب وتحجتب القبيحكا هو مذهب الممنزلة 7 , ولا مخالف جمبور السكلمين 
فى هذه اللسألة إلا الك اببية”؟» ؛ إن المنافق عند يسمى مؤمنا » ونظروا إلى مجردالظاهر » 
لخماوا النطق اللسانى" وحده إبماناً . 

والمدّحة : هيثة المدح » كال ثبة » هيثة ا ركوب » والجلسة هيئة الجلوس”” ؛ والممنى 
مطروق جداً » ومنه فى الكتاب العز بز كثير» كقوله تعالى : ل( وَإِنَ عدوا نشمة أله 
لَاتحصُوهًا 4”“وفى الأثر النبوئ : « لا أحصى ثناه عليك أن تك أثنيت على نفسك » » 
وقال الكتّاب 7" من ذلك ما يطول ذكره » فن جد ذلك قول بعضهم : الجد لله على 
نعم التى منها إقدار”نا على الاجتهاد فى “مدها » وإن عحزنا عن إحصائها وعدها . وقالت 
لداريت كرون ريز 

فا بِلمَتَ كه امرىء متناول با للح إلا والذى يلت أطول 000 





)١(‏ الأشعرية ثم أصحاب أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى ؟ اللمتتسب إلى ألى موسى الأشعرى ؟ 
وهى جاعة الصفاتية ؟ الذين ع و الأزلية ؛ كالمل والقدرة والحياة وغيرها . وانظر 
الكلام عليهم فى الملل والنحل للشهرستانى ١‏ : ٠م‏ 4ه 

(؟) الإمامية ثم القائلون بإمامة على 0 عنه بعد النى عليه السلام ؛ وثم فرق متمدده ذكرثم 
الشسهرستاتى ف الملل والنحل ١١4 1١44 : ١‏ 

(*) الممتزلة ويسمون أصحاب المدل والتوحيد ؛ انظر أيضا الكلام عليهم ؛ وتعداد فرقهم فى المصدر 
السابق 45:1١‏ مم 

(:) الكركامية ثم أصحاب أبى عبد الله عمد بن كرام ؛ عدثم الهرستاتى من جاعة الصفاتية ؛ لأنهم 
كانوا من يثيتون الصفات ؟ إلا أنهم انتهوا فيها إلى التجسيم والتشبيه , اللل والانحل ٠١4  ة : ١‏ 

(5-ه) ١‏ : « كابركة والجلة هيئة الركوب والجلوس» 

(5) سورة إبراهم 4؟ , النحل ه١‏ 
(7 )ب : « ف الكتاب » ؛ وكلمة « فى » متحمة . 
00 4 ؟؛ والرواية هناك” 


50 ًْ الل ا ا 
بست كف امْرىه مُتتاول بآ المَجِدَ إلا حَيِثُ ما ذلت أطْوَل 
5 الْمْهْدُونَ فى. الْقَوْل مدْحَة ولا صنة إلا ا اذى فيك أفضَه 


سم و سد 


ولاحَبّر الملتورتف فى القول مدّحة 2 وإن أَطْنَبُوا إلا وم .فيك أفضل” 
+ +1 +41 
ومن مستحسن ما وقفتُ عليه من تعظيم البارى عرّ جلاله بلفظ ”9 « الحد » قوله 
بعض الفضلاء فى خطبة أرجوزة علدية : 
اللجد لله بِعَدْر اللو لاقدر وم المبد ذى التنآهى 
والمد لله الذى برهائه أن ليس" شأن ليس فيه شانه 
رفون فى ا ول يا ات دا 
وأما قوله : « الذى لايدركه » » فيريد أن مم التطار وأصحاب الفكر وإن عَلتُ 
و بَمّدت فإِنها لاتدركه تعالى , ولا حيط به . وهذا حق”؛ لأن كل" متصوئر فلا بد أنه نه 
محسوسا » أو متخيّلا » أو موجوداً من- فطرة النّفْس » والاستقراء بشهد بذلك . مثال 
الحسوس السوّاد والحوضة ؛ مثال المتختيل إنسان بطير» أو بحر من دم » مثال الموجود من 
فطرة الّفس تصوّر الألم واللذة . ونا كان البارى سبحانه خارجاً عن هذا أجم ”© 
لم يكن متصوراً : 
فأما قوله : « الذى ليس لصفته حد محدود » » فإنه يمنى بصفته هاهنا "به وحقيقته » 
يقول : لبس لكنبه حدّ فيعرف بذلك المد” قياسا على الأشياء الحدودة ؛ لأنه لبس 
ركب » وكل" محد ود مركب . 
ثم قال : « ولا نمت موجود» أى”"ولا يدرك بالرسم كا تَدْرَلكٌ الأشياء برسومبا ؛ 
وهو أن تعرف بلازم من أوازمها » وصفة من صفاتها . 
ثم قال : « ولا وقت معدود » ولا أجل ممدود » » فيه إشارة إلى الردّ على من قال : إِنَا 


. » ه بلفظة »© . (؟) ب : «جيما‎ : 1 )١( 
. (؟) ب : دلا يدرك » », من غير واو‎ 


7 لكا 


تل كنة البارى سبحانه لافى هذه الدنيا بل فى الأخرة ؛ فإن القائلين برؤ يته فى الآخرة 
يقولون : إنا نعرف حينئذ لبه ؛ فهو عليه السلام رد قوطم » وقال : إنه لاوقت أبداً 
على الإطلاق ترف فيه حقيقته وكنهه » لا الآن ولا بعد الآن ؛ وهو الحق؛ لأنا لو رأيناه 
فى الآخرة وعرفنا كنبة لتشخص تشخصاً عنم من حمله على كثيرين » ولا يتصوّر أن 
يتشخص هذا التشخص إلا ما يشار إلى جهته » ولااجهة له سبحانه . وقد شرحت هذا 
الموضع فى كتابالمعروف ب « زيادات النقيضين”""» » و بين تأن الرؤية المئزهة عن الكيفية 
الت بزعمها أصعاب الأشعرى لا بد فبها من إثبات الجهة » وأنها لاتجرى مجرى الع ؟ لآن 
المل لا أبشخص العلوم » والرؤية تشخص المرئى" ؛ والتشخيص لا يمسكرن. إلا مع كون 
المتشخص ذاحهة 

واعم أن نف الإحاطة مذ كور فى الكتاب العزيز فى مواضم » منها قوله تصالى : 
( وكا بحيطلون به عل 4””"ومنها قوله :ل نَل لِك ابص حَاستاً وهو سحي 904" 
وقال بعض الصحابة : العجز عن دَرْك الإدراك إدراك ؛ وقد غلا محمد بنهانى' المغر بى” فقال 
فى ممدوحه الع" أبى تمي معد بن المنصور العاوى : 

أتبعته فْكَرى حتى إذا باغتث غلاتها بين تويب وَتطْويد 

وت موصع برّهان أي وم رأيت مواضع تكييب وميد 0 

وهذا مدح يليق بالخالق تعالى » ولا يليق بالخلوق . 

فأما قوله :« فطرانكلائق... » إلى آخرالفصل؛ ابرح يحو ون اكرات ار زم 
فقوله : « فطر الخلائق بقدرته » من قوله تعالى : ا قآل من رَبهُ أَلشَمَوَات وَالْأَْضٍِ 


. كذانى بء وف ! : « زيادات التقصير » , ولم أعثر له على ذكر له فى كتب التراجم والفهارس‎ )١( 
4 سورة الملك‎ )( ١٠١٠١ (؟) سورة طه‎ 
» ديوانه 66" )2( الديوان : « درهان يبين‎ (0) 


602 


0 
حل الع 9 2 


يدَئْ . ئ رلته 00 
وقوله : : وود بالصخور ميدان أرضة»» من قوله ١‏ وَأَجْبالَ أوتادً )90 . والَيّدان + 
التحرك والتموج . 
+ + جه 
فأما القطب الرّاوندىة رحمه الله فإنه قال : إنه عليه السلام أخبر عن نفسه بأوَل هذا 
أالفصل أنه يحمك الشّمء وذلك من ظاه ركلامه :ثم أمر غيره من وى كلامه أن محمد الله » 
وأخبرَ عليه السلام أنه ثابت على ذلك مدة حياته » وأنّه يحب على الكلفين ثبوئّهم عليه 
٠. - 00 9 2-_‏ 5 ع 
مابقوا ؟ ولو قال د أحد لله » م يمل منه جميم ذلك . ثم قال : والجد أع” من اللشسكر ؛ 
والله أخص؛ من الإله » قال : فأما قوله : « الذى لايبلغ مدحته-القائلون» ؛ فإنه أظهر العجز 
عن القيام بواجب مدائحه » فكيف بمحامده ! والمعنى أن الجدكل” الجد ثابت للمعبود 
الذى حَقت العبادة له فى الأزل » واستحقها حين خلق اللماق ؛ وأنعم بأصول النعم التى 
يستحق ببا العبادة . 
+ +1 جه 
ولقائل أن يقول : إنه ليس فى لخو ىكلامه أنه أمر غيرّه أن يحمد الله » وليس يفهم 
من قول بعض رعية الك لغيره منهم : المظمة والجلال لهذا الملك ء أنه قد أمرم بتعظيمه 
وإجلاله بولالعا و العم ما يدل” على أنه ثابت على ذلك مدة حياته » وأنه يجب 
على المكلفين ثبوتهم عليه ما بقوا . 
اسسااة العقل بفتضى ذلك خق” ؛ ولكن 


الا)سووة امير 11 (؟) سورةالأعر اف لاه 2 وهى , قراءةأهلالحرمين 
وأنى مرو ( الجامع لأحكام القرآن 7 : 9؟*) (؟) سورةالناً “ 





ليس مستفاداً من الكلام » وهو أنه ”'؟ قال :. إن ذلك موجود فى الكلام . 

فأما قوله : لوكان قال : أحمره الله لم يعم منه جميع ذلك ؛ فإنه لا فرق فى انتفاء دلالة 
« أحد الله » على ذلك ودلالة « الجد لَه » » وها سواء فى أنْهما لا يدلان على ثىء من 
أحوال غير القائل » فضا عن دلالتهما على ثبوت ذلك ودوامه فى حو غير القائل . 

وأما قوله : الله أخص- من الإله » فإن أراد فى أصل اللغة ؛ فلا فرق » بل الله هو الإله 
وفحم بمد حذف الحمزة » هذا قو لكافة البصريين » وإن أراد أن أهل الجاهلية كانوا. 
يطلقون على الأصنام لفظة « الآلحة » » ولا يسمونها « الله © لق" » وذلك عائد إلى عرفهم 
واصطلاحهم ء لا إلى أصل ”" اللغة والاشتقاق ؛ ألا ترى أن الدابة فى المرف لا نطلق. 
على القملة » و إن كانت فى أصل اللغة دابة ! 

فأما قوله : قد أظهر العجز عن القيام بواجب مدائحه فكيف بمحامده ! فكلام. 
يقتضى أن المدح غير الجد » ونحن لا نعرف فرقاً بينهما . وأيضا فإنَ الكلام لا يقتضى 
العجز عن القيام بالواجب » لا من المادح ولا من الحامد ؛ ولا فيه تعرتض لذكر الوجوب .. 
وإما ننى أن يبلغ القائلون مدحته » لم يقل غير ذلك . 

وأما قوله : الذى حقت العبادة له فى الأزل واستحقها حين خلق الخلق » وأنم بأصول 
النعم فكلام ظاهره متناقض » لأنه إذا كان إنما استحقبا حين خلق الخلق » فكيف 
يقال : إنه استحقها فى الأرَّل ! وهل يكون ف الأرّل مخلوق ليستحق عليه العبادة ! 

واعل أن التتكلمين لا يظلقون على البارى سبحانه أنه معبود فى الأزل أو مستحق للعبادة 
فى الأزل إلا بالقوة لا بالقعل 29 » لأنه ليس فى الأزل مكلف يعبده تعالى » ولاأنم 
على أحد فى الأزل بنعمة يستحق بها العبادة » حتى إنهم قالوا فى الأثر الوارد : « يا قديم 








)١(‏ ب : «وهوإعا ». (؟) ساقطة من ب 
١ )»(‏ : « ولا بالفمل » . 


الإحسان » : إن معناه أن إحسانه متقادم العبد » لا أنه قدم حقيقة كك جاء فى الكتاب 
العزيز : ( حت عَاد كلعجو ألْقَدبم_ )27 , أى الذى قد توالت عليه الأزمنة التطاولة . 
+ ++ جه 
نم 7" قال الراوندى : والحد والمدح يكونان بالقول وبالفمل » والألف واللام فى 
« القائلون » لتعريف الجنس » كثلهما فى الجد . والبلوغ : المشارفة » يقال : بلغت" المكان 
إذا أشرفت” عليه ؛ وإذالم تشرف على حمده تعالى بالقول فكيف توصل إليه بالفعل ! 
والإله : مصدر منى الألوه . 
ش + جد جد 
ولقائل أن يقول : الذى سمعناه أن التعظير” يكون بالقول والفمل و بترك القول والفعل » 
قالوا : فن قل اغيره : ياعالم فقد عظمه ومَنْ قام لغيره فقد عظمه » ومن ترك مد" رجله محضرة 
غيره ققد عظأمه » وم كان" غرب لسانه عن غيره فقد عظمه . وكذلكالاستخفاف والإهانة 
:نسكون بالقول والفعل و بتركبما حسب ما قدمنا ذكره فى التعظيم . 
فأما الج والمدح فلا وجه لكونبهما بالفمل » وأما قوله : إن اللام فى « القائلون » 
لتعريف الجنس ؛ كا أنها فى الجد كذلك فمحيب ؛ لأنها للاستغراق فى « القائلون » 
لا شبهة فى ذل ككالمؤمنين والمشركين ‏ ولا بتر" المعنى إلا به ؛ لأنه للمبالفة» بلالحق” الحض 
أنه لا يبلغ مدحته كل" القائلين بأسرهم . وحمل اللام للجنس ينقص عن هذا المعنى إن أراد 
بالجنس المعبود » و إن أراد الجنسيّة العامة » فلا نزاع بيننا و بينه ؟ إلا أن قوله : «كا أنها 
فى الجد كذلك » يمنم من أن بحم لكلامه على الحمل الصحيح ؛ لأنها ليست ف الجد 
للاستغراق » يبين ذلك أنها لوكانت للاستغراق لا جاز أنْ محمد رسول اله صلى اله عليه 


وآله ولاغيره من الناس » وهذا باطل . 


! سورة إس و؟ (؟) كلمة ه ثم » سائطة من‎ )١( 


داه د 


وأيضاً فإنها لفظ واحد مفرد معرتف بلام الجنس » والأصل فى مثل ذلك أن يفيدٍ 
الجنسية المطلقة » ولا يفيد الاستغراق » فإن جاء منه شىء للاستغراق » كقوله : ل( إن 
الإنانَ ني خُثر ) ”؟ , وأهلك الناس ره والدينار» فجاز » والحقيقة ما ذكرناه . 

فأما قوله : الباوغ المشارفة ؛ يقال : بلغت المكان إذا أشرفت عليه . فالأجود أنيقول 
قالوا : بلغت" المكان ؛ إذا شارفته ؛ و بين قولنا : « شارفته » » و «أشرفت عليه » فرق . 

وأما قوله : « وإذا لم شرف على حمده بالقول فكيف يوصل إليه بالفمل ! 26 
فكلام مبنى” على أنْ الجد قد يكون بالفعل » وهو خلاف ما يقوله أر ياب هذه الصناعة . 

وقوله : والإله مصدر بمنى الألوه » كلام طريف ؛ أما أَوَلا » فإنه ليس بمصدر ؛ 
بل هو اسم كوجار للضبع » وسار للشهر”' ؛ وهو اسم جنس كالرتجل والفرس ؟ يقع 
ل ل باطل » م غلب على المبود لمق" » كلنجم اسم لكل كوكب » 
ثم غلبعلى الثريا » والسمكة : : اسم لسكلعام؛ ثم غلب على عام القتخط . ا 
« فعالا © ظن أنه مصدركالخصاد والجذاذ وغيرهما. وأما ثانا ؛ فلا نّ المألوه صيغة « مفعول » 
يرابت مين مسار اللي لقالا اده ٠‏ كقولم : ليس له معقول ولا مجلود » ولم يسمع 
« مألوه » فى اللغة ؟ لأنه قد جاء : أله الرجل إذا دهش ونحير ؟ وهو فمل لازم لا يبنى 


منه مفعول . 
جد جه + 


ثم قال الراوندى” : وفى قول الله تعالى : ؟ وَإِن ل نكمة لله لا نوها 4 
بافظ الإفراد . وقول أمير المؤمنين عليه السلام : « لا يحصى نماءه العادون » يلظ ابحم 
سر يجيب » لأنه تعالى أراد أن نعمة واحدة من نمه لا يمكن العباد عد وجوه كونبا 
نعمة . وأراد أمير المؤمنين عليه السلام أن أصول نعمه لا تحصى لكثرتها 0007 


)١(‏ سورة العصر ١‏ (؟) السرار : بالفتح والكسر : آخر ليلة من الشهر 
(ه - شرح نبج اللبلاغة ‏ أول ) 


وجوه فروع نهائه . وكذلك فى كون الآبة واردة بلفظة «إن» الشرطية » وكلامأمير المؤمنين 
عليه السلام على صيغة المبر» تحته لطيفة مجيبة ؛ لأنه سبحانهير يد أن إِنْ أردتم أن تمدوا 
نعمه لم تقدروا على حصرهاء وعلى” عليه السلام أخير أنه قد أنتم النظر ؛ فعل أن أحداً لا يمكنه 
حفر يه كال ظ 
1 + داه 
ولقائل أن يقول : الصحيح أن للفهوم من قوله : (وَإِنْ نموا نسمّة ألو ) الجنس ؛ 
كا يقول القائل : أنا لا أجحد إحسانك إلى”, وامتنانك على”»ولا يقصد بذلك إحسا تأواحداً » 
بل جنس الإحسان . 
وما ذكره من الفر'ق بي نكلام البارئ' وكلام أمير المؤمنين عليه السلام غير بين » 
فإنه لو قال نعالى : وإن تعدوا نعم الله » وقال عليه السلام : ولا تحصى نعمته العادون » 
لكان كله والعن تيا هاذًا سد الآأخر: 
أما اللطيفة الثانية فغير ظاهرة أيضاً ولا مليحة ؛ لأنه لو انمكس الأمر ؛ فكان القران 
بسيغة الخير» وكلام على عليه السلام بصيغة الشرط » لكان مناسيا أيضاءحسب مناسبته» 
والحال” بعكس ذلك » اللهم إلا ان تسكون قرينة السجعة م ن كلام على" عليسه السلام 
تنبوعن لفظة الشرط » وإلافتى حَذَفتَ القريدة السجمية عن وهمك لم نجد فرقاً ؛ 
ونحن نعوذ بالله من التستف والتعجرف الداعى إلى ارتكاب هذه الدعاوى المذكرة . 
+ ع عد 
ثم قال الراوندى : إنه أو قال أمير المؤمنين عليه السلام : « الذى لا يعد نعمه 
الحاسبون » لم تحصل المالغة التى أرادها بعبارته ؛ لأنَّ اشتقاق الحساب من المسبان ؛ 
وهو ألظن . قال : وأمّا اشتقاق العدد فن العدّ ؛ وهو الماء الذى له مادّة » والإحصاء : 
الإطاقة ؛ أحصيته » أى أطقته ؛ فتقدير الكلام : لا يطيق عد نمائه العادّون ؛ ومعنى ذلك 


أنّ مدانحه تعالى لا يشر ف على ذكرها الأنبياء والمرسلون ؛ لأنها أ كر من أن تعدّها 
الملانكة امقر بون » والكرام الكاتبون . 
+1 +1 جد 
ولقائل أن يقول : أمّا الحساب فليس مشتقا من الحسبان عنى الظن ؛ كا توهمه » 


_- 


2 بالنتح والضم ؛ وهو من الألفاظ الأر بعة التى جاءت شاذة . وأيضا فإن «حسبت» 
ععنى ظننت يتعدئ إلى مفمولين لا يحو زالاقتصار على أحدها » و«حسبت» منالعدد يتعمدى 
إلى مفمول:واحد . ثم يقال له : وَعْبْ أن « الحاسبين » لو قالها مشتقة من الفآن م نحصل 
المبالغة » بل المبالغة كادت تكون أ كثر؛ لأن انم التى لا يحصرها الظان" بظنونه 
أ كبر من الثم التى لا يعددها العالم بعلومه . 

وأمّا قوله : العدّد مشتق من العد” ؛ وهو الماء الذى له ماده » فليس كذلك » 
بل ها أصلان . وأيضا لوكان أحدها مشتقا من الآخر » لوجب أن يكون العد مشتقا من 
العدد ؛ لأنّ المضادر هى الأصوا ل التى يقع الاشتقاق منها سوا اء ؛ أ كان المشتق فعلا أو اسبئا("© 
ألا تراهم قالوا فى كتب الاشتقاق : إر”.- الضّرئب : الرجل امفيف ؛ مشتق من الضَّراب » 
السير فى الأرض للابتغاء » قال الله تعالى : لا يسعطِيمُونَ صرب ف لاض 294 , 
مل الاسم متقولا قينا فى الفيدو: ْ 

. وأمّا الإحصاء فو الحصر والعد وليس هو الإظاقة كاد كر ؛ لا يقال : أحصيتث 
الححر» أى أطقت حمله . 

وأمًا ما قال: إنه معنىالكلمة فطر يف ؛ لأأنه عليهالسلام ل يذكر الأنبياء ولا الملائكة 





)١(‏ كذا عطف بأو بمد.همزة النسوية ؛ قال ابن هشام : وقد أولم الفقباء وغيرثم أن يقولوا : سواه 
أكان كذا أو كذا ء والصواب العطف بأم . الفنى ١‏ : و؟ 
(0) سورة البقرة 1759" . 


لا مطابقة ولا نضمناً ولا التزاماً » وأى” حاجة إلى هذا التقدير الطريف الذى لا يشعر 
السكلام به » ومراده عليه السلام ظاهر ؛ وهو أن نعمه حِلتْ لكثرتها أن تصيباعاد ماء 
هو نفى” لمطلق العاذين من غير تعرض لعاد مخصوص . 
41 

قال الراوندى : فَأمّا قوله : « لا يدركه عل الهم » ؛ فالإدراك هو الرؤية والتيل 
والإصابة ؛ ومعنى الكلام : الجبد لله الذى ليس بحسم ولاعض ؛ إذ اوكان أح_دها 
لرآه الراءون إذا أصابوه ؛ و إنما حص « بعد الم » بإسناد ننى الإدراك «وغوص الفطّن» 
بإسناد نى اليل لغرض حيح ؛ وذلك أن الثتوية 0 يقولون بقدم الور والظامة » 
ويثبتون الور جهة العلدّ » والظامة جهة الشفل ؛ ويقواوت : إن العالم ممتزج منهما » 
فر عليه السلام عليهم بما معناه : إن" النور والالمة جسمان » والأجسام محدّثة » والبارئ 
تعالل فدم 5 

دن 

ولقائل أن يقول : إنه لم تر للرؤية ذ كر فى اكلام ؛ لأنهعليه السلام لم يقل : الذى 
لا تدركه العيون ولا الحواس” ء و إنما قال : « لا يدركه بعد الهمم » » وهذا يدل" على أنه 
إنما أراد أن العقول لا تحيط بكنهه وحقيقته . 

وأيضاً فاو امنا أنه إنما ننى الرؤية» لكان اج أن بحاجّه فيقول له : هب' أن الأمر 
-: زع » ألست تريد” بيانَ الأمر الذى لاخاه مم د الحم بنق الإدراك » و حن 
عَوْصُ الفطن بن الثّيل ! وقلث : إنما قتر هذا التقسبم لغرض صميح » وما رأيناك 
أونحت هذا الفرض ؛ و إنما حكيت مذهب الثنوية » وليس يدل" مذهبهم. على وجوب 
تخصيص بعد الهم ننى الإدراك دون ننى لتيل » ولا يوجب تخصيص غَوْص الفطن 


١١4:١ التنويةة ثم أصحابالائنين الأزلبين؟.زعمون أنالنور والظدة أزليان قديان. السهرستاتى‎ )١( ٠ 


بنفى اليل دون نفى الإدراك ؛ وأ كثرما فى حكاية مذهبهم أنهم يزمون أن إلهى" الما : 
النور والظامة » وما جسمان ؛ وأمير الؤمنين عليه السلام يقول : لوكان صانم العالم جسما 
فى » وحيث ل ير لم يكن جسما ؛ أى" شىء فى هذا مما يدل" على وجوب ذلك التقسيم 
والتخصيص الذى زعدت أنه إنما خصّصه وقسّمه لغرض ميح ! . 
٠‏ 0000 
ثم”'" قال الراوندى : ويجوز أن يقال: البعد والفوص مصدران هاهنا بممنى الفاعل » 
كقولم : فلان عَدّل » أئ عادل ‏ وقوله تعالى :( إن أنبح ما ! عور 4 29 
أ تان تكن ليق لا بنرك نا اليد الحم فكيف الجاهل ! ويكون المقصد 
بذلك الرد على من قال : إن ممداً صل الله عليه وآله رأى ر به ليلة الإسراء ؛ وإن يونس 
عليه السلام رأى رب ليلة هبوطه إلى قعر البحر . 
+ ++ جد 
ولقائل أن يقول : إن المصدر الذى جاء بمعنى الفاعل ألفاظ معدودة » لا يجوز القياس 
علمها » ولو جاز لما كان المصدر هاهنا بمعنى الفاءل ؛ لأنه مصدر مضاف » والمصدر المضاف 
لا يكون بمعنى الفاعل . ولو جاز أن يكون المصدر المضاف بمنى الفاعل لم يجز أن ْم لكلامه 
عليه السلام على الرد على من أثبت أن البارئ' سبحانه مرثى> ؛ لأنه ليس فى الكلام ني" 
الرؤ ية أصلاء و إنما عَرَضْ الكلام نفى معقوليته سبحانه؛و إن الأفكار والأنظار لا تحيط 
يكنبه » ولا تتعفّل خصوصية ذاته » جَلَتْ عظدته ! 
جد جد جد 
ثم قال الراوندى : فأما قوله : « الذى ليس لصفته حد محدود » ولا نعمت موجود » 
ولا وقت معدود » ولا أجل ممدود » ء فالوقت: نحر”ك الفلكود وّرانه علىوجه » والأجل : 


٠١ كلمة « ثم » ساقطة من ! (؟) سورة للك‎ )١( 


سس ء##د لم 


مدّة الثىء ؛ ومعنى الكلام أن سكرى لله تعالى متجدد عند تجدّد كل ساعة » وهذا 
أبدل هذه الجلة من الجلة التى قبلبا وهى الثانية »كا أبدل الثانية من الأولى . 
نين 

ولقائل أن يقول : الوقت عند أهل النظر ا لفك » لا نفس ح ركته » 
والأجل ليس مطلق الوقت » ألا ترام يقولون : جثتتك وقت" العصر ء ولا يقوثون : أجل" 
العصر ! والأجَل عندمم هو الوقت الذى يعلٍ الله تعالى أن حياة الحيوان تبطل فيه » مأخوذ 
من أبجَل الندّن » وهو الوقت الذى نحل قضاؤه فيه . 

فأما قوله : ومعنى الكلام أن شكرى متجدّد لله تعالى فى كل” وقت» ففاسد » 
ولا ذ ثْر فى هذه الألفاظ. للشكر » ولا أعل من أين خطر هذا للراوندى ! وظنه أن هذه 
الجل من باب البدل غلط , لأنها صفات » كل واحدة منها صفة بعد أخرى » كا تقول : 
مررت بزيد العالم » الظريف » الشاعر . 

+ 

قال الراوندى : فأما قوله : « ا" ى ليس لصفته حد » » فظاهره إثباتالصفة لهسبحانه» 
وأصحابنا لا يثبتون لله سبحانه صفة » كا يثبتها الأشعرية اكب ضر على حال » 
أو مجملونه متميزاً بذاته ؛ فأمير المؤمنين عليه السلام بظاهر كلامه ‏ وإن أثبت له ضفة ‏ 
إلا أن من له أن يكلام العرب بعل أنه ليس بإثبات على الحقيقة . وقد سألنى سائل فقال: 
هاهنا كلتان ؛ إحداها كفرء والأخرى ليست بكفر ؛ وهما: لله تعاللى شر يك غير بصير . ليس 
شر يك الله تعالى بصيراً » فأسبما كلة الكفر ؟ فلت له : القضية الثانية ؛ وهى< ليس شر يك 
اله تعالى بصيراً » "كفر ؛ لأنها تتضّن إثبات الشر يك » وأمًا الكلمة الأخرى » فيتكون 
معناها اللّه شر يك غير بصير؟ بهمزة الاستفهام المقدّرة الحذوفة . 


0-7 00 الك 


ثم أخذ فى كلام طويل يبحث فيه عن الصفة والعنى » و يُبطل مذهب الأشعرية بما 
يقوله التتكلمون من أصحابنا » وأخذ فى توحيد الصفة لم> جاء ؟ وكيف يدل نفى الصفة 
الواحدة على ن مطلق الصفات ؟ وانتقل من ذلك إلى البكلام فى الصفةالخامسة التى أثبتها 
أبوهائ, 7" ؛ ثم خرج إلى مذهب أبى الحسين 7" » وأطال جدا فيا لاحاجة إليه "7" . 
+ جد + 
ولقائل أن يقول : الأمر أسهل” مما نظن » فإنا قد ينا أن مراده نفى الإحاطة بكنهه » 
وأيضاً مكن أن يجمل الصفة هاهنا قول الواصف » فيكون العنى : لا يتتهى الواصف إلى 
حد إلا وهوقاصر عن النعت ل+لالته وعظمته جلت قدرته ! 
فأما. التضيّتان اللتان سأله السائل عنهما فالصواب ويا اانه به فهما ؛ وهو أن 
القضية الأولى كفر ؛ لأنها صر بحة فى إثبات الشر بيك » والثانية لاتقتضى ذلك ؛ لأأنه قد 
ينى قول الشريك بصيراً على أحد وجهين ؛ إما لأن هناك شريكا لكنه غير بصير ؛ لأن 
الشرريك غير موجود » وإذا لم يكن موجودا لم يكن بصيرا ؛ فإذا كان هذا الاعتبار الثانى 
مرادا لم يكن كثرا » وصا زكالأثر المنقول : « كان مجلس رسول الله صل الله عليه وآله 
لاتؤثر هفواته » ؛ أي لم يكن فيه هفوات فتؤثر ونحكى » ”* وليس أنه كان * المراد 
فى مجلسه هفوات إلا أنها لم تؤثر . 
+7 + + 
قال الراوندى : فإن 500 هذه الجلة يدل على أنه تعالى فطر الخحليقة قبل 
خاق السمراك والارطن + 
(1) هو أبو هاشم عبد السلام بن أبى على الجباق ؟ وانظر ص 4 من هذا الجزء 


(؟) هو أبو الحسين عمد بن على بن الطيبالبصرى ؟ وانظرس 4من هذا الجزء 
(©) ب : فيه » (4-4) ب : « وليس المراد أنه قد كانت » 


53-7 0 الك 


قلنا : قد اختّلف فى ذلك فقيل : أوَل ما حسن منه تعالى خلقه ذاتا حيّة » يخلق فيها » 
شبهوة لمدرك تدركه فتلفذ به » ولهذا قيل : تقديم خلق الجاد على خلق الحيوان عبثث 
وقبيح . وقيل : لامانع من تقدسم خاق اللجاد إذا عل أن عل بعض المكنفين فيا بعد مخلقه 
قَبْلهُ لطف له . 

جد جو + 

ولقائل أن يقول : أمّا إلى حيث اتنهى به الشرح فليس فى الكلام ركيب يدل" 
على أله تعالى فطر حَلقه قبل حَلقَ السمئوات والأرض و إِما قد يُوم تمل كلامهعليه السلام 
فيا بعد شيثاً من ذلك »لما قال : « ثم أنشأ سبحانه قتق الأجواء » ؛ على أنا إذا تأملنا لم نبجد 
فى كلامه عليه السلام مايدلَ على تقد حَلقَ الحيوان ؛ لأنه قبل أن يذكر خلق السماء 
لم يذكر إلا أنه فطر الخلائق . وتارة قال : « أنشأ الخلق » » ودل كلامه أيضاً على أنه نشر 
الرياح » وأنه خلق الأرض وهى مضطر بة فأرساها بالجبال ؛ كل" هذا يدل عليه كلامه + 
وهو مقدام فى كلامه على تق المواء والفضاء وخلق المماء » فأما تقديم خلق الحيوان 
أو تأخيره فل يتعرض كلامه عليه السلام له » فلا معنى لجواب الراوندى . وذ "ره ما يذكره 
التسكلمون من أنه : هل بحسن تقديم خاق الجاد على الميوان أم لا ؟ 


+ +3 جه 


اللا 9 ل 
2 م2 24 5 - م ١ ٠22‏ و 3 - 
ول ألدين مغر فته » وكال' مثر فته أَلتَصْدِيق' به » وكال' ألتَصْديقبه تؤحيده» 
وكال" تواحيده الإخلاص له » وال الإخلاص له نو ألصنات عنة ؛ لشبادة كل* 
2 كام 7 هر . 5 مه فى م 8 كا سا ىام ضول > ام اس مام 
صفة أنها غير المؤصوف »ء وَسْهَادَة كل مواصوف أنه غير ألصفّة . فَمَنْ وَصَن الله 


رعس د دم سه مكيةر. مساب 


7 ل ع ل ب رد ١‏ ب ا 00 > هوض 
سبحانه ومد قرنه”» ومن فر نه فيد تناه ؛ ومن نناه فقد جرأه » ومن جر أه فقد حهله » 


امل هه ته ثيه سلس موت م مسر ا 
شار ا »وم أشارت يِه ققد حَدَهُ » ومن حَدهُ ققد عد ؛ ومن قال : 


عم 


ومن قل : « علا » فقد أخل من" 


رمه شس سر 
وَمَن جهله فد أ 
مشساا كي ه موسو 


ا 
8 
جد جه + 


المَّنْحٌ : 
مما قال عليه السلام : « أول الددين معرفته » » لأنّ التقليد باطل » وأوّل الواجبات 
الدينية المعرفة . و بمكن أن يقول قائل :ألم : تقولون فى عل الكلام : أوّل الواجبات 
النظر” فى طريق معرفة الله تعالى ؛ وتارة تقولون : القصد إلى النظر ؟ فبل يمكن ابجع بين. 
هذا و بين كلامه عليه السلام ! 
586 التار والقصد إلى النظر إنما وجبا بالمرّض لا بالذات ؛ لأنهما وضلة إلى. 
» والمعرفة هى المقصود بالو. وجوب » وأمير' المؤمنين عليه السلام أراد أل واجب 
مقضود بذاته من الدين معرفة البارئ' سبحانه ؛ فلا تناقض بين كلامه وبيت 
آراء التكلمين . 
وأما قوله : « وكال معرفته التصديق به » ؛ فلا'ن” معرفته قد تسكون ناقصة » وقد 
تسكون غير ناقصة » فالمعرفة الناقصة هى المعرفة بأن العام صانما غير العالم؛ وذلك ياعتبار 
أن اللمكنء لا بد له من مؤثر » فن عل هذا فقط عل الله تعالى » ولسكن علا ناقصا » 
وأما المعرفة التى ليست ناقصة » فأنْ تمل أن ذلك المؤثر خارج عن سلسلة المسكنات » 
والخازج عن كل" المسكنات ليس بممسكن » وما ليس بممسكن فهو واجب الوجود ؛ فن 
عَم أن للعالم مؤ ثرا واجب الوجود فقد عرفه عرفانا أ كل من عرفان أن للعالم مؤثراً ققط؛ 
وهذا الأمر الزائد هوالمكنى” عنه بالتصديق به؛ لأن أخْص ما يمتاز به البارى' عن مخلوقاته 


هو وجوب الوجود . 


سجني لد 


وأنّ(© قولهِ عليه السلام : « وكال التصديق به توحيلا» » » فلان مَنْ عل أله تعالى 
واجبٌ الوجود مصدق بالبارئ' سبحانه » لكن" ذلك التصديق قديكون ناقصاً » وقديكون 
غير ناقص ؛ فالتصديق الناقص أن يقتضر على أن بعل أنه واجب” الوجود فقط » والتصديق 
الذى هو أ كل من ذلك وأنم” هو العل بتوحيده سبحانه » باعتبار أنّ وجوب الوجود 
لا يمكن أن يكون لذاتين ؛ لأن.فرض واب الوجود فض إلى عموم وجوب الوجود للها » 
وامتياز كل واحد منهما بأمر غير الوجوب المشترك ؛ وذلك يفضى إلى تركيمهما .و إخراجهما 
عن كونهما واج الوجود ؛ فن عل البارئ سبحانه واحداً » أى لا واجب الوجود إلا هوء 
يكون أ كل" تصديقاً ممن لم يعل ذلك ؛ وإنما اققصر على أرث > ضانع العالم واجب 
الوجود فقط . 
وأما قوله : 9 وكال توحيده الإخلاص” له » ؛ فالمراد بالإخلاص له هاهنا هو تفئ 
الجسمية والصَرّضية واوازمهما عنه؛ لأن الجسم مركب وكل مركب ممكن » وواجب 
الوجود ليس بممكن . وأيضا فكل- عرض مفتقر » وواجب الوجود غير مفتقر ؛ فواجب 
الوجود ليس برض . وأيضاً فكل” جر'م محدّث » وواجب الوجود ليس بمحدّثءفواجب "© 
الوجود ليس يحم ٠‏ وأيضاً ذكل- حاصل فى الجهة »: إما جرام أو عرض » وواجب 
الوجود ليس يرام ولا عرض » فلا يكون حاصلا فى جهة ؛ فن عرف وحدانية البارى" ولْ 
يعرف هذه الأمو ركان توحيده ناقصا ومن عرف هذه الأمور بعد العم بوحداانبته تعالى فهو 
الخلض فى عر'فانه جل" اسمه » ومعرفته تكون أم” وأ كل . 
وأما قوله : « وكال الإخلاص له 1 الصفات عنه 6 , فهو تصر يح" بالتواحيد الذى 
تذهب إليه التزلة » وهو ننى المعانىالقدعة” “التى 2 الأشعرية وغيرهم عقال عليهالسلام : 


0 () ب : « وواجب » 
*) ! : « التقدمية » 


هيا سمه 


< لشهادة كل صفة أنّها غير لموصوف ء وشهادة كل موصوف أنه غيرالصفة » ؛ وهذا 
هو دليل الممتزلة بمينه »“قالوا : لوَكان عالما منى قديم ؛؟ لكان ذلك المعنى إما هو أو غيره» 
أو ليس هو ولا غيره . والأول باطل ؛ لأنا نعل ذاته قبل أن نعقل أو تتصوتر له علما ؛ 
والمتصور مُغاير لما ليس بمتضور . والثالث باطل أيضا » لأن إثبات شيثين : أحدا ليس 
هو الآخر ولا غيره » معلوم فساده ببديهة العقل » ين الم الى وغو تحال » أما وَل 
فبإجماع أهل اله » وأمّا ثانيا فلما سبق من أن وجوب الوجود لايجوز أن يكون لشيثين ؟ 
فإذا عرف تهذاء فاعرف أن الإخلاص له تعالى قد يكون ناقصا وقد لا يكون » فالإخلاص 
الناقص هو الملم 5 وجوده » وأنه واحد ليس يحسم ولاعتضء ولإ22 يصيبٌ عليه ما 
ص على الأجسام والأعر اض . والإخلاص التام” هو العل بأنهِ لاتقوم به المعانى القديمة » 
مضافا إلى تلك العلوم السابقة ؟ وحينئذ تتر” المعرفة وتكثل . 
شم أ كد أميرُ المؤمنين عليه السلام هذه الإشارات الإلهية بقوله : « فمن وَصَفْ الله 
سبحانه ققد نه » » وهذا حبق ؛ لأنّ للوصوف” يقارن الضفة » والصفة تقارته . 
قال : « ومن قرنه فتد ثتاه »)» وهذا حق » لأنه قد أثبت قدعين » وذلك 
قال : « ومن ناه فقد حَرأه » ؛.وهذا حوّء؛ لأنه إذا أطلق لفظة الله تعالى على الذات 
العم القديم ققد جمل مسبى هذا اللفظ وفائدته متجزئة »كا طلاق لفظ « الأسود » على 


الذات التى حلها سواد . 
قال : « ومن حَأه فقد جهله » ؛ وهذا عو » لأنّْ الجهل هو اعتقاد الشىء على 
.خلاف ماهو به . 


قال : « ومن أشار إليه فقد حَدَّه » ؛ وهذا حو » لأنْ كل مشار إليه فبو محدود ؛ 


. 6 ب : ه قلا يصس‎ )١( 


00 لا 


لأن للشاز إليه لابدّ أن يكون فى جهة مخصوصة » وكل ماهو فى جهة فله حد وحدود 4 
أى أقطار وألراف : 
قال : 9 ومن ححداه فقد عداء » » أى جمله من الأشياء الحدثة » وهذا حوة ؛ لآن 
كل" محدود معدود فى افنوات الحداثة . 
“قال : « ومن قال : في ؟ فقد نه » » وهذا حي » لأن من تصوّر أنه فى شىء فقد 
جمله إما جمماً مستتراً فى مكان » أو عرضا ساريا فى محل » والمكان متضمّن للتتمكن > 
واغحل” متضمّن العرّض . 
قال : « ومن قال : علام” ؟ فقد أَخْلّ منه » » وهذا حو » لأن من تصودر أنه تعالىى 
على العرش ٠‏ أوعلى الكرسى” » فقد أحيلى منه غير ذلك الموضم . وأسصحاب تلك المقالة يمتنيون 
من ذلك ؛ ومراذه عليه السلام إظبار تناقض أفوالى ؛ و إلَافلى قالو01©: هب أن قد أخلينا 
منه غيرذلك الموضع؛ أىة محذور يازمنا ؟ فإذا قيلللم : لوخلا منه موضع دون موضع لكان 
جسما » وازم حدوثه : قالوا : لزوم الحدوث والجشْمية إ نما هومن حصوله فى الجهة لامن خاو 
بعض الجهات عنه ؟ وأتم إنما احتججت” علينا بمحرّد خاو بعض اللجهات منه » فظهرأن توجيه 
التكلام علمهم إتما هو إازام لهم » لا استدلال على فساد قوطم . 
عه 
فأمَا القطب الراوندى” فإنه قال فى ممنى قوله : « نو" الصفات عنه 6 : أى صفات 
الخلوقين , قال : لأأنه تعالى عالم قادر » وله بذلاك صفات » تكيف يجوز أنيقال : لاصفة له! 
وأيضا فإنه عليه السلام قد أثبت لله تعالى صفة ألا ؛ حيث قال : « الذى ليس لصفته 
حد محدود 6 » فوجب أن" تحمل كلامه على مايتئزه عن المناقضة . 








.» ب : دقال‎ )١( 


سس هايا لد 


وأيضاً نه قد قال فيا بعد فى صفة الملائكة : « مهم لا يصفون الله تعالى بصفات 
المصنوعين » » فوجب ألث تحمل قوله الآن : « وكال" توحيده نف الصفات'عنه 6 » على 
صفات الخلوقين » حملا للمطلت على اليد . 

١‏ جد جد جد 

ولقائلأن يقول : لوأراد ننى صفات الخلوقين عنه لم يستدل” على ذلك بدليل الغيرية » 
وهو قوله : « لشبادة كل صفة أنبا غيرُ الموصوف » » لأن هذا الاستدلال لاينطبق على 
دَمْرَى أنه غير موصوف بصفات الخلوقين » ب لكان ينبغى أن يستدل بأن صفات الخلوقين 
من أوازم الجسمية والعرضية» والبارى ليس يحم ولا عرض » ونحن قد ينا أن مراده عليه 
السلام إبطال القول بالمعسانى القديمة » وهى المسماة بالصفات فى الاصطلاح القديم » ولهذا 
بسي أحاب المعانى بالصفاتية ؛ فأما كونه قادراً وعالما فأصحامها أصحاب الأحوال ؛ وقد بيَنا 
أن مراده عليه السلام بقوله : « ليس لصفته حد محدود » » أى لكنبه وحقيقته . وأمًا 
كون الملامكة لاتصف البارئ' بصفات المصنوعين فلا يقتضى أن ْمَل كل" موضوع فيه 
ذكر الصفات على صفات المصنوعين » لأجل تقبيد ذلك فى ذكر الملائكة » وأبنَ هذا 
من باب حمل المطلق على المقييد ! » لاسما وقد ثبت أن التعليل والاستدلال يقغى ألا يكون 
المراد صفات الخاوقين . ْ 

وقد تكلف الراوندى لتطبيق تعليله عليه السلام ننى الصفات#له بقوله : « لشهادة 
كل صفة أنها غير الموصوف »6+ يكلام يريب ؛ أنا أحكى ألفاظة لتعلر » قال : معنى هذا 
التعليل أن" الفمل فى الشاهد لايشابه الفاعل ٠‏ والفاعل غير الفمل ؛ لأن مانوصف به الغير 
إما هو الفعل » أو معنى الفعل » كالضارب والقهم ؛ فإن الفهم والضر بكلاها فمل » 
واموصوف بهما فاعل » والدليل لاتختاف شاهداً وغائباً ؟ فإذا كان تعالى قديما وهذه 
الأجسام محدثة كانت معدومة ثم وجدت » يدل على أنبا غير الموصوف بأنه 
خالقها ومدبرها . 


انقضى كلامه . وحكايته 0 عن الرتد عليه . 


ثم قال : الأؤل ؛ على وزن «أفعل» يستوى فيه الذكر والؤنث » إذا لم يكن فيهالألف 
واللام » فإذا كانا فيه قيل للمؤنث « الأول » . 

وهذا غير حيح » لأنه يقال :كلمت فضْلاهن » وليس فيه”؟ ألف ولام » وكان ينبخى 
أن:يقؤل إذا كان منكرا مصحوبا بمن استوى المذ كر والمؤنث فى لفظ « أفعل » » تقول : 
زيد أفضل من عمروء وهند أحسن من دعد . 
1 1 + عد جد 


الأمفل 


2 بن لاعن حدث » موجود لاعن عدم مع كل" شىءه لا بسقارنة » وَعَيُ 
كل عىء لا بسراة ٠‏ أعل” لا عَسْنى أكلركات والآلة . بصيرث ؛ إِذ لا مَنظورَ إلّيه 


من خَلَقَهِ ٠‏ موحد ؛ إذ لاسكن يتنس به » ولا يستوحش' لفقده . أنماً كلق 


3 2 


إنشاءء وَأَبتدََهُ أبتداه» بلا رَوية أجالها ء و جرب أنتقاتهاء ولا رك أحديا » 


ص - 


ولا تمامة تنس أضْطرب فبها . أحال الْأَغْيا لأؤقاتها ء ولاءم” بيْنَ محتَلتَانها» وَعَركرَ 


ناه 061 ب قن اخذتاء تنا تاروع وا مان حرم 


+ جا 
قوله عليه السلام : « كائن » » وإن كان فى الاصطلاح العرف” مقولا على ما ينزه 
البارى" عنه ؛ فراده9) به للفهوم النفوى” ؛ وهو اسم فاعل من «كان 6 » بمعنى وجدء كألّه 
قال : موجود غير محداث . 





(3) ب: دفهن». (؟) !: «فراد». 


ايو ب 


جب ي8 يا جب 


فإن قيل : فقد قال بعده : « موجود لاعن عدم »6 فلا يبق بين الكلمتين فرق . 

قيل : يدنهما فرق » ومراده بالموجود لا عن عدم هاهنا وحوب وحوده ونقّ إمكانه »: 
لأنْ مَنْ أئبت قديما ممكنا ؛ فإنه وإن ننى حدوثه الزمانى فل ينف حدوثه الذانى: » 
وأمير المؤمنين عليه السلام نني” عن البارى' تعالى فى الكلمة الأولى الحدوث الزمانىة » ونفى 
عنه فى الكلمة الثانية الذالى 5 وقولنا فى الممسكن : إنه موجود من عدم ؛ صحيح عند 
التأمل ؛ لا ممنى أنّْ عدمه سابق له زمانا » بل سابق لوجوده ذاتاء لأن لمكن يستحقء 
من ذاته أنه لاستحق الودود من ذاته . 

وأما قوله : « مع كل" شىء لا بمقارنة 4 » فراده بذلك أله بعلم المزئيات والسكليات » 

5 مرحم #6 « يه ارين كو سام ) 

كا قال سبحانه : ل( ما يَكُون ين تجوَئ ثلاثة إلا هو ربكم 4 7 . 

وأما (" قوله : « وغي ركل” شى لا بمزايلة © لق » لأن الغثْرين فىالشاهد هما مازايل 
أحداها الآخر وباينه يمكان أو زمان » والبارى" سبحانه يباين الموجودات مباينة منرّهة 
عن المكان والزمان » فصدّق عليه أنه غيركل” شىء لا مزايلة ‏ 

وأمًا قوله : « فاعل” لا بمنى المركات والآلة » » لخ ؛ لأن فعله اختراع » واالحسكاء 
يقولون : إبداع » ومعنى الكلمتين واحد ؛ وهو أنه يفمل لا بالحركة والآلة م يفعل 
الواخد هنا ء ولا يوعد غيقاً من خن: 

001010 

وأما قوله : « بصير إذ لا منظور إليه من يد ب الدخام 
ولا مبصّر» ومعق ذلك كونه يحال يصح” منه إدراك المسموعات والميصرات إذا وجدت ؛ 

)١(‏ سورة الحادلة ٠١‏ ()!:«تأما». 


(؟) هو أبو هاشم عبدالسلام بن أبى على عمد الجبالى المنكلم الشهور ؟ وأحد كار الممنزلة ؟ وله .قالات 
فى هذا الذهب زخرت بهاكتب الكلام . توفي سنة 89" . ( ابن خلكان 1:؟9؟ ) . 


سدذاء # سمه 


2 


وذلك برجم إلى كونه حيًا لا آفة به » ولا يظلقون عليه أنه سامع معن ف الأزل 2 لآن 
السامع المبصر هو المدرك بالفعل لا بالقوّة . 

وأما قوله : « متوحّد ء إذ لا سكن" يستأنس به» و يستوحش لفقده » » ف 9إذ» هاهنا 
ظرف » ومعنى الكلام أن العادة والعرف إطلاق «متوحّد» على من قد كان له من يست نس 
بقر به و ستوحش يعده فانفرد عنه » والبارئ' سبحانه يطل عليه أنه متوحد فى الأزل 
ولآآموحوذ سواه ؛:وإذا دَق تلب الموعووات كلها ف الأزّل صدق سلب مارو أن 
أو بوحش ؛ فتوحده سيحانه مخلاف توحد غيره : 

وأما قوله عليه السلام : « أنشأ الحلق إنشاء » وابتدأه ابتداء » » فكلمتان مترادفتان 
على طريقة الفصحاء والبلقاء ؛ كقوله سبحانه : ( لا مكنا فيا نصَب ولا كن فببا 
1 60 7 0 5 آ ا هِ ٌَ' 8 0 ص 2 7 
وُبة) *". وقوه : ( لكل جنا من ِرعَة ويناب ) 99 . 

وقوله : « 0 أجالها » » فالروتية الفكرة 6 وأجاها : ردّدها ّ ودن روآه : 
د أحالها » بالحاء » أراد صرفها . وقوله : « ولا نر بة استفادها » » أى لم يكن قدخلق من 
بل أجساما لصّلت له التجربة التى أعانته على حَلَقَ هذه الأجسام . 

وقوله : « ولا حركة أحدمها » » فيه ردّ على الكرامية الذين يقولون : إنه إذا أراد 
أَنْ يخلق شيثا مبايناً عنه أحدث فى ذاتهحادثا » يسبى الإحداث » فوقع ذلك الشىء المباين 
عن ذلك المعنى المتجدد المسمّى إحداثا . 
بلمامة » ول فيها خبط طويل يذكره أسماب المقالات » وهذا يدل على مة ما يقال : 
إن أميرَّ المؤمنين عليه السلام كان يعرف آراء المتقدمين والمتأخر بن » و بعلم العلوم كلها 2( 
وليس ذللك ببعيد من فضائله ومناقبه عليه السلام . 





)١(‏ سورة فاطر ه؟ ٠‏ (؟) سورة المائدة م4 


وأما قوله : « أحال الأشياء لأوقاتها » » فمن روَاها : « أَحَلَ الأشياء لأوقاتها » » 
فمناه جعل محل" كل” شىء ووقته 67 الدين. ومن رواها :28 أحال ع«( فبومن قولك: 
حال فى مَبّن فرسه » آى وثب » وأحاله غير » أى أواثية على من الفرس ؛ عدّاه بالهمزة » 
وكأنه لما أقر> الأشياء فى أجيانها وأوقاتها صار كن أحال غيرَه على فرسه . 

وقوله : « ولاءم بين مختلفاتها 6 » أى جعل الختافات ملتئمات ”' كا قرّن النفس 
الروحانية بالجسد الترالى” » جلت عظمته ! 

وقوله : ه وغرتز غرائزها » » المروى بالتشديد » والغريزة الطبيعة » وتمعها غرائز » 
يكونَ من غرزت الإبرة بمعنى غرست . وقد رأينا فى بعض النسخ بالتخفيف . 

وقوله : « وألزمها أشباحبا 6 » الضمير المنصوب ف « ألزمبها 6 عائد إلى الغرائ» 
أى ألزم الغرائز أشباحها » أى أشخاصها ء جمع شبح » وهذا حق” ؛ لأ نكلاً مطبوع على 
غريزة لازمة » فالشجاع لايكون جبانا » والبخيل لايكون جوادا ؛ وكذلك كل الغرائز 
لازمة لا تنتقل . 

وقوله : « عالا بها قبل ابتدائها » » إشارة إلى أله عل بالأشياء فها لم يرل . وقوله : 

« محيطا تحدودها وانتهائها © » أى بأطرافها ونهاياتها . 

وقوله : « عارفاً بقرائنها وأحنائها » »القرائن جمع قراونة”'“.وهى النفس . والأحناء : 
الجوانب » جمع حنو » يقول : إنه سبحانه عارف بنفوس هذه الغرائز التى ألزمها أشباحها » 
عارف بجهامها وسائر أحواطا المتعلقة ها والصادرة عنها . 

ع + عند 


١ ب : « ملشية » » وما أثيته عن‎ )١( 
ر‎  : (؟).ومنه قول أوس بن حجر‎ 
لآق اما من ميدعان وألمعن  “ توتة بايانن. .يها سكلا‎ 
1 . أى طابت نفسه بتركها‎ 
) تهج البلاغة  أول‎ - 5 


َأمَا القطب الراوندىّ فإنه قال : معنى قوله عليسه السلام : « كائن لاعن حدث » 
موجود لا عن عَدَم » : إنه لم يزل موجوداً » ولا يزال موجودا » فبو باق أبداً كا كان 
موجوداً أولا ؛ وهذا ليس يميد » لأن اللفظ لا يدل على ذلك ولا فيه تمرتض بالبقاء 
فيا لا يزال . 

وقال أيضاً : قولهعليه السلام : « لا يستوحش » »كلام مستأنف . ولقائل أن يقول : 
كيف يكون كلاما مستأنفاً » والماء « فى فقده » ترجع إلى « السكن » المذكور أوّلا ! 

وقال أيضا : ثيقال ماله فى الأمر عمّة ولا ثمامة ؛ أى لا بم به » والهمامة : التردّد » 
كالعزم ٠‏ ولقائل أن يقول : العزم هو إرادة جازمة حَصَّلت بعد التروّد » فبطل قوله : إن 
المهامة هى نفس التردد كالعزم . وأيضا ققد بينَا مراده عليه السلام بالهامة » حكى رُرْقَانَ 90 
ف ىكتاب ””المقالات “' » وأو عيسى الوراق0؟ » والحسن بن موسى7" » وذكره شيخنا 
أبو القاسم البيخخى”"» فكتابه فى '' القالات “» أيضاً عنالثنوية: أن النور الأعظر اضطر بت 
عزائمه وإرادته فى غزو الظامة والإغارة علمها » فخرجت من ذاته قطعة وهى الهمامة المضطر بة 
فنفسه » فخالطت الظلمة غازية لها ء فاقنطستها الظلمة عن النور الأعظ » وحالت ينها و يينه » 
وخرجت نامة الظلمة غازية للنور الأعظ » فاقتطعها النور الأعفلم عن الظلمة » ومزجها 
بأجزائه » وامتزجت همامة النور يأحزاء الظلة أيضا » ثم ما زالت اللهامتان تتقار بان 


)3غ( هو زرقان المتكلم ؟ تلميذ إبراهيم بن سيار النلام ؟ وقد حَى زرةان عن النظام أقوالا ق 
الفرق ٠١5٠‏ ء وذكره المسعودى فى التنبيه والإشراف 45 

(؟) هو أبو عيسى عمد بن هارون الوراق ؛ كان من نظارى المعتزلة ؟ وله تصانيف على مذهيهم . توق 
سنة 547 . لسان الميران 4١5:‏ 

(؟) هو أبو عمد الحسن بن مومى النويخق ؟ من متكلمى الإمامية ؟ وذكره الطومى ىطبقاتهم ؛ عاش 
فى القرن ااثالك ٠‏ اسان الميران ؟ :4" » روضات الجنات 0 حامق 

(4) هوأبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عمود البلخى الكمى ؛ .* شيخ المعتزلة » وكان على رأس طائفة منهم 
يقال لهم الكمبية ؟ توي سئة 818 ٠ابن‏ خلكان ١‏ :هه" 


وتتدانيان وما ممتزجتان » بأجزاء هذا وهذا ؛ حتى انبنى منهما هذا المالم السو ٠‏ وهم ف 
الهمامة كلام مشهور ؟ وهى لفظة اصطلحوا عليهاء واللغة العر بية ما عرفنا فيها استعمالالمهامة 
عمنى الهّة» والذى عرفناه الهمّة والهَمّة؛ بالكسر والفقح » والمهمة » وتقول : لا كمام لى بهذا 
الأمر 6 مبى" على الكسر كقطام » ولكنها لفظة اصطلاحية مشهورة عند أهلبا 4 
+ جد جد 

الأطل: : 

نما سبئحانه” فق الْأَجْوَاء» وَعَوَْ و الْأرجَاء ؛ وَسَكَائكَ الهوَاوء َأخِى © 
فمها مأء متلا ل 
القاصقة » فأمرعا بره » وَسَلْطَهَا على حَدَهِ » وَقَرَنا إلى حَدَِ ؛ ألمواه ين تَحتا 
فتيوة» وَالَهِ من فو قبا د فيقة 6 نما متايه ريح اعتقم 2 د ميا ظ وَأَدَامْ مْوَي » 


وَأَعَمَف عتداها + وأ مل منناها ؛ فامه ها بتطفيق الأه الزخَارِ وَإِنَارةٍ موْج البسَار 


0 


0 


فمخضته ” تحضنَ السقاء »وَعَصَفْتْ بو عطفها بالقضّاء؛ ترد أَوَله إل آخره ‏ وَسَاجِيهُ 
إى”" مَائرِه » حَت عب عبّابة » وَرَتَى بابد ركام » فرقم فى هَواء مُنفيق » 
وَجَووَ مُنقّهق » فى من سم وات جَمَل سفلاهن تجا تكنو » وملام 
شعن تر عل : وتيكا دف ماه يئر حمر لامها وَلَا دِسَارِ 0 متها 
بزيمَة اكوا كب » وَضيّاه لاقب » و أجْرى فا ب سراح مستطيرًا ‏ وما مُنيرًا » 


ف فك دار 34 وَسَقْفِ سارثرر 6 وََقم مر ٠.‏ 





()10: فأجاز « » وكذلك فى مخطوطة النهج . 
(؟)!: «على » » وكذلك فى مخطوطة النهج. 
(؟) مخطوطة الهج : « ينتظمها » . 


القن : 

لسائل أن يسأل فيقول : ظاه” هذا الكلام أنه سبحانه خلق الفضاء والسموات بعد 
حَلقَكل” شىء ؟ لأنه قد قالقبل : «فطَرَ الملائق » ونشرالر ياح » ووتد الأرض بالجبال» » 
ثم عاد فقال : « أنشأ الخلق إنشاء » وابتدأه ايتداء » » وهو الآن يقول: د ثم أنثأ سبحانه 
فتق الأجواء » » ولفظة « ثم » للقراخى . 

فالجواب أن قوله9؟ : د ثم » هو تعقيب وتراخ » لافى عخلوقات البارى' سبحانه » بل 
فى كلامه عليه السلام ع كأنه يقول : ثم أقول الأن بعد قولى المتقدم: إنه تعالى أنشأ فتق 
الأجواء . و يمكن أن يقال : إن لفظة « ثم » هاهنا تنطى معنى الجع المطلق كالواو» ومثل 
ىا - 3 اا وه وود ل راشع عن باع مر اخ ءالو هلها اسع 
ذلك قوله تعالى : ل( وَإِلى لغفارٌ لمن تاب وا مَنَ وَعمل صالحًا م اهتدى 04" . 

+ عد جد 

واعل أن كلام أمير المؤمنين عليه السلام فى هذا الفصل يشتمل على مباحث : 

منها: أن ظاهرلفظه أن الفضاء الذىهو الفراغ الذى يحصل فيه الأجسام خلقّه اللهتمالى 
ول يكن من قبل ؟ وهذا يقتضى كون الفضاء شيئًا ؛ لأن الخلوق لا يكون عَدَمَا محضا . 
وليس ذلك ببعيد » فقد ذهب إليه قوم من أهل النظر » وجغاوه جسما لطيفاً خارجاً عن 
مشاببة هذه الأجسام . ومنهم من جعله مجرداً . 

فإن قيل : هذا الكلام يشعر بأن خلق الأجسام فى العدم الحض قبل خلق القضاء 
ليس يممكن » وهذا يناف العقل ! 

قيل : بل هذا هو بحض مذهب الحكاء ؛ فإنهم يقولون : إنه لا يمكن وجود جسم 





(١)كذاقاءوقىب:‏ « فالحواب قوله » . 
(90) سورة طه 02م 


لدوم ده 


ولاحركة جسم خارج” الفلك الأقمى » وليس لك إلا لاستحالة وجود الأجسام وح ركتهاء 
إلا فى الفضاء . 

ومنها : أن البارى' ‏ سبحانه ‏ خلق فى الفضاء الذىأوجده ماء جعله على متن الريح » 
فاستقل” علمها وثبت وصارت مكانا له » ثم خلق فوق ذلك الماء ريحا أخرى سلطها علينه 
فوّجته تمويا شديداً حتى ارتفم » فخلق منه السموات . وهذا أيضًا قد قاله قوم من 
الكاء ؛ ومن جملهم تاليس الإسكندرانى ؛ وعم أن الماء أصل كل22 العناصر ؟ 
لأنه إذا اتحمد صار أرضًا » و إذا لعلف صار هواء » والممواء يستحيل ناراً ؛ لأن النار 
صفوة الطواء . 

ويقال : إن ف التوراة فى أول السّفر الأول كلامًا يناسب هذا ؛ وهو أن الله تمالى 
خلق جوهراً » فنظر إليه نظر الميبة » فذابت أجِراوه فصارت ماءء ثم ارتفع من ذلك الماء 
مخان كالدخان ,”" فخلق منةالسموات ؛ وظهر على وجهذلك الماء ربد" فخلق منهالأر_ض» 
ثم أرساها بالجبال . 

وميا أن ن السماء الدنيا مَوْج مكفوف » خلا السموات الفو”قانية . وهذا أيضا قول 
قد ذهب إليه قوم » واستدلوا عليه .بما نشاهده”؟ من حركة الكو اكب المتحيّرة وارتعادها 
فى مرأى”'© العين واضطراءها . قالوا : لأن التحيرة متحركة فى أفلاسكها ؛ ونمن نشاهدها 
بالحمر البصرى » وكا رتنا براه الأفلاك الشفافة » ونشاهدها مرتعدة حسب ارتعاد 
الجسم السائرفى الماء ؛ وما ذاك إلا لأن السماء الدنيا ماء متمويج » فارتعاد الكواكب 


! كلمة « كل » ساقطة من ! (؟-؟) ساقط من‎ )١( 
» «مراتى‎ :١):4( » شاهده‎ «١ : ب‎ )0( 





المشاهدة حمًا إنما هو تحسب ارتعاد أجزاء الفلك الأدنى . قالوا : فأمَا الكو اكب الثابتة 
فإنن2" لم نشاهدها كذلك ؛ لأنها ليست ممتحرتكة» وأمًا قر وإنكان فى السماء الدنيا ؛ 
إلا أن فلك تدو يره من جنس الأجرام الفوقانية ؛ وليس بماء متموّج كالفلك الممثل التحتانى". 
وكذلك القولٌ فى الشمس . 

ومنهااأن اللكواكب فى قوله : « ثم زتها يزينة الكواكب » أبن هى ؟ فإن الفظط 
محتمل » وينبغى أن يتقدّم على ذلك بحمث فى أصل قوله تمالى : ( إنا رَبَنَا السّماء الدّنيا 
بزيئة ألْكَوَا كب . وَحِفْظَا مِنْ كل سَيِطآن ارد 94 , 

فنقول : إن ظاهر هذا اللفظ أن الكواكب ف السماء الدنيا » وأنها جعلت فنها 
حراسة للشياطين من استراق السمع ؟ فن دنا مهم لذلك رّجِم بشباب ؛ وهذا هو الذى 
يقتضيه ظاهر اللفظ . ومذهب الحسكاء أن السماء الدنيا ليس فبها إلا القمر وحدّه ؛ وعندهم 
أن الشهب” المنقضة هى آثار تظبر فى النلك الأثيرئ النارى الذى نحت فلك القمر» 
والكوا كب لاينقض منها شىء » والواج بالتصديق با فى ظاهر لفظ الكتاب العزيز » 
وأن تحمل كلاء' أمير المؤمنين عليه السلام على مطابقته » فيكو نالضميرٌ فى قوله: «زينها» 
راجما إلى « سفلاهن » ؛ التى قال : « إنها مَوج مكفوف » 7" ويكون الضمير فى قوله : 
« وَأَجْرَى فيها » راجماً إلى جملة السموات ؛ إذا وافقنا الحكاء فى أنْ الشمس فى 
السماء الرابعة . 

ومنها: أن ظاهر الكلام يقتضى أن خلق السموات بعد خلق الأرض ؛ ألا ترام كيف 
لم يتعرتض فيه لكيفية خلق الأرض أصلا ! وهذا قول” قد ذهب إليه جماعة من أهل الله 





٠.5 «فإنا»؟. (؟) سورة الصافات‎ :١)١( 


.» فيكون‎ « : ١ )©( 


سس هيم سمه 


واستدأوا" عليه بقوله تعالى : '( قل أنك" تَكْفرونَ الى حَلَقَ رض في يمن 
ون ؛ له أندَادًا ذلك رب العا لين 94 . ثم قال مم2 أسْتوَى إلى السماء وَهىَ 
معان 02 
ومها : أن الهاء فى قوله : « فرفعه فىهواء منفتق 6 والحاء فىقوله : 2 فسوكى منه سبع 
حموات » إلى ماذا ترجم ؟ فإن آخر المذكورات قبلها « الزبد » . وهل يجوز أن تكون 
السموات مخلوقة من ربد لاء ؟ الح أن الضائر ترجم إلى لماء الذى عب عبابه ؛ لا إلى 
الزّبد ؛ فإن أحدا لم يذهب إلى أن السماء مخلوقة من ربد الماء ؛ وإنما قالوا : إمها مخلوقة من 
مخارة: 
ومنها : أن يقال إن البارى” سبحانه قادر على خلق الأشياء إبداعًا واختراعًا ؛ فا الذى 
اقتضى أن لق الخلوقات على هذا الترتيب ؟ وهلا أوحدها إغجاد الماء الذى ابتدعه أوَّلاا 
من غير شىء ! 
فيقال فىجواب ذلك علىطر يق أصحابنا: لعل" إخباره للمكلفين بذلك على هذا الترتيب 
يكون لطفا لم » ولا يجوز الإخبار منه تعالى إلا امبر عنه مطابق للإخبار. 
فبذا حظ المباحث المعنوية من هذا الفصل . 
+ +1 جد 
ْم نشرع فى تفسير ألفاظه : 


ما الأجواء لجمع جو 3 والجو” هنا الفضاء العالى . بين السماء والأرض ٠.‏ والأرجاء : 


)١(‏ 1 : « استدلوا » (؟) سورة فصلت ه 


سايم سل 


الجوانب » واحدها رجا مثل عصا . والسكائك : جمع سكاكة ؛ وهى أعلى الفضاء » كا 
قالوا : ذؤابة وذوائب . والتتّار: الموج . والترام : اذى بعضّه فوق بعض . والرخَار : 
الذى يررْخَرء أى يتد ويرتفع . والريح الزغزع : الشديدة الهبوب » وكذلك القاصفة ؛ 
كأنها بلك الناس بشدة هبو بها . ومعنى قوله : « فأمرها بردّه © أى نمه عن المبوط ؛ 
لأنّ الماء ثقيل ؛ ومن شأن الثقيل الهُوىّ . .ومعنى قوله : « وسلطبا على شدّه © أى على 
وثاقه ؛كأنه سبحانه لما سلط الريح على منعه من الحبوط ؟ فكأنه قد شلاه بها وأوثقه ومنعه 
من المركة . ومعنى قوله : « وقرنها إلى حَدَه © » أى جلها مكانا له ؛ أى جمل حد الماء 
المذكور وهوسطحه الأسفل. ما ساطحالر ييح التىتحمله ونقله . والفتيق : المفتوق المنبسط . 
والدفيق : المدفوق . واعتقم ميته ء أ جعل هُبوبها عقها ».والريح العقي : الى لا تقح 
سحاباً ولا شجراً ؛ وكذلككانت تلك الريح المشار إليها ؛ لأنه سبحانه إنما خلقها لمَويج 
الماء قط . وأدام مُرَبها » أى ملازمتها » أرب بالمكان مثل ألب به» أى لازمه . 
ومعنى قوله : « وعصفت به عَصَفَهَا بالفضاء » » فيه”'" ممنى لطيف ؛ يقول : إن 
الريح إذا عصفت بالفضاء الذى لا أجسام فيه كان عصفها شديداً لمدم المانع ؛ وهذه الرييح 
عصفت بذللك الماء المظلم عصفاً شديداً ؛ كأنها تعصف فىقضاء لا ممانع لها فيه من الأجسام. 
والساجى : الساكن . والماثر : الذى يذهب و بحىء. وعب عبابه : أى ارتفع أعلاه . 
و ركامه : نجه وهضبته0". والجو” المنفبق : المفتوح الواسع . والموج أللكفوف : المنوع 
من السيلان . وعمد يدها : يكون لها دعامة . والدسار : واحد اناس وهى المسامير . 


والثواقب اليرة : المشرقة . وسراجاً مستطيراً » أى منتشر الضوء ؛ يقال : قد استطار 








)١(‏ كلة « فيه » ساقطة من ب . (؟)!: 2 هضيه » ؟ 


سس لي سم 


الفحر» أى انتشر ضوءه . ورقم مائر » أى لوح متحرك ؛ ا 
لأنه مسطح . 
+1 +1 +12 
فأمَا القطب” الراوندى” ققال : إنه عليه السلام ذ كر قبل هذه السكلات أنه أنشأ 
حيوانا له أعضاء وأحناء » ثم ذكر هاهنا أنه فتق السماء » وممز بعضها عن بعش » ثم ذكر 
أن بين كل مماء وسماء مسيرة حمسمائة عام » وهى سبع سعوات وكذللك بين كل أرض 
وأرض ؛ وهى سبع أيضا . وروى حديث البقرة التى حمل اللك الحامل للعرش + والصخرة 
التى تحمل البقرة » والحوت الذى تحمل الصخرة . 
+ + 
ولقائل أن يقول : إنه عليه السلام ل يذكر فيا تقدم أن الله تعالى خَلق حيوانا 
ذا أعضاء » ولا قو الآن : دم أنشأ سبحانه فتق الأجواء » ؛ هو معنى قوله تعلق : 
(أنَ ألكموَات لض كنا رتفا ففتقتاههاً 24" , ألا ترا مكيف صرح عليهالسلام بأن 
البارى" سبحانه خلق المواء الذى هو الفضاء » وعبّرعن ذلك يقوله : « ثم أنكأ سبحانه 
فتق الأجواء © » وليس فتق” الأجواء هو فتق السماء ! 
فإن قلت : فكيف يمكن التطبيق” بين كلامه عليه السلام و بين الآية ؟ 
قلت : إنه تعالى لما سلط الريح على الماء فعصفت' به » حتىجملته مخاراً وز بدا » وخلق 
من أحدها السهاء ومن :لاخر الأرض »كان فاتقا لما من شىء واحد » وهو الماء . 
ما حديث * ابعر أبن السسلوات وكونه مسيرة خسمائة عام بي نكل سماء وسماء» 
فد ورد وروداً لم يوئق به» وأ كثرة" الناس على خلاف ذلك . وكون” الأرض سبعا أيضاً 


(1) سورة الأنبياء ٠م‏ 1 () ١‏ : « فأ كتر » , وما أتبته عن !| ب 


جا 


سام 6 سم 


خلاف” ما يقوله جمبور المقلاء » وليس فى القرآن المزيز ما يدل على تمدد الأرض إلا قوله 
تعالى : ل( وَمِنَ 9 » وقد أوَلوه على الأقالم السبعة . وحديث الصخرة 
والحوت والبقرة من اللخرافات فى غالب الظن" » والصحيح أن الله تعالى يمك الكل 
بغير واسطة جسم آخر . 
+ +3 +2 

ثم قال الراوندى : اكاك : جم سكأك » وهذا 9 غير جائ: » لأن « فمالا » 
لا جمع على « فعائل » ؛ وإِنما هو جمع سكا كة » ذكر ذلك الجوهرى 7" . ثم قال : 
« وسلطها على شَده »ءالشد:المدو .ولا يحوز حمل الشد هاهنا على المَدْو ؛ لأنه لا معنىله» 
والصحيح ما ذ كرناه . 

وقال فى تفسير قوله عليه السلام : « جمل سُفلاهن موجاً مكفوفا »» أراد تشبمبها 
الموج لصفائها واعتلائمها » فيقال له : إن الموج" ليس بعال ليشببه به الجسم العلى ‏ وأما صفاؤه 
إن كل السموات صافية » فماذا حص" سُفلاهن" بذلك ! . 

ثم قال : ويمكن أن تسكون السماء الشفلى قد كانت أوّل ما وجديتموجا ثم عقدها 

يقال له : والسموات الأحَ ركذل ككانت ء فاداذا خص> الشفل بذلك ! 

ثم قال : الريح الأولى غير الريح الثانية » لأنَّ إحداها معرفة والأخرى نكرة » وهذا 
مثل قوله : صم اليوم » صم يوماء فإنه يقتضى يومين . 

يقال له : ليست الغايرة بينهما مستفادة من جرد التعريف والتتكير» لأنه لكان قال 


١١ سورة الطلاق‎ )١( 
! ب : « وهو » , وما أثبته عن‎ )١( 
©» ء والذى فيه : 9 والسكاك والسكاكة : الحواء الذى يلاق أعنان السياء‎ ١٠693١ (؟) الصجاح س‎ 


ؤب د 


عليه السلام: « وحملهعلى متن ريح عاصفة وزعزع قاصفة » لكانت الرمحان الأولى والثانية 
متكرتين مع ء وها متغايرتان » وإنما علمنا تغايرتها » لأن" إحداها نحت الماء » والأخرى 
فوقه » والجسى الواحد لا يكون فى جهتين . 


+ + د 


الأضل : 
م وعددث ي١‏ وه > 02 , -- ًَّ . 
> قتا مين ألتوات البلا ؛ امن ور انك اع تكردا 


0 - 
لاير كمون ء و ووه لا ينتَصبون » وَصَافُونَ لا داهن وَمسيخُون لا يتأيو ؛ 
لا يشام نا الور راك لتر ولا :تاك سه التبا. 
ومن مناه عل' وَحيهٍ ؛ وألْسنة" إل مس ؛ وَمحتَلفُونَ بقضائه ”' وَأمرم 0 
00 و مت 0 


أتلفظلة لعبادم ؛ وده لأبراب جننه م بم ألثابتة ف الْأرَضِينَ ألشفق | أقداميم را" 
وَالْمَارقَة من ألسّماء سيا أغنافي: ,1 ا ين الأقار ا 6 ( وي َه 


فو لي لي ل 307 
دام الى أ كتاف » 6 كنة دونه أَبْصَارم ء متلتدون تحت جتحي » 

3 كاجو حون بن فاصم غ2 
عرو بهم وَبَيْنَ من دونب حُجُب" العرة 0 اي 


0 «2 


بالصوير "ولا رون علي صفآت الْمَصْنوعين> » ولا تحذونة لأا كن » 
ا بشن لي بالتقاي . 
+ جد ++ 

الشَنحٌ : 

الاك عند العتزلة حيوان نورى” ؛ فُنه شساف عادم اللون كالمواء » ومنه ملوّن بلون 
الشمس . واملائكة عندهم قادرون عالمون أحياء » بعلوم وقدّر وحياة ؛ كالواحد منّا » 
ومكلفو نكالواحد مناء إلا أ معصومون . وم فى كيفية يفية تكليفهم كلام ؛ لأن التكليف 

. » غطوطة النهج : « لقضائه‎ )0١( 


مبنى” على الشهوة » وفى كيفية خَلق الشهوة قيهم نظر » وليس هذا الكتاب موضوعا 
البحث فى ذلك . 

وقد جعلهم عليه السلام فى هذا الفصل أر بعة أقسام : 

القسم الأول : أرياب العبادة ؛ فنهم من" هو ساجد أبدا ينم من سجوده ليركم » 
ومنهم من هو راكع أبدا لم ينتصب قط » ومنهم الصافون فى الصلاة بين يدئ' خالقهم 
لا يعزايلون » ومنهم المسبتحون الذين لا يملون التسبيح والتحميد له سبحانه . 

والقسم الثانى : الشفراء يبنه تعالى و بين المسكلفين من البشر بتحمّل الوحى الإلحى 
إلى الرسل » والختلفون بقضائه وأمره إلى أل الأرض . 

والقسم الثالث ضربان : أحدها حَمَظة المبادكالكرام السكاتبين » وكالملائكة الذين 
محفظون البشر من امهالك والورطات ؛ ولولا ذلك لكان العكلّبٍ أ كثرَ من السلامة 
وثانيهما سَدنة الجنان . [ 

القسى الرابع : “خلة العرش . | 

ويجب أن يكون الضميرفى « دونه 6 وهو الهاء ‏ راجمًا إلى العرش لا إل البارئة 
سبحانه . كذلك الماء فى قوله : «تحته » . ويحب أن تكون الإشارة بقوله : « [ بين مر 
دونهم » إلى الملائكة الذين دون هؤلاء فى الرتبة . 

فأما ألفاظ الفصل فكلها غتيّة عن التفسيرإلا يسيرا »كادنة جمعسادن وهو الخادم » 
والمارق : الخارج . وتلفعت بالثوب » أى التحفت به . 

1 + جد جد 


وأما”'" القطب الراوندى” لمل الأمناء على الوحى وحمّظة العباد وسْدَّنة الجنان 








» نأما‎ « :!)١( 


قسما واحذا » فأعاد الأقسام الأربعة إلى ثلاثة . وليس عمد » لأنهقال : « ومنهم الحفظة »» 
فلفظة « ومنهم » تقتضى كون الأقسام أر بعة ؛ لأنه بها فصّل بين الأقسام 5 

.وقال أيضاً : معنى قوله عليه السلام : « لا يغشاهم نوم العيون » يقتضى أن" لم نوما 
قليلا لا بشفلهم عن ذكر اله سبحائه » فأما البارى” سبحانه فإنه لا تأخذه سِئّة ولا نوم 
أصلا ؛ مع أنه حجى”» وهذه هى المدحة العظمى . 

+ جد جد 

ولقائل أن يقول : لو ناموا قليلا لكانوا زمان ذلك النوم - وإن قل غافلين 
عن ذكر الله سبحانه ؛ لأن" لجع بين النوم وبين الذكر مستحيل . والصحيح أن املك 
لا يجوز عليه النوم »كا لا يجوز عليه الأ كل والشرب ؟ لأن" النوم من توابع المزاج» واكك 
لا مزاج له . وأما مد البارى' بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم خارج عن هذا الباب» لأنهتمالى 
يستحيل عليه النوم استحالة ذاتية » لا يجوز تبدالهاءواللك يجوز أن مخرج عن كونهملكا » 
بأن تخلق فى أجزاء جسمه رطوبة ويبوسة » وحرارة وبرودة » يحصل من اجتماعها 
مزاج » ويتبم ذلك مزاج النوم فاستحالة النوم » عليه نما هئ ما دام ملكا ء فب وكقولك : 
لماء بارد » أى ما دام ماء ؛ لأنه يمكن أن يستحيل هواء ثم نارا » فلا يكون بارداء لأنه 
ليس حينئذ ماء . والبارى' جلت عظمته يستحيل على ذاته أن يتغيّر » فاستحال عليه النوم 
استحالة مطلقة » مع أنه حجى” » ومن هذا إنشاء الْمَدّح . وروى أبوهريرة عن النى صلى 
لله عليه وآله : « أن الله خلق املق أر بمة أصناف : لللائئكة » والشياطين » والجن 
والإنس . ثم جعل الأصناف الأر بعة عشرة أجزاء » فتسمةلمنها الملائكة » وجزء واحد 
الشياطين والجن والإنس » ثم جعل هؤلاء الثلائة عشرة أنجزاء » قتسغة منهسا الشياطين » 
وجزء واحد الجن والإنس » ثم جعل الجن" والإنس عشبرة أجزاء » فتسعة منها الجن » 


وحاء واحد الإلمن ع" . 


وفى :الحديث الصّحيح : إن الملائكة كانت تصافح عمران بن الحصين وتزوره » ثم 
افتقدها ء ققال : يارسول الله ؛ إن رجالا كانوا يأتونتى ل أر أحسن” وجوهاء ولا أطيب" 
أرواحا منهم » تم انقطموا . ققالعليه السلام : « أصابك جرح فسكنت تسكتمه » ؟ فقال : 
أجل » قال : < ثمأظهرته »؟ قال.: أجل » قال : « أمّا لوأقت على كانه لزارتك الملاكة 
إلى أن تموت » » وكان هذا الجرح أصابه فى سبيل الله . 

وقال سعيد بن السيُب وغيره : الملائكة ليسوا بذ كور ولا إناث » ولا يتوالدون 
ولا يأ كلون ولا بشر بوت » والجن" يتوالدون وفيهم ذ كور وإناث ويموتون» 
والشياطين ذ كور وإناث » و يتوالدون ولا يموتون حتى يموت إبليس . 

وقال النى” صل الله عليه وآله فى رواية أبى ذرّ : « إلى أرى مالا ترؤن » وأسمع 
مالا تسمعون » أطت المماء وحُق لها أن تثل <'© فا فيها موضم شبر إلا وفيه ملك قالم 
أو زا كم أو ساجد واضم جبهةه لله » واللّه لو تعلمون ما أعل لضحكم قليلاء ولبكيم 
كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش » وعلوجتم إلى الفلوات نجأرون إلى الله » واللّه أوددت 
أفى_ كنت شحرة نعضّد » © , 

قلت : و يوشك هذه الكلمة الأخيرة أن تكون قول أبى ذرّ . 

واتفق أهل” الكتب على أن رؤساءاللائكة وأعيا أمهمأر بعة : جبرائيل » وميكائيل» 
وإسرافيل » وعزرائيل ؛ وهو ملك الموت . وقالوا : إن إسرافيل صاحب الصُّور » و إليه 
النفخة » وإن ميكائيل صاحب النبات والطر » وإن عزرائيل على أرواح الحيوانات » 
و إن جبرائيل على جنود السموات والأر ض كلها و إليه تدبير الرياح » وهو ينزل إلمه م كلهم 


با يؤمرون به . 





)١(‏ ذكره ابن الأثير فى النهابة * ء وقال : « الأطيط : صوت الأقتاب , وأطيط الإبل :أصواتها 
وحنبنها ؛ أى أن كثرة مافبها من الملائكة قد أثفلها حتى أعلت 4 وهذا مثل وإينان بكثرة لللائمكة ؟ وإن 
لم يكن ثم أطبط ؟ وإها ه وكلام تقريب » أريد به تقرير عظمة الل تمالى » . 

(؟) تمضد : تقطم ؟ وانظر النهاية لابن الأثير 4:5 ٠١‏ 


علد ©.بة سك 


وروى أنس” بن مالك أنه قيل ارسول الله صل الله عليه وآله : ماهؤلاء الذين استثنى, 
بهم فى.قوله تعالى : ل( قَصّمِقَ مَنْ فى أَلكَمْوَات وَمَنْ فى لْأَرضٍ إِلَامَنْ شاء أي )20:4 
ققال : « جبرائيل » وميكائيل » وإسرافيل » وعزرائيل ؛ فيقول الله عز وجل لمزرائيل : 
ياملك الموت »من يق ؟ وهو سبحانه أعلم - فيقول : سبحانك رب ذا البلال والإ كرام ! 
بق" جبرائيل » وميكائيل » و إسرافيل » وملك الموت ‏ فيقول : ياملك اموت » خذ نفس 
إسرافيل » فيقم' فى صورته الى خلق عليبا كع ما يكون من الأطواد »امم يقول : 
- وهو أعلم - من بقى” ياملك اموت ؟ فيقول : سبحانك ر بَى ياذا الجلال والإ كرام ! 
جبرائيل وميكائيل » ومَلكالوت » فيقول : خذ نفس ميكائيل » فيقعفى صورته التى خلق 
ليها » وهى أعظل ما يكون من حَلق إسرافيل بأضماف مضاعفة . ثم يقول سبحانه : 
ياملكالموت» مَنْ بق؟ فيققول : سبحانكر بَى ذا الجلالوال كرام : جبرائيل؛وملك الموت» 
فيقول تعالى : يا ملكالوت » مت فيموت » ويبق جبرائيل - وهو من الله تمالى بالمكان 
الذى ذ كر لي فيقول الله : ياجبرائيل » إنه لا بد من أن يموت أحدناء فيقم جبرائيل 
ساجدا يخفق يجناحيه » يقول : سبحانك ربّى و بحمدك ! أنت الدائم القام الذى لايموت؟ 
وجبرائيل الحالك اليّت الفانى » فيقبض الله روحه » فيقع على ميكائيل وإسرافيل » إن 
فَصْل خلقه على خلقهها كفضل الطأوؤد المظلم على الظأرب ”© من الفأراب . 

وفى الأحاديث الصحيحة أن جبرائيل كان يأنى رسول الله صل الله عليه وآله على 
صورة دحية الْكَلبىَ » وإنه كان يوم بدر. على فرس امه حيزوم » وإنه ممع ذلك اليوم 


صوته . أقدم' حَيرُوم : 


54 صورة الزمر‎ )١( 


(29 الغلرب , ككتف : الجبل الصغير . 


والكرو بييّون 0 عير أهل الله سادة الملائكة » كجبرائيل وميكائيل . وعند 
الفلاسفة أن سادة الملائسكة م الروحا نيون ‏ يعنون العقول الغمالة وهى المفارقة للعالم الجسمائىة 
المسلوبة التعلق به » لا بالحوال ولا بالتد بير . وأما الكَرّو يون فدون الروحانيين فى المرتبة 
وهى أنفس: الأفلاك المديرة لهاء الجاررية منها مجرى قركات انان ٍ 

م هى على قسمين : قي افركو ال من افع الاخرء فالقسم الأشرف ها كآن 
نما ناطقة غير حالة فى جرم الفلك كا نفسنا بالنسبة إلى أيداننا . والقسم الثاى ما كان 
الا فى جرم القلك » و يجرى ذلك مجرى القَوَى التى فى أبداتنا »كالحس” المشترك 
والقوة الباصرة .. 


+ جد 1 
الخثيل : 
معنا فى صف آرم علي الامصم : 


- ا 


4 جمع سبحاته” نْ حَرْنِ رض وَسَهْلر ‏ وَعَذيب وَسَبخِها تن بة سا اماه حتى 
لصت » لاطبا بالْبلوِ حت لَرَبَتْ » فَجَيلَ منها صورَةٌ ذَّات ن" أخناه» وَوصُول وَأَمْسَاء 
وَقُصُولِ أبْمَدَهًا حت ىأشتنسكت» وَأْدَعَادتى صَلْصَلتْ سينود وَأ جسن ! 

م فما من رُوجه فتمثلت 7" إننا] ذا أذهآن يميلها . ؛ وفك يتصرف" 
5 2 َجَوَارِح حدما ظ وَأَدَوَاتٍ عه 2 وَمعْر ف يرق 34 بين ألحق وَألباطل 2 
وَالْأَذْوَاقَ سام : الات الجآ مسو بطينت لوا لمْخمَلقة : 





)١(‏ الكروبيون » خقفة الراء ‏ على ماقاله صاحب القاموس ‏ : ثم أقرب اللاء كة إلى <لة المرش ؟ 
وأصله من الكرب وهو القرب ؛ قال أمية : 


ملائكة لا يفترون عاد 0 : ولد م 
(؟) #طوطة النبج : « فثلت » . 


بيه ب 


هر ووه .ومس براه 


”'والاشبأة الما تلقة لَه "© : وَالْاَصْدَادُ المتناد ديه » وَالأخلاط المتبا ينة» من أعكرو اليد 
َالبلة وَالَجُمْوْدِ دء وللاءة ة وَالشُرور . 

وَسَتَأدَى أذ “ سْبْحَانه الملائيكة وَدسه لديم » وَعَهْدَ وصيّته إلثهم» فى الإذعان 

الشجرد وَالْشُنوعٍ ترمد مَته َال : ( أسْجدواام فسَحَدواإلًا بلي )20 


2 و 


قبيله ؛ مرت الترية » عبت َك ألشفرة » وروا َي لتر وأ ستواهنوا 
ع مشر فأعطاءه | له التظرة ة امتحقافاً للسخطة . وَاسْنَيَاما طَبَليّة » وَإِيازً 
٠‏ قال : ( فَإنكَ مِنَ السترين” . إل يوم الوقت الْسَمُْوم ) © 
+ 
و 


النْنحح : 
الحرّن : ما غلظ من الأرض . وسَبَعُها : ما ملح منها .وسّها بالماء » أى ملّسهاءقال : 


م ختترئها إلى هب لذ حرا كت فى تر نون 8 
أى ملسن . وللاطهاء من قولم : أطت" الموض بالطين » أى ملطتهوطينته به . والبلة 

بفتح الباء » من البّلل . ولرّبت » بفتح الزاى » أى التصقت وثبتت . بل منها » 

أى خلق . والأحناء : الجوانب » جمع حنو . وأصلّرها : جعلها صَلْدا » أى صُليا متينا . 

وصلصلت : يبست » وهو الصلصال . ويختدمها : يحعلها فى مار به وأوطارهكالخدم الذين 

تستعملهم وتستخدمهم . واستأدى الملائكة وديعته : طلب منهم أداءها . والخنوع : 

المضوع . والشّقوة » بكسر الشين » وفى السكتاب العزيز : (١‏ رين عَلَبَتْ عَلَيَ 

. تسكلة من مخطوطة النيج‎ )1-١( 

(؟) سورة البقرة 4 ؟ (؟) سورة ص 81١:8١‏ 

(4) اعبدالرحن بن حسان بن ثابت من أبيات بشيب فيها بابنة معاوية ؟ كذا نسيه صاحبالاسان8:117م 


ونقل عن ابن برى أنها نروى لأبى دهبل . 
 7(‏ تهج البلاغة ‏ اول ) 


شونا 4 20 . واستوهنوا : عدوه واهنا ضميفا . والتظرة » بفتح النون وكسر الظاء : 
الإمبال والتأخير . 
ظ فأما معانى الفصل فظاهرة » وفيه مع ذلك مباحث : 
منها أن يقال : اللام فى قوله : « لوقت معدود » بناذا تتملق ؟ 
والجواب » أنها تتملق بمحذوف تقديره : « حتى صلصت كائنة لوقت 6» فيكون الجار 
والجرور فى موضم المال ؛ ويكون معنى الكلام أنه أطْلّرها حتى ببست وجفت معلاة 
لوقت معاوم » فنفيخ حينئذ روحه فمها ٠‏ ويمكن أن تسكون اللام متملقة بقوله : « لجبل © 
أى جب وخَلقَ من الأرض هذه المثة لوقت » أى لأجل وقت مصلوم » وهو يوم القيامة . 
+ جد +4 
ومنها أن يقال : لماذا قال : « من" حَرّن الأرض وسئْلها » وعَذبها وسَبّخها » ؟ 
والجواب » أن المراد من ذلك أن يكون الإنسان مركبا من طباع مختلفة ؛ وفيه استعداد 
لخير والشر” ؛ والحسّن والقبح . 
+ + 2 
ومنها أن يقال : لماذا أخَر نفخ الروح فى جثة آدام مدة طويلة » فقد قيل : إنه بو 
طينا تشاهده الملائكة أر بعين سنة » ولا يعامون ما المراد به ؟ 
والجواب » يجوز أن يكون فى ذلك *' لطف لدلائكة » لأنهم تذهب ظنونهم 
فى ذلك " كل" مذهب » فصاركإنزال المنشاببات الذى تحصل به رياضة الأذهان 
وتخريجها » وفى يمن ذلك يكون اللطف . ويحوز أن يكون فى إخبار ذرية آدم بذلك 
فيا بعد لطف لم » ولا يجوز إخبارم بذلك إلا إذا كان الخبرعنه حقًا . 





)١(‏ سورة للؤمنين ٠١‏ (5-90؟) ساقط من ا 


م قاو حب 


ومنها أن يقال : ما الممنى” بقوله : « © نف فته م" روحم » ؟ 

الجواب »أن النفس لا كانت جوهراً جردا » لا متحيزة ولا حالة فى المتحيز ؛ حسُّن 
اذلك نسبتها إلى السارى" ء لأمها أقرب إلى الانتساب إليه من المانيات . ويمكن أينا 
أن تسكونٌ لشرفها مضافة إليه »كا يقال : بيث الله الكمعبة . وأما النفخ فعبارة عن إفاضة 
النفس على الجد » ولما كان : نفخ الريح فى الوعاء عبارة عن إدخال الريح إلى جوفه » وكان 
الإحياء عبارة عن إفاضة النفس على الجسد » و يستازم ذلك حلول الأوى والأرواح فى الجئة 
باطنا وظاهراً » معى ذلك ننخا مجازا . 

بنس ين 

ومنها أن يقال : ما معنى قوله : « معجونا بطينته الألوان الختلفة » ؟ 

الجواب : أنه عليه السلام قد فسّر ذلك 'بقوله : « من اليرت والبرد » والبَلد والجود » » 
يعنى الرطو بة واليبوسة » ومراده بذلك المزاج لذى ه وكيفية واحدة حاصلة من كيفيات 
مختلفة » قد انكسر بعضها ببعض . وقوله : « مسحونا © صفة « إنسانا » . والألوان الختافة » 

يعنى الضروب” والفنون كا تقول 7" : فى الدار ألوان من الفاكبة . 


+ + + 
ونا أن يقال 0 له : « واستأدى الملائكة وديعته لديهم » ؟ وكيف كان 
ماب »أن المهد 50000 : ( إفى خالق بَشَراً من طين . كإذًا 


9 مر م 


زفق 
سوبده وَنفخت “فيه من روج فقعو | له" سأجدين 4 
+ جد جد 


يسمت مس ل سس ملسم 0 ملا ربصو ص 1 


.» كايقال‎ « :١)5( 
(9؟ صورو ع ءالا‎ 





اممو هه 


ومنها أن يقال : كيف كانت شبهة |بليس وأصحابه فى التعزز بخلقه النار ؟ 

الجواب » لا كانت النار مش رٍقةبالذات » والأرض مظللمة » وكانت النار أشبه بالنور» 
والنور أشبه الجردات » جمل إبليس” ذلك حجة احتج بها فى شرف عنصره على عنصر 
آندم عليه السلام » ولأنّ النار أقربُ إلى الفلك من الأرض » وكل” شىء كان أقرب” 
إلى الفللك من غير كانت أشرف ء والبارى" تعالى لم يعتير ذلك » و فل سبحانه ما يط 
أنه الصلحة والصواب . 

++ +1 جد 

ومنها أن يقال : كيف مجوز الجود اغير اله تعالى ؟ 

والجواب » أنه قيل : إن السجود لم يكن إلا هتعالى , و إماكان آدم عليه السلام قبلة. 
ويمكن أن يقال : إن السجود لله على وجه العبادة » ولغيره على وجه التكرمة ؛كا سجد 
أو يوسف وإخوتهله . و يجوز أن تختلف الأحوال والأوقات فى حسن ذلك وقبحه . 

ريدن 

ومنها أن يقال : كيف جاز على ما تعتقدونه من حكمة البارئ أن يسلط إبليس على 
المكلفين ؟ أليس هذا هو الاستفساد الذى تأبونه وتمنعؤنه ! 

والجواب : 

أما الشنيخ أب على رحمه الله فيقول : حد المفسدة مما وقم عند الفساد » ولولاه لم يقم 
مع تمكن المسكلف من الفعل فى الخاليين » ومَنْ فسد بدعاء إبليس لم يتحقق فيههذا الحدّ» 
لأن الله تعالى عَلٍ أن "كل" من فسد عند دعائه , فإنه يفسد» ولول يَدْعْه . 

وأما أبو هاشم رحمه الله فيحد الفسدة هذا الحد أيضا» ويقول : إن فى الإتيان 
بالطاعة مع دعاء إبليس إلى القبيح مشقة زائدة على مشقة الإتيان بهاء لولم يدع إبليس إلى 


لداوءؤو سد 


القبيح » فصار الإنيان بها مع اعتبار دعاء إبليس إلى خلافها خارجاً عن الحد المذ كور » 
وداخلا فى َي الفسكن ن الذى لو فرضنا ارتفاعه لما صح من المكلف الإنيان بالفعل » ونحن 
قلنافى الحد مع بمكن التكلف من الإنيان بالفعل فى الخالين . 
جا 
ومنها أزيقال :كيف جار للحكم سبحانه أنيقول لإبليس : ( نك بن ألْمنظرِينَ 4 
إلى يوم القيامة ! وهذا إغراء بالقبييح؛ وأتم تمنمون أن يقول الحكي ازيد : أنت لاتموت 
إلى سنة » بل إلى شهر أو يوم واحد لما فيه من الإغراء بالقبيح ؛ والعزم. على التوبة قبل 
انتقضاء الأمد . 
والجواب ‏ أن أصحابنا قالوا : إن البارئ" تصالى لم يقل لإبليس : إفى مُنظرك إلى يوم 
القيامة ؟ و إنماقال : (١‏ إل يم للضي ) » وهو عبارة عن وقت موه واخترامه » 
وكل مكلف من الإنس والجن مُنظر إلى يوم الوقت المعلوم على هذا التفسيرء و إذا 9© 
كان كذلك ل يكن إبليس عالما له ببق لاعالة» فر يكن فى ذلك إفراء 4"؟ بالقييح 5 
فإنٍ قلت : فا معنى قولهعليه السلام : « و إنجازاً لأمدّة» ؟ أليسممنى ذلك أله قدكان 
عه أن يبقيّه إلى يوم القيامة ! . 
قلت : إنما وعده الإنظار » و يمكن أن يكون إلى يوم القيامة » و إلى غيره من الأوقات 
وم بين له » فهوتماى أنجز له وعده ف الإنظار المطلق » وما منوقت إلا و يحوز فيه إبليس 9 
أن مخترم»فلا حصل الإغراء بالقبيح . وهذا الكلام عندنا ضعيف ء ولنا فيه نظر مذ كور 
فى كتبنا الكلامية . 


+ جز جه 


٠ فإذا » (؟) كلمة «له» ساقاة من‎ « : 1 )١( 
(؟) كلمة ه إبليس »© ساقطة مزب‎ 


الل . ل 
- 2 سس كمه عو م 


م أشكن 51م دَارًا أَرْعَدَ فيا عيشت » وامرء فمبا تحلته » وَحَذَرَه 


م 
عو صم م 


إ'بليس وَعَدَاوَبَه » فَأغْته عَدوُه نَاسَة علية م بدَار ألمقاع ء وَمُرَاقتة الْأرَار» قبع 
أليتِينَ بشَكْهِ وَالمزيَة بوَهْنِه » وَأَسْتبدل باجُذل وَجَلَا » وَبِالاغترَارٍ دما . 
ش 0 سط الله سبحانه ” فى توبته وَلقَاه كله رعَته . ؛ وَوَعَدَه ألْمَرَدٌ إلى 
دنه ل إلَ دَار اليم » وَبَعَامْلِ الذدرعية 
+ + ++ 
الْبْننح 
أما الألفائظ فظاهرة » والمعانى أظهر » وفمها مايسأل عنه : 
ين 
فنها أن يقال : الفاء فى قوله عليه السلام : ذا فأهبطه »© تقتضى أن تسكون التوبة على 
آدم قبل هبوطه من الجنة ! 
والجواب » أن ذلك أحد قولى الفسر ين » ويعضده قو تال : ل( وى 1م رب 
فنوى' جا تبه رَ به فتَابَ عليه وهَدئ .قال أخبظا منها 04©, مل المبوط بمد 
قبول التوبة . 
.ا +1 جد جد 
وتنا أوقال :إذا كان الى قد كرد إبليس عن الجنة لما أتى السحود » فكيف 
توصّل إلى آدم وهو فى الجنة حتى استنزله عنها بتحسين أ كل الشجرة له ! 


الجواب » أنهيجوزأن يكون إنما مُنع من دخول الجنة على وجه التقر يسول كرام» 


١7-117١ سورة طه‎ )١( 


لس اه ا هه 


!"كدخول الملاكة » ولم يمنع من دخولها على غير ذلك الوجه . وقيل : إنه دخل فى جوف 
الحية »كا ورد فى التفسير . 
ومنها أن يقال : كيف اشتبه على آدم :الحال فى الشجرة المنهى” عنها الف النهى ! 
الجواب » أنه قيل له : لاتقربا هذه الشجرة » وأريد بذلك نوع الشجرة ؛ لحمل آآدم 
الى على الشخص » وأ كل من شجرة أخرى من نوعها . 
ومنهنا أنْ يقال : هذا الكلام من أمير الؤمتين عليه السلام » تصريح بوقوع 
العصية من آدم عليه السلام ؟ وهو قوله : « فباع اليقين بشّكه » والمزيمة بوهنه 6 فا 
قولك فى ذلك ؟ 
الجواب» أما أحابنا » فإنهم .لا يكتنعونمن إطلاق العصيان عليه » و يقواوزءإنها كانت 
صغيرة » وعندهم أنّ الصغائر جائزة على الأنبياء عليهم السلام . وأما الإمامية فيقولون : 
إن النهبى” كان نهى” تغزيه » لانهى تحر م ؛ لأنهم لايجيزون على الأنبياء الغلط واعلطأ » 
لا كيرا ولا صغيرا » وظواهر” هذه الألفاظ تشبد مخلاف قوم . 
+ +1 +1 
|[ اختلاف الآقوالفى خلق البشر] 
واعلم أن الناس اختلفوا فى ابتداء خلق البشر كيف كان » فذهب أهل الملل من 
المسامين واليهود والنصارى إلى أن مبدأ البشر هوآدم » الأب الأول عليه السلام » 
وأ كثر ماف القران العز يذ 5 قصة آدم مطابق لما فى التوراة . وذهب طوائف من الناس 
إلى غير ذلك . 
أما الفلاسفة » فإنيُم زعموا أنه لاأوّل لنوع البشرء ولا لغيرهم من الأنواع . 


وأمًا الهند » فمن' كان منهم على رأى الفلاسفة » فقوله ماذ كرناه. ومن لم يكن منهم 


لاو 


على رأى الفلاسفة ويقول بحدوث الأجسام لاايثبت 1دم » ويقول : إن الله تعالى خلق 
الأفلاك و خلى فسباطباءا محرت كة لها بذاتهاء فلماتحركت_وحشوهاأج_ام لا ستحالةالحلاء ‏ 
1 “الأجسام على طبيمة واحدة » تإختلفت لطبائها بالركة الفلكية » فكان القريب 
من الفلك المتحرتك أسخْن” وألطف ' » والبعيد أبرد وأ كثف . ثم اختلطت العناصر » 

“نت منها المركبات » ومنها تكوكن نوع البش كا يتسكون الدود فى الغا كهة واللحم » 
والبق” فى البطانح وللواضع العفنة » ثم تسكوتن يممض” البشر من بعض بالتوالد » وصار ذلك 
'قانونا مستمرا » ولس التخليق الأول الذى كأن بالتوالد . ومن المكن أن.يكون بعض” 
ا نما اتقطم التوالد » لأن الطبيعة إذا وجدت 
#سكوّن طريقا استغنت به عن طريق 

وأما الجوس' فلا يغرفون آدم » ولا 9 ولا ساماء ولا حاماء ولا يافث . وأوَلُ 
متسكوّن عندم من البشر البشرئّ ”© السمى:< كُيومراث » » ولقبه «اكوشاه » أى ماك 
الجيل » لأن « كو » هو الل بالفَمْلوبة » وكان هذا البشر ف المبال . ومنهم من يسميه 
دكلثاه» » أى ملك الطين و «كل » | سالطين ؟ لأنه لم يكن حينئذ بشر ليلكهم . وقيل 
تفسير د كيومرث» ححى” ناطقميتء قالوا:: وكانقدرزق من الحس نمالا بفععليه بصر حيوان 
اوت وأخهى” علية » وتزتمون أن امنا او ران يزدان نوهو الصانع 
الأوّل عندهم أفكر”" فى أمر أهر من  »‏ وهو الشيطان عندمم - فكرة أوجبت 
أنْ عرق جبينه ؛ فمسح العرق ورى به » فصار منه كيومَرث . ول حَبط طويل فى كيفية 
تكون « أهر من » من فكرة « يزدان » أو من إمجابة بنفسه »أو من توحّشه» 
و ينهم خلاف فى قدم « أهرمن » ؛ وحدوثه » لابليق شرحه مهذا الموضع ”؟) ظ 


(١)بث:‏ وايفس ». (؟) أفكر وفكر بالتشديدء يمنى. 
(؟) انظر الشاهنامة ١4‏ 


الداهءؤوسه 


ثم اختلفوا فى مدة بقاء كيومرث فى الوجود ؛ فقال الأ كثرون : ثلااون سنة . وقال. 
الأقلون : أر بعون سنة . وقال قوم منهم : إن كيومرث مكث فى الجنة التى فى السماء ثلاثة 
آلاف سنةء وهى ألف امل » وألف الثور» وألف الجوزاء . ثم أهبط إلى الأرض فكان. 
ها آمنا مطمئنا ثلاثة لاف سنة أخرى» وهى ألف السرطان » وألف الأسد » وألفالسابلة . 

د ثلانين أو أربمين سدة فى حَربٍ وخصام بيه ويير”كت أهرمن. 
حتى هلك 7" 

لحرا رقي هلا كه مع اتفاقهم » على أنه هلك قتلا » فالأ كثرون قالوا : إنه 
قتل ابنا لأهرمن يسمى حوره » فاستغاث أهرمن منه إلى يزدان» فل يحد بدا من أن يقاصّه 
به حفظا للتهود التى بينه وبين أهرمن » ققتله بابن أهرمن . وقال قوم : بل قتله أهرمن فى 
صراع كان يينهها » قهره فيه أهر من » وعلاه وأ كله”" . 

وذ كروا فى كيفية ذلك الصراع أن كيومر ثكان هو القاهر لأهرمن فى بادى' الخال 
وأنه ركبه » وجعل يطوف به فى العالم إلى أن سأله أهرمن عن أى” الأشياء أخوف له. 
وأهو لا عنده » فقال له : باب جهنم » فلما بلغ به أهر من إليها جمح به حتى سقط من فوقه» 

و سافان فاه ونا ين أى” الجهات يبتدى” به فى ال كل » فقال : من جهة الرّجَل 
لأ كون ناظراً إلى حشسن العالم مدة ماء فابتدأه أعزين ٠6‏ كلدامق فند راع فلخ إل 
موضع اللخصى” وأوعية المنى” من الصلب » فقطر من تُيومرث قطرتا نطفة على الأرض فنبت 
منهما ريباستان 29 فى جبل بِإِضْطخْر يعرف يحبل دام داذ ؛ ثم لهرت على تينك 
ال يباستين الأعضاء البشربة فى أو لالشهر التاسع وت فى آخر ه؛ فتصوكرممهما شرا 
ذكر وأتتى » وها « ميشى 6 » « وميشانه » » وها عنزلة ١‏ دم وحوتاء غند المليين . ويقال 
لا أيضاً : « ملبى » « وملبيانه » ؛ و يسمِّهما حوس خوارزم : « مرد » و« مرداته © » 


. ١4 انظر العاهنامة‎ )١( 


(؟) الريياس » باالسكسس : نبت له عساليج غضة خضراء ء» عراض الورق ؛ طعويا حامض مع قبض » 
يفنت فى اليال ذات ت الثلوج والبلاد الباردة من غير زرع . المعتمد ١“‏ 





ا 1 


وزعموا أنهما مكثا خسين سنة مستغنيئن عن الطعام والشراب » متنعمينغير مذ بين بشىء 
إلى أن ظهر لها أعرمن فى صورة شيخ كبيرء لحملهما على التناول من فوأ كه الأشجار 
وأكل منهاء وها يبصرانه. شيخاء فعاد شاباء فأ كلا منها حينئذ » فوقما فى البلانا 
والشرور» وظهر فيهماالمر'ص حتى 'تزاوجا » وولدلما ولد فأ كلادحر'صاًبء ثم ألتى الله تعالى 
فى قلوبهما رأفة » فولد لا بعد ذلك ستة أبطن » كل بطن ذ كر وأتتى » وأسماؤمم ‏ فى 
كتاب أبستا » وهو الكتاب الذى جاء به زرادشت ‏ معروفة » ثم كان فى البطن 
السايع « سيانك » و« فرواك »» فزاوجاءفولد لما المملك المشهورالذى لم يعرف قبله ملك 
وهو «أوشهنج» ؛ وهو الذى خلف جداه كيومرث » وعقد التاج » وجلس على السريرء 
و بنى مدينتى بابل والسوس 


فبذا ما يذكره المحوس فى مبدأ الخلق . 
قول بعض الزنادقة فى تصويس |بليس فى الامتناع عن السجود لآدم 


وكان فى المسامين -ممن يرى بالزندقة مَنْ يذهب إلى تصويب إبليس فى الامتناع من 
السجود » و يفضله على آم » وهو بار بن برد المرعث 27 » ومن الشعر النسوب إليه : 
2 5 _. ع شم 
النارٌ مشرقة والارض مظامة والثّار معبودهة مذ كا: 29 نت النار ين 


١غ6م‎ :  ىلاغألا‎ )١( 
والرعاث جم رعثة » وهى ماعلق‎ ٠ » (؟) فى الاسان : « سمى بذلك لرعاث كانت له فى صفره فى أذنه‎ 
فى الأذن من قرط وتحره . وروى صاحب الأغاتى اولان ارت كرا‎ 
ل مه 1# و 7ه‎ 0 
قلت رك مُرَعَث ساحن الطرف والتَظ'‎ 
د 00 لل 0 مه ء#آِ‎ 2 0 
لنت ولله تال قلت أؤْ يغلب القَدَر‎ 


0 ا الال حي ل ل 
انت نْ وت وَصَلناً فانج » هل تدرك العمر'! 


د م١‏ ده 


وكان أبو الفتوح أحمد بن مد العَدّالى الواءظ 2©07, أخو أبى حامد عمد بن ممد الغرر الى 
الفقيه الشافعى” » قاضًا لطيفا وواعظا مفوتها ء وهو من خراسان من مدينة طوس » وقدم 
إلى بغداد » ووعظ بها » وسلك فى وعظه مسلكا منكراً » لأنه كان يتعصب لإبليس » 
ويقول : :إنه سيد الوحدين ؛ وقال يوما على المنبر : من لم يتعل التوحيد” من إبليس فهو 
وق + أمرأن سعد لفبرسيده فى 

نت بضارع إلا بلك" وأما غيرك'عاا وكلاً 

وقال مرة أخرى لما قال له ..وسى : « أرنى » فقال : « لن9؟» قال : هذا شغلك 9 
تصطن آدم ثم تود وجهه» وتخرجه من الجنة » وتدعوفى إلى الطورءثم تشمت لى الأعداء ! 
هذا عملك بالأحباب 0 » فكيف تصنم بالأعداء د 

وقال مرة أخرى وقد ذكر إبليس” على امبر : لم يدر ذلك المسكين” أن أظافير القضاء 
إذا حكت أَدْمَت' » وأن قسو القدّر إذا رَمَتْ أصمت . ثم قال : لسان حال آدم ينشد 
فى قصته وقصة إبليس : 

وَكُنت وليل فى صُدُودٍ من البوَى ‏ كلكا تاقينا تيث وَرَلت 

وقال مر" أخرى : التق موسى و إبليس عند عَقبة الطور » فقال مومى : ا إبليس » 
م نسجد لآدم عليه السلام ؟ فقال : كلا » ما كنت لأسجد لبشر » كيف أوحّده 
ثم ألتغت" إلى غيره ! ولكنك أنت يا مؤسى سألت رؤيته ثم نظرت ت إلى الجبل » فأنا 
ا كد 





را الغالب 0 النخليط 0 الأحاديث 0 0 الفارغة رن الفاسدة »© ؟ وقد 5 
عنه كثير من ذلك .» . وذاكره أيضاً ابن حجر فى لسان المعزان 15:1و" 


(؟) يشير إلى قولهتمالى فيقصةمو»ىمن سورة ة الأعراف ١4‏ : 9 وَلَمَا عا موسى لميقاتنا وك جه 
َب قل رب أرفى أأظر' ' إليك قال أن تراى ‏ 0م 0 
(؟) التتفام تنود ا شأنك 6 (4) للنتظم : « الأخيار »... 


)2 المنتظم ل 0 


عدا ارء ١‏ عد 


وكان هذا التّمط ف ىكلامه تق" على أهل بغداد » وصار له ينهم صيت مشهور » 
واسم كبير . ٠‏ وحكى عنه أ بوالفرج بن الجوزى” فى *” التار ريخ “© أنه قال على المنير : 
معاشر الناس » إلى كنت لا وأنا اليوم أحذّ رك منه » والله ما شت 
الزنانير إلا فى حبه » ولا أدبت الجرزية إلا فى عشقه 

وقال أيضا : إن رجلا يهوديا أدخل عليه نيل" على يده » فقال له لاتثرء قال له 
الناس :كيف تمنعه من الإسلام ؟ فقال : احملوه إلى ألىحامد ‏ يعنى أخاه ‏ ليعلمه «لاع237 
إلى النافقين . ثم قال : ويم أنظنون أرث قوله : دلا إله إلا الله © منشورٌ ولايته ! 
ذا منشور عزله 7" . وهذا. نوع تعرفه الصوفية بالفل والشطح . 

ويروى عن أبى يزيد البنطاى” 5 منه كثير . وبما يتعلق بما نحن فيه ما روؤه عنه 
من قوله : 

فن آدم فى البَيين وَمَنْ إبليس' ولاكا! 
فنتالكل والكل” مع القتعم يبواكاً 
ويقال : أو مَنْ قاس إبليس » فأخطأ فى القياس وهلك مخطثه . ويقال : إن أوله 


حمية وعصبيّة لهرت عصبية إبليس وحميّته : 
| اختلاف الأقوال فى خلق الجنة والنار | 
فإن قيل : فا قول شيوحكم فى الجئة والنار؛فإنَ الشهور عنهم أمبمالم مخلقا ‏ وسيشلقان 


.» ف المنتظم : « يعنى : لالله إلا الل‎ )١( 

(؟) عبارة النتظم : « أفنواعزله ! » ٠‏ قال ابن الجوزى بمد أن أورد هذه الج_كايات : « لقد 
أدمشنى 'فاق هذا الحذيان فى بغداد وهىدار العلل 6 ولقد حضمر مجاسةيوسف الحمذانى » فقال : مد د كلام 
هذا شيطانىء لاربانى » ذهب دينه والدنيا لاتدتى له ©-. 


(؟) هو أبو يزيد طيفور بن عيسى 4 توفى سنة 551 - طبقات الصوقية للامى 317 


سس 4ه سس 


عند قيام الأجساد » وقد دل" القرآن المزيز» ونطق كلام أمير المؤمنين عليه السلام فى هذا 
الفصل » بأن آدم كان فى الجنة وأخرج منها ! 

قيل : قد اختلف شونا رجهم الله ى همذء السألة » فن ذهب مهم إلى أنهما 
غير محلوقتين الآن يقول : قد ثبت بت" بذليل السمع أنسائر الأجسام مم ولابيق جود 
إلااذات الله تمالى » بدليل قوله : ( كل شئه عالك إِلَا وَجْيه 4 27 » وقوله : ل( هو 
الأوله والآخ* 4 9؟ ع فلماكان « أولا » يممنى أنه لاجسم فى الوجود ممه فى الأرّل 
وجب أن يكون 9 آخرا » » بممنى أنه لا يبقى فى الوجود جسم من الأجسام معه فيا لا يزال» 
وبآات كثيرة أخرى . وإذا كان لا.بد من عدم سائر الأجسام لم يكن' فى حَلقَ الجنة 
والنار قبل أوقات الجزاء فائدة ؛ لأنه لا بد أن يفتمهما مع الأجسام ألتى آتفنى يوم القيامة 
فلا ببقمع حلقهما منقبلمعنى . و تَثْملون الآيات التىد لت على ن آذم عليه السلام كان 
فى الجنة وأخرج منهاء على بستان من بساتين الدنيا . قالوا : والمبوط لا يدل" على كونهما 
فى السماءءلمواز أنْ يكون فى الأرض ؛ إلا أنهما فى موضع مرتفع عن سائر الأرض 

وأما غير هؤلاء من شيوخنا فقالوا : إنهما مخلوقتان الآن » واعترفوا بأن ادم كان 
فى جنة الجزاء والثواب » وقالوا : لا يبعد أن يكون فى إخبار المكلفين بوجود الجنة والنار 
لطف لم فى التكليف » وإنما محسن الإخبار بذلك إذا كان صدقا » وإنما يكون صدقا 
إذا كان خبره على ما هوعليه . 


[ القول فى ادم والملائكة أيهما أفضل ] 


فإن قيل : فا الذى يقوله شيوكم فى آدم واللاكة : أيبما أفضل ؟ 
قيل : لاخلاف بين شيوخنا رحمبم الله أن" الملائكة ا فضل” من آدم ومن جميع الأنبياء 





+ سورة الحديد‎ )١( سورة القصس 8ه‎ )١( 


لاء وو 


عليهم السلام » ولولم يدل على ذلك إلا قوله تعالى فى هذه القمة : ١‏ إلا أن تَكُوت 
3 من أتلالدين 204 لكى . 

وقد احتية أسحابنا أيض) بقولاتماى (٠‏ أن بمنتنكف السبيح أَنْ يََكُونَ ع 
وَلَا ألملائكة لمقَكبُونَ 4 29 , وهذاكا تقول الا متك رف أن مط ا 
من منزاتى » ولا الماك أيضا . فإن هذا يعقتضى يد .وكذلك 
قوله : (ولا العلائيكة القرَبُونَ ) » يقعض ىكوتهم أ رفع معزلة من عيسى . ' 

وبما احتجُوا به قولْيُم : إنه تعالى لما ذكر جبريل وتحداً عليهما السلام فى معرض 
الف مدخ جعريل عليه السلام بأعفم ما مدح به ممداً عليه السلام » فقال : ( إن 
قَوْل رَسول كر اذى اقوة عِنْدَ ؤى أَلْترّاشٍ مكين . مطارع ثم أمين . 
وما صأحب/ 2 بسجنون . وَلقَد ره بال فق ا لمبين. 52 مر كل ليب بسَنين )9 
المديح الأول ال 

فإن قبل : فبل كان إبليس' من اللائكة أم من نوع آآخر ؟ قيل : قد اختلف 
فى ذلك فن قال : إنه من الللاممكة احتج” بالاستثناء فى قوله : ( فَسَجَدَ الملاركة 
ا ألْمَمُونَ . إِلَّا بلي 74 » وقال : إن الاستثناء من غير الجنس خلاف 
الأصل . ومن قال : 00 منهم احتج بقوله تعالى : ( إِلّا ليس كآنَ مِنَّ أن 
0 عَنْ أَمْرِ ريه 0 

وأجاب الأولون عن هذا فقالوا : إنّ الملائكة يلاق عليهم لظ الجن لاجتنانهم 
واستتارهم عن الأعين . وقالوا : قد ورد ذلك فى القرآن أيضاً فى قوله تعالى : واوا بدن 


ال 


عد 


)١(‏ سورة الأعراف ٠١‏ (؟) سورة الناء ,لاد 
(؟) سورة التكوير 541١9‏ (:) سورة الححر ٠,١59‏ 


111١‏ مس 


1 


ين أن نه نسب 24" , والجنة هاهنا م الللائكة ء لأنهم قالوا : إن الملائكة بنات الله > 
ا ند( أناضتا و" رَبك" بالبتين .ود من الملائكة إنان 4 2©0, وكتب 
التفسير تشتمل من هذا على ما لا نرى الإطالة بذ كره . 


+ 1+ + 

فأما القطب الراوندى” فقال فى هذين الفصلين فى تفسير ألفاظهما اللغوية : العذبه 

من الأرض ما ينِبت» والسبّخ مالا "ينب نبت ؟ وهذا غيرحيح لأن الستبخ ينبت النخل » فيلزم 
أن يكون عَدْباً على تفسيره . 

وقال : فجَبّل منها صورة » أى خلق خلا عظيا . ولفظة « جل » فى اللغة تدل” على 
« خاق » سواء كان الحاو عظيا أو غير عظم. 

وقال : الوصول : جمع وضْل » وهو العضوء وكل” شىء اتصل بشىء فا بينهما وصلة - 
والفصول : جممع فصل وهو الثىء المنفصل » وما عرفنا فى كتب الاغة أن الراصل هو 
العضوء ولا قيل هذا . 

وقوله بعد ذلك : وكل” شىء انصل بشىء فا يينهما وصلة لا معنى لذ كره بعد ذللكه 
التفسير . والصحيح أنّ مراده عليه السلام أظهر” من أن َكل له هذا لكلف ء ومراده 
عليه السلام أن تلك الصورّة ذات أعضاء متصلة » كمظل الساق أو عل الساعد » وذات” 
أعضاء منفصلة فى الحقيقة » وإ نكانت متصلة بروابط خارجة عن ذواتها » كاتصال الساعد 
افق » واتصال الساق بالفخذ . 

ثم قال : يقال استخدمته لنفسى ولغيرى » واختدمته لنقسى خاصّة » وهذا مما لم أعرفه > 
ولعله نقله من كتاب . 





)غز( سورة السكيف 86 )0ن( سورة الصافات شها3 


- 1١ -ل‎ 


ثم قال : والإذعان : الانقياد» والخنوع : الخضوع ؛؟ وإما كرر المنوع بعد الإذعان ؛ 
لأن الأول فيد أنهم أمروا .باالخضوع له فى السجود » والثالى يفيد 356 على االحضوع 
لتكرمته أبدا . 

ولقائل أن يقول : و نظة « المنوع » + وإنما ذكر أولا الإذعان » وهو 
الانقياد والطاعة » ومعناه أ: نهم سجدواء ثم ذ كر المنوع الذى معناه المضوع » وهو يسعلى 
معنى غير الممنى الأول » 27 لأنه ليس كله ساجد خاضعا بقلبه » ققد يكون ساجدا بظاعره 
دون باطنه . وقول الراوندى:أفاد بالثانى مث 9 على المضوع له لتكرمته ا بدا تفسير لا يدل 
عليه اللفظ » ولا معنى الكلام . 

تقال : قبيل" إبليس نسلهء قال تعالى : ل( إنه. يرا ل" هو وكبيه” 4 ”" » وكل جيل 
من الإنس والجن” قبيل . والصحيح أن قبيله : نوعه » "كا أن البشر قبيل كل بشرى» سواء 
كانوا من ولده أولم يكونوا . وقد قيل أيضاً "كل جماعة قبيل وإن اختافواء نحو أن يكون 
بعضهم روما وبعضهم رجا » و بعضهم عرب . وقوله تعالى : ( إن" ير 8" هو كييك 4 


لايدل على أنهم نسله 
وقوله بعد : وكلهُ جيل رن الإنس والجن قبيل . ينقض دعواه أن" قبيله 
لا يكون إلا نسله . 


ثم تك فى العانى فقال : إن" القياس الذى قاسه إبليس كان باطلا » لأنه ادّعى 
أن النارَ أشرف” من الأرض » والأمر بالمكس ؛ لأنَ كل ما يدخل إلى النار ينتقص » 
وكل” ما يدخل التراب يزيد . وهذا تجيب ! فإنا نرى الميوانات الميتة إذا دفنت ف الأرض 
تنقص أجسامبا » وكذلك الأشحار المدفونة فى الأرض »؛ على أنّ التحقيق أنّ الحترق بالنار 
والبالى بالتراب لم تعدم أَجِرَاؤه ولا بعضها » و إنما استحالت إلى صور أخرى . 


4٠ فإنه » (؟) سورة الإسراء‎ « :!)١( 


م 


ثم قال : وما عامنا أن تقديم المفضول على الفاضل قببح » علمنا أن آدمكان أفضل من 
اللائكة فى ذلك الوقت وفيا بعده . 

ولقائل أن يقول : أليس قد سَجّد يمقوب ليوسف” عليه السلام ! أفيدل” ذلك على أن 
يوسب أفضل” من يعقوب ! ولايقال : إن قوله تمالى : (وَرَقمَ بيه على التررش 
وَحَُوا لَه سَجّداً ) 7" لايدل على سجود الوالدين ؛ فلمل" امير يرجع ا 
خاصة » لأنا نقولهذا الاحتيال مدفوع قوه: (وَالشسو ارال م ليساجدين) "*, 
وه وكناية عن الوالدين . ظ 

وأيضا قد ينا أن السجود إنما كان لله سبحانه » وأن آم كان قبلة » والقئلة لانتكون 
أفضل من الساجد إليها » ألا ترى أن الكعبة ليست أَفضل من النى عليه السلام ! 

3+ + 


الأضل : 
وَأْصْطق' سبتحاتة” مِنْ وَلَدِه أنبياء أحَدَ َلَ' وى مِيتاقُ » وَعَلَ' تيغ أرسالة 


أماتي » لما بَدّل أ كت حَلقد عَهد أله النيم ؛ فجَهلوا حقه. وَأمحذُوا الْأَئْدَادَ ممه 
كي لكي عن معز فت وَأفتمْ عَن بده ؛ فبِعكٌ 0 ا « 
وَوَآتر لني أثبياءث ليستادوم”: مياق فطرته رقي الوم مني ور 
علوم بالييخر و بثيروا لهم دفائنَ اقول » وموم آيأت المقدرة ؛ ؛ من سق 
اق افرع ل ا ل 


1 07 0 نَىّ 0 7 
)١(‏ سورة يوسف ٠٠١٠‏ )20( سورة يوسف 3 
(؟) مخطوطة الهج : « الهم » 
0 7 - تهج البلاغة ‏ أول » 


ل 
: 7 ا 5 2 د أ كم 8 22 5 
أو حب ئيئة ؟. ل" لا تقر يي قل ددع" » ولا كر ألسكذين ل » ين 
يذ يا - عن عر 


0 م 7 ء 3 ممم 6 27 
عاق “ مر بعذه » اك غا فه من قيله . 


المح : 


اجتالنهم الشياطين » : أدارتهم ؛ تقول : اجتال فلان فلانا » واجتاله عن كذا 

وعل ىكذا » أى أداره عليه » كأته يصرفه نارة هكذا ‏ وتارة مكذاء مُحمّن له فعله » 
وشرية به . 

وقال اراوندى” : اجتالتهم : عدلت بهم 6 وليس بشىء . 

وقوله عليه السلام : « وائر إليهم أنبياءه » » أى بهم و بي نكل تبن فترة » وهذا 
ما تنلط فيه العامة فتظته كا ظلن> الراوندىة أن المراد به المرادفة والمتابمة . والأوصاب : 
الأمراض . والغاءر : الباق . 

4*4 84 

و أل فى هذا الفصل عن أشياء : 

منها ء عن قوله عليه السلام : « أَحَذْ على الرَحى ميثاقهم » . 

والجواب ء أن المزاد أَحَذ على أداء الوحى ميثاهم » وذلك أن كل" رسول أر. 
فأخودٌ عليه أداه الرسالة ‏ كقوله تعالى.: نأا أركء سُولَ بَلَمْ ما أ تزل ليك من ر باك 
وَإِنْ ل' [' تدم قم بَلضنت رسالت” )20 , 


د 


ومنها أن يقال : ما معنى قوله عليه السلام : « ليستأدوهم ميثاق” فطرته » ؟ هل هذا 


117 سورة الائدة‎ )١( 


© ١و‏ لكت 


إشارة إلى ما يقوله أهل الحديث فى تفسير قوله تعالى : ( و إِدْ أَخَد رَبك مِن بنى 1م 
من علو رخ" درت سدم" 7 أفين ألنع يبع الا يل )204, 
والجواب » أنه لا حاجة فى تفسير هذه اللفظة. إلى تصحيح ذلك الخير » ومراده .عليه 
السلام بهذا اللفظ أنه للا كانت الممرفة به تعالمى وأدلة التوحيد والمدل مركوزة فى العقول » 
أرسل” سبحانه الأنبياء أو بعضهم » لي ؤكدوا “ذلك الركون فى المقول.وهذه هى الفطرة 
المشار إليها بقوله عليه السلام : « كل مولود يُولد على الفطرة » . 
ومنها أن يقال : إلى ماذا يشير بقوله : « أو حُجّة لازمة » ؟ هل هو إشارة إلى مابقوله 
الإمامية » من أنه لا بد فى كل" زمان من وجود إمام معصوم ؟ 
الجواب » أنهم يفسرون هذه اللفظة بذلك . ويمكن أن يكون المراد بها حجّة المقل . 
وأما القطبالراوندى” » فقالفىقوله عليه السلام:2 واصطق سبحانه من ولده أنبياء » : 
الولد يقال على الواحد والججع لآأنه مصدر فى الأصل ؛ ولس بصحيح ٠.‏ لأنُّ الماضى «فمل » 
بالنتح » والمفتوح لا يأنى مصدره بالفتح » ولكن « فَمَلّا » مصدر « فمل » بالكسرء 
كقولك : وَلِهت عليه وَها» ووجمت الرأة وما . 
ثم قال : إن الله تعالى بعث يونس قبل نوح » وهذا خلاف 'إجماع المفسرين 
وأحاب السير . 
ثم قال : وكل واحد من الرسل والأتمة كان يقوم بالأمر » ولا يردعه عن ذلك قلة عدد 
أوليائه » ولا كثرة عدد أعدائه . فيقال له : هذا خلاف قولك ف الأمة العصومين » فإِنْك 
تميز علمهم التقية » وكرلك” القيام بالأمر إذا كثّرت أعداؤمم . 
وقال فى تفسير قوله عليه السلام : « من" سابق تُتَى له من بعده » أوغابر عرفه 








>» لليؤكد‎ « : ١ )0( سورة المائدة ب954.‎ )١( 


ولو 


مَنْ قبله » :كان من ألطاف الأنبياء التقدمين وأوصيائهم ء أن يعرفوا الأنبياء التأخرين 
وأوصياءهم » فسرّفهم الله تعالى ذلك » وكان من اللطف بالمتأخر ين وأوصيائهم أن يعرفوا 
أحوال” التقدمينمن الأنبياء والأوصياء » فس فهم الله تعالى ذلك أيضا » في" العاف لميعهم . 

ولقائل أن يقول :ل وكازعليه السلام قال : « أو غابر عرفمنقبله» لكانهذا التفسير 
مطابقاء ولكنه عليه السلام لم يقل ذلك ء وإما قال : « عررفه من قبله » وليس هذا 
التفسير مطابقا لقوله : « عرّفه 6 . والصحيح أن المراد به: من نبى” سابق عرف من يأنى بمده 
من الأنبياء ؛ أى عرفه الله تعالى ذلك » أو نى> غابر نص عليه مَنْ قبله » و بشر بهكبشارة 
الأنبياء بمحمد عليه السلام . 


4 
الأطل : 


ردول امب أ م دعم 0 وهةآ.ى 
عَلَ' ذلك تلت 0 » وَسَلنت الابأه » وَخلقت الابتاه ؛ 


- 


وع5 هسمه -1طمم 5 8ه و > 1١2‏ مل 


إل أن بعث الله سبتحاته سول الله صل أنه عَلَيْهِ لإنجاز ده و0 
28 لل م ٠‏ وهع 
نيوكت "اال اليتق تور أن كرجا ميلا ؛ وَأَهْل الأدض 


يل 0 ؛ وَأَعْوَالا مننشرة » وطرائق” متقئتة” « بين مشبة لط 3 « 


ولع فى أنعه كيد ليو نار » تامو , م الضلالة و وَاَنهَدَم' بتكا 


سم 
مم٠‏ 

أعلها 
3 5 


9 9 َه ىا صاووى سمه 
9 أختار سبئحانة” لمحمد صَلى الله عليه لقأءه” 6 وَرَضصى له ما عئده” 6 


ا 


0 
١ 


١ 
١ 


و 2 عن دار أل نياً » وَرَغْب” بو عن مقآم لْبَاوَئ ؛ فبَصَه ليه عا وَحَلقَ 
يك ) حَلت الأثياه في ايا - إا 1-0 تلا عير طريق واضحر 2 
(١)خطوطة‏ النهج : «وكمام ». (؟) مخطوطة النهج فا كرمة.» 


كي”ن«ا١؟‏ سه 


ولا عار لم _- 0 0 اله رار » وَفرَائْضَه 


وَفضا عله" » ونأسخه” تر ته “ وَعرْ أئمة” ا وَعامه  “‏ وَعبره 0 وَأمَالهة » 
سا كر ع و- 
ل ومحدوده جك 3 ما 3 م مقسرا مله 0 ؛ وَمبيناً غَوامضة” 3 929 


م م 


د فى حهله لو وبين عت فى ألكتاب راض" 2 
5 


ف لش أذ ومسشُسٍ فى الكآب مك 6 


- 


ويك »شرع الي 
وثلوم في ألشنة تنخه ‏ وَوَاجِبٍ 

: ا ا ل ا 0 
وَبْنَ وَاجبِ يوافته » وَرَائلٍ فى مُسْتَقبَله . 0 بين محارمه » مر ل" كيير أَوْعَدَ 


لضادم 


عليه نيران" ء أو صر ص 0 ا ٠‏ وَيْنَ مَقبُول في أذتام » مُوسّمر 
فى أقصاه . 
+ 41د 


قوله عليه السلام : « نسّلت القرون 6 » ولدت . والهاء فى قوله : « لإنجاز عدته » 
راجعة إلى البارى” سبحانه . والهاء فى قوله : « و ]مام نبوته» » راجعة إلى مد صلى الله عليه 
وآله . وقوله : « مأخوذ على النببين ميثاقه » » قيل : لم يكن نى” قط إلا و شر بمبعث تمد 
صلى الله عليه وآله » وأخَذ عليه نعظيمه ؛ و إن كان بعد لم يوجد . 

فأما قوله : « وأهل الأرض يومئذ ملل متفر“قة » » فإن العلماء يذ كرون أن النبى' 
صل الله عليه وآله بِمث والناس أصناف شت فى أديانهم : هود » ونصازى » وموس » 
وصابئون » وعبّدة أصنام » وفلاسفة » وزنادقة . 


[ أديات العرب نى الاهلية | 


فأما الأمة التى مث مد صلى اله عليه وآآله فيها فهم العرب . وكانوا أصنافاً شت 





. به حل . وهى ساقطة من مخطوطة الهج‎ )١( 
.» (؟) مخطوطة النهج : دجله‎ 


--ها1١ممب‎ - 


فنهم معطلة ؛ ومنمهم سال 
فأما العطلة منهم» فبعضهم أتكر المالق والبعث والإعادة » وقالوا ماقال القرآن العزيز 
عنهم : ( ماه إلا يان لدي توت وعَني وما بلك لاخر 204, فملوا الجامم” 
لم الطأبئع » وللبلك للم الدجر . و بعضهم اعترف بإنخالق سبحانه وأتكر البسث” » وم الذين 
أخبر سبحانه عنهم بقوله : ف[ فآ مَنْ عن ليام وم ريت 4 . ومنهم مَنْ أقرة 
بالحالق ونويع من الإعادة » وأنكروا اسل وعبدوا الأصنام ؛ وزعموا أنها شفماء عند الله 
فى الآخرة ورا نا رنرراك المدى » وقركبوا ها القر'بان » وحذلوا وحرموا » 
وه جمبور العرب » وم الذدين قال الله تعالى عنهم : ل ونوا مكهذًا سول يأ كل الام 
وختى فى الأختق) 9 . ٠‏ 
فين فطق شعره بإنكار البعث بعظهم ير قتلى بدر”" : 
بادا بالقليب قليب يدر من الفتيان وَالقومالكرام!0» 
ذا باقليب قليب بر هن القّيرى مُكَل بالتنكم !0" 
أمخيرنا أبن كبثة أن سَتَحْيا وكيف حياة أضداء وهام ! 
ذا ماالرأس" زال مكيئر ققد عَم الأنيسُ من امم 
يكن إذا ما كنت حَيا ومين إِدَارَمَتْ عظارى !. 


٠ سورة الحائية 4؟. (؟) سورة الفرقان‎ )١( 
(؟) سيرة ابن هشام :ىا مم اختلاف ف الرواية وترتيب الأبيات وعددها » ونسبها إلى شداد‎ 
ابن الأسود . ش‎ 


(4) ابن هشام : 
# ين القيْنآت والشرئب الكرام »* 
والقليب : اليثر م 3 ١‏ 
(5) البيت فى اللسان 07:*""» »ع ورواه : « يزين بالسنام » ء وقال فى شرحه : الشيزى : شجر يتخذ 
منه الجفان ؛ وأراد بالمفان أربامها الذين كانوا يطعمون فبها وقتلوا ببدر وألقوا فى القليب » فهو يرثيهم » 
وسمى الجفان شيزى باسم أصلها » . 
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وكات من العرب من يمتقد التناسخ ل الأرواح فى الأجساد » ومن هؤلاء 
أربابٌ المامة » التى قال عليه السلام عنهم : لاعَدْوَى ولاهامة ولا ضفر ”2 وقال 
ذوالاً 
ا تدم شتيى ومنقصيَ أضْرٍ'بك” حَتَى تقول البامة سقو ني 0 
وقالوا : إن ليلى الا خيليّة لا سأمت على قبر توابة , بن الحميّر خرج إلمبا ها مة من القبر 
صانحة » أفرعت ناقتها » فوصت 99 بها فاتت ء وكان ذلك نصديق قوله : 
َك أن كيل الْأَغَيليّة سَلَتْ كل" وذو نى جَنْدَلٌ وَصفا م ”أ 
لسَلت تمي البشاشة أو زق إلبها صدىمننجا نب القبر صائم” 
و لخي أنه 
وكانوا فى عبادة الأصنام مختلفين » فنهم مَنْ يجملها مشاركة للبارى" تمالى » و يلق 
عليها انظة اليك » ومن ذلك قولم : فى التلبية : بيك الهم لبيك : لاشريك لك » 
إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك . ومنهم من لا يطلق عليها لفظ الشرريك » و يجعلها 
وسائل وذرائع إلى الخالق سبحانه » وهم الأذين قلوا : (ما تمبدم”' إلا ليمرب إل 
أثُْ يق 
وكان فى العرب مشتهة ومجسّمة » منهم أميّة بن أبى الصّلت » وهو القائل : 
ين فَقعَرش جَالِسِقَدْ خط رِجِل يه إلى وميه النصوب 
وكان جمهورم عبدة الأصنام؛ فكان وَدَ لكب بدّومة الجندل » وسواع لديل ؛ 





)١(‏ كانت المرب تزعم أن فى البطن حية يقال لما الصنر ؛ تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذية . نهاية 
ابن الأثير * :55 

(25 من قصيدة مفضلية ‏ الفضليات ١‏ 

(؟) وقصت يها » أى سقطت عنها فاتت. 

(4) ديوان الخماسة لألى نمام بشمرح التبريزى :5717 . والصفائح : الحجارة العراض تكون على القبور 
(5) سورة الزمر ؟ ش 


ا لكا 


وتّشر لحمير» وبَمُوث لدان » واللات تين بالطائف » والّى لكنانة ريش 
٠‏ وبمض بنى 0 » ومناة المسان والأوْس والمزرج » وكان: بل لقر يش خاصّة على ظهر 
الكمبة » وأساف ونائلة على الصّفا والروة .ركان فى العرب من ييل إلى البهودية » منهم 
جماعة من -التبابمة وملوك .اليين » ومنهم نصارى كبئى نذلب والعبادبين رهط عدى بن 
زب » ونصارى تجران » ومنهم من كان ييل إلى الصابئة ويقول بالنجوم والأنواء . 

َأمَا اقدين لبسوا: عمسلل من العرب ؛ فالقليل منهم . وهم المتألبون أصحمابث 
الورع 80 والتخراج. عن القبائح كسد الله وعد ابلك وأبنه أبى طالب » وزيد بن مرو 
ابن "نيل » وق بن ساعدة الإبادى ؛ وعامر بن الظلرب السَدُوانى” » وجماعة غير هؤلاء . 

وغرضنا من هذا القَصّل بيان قوله عليهالسلام : « بين" مشبه لله مخلقه أو مُلْحِدٍ فى اسمه» 
إلى غير ذلك » وقد ظهر بما شرحناه . 

+ ْ 0 

ثم ذكرعليه السلام أن مدا صل افهعليه وه لق الأمة د كناب الله تال: 
طريقاً وان »وعم قاما » والعسل لمنار يهتدى به . نم قم ما ينه عليه البلام ى 
الكتابٍ أقساما . ش 

فنها حلاله وحرامه ؛ فالحلال” كالتكاح , والحرام كالزنا . 

ومنها فضائله وفرائضه » فالفضائل النوافل » أى هى فضلة غير واجبة كر ركعي الصبح 
وغيرما » والفرائض كفريضة الصبح . 

وقال الرواندى” : الفضائل هاهنا : جمع فضيلة » وهى الدرجة الرفيعة . وليس بصحيح » 
ألا تراه كيف جعل الفرائض فى مقابلمها وقسما لحا » فدل” ذلك على أنه أراد النوافل . 


» التورع‎ « : 1! )١( 


ل ١ع‏ 


ومنها ناسخه ومنسوخه» فالتاسخ /كقوله : ( فكاو فتلوا ألمشر كين ) "2 والنسو 
كقوله : ( لام ثراه فى ألدتين )4 9 . 

ومنها نص وعزمه » فارخص كقود تمالى : لفن أ في كمس 90 
والعرائم » كقوله : ل فأعل” أد لاله دان 04 , 

ومنها خاصه وعامه » فالخاص” »كقوله تمان : ١‏ وأمرَأَة مُوْمنَة إن 0-0 
إلى 4 » والعامكالألفاظ الدالة على الأحكام العامة لسائر المكلفين كقوله : 8 أَقيمُوا 

للد )#©. ويمكن أن يراد بالخاص” العمومات التى يراد بها الخصوص » كقوله : 

(دَأوتيت من كل ثئنء ”2 و بالعام ما لبس مخصوصا ء بل هو على عمومه كقوله تعالى : 
( وا بل ثىه ع4 : 

ومنها عبرم وأمثاله” » فالعير كقصة أصحاب الفيل » وكالآيات التى تتضدّن القكال 
والعذاب” السازل 1 الأنياه من قبل » والأمشال كقوله : ١‏ كَمَثل أَلَذِى 
تاقد را )4 00 

ومنها مرسله ومحدوده » وهو عبارة عن الطلق والقيّد » وسمى القيد محدودا 
وهى لفظة فصيحة جدا » كقوله : ل( فتحر بر رَ كَبَةّ 74 وقال فى موضم آخر : ل( فشر يرد 
ركبم موامتة ا 1 


ومنها حكمه ومتشاببه » فحكه كقوله تعالى : (١‏ قل هو أله أن )4 9 : والمتشابه؛ 
كقوله : ( إلى رجا ته ) 99 , 
ثم قسم عليه السلام الكتاب قسمة ثانية ؛ فقال : إِنّ منه مالا يسم أحداً جيله 


"05 (؟) البقرة‎ ٠ سورة التوبة‎ )١( 


(؟) سورة المائدة ؟ (4) سورة تمد و١‏ 
(5) سورة الأحزاب ٠ه‏ (5) سورة الل +» 
(؟) صورةاابقرة 0م" (4) سورة البقرة لا١‏ 
(5) سورة المائدة ؟ )٠١(‏ سوالة النساء ؟ة 


"9 سورة القيامة‎ )١؟(‎ ١ سورة الإخلاس‎ )١١( 


- 25 سس 


5 2 


هو أعلوه ايوم )04 


1 ل 


ومنه ما يسع الناس » جهله ؟ مثال الأول قوله : ( أنه لاباله | 
ومثال الثانى : ل( كبينص ) ( مسق 4. 

ثم قال برنايا ديد كرو اكاك عر الخد يونا مطاكة تررق الح 
شوخ بالكتاب ؛ مثال الأول قوله تعالى : (١‏ فَأَمَسكُوم هن فى ألبيُوت حتى ئى يتوَفَاهنَ 
لنت ) 9 : نغ ماس هيده البلام من رجحم الزانى الى . ومثال الثانى صوم بوم 
عاشوراء كان واحبا بالسنة ثم نسخه صوم شهر رمضان الواجب بنص” الكتاب . 

ثم قال : : « وبين واجب بوققه » وزائل فى مستقبله » » بريد الواجبات 
الموقتة كصلاة الك رما عن برقت عترم يريط عبان مستقبل 
ذلك الوقت . 

ثم قال عليه السلام :< ومباين بين محارمه» » الواجب أن يكون « ومباين” » بارّفم 
لا بالجر” » فإنه ليس معطوفا على ما قبله » ألا ترى أن جميع ما قبله يستدعى الشىء وضداه » 
أو الشىء ونقيضه . وقوله : « ومباءن بين محارمه » لا نقيض ولا ضد له. لأنه ليس القرآن 
العزيز على قسمين : أحذها مباين بين محارمه. والآخر غير مباين » فإِنْ ذلك لا يجوز 
فوجب رفم « مباين » » وأن يكون خبر مبتداً حذوف » ثم قسّر ما معنى المباينة بين 
محارمه » فقال : إن حارم تنقسم إلى كبيرةوصغيرة. » فالكبيرةأوعد سبحانه عليها بالعقاب» 
والصغيرة مغفورة ؛ وهذا نص” مذهب المعتزلة فى الوعيد . 

ثم عدل عليه السلام عن تقسيم الحارم التباينة » ورجع إلى 0 الكتاب فقال ع 
« وبين مقبول فى أدناه » وموسع فى أقصاه »» كقوه ! فاق دوا ما تبسر منه” )4 9© 
فإِنْ القليل من القرآن مقبول » والكثير منه موسّع مرخص فى ركه . 

ون 


١١ سورة البقرة مها (؟) سورة النساء‎ )١( 
٠١ (؟) سورة الزمل‎ 





1 ااا 


000 


ماج صاهة 


0 حج بتر رام 6 لذى عله قبلة للأكم ؛ يردوتة ورود 
الأمام » 37 اليد وأو ام سبحَانه عام م لتواضووم لمكن 1 
7 0 >8 الععرصاس 5 (١)سم‏ لم 
وَإِذعاهم لمرته » وَأَحْتَارَ من خلقه ماع أجَابُوَا | إليه دعوت ؛ وصداقوا كلت 


م م 6ه م ماس 
َوَقفُوا مواقف أنبيالء 6 را بِسَلانْكته . المطيقير: 7 لعرشه 0 تحُرِزونَ 
الأرباح فى مَنْجَرٍ عبادته » و يتبادرون عند" مواعد مغفرته يت ود نه وَتَماى 
الإنلام نا فزي 0 ا 0 - 


1 0 


ف 


+ + + 


الوله : شدة الوجد ؛ حتى يكاد العقل يذهب » وله الرجل يَوْله ولها . ومن روى : 
« يأهون إليه ولوه الجام» فسمره بشىء آخرء وهو يمكُفون عليهعسكوف الجام » وأصل (أله6 
عبد ء ومنه الإله » أى المعبود . ولمااكان المكوف على الشى كالعبادة له لملازمته والاتقطاع 
إليه قيل : أله فلان إلى كذا » أى عكف عليه كأنه يسبده . ولا يحوز أن يقال : « يأل هون 
إليه 4 فى هذا الموضع بمعنى < يَوْلهون » » وأنّ أصل الهمزة الواوكا فسره الراوندى” لأن 
« فمولا » لا يجوز أن يكون مصدرا من فملت بالكسر » ولوكان يألهؤن هو يوالهون » 

كان أصله أله بالكسرء فل يجز أن يقول : 2 ولوه اجام » 2 ما على مافسّرناه نحن 
فلا ممتنع أن يكون الولوه مصدراً » لأن أله » مفتوح » فصا ركقولك : دخل دخولا . 
وباق الفصل غنى” عن التفسير . 


» (؟) مخطوطة الهج : « فرض حجه , وأوجب حقه‎ ٠. » مخطوطة النهبج : « وصدقوا إليه‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران لاه‎ 


ث1 
[ فضل الكمبة | 


جاء فى امبر الصحيح أن فى السماء يبت يطوف به الملائكة طواف البشر بهذا الببت 
أنهة الضراح ٠‏ وأن هذا البيت تحته على خط مستقم » وأنّه الراد.بقوله تعالى + ( وَألْبَيت 
سور 04 ؛أقسم سبحانه به لشرفه ومنزلقه عنده » وفى الحديث أ > آدم لما قضى 
مناسكه » وطاف بالبيت لقيئه الملائكة ؛ فقالت : باآدم ؛ لقد حججنا هذا الببت 

قال مجاهد : إن الحاج” إذا قدموا مكة استقباتهم الملانئكة » فسموا على ركيان الإبل » 
وصالخوا ركبان الجير» واعتنقوا المشّاة اعتناقاً . 

من سنة السلف أن يستقبلوا الحاج” » و يلوا بي نأعينهم و سألومم الدعاء لهم » و يبادروا 
دلك قبل أن يتدنسوا بالذنوب والأثام . 

وفى الحديث :« إن الله تعالى قد وَعَد هذا البيت أن ححه ىكل" سنة سهّائة ألف » 
فإن ”" نقصوا أتهم الله بالملائكة ؛ وإن الكعبة نحش ركالعروس المزفوفة» وكل” مَنْ حجّها 
متعلق بأستارها يسعوان حوا » حت تدخل الجنة فيدخلون معها » . 

وفالحديث إنّ من الذنوب ذنو با لأيكفرها إلا الوقوف بعرفة . وفيه : « أعفلم الناس 
ذنبا مَنْ وقف بعرّفة فظن" أن الله لايغفر له » . 

عمر بن ذر الهمدانى” لما قضى مناسكه أسند ظبره إلى الكعبة وقال مودعا للبيت : 
مازلنا نحل" إليك عر'وة » ونشد إليك أخرى » ونصعد لك أ كة » ونهبط أخرى» وتخقضنا 
أرض » وترفسنا أخرى » حتى أتيناك . فليت شعرى بم يكون مُنصّرفنا؟ أبذنب منفور » 
فأعظل” بها من نعمة ! أم بحل مردود فأعضلم بها من مصيبة ! فيا من له خرجنا » وإليه 


)١(‏ سورة الطور 4 1)0:«وإن» 


ل ق؟١‏ #للتتتن 


قصدنا» و بحررمه أخنا ء ارحم . يامععلى” الوفذ بفنائنك » ققد أتيناك بها معراةجُلودهاء ذابلاً 
الب 0 لي ر: أعظ الرزية أن نرجع وقد ١‏ كتنفتنا الميبة . الهم و إن 
للزائر ين حقاء فاجعل حَقَنا عليك غفران” ذنو بناء فإنك جواد كر يم » ماجد لاينقصك 
نائل » ولا يبخلك سائل . 

ابن جر يح » ما ظننت أن الله ينفع أحداً بشعر عمر بن أبى ربيعة » حتى كنت" 
بالين » فسمعت مُنشداً ينشد قوله : 

بافر ولا هه في سير نبز مكذاأرذت لوراك فليو" 

إن كنت حاولت دنيا أوظفرات ,)9 فاأَحَذْت بك الح من نس ! 
خركنى ذلك على ترك الين » والخمروج إلى مكة » رجت جحت . 

سعم أبو حازم امرأة حاجّة ترفث”' فى كلامها » فقال : يا أمة الله ؛ ألست حاجّة ! 
ألا تتقين الله ! فسفرتت عن وجه صَبيح » ثم قالت له : أنامن اللواتى قال فيهن” عمر ب نأبى 


ربع 7 : 


أماطت كناء أ عن خُر وجيهاً وردّت على الحدين بُرْداً مبلهلا 
من اللانى لم مَحْجُجْنَ يِبْنِينَ حنبّة ولكن الِقَتلنَ البرىء النفلا 

فقال أ بو حازم : فأنا 0 الله ألا بس بهذا الوجه بالنار. فبلغ ذلك سعيد بنالمسيب» 

ققال : رحم الله أبا حازم ! لوكان من عَبَاد العراق ‏ لقال لما : اعرْبى ياعدوة الله ! ولكنه 


6 
ف ناك الححاز . 





. من تقب البعير » إدا رقت أخفافه‎  ةبقت‎ )١( 


(؟) ديوانه 95؟ » والعتية : العتاب . (*) الديوان : « أو نعمت بها 5 
(:) الرفث : الفحش فى القول . (ه) الصواب أنهما المرجى: ؛ وما من قصيدة فى 


ديوانه ١لا‏ ب هلا ء مطلمها : 
هع ا كس ره س . 8 
أن حَنِيبَ ألالي تي لْرى وقد عَهدَتنى أَمْو رد د أكأس مُنْبلا 
ونشهييًا زليه أبو الفرج في الأغانى +٠ 4: ٠‏ (طعة دار الكصس) . 9 


[ فصل فى التكلام على السجع | 


واعلم أن قوماً من أر باب عل البيان عابوا السّجع ؛ وأدخلوا خطب أمير المؤمنين عليه 
السلام فى جملة ماعابوه'؟ لأله يقصد فبها السجم » وقالوا : إن الطب الخالية من الج » 
والقرائن والفواصل”» هى خطب” العرب ‏ وهيي ااستحسّنة الخالية من التتكلف ء كخطبة 
الى صلى لله عليه وآله فى حجّة الوواع » وهى0"©: 
الجد له ؛ نحتده ونستمينه » ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا » 
وسيّئات أعمالناء مَنْ مهد الله فلا مضل له » ومَنْ يُضَلل الله فلا هادى له ء وأشهد أن 
لاإله إلاالله وحدّه لاشريك له » وأشهد أن ممداً عبده ورسوله . 
أوصيم عباد الله بتقوى الله ؛ وأحتّم على العمل زطاعته » وأستفتح الله بالذى هو 
خير ؛ أما بعد » أيها الناسء إسعموا متّى أبين لك » فإنى لاأدرى » على لا ألقام بعد عانى 
هذاء فى موق هذا . 
أيه الناس ؟ إن دماءم وأموالكم عليكم حرام إل أن تلقو رب كحر'مة يومكم 
هذاء فى شبرم هذاء فى بلرم هذا . ألا هل بلغت اللهم اشهد . 
من كانت" عنده أمانة فليؤدها إلى من انُتمنه عليها » و إن نربا الجاهلية موضوءع9©, 
وأو ربا أبدأ به. ريا المباس بن عبد الطلب » و إن دماء الجاهلية موضوعة » وأول” دم 
أبدأ به دم آدم” بن ربيعة بن المارث بن عبد المطلب » و إن مآئر الجاهلية موضوعة غير 
)١(‏ الخطية م ابن هشام ؟ : "5٠‏ , والبيان والتبيين " : ”١‏ », والطيرى ” : ١58‏ 
واتحاز القرآن للباقلاتى ١54‏ ء والمقد 4 : لاه , وابن الأثير ؟ : 3٠6‏ . 
(؟) يقال : وضعت الدين والجزية عنه ونحوعا , إذا أسقطته . 
(؟) كذا فى ب ء وهو يوافق ما ذكره السهيلى » قال : اسمه آدم » وكان مسترضما فى هذيل » وقيل 
اسمه هام ؟ وكان سيب قتله حرب كانت بين قبائل هذيل » تقاذفوا فنها بالحجارة » فأصاب الطفل حجر 


وهو يحبوبين' البيوت . وف ! « عامر » » وهو يوافق مافى البيان والتببين والمقد ؛ وفى الطيرى 
والاتلاتى : « دم اين ربيعة بن الحادث » . ١‏ 


1 
الّدانةوالقاية”؟ . والصسد”؟ قَوَد » وشبه السندماقتل بالمصا والحجّرء فيه مائة بعيرءفن 
ازداد فبو من الجاهلية . 

يها الناس » إِنّ الشيطان قد ينس أن يبد بأرضّكم هذه » ولكثه قد ررضى” أن 
يطاع فيا سوى ذلك فيا تحتقرون من أعمالكم . 

أمها الناس » إنما النسىء2 زيادة فى الكفر » يِضَلعٌ به الذين كفروا » محلونه عاما » 
ويحرّمونه عاما » و إن الزمان قد استداركهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » وإن 
عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض » منها 
أربعة حرم ء ثلاثة متواليات وواحد فر'د : ذو القمدة وذ الحجّة ومحرتم ورجب» الذى بين 
“مادى وشعبان » ألا هل بلغت . 


حاشو رن ادر عليكر حا » ولكم عليين” حا » فعليهن” لبون 
فشك غيرم » ولا يدخلن بيوتّكر أحداً تسكرهونه إلا بإذنكر , ولا يأرتين بفاحشة ؛ 
فإن فَمَْنَ فقد أن لكر أن تهجروهن” فى الضاجع ونضر بوهن” » فإن اننبين وأطسكم 
فسليكم كسوتهن” ورزقن” بالمعروف » فإنها النساء عند عوان”؟ لايملكن لأنفسهنة 
شيثا » أخذتموهن” بأمانة الله ٠‏ واستحلتم فروجهن” يكلمة الله » فاتقوا الله فى النساء 


واستوصوا مهن خيرا. 


)١(‏ السدانة : خدمة الكمبة » بفتح السين وكسمرها . والسقاية : ما كانت قريش تسقبه الححاج من 
الزييب المنبوذ فى الماء . 

(؟) القود : القصاس » أى من قتل متعمدا يقتل . 

(©) النسىء : تأخير حرمة شهر إلى آآخر ؛ وذلك أن المربفى الجاهليةكانوا إذا جاء شهر حرام وثم 
محاربون أحاوه وحرموا مكانه شهرا آخر » فيحلون المحرم وبحرمون صفرا » فإن احتاجوا أحلوه وحرموا 
ريما الأول » وهكذا حتى استدار التحريم على شهور السنة كلها » وكانوا يمتبزون فى الفحريم بمرد المدد 
لا خصوصية الأشهر المعلومة؛ وأول من أحدث ذاك حنادة بن عوف الكناتى.وااظر نفس رالألوسى؟: أوي 

(4) عوان : أسيرات . ش 


- ١م‎ 


أها الناس » إِا المؤمنون إخوة » ولا بحل لامرئ' مال" أخيه إلا على طيب نفس » 
ألاهل بلغت اللهم اشهد . 

لا لاجمو بعدى كذاراً برب بستكم رقاب بعش » فإنى قد كت فيكم ما ان 
أخذتم به لم نَضلوا ؛ كتاب الله ربكم » ألا هل بلغت اللهم اشهد . 

أيه الناس » إن ربكم واحد » وإن أبام واحد ؛ كليم لدم واذم من تراب ؛ 


إن أ كرمكم عند الله أتقاكم » وليس لعربى على مجمى” فضل إلا بالتقوى » ألا فليبلخ 
الشاهد الغائب . 


أمها الناس» إن الله قم لكل" وارث نصييبه من الميراث » ولا تجوز وصية فى أ كر 
من الثلث » والولد للفراش وللماهر الحجر ؛ من ادّعى إلى غير أبيه » أو تولى غير مواليه فهو 
ملعون » لا يقبل الله منه صا( ولا عدلا . والسلام عليكم ورحمة لله عليكم . 

++ جد جد 

واعلم أن السجم. لو كان عيبا لكان كلام الله سبحانه معيبا » لأنه مسجوع كله 
ذو فواصل وقرائن » ويك هذا القدر وحده مبطلا لمذهب هؤلاء . فأما خطبة رسول الله 
صل الله عليه وآله هذه فإنها وإن ل( تكن ذات سجع ؛ فإن أ كثر خطبه مسجوع » 
كقوله : إنّمعالمن دلا هوان مع المياة موتاء و إن معالدنيا آخرة . وإنّ لكل شى «حسايا 
ولكل” حسنة ثوابا » ولكل سيئة عقابا » و إن على كل شىء رقيبا » وأنه لا بدلك 
من قرين “يدقن ملك هوحى: وأنت ميت ؛ فإن" كان كر يما أ كرمك » وإن كان لثما 
أسادك ,ثم لايحشر إلا مممك » ولا تتبعث إلا معه» ولانسأل إلا عنه » فلا تجعله إلا صالحاء 
فإنه إن صلح أنست به » وإن سد لم تستوحش إِلّا منه » وهو عملك . 

فأ كثر هذا الكلام مسجو ع كا تراه » وكذلك خطبه الطوا ل كلها . وأما كلامه 


(1) أى لايقبل منهم شىء » وأصل المدل أن يقتل الرجل الرجل» والصرف : أن ينصرف عن الدم إلى 


أَحْدْ الدية . 


و 


القصير» فإِنَه غير مسجوع » لأنه لا يحتمل السجع » وكذلك القصير من كلام أمير المؤمنين 
عليه السلام . 

فأما قوهم : إن السجم يدل على التسكلف », فإن الذموم هو النسكلف الذى تظهر 
سماجته وثقله للسامعين ؛ فأمّا الفكلّف المستحسن » فأى” عيب فيه ! ألا تَرى أنّْ الشعرت 
فته لابدد فيه من تسكلُف إقامة الوزن ؟ وليس لطاعن أن طمن فيه بذلك . 

واحتج غائبوالسجع بقوله عليه السلام لبعضهم متكراً عليه : «أسَجْما كنجعالكبان! ». 
واولا أن السجم متكرلما نكر عليه السلام سجم الَكُّان وأمثاله » فيقال للم : إكا أنكر 
عليه السلام السجع الذى يسجع الكبّان أمثاله لا السجمّ على الإطلاق » وصورة الواقمة 
أنه عليه السلام أمر فى الجنين بئر:”" » فقال قائل : أأوى مَنْ لاشَرِبٍ ولا أكل ع 
ولا نطق ولا استهل” ؛ ومئل هذا يطل ! فأنكر عليه السلام ذلك » لأنّ الكهان كانوا 
يحكون ف الجاهلية بألفاظ مسجوعة كقوطم : حبة بر » فإحليل مر . وقوطم: عبد للسيح » 
على جل مشيهه0"؟ ؛» ارؤيا الم بذان » وارتجاسالإإيوان . ونحو ذلكمن كلامهم . وكازعليه 
السلام قد أبطل الكهانة والتنجي” والسحر » ونيى عنها » فلا سم مكلام ذلك القائل أعاد 
الإنكار» ومراده به تأ كيد نحريم العمل على أقوالالكهنة . ولوكان عليه السلام قدأ نكر 
السجم لا قاله » وقد ببنا أن كثيراً من كلامه مسجوع » وذ كرنا خطبته . 

ومن كلامه عليه السلام المسجوع خبرٌ ابن مسعود رحمه الله تعاللى » قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله : « استحيوا مناللّه حقّ المياء © . فقلنا إنَا لنستحى يارسول الله من الله 
تعالى » فقال : « ليس ذلك ما أمر نك به » وإ" الاستحياء من الله أت محفظ الرأس 


.)١١6 :'5 ( الفرة : ما بلغ تمنه نصف عشر الدية من اليد والإماء . انظر النهاية لابنالأثير‎ )١( 
(؟) جل مشيح : حاد مسرع. ش‎ 
) شج البلاغة  أول‎ - 5( 


اعم 


وما وعى » والبطن وماحوى » وتذكر اللوت والبللى ؛ ومن أراد الآخرة ترك زيئة 
الخياة الدنيا . 

ومن ذلك كلامه المشسهور لما قدم المدينة .عليه السلام أول" قدومه إليها: « أيها الناس » 
أفْشُوا السلام ؛ وأطمموا الطمام » وصلُوا الأرحام » وصلُوا بالليل والناس نيام » تدخلوا 
الجنة بلام » 5 
وعَوذ الحسن عليهما السلام » فقال : « أعيذك من الحامّة » والسامّة » وكل” عين لامّة » ؛ 
وإنما أراد « ملمة» » فقال : «لامة» لأجل السجم 1 


وكذلك قوله: 28 ارجعن مأزورات ؛ غير مأجورات » وإتما هو « موزررات»6 بالواو . 


5 

ومرع فط ذ علي السمزصم بجر الصسراف, م صفين : 

صفين : اسم الأرض التىكانت فيها الحرب » والنون فهها أصلية » ذكر ذلك 
صاحب *” الصحاح 2 فوزنها على هذا : « فمَيل » كفستيق » وحمير» وصريم » 
وهأ وضلَيل . 

ذبى قبل : فاشقاقه مما ذا يكون ؟ 

قيل : لوكان امما هيوان لأ مكن أن يكون” من صَفْن الفرس” ‏ إذاقام على ثلاث 
وأقام الرابمة على طرف الخافر ‏ يفن » بالتكسر صُفونا . أو من صَمَن القوم » إذا صفوا 
أقدامهم لا مخرج بعضها من بعض ”© 

فإن قيل : أبمكن” أن “بشتق” من ذلك وقوامم أرض ؟ 

قيل : يمكن على تصّف » وهو أن تكون تلك الأرض لا كانت مما تصفن فيها الخيل » 
أذ تللق فيا الأقدام ؛ سميت صقّين . ١‏ 

فإن قيل : أيمكن أن تسكوت النون” زائدة مع الياء »كا ها فى « غئلين » 
رين 

قيل : لو جاء فى الأصل « صف » » بكر الصاد لا مكن أن وم الزيادة »كاز يادة 


. »© الصحاح . ١١؟" ؟ أى أنه ذكرها فى مادة « صفن‎ )١( 
(؟) 1 : « عن بعض»‎ 


1+ 


فى غئل » وهو ما متسل به نحو المطمى وغيره » فقيل : غمْلين» لما يسيل من صديد أهل 
النار ودمائهم » وكالزيادة فى عفر وهو المبيث الداهى”" , فقيل : عفر ين » لأسدة بعينها . 
وقيل : عفر يت للراهية » هكذا ذ كروه . 
ولقائ لأن يقوللم : : ألبسقد قالوا للأسد: عَفَرفى» ؛ بفتح العين؛وأصله العفر ؛ بالكنسء 
ققد بان أمهم ل يراعوا فى اشتقاقهم وتصري فكلامهم المركة 'المخصوصة » و إتما يراعون 
الحرف » ولا كل الحروف » بل الأصلل” منها ؛ فغيرممتتع على هذا عندنا أن نكون الياء 
2 
والنون زائدتين فى « صفين 64 . 
وصفين : اسم غير منضرف للتأتيث والتعر يفء قال 7" 
إلى أدين” بماذَانَ الوصئة بع يوم أثكر بين قل المحلينا؟» 
ا سك الم ست 0 سج كو س2 2-5 
وبالذى دان يوم النبر دنت ب وشارثد- َك بصفينا 
:تلك الداماء معاً يارب" فى عنق ثم اسقنى مثلها آمين آمي] 
2 +1 +4 
الال ؛ 
مده أستشماما لِنسمته » وأمتئلاما لعرته ؛ واستعصاماً مِنْ مخصيته 
اق إل كفايتة ء ؛ إن لاعت هده وا بع عن عدوا ب : 


01 6م ر 
. واستعينه 


0 
كك أجم” ما وز وَأْفْضَل” م) حزن . شبد أن كا إله إلا د( يد 
لاشريك ل" “ , شبادء مْتحناً إخلامها » معتقداً مُصاصّها » نتسكك با أبداً 
)١(‏ يقال : رجل داه وداهية ؟ يعنى . 

(؟) هو السيد الخيرى ؟ والأبيات بنسيتها إليه فى الكامل:7 : ٠١7‏ ب بشمرح المرصفى . 

() الخريبة:موضم بالبصرة ؟ كانت عنده وقعة الجل ؟ذ كره ياقوت ؟ واستعمد بالييت » وفالأصول: 
« الحريبة » , بالحاء؟ تصحيف . وفى الكامل : « يوم النخيلة » . 

(4-4) ع ساقط من ١‏ » ومخطولة اللهمج. 


مم 
معصلته 
لم 
28 
ر» 


“2 ا 0 2 | صر صل م ًًّ ا 2 000 
وَتدخرئهاً لأهاويل ما يَلها] ؛ فنا عر الإيان , وَنائمة الإشآن » 
7 2 5 5 


الخ 

وأل » أى نجاء يثل . والأْصاص : خالص الشىء . والفاقة: الحاجة والفقر . الأهاويل: 
جمم أهوال ؛ والأهوال : جمع عوال » فبو جمع اللجع »كا قالوا : أنعسام وأناعيي ٠‏ وقيل : 
أهاويل أصله هاويل » وهى ما مهولك من شىء » أى يروعك » و إن جاز هذا فهو بعيد » 
لأن التاءقل” أن تبدل همزة . والعز يمة : النية المقطوع عليها. ومس امور 
أى تبعده وتطرده .. 

وقوله عليه السلام : « استهاماً » و «استسلاماً» و« استعصاماً » من لطيف السكناية 
و بديعها » فسبحان من" خصّه بالفضائل التى لا تنتهى ألستة الفصحاء إلى وصفها » وجعله 
أمام كل ذى عل وقدوة كل” صاحب خصّية ! 

وإرة ياه عار انارو الله ليها دل عله تر و لد 86 عن الجدء 
والفعط »يدل على المصدر » وترجم الضمائر إليه كقوله تعالى : ل( بل هو شر 2174 وهوضير 
البخل الذى دل عليه قولة : « يبخلون » . 


30 2 
وقوله عليه السلام : وزن وخزن » بازوم الزاى ء من الباب المسمّى ازوم ما لا يازم » 
وغ وأحد أنواع البديع » وذلك أن تكون الحروف التى قبل القآصلة حرفا واحدا ؛ هذا 


(9) سورة آل عمران ١4٠‏ 


عم لد 
فى التثور » وأما فى النظوم فأن تنساوى الحروف التى قبل الروى” مع كونها ليست بواجبة 
التساوى » مثال ذلك قول بعض شعراء الجاسة 600 
يناه بلكتها الب قَسَائر) ‏ بلباتخ كأدتها وَأجَن © 
حَجَبَتْ تمتها فلت لصاحبى ماكآن أكثرها 60 وأفلها 
3 وَجَدت' لها وسوس" سَلوِ شفم الصَميرٌ إلى الفؤاد 0 
ألاثرام كيف قدكزم اللام الأولى من اللامين أَقذَينَ صارا حرفا مشدّدا ! فالثئى منهما 
هو الروى » واللام الأول الذى قبله المزام مألا بارزم ؟ فلو قال فى القصيدة 0 » وقبلها » 


وفسلما » الجاز. 
واحترزنا نحن بقولنا.: مع كونها ليست بواجبة التساوى عن قول الراجز؛وهؤز من شعر 
الحاسة أيضا : 


ْنَم لبت كبذى الَْيش ‏ قد ملثت من نرق وطيش “4 

إذا بدت قلت“ أ مي اليش مَنْ ذَاقها 00 العّبش 
فِن" لزوم الياء قبل حرف الروى" ليس من هذا الباب » لأنه لزوم واجب » ألا ترى 
أنه لوقال فى هذا الرجز : البطش والفرئش والعرش لم يز » لأن ادف 9 لايجوز 
أن يكون حرفا خارجا عن حروف العلة » وقد جاء من اللزوم فى التكتاب المز يز مواضع 





: من أبيات أربمة ؛ أولها‎ )١( 
ك2 بصم 0 0 © م س0 سوسم تي ا« ساس خآ‎ 7 58 

إن التى رَحْمَتْ فَوَادَكَ مله خلقت عَوَاكَ كما خلقت عوى لها 
7١٠ 00‏ , وأمالى القالى ( ١‏ 4ه )تن عر نية موس الترررى عن أن ونان 


أنها لمروة بن 3 ذيئة . 
(؟) أدقبا وأجلبا » أى أفى بها دقيقة العين والأف والثغر والخصر ء جيلة الساق والفغذ والصدر . 
(؟) الخاسة : شفم ألصْمير كَ( إل فليا « 


(4) ديوان الخاسة ‏ بعمرح البريزى 4 : 04٠0‏ . 
(0) الردف عند العروضيين هو حرف لين أومد قبل الروى يتصلان به . 


و ب 


ليست يكثيرة »فنها قو سبحاته : (٠:‏ فقكون” الشينمآن لكا قل أراغب أنت عن لمق 
ا بت راي إن ]' تذتر لأ مَك وام شب فى ملكا ) 07 , وقوه تمالى : ( ككل" 
كآن فى مَلَال , بعيدر ٠‏ 6ل لا نتسوا لد وَقَد قَدمْتَ” لح بالوعيد 94" , 
وقوله : (١‏ الأ ام دبك اذى خلق #4خلى الإنسان بن ؛ عق ) 7ء وقوه : 
(وَاطُور وكاب منطور ) “*» وقوله : ( بكامن وَل نون 3 يقولون أي 
ريص بد ريب المنون )”* '» وقوه : ( ف سر عضوو حر 0 "» وقوله: 
(كإن با كن لله با بنعلون” يرن ” . ون" تَوَلُوًا فَْلوَا أن ؟ الله مولام 
وا قن ف الالقا أن نان ل تسود الل 
ومما ورد منه فى كلام العرب أن" لقيط بن زرارة ترْوّج ابنة قبس بن خالد الشيبالى" » 
فأحبته » فلما قتل عنها تزوجت غيره » فسكانت تذكر لقيطا » فسألها عن حُمها له »فقالت : 
أذ ذه وقد خرج تارة فى يوم دَجْن » وقد نطيّب وشرب الخخر » وطرد أ ؛ نيع 
بعضها ' يي ا ٠‏ ئمة 
وقد صنع أبو بو العلاء المعرى كتايا فى اللزوم من نظمه » فأنى فيه بالجيد والردىء » 
وأ كثره متكاف ؛ ومن حيذده قوله : 
لا طن 301 لك عالة كَل البليغ يفير حظر مغر د 
حَكَنَ الشماكان السماء كلما ه ذالهرميك 00 





+ جد 
ال ضل : 
-_-ه 1م -_ و 2 
وَأَشبد أن محمد عبد وَرَسُولُهُ » أَرْسَل” بالدين لبور 2 الع الماثور , 
)١(‏ سورة مريم 4 »)ه46 (0) سورةق 507 م8" 
(4) سورة الملق ١‏ 2 »" (4) سورة الطور ١‏ » »" 
(؟) سورة الأنقال و" , ٠غ‏ (4) لم يرد البيتان نسخ اللزوميات » ونبها إليه 


ابن خلكان ١(‏ : **) ء, وابن الوردى »ومرآة الجنان » وابن كثير حوادث ه 4 : ء وشذرات الذهب 
9 :١م"‏ » وتقدم ألى بكر لا بن حجه 4٠‏ : 





م 


كناب المنطور ؛ وَالثور ر ألكاطرء وميا «اللابىء وَالْأمر العا رَاحَة 
تبات وَأخْتجاجا بالبينات ٠‏ وتحذيراً بالايات 5 نويف بالَئلات ؛ وَأَلنَاسُ 
ف فتن أندٌ م في عبر أفتبن مسار البقين: وَاخْتكَ الجر وَتَعَنَت 
الأمر” وضَأق الصخرج 2 يج الْمَمْدرٌ » فَالْهدى خامل” » وَالْصََى شامل” » عصى” 
0 0 لان وَحذِلَ الإعان »اهارت دعائمة» وتشكرت ممالمة وَدَرَسَتْ 
ل ع عه 4 أطاعرا الشيطآنَ فسَلَكُوا مالك » وَوَرَدوا متاهلة” ص 
سرت أعْلآمَه ونام لواذ»” . فى فتن اس" أَختَافهاً » تم | بأطلافها » وَقَمَتَ 
على سنا بكباً : ف فيا تابون حائرون : جَأهلونَ مفتونُون ؛فى خَر داز وش "ّجيران : 
وذ كتف لوخ ٠‏ _بأزض عليم) مجم" ايها شكرم: 
+ جد +4 
المْنٌ : 
قوله عليه السلام : « والملالأثور » ؛ يجوز أن يكون عَتى به لقرآن ؛ لأنالأثور المي » 

والعلم مامبتدى به والمتكلمون يسمون المجزات أغلاماً . ويحوزأ نََ يريد 4 أحد 
معحزاته غير القرآن ؟ فإنها كثيرة ومأثورة » و يوّكد هذا قولّه بمد : «والكثاب المطور»» 
فدلٌ على تغايرها » ومن يذهب إلى الأول يقول : المراد بهما واحد » والثانية توكيد الأولى 
على قاعدة اللخطابة والكتابة . 

والصادع : الظاهر الجل"” » قال تعالى : ل( فاضدع بما تؤامر4”" أىأظهره ولانخفه . 

والثّلات ؛ بفتح اليم وضم الثاء : العقوبات » جمع مثاة قال تعالى : ١وَيْعْجِكَ‏ 
بالتيكة قَبْلَ أعأستة وَقَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلهم اثلاث )9 . 

وانجذم : انقطم . والسّوارى.: م سارية » وهى العامة يدعم بها التقف . والتحر: 
)١(‏ مغطوطة الهج : « فيها » 


(؟) سورة الرعد 5 2 (؟) سورة الححر 4ه 





لومس 


الأصل » ومثله النجار . وانهارت : تساقطت . والشرك : الطرائق» جمم شراك. والأخقاف 
للا بل » والأظلاف للبقر والمز. 

وقال الراوندى فى تفسيرقوله : « خيردار» وش رحيراز, © : خيردار : الكوفة 
وقيل : الشام ؛ لأنها الأرض القدسة » وأهلها شر جيران » يعنى أسحاب” معاوية . وعلى 
التفسير الأول يعنى أصحابه عليه السلام . 

قال : وقوله : « نومهم سسهود» يعنى أصحاب معاوية لاينامون طول الليل » بل يرتبون 
أمرته . وإ نكان وصفا لأحابه عليه السلام بالكوفة ,. وهو الأقرب ‏ فالمعنى أنهم خائفون 
يسهرون وييكون لقلة موافقتهم إلاه ؛ وهذا شكلية منه عليه السلام لم ٠‏ 

وكحلهم دموع » أى نفاقاء فإنه إذا تم> نفاق' المرء ملك عينيه . ٠‏ 

. ولقائل أن يقول : لم بحر فها تقدم ذكر أصمابه عليه السلام ولا أحماب معاوية » 
والكلام كله فيوصف أهل الجاهلية قبل مبعث تمد صلى الله عليه وآله . ثم لامخنى مافى هذا 
التفسير من الركا كة والفجاجة » وهو أن يريد بقوله : « تومهم سهود » أنهم طوال اليل 
يرتبون أمر معاوية » لاينامون » وأن يريد بذلك أن أحابه يبكون من خوف معاوية 
وعساكرهء أو أنهم يبكون نفاقا ؛ والأمر أقرب من أن يَتَمحَل له مثل هذا . 

ونحن نقول : إنه عليه السلام لم مخرج من صفة أهل الجاهلية » وقوله : « فى خيرد ر » 
يعنى مكة » و« شرجيران 4 » يعنى قريشا » وهذا لفظ النى صل الله عليه وآله حين حَكَى 
بالمدينة حالة كانت فى مبدأ البعئة » فقال : «كنت فى خيردار » و « شر جيران » » ثم 
حكى عليه السلام ماجرى له مع عَقبة بن ألى مُمَئِط » والحديث مشهور . 

وقوله : « نومهم سهود ء وكحلهم دموع » مثشل أن يقول : حودمم بخل » وأمنهم 
خوف » أى لواستاحهم مد عليه السلام النوم لجادوا عليه بالسهود » نوضا دنه + 
وو استجداهم الكّحل لكان كحلهم الذى يصاونه به الدموع . 


ارم ل 


ثم قال : « بأرض عالها مجم »: أى من عرف صدق مد صل الله عليه وله وآمن به 

فى تقيّة وخوف . «وجاهلها مكرم»؛ أى مَنْ جحد نبوته كذ به فى عز ومنعة» وهذا ظاهر . 
جه +11 
الأمدله 
ومنرها » و بعى آل النى صلى الم علي : 
٠‏ م مواض' يرو » وَلَجَأ أْرو» وَعيَِة عله » وَمَوئلُ كيو » و وف 

تبه ؛ وَحِبال دينه » مهم َم انحتآء 00 « وَأذْهَبَ ارد 8 فَرَائْصِهٍ : 

الكت 

اللجأ: ماتلتجى" إليه »كالوزر ماتعتصم به.واموثل : ماترجع إليه ؛ يقول : إن أمر النبى 
صل الله عليه وآله ء أى شأنه ملتجى" إليهم » وعامه مودع عندم ؛ كالثوب يودع المثئبة . 

وحُكمه » أى شرعه يرجع ويؤول إليهم . وكتبه ‏ يعنى القرآن والسنة عنده » فهم 
كالكبوف له » لاحتوائهم عليه . وهم جبال دينه لا يتحلحلون عن الدين ؛ أو أن الدين 
ثابت بوجودم ؛كا أن الأرض ثابتة بالجبال » ولولا الجبال لمادت بأهلها . 

والهاء فى« ظهره » ترجم إلى الدين » وكذلك الماء فى « فرائصه » » والفرائنص : جمع 
فريصة » وهى اللحمة بين الجنب والكتف لاتزال ترعد من الدابة . 


الأضخل 


ورا فى الناففى: 


ماس اله 


سام ا 
القآلى » وَلَهُمْ حَمائْصُ حَق الولابة » وفهم' ألوصيّة وَورَاتَة » الآنّ إِذْ رَجَمَ 
ألحة إلى أخيرء وفل إلى منتقير. 

الشرح : 

جعل مافعلوه من القبيح بمنزلة زَّرْع زرعوه » ثم سقواه » فالذى زرعوه الفجور» ثم 
سقوه بالغرور ؟ والاستعارة واقعة موقّعها » لأن تماديهم » وماسكنت إليه نفوسهم من 
الإمبال؛ هو الذى أوجب استمرارهم على القبان التى واقموهاء فكان ذلك كا يست الزرع » 
ويربى بالماء» ويستحفظ . 

ثم قال : « وحصدوا الثبور» » أى كانت نتيجة ذلك الزرع والستى حصاد 
ماهو الحلاك والعطب . 

وإشارته هذه ليست إلى المنافقينكا ذ كر الرضى” رحمه الله » و إنما هى إشارة إلى من 
تغلب عليه » وجَحد حقه كعاوية وغيره . ولعل الرضى” رحمه الله تعالى عرف ذلك 
وَكبّى عنه . 

ثم عاد إلى الثناء على آل مد صلىالله عليه وآله؛ فقال: «مم أصول الدين » إلمهم بنىء 
الغالى » و بهم يلحّق التالى ؛ «جعلهم كقنب يسير فى فلاة» فالغالى منه أى الفارط التقدم » 
الذى قد غلا فى سيره يرجع إلى ذلك المقنب إذا خاف: عدوا » ومن قد نخلف عن ذلك 
المقنب فصار تاليا له يلتحق به إذا أشفق من أن يتخطف . 

ثم ذ كر خصائصحق الولاية » والولاية الإمرة؛ فأما الإمامية فيقولون: أراد نص النى 
صلى الله عليه وآله عليه وعلى أولاده. ونحن نقول: لهم خصائص حق ولاية الرسول صل الله 
عليه وآآله على الخلق . 

ثم قال عليه السلام : « وفمهم الوصية والوراثة » » أما الوصية فلا ريب عندنا أن عليا 
عليه السلام كان وصى” رسول الله صلى الله علية وآللا إن خالف فى ذلك من هو منسوب 


7 1-7 


عندنا إلى العناد » ولسنا نعنى «الوصية النصء والخلافة » ولكن أموراً أخرى لعلم-ا إذا 
لمحت - أشرف” وأجل . 
وأما الوراثة فالإمامية يحملونها على ميراث المال » واللخلافة » ونحرت . نحملها على 
ورائة العم . 
ثم ذكر عليه السلام أن المق رجع الآن إلى أهله ؛ وهذا يقتضى أن يكون فها قبل 
فى غير أهله ء ونحن نتأوّل ذلك على غير ما تذكره الإمامية » ونقول : إِلّه عليه السلام 
كان أُوْلى بالأمر وأحق” » لاعلى وجه النص" » بل على وجه الأفضلية » فإنه أفضلْ البشر 
عد رسول الله صل الله عليه وآله » وأحق بالخلافة من جميع امسلبين » لكنه ترك حقّه لما 
عامه من المصلحة ؛ وماتفر"س فيه هو ولمسامون من اضطراب الإسلام » واننشار الكلمة » 
لحسد العرب له » وضفنهم عليه . وجائز ل نكان أو'لى بشىء فتركه ثم استرجعه أن يقول : 
قد رجع الأمر إلى أهله . 
وأما قوله : «وانتقل إلى منتقله»: ففيه مضاف محذوف» تقديره: «إلى موضم منتقله»؛ 
والنتقل بفتح القاف مصدر بمعنى الانتقال »كقولك : لى فى هذا الأمر مضطرب » أى 
اضطراب » قال : 
قا كن لى مفطروة واصع” ف الْأَرْضِ ذات الول والمراض 7" 
وتقول : ما معتقدك ؟ أى ما اعتقادك . قد رجم الأمر إلى نصابه » وإلى الموضع الذى 
هو على المقيقة الموضم الذى يحب أن يكون انتقاله إليه . 
فإن قيل : مامعنى قوله عليه السلاء : « لايقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد » 
ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً » . 
قيل : لاشيهة أن لمنعم أعلى وأشرف” من انم عليه » ولا ريب أن ممدا صلى الله 





: ديوانالماسة بشمرح المرزق»-ن أبيات نسمها إلى خطاب بِن الملى»واسمه فى التبريزى‎ )١( 
١ : 5 : » حطان بن المعلى‎ 0 


ع١‏ سس 


عليه و آله وأهل الأدنين من بنى هاشم ؛ لاسما على عليه السلام ؛ أنسَوا على الحلق 
كافة بنعمة لايقدّر قدرها » وهى الدعاء إلى الإسلام والحداية إليه » فحمد صل النّه عليه وآله 
وإنكان هَدَى املق بالدعوة التى قام بها بلسانه ويده ؛ ونصره الله تعالى له بملاكته 
وتأييده » وهو السيّد المتبوع » والمصطف المتتجب الواجب الطاعة » إلا أن لعلى عليه السلام 
من الهداية أيضً - وإنكان ثائيا لأوّل » ومصليا على إثر سابق ‏ مالا يجمحد » ولولم يكن 
إلا جهاده بالسيف أولا وثانيا » ومأكان بين الجهادين من نشر العلوم وتفسير القران 
وإرشاد العرب إلى مام تكن له فاهمة ولا متصورة » لك فى وجوب حَقه ؛ وسبوع 
نعمته عليه السلام . 
. فإن قيل : لاريب فى أن كلامه هذا تعر يض يمن تقدم عليه » فأى” نعمة له علمهم ؟ 
قيل : نعمتان . الأولى منهما الهاد عنهم وم قاعدون ؛ فإن. من أ عل أله 
لولا سيف عل دم لاصطال الشركون ؛ من أشار إليه وغيرهم من المسامين » وقد 
عامت آثاره فى بدر» وأحدءوامندق : وشيبرء و نين ؛وأنَ الشرك فهها قمر فاه » فاولاآن 
سذه بسيفه لالنهم المسامين كافة ‏ والثانية علومه التى لولاها لم بغير الصواب فى كثيرمن 
الأحكام » وقد اعترف عر له بذلك » واعخير مشهور : « لولا على للك عمر » . 
ويمسكن أن مخرتج كلامه على وجه آخر ؛ وذلك أن العرب تفضّل القبيلة الت 69 
منها الرئيس الأعظ على سائر القبائل ؛ وتفضل الأدتى منه نسبا فالأدنى على سائر حاد 
تلك القبيلة ؛ فإنْ بنى دارم يفتخرون بحاجب و إخوته » و بزرارة أبيهم على سائر بفى عم ظ 
و سوع للواحد من أبناء بنى دارم » أن يقول : لا يقاس” يبنى دارم أحد من بنى عم » 
ولا يستوى بهم من جرت رياستهم عليه أبدا ؛ ويعنى بذلك أن واحداً من بنى دارم قد 
رأس على بنى تم ؛ فكذلك ا كان رسول الله صلى الله عليه وآله رئيس الكل" » 





(00... 0)!: «نها». 


غ12 سم 


واللنم” على التكل»جاز لواحند من بنى هاشى ؛ لاسيا مثل على" عليه السلام أن يقول هذه 
الكلمات . : 
2 + جد + 

واعم أن علأ عله الشلام كان يدعى ادم على الكل » والشرف على الكل ؛ 
والنعمة على الكل » بابن عمه صل الله عليه واله » وبنفسه وبأبيه أبى طالب » 
فإن” من قرأ علوم السّير عرف » أن الإسلام لولا أبو طالب لم يكن شيئا مذ كورا . 

وليس لقائل أن يقول : كيف يقال هذا فى دين تسكفل الله تعالى بإظهاره» سواء 
كان أبو طالبموجودا أو معدوما؟ لأأنا تقول : فينبغىعلى هذا ألا بمدح رسول الله صلى الله 
عليه وآله» ولا يقال : أنه علق الناس من الضلالة » وأنقذهم من الجهاله » وأن له حما على 
السامين . وأنّه لولاه ا عبد الله تعالى فى الأرض » وألا يمدح أبو بكرءولا يقال : إن له أثرا 
فى الإسلام » وأن عبد الرحمن وسعدا وطلحة وعمان ؛ وغيرمم من الأولين فى 0 .. 
اتبعوا رسول الله صل الله عليه وآله لا تباعمله , وأن له يدا غير مجحودة فى الإنفاق » 
واشتراء الممذ بين وإعتاقهم » وأنه ولاه لاستمرت الرّدة بود الوفاة » وظهرت دعوة مسيامة 
وطليحة ؛ وأنه لولا عمر لما كانت الفتوح ولا حورت المبوش وله قَرى أمر الدين بعد 
ضعفه » ولا انتشرت الدعوة بعد حموها . 

فإن فلم فى كل ذلك : إن" هؤلاء تحمدون وثيثنى علمهم ؛ لأن الله تعالى أجرى هذه 
الأمور على أيديهم؛ ووفقهم لحاء والفاعل بذلك بالمقيقة هو الله تعالى ؟ وهؤلاء آل مستعملة» 
ووسائط نحرى الأفعال على أيديهاء خيدام والثناء عليهم » والاعتراف لم إما 


هو باعتبار ذلك . 
قيل : لك فى شأن أبى طالب مثله ”© . 5 


جه ++ +4 





4 «قارطم‎ :1)1١( 


دامع 


واعلم أنّهذه الكلمات ؛ وهى قوله عليه السلام: :2 الآن إذرجع الحق إلى أهله»» إلى 
آخرها يبمد عندى أن تسكون مقولةءقيب انصرافه عليه السلام من صفين ٠‏ لأنه انصرف 
عنها وقتاذ مضطرب” الأم » متش" المبل 4 بوق التحسكي ‏ ومكيدة ابن الما » 
وما نم" او عليه من الاستظهار » وما شاهد فى عسكره من الخذلان » وهذه السكلمات 
لاتقال فى مثل هذه الحال » وأخلق بها أن تكونّ قيلت فى ابتداء بيمته » قبل أن مخرج 
من الدينة إلىالبصرة » وأن الرضى” رحمه الله تعالى نقل ما جد » وحكى ماسمع »والغلط من 
غير » والوهم سابق له ؛ وما ذ كرناه واضح . 
[ ماورد فى وصاية على من الشعر | 
وبما رو يناه من الشعر المقول فى صدر الإسلام المتضمن كونه عليه السلام وصى” رسول 
الله قول عبد الله بن أبى سفيان بن الحرث ابن عبد المطلب : 
وَمنَا على ذاك صاحب” يبر وَصَاحِب در يوم سالت كتائية 
وَصى النبى" الصطق له فمَنْ ذا يذا نيه ومن ذا يعاربه ١‏ 
وقال عبد الرحمن بن جعيل : 
اسَرى لَقَد يمل ذا حفيظة على لين » معروفالناف موف 
علينًا وصى” الصطفق وابنة مه وأوّل مَنْ صل أخا الد.ين والتق 
وقال أب اليم بن التيهان ‏ وكان بدريا : 
قل للزبير وقل' لطلحة إتما نحن الذين شعارنا الأنصار” 
تن الذين رأت قريش فلن يوم القليب أونئك الكفاره 


كن شعان نسنا و دثاره يقد ع مثا الوح و الأبساء” 


مه 


عع ل 


رن الوص إماضا وولينا 2 برح الحفاد و باححت الأسرار 92© 
وقال عبر بن حارثة الأنصارىء وكان مع تمد بن الحنفيّة بوم الجل » وقد لامه أبوه 
عليه السلام.لما أمره بالجلة » فتقاعس : 
أبا حسن أنت فصل الأمور يتين بك الخل والمحرم” 
جعت" ارجال على راي بها ابتك يوم الوغى مقحم” 
ولم ينكص الره من خيفة ولكن توالت اله أمنهم 
فقال رويدا ولا تَسْجَلوا فإقى إذا رشقوا مقدم 
عه ولقتى محم بما يكره الرّجل الحجم 
سمى الى وشبه الوصو ورايته وبا لعندم 
وقال رجل من الأَزْد يوم الججل : 
هذا على وهو الوص آخاه يوم التحوّة الى 
وقال هذا بمدى الول وعاه وايع ونسى الشْوَء 
وخرج يوم الجل غلام من بنى ضّبَة شاب مُمْلم © من عسكر عائشة » وهو يقول : 
نحن بتو ضبة أعداه ع ذَاكَ الذى يعرف قِدْماً بالوصى 
وََارِسِ الخيل على عهد النبى ماأنا عن فضل على بالعيى 
لكنى أنى ابنه عفان التق إن الوك طالب" تأر الوّلى 
وقال سعيد بن قيس الحسدانىة يوم اللجل وكان فى عسكر على عليه السلام : 
43 حب أضر مت" انير انها كت الرعَى 6 
)١(‏ برح الخفاءء أى ظهر ما كان خافياً واكشفءمأخوذ من براح 4 وهو البارز الظاهر . 


(؟) المملم » بكسسر اللام : الذى علم مكانه فى الحرب بعلامة أعامها . 
قرف المران ّ انرماح الصلبة اللدئة » واحده مرائة 5 


دهع ب 


قل للء بن نمطا تدع با تكنيكرا تدان 
م بَنومَاوم” إِخْوَان) » 
وقال زياد بن لبيد الأنصارى” بوم طروي ل 0 
كفَبرى الأنسَارَيَوْمالْكَلَبْ إنا أناس” لَا ثبالى من 
ولا نبا فى الووصى مَنْ عضب وإأما الأنصار جد لاتب 
هذا عل وابن عبد الطلب تعر انز عل عن مذ اقزر 
عن يكيب اوه ناا تسن 
وقال حجر بن عدى” الكندى” فى ذلك اليوم أيضا : 
يريا حل ل[ عَليَا سم ل المبارك المي 
الؤمن الوحٌّد التقيّا لاخطل الرأى وَلَا غَوِيًا 
بل هاديا موقا مَبْدِيًا واحفظة رَبِى واحفظ التي 
فيه فَقَد كآن له ولا ثم ارتضاه بعدمٌ وَصِي 
وقال شزيمة بن ثابت 0 » ذو الشهادتين وكان” بد ريا فى يو الجل أيضا : 
ليس بين الأنصار فى جَحْمَةَ المر 7 وبين المٌداة إلا الطمان” 
وقراع الْكّاتق بالقضب الى عن إذا ماتحل” 
فادعها نستحجب فليس من انمز رجر والأوس على جَبآن 
ياوصى” الننبى” قد أجلت الحر نب الأعادى وسارّت الأظمان” 
وَاسْتَقَآمَتْ لك الور سوى الك ام وفى الشام يظهر الإدْعن” 
ع ماروا وَحنك مدا هكذا من حيث كتاوكانوا 


500 


2 


وقال خر يمة أيضاً فى يوم الجل : 
أعائش حَلّ عن علىء وعئيهء با ليس فيه ما أنت والداء 
وصى رسول الله م دون أهله و أنت ْم كان من ذاك شاهدة 
وَحَسَبِك منه بعض” ماتعليتة” ويَكفيك لولم نملمى غير واحده 


9٠ 
م-‎ 


إذا قيل” مذ ع منه” رَميته 2 مخذل ابن عفان وما تلك 1 يدء* 
وَلَيْنَ سآه الله قاطرة دما لذاك وما الأردض الفَصَادمائدَه 


وقال ابن بديل بن ورقاء المزاعى” يوم الجل أيضاً : 


-_- بت 9 8 ساسم>ه . تم 
اقم للخطة العظمئ الت حَدَنُتْ 2 حربالوصى وماللحربين آى 


الفاصل الح بالتقو ىإذاضر بت تلك القبائل ألخاسا لأسْداس 7" 


وقال عمرو بن أحَحَة بوم لجل فى خطبة الحسن بن على عليهالسلام؛ بعد خطبة عبدالله 


8 
ابن الر بير: 


لحن الن باشينة ‏ أبيعة _ ٠‏ فك فنا بام ين حلت 
نت بالحطبة الَتى صَدّعَ الل ه مها عَنْ أبيك أهلّ العيوب 


0-0 ع ّ- ضَُ رو 
وكشفت القناع فانضح الأمر وأصَلحت فاسدات القلوب 
لست كبن الزيثر خلج الَو ل وطأطا عتات قسْلٍ مُريب 
وأبى الله أن يقوم بما قا م به ابن' الو صى وابن اليب 


0-0 هل تك ١‏ 2 ب 
إن شخصا بين الننى ‏ لك اللمهسر ‏ وبين الوصى غَيْر مَسُوب 


» يقال لمن يظهر شيئا ويريد غيره : ضرب أخاسا لأسداس . والخس والمدس من آظماء الإبل‎ )١( 
والأصل فيه أن الرجل إذا أراد سغرا بعيدا عود إبله أن تععرب خا ء, ثم سدسا , حت إذا أخذث فى‎ 


السير صيرت عن الماء . ( تم الأمثال 4١8 : ١‏ ). 


د باعم؟ ب 


وقال زّحْر. بن قيس الى يوم امل أيضا : 
ربك على موا لل حبر مكنا ند الى 
مَنْ زَانَكُ الله ونمّاه الومى 2 إنتف وى حافظ” لبر الو الى 
» كا الغوى" تايم' مر الغوى * 
ذكر هذه .الأشعار والأراجيز بأحمها أبو نف لوط بن م30 فى كتاب وقعة 
الجبل . وأبو نف من الحدثين » ومن برى حة الإمامة بالاختيار » وليس من الشيعة 
ولا معدوداً من رجاًا . 
جد +1 1 
وما رويناه من أشعار صفين التى تتضمن تسميته عليه السلام بالوصى” ماذ كره نصر 
أبن مزاح" ؟ بن يسار المنقرى" فى كتاب صفين » وهو من رجال الحنديث » قال نصر 
ابن مراحم :قال زَحَو”" بن قيس الجمو” : 
0 الإلك على ألم رَسُول التليك تام الترء 
سول المليك وَمِنْ بَسْدِو خليفتنا القاء دم 
عَلنا عَنَيْتْ وصىء النى ممالدٌ عَنّْ م الأ 
قال نصر : ومن الشعر المنسوب إلى الأشعث بن قيس”*» 
66 انون وسو الأكم مكرك عقدمه السنلئوة 
رسُولَ الوصىة وصى” النبى” له السب والفضل ف الؤمنينا 
٠‏ (1) هولوط بن يحمي بن سميد بن مخنف بن سليم الأزدى 4 كان راوبة أخبار وصاحب تصائيف فى 
الفقتوح وحروب الإسلام » توق سنة ١١1‏ . معجم الادياء لاا : 4١‏ »ء الفبرست 5 . 
ز؟) ذكره ابن حجر فى لان الميزان 5 : ١61‏ ؟ وقال: إنه توفى سنة 5115 . 
(؟) زحرء ضبطه صاحب القاموس يفتح الزاى وسكون الحاء الموملة ؟ والذى فى كتاب صفين ص 5١‏ » 


أنها لجرير بن عبدالله البجلى » ضمن عثمرة أبيات . 
(:) كتاب صفين لنصر بن مزاحم ٠.309‏ ' 


دامع به 


ومن الشمر المنسوب إلى الأشمث أيضاً : 
أتانا التسُول رسول الوصى 


ل 2 
على" البذب من هامر 


60 
ويد بد وذو رصهره وَخَيرٌ لبد 0 


1 قد سمت عن تنكن 
)كن يَمَى مد لوأخبها 
شانى الرسول واللعين الخ را0» 
تير تب وَدَعَوْت قَنْيرا: 


لا يدفم الحذاث ماقد 2# 9 
أو حمزة القرْم الُمام الأزهرًا 


*8 كتاب صف‎ )١( 
» (؟) كتاب صفين : « وخير البرية فى المالم‎ . 


2 
* يترق| 


كلاها 2 حِنْده قد عَسْكرًا 


22 2 0 


ا كد خينا 
ل 
(7) كتاب صفين : « لن يدفم ا 


م بت ألؤت عون أي 


ل ساي د 


كانت 0 يوم يدر زا 


200 
أن بقرنوا وصيّه والأبئترًا 
فى اذا للدت 5 وعف 60١‏ 

إلى إذا الموت دنا وحضرا 


قدّم' والى لاتؤخ حَذَرًا 


000 


لوأن عندرى يا بن حر'ب جَعْفْرا 


أت قريش تمت ليل ظهرا 


(؟) كتاب صفين 44 4 وبعد هنا البيت : 


ا ا 


وى ل ١‏ * 


(4) كذافى !ء وف كتاب صفين » وفى ب « الأخورا » » وبعده هناك : 


وم 


وَسَل ا بِدرَا معا وَخْيَيرًا 


إِذْ وَرَدُوا الأمْرَ قَدَمُوا ألصّدَرًا 


ساوع! ل 


وقال جر ير بن عبد الله البحَلىَ» كتب بهذا الشعر إلى شر حبيل]نالسّمط الكندى» 
رئيس المامة من أسحاب معاوية : 
َصَحَتُك يبن السّمط لاتنبم الموى فالك ف الناثيا منالدين من بَدل7© 
وَلَاتك "ا لسُجْرَى إلى شرت غابق فقد خرق السَرْبَال واستنوق الجن" 
مقا ابن هن د ف على عضهة 12 وك ف سر أبوآن طانب أجل :© 
وما كرت إلا لازم قر ييه إلى أن أنى عمآن فى ببته الأجل 
وصى" رسول اله من دون أمله وفارسه الحاريى بم يرب الثل 9© 
وقال النعمانبن لان الأنصارى”" : 
كيف التكق والومئث إمامن لا كيف إلا حَيْرَةَ وتفاذلا 
لاتنبئن عقولكٌ , لاخَيِر فى من لم يكن عند البلابل عاقلا 
وذرُوا معاوية الغوى وتا بمو دين الوصى لتحمدوه انجلا ”© 
وقال عبد الرحمن بن ذيب الأسلى” : 


ألا أبلغ مماوية بْنَ عرب فلك لاتب إلى الضراب ؟ 
فإن نل وتبقّ الدَهر يوم يدرك يجحفل مده التراب 
يقودم” اوم إايك عَت يرد عن ضلال وارتياب 


وقال المغيرة «بن الحارث بن عبد الطاب با 


يأعصبة َه الوت صَإراً ايهو 7 


جيش”ا بن حر ب فإنالحق قد ظهر600 


وأيقئوا أنه من أضحى مخالفم أضحى شقيًا وأنتى نفسّه خسرا 
)١(‏ كتاب صفين ص 4,9 ه » وروايته هناك : « شر حبل يابن اللسمط » . 
(؟) صفين : « وقال أبن هند » . (؟) صفين : « وفارسه الأولى به » . 


(4) صفينء ص 4١6‏ » وفيه : « النضربن محلان » 
(0) صفين : « تصادفوه عاجلا » . )١(‏ صفين 4937 ء وفيه : ه ياشمرطة الخير » 


0 
نيم وصى رسول الله قائد 0 وصبر”ه وكتاب لله قد 5 ١‏ 
وقال عبد الله بن العباس بن عبد الطلب ”© : 
وصى” رسول الله من دون أهملر وََرِسُهُ إن قيل هل مِن مُنازل 
قدُوتسكة إن كنت تَبْنِى مهاجرا ‏ أشره كتطل الكيف عَْرَ لال "© 
والأشعار التى تتضمن هذه اللذظة كثيرة جد! » ولكنا ذكرنا منها هاهنا بعض ماقيل” 
فىهدين الح بين» فأما ماعداها » فإنه يحل" عن الحصر » و بعلم عن الإحصاء والمدٌ » ولولا 
خوف” الللالة والإضجارءلذكرنا من ذلك ماعلا أوراقا كثيرة . 





)١(‏ صفين غ47 
(5) عير القوم : صيدثم ؟ و'خلاحل باافتح : ججع حلاحل » بالضم » وهو الشجاع . 


ل ## لد 


ومن فطب: ده وظى المعر وف بالمُفشفية”"©: 


الأضل : 

أما وَأ شه .لقد تقمصهاً أ بن ن” أبى قحا 5 وَإنه” ذم" أن عل ,نحل لقب 
من الحا ؛ عدر عى اكير" وَلَايرقَ إِلّ ألطير . فسَدلت دونها ثاياً , 
وَطَوَيت عه كشحا» وطفقت أرْتَمْ تي بن أن أدول بِيَدٍ جَذاء » أو أمْيرَ على 
311 نا لوحي وا لكي بر كل بونرا 
.- حبق ب ؛ ادا اَن كل 6 ان حي سات فى أَلْمَين قَذّى 2 

فى الكل سحا أرَى ثرا فى مهب ٍ 
الشْنح : 
سدلت دونها ثوباءأى أرخيت » يقول ضر بت بينى و ينها حجاباً ؛ َمل الزاهد فيهاء 
الراغب عنها . وطويت عنها كشحا » أى قطعّها وصرمتها ؛ وهو مثل » قالوا : لأن من" 
كان إلى جانبك الأعن ماثلا فطويت كشحك الأبسر فقد ملت عنه » والكشح : مابين 
ا لحك . وعندى م أرادوا غير ذلك » وهوأن” من أجاع نه فقذ طوى 
كشحه ء كاأن من من" أ كل وشبع فقد ملا" كشحه فكاله أراد أنى أجعت” نفسى 
عنها » و ألتهمها . واليد الجذاء بالدال الهملة و بالذال المعجمة » والماءالمهملة مع الذالالعجمة » 
كلبممق ا مقطوعة . والطّخية:قطعة من الغيم والسحاب .وقوله :«عمياء» » تأ كيد لظلام الحال 
دتما ؛ يقولون : مفازة عمياء » أى يعمى فيها الدليل . ويكدح : يسعى ويكد 


» مخطوطة اللهج : « الشقعقية والمقمصة » (؟) طوطة المج : « فلان‎ )١( 
[فرف مخطوطة اللوج :0 المؤمن 6م‎ 


عقأ مه 


مع مشقة » قال تعالى : ل( إنك كاد ح” إل رَبك كَدْحا 4”©. وهاتاء بممنى هذمء «ها» 
قتنبيه» و «تا» للإشار 5» ومعنى «تا» ذى» وهذا أححىمنكذا أىأليقبالحجا ؛ وهوالمقل. 
© +4 1ه 
وفى هذا الفصل من باب البديع فى عل البيان عشرة ألفاظ : 
. , أوها: قوله : «لقد تقمصها» » أى جملها كالقميص مشتملة عليه » والضمير للخلافة » ول 
يذ كرهالالم بها كقوله سبحانه : ل( حت تَوَارَت' بالحجاب94» وكقوله : ( كل من 
أماوى" مايننى الثراه عر الفتى إذَا حَشْرَجَتْ يومكوضاق بها الصّدرُ 49 
وهذه اللفظة مأخوذة م نكتاب الله تعالى فى قوله سبحانه : ل( وَ لبس التَقُى 04*؟ م 
وقول النابغة 29 : 
تسبل إسربآلَا ين لكر وأَْتدى عَلَيْه بسَضْب فى الكريهة فاصل 
الثانية :قوله :2 ينحدر عنى السيل 6 » يعنى رفعة ممزلته عليه السلام »كانه فى ذروةجبل 
أو يفاع مشرف » ينحدر السيل عنه إلى الوهاد والغيطان » قال الحذلى" : 
وعيطاء يَكْثْر ها الزليل وينحدرٌ الكل عنها المحرّارا © 
الثاثئة : قوله عليه السلام : «.ولا يرق إلى" .الطير » » هذه أعفل” فى الرفعة والمير ..ن 
التى قبلها » لأنّ السيل ينحدرعن الرابية والحضبة » وأما تمد رٌ رق الطير فر بما يكون للقلال 
الشاهقة جد ء بل ماهو أعلى من قلال الجبال » كانه يقول : إنى للد منزلتى كن فى 
السماء التى نستتحيل أن تر'ق الطير إلمها » قال أبو الطيب : 
فَوْقَ الماء وقَوْقَ ما طَليُا فإذًا أرادها طَليةَ َل 00 


)١(‏ صورة الانشقاق > (؟) سورة س ؟""» 

(؟) سورة الرحن 5؟ (2) دبوانهة ١1١4‏ 

(0) سورة الأعراف ١‏ (1) كذا ف الأصول » والصواب أنه لأنى مام » 
ديوانه ؟ :5م (7) عيطاء : مرتفعة . والزايل : الزلل 


(8) درام : .لم 


وقال حبيب : 

تكارم لعن فى عر كانم اول ثارأعنة بس الكواكي”" 

الرابعة : قوله: « سدلت دوتها وبا » » قد ذ كرناه . 

الخامسة : قوله « وطويت عنها كشحا » » قد ذكرناه أيضا . 

السادسة : قوله : « أَصُولٌ بيد جَذَّاء © » قد ذكرناه . 

السابعة : قوله : « أطْير على لخية عمياء 6 » قد ذكرناه أيضاً . 

الثامنة : قوله : « وفى العين قذى » » أى صبرت على مض ض كا يصبر الأرمد . 

الناسمة + قوله + هاوق الللق شا » » وهو ما بترض- فق الخلق ؛ أى ا يصبرمن 
غص" بأمر فهو يكابد ادق . 

العاشرة : قوله : « أرى ثراتى تيبا » » كنى عن الخلافة بالتراث » وهو الموروث 
من المال . 

نديندين 

فأما قوله عليه السلام 08 0 5070770 
الذى نحن فيه » ولكنه تشبيه محض » خارج من باب الاستعارة والتوسم ؛ يقول :كا أن 
الرحا لا تدور إلا على القطاب » ودورانها بغير قطب لا ثمرة له ولا فائدة فيه » كذلك نسبق. 
إلى الخلافة » فإنها لا تقوم إلا بىء ولا يدور أمرثها إلاعل> . 

هكذا فسروه. وعندى أنه أراد أمرا آخر » وه وأنى من الخلافة فى الصمي » وى 
وسَطها و محبُوحَنيها ؛كا أن القطب وسط دائرة الرحا » قال الراجن”©: 


)١(‏ ديوانه ١‏ : لاا" 
(؟) هو جرير بن عطية » ديوافه 6 ؛ والأبيات أيضا فى الكامل ٠‏ .؟ ع ه41 0ء يقوفافىالح> 
ابن أيوب بن أبى عقيل الثقنى ؛ ابن عم الحجاج ؛ وكان عامله على البصرة . 


 ؟مهعاس‎ 


م 


على قلاص مثل خيطان ٠‏ اسل 93© إذا قطمن علماً بدا عَم 5 
حتى أنخناها إلى باب ب لفك" 6" خليفة الحجّاجج غير النب' 
#فى سرَة الجد و توح أ كم “أي 
وقال أمية بن أبى الصّلت لعبد الله بن جِدْعان : 
غلات منها بلبطا ح وحَل عَبِر يرك باو اهر' 5 

وأما قوة : « يرم فيها الكبير» وريب فيها الصنهر » » فيمكن أن يكونٌ من 
جاب الحقائق » و يمسكن أن يكون من باب الجازات والاستعارات ؛ أما الأول فإنه يعنى به 
طول" مدة ولاية المتقدّمين عليه » فإنها مدة يهرم فيه! الكبير» و يشيب فيها الصغير. 

وأما الثانى فإنه يعنى بذلك صعو بة تلك الأيام ؛حتى إن الكبير من الناس يكاد مهرم 
: لصمو بتها » والصغير بشيب من أهوالها » كولم : هذا أمر يشيب له الوليد ؛ وإن لم يشب 
على المقيقة . 





)١(‏ القلاس: جم قلوس ؟ وهى النافة الفتية . والخيطان : وال خوط جم خوط » ججم خوطة ؟ وهى النصن 
الناعم, واللم : شجر » واحدته سامة ؟ يصف ضورها . 
وبمده فى روابة الديوان : 


52 و ماعم شم رس م عوط فره م 
قد طويّت بطونيا عل الهم يمد انفضاج الْبدْنِ واللحم الي 
)١(‏ بده فى رواية الديوان : 


» فهن عن كمضلات الخدم » 
* حب تَدَأهَيْنَ إلى باب ٠‏ امك » 
9 فى صِنْضى" الجد ووو الكرّم » 


(ه) البطاح : بطن مكة ء والظواهر أعلاها ؛ والبيت فى اللسان ١57:5‏ منسوب للسكيت : بهذه الرواية 
آد-_- 9 ا #خ-- 00 0 
فحللت معتلج البطا حَ وَحلّ غيرك بالظواهر 


(؟) رواية الديوان : 


(4) رواية الديوان : 


ل هه | 


واعل أن ى الكلام تقديما وتأخيرا » وتقديره : ولا يرق إلى" الطير » فطفقت أرتئى 
بين كذا وكذا » فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى » فسدلت دونها ثوباء» وطويت عنها 
كشحاء ْم «فصيرت وفالعينقذى» ؛ إلى آخر القصة » لأنه لاجوز أن يسدل دونها توبا 
ويطوى عنها كشحا ء ثم يطفق يرثى بين أنْ ينابذمم أو يصبر؛ ألا ترى أنه إذا سَدّل 
دونها ثوبا؛ وطوى عنها كشحاء فقد تر كها وصرمها » ومن يترك و يمسرم' لا يرتنى 
فى المنابذة ! والتقديم والتأخير طريق لاحب » وسبيل مهيع فى لغة العرب » قال سبحانه : 
(ألَذِى نر عل عَبْدِء ألكتاب و' يحْمَلْ لَه عِرَجا . هيا 4 ”" أى أنزل على عبده 
الكتاب قياء ولم يحمل له عوجا ء وهذا كثير . 

وقوله عليه السلام: «حتى لق رب » بالوقف والإسكانءكا جاءت به الرواية فوقوله 
سبحانه : ل( ذَلِك لَنْ حَشىّ َب 4 7" بالوقف أيضا . 


[ نسب أبى بكر ونبذة من أخبارا بيه ] 


ابن أبى قحافة الشار إليه » هو أبو بكر , واسمه القديم عبد الكمبة » فساه رسول الله 
صلى اله عليه آله عبد الله . واختلفوافى « عتيق » » فقيل :كان اسمه فى الجاهلية » وقيل : 
بل سماه يءرسول الله صلى الله عليه والله . واس أ قحافة عمان »وهو عمان بن عامر بن عمرو 
ابن كمب بن سعد بن كم بن مرةة بن كعب بن لُؤى” بن غالب . وأمه ابنة ع”أبيه » وهى 
م امير بنت صخر بن عمرو بن كب بن سعد . أسلٍ أبو قحافة يوم الفتح » جاء به ابنه 
أبو بكر إلى النى صل الله عليه وآله » وهو شيخ كبيرء رأس هكالثفامة”“البيضاءء فأسل » 
فقال رسول الله صلل الله عليه واله : « غَيْروا شيبته © . ْ 





)١(‏ سورة الكيف 72١‏ 0 (؟) سورة البيئة ه 
زفق أورد الخبر ابن الأثير فى الهاية ( أنه ١ا):١ه‏ ألى بأَبى قحافة يوم الفنح وكأن رأسه ثغامة 6©. 
وقال : « هو نيت أنيض الزهر والمّر » يشبه به الشيب . وقبل : هى شجرة تبيض كأنها التلج » 1 


لظم - 


وولى” ابنه الملافة وهو حى” منقطم فى بيته » مكفوف عاجز عن المركة» فسمع ضُوضاء 
الناس» فقال : ما الحم ؟ فقالوا : ولى ابئك الخلافة » فقال : رضيت بنو عبد مناف بذلك ؟ 
قالوا : نعم ء قال : الهم" لامائم” لما أعطيت » » ولا معطى ا منصت . 


ويل الخلافة مَنْ أبوه حى: إلا أبو بكر » وأبو يكر عبد الكر يم 7" الطائع لله » 
وَل الأمر” وأبوه الطيع حى” ؛ خلع نفنه من الخلافة » وعهد بها إلى ابنه . وكان المنصور 
ينم عبد الله بن الحسن بن الحسن 7 أبا قحافة كما به لأن ابه 29 مدا ادّعى 
الخلافة وأبوه حى” . 

ومات أبو بكر وأبوفحافة حََ » فسيع الأصوات فسأل » فقيل : مات ابلك » 
قال روه غيل :وقول أبو قحافة فى أيام عمر فى سنة أر بع عشرة للهجرة » وعمره سبع 
ونسعون سنة » وهى المّنة التى توفى فيها نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاش" . 

إن قيل : ينوا لنا ماعندك فى هذا الكلام ! أليس مسر يمه دالا على تظليم القوم, 
ونسبتهم إلى اغتصاب الأمر ! فما قولكم فى ذلك ؟ إن حكتم عليهم بذلك فقد طعتم 
فههم » وإن لم تحكوا عليهم بذلك . فقد طمنتم فى لتم السك عليهم ! 

قيل : أما الإمامية من الشيعة فتتجرى هذه الألفاظ على ظلواهرها » وتذهب؛ إلى أنْ. 
النى" صلى الله عليه وآله نص على أمير المؤمنين عليه السلام » وأنه 56 588 


)١(‏ أصيب المطيع لله بالفالم » وما قوى عليه وثقل لسانه » خلع نفسه . وبويم لولده الطائم 4 وكان ذلك 
فى سنة 54 . الفخرى ص 0ه ؟" 
() كان عبدالت بن الحسن بن الحسن بن بنأبى طالبءشيخ بنى هاشم فى وقنه » والمقدم فيهم. وانظر 
أخبارهفى مقاتل الطالبين ص ١886-1١19‏ . 

(؟) كان عاداء آل أبى طالب يرون فى عمد بن عبدالله بن الحسن أنه النفس الركية ؟ وكان أفضل أهل. 
بيته فى عله بكتاب الله وحفظه له ء مع فقبه فى الدين وشجاعته وجوده وبأسه وكل أمر يجمل عثله . 
وانظر ترجته واخباره فى مقائل الطالبيين ص 59 ةو" 

(4) هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ له صحبة » وكان أسن من أسلم عن بنى هاشم ؟ حى. 
من مميه حخزة والعباس . الإصابة ٠٠684:‏ 


لدبمام؟١‏ ل 


وأما أسحابنا رحمهم الله ؛ فلهم أن يقولوا : إنه لما كان أميرٌ المؤمنين عليه السلام 
هو الأفضل والأحق” » وعدل عنه إلى مَنْ لا يساويه فى فضل » ولا بوازيه فى جهاد وعل ؛ 
ولا يعماثله فى راو قر دعا إطلاق” هذه الألفاظ » وإن كان من ورم بالحلافة 
قبله عَدْلَا تقيا » وكانت بيعته بيعسة حيحة ؛ ألا ترى أن البلد قد يكون فيه ققيهان : 
أحرثما أعل من الآخر بطبقات كثيرة » فيّجمل السلطان الأنقص,علامنهما قاضياً » فيتوجّد 
الأعل”" ويتألم » وينفث أحيانا بالشَكُوى » ولا يكون ذلكطعنا فى القاضى ولا تفسيقاله» 
ولا حكّْا منه بأنه غير صالح » بل للعدول عن الأحق” والأؤلى ! وهذا أمر مركوزفى طباع 
اببشر» ومجبول فى أصل الغر يز والفطرة ؛ فأصحابنا رحمهم الله » لما أحسنوا الظن بالصحابة » 
وحملوا ماوقم منهم على وجه الصواب » وأمهم نظروا إلى مصلحة الإسلام » وخافوا فتنة 
لاتقتصر على ذهاب اعللافة فقط » بل وتغضى إلى ذهاب النبوة واللة » فمدكوا عن 
الأفضل الأشرف الأحق » إلى فاضل آخر دونه » فعقدواله ‏ احتاجوا إلى تأويل 
هذه الألفاظ الصادرة عن يعتقدونه فى الجلالة والرفعة قريباً من مزلة النبوة » فتأوّلوها 
بهذا التأويل » وحملوها على التألم » للعدول عن الأؤلى . 

وليس هذا بابد من تأويل الإمامية قوله تعالى : ل( وَعَصَى 51م رب فَنَوَى )4 ", 
وقوطم : معنى « عصى » أنه عَدَلُ عن الأؤلى » لأنّ الأمر بترك أ كل الشحرة كان أمراً 
على سبيل الندب » فلماتركه دم » كان تاركا للاأفضل والأؤْلى » فسمى عاصيا ياعتبار 
تخائفة الأؤلى » وحملوا « غَوَى » على « خاب » لاعلى الغواية بمهنى الضلال . ومعلوم أن 
تأوي ل كلام أمير الؤمنين عليه السلام وتقله على أنه شكا من تركيم الأؤلى أحسن” 
من تغْل قوفه تصالى : لروعَمَى 57م على أنه رك الأؤلى . 


| ب : « الأعظم » , والأجود ماأثبته منْ‎ )١( 
١١١ (؟) سورة له‎ 


- ١ هرق‎ - 


إن قيل : لا تخاو الصحابة إِمّا أن تتكون عدلت عن الأفضل لعلة ومانع فى الأفضل » 
أولا مانم . فإن كان لالمانع » كان ذاك عقداً للمفضول بال موى ؛ فيكون باطلا » وإن 
كان لمانع - وهو ماتذكرونه من خَوف الفتنة » وكوون الناس كانوا يبغضون عليا عليه 
السلام ومحسدونه ‏ فقد كان يحب أن يعذِرم أمير المؤمنين عليه السلام فى العدول 
عنه » و بعل أنّ العقد لغيردهو المصلحة للاإسلام ؛فكيف حَسّن منه أن يشّكوم بعد ذلك؟ 
ويتوجد عليهم ! 

وأيضا » فا ممنى قوله : « فطفقت أرتئى بين أن أصول بيد جَذاء © على ما تأوتم به 
كلامه ؟ فإنّ تارك الأول لا يصال عليه بالحرب ! 

قيل : يحوز أن يكون أمير للؤمتين عليه السلام لم يلين على ظلنه ما عَلب على غلنون 
الصحابة من الشّغب وثُورَان الفتنة » والظنون” تختلف باشتلاف الأمارات » فربة إنسان 
يغلب على غلثه أمر بغلب على ظنغيره خلافه . وأما قوله : « أرتثى بينأنْ أصول» » فيحوز 
أن يكون لم بَْنِ به صيال” الحرب » بل يال الجد ل والمناظرة؟يبين ذلك أنه لوكان جادهم 
وأظبر مافى نفسه للم » فريما تحصموه بأن يقولواله : قد غلب على ظأنوننا أنّ الفساد 
يعن ويتفاتم إن وَليت الأمرء ولا يجوز مع لبه خلنوننا لذللك أنْ نسم الأمر إليك »فهو 
عليه السلام قال : طفقت أرتثى بين أن أذ كر لم فضائرى عايهم » وأحاجّهم بها » فيجيبوى 
بهذا الَرب من الجواب ‏ الذى تصير حُجَتى به جَذَاء مقطوعة ءولا قدرة لى على تشييدها 
ونصرتها - و بين أنْ أصبر على ما مُنيت به » ودَفمّت إليه . 

إن قيل : إذا كان عليه السلام لم يغلب' على ظته وجود العلة والمانع فيه » وقد استراب 
الصحابة وشكاهم لمداوهم عن الأفضل الذى لا عله فيه عنده قفد سدم أنه طم الصحابة » 
ونسبهم إلى غصب حَقه » فا الفرق بين ذلك و بين أن يستظلءهم لخالفة النص ؟ وكيف 


لداهوهم١‏ ل 


هر بتم من نسبته لهم إلى الفلم لدقع النص” » ووقعسم فى نسبته لم إلى الفالٍ يلاف الأؤلى من 
غيرعاة ف الأؤْلى! ومعلوم أنمخالفة الأوْلى من غير علة فى الأول ىكتارك النص ؛ لأن” المقد 
فى كلا الموضعين يكون فاسدا ! 
قيل :الفرق يبن الأمر ين ظاهر » لأنه عليه السلام لو بوم إلى مخالفة النص> لوجب 
وجودٌ النص” » ولوكان النصءٌ موجودا لكانوا فناقا أوكفارا لخالفته . وأمًا إذا نسهم 
إلى ترك الأؤلى من غير علة فى الأؤْلى » فقد نسبهم إلى أمر يدّعون فيه خلاف ما يددعى 
عليه السلام » وأحد الأمرين لازم ؛ وهو إما أن يكون ظنهم صحيحا » أو غير ميح » فإن. 
كان لمهم هو الصحيح فلا كلام فى المسألة و إن لم يكن ظمهم صحيحا كانواكالجتهد إذا طن 
وأخطأ » فإنه معذور » ومخالفة النص” خارج عن هذا الباب ؛ لأن مخالته غير ممذور بحال > 
فافترق الحملان . 
1 مرض رسول الله وإمرة أسامة بن زيد على الميش ١‏ 
ما مرض رسول" الله صلى الله عليه وآآله مرض اموت » دعا أسامة بن زيد بن حارثة » 
قال : سر' إلى مقمل أبيك » فأوطتّهم الميل » فقد وليك على هذا الجيش » و إن أظفرتك. 
الله بالمد » فأقال اللبث » وبث العيون ء وقد الطلائع ؟ فل ببق" أحد من وجوه 
المهاجر ين والأنصار إلا كان فى ذلك الجيش ؛ منهم أبو بكر وسمر » فتكلم قوم وقالوا : 
يستعمل هذا الغلام” على جلة المهاجر بن والأنصار ! ففضب رسول الله صلى الله عليه وله 
لما سمع ذلك » وخرج عاصباً رأسه » فصمد المنبر وعليه قطيفة 7" فقال ::< أمها الناس » 
ما مقلةبفتنى عن بعتم فى تأميوى أسامة !| لئن طعنتم فى تأميرى أسامة » ققد طعتم 
فى تأميرى أباه من" قبله » وأ الله إنكان لخليقا بالإمارة » وابته من ”© بمده لخليق بها » 
)١( ٠‏ قل زيد بن حارثة بمؤتة ؟ إحدى قرى البلقاء ؟ وتفصيل الخبر فى الطبرى » ( حوادث المنة 


الثامنة ) . 
)١(‏ القطيفة : كساء له أعهداب () ! : « وإن ابنه من بعده الحليق بها » 


0-0-7 


وإنهما لمن أحمب الناس إلى" ؛ فاستوصوا به خيراً » فإنه من خياركم © ثم تزل ودخل ببته » 
.وجاء المسامون بود عون رسول اللدصلى اللمعليه وآله »و يمضون إلى عسكرأسامة بالر'ف 2" 
وتَدْل”"؟ رسولالله صلىاللّه عليه وآله » واشتدد ما يحده » فأرسل بعض نسائهإلى أسامة 
و بعض مَنْ كان معه » يعامونهم ذلك » فدخل أسامة من معسكره ‏ والنى” صلى اله عليه 
وآله مغمور» وهو اليوم الذى لَدَوٌه 7" فيه فتطأطأ أسامة عليه فقبّلهِ » ورسول الله صلى 
الله عليه وآله قد أسكت » فبو لا يتك ٠‏ مل يرفم يديه إلى السماء ثم يضعهما على 
أسامة ؛ كالداعى له » ثم أشار إليه بالرجوع إلى عسكره » والتوجّه لما 'بعئه فيه » فرجع أسامة 
إلى عسكره » ثم أرسل نساء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أسامة بأمر نه بالدخول » 
ويقلن : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أصبح بارا » فدخل أسامة من معسكره 
يوم الاثنين ؛ الثانى عشر من شهر ر بيع الأول فوجّد رسول الله صلى الله عليه وآله مُفيقا » 
خأمره بالمروج وتعجيل النفوذ » وقال : اغدٌ على بركة الله » وجعل يقول : أنفذوا بعث 
أسامة » ويكرر ذلك » فوداع رسول الله صل الله عليه وآله » وخرج ومعه أبو بكر وعمر » 
فلها ركب جاءه رسول أم أيمن » ققال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله يموت » فأقبل 
ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة»فات بو'ا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حين زالت الشمس 
من هذا اليوم » وهو بوم الاثنين » وقد مات واللواء مع بُرَيدة بن النصّيب » فدخل باللواء 
فر َه عند باب رسول الله صل الله عليه وآله وهو مُفْلقَ » وعلىة عليه السلام و بعض 
فى هاشم مشتغلون بإعداد جهازه وعَدّْلِهِ » فقال العباس لعلى ‏ وها فى الدار : امْدّد يدك 
أبابنك » فيقول الناس : ع سول أل بايم ابن 7 رسول الله فلا مختلف عليك 
0 سرف مي د أميال من المديئة نحو الشام . 
(؟) ثقل ء بالكسر : اشتد مرضه 


(؟) يقال لد المريض » بالبناء للمجهول أى دووى باللدود ؟ بالفتح ؟ وهو من الأدوية ما يسقاه المريض 
فى أحد شق الفمكوانظر النهاية لابن الأثر :هه , واللسان 4 :وم 


١ع‏ 
اثنان » فقالله : أو يطمم باع" فيها طامع غيرى ! قال : ستمل ؛ فل يلبنا أنْ جاءتهما 
الأنصار بالبيئمة » فندم على" عليه السلام على تفر يطه فى أمر البيعة وتقاعده عنها ءوأنشده 


العباس قول دريد : 
0 و 
أمراتيع أمرى بمج الوَى فل يستبينوا النصح إلا ضح الند ”© 


نضيتن 

وزع الشيعة أن رسول الله خل الله واه كان يمل موته » وأنه سير أبا بكر 
وعرق سف أعاية هلد :دا اللدره نتيا فعنة الأ ” لعلى> عليه السلام » ويبايمة 
من تََلف من المسامين بالمدينة على سكون وطباأ نينة » فإذا جاءهما ,لير يموت رسول الله 
صل الله عليه وآله و بيعة الناس لعلِى” عليه السلام بعده »كانا عن المنازعة واللملاف أبمد » 
لأنّ العرب كانت تلتزم بإنمام تلك البئعة » ويحتاج فى نقضها إلى حروب شديدة » 
ضِ له ما قدّرء وتثاقل أسامة بالجيش أياماء مع شدة حث" رسول الله صل الله عليه وآآله 
على نفوذه وخروجه بالجيش » حتى مات صلى الله عليه وآله وهما بالمدينة » فسبقًا عليًا 
إلى البيعة وجرى ما جرى 

وهذا عندى غير منقدح ‏ لأنه إ نكان صلى الله عليه وآله يعر مو ٠‏ فبوأيضا يمل 
أن أيا بكر سيلى الخلافة » وما يعامه لا يحترس منه » وإمايترت هذا وبصح إذا فرضنا 
أنه عليه السلام كان يظن موه ولا يعامه حقيقة » ويظن أن أبا بكر وعمر يالآرتف 
على ابن عمه » و يخاف وقوع ذلك منهما ولا يله حقيقة » فيجوز إنكانت الال كذا 
أن ينقدح هذا التوهُّم » ويتطرق هذا الظن” » كالواحد منا له ولدان : مخاف من أحدهما 


. » وروايته : « فل يستبينوا الرشد‎ » 4١4 : ديواز الخماسة - بسرح للرزوق ؟‎ )١( 
) تهج البلاغة  أول‎ - ١١( 


- 


أن يتغلب بعد موته على جميع ماله » ولا يوصل أخاه إلى شىء من حقه ؟ فإنه قد مخطر له 
عند مرضه الذى يتخوّف أن بموت فيه أن يأمر الولد الخوف جانبه بالسفر إلى بلد بعيد 
فى مجارة يسلمها إليه » يجمل ذلك طريقا إلى دف تغلبه على الولد الآخر . ش 
+ + جد 
الأفل 
ع مسا الأول لتبيله » فأذل يبا إن أبن الطب 'بندء0؟ : 


شان يقل ريما بوم “عي أغى حابر 
فيا ححباً ! بين هو يَشْتقيلا يانه إذ عَعَدها لآخر بم وفكتهٍ » نشد مانمطنًا 
عَراعئيا | برها فى حور حَشاء يفا كذي) : وَنخْشن مب ا وَيَكْثرُ عار فيباء 
وَالَاْتِذَارٌ منها » قصّاحيها كرا كب أَلصّمْبَة ؛ إن ؛ أشتق له حرم رم إن شل لها 
تقس" » فسن" الا لص أله متبط وماس » وَتَلَوْنِ وَاغفرَاضٍ » فَصَيِرْتُ عل طول 
ال وش أليختة . 


+ + 
القن : 
مضى لسبيله : مات » والتبيل الطريق » وتقديره : مضى على سبياه » ونجى' اللام 
« على » كقوله0" : 


#« فخر صر بع يدن ٠‏ كلثم # 
وقوله : ه فأَدلَ بها » من قوله تعالى : « وَلَا مأ كلوا أ الك" بيتك" بالباطل 
)١(‏ فى مخطوطة الهج : « ثم مثل بقول الأعدى » . وكذلك فى حوائى ب 
(؟) لجابر بن حنى التغلى » وصدره : 
# تنوه ارامح ايت الى ل 
منقصيدة له مفضلية 5١7-508‏ وهو أيضا من شواهد النى: 5١١‏ » على وضماللام موضع «على» ‏ 


- 


وتوا يبا إلى الفسكام )”9 , أى تدضوها إليهم _رَْوَة » وأصله من : أدليت الالو 
فى البثر» أرسلتها . 
فإن قلت : فإن" أبا بكر إنما دفمها إلى عمر حين مات » ولا معنى للرّشوة عند اللوت ! 
قلت : لما كان غليه السلام يرَى أن المدول بها عنه إلى غيره إخراج لها إلى غير جهة 
الاستحقاق » شب ذلك بإدلاء الإنسان بماله إلى الحم » فإنه إخراج للمال إلى غير وجهه » 
فكان ذلك من باب الاستعارة . 


| هد أبى بكر بالحلافة إلى حمر بن الطاب | 


وابن الخطاب هو أبو حفص تمر الفاروق » وأبوه الطاب بن نيمل بن عبد المرّى 
ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رَرّاح بن عدى” بن كعب بن لوك بن غالب . وأم عمر 
حَنتمة بنت هاشم بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

لم احتض رأ بو بكر قاللنكاتب ا كتب : هذا ماعهدعبد اللهبنعمان”"* آخرعهدهبالدنيا 
وأوّل عبده بالآخرة » فى الساعةالتى يبرّفهها الفاجر» و لم فيها الكافر . ثم أغى عليهفكتب 
الكاتب : عمر بن الخطاب » ثم أفاق أبو بكر فقال : اقرأ ما كتبت » فقرأ وذ كر اس عمر» 
فقال : أنى للك هذا ! قال : ما كنتلتعدوه» فقال : أصبت » ثمقال: مم "كتابك » قال : 
ما كنتأ كتب ؟ قال اكتب : وذلك حيث أجال رأيه وأعمل فكره » فرأى أن" 
هذا الأمر ” لايصلح آخره إلا بمابه أوله صلح؟ » ولا يحتمله إلا أفضل” العرب مقدرة » 
وأملكهم اليف وأشدّمم فى حال الشدة» وأسلسهم فى حال اللين » وأعلمهم برأى ذوى 
الرأى » لاليتشاغل بما لابعنيه » ولاحرّن لالم ينزل به » ولايستحى من التعل » ولا يتحير 


)١(‏ سورة البقرة ١88‏ (؟) عثان اسم أبى قحافة 
(0م) ب : « لايصلح آخره إلا عا يصلح به أوله » . 


0 
١ 


عند البديهة . وى" على الأمور ء لايحوز بشىء منها حنندّه عدوانا ولاتقصيرا » يرصف لما 
هوات عتاده.من الحذر. 
فلما فرغ من التكتاب » دخل عليسه قوم من الصدفابة ؟ منهم طلحة » » فقال له 29 : 
ما أنت قائل اربك غدا ء وقد ولَيْتَ علينا فقا غليظا » تفرّق منه النفوس ؛ وتنفض> 
عنه القاوب ! 
قال أبو بكر : أسندوى ‏ وكان مستلقيا ‏ فأسنفاوة ء فقال لطلحة : أبالله نوك ففى ! 
إذا قال لى ذلك غدا قلت له : وليت علمهم غير أغلك . 
ويقال 92 : أصدقالناس,فراسة ثلاثة اررق قزل الامرأه عن بويت عليه السلام: 
(وَفالَ اذى شتام من مط لأمرأته أ كر مَنوَاء ع أن ينفسن أذ تتحْذم 
0م :(0 بت أستأجرا إن خَيْرَ 
جات ألْقَوى ؛ لين 4 ”© » وأبو بكر فى ع . 
/ :5 جه ش 
وروى كثير من الناس أن أبا بكر لما تَزّل به الموك 2" دعا عبد الرحمن بن عوف » 
فقال : أخيرنى عن عمر » فقال : إنه أفضل” من رأيك؛إلا أن" فيه غلظة » فقال أبو بكر : 
ذاك لأنه يرانى رقيقا » ولو قد أفضّى الأمر” إليه ترك كثيرا مما هو عليه » وقد رمقته إذا أنا 
غضبت” على رجل أرانى الرّضا عنه » و إِذا ألنت' له أرانى الشدة عليه ٠‏ ثم دعا عمان 
ابن عفان » ققال : أخيرنى عن عمر » فقال : سر يرنه خير”” من علائيته » وليس فينا مثلد» 
فتال لما : لاتذ اما قلت” لكا شيأ ء ولو تركت عمر لما عدوتك يا عمّان » والطيرة لك 
ألا تل من أموزهم شيئأ » واوددت أنى كنت من أمورم خخلواً » وكنت فيمن مضى 
من سلفكم . ودل طلحة بن عبيد لله على أبى بكر » فقال : إنه بلغنى أنك يا خليفة 


(١)كلة‏ 201 (؟) ‏ : « ويقال إنه » 
زف سورة يوسف "١‏ )غ( سورة القصس 5" 
(6) ساقطة من ب (1) ! : « تقصر عن غلائيته » 


- 15 ل 


رسول الله » استخلفت على الناس عمر » وقد.رأيت ها يلق الناس منه وأنت معه » 
فكيف به إذا خلا بهم » وأنت غداً لاق ر بك ..فيسألك عن رعيتك ! فقال أبو بكر : 
أجلسون » ثم قال : أبالله تخوفنى ! إذا لقيت” ربى فسألنى » قلت : استخلفت” عليهم 
ير أهلك . فقال طلحة : أعمر ير الناس يا خليفة رسول الله ! فاشتد” غضبه + وقال : 
إى والله ٠‏ هو خيرم وأنت شرم . أما والله لو وليتّك ملت أنفك فى قفاك » وارفت” 
فلك فوق قدرها » حتى يكون الله هو الذى يضمها ! أثيتنى 0 
أن تفتننى عن دينى » .وتزيلنى عن رأبى ! 0 ' لا أقام الله رجليك ! أما والله 0 

فواق ناقة » وبلفنى أنّك نغمصته فيا ء أو ذكرته بسوء » لألمقنك ممحمضات قنةاحيث 
كن فون ولا ترون » وترعؤن ولا نشبعون “وأتم بذلك الحجون راضون ! 
فقام طلحة لخرج . 

*# 

أحضر أبو بكر عمان ‏ وهو يحود بنفسه ‏ فأمره أن يكتب عبداً » وقال ‏ أكتب : 
بسم الله الرحمن الرحب ء هذا ما عهد عبد الله بن عثمان”'" إلى المسلمين ء ثم أما بعد ء مأغى 
عليه ؛ وكتب عمان : قد استخافت” عليكم عمر بن اللخطاب » وأفاق أبو بكر ء ققال : اقرأ 
فقرأه » فكب أبو بكر » وسر » وقال : أراك خذت أن مختلف الناس إن مت فى غشيتى ! 
قال : نم » قال : جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله » ثم ألم" العبد » وأمر أن يقرأ 
على الناس فقرئ عليهم » ثم أوصى عمر » فقال له : إن لله حقا بلليل لا يقبله فى اللعهار » 
وحم فى النهار لا يقبله بالليل » وإنه لا يقبل” نافلة مالم تؤد” الفر يضة » و إنما ثقلت مواز ين 
من اتبع الحق مع ثقله عليه » وإنما خفتمواز ين من اتَبع الباطل نلفته عليه » إنما أنززلت 
آي الرخاء مع آنة الشدة » لثلا يرغب المؤمن رغبة يتمتّى فيب على الله ما ليس لل » ولثلا 





» فى تار الطبرى 4 : ؟ه : « أبو بكر بن ألى قحافة‎ )١( 


جهو 


يرهب زهبة يلقى فيها بيده » فإن حفظت وصيتى » فلا يكن غائب” ابا لتابواارت 
ولبت معجزة 1 

59 يف أويكر. 

+ + جد 

,دن أب بكر حر بوم موئة بد عبده إليه» فال : ف لأرجو أن ا 
فلا شين" حتتى تندب الناس مع المثنى” بن حارثة » وإن تأخرت إلى اليل فلا تصيحن 
: حتى تدب افداس ممه » ولا تشخلتكم خصيبة عن دينكم » وقد ال سول لهاس 
لله عليه ا 

وتيف أبر بكر لبي التلاشاء كان بقين من جعلدى الأخرة ننة لكا عر 

٠‏ 1د 

. وأما للبيت افنى أمثل به عليه اللام » فإنه للاأعثى البكبير ؛ أعثى قبس . وهو 
أو بهد ميسن بن قيس بن جَنْدل » من القصيدة التى قالمسا فى منافرة علقمة بن علاثة 


0 وعلمر بن الطفيل 6 وأوها : . 
َل ما أنْتَ إلى عامر الناقض الأؤتكر والدبت 0© 
يقول فيها :' ١‏ 


' الركمل 24 9 يه تبت ٠.‏ 2-0 
ا أتل اه" لذ ينه شرم تزمرم كرف؟ 


َيافَة باشل خطارة تُلوى بشراخئ مَيَْةِ اير 2" 
ل 
جيد الوقوع على ظهر البعير- . 1 
() حيواته 6م ؟؛ وبقم هذا البهت الخامس عمير منها » وأولها : 
شافتك 2 قنلة أطلاها بالمّط فالوتر إلى حأجر 


(؟) الجسمرة : الناقة السسريمة » والدوسرة : الضخمة . والماقر. : الى م تحمل» وف الديوان : « حين 
اعترى »> . 0 
(؟) الزيافة : اغختالة فى 'سيرها . والخطارة : الى مخطر بذنها نشاطا . 


0 


وها رن عل لوبو 2ن اع ا 
أزىبما البيْدَاء إذ مَجّرتْ وأنت بي َالْقَرو والناصنر ى 
فى مجدل شيد نيان يل عنة ظفره الطائر 
تقول : نان ما ها :وشتّان هماء ولا يحوز شّان ما يينهما ؛ إلا على قول ضميف . 
وسّئّان أصله شنت» نت » كوشكآن ذاخروجاء من وَسَك . وحيان وجابر ابنا السّمين الحنفيّان » 
وكآن كان ماس كرات ونما #خر »+ وكان ندم الأعثى ؛ وكان أخوه حابر أصفر 
سنا منه ء فيقال : إت حيَان قال للاأعشى : نسبتنى إلى أنى ؛ وهو أصغر” سنا مّى ! 
فال : إن" الروىة اضطرنى إلى ذلك »-ققال : والله لانازعتك كأسا أبدا ما عشت . يقول : 
شتان يوبى وأنا فى الحاجرة والرمضاء » أسيرٌ على كور هذه الناقة » وبوم حيّان وهو 
فى سكرة الشراب » ناعم البال ٠‏ مرفه من الأ كدار وامشاق" . قراو شبه حوض » 
يشَعْذْ من جذع أومن شجر أينبذ فيه » والماصر : الذى ستصر النب.. والجّدّل : 


الزن انيع . 
د جد جا > 


وشنيه بهذا العنى قول الفضل بن الر بيع فى أيام فتنة الأمين يذكر حلله وحفل أخيه 
الأمون : نما نحن ”" شمب من أصل » إن قوى قويناء وإن ضف ضمفنا » وإن هذا 
الرجل قد ألتى بيده 1 الوكماء » يشاور النناء » ويقدم على الرؤيا » قد أمكن 
أهلالخسارة واللهو من سمه » فهم كنونه الظفر» وبعدونه عُقَب الأيام ؛ والحلاك أسرع إليه 
من السيل إلى قيعان الرمل » ينام نوم الف بان » وينتبه انتباه الذئب ء مه بطل وفرجه » 
ليفك ف زراك ننه عرولا روي أن إنضاء رأى 'ولة تكن عدخي له عكداات 





)١(‏ لم يرد هذا البيت فى ديوانه » وهو فى اللسان :*»ء وروايته: 
أَرْمى بها البيداء إذ أغرضت * 


ساحي؟"ؤ سب 


ا ؛ وفودق إليه أسدً سهامه » يرميه على بعد الدار بالحتف النافذ » والموت الةاصد » 
قد عََأ له المنايا على متون اميل » وناط له البلايا يأسنة الرماح وشفار السيوف » فهو 
ل 
لشتّات ماينى وبين ابن خالهر أمية فى الرزق الذى ليقي" 7 
بقارع أتراك ابن خافانَ ليلة” إلى أن يَرَى الإصباح لا يتلمم” 
وآخذها حمراء كالسك ريمُها لها أرج من دنها يتف 
ينبح من طول اراد وجشة ‏ نحيال” وأنجى فى الل أسمم' 
وأمية المذ كور فى هذا اللبعر » هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيذ بن أبى الييس 
.ابن أمية بن عبد تمس كان والىه خراسان » وحارب الترك . والشعر للبَِيث . 
+ جد جه 
يقول أمير الؤمنين عليه السلام : شتازء بين بوبى فى الخلافة مع ما انتفض عل 
من الأمر » ومُنيت به من اننشار الحبل » واضطراب أركان انكلافة ؛ وبين يوم عبر 
حيث” وللها على تاعدة ممهدة » وأركا' دوكر نامل ب ناعم أمزواطرد سف + 
وسكنت أيامه . 
قوله عليه السلام : « فيايجبا 6 أصله » فيايبى » كقولك : ياغلامى » ثم قلبوا اليا 
أثفاء فقالوا : ياتجبا» كقوهم : ياغلاما » فإن وقفت وقفت على هاء الكت » فقلت : 
يا تجباه! ويا غلاماه ! قال : العجب منه » وهو يستقيل المسلمين من الخلافة أيام حياته » 
فيقول : أقياوق » ثم يعقدها عند وفاته لآخر » وهذا يناقض الزهد فيها والاستقالة منها . 
وقال شاعر من شعراء الشّيعة : 
اوها يوم التقيفة أوزا رأنخف الجبال وَهى تقال 
)١(‏ رواية الطبرى : 
فشتان ما بين وبين ابن خآلد أمية فى الرزق الذى الله فلي" 
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ثم جاءوا من برها يستقيلو نَّء وهيهات عثرة لاتقال! ٠‏ 

وقد اختلف الرواة فى هذه اللفظة » فكثير منالناس رواها : «أقياونى فلستمخيرع» > 
ومن الناس من أنكر هذه اللفظة ولم يروها » و إنما روى قوله : « وليتكم ولست خيرم © 
واحتج بذلك من لم يشترط الأفضلية فى الإمامة . ومن رواها اعتذر لأبىبكر فقال: إنما قال : 
أقيلونى » ليتودر”" مافى نفوس”" الناس من بيعته » وخر ما عندهم من ولايته » فيطل مر يدهم 
وكارههم » ويحتهم ومبغضهم . فلما رأى النفوس” إليه سا كنة , والقاوب لبيعتهمذعنة » استمر 
على إمارته » وحَكم حك الملفاء فى رعيقه » ولم يكن منكراً منه أن يعهد إلى من 
امنتصلحه عكلافته . 

قالوا : وقد جرى مثلٌ ذلك لعلى عليه السلام » فإنه قال للناس بعد قتل عمان : دعونى 
والنسوا غيرى » فأنا لكر وزيراً خير منى لسك أميرا . وقال لمم : اتركونى » فأنا كأحدك » 
بل أنا مك وأطوَشَكُم لمن وليتموه أمرك » فأبوا عليه وبايموه » فتكرهها أولا م عبد 
بها إلى المسن عليه السلام عند موته . 

قالت الإمامية : هذا غير لازم والفرق بين الموضمين ظاهر » لأن” عليا عليه السلام. 
لم يقل : إلى لا أصلح » ولكنه كره الفتنة» وأبو بكر قال كلاما معناه : إنى لا أصلح لها » 
لقوله : « لست يمخيرم » » ومن ننى عن نفسه صلاحيية للامامة » لا يحوز أن يعهد بها 
إلى غيره . 

واعل أن الكلام فى هذا الموضع مبنى” على أنّ الأفضلية هل هىشرط ف الإمامة أم لا؟ 
وقد تكلمنا فى شرح ”” الغرر “» لشيخنا أبى الحسين”" رحمه الله تعالى فى هذا البحث بما 
لايحتمله هذا الكتاب . 


.» قلوب‎ «١ : |) | يدور : يبحث‎ )١( 
.,» (؟) هو أبو الحسين عمد بن على بن الطيب المتكام المعتزلى؟ وق سنة 455 » وكتابه « غرر الأدلة‎ 
.44805:١ ذكرهابن خلكان‎ 


0-7 


وقوله عليه السلام : « لشد مانشطرا ضرعيها » » شد »أصله « شدد » »كقولك : 
حب فى « حبذا » أصله حَبب » ومعنى «شد» صار شديداً جدً! » ومعنى « حب» صار 
حبيباً » قال البحترى” : 

عد ما أغريت علو ببَجْرى يد وَجْدِى بها وقلة صَبْرِى 

وللناقة أر بمة أخلاف : خلفان قادمان وخلفان آآخران » وكل” اثنين منهما شطر . 
وتَقَطرا ضرئعها : اقتسما فائدتها ونفعها » والضمير لاخلافة » وتَمّى القادمين معا كضر'عاء 
وسمَى الآخرين مسا ضرعا لما كانا لتجاورها » ولسكونهما لا يحتبات إلامماء 

"ككى راخدا ظ 

قولهعليهالسلام : «لملها فحَوررَة خشناء6؛ أى فىجهة صعبةالرام؛ شديدة الشكيمة. 
وَالَكَلم : الجر 

وقوله : « يغلظ » » من الناسمَنْ قال كيف قال : يخلظ كلمها » والْكَلم لوصف 
بالفلّظ ؟ وهذا قله فهم بالفصاحة » ألا تر ىكيف قد وصف الله سبحانه المذاب بالفلظ » 
ل اميم مِنْ عَذَاب غليظ 74" أى متضاعف ! لأن الغليظ من الأجسام 
هو ما كنف وجسم » فسكان أ-زاؤه وجواهره متضاعفة » فسا كان المذاب ‏ أعاذنا 
لله منه ‏ متضاعفاء مم غليظا ؛ وكذلك الجوح إذا أمعن وحمق » فكا له قد تضاعف 


4 


وصار جروحا » فسمى غليظا . 
إن قيل : قد قال عليه السلام « فى حَوَرَةٍ حَشتاء 6 » فوصفها بالحشونة » فكيف عاد 
ذ كر اللحشونة ثانية فقال : حك مها ع ؟دنا : 
قيل : الاعتبار مختاف ؛ لأن مراده بقوله « فى حوزة خشناء » أى لا يتال ما عندها 
ولا يرام » يقال : إن فلانا ملحشن الجانب ووعر الجانب » ومراده بقوله : م 
)١(‏ ديوانه :و١‏ (6) سورة هود مه 


0 اووص همات دمحما هاا --0 02000 ف مارح كول وت ماسر م 3 


إلاة ل 


مها 6» أى تؤذى وتضر وتنك" مَنْ يمتها ؛ يصف جفاء أخلاق الوالى اذ كور » ونفور 
علبعه وشدة بادرته . 

قوله عليه السلام : « ويكثر المثار فيها » والاعتذار منها » » يقول: ليست هذه الجهة 
جَدَداً مهما » بل هى كطر يق كثيرة الحجارة » لا يزال الماشى فيه عاثرا . 

وأما « منها » فى قوله عليه السلام : « والاعتذار مها » » فيمكن أن تكون « من » 
على أصلها » يمنى أن ع ركان كثيرا ماحم بالأمر ثم ينقضّه » ويفت بالفْيا نمبرجع عنهاء 
ويستذرما أفقق به أولا .وكمكن أن تكون «من» .هاهنا للتعليل والّيبِية» أى ويكير اعتذار 
الناس عن أفمالم وح ركاتهم لأجلبا » قال : 

أمن يَسْم_ دار را مربم” ومصيف” ينيك ماه الشؤ ون وكين !217 

أى لأجل أنادسم ا 3 

والصّْبة من النوق : مالم تر" كب ول ترّض » إِنْ أشتق لطا را كبها بالزمام خرم 
أغها » وإن أسلس زمامها تقدّم فى الهالك فألقته فى مهواة أو مّاء أو نار» أو تدت 
غم تقف حتى رديه عنها أفبلك . 

وأشندٌ فى الكل نقد إذااكنرا امام ووهورا كتراء ولا الشيوزة حدق ثلانة 
وفى الحديث : أن طلحة أنشد قصيدة ففازال شاقاً راحلته ؛ حت كتبت له '.. دن 3 
البعي” نفسه » إذا رفع رأسه ؟ يتعدى ولايتمدى » وأضله من الشّناق » وهو خيط” يشل به 
القر'بة . 

وقال الرضئ” * أبو امسن رحمه الله تعالى : إنما قال عليه السلام: أشتق لها » ول يقل : 
« أشنقها » » لأنه جعل جعل ذلك. فى مقابلة قوله : « أسلس لها » وهذا حسن» فإنْهم إذا 


)١(‏ وكيف الدمع :'سيلانه . سن 
(؟) الخبر فى الفائق 577:1١‏ ء وقال فى شرحه : 9 هو أن يجذب رأسها يزمامها » حىق يداتى تفاها 
قادمة الرحل . وقد شتقها وأشتتها "م 


ساكاني”نا١‏ ل 


قضدوا الازدواج فى الخطابة فعلوا مثل هذا » قالوا : الغدايا والمتئايا » والأصل الْمَدوَات جمم 
لو وقال ص الله عليه واله : «ارجعن فاروراك غير مأجورات» 2 وأصله «موزورات6 
الواو» لأنه من الور . 
. كن م ٠. ٠‏ ال 2 .- 
وقال الرضى” رحمه الله تعالى : وبما بشهد على أ أشتق” معنى « شتّق » قول” عدى" 
ابن زيد العبادى : 
سأءهاً ماله بين ف الأندى وإشتاقها إلى الأعناق 
قلت :م تبين » فى هذا البيت فعل ماض » تبين يتبث تبي تنا » واللام فى «لما» تتعلق 
ب « تين 6 يقول : لبر لها مافى أيدينا فساءها. 
وهذا البيت من قصيدة أوطا : 
لَيْسَ شئ؛ عل الْمَثون بباق 2 غير وَجْه اسبح الاق 0© 
وقدكان زارته بنكّة له صعغيرة اسعرها هنذ » وهو الحبس») حبس النهان» ويداه مغاولتان 
إلى عنقه » فأنكرت ذلك ٠‏ وقالت : ماهذا الذى فى يدك وعنقك يا أبت ؟ وبكت » فا 
و و 1-0 و 
هذا الشعر . وقبل هذا الببت : 
ان - 52 2 6 
وقد تح زيار ذىقة فى ضير لترية مُثتاق 
سأءها مآلها تبين فى الأ دى وإشتاقها إلى الأغيكق 9© 
أى ساءها ماظبر لها من ذلك . ويروى : « ساءها مابنا تبيّن © أى مابان وظهر : 
ويروى « مابنا تبين » بالرفع على أنه مضارع . 
0 
ويروى «إشناقها» بالرفم عطفاعلى «ما»ءالتىهى يمعنى الذى: وهى فاعلة .ويروى بالجر 
عطفا على الأبدى 5 


) طبعة دار الكتب المصرية‎ ( ١١7: ف الأغاتى‎ )١( 
: بعده فى رواية الأغاتى‎ (0) 
ادمَى ام غير بعيلر لايؤانى لْعناق من فى الئاق‎ 
د‎ 


ى مر إن ثّ الله نفس من ارم هذا المناق 


م 


واد 





ارا د 


وقال الرضى” رحمه الله تعالى أيضا : ويروى أن رسول الله صل الله عليه وآآله خملب 
الناس وهو على ناقة قد سَنّق لحاء وهى تقصّم” يجرتنها . 
قلت :الجرةة : مايعلومن الجوف وتجتته الإيل » والدّرة مايسفل. وتقص َقصّم" بها : تدفم» 
وقدكان للرضى رحمه الله تعالى إذا كانت الرواية قد وردت هكذا 0 بها على جواز 
< أشنق لها » » فإن الفمل فى الخبر قد عدَى باللام لا بنفسه . 
قوله عليه السلام : « فى النّاسُ » أى بل الناس » قال . 
© منيت كلكا 913 
واتفبط : الكَثر على غير جادة » والشهاس : التقار . والتلوّن : التبدل . والاعتراض : 
0 كأنه بسير عراضا فى غضون سيره طولا » و إنما يفمل” ذلك البعير 
الجامح خابط . ٠‏ و امير عض : يعقرض فى مسيره » لأنه ميتم رياضته » وفىفلان عر'ضية » 
أى عحرفة وضعو بة . 
| طرف مرك أخبار مر بن الخطاب | 
ركان مر بن امطاب صمبا ء عظلم اليبة شديد السياسة » لابحابى أحد » ولايراقب 
شريفا ولا مشروفا . وكان أ كابر الصحابة يتحامو'ن ويتفادؤن من لقائه ؛كان أبو سفيان 
ابنحر'ب مجلس عمر » وهناك زياد بنسيّة وكثير من الصحابة » فك زياد فأحسن » 
وهو بومئذ غلام » فقال على عليه السلام ‏ وكان حاضراً لأبى سفيان وهو إلى جانبه ‏ 
هذا الفلام : لوكان قرشي لساق العرب بعصاه . فقال له أبوسفيان : أما والله لوعرفت أباه 
لعرفت أ نهم نخيرأهلك » قال : ومن أبوه ؟ قال أنا وضعته والله فرح أمّه » فقال على” عليه 
السلام : فا يمنقك من استلحاقه ! قال : أخاف هذا المبْرا"" الجالس أن مدق علل” إهابى ! 
وقيل لابن عباس لما أظهر قوله فى الموال”" بعد موت عمر ‏ ول يكن قبل يظهره : 
)١(‏ لأنى انلمش المننى » ذكره أبو هام فى الماسة 4 بنمرح المرزوق » وبقيته : 
* ألص وأخبث من كندش » 
(4) عير القوم : سيدثم ٠‏ 
(؟) عول الفريضة ء وهو أن تزيد سهامها » فيدخل النقصان على أهل الفرائص . 


هلا د 


هلا قلت هذا وعمرث حبى” ؟ قال : هببته » وكان امراً مبابا!© . 

واستدعى عمر امرأة ليسألها عن أمر وكانت حاملا » فلشدّة هيبته ألقت مافى بطنها » 
فأجهضت به جنينا ميتاء فاستفتى عمر أ كابر الصحابة فى ذلك » ققالوا : لاشىء عليك » 
إنما أنت مؤدّب » فقال له على> عليه السلام : إن كانوا راقبوك فقد عَسُوك » وإنكان هذا 
جهد رأيهم ققد أخطئوا عليك غَرة ‏ يعنى عتق رقبة ‏ فرجع عمر” والصحابة إلى قوله . 

وعمر هوالذى شيد بيمّة ألى بكر » ودثم الخالفين فيها فتكسر سيف الز بير لماجرده » 
ودفم فصدر المقداد » ووطى' ف السقيفة سَعْد بن عبادة » وقال:اقتلوا سعدا » قتل الله سعدا . 
وحطُ أنف الحباب بنامنذرالذى قاليومالكقيفة : أنا ديه" احسكك» وعُذيقها المرجب. 

وتوعٌد من لأ إلى دار فاطمة عليها السلام من الهاشميين » وأخرجهم منها. ولولاه لم يبت 
لأبى بكر أمْر » ولا قامت له قائمة . 
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وهو الذى ساس" العسّال وأخذ أموالهم فى خلافته » وذلك من أحسن السياسات . 
وروى الزبيرٌ بن بكار » قال : لما قد عمر عمرو بن العاص مصرأء بلنه أله قد صار له مال 
عظي من ناطق وصامت » فسكتب إليهء أما بعد : ققد ظبرلى من مالك مالم يكن ىرزقك» 
ولا كان لك مال قبل أن أستعيلك » فأنى لك .هذا ! فوالله لولم يبمَتىفى ذات الله إلامن 
اختان فى مال الله » لكت همى » واتنثرأمرى » ولقدكان عندى من المباجر ين الأولين 
مَنْ هو خيرمنك » ولكنى قّدتك رجاء غناك ؛ فاكتب إلى مر أين لك هذا 
لآل ؛ ويل . 


» كذافى !ء وف ب : « وكان امرا مهيبا‎ )١( 

)١(‏ الفائق | : ١8٠‏ » وبقية الخبر فيه :« منا أمير ومنى أمير » .الجذيل : تصغير الجذل » بالكسرء 
وهو فى الأصل عود ينصب لاجربى نحتك به فتدتشنى . وا محكك :الذى كثر به الاحتكاك حتى صار مملسا. 
والرجب : المدعوم بالرجبة » وهى خشبة ذات شعيتين ؟ فال الزتخشرى : «إنى ذو رأى يشنى بالاستضاءة 
به كثيرا فى مثل هذه الحادثة » وأنا فى كثرة التجارب والملم عوارد الأحوال فيها وفى أُمثانها ومصادرها 
كالتخلة الكثيرة الخمل » : 


سسا ويا م 


فسكمب إله عمرو: أما بد » ققد فيستكتاب أمير للؤمنين ٠‏ ذا ما رلى منمال» 
فإنا قدمُنا بلادا رخيصة الأسعار » كثيرة الغزوء لمانا ما أصابنا فى الفضول التى اتصل 
بأمير الؤمنين نبؤها » ووالله لوكانت خيانتك حلالا ماخنتك . وقد التمنئنى » فإنّ لنا 
أحسابا إذا جما إليها أغندنا عن خيانتك . وذكرت أن عندك من المباجرين الأولين 
مَنْ هو خير م » فإذا كان ذاك فوالله مادقَقتُ لك يا أمير المؤمنين باب » ولا فتحت 
لك قثلا . 

فكتب إليه عمر : أما بعد » فإنى لست من تسطيرك الكتاب وتشقيقك الكلام 
فى شىء ؛ولكنم ا الأمرا » قمدتم على عيون الأموال » ولن تمدموا عدر 6 
وإنما تأكلون الثار » وتتعجاون العمار » وقد وجهت إليك مد بن مسلة » فم إليه 
شطر مالك . 

فلما قدم تمد صنع له عمرو طماما ودعاه فل يأ كل » وقال هذه تقد مة الشر” » ولو جئتنى 
ا و 7 
ذلما رأى عمر وكثرة ما أخذ منه » قال : لعن الله زمانا صرت فيه عاملا لعمرءوالله لقد رأيت 
عمر وأباه على كل" واحد منهما عباءة قطّوانية 27 لانجاوز مأبض”" ركيتيه » وعلى عنقه 
حُدّمة حَطب » والعاص بن وائل فى مُرَرّرَات الد يباج . فقال محمد : إيباً عنك ياعمرو ! 
فعمر واللّه خير منك » وأما أبوك وأبوه فإنهما فى النار » ولولا الإسلام لألفيت ممتلفا 
شاة» يسرك غررهأ » ويسوءك بَكُوءهاء”" قال : صدقت فا كتم على" » قال أفمل . 

+ +1 جد 


قال الربيع بن زياد الحارى” : كنت“ ”*© عاملا لأبى موسى الأشعرى على البح ين 


. قطوانية : مفسوبة إلى قعطوان » موضم بالكوفة » تنسب إليه الأ كسية‎ )١( 
. المأبض : باطن الركية‎ (2) 
. يقال : بكأت الناقة بكوءا ؟ إذاقل لبنها‎ )( 
.) الخبر فى الكامل الهم 8ه ( طيع اوربا‎ )4( 


و ل 


مكتب إليه عمر بالقدوم عليه هو وتمَاله » ون يستخلفوا جميما . فلما قدمّنا الدينة أتيت 
افا حاجب عمر عفقلت : يابرفأ »مسترشد وابن” سبيل ! أىء الحيآت أحبة إلىأمير المؤمنين 
أن يى فبها مُمَاله ؟ فأومأ إلى> بأتلشونة » فاتخذت حْفْيْن مُطارقين 2 » ولبست جبّة 
صوف » وَلَنْتْ عمامتى على رأسى » ثم دخلنا على عمر فصفنا بين يديه » فصعّد بصره فينا 
وصوب » فل تأخذ عينه أحدا غيرى » فدعانى » فقال : من أنت ؟ قلت : الربيع بن زياد 
الحارثى » قال : وما تتولى م نأعمالنا ؟ قلت : البحرين » قال :5 تُرزق ؟ قلت ألفاء قال : 
كثيرء فا تصنع به ؟ فلت : : أتقت منه شيثا » وأعود بباقيه على أقارب” لى » فا فضل 
منهم فعلى ققراء المسلمين » قال : لا بأس » ارجع إلى موضعك » فرجعت إلى موضعى من 
الصف » فصمّد فينا وصوب » فل تقع عينه إلا على فدعانى » فقال سك ؟ قلت : 
حمس وأر بعون » فقال : الآن حيث استحكت ! ! ثم دعا بالطعام » وأصحابى حديث” عهدمم 
بلين العيش » وقد مجوّعت له » فأنى مخيز يابس وأ كسار 29 بعيرء مل أحالى يعافون 
ذلك » وجعلت ١‏ كل فأجيد ؛ وأنا أنظر إليه » وهو يلحَظنى من يينهم ».ثم سبقت منى 
كلة تمنيت لها أتى سحت فى الأرض » ققلت : يا أمير اللؤمنين » إن الناس يحتاجون إلى 
صلاحك »؛ فاو عمد ت إلى طمام أَلينَ من هذا ! فزجرنى » ثم قال : كيف قلت ؟ فقلت : 
يا أمير الؤمنين » أن تنظ إلى قوتك من الطحين فيخيز قبل إرادتك إياه بيوم » و يُطبخ 
لك الحم كذلك » فتو'تى بالميز لينا » وباللحم غَر يضا. فسكْن” منغَر" به » وقال : أهاهنا 
_ غرات”” !قلت: نعر» فقال:يار بيعء إنا لو نشاء ملا ناهذهاحالبمن صَلائق”؟2 وسبائئك 6*0 

وصنآب ""* » ولكنى رأيت الله نعى على قوم شهواتهم » فقال : ( أَذْمَْ مب" يباب" 


. لبسث.خفين مطارقين » أى مطبقين » واحدا فوق الآخر ؟ يقال : أطرق النمل وطارقها‎ )١( 

(؟) كور الإبل , أى أعضاوها , واحدها كسسر ؟ بالفتح والكسر . 

(©) غرت : ذهبت » وفالأصول : « غرب » محريف . 

(4) الصلائق : جع صليقة » وهى الجبزة الرقيقة والقطعة المشواة من اللحم . 

(0) السبائك : ما سبك من الدقيق ومخل فَأخذ خالصه ؟يمنى الحوارى ؟ وكانوا يسمون الرقاق السيائك. 
)١(‏ الصناب : صباغ يؤتدم به . 


0-7 لك 


حي ددني )004 ثم أمر أبا موسى بإقرارى » وأن يستبدل بأسمابى . 
++ +4 +د 

أسل عمر بعد جماعة من الناس » وكان سبب إسلامه أن أخته و بعلها أساما سا من 
عمر » فدخل إليهما حَبَابٍ بن الأرتّ » يمأمهما الين خفية » فوشى بهم واش إلى عمر » 
غاء دار أخته » فتوارى حُبّاب منه داخل البيت ء فقال عمر : ما هذه وليه ذم 
قالت أخته : ماعدا حديثا تحدثناه يبنا . قال : أرا كا قد صبَواتما » قال ختته : أرأيت 
إن كان هو الحق ! فوثب عليه عمر فوطثه وطباً شديدا » فجاءت أخته فدفمته عنه » فنفحها 
بيده » فد وجهها »ثم ندم ورق" » وجلس واحماء لخرج إِليهخباب فقال : أبث بطر بار 
فإنى أرجُو أن تسكون دعوة رسول الله لك الليلة » فإنه لم يزل 5 اللهم 
أعر الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام » . 

قال : فانطلق عمر” متقلدا سيف حتّىأتى إلى الدار التى فيها رسول الله صل الله عليه وآله 
يومئذ » وهى الدارالتى فى أصل الفا » وعلى الباب حمزة وطلحة وناس من الامين » فوجل 
القوم من عمر إلا حمزة فإنه قال : قد جاءناعمر» فإنْ يُرد الله به خيرا بده » وإن يُرِدْ 
غير ذلك كان قتله علينا هينا» والنى صل الله عليه وآله داخل الدار يوحى إليه » فسمع 
كلامهم » لخرجحتى أنىعر » فأخذ بمجامع تو به وحمائل سيفه » وقال : « ماأنت بمنته ياعمر 
حتى 'ينزل الله بك من الى والتكال ما أنزل بالوليد بن المخيرة » الهم هذا عمر » اللبم 
أعرّ الإسلام بعمر » » فقال عمر : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله . 

+ +1 جد 

مر" بوما عمر فى بعض شوارع المدينة » فناداه إنسان : ماأراك إلا تستعمل” عمالك » 

وتعبد ل ساو أك !كلا والله» إنك الأخوذ بهم إن لل تتمهّدم» 


(؟١١‏ - تهج البلاغة ‏ أول ) 


لاا ب 


قال : ما ذاك ؟ قال عياض بن عَم » يلبس اللنَ » وأ كل الطيب » ويفعل كذا وكذا . 
قال : أسااع 99 ؟ قال : بل مؤد ماعليه » فقال لحمد بن مسامة : الحق بعياض بن عَم 
فأتتى بدكا تجده ؛ فضى محد بن مسلمة حتى أتى باب عياض » وهو أمير على حمص » 
وإذا عليه باب » فقال له : قل لمياض : على بابك رجل يريد أن يثقاك » قال : ما تقول ؟ 
قال : قل له ما أقول لك فقام كالمسجب فأخيره » فعرف عياض أنه مر حداث » لخرج 
ذا جحد بن مسادة » فأدخله » فرأى على عياض قيصا رقيقا » ورداء ليّنا'ء فقال : إن 
لمير للؤمنين أمرنى آلا أفارقك حتى آنيَه بنك سكا أجدك . فأقدمه على عمر وأخيره أنه 
وجده فى عيش تلع . فأمر له بمصا وكساء ؛ وقال : اذهب بهذه الثم » فأحسن رعتها » 
فقال : اللوت أَعْون من ذلك » فقال : كذيت » ولقد كان ترك ما كنت عليه أهون. 
عليك من ذلك . فساق الغنم بعصاء » والكساء فى عنقه » فلما بد ردّه » وقال : أرأيت 
إن رددتك إلى ملك أتصنع خيراً ؟ قال : نم والله ا أمير المؤمنين » لا يبلنك متّى بمدها 
ما تنكرم” . فردء إلى عله » فل يبلفّه عنه بمدها ما ينقمه عليه . 
+1 +11 . 

كان الناس بعد وفاة رسول الله صل الله عليه واله يأثون الشجرة التىكانت 5 
الرضوان تمتها » فيصلون عندهاء فقال عمر : أراك با الناس رجتم إلى المرّى 1 
ألا لا أو منذ اليوم بأحد عاد مثلها إلا قتلئه اليفك أيقعل المرتد” مم أمر بها فقلمت . 

.| +4 جه جه 

ل مات رسول. الله صل الله عليه وآله » وشاع بين الناس موته» طاف عمر على الناس, 
قائلا : إنه ليمت » ولكنه غاب عنا كا غاب موسى عن قومه » وليرجعن” فليقطمي 
أيدى رجال وأرجلهم ؛ يزمون أنه مات ؟ مل لا يرت يأحد يقول إنه مات إلا و مخبطه 
ويتوعّده » حتى جاء أبو بكر » فقال : أمها الناس » مَْ كان يعبد ممدا فإن تمداً قد مات > 


«+ + 





4 الساعى هنا : الوؤاثى 


سس لياو ب 


ل 8.يم 


ومن كردي ررب عرلا فلاخي مجنت ام اقول الى :أن نم مات أو قتل” 
1 عل غاب" 4" قالوا : فوالله لكا نّ الناس ما سمعوا هذه الآية حتى تلاها 
ارقت وتلاغر :اسيك عاتن قن ارط ملل أن رسول الله قد مات . 
ْ ++ ++ 

لما قتل خالد مالك بن نويرة ونكح امرأته »كان فى عسكره أبو قتادة الأنصارى” » 
فركب فرسه » والتحق بألى بكر » وحلف ألا يسير فى جيش نحت لواء خالد أبداً » 
فقص” على أبى بكر القصّة » ققال أبوبكر : لقد فتنت الغنائم” المرب » وترك خالد 
ما أمرته » فقال عمر : إن” عليك أن تقيده مالك » فسكت أبو يكر » وقدم خالد 'فدخل 
المسجد وعليه ثياب قد صدئت من الحديد » وف عمامته ثلاثة أسسهم » فا رآه عمر قال : 
أرياه يا عدو الله ! عدوت على رجل من المسامين فقتلته » ونتكحت امرأته ؛ أما وله 
إن أ مكننى الله منك لأرجمتك ».ثم تناول الأسهم من عمامته فسكسرها » وخالد ساكت 
لا يرد عليه » ظنا أن ذلك عن أمر أبى بكر ورأيه » فلما دخل إلى ألى بكر وحداثه ,» 
صدقه فيا حكاه وقبل عذره . فكان عمر نحركض أبا بكر على خالد و يشير عليه 
أن يققص” منه بدم مالك » فقال أبوبكر : إيها ياعمر ! ماهو بول مَنْ أخملا ٠‏ فارفم 
لسانك عنه » ثم وَدَى مالكا من يبت مال المسامين . 

+ جه +2 

لما صالح خالد أهل” الهامة وكتب بينه و بينهم كتاب الصلح » وتزوّج ابنة شجاعة 
ابن مُرَارة الحنى » وصل إليه كتاب أبى بكر : أسمْرى يابن أم خالد » إنك لفارغ حتى 
تَروَج النساء » وحوؤل ححرتك دماء المسامين لم نيحف" بعد . . . فى كلام أغلظ له فيه » 
فقال خالد : هذا الكتاب ليس من عمل أبى بكر » هذا عمل الأعنس - يعنى عمر . 


١44 سورة آل عمران‎ )١( 


لالم 


عزل عبر خالناً عن إمارة حص فى سنة سبع عشرة » وأقامه للناس » وعقّله بهامته » 
ونزع قلنسوته عن رأسه وقال : أعلذنى » من أين لك هذا امال ؟ وذلك أنه أجاز الأشعمث 
ابن قبس بعشرة آلاف درم » فقال من الأنفال والتّهمان ؟ فقال : لا واه ء لا تعمل لى 
عملا بعد اليوم » وشاطره ماله » وكتب إلى الأمصار بعزله » وقال : إن" الناس قتنوا به » 
فخفت أن ركلوا إليه » وأحببت أن يموا أن اله هو الصانم . 

#6 # 4# 

ا أير الهرتمزان “جل إلى عنر من" تر إلى المدينة » ومعه رجال من السلبين » منهم 
الأحنف بن قبسن » وأنس بن مالك » فأدخاوه المدينة فى هيئته وتاجه وكُئوته » فوجدوا 
عمر نائما فى جانب المسجد » -فلسوا“عنده ينتظرون انتباهه » فقال الهْمزان : وأين عمر ؟ 
قالوا : هاهو ذا » قال : أبن جرسه ؟ قالوا : لا حاجب> له ولا حارس قال : فينبنى أن يكون 
هذا نكا » قالوا : إنه يعمل بعمل الأنبياء . واستيقظ عمرء فقال الحرم: ! فقالوا نم ؛ قال : 
لاأ كله أولا يبق عليه من حليته شىء » رمو ما عليه » وألبسوه ثوبا صفيقا » فلما كله 
عمر » أمر أبا طلحة أن ينتضى” سيفه ويقوم على رأسه , ففمل . ثم قال له : ما عذرك 
فى تقض الصلح ونكث العهد  !‏ وقدكان الهرمزان صالح أوّلا ء ثم نقض وغدر ‏ فقال,: 
أخبرك » قال : قل » قال : وأنا شديد المَطّش! فاسقنى ثم أخبرك . فأحضر له ماءء فما تناوله 
جَمَلَتْ يده تَراْعَد » قال : ما شأنك ؟ قال : أخاف أن أمد عنق وأنا أشرب فيقتانى 
سيفك ؟ قال لا بأس عليك حتى تشرب » فألق الإناء عن يذه » قال : ما نالك ؟ 
أعيدوا عليه اللاء » ولا تجمعوا عليه بين القتل والعطش » قال : إنك قد أمُنتنى » قال : 

كذيت ! قال : لمأ كذب» قال أنس : صدق يا أمير الؤمنين » قال : ويحك با أنى ! 
أنا أؤْمَن قاتل مجرأة بن ثور والبراء بن مالك ! والله لتأتيق بالخرج أو لأعاقبئّك » قال : 
أنت يا أميرالمؤمنين قلت : لا بأس عليك -تى تشرب . وقال له ناس من المسلمين 


مثل قول أنس » فقال للهرمزان : و حك ! أنخدعنى ! واللّه لأقتلنّك إلاأن تنم ء ثم أوماً 
إلى ألى طلحة » فقال الحرمزان : أشهد أن لا إله إلا الله وأشبد أن عمداً رسول الله . فأمنه 
وأنزله المدينة : 

١6 1# # 

أل عزن ومن زر عل نط2 : ما تقول فى الرمح ؟ قال : أخوك 

ور بما خانك » قال فالتبل ؟ قال : رسل النايا! تخطىء ونصيب ء قال فالدرع ؟ قال : مشغلة 
للفارس » متعبة للراجل » و إنها مع ذلك لمن حصين » قال فالقٌرس ؟ قال : هو الجن » 
'وعليه تدور الدوائر» قال : فالسيف ؟ قال: هناك قارعت أمّك الحبل » قال : بلأمك» قال : 
بل أىء والحكى أمرعنى”"" لك . 

2 


وأوله مَنْ ضرب عمر بالدّرة أب فروة بنت أبى قحافة»مات أبو بكر فناح النساء عليه » 
وفمهن” أخته أم فروة » فنهاهن” عمر مرارا » وهن" يعاو دن» فأخرج أم” فروة من يبنهن” » 
وعلاها بالدرة » فهررن وتفرقن . 

8# 
5 : درة عر أهيّب" من سيف الحجاج. . وفى الصحيح أن نسوة كن" عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله قد كثر لَمَطهنَ » لخاء عمر فهرينَ هيبة له » فقال لمن" : 
يا عُدِيّات أنفيهن ! أمََبِنن ولاتهينَ رسول الله! قلن : نم أنت أغاظ وأفظ . 
نايا 

وكان عبر ييف ىكثياً بالك ثم ينقضّه ا 
الإخوة قضايا كثيرة ة مختلفة » ثم خاف من امَك فى هذه المسألة قال : : من" أراد أ ن يتقحم 
أجرائم جنم فليقل فى ام فى اتلد برأيه . 


! ب : « أصرعتنى » » وما أثيته من‎ )١( 


كلما ل 


وقال مرة : لايباغنى أن امرأة يجاوز صداقها صداق” نساء النى” إلا ارتجمت ذلك منهاء 
فقالت له امرأة : ماجمل الله لك ذلك » إنه تعالى قال : (وَآتيَ' إحد اهن قتطاراً قلا 
دوا منه سيا أتأخدُوت” ْنَا ونا ميا 274 فقال :كل" الناس أفقه” من عمر » 
حتى ربّات الحجال ! ألا تمجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت» فاضلت إمامك ففضلته ! 
1 +3 + جد 

ومر” بوما بشاب من فتيان الأنصار وهو ظلمآن » فاستسقاه ”© له ماء بعل 
ف بشربه» وقال : إن الله تعاى بقول : ( أَذْعَبمَ' لاك فى حَيايك” الأنيا) 
فال له الفتى : يا أمير المؤمنين » إنها ليست لك ولا لأحد من هذه القبيلة » اقرأ ماقبلها : 
يم بعر ض” ألذِين كَفروا عل ألثار دعبم طيبايك' في حَياك” لني 294 , 
فقلل عمر : كل" الناس أفقه من عمر ! 

:وقيل. : إن عم ركان يْمْس بالليل » فسمع” صوت رجل وامرأة فى يبت ».فارتاب 
فنسور الحائط » فوجد امرأة ورجلا » وعندهما زقّ خخرء فقال : ياعدو الله ٠‏ أكنت ترى 
أن الله يسترك وأنت على معصيته ! 5200 ؛ إن كنت أخطأت فى واحدة 
فند أخطأت فى ثلاث » قالاللهتعالى : ( وَلَا تَحكسُوا 4*", وقد يجكست . وقال: ل( وَأْنُوا 


0 2 ماع06 > 506 م سا صضةير > ساس 
بوت من أبوَايب) 04 , وقد تسوّرت » وقال : ل( فَإذًا دخلع” بوتا فلو )94 , 
وماسلت] 


وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرّمهما » ومعا قب علمهما : متعة النساء 
ومتعة الحج . وهذا الكلام و إن كان ظاهره منكراً فله عتدنا حرج وتأويل » وقد ذ كره 
أسعاينا الفقهاء فى كتمهم . 


+ جد 
(1) سورة الناء ٠م‏ () جدح : خاط 
فرق سورة الاحقاف ٠٠١‏ )2 سورة الحجرات ١١‏ 


(0) سورة البقرة 5ه١‏ (5) سورة النور 5١‏ 


- 


وكان فى أخلاق عمر وألفاظه جفاء وعنْجهية ظاهرة ‏ يحسبه السامع لها أنه أراد بها مالم 
يكن" قد راد » ويتوتهمن تتشكى له أنه قصد بها ظاهراً مالم يقصده » فنها الكلمةالتىقالها 
فى مرض رسول الله صلى الله عليه وآله . ومعاذ الله أن يقصد بها ظاهرها ! ولكنه أرسلها 
على مقتضى خشونة غريزته » ول يتحفظ منها . وكان الأحسن أن يقول : « مغمور» أو 
« مغلوب بالمرض » » وحاشاه أن يعنى مها غير ذلك ! 

ولجفاة الأعراب مرن هذا الفن كثير» سممع سليان بن عبد الله أعرابيا يقول 
فى سنة قحط : 

رَبّ المباد مآلا ومالك ١‏ قد كنت تسقينا فابدالكا ! 
1 أنْزِل عَكينا القطر" َاأبا نكا ! 

قال سليان : أشهد أنه لا أب له ولا صاحبة ولا ولد » فأخرجه أحسن عخرتم 7" 

وعلى نحو هذا تحتم لكلامه فى صُلْح الاديبية لما قال للننى صل الله عليه وآله : أل تَقَلْ 
لنا : ستدخلونها » فى ألفاظ نكره حكايتها ؛ حتى شكاه النى صلى الله عليه وآله إلى أبى 
بكر » وحتى قال له أبو بكر : الزّم' بفرئزه”" » فوالله إنه لرسول الله . 

وعمر هو الذى أغلظ على جَمَلة بن الأيهم حتى اضطره إلى مفارقة دار الهحرة » بل 
مفارقة دار الإسلام كلها » وعاد مرتدً! داخلا فى دين النصرانية » لأجل لطمة لُطمها . وقال 
جط ردان بهد عل مار 

تَنْصَّرتَ الأشراف” مِنْ أَجْلٍ لطمة وَمَا كن فهاً ا صَبِرْت لها ضر" ! 

اك ثٌى لم تلذى وَلَيْتَنى دَجَنْتْ إلى القول الذى قله عر 


+4 +1 جد 








)١(‏ الخبر فى الكامل ١40:19‏ تمرح المرصنى 
(؟) الفرز فى الأصل : ركاب الرحل » وفى الكلام استعاره » والراد هنا : اتبع قوله . 


-- هوم ل 


را 

ميا اد 0 و الأول يني عي 000 0 اشائر لكي 
20 "2ب أعثراء وت أ أزياء قسن مطركيا: نه : ند » وَملَ الآحَر لصيرء» 
َم هن ون . 

الح : 

اللام فى « الله » مفتوحة » واللام فى 9 و للشورى » مكسورة ؛ لأن الأول للمدعو » 
والثانية للمدعو إليه » قال :. 

لجال يوم الأربماء أما ينفلك بحدرثكى بَسْد المهى طَرها 

اللام فى 9 للرجال » مفتوحة ؛ وفى « ليوم » مكسورة . وأسفة الرجل ؛ إذا دخل فه 
الأمر الدنى” , أصله من « أسفْء الطائر » إذا دنا من الأرض فى طيرانه . والضغن : الحقد . 

وقولة : 8 مع هن وهن » » أى مع أمور يكنى عنها ولا يصرح بذكرها » وأ كثر 
مايستعمل ذلك فى الشرء قال 20 : 

» عل هَنْواتٍ شرها مُتابع * 

يقول عليه السلام : إن" عمر لما طمن جمل الملافة فى سيّة » هو عليه البلام أحدم » 
ثم تعجب من ذلك » فقال : متى اعترض الششك فى مع أبى بكر ء حتى أقرن بسعد بن أبى 
وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأمثالحما ! لكى طلبت الأمر وهو موسوم بالأصاغر منهم » 
كا طلبته أولا وهو موسوم بأ كابرهم » أى هو حق فلا أستّتكف من طلبه » الاادللام 
فيه جليل القدر أو صغير المزلة . 

وصغا الرجل بمنى مال » الصغو : الميل ؛ بالفتح والكسر . 

: من غير نسبه » وأوله‎ ) 54* : ٠١ ( اللبيت فى اللسان‎ )١( 

* أرى ابن" نزار قد جفانى وملنى » 


 ١ملهد‎ 


وصورة هذه الواقعة أنه عمر لما طعنه أو لؤْلؤه 1 وعم أنه ميت » استشار فيمن بوليه 
الأمر بعدمءفأشير عليه يبب عد الله ققال : لاها اله إذا ! لايلمها رجلان منوَّلد المطاب! 
حسب عمر مالل ! حَسْبٌ عمر ما احتقب » لاها اله ! لا أنحملها حيا وميتا ! ثم قال : إن 
رسول الله مات وهو راض عن هذه الستة من فرش : : على 6( وعمان » وطلحة » والز يبر 
0 0 أ ذأ وه نيدلاف 
من هو خير منى - ع رسرل سل لذ هر م ال 00 
فدخاوا عليه وهو مَلقَى على فراشه مجود بنفسه . 

فنظر إلسهم » فقال : كلم إطمع فى اعغلافة بعدى ! فوتجمواء فقال لم ثانية » 
فأجابه ال ييروقال : وما الذى يبعدنا منها! وليتها أنت فقمت بها » ولثنا دونك فى قر يش 
الداع را ره 
ا 0 ل 

ققال عمر : أفلا أخبركم عن أنفْسِك ! قال : 0 
أما أنت ياز بير فوّعق لقس”'" » مؤمن الرضا كافر الفضب » نوما إنسان » و بوما شيطان » 
ولعلها لوأفضت إليك ملت يوك ثلاملم بالبطلحاء على مد من شعير ! أفرأيت” إن أفضت 
إليك » فليت شغرى » من يكون للناس يوم" تكون شيطانا » ومن" يكون يوم تغضب ! 
وما كان الله ليجمع لك أمر هذه الأمة » وأنت على هذه الصفة . 

ثم أقبل على طلحة ‏ وكان له مبغضًا منذ قال لأبى بكر يوم وفاته ماقال فى عمر - 
ققال له : أقول أمأسكت : قال : قلء فإنكلاتقولمن امير شيئاً » قال : أما إنى أعر فك مدذ 
أصيبت إصبعك يوم أحُد وائبا 2 بالذى حدث لك ؛ ولقد مات رسول الله صل الله عليهوآ له 


٠. الوعق : الضجر المتبرم » واللقس : من لايستقم على وجه‎ )١( 
. وائيا : غاضيا‎ )١ 


وما - 


ساخطا عليك بالكلمة التى قلتها يوم أن لت آيّة الحجاب . 

قال شيخنا أنوعمان الجاحظ رمه الله تعالى : الكلمة المذكورة أن طلحة لما أنزت 
آية الحجاب قال بمحضر ممَنْ نقل عنه إلى رسول الله صلى اللّه عليه وآله : ما الذى يعنيه 
حجابهن” اليوم » وسيموت عدا فننكحهن ! قال أبوعمّان أيضا : لوقال لعمر قائل : أنت 
قلت: إن رسول انهصل الله عليهوآ له مات وهو راض عن الستة » فكيف تقول الآن لطلحة 
إنه مات عليه السلا ساخطا عايك للكلمة التى قلنها ‏ لكان قد رماه بمشاقصه”” ولكن 
من الذ ىكان يحسر على عمر أن يقولله مادون هذا » فكيف هذا ! 

ش قال : ثم أقبل على سعد بن أبى وقاص فقال : إنهاأنت صاحبُ مقتب"" من هذه 

لقانب » تقاتل به وصاحب قنتص وقواس وأسهم » وما زّهرة7"» والخلافة وأمور الناس ! 

ثم أقبل على عبد الرحمن بن عوف » ققال : وأما أنت ياعبد الرحمن » فلووّزن نصف 
إمان المسلمين بإيمانك ارجح إانك به » ولكن ليس يصلح هذا الأمر لمن فيه ضعف 
كضعذك » وما زهرة وهذا الأمر ! 

ثم أقبل على على” عليه السلام » فقال : لله أنت لولا دعابة فيك ! أما والله لثن وليتهم 
لتحملهم على المق الواضح » والحجّة البيضاء . 

ثم أقبل على عممان » فقال : عيبا إليك !كأنى بك قد قلدتك قريش هذا الأمر لبها 
إياك » ملت بنى أمية وبنى أبى مُعيط على رقاب الناس » وآ ثرتهم بالنى » فسارت إليك 
عصابة من بان العرب » فذبمحوك على فراشك يما . والله لأن فعلوا لتفمان+ » ولثن فمات 
ليفمان” » ثم أخذ بناصيته » ققال : فإذاكان ذلك فاذ كر قولى ؛ فإنهكائن . 

ذكر هذا الخ كله شيخنا أبوعهان فى كتاب *'السفيانية »220 وذكره جماعة غيره 
فى باب فراسة عمر » وذ كر أبوعمان فى هذا الكتاب عقيب رواية هذا الخبر قال : وَرُوى 





)١(‏ المشاقس : جم مشقص ؟ وهو صل السهم إذا كان طويلا 
(؟) القنب : جاءة الخيل (؟) زهرة : قبيلة سعد بن أبى وقاس 
(4؛) كتاب السفيانية . . 


 1ظملإويبد‎ 


معمر بن سلوان التيمى” عن أبيسه عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس » قال: سمت عير 
ابن الخطاب يقول لأهل الشورى :انم إن ساوتم وتواز رم وتناحيتم أكلتموها وأولادك » 
وإن نحاسدتم وتقاعدتم وتدابرتم وتباغضتم » عَلبح على هذا الأمر معاوية بن أبى سفيان ؛ 
وكان معاوية حينئذ أمير الشام . 

ثم رجع بنا الكلام إلى تمام قصة الشورى . ثم قال : ادعوا إلى" أبا طلحة الأنصارى » 
فدعوه له فقال : انظر يا أباطلحة» إذا عدم من حُفرتى » فنكن فى سين رجلا من الأنصار 
حامل سيوفقك » خذ هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتعجيله » واجمعهم فى بيت » وقف يأسمابك 
على باب البيت ليتشاوروا و مختاروا واحدا منهم » فإن اتفق خمسة وأبى واحد فاضرب عنقه » 
وإن اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب أعناقهما » وإن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة » فانظر 
الثلاثة التى فيها عبد الرحمن » فارجم إلى ماقد اتفقت عليه » فإن أصرت الثلاثة الأخرى 
على خلافها فاضرب أعناقهبا » وإن مضت ثلاثة أيام ولم يتفقوا على أمر » فاضرب أعناق 
الّتة ؛ ودع المسلمين مختاروا لعي : 

فنا دفن عمر » جمعهم أبو طلحة » ووقف على باب البيت بالسيف فى حمسين من 
الأنصار» حامل سيوفهم » ثم تسكن القوم وتنازعوا ؛ فول ماعل طلحة أله أشيدم 
على نفسه أله قد وهب حقه مر الشورى لعمّان » وذلك لعامه أن الناس" لا بسدلون به 
علا وعمان » ون الخلافة لاتخلص له وهذان موجودان » فأراد تقوية أمرءئمان و إضمافَ 
جانب على" عليه السلام » به أمر لا انتفاح” له به ولا تمكّن له منه . 

فقال الزبيرٌ فى معارضته : وأنا أشهدم على نفسى أنى قد وهبت حقى من الشورى 
لعلىة » وإنما فعل ذلك لأنه لما رأى عليًا قد ضَمُفوانخرل بهيّة طلحة حقه لمان » دخلته 
حيّة التسبء لأنه ابن عمة أمير للؤمنين عليه السلام » وهى صفيّة بنت عبد المطلب » 
وأبو طالب خاله . و ]ما مال طلحة إلى عنان لا نحرافه عن على عليه السلام » باعتبار أله 


تيمى" » وابن” ع أبى بكر الصديق » وقد كان حصل فى نفوس بنى هاشم من بى ثم 
حَنَق شديد لأجْل الخلافة » وكذلك صار فى صدور ثم على بنى هاشم ؛ وهذا أمر” مر كوز 
فى طبيعة اشر » وخصوصا طينة العرب وطباعها » والتجر بة إلى الآن تحقق ذلك ؛ قبقى” 
من الستة أر بعة . 

فقال سعد بن أبى وقاص : وأنا قد وهبت” حق من الشورى لا بن تَمَى عبد الرحمن - 
وذلك لأهما من بنى زّهْرة » ولعل سعد أن الأمر” لاير" له - فلما مييق إلا اللاثة . 
قال عبد الرحمن لعلى وعمان : أتيكا مُخرج نفسّه من الخلافة » ويكون إليه الاختيار فى 
الاثنين الباقيين ؟ فل يتك منهما أحد » فقال عبد الرحمن : أشهدك أننى قد أخرجت” 
نفسى من الخلافة ؛ على أن أختار أحدها » فأمسكاء فبدأ على" عليه السلام » وقال له : 
أبابعك على كتاب الله » وسنة رسول الله » وسيرة الشيخين : أبى بكر وعمر . فقال : 
بل على كتاب الله وسنّة رسوله واجتهاد رأبى . فمدل عنه إلى عمان » فعرض ذلك عليه » 
فقال : نسم » فعاد إلى على” عليه السلام » فأعاد قوله » فمل ذلك عبد الرحمن ثلاثا » فلما رأى 
أن عليا غير راجم كما قاله » وأن عثمان “ينيم له ”2 بالإجابة » صفق على يد عمَان » وقال : 
السلام” عليك با أمير المؤمنين » فيقال : إن عليا عليه السلام قال له . والله مافمتها 
إلا لأنك رجوت منه مارجا صاحمكا من صاحبه » دق الله بستكا عطر مشي © . 

قيل : ففسد بمد ذلك بين عبان وعبدالرحمن » قل يكل أحداها صاحبّه 
حتى مات عبد الرحمن . 

0*2 

. » أن له ؛ إذا قال يجيبا « نسم‎ )١( 

(؟) قال الأصمعى : منشم » بكسسر الشين : اسم امرأة كانت يمكة عطارة » وكانت خزاعة وجرثم إذا 


أرادوا القتال تطيبوا من طييها » وكانوا إذا فعلوا ذلك كثرتالقتلى فيا بينهم » فكان يقال : أشأممن عطر 
منشم 4 فصار مثلا . صحاح الجموهرى ه : ١1غ١٠؟”‏ 


دوم 


ثم نرجع إلى تفسير ألفاظ الفصل . 

أما قوله عليه السلام « فصغا رجل منهم لضْمْنه » » فإنه يمنى طلحة . وقال القطب 
الراوندى” : يعنىسعد ب نأبىوقاص ؛ لأنّ علياعليهالسلامقتل أباه يوم بدر. وهذا خطأ فإن 
أباه أبو وقاص » واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زّهرة ب نكلاب بن مرة ب ن كصب 
ابن لؤى بن غالب » مات ف الجاهلية حتف أنفه , 

وأما قوله : « ومال الآخر لصيّره 6 فإِنّه يمنى عبد الرحمن مال إلى“عمان » لأن 
أء"_كلثوم بنت عقبة بن ألى معيط كانت حتة » وأ" كلثوم هذه هى أخت عمان من أَمّه 
أَرْوَى بنت ريز . 

وروى القطب الراوندئ أنْ عمر لما قال : كونوا مع الثلائة التى عبد الرحمن فيها » 
قال ابن عباض لعلى” عليهالسلام : ذهب الأمر مناء الرجُّليريد أن يكون الأمر فى عمان » 
فقال على عليه السلام : وأنا أعر ذلك ؛ ولكنى أدخل معهم فالشورى» لأنّ عمر قد أُعْلَنى 
الآن للخلافة » وكان قبل ذلك ”© يقول : إن رسول الله صل الله عليه قال : إن 
النبوة والإمامة لا يحتمعان فى ببت » تأنا 9" أدخل فى ذلك لأظهر للناس مناقضة 
روات ْ 

الذىذكره”" الراوندى غير معروف » ولم ينقلْ عمر هذا عن رسول الله صل عليه » 
ولكنه قال لمبد الله بن عباس يوما : ياعبد الله » ما تقول فى منع قوم منسكم ؟ قال : 
لا أعل يا أمير المؤمتين » قال : اللهم غفراً ! إن قومك كرهوا أن مجتمع لك النبوة والملافة » 
فتذهبون فى السماء 'بذخا وتُمخاء لملكم تقولون : إن أبا بكر أراد الإمرّة عليم » 
وضم؟ إكلاء لكنه حضره أمر لم يكن عنده أحزم” ما فعل » واولا رأ أبى بكر 





)١(‏ كلمة « ذلك » ساقطة من ب 
(0)!: دوأا» | (©) ب « رواء » 


من تيس ير وي حت سا ا رم ا 506 سات عدي ميات بكر 


لاله[ 


ف بعد موته لأعاد أمرّك إليسكي ‏ ولو فعل ماعتأ كم مع قومكم » إنهم لينظرون اليك نظر 
الثور إلى جازره . | 

فأما الرواية التنى جاءت بأن طلحة لم يكن حاضرا يوم الشورى » فإبتف 
حتت فذو الضّن هو سعد بن أبى وقاص: » لأن أمه حمية بنت سفيان تن أمية بن 
عبد مس » والضفينة التى عنده على على" عليه السلام من “قبل أخواله الذين قتل 
صناديدم » وتقلد دماءم ؟ ولم يعرف" أن عليا عليه السلام قتل أحداً من بنى زهْرة 
نمب الضّغن إليه 

جد جد +1 

وهذه الرواية هى التى اختارها أبو جعفر ممد بن جرير الطبرى" صاحب ”” التارريخ 2» 
قال : لا طمن عمر”١كقيل‏ له: لو استتخلفت:[ يا أميرالمؤمنين ] © فقال [من أستخلف ] 9"©! 
أوكان أبو عبيدة حا لاستخلفته © وقلت اربى لو سألنى : سممت نبيك يقول : 
« أبوعبيدة أمين هذه الأمة6”'" »ولوكان سالم مولى أبى حذيفة حَيَا استخلفته » © وقلت 
راق إن سالئ سمت نبيّك عليه السلام يقول : « إِنّ سالما شديد” الحمب” د لله 6 » فقال له 
رجل : وَل *' عبدالله بن عمر ء فقال : قاتلك الله ! والله ما الله أردت بهذا الأمر ! 
[ ويحك 0" كيف أستخلف' رجلا مز عن طلاق امرأته ! ارب لممر فىخلاتكي”"©, 
ما-هذتها فأرغب” فبها لأحد من أهل بيتى ؛ إن تك خيراً ققد أصبنا منه » وإن نك" شرا 
صرف عدا » حسب “آل عرأت بحاسب” منهم [ رجل ]”" واحد » ويسأل عن 
أمر أمة محد. 

فرج الناس من عنده ٠‏ م .راحوا إليه فقالوا له : لو عهدت عهدا ! قال : قد كنت” 
أجمعت” بد مقاتى [ لسكم] ”" أن أولَ أمرّع رجلا ء هو أحرام أن بحيلك على الحق._ 


. نارغ الرسل والملوك ه : 9 وما بعدها » مم تصرف واختصار‎ )١( 

(؟) تكملة من تارع الطيرى (؟) الطبرى : « استخلفته » 
(؛) الطرى : « إنه أمين هذه الأمة » (0) الطرى : « فإن سأَلنى ربى قلت ... 
)١(‏ الطبرى : « أدلك عليه عبد اله بن مر 4ه (9) الطبرى : « أمورك » . 





الوا 


وأشار إلى على” عليه السلام ‏ فرهقتنى أغشية » فرأيت رجلا يدخل جنّة » لخجمل يقطف 
كل" غضّة ويانمة ؛ فيضمتها إليه ؛ و يصيرها تحته » لخنفت أن أتحملها حيا وميتا » وعامت أن 
الله غالب" أ ه عليسكم بالرهط الذى قال رسول الله عنهم : إنهم من أهل الجنة » ثم ذكر 
خسة : علي » وعمان » وعبد الرحمن » والزبيرء وسعدا . 


قال : ول يذكر فى هذا المجلس طلحة ء ولا كان طلحة يومئذ بالمدينة . 


ثم قال لم : انهعُوا إلى حجرة عائشة فنشاوروا فيها : وضع رأسه وقد نزفه الدم » 
فقال المباس لملى" عليه السلام : لا تدخل معهم » وارقع نفسّك عنهم » قال : إلى أ كره 
لحلاف » قال : إذنْ ترى ما تكره » فدخلوا الححرة فتناجوئ! حتى ارتفعت أصواتهم » 
فقال عبد الله بن عمر : إن" أمير للؤمنين لم يْتْ بعد ء فقي هذا اللغط ! وانتبه مر » ومع 
الأصوات » فقال : ليُصل” بالناس ههيب » ولا يأتين اليوم الرابع من يوم موتى إلا وعليكم 
أمير» وبيحضر عبل الله بن عمر مشيرا وليس له ثىء من الأمر وطلحة بن عبيد الله 
شريككم فى الأمر » فإن قدم إلى ثلاثة أيام فأحضروه أمرك » وإِلّا فارضواه » ومن 
لى برضا طلحة ! فقال سعد : أنا لك به » ولن مخالف إن شاء الله تعالى . 

ثم ذكر وصيته لأبى طلحة الأنصارى وما خص” به عبد الرحمن بن عوف من كن 
الحق فى الفئة التى هو فيها وأمْرّه بقتل من مخالف , ثم حرج الناس” فقال على" عليه السلام 
لقوم معه من بنى هاشم : إن أطيع فيكم قومسكم من قر يش لم تؤمّروا أبدا . 

وقالللعباس : عُدِلبالأمرعنى باع" . قال : وما علدك ؟ قال: قرن بى عمان . وقال عمر 

كونوا مع الأ كثرء فإن رضى رجلان رجلا ورجلان رجلا » فكونوا مم الذبن فيهم 
عبد الرحمن»فسعد لا مخالف ابن عمه؛ وعبدالرحمن صهرعمانلا مختلفان » فولمها أحدم ا الأخر ٠‏ 
فلو كان الأخران مهى ل يديا شيثاء فقال العباس : لم أرفئك إلى شىء إِلّا رجعت إلى 


لاوا 


مستأخرا بما أكره » أشرت عليك عند مرض رسول الله صل الله عليه أنْ تسأله عن هذا 
الأمر فيمن هو » فأببت » وأشرت عليك عند وفاته أن تعاجل البيعة 7" فأبيت » وقد 
أشرت عليك حين مماك عبر فى الشورى اليوم » أن ترقم نفسك عنها » ولا تدخل معهم 
فيها » فأبيت» فاحفظ عنى واحدة ؛كلْما عرض عليك القوم الأمر فقل : لا » إلا أنيولوك . 
واعر أنْ هؤلاء لاببرحونيدفعونك عن هذاالأمر حتى يقوم لك به يرك » وام الله لاتناله 
إلا بشر لا ينفع معه خير» فقال عليه السلام : أما إى أعل أنهم سيولون عثمان » وليحد ثن 
البدع والأحداث ؛ ولئن بق لأذ كرتك , وإن قتل أو مات ليتداولونها بنوأمية ينهم » 
وإن كنت حي لتجدنى حيث تسكرهون » ثم تمثل : 
حَلَمْتْ يرب الرَاقسّات عَثئيَة عَدَوْنَ خفان ييتدرْنَ الحبا 9 
ليجتلين رهط ابن يمرغدوة نيما بنو ادا وَرْداً مُصلبا 
قال : ثم التفت فرأى أيا طلحة الأنصارى » فسكره مسكانه » ققال أب طلحة لانزاع 
أبا حسن» فلمامات عمر » ود.فن وحْلوًا بأنفسهم للمشاورة فى الأمرء وقام أبو طلحة محجُيهم 
بيساب البيت » جاء عمرو بن العاص والمخيرة بن شعبة » فجلسا:بالباب » لخصيهها سمد 
وأقامهها » وقال : نما تر يدان أن تقولا حَضْر' نا وكا فى أصحاب الشورى . 
فتنافس القوم” فى الأمر وَكَثْر ينهم السكلام » فقال أب طلحة: أنا "كنت لأنْ تدافسوها 
أخوف” من عليكم أن تنافسوها ! ألا والذى ذهب بنفس عمر لا أز يدك على الأيام الثلاثة 
الى وقنت لك » فاصنموا مابدا لكم ! 
قال : ثم إن عبد الرحمن قال لابن عمه سعد بن ألى وقاص : إنى قد كرهتها » 
وسأخلم نقسى منهاء لألى رأيت الليلة رَوْضْة خضراء كثيرة العُشَب » فدخل خل مارأيت 


. » الضرى : م الأمر « (؟) الطبرى : « فابتدرن‎ )١( 


1 


ررس فر الاسم لالت إى ونوا تق قل لم يعر ء ودخل بعير يتلوه 
تابع أثره » حتى خرج منها . م دخل فطل عبقرىّ بحر خطامه » ومضى قصد الأولين » 
ثم دخل بعير رابع » فوقعفى الروضة يرئع و يحضم » ولا والله لا أ كون الرابع ؛ وإن أحددا 
لايقوم مقام أبى بكر وعمر فيرضى الناس عنه . 

ثم ذكر حلمم عبد الرحمن نفسّه من الأمر » على أن يوا أفضَلهم فى نفه » 
وأن عمان أجاب إلى ذلك » وأن عليا عليه السلام سكت » فلدا روجع رضى عل موثق 
أعطاه عبد الرحمن » أن يؤثر الحق” ؛ ولا يتبع الهوى » ولا بخص" ذا رحم » ولا يألو الأمةة 
نصحا » وأن عبد الرحمن ردّد القول بين على وعمان متلوّما » وأنه خلا بسعد ثارة » 
وبالمسور بن محرمة الزهرى تارة أخرى » وأجال فكره » وأعمل نظره » ووقف موقف” 
الحائر بينهما » قال : قال على" عليه السلام لسعد بن أبى وقاص : يا سعد » اتقوا اله الذى 
تساءلون به والأرحام » أسألك برجم اببى هذا من رسول الله صلى الله عليه و برّحم تمَى 
حمزة: منك ء ألا تكونَ مع عبد الرحمن لمثمان ظهيرا . 

- قلت : رح حمزة من سعد » هى أرن > أم حمزة هالة بنت أهيب بن عبد مناف 
ابن زّهرة ؛ وهى أيضاً أمالمقومء وحجل ‏ واسمه المثيرة ‏ والعوام أبناء عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف ؟؛ هؤلاء الأربمة ينوعبد المطلب من هالة » وهالة هذه هى عمة سعد 
بن أن وفاض #اشموة إذن ار اغنة تلقل ؟ وسطد اب كال هروات. 

قال أبو جمفر : فلما أنى اليوم” الثالث » جمّعهم عبد الرحمن » واجتمع النا سكاف » 
قال عبد الرحمن : أثها الناس » أشيروا على" فى هذين الرجلين ! “فقال عمار بن ياسر 
إن أردت ألا مختلف الناس » فبايم' علي عليه السلام » فقال اللقداد : صدق عمار» وإن 
بايعت عليا سممنا وأطعنا » فقال عبد الله بن أبى سرح : إن أردت ألا مختاف ون 6 

(؟١‏ - شرح نهج البلاغة ‏ أول ) 


دوو 
فبايم' عثمان» وقال عبد الله بن أبى ر بيعة الغخهزوى : صدق » إن بابعت عهان معنا وأطمنا . 
فشتم تمَارٌ ابن أبى سرح 2 » وقال له : متى كنت تنصح الإسلام ! 

فتك بنوهائم وبنوأمية » وقام عمارء قال : أيها الناس » إنالله أ كرمم بيه » 
وأعرّ ك بدينه » فإلى متى تصرفون هذا الأمر عن أهل ببت نبيم ! فقال رجل من 
بنى عزوم : لقد عَدوْتَ طورك يا بن مُميّة ؛وما أنت وتأمير قريش لأنفسها ! فقال سعد : 
يا عبد" الرحمن» افرغ من أمرك قبل أن يفتتن الناس . -فينئذ عرض عبد الرحمن على على 
عليه السلام العمل بسيرة الشيخين ‏ فقال : بل أجتهد برأبى . فبايع عمان بد أن عرض 
عله » قال : م فقال عل: هليه السلا : ليس هذا بأل بوم تارتم فيه علينا » 
فصب جميل واللّه الستمان على ما تصفون ؛ والله ما وليتّه الأمرَ إلا ليردّه إليك » ولله 
كل يوم فى شأن . 

فقال عبد الرححن : لاتجملن" على نفسك سبيلا يا على" يمنى أمر عمر أيا طلحة 
أن يضرب عنق الخالف ‏ فقام على" عليه السلام فخرج » وقال : سيباغ الكتاب” أجله» 
فقال عمّار : يا عبد الرحمن » أما والله لقد تركته » وإنه من الذين يقضون بالحق و بهكانوا 
بمدلون . فقال المقداد : تالله ما رأيت مثل ما أنى إلى أهل هذا البيت بعد نبتهم » وايجبا 
لقريش ! لقد تركت رجلا ما أقولٌ ولا أعل أن أحداً أقضَى بالمدل ولا أعل ولا أتق منه ! 
أما لوأجد أعوانا ! فقال عبد الرحمن : اتن الله يا مقداد » فإنى خائف عليك الفتنة . 

وقال عل - اام : إفى لأعل ما فى أنفسهم ؛ إن الناس” ينظرون إلى قر يش » 
وقريش تنظر فى صلاح شأنها ء فتقول : إن وَل الأمرت بنوعائم ل يخرج منهم أبدا » 
وما كان فى غيرمم فهو متداول فى بطون قريش . 

قال : وقدم طلحة فى اليوم الذى بويع فيه لمان فتلكا ساعة ء ثم بايع . 


+ +7 جد 


دوو 


وذك ركلاما قاله على عليه السلام فى ذلك اليوم » وهو : 

الحلا له الذى اختار ممداً منا نيئًا » وابتعثه إلينا رسولا » فنحن” أهل يت النبوة 
ومعدن الحمكة ؛ أمانة لأهل الأرض » ونجاة” لمن طلب ؛ إن لنا حفًا إن نمطه تأخذه» 
وإن تمنعه نركب" أمجاز الإبل » وإن طال الشرَى ء لو عبد إلينا رسولاللدصل الله عليهواله 
عبدا لأنفذنا عبده » ولوقال لنا قولا لجالدنا عليه حتى نموت » ان يسرع أحمد قبل 
إلى دعوة حق وصلة رحم 2 ولا حول ولا قوة إلا له العلى المفلم . اسممواكلاى » وعوا 
منطق » عسى أن تروًا هذا الأمر بعد هذا اللجم تنْتَمى فيه السيوف » وتخان فيه 
العبود : ؛ حتى لايكون لي جماعة » وحتى يكون بمضك أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأل 
الجهالة . 

++ ++ + 

قلت : وقد ذكر المروى: ”'" فى كتاب ”” الجع بين الغر يبين “» قوله : «وإن نمه 
تركب أجاز الإبل » » وفسره على وجهين : 

أحدما : : أن ممه ركب كم البمير يعانى مسشقة) ويقاسى جهداًء فكأ نه قال : وإن تمنعه 
نصب على المشقة ؛ كا يصير عليها راكب مز البعير . 

والوجه الثانى أنه أراد : تتبع غير نا » كا أن" راكب عمز البمير يكون رَدِيفا لمن هو 
أمامه » فكانه قال : وإن نمنمه تتأخر وثتبع اررنا ع كا يتأخر راكب البمير ! 


«#2 


. هو أبو عبيد أحد بن عمد الهروى » صنف كتابه فى المع بين غريى القرآن والحديث‎ )١( 


كور 


وقال أبوهلال المسكرى فى كتاب ** الأوائل '“: استجيبت دعوة على عليه السلام 
فى عمان وعبد الرحمن » فا ماتا إلا متهاجر بن متعاديين » أرسل عبد الرحمن إلى عمان يعاتبه 
وقال لرسوله : قل له : لقد وليك ماوليتك من أمر النساس » وإن لى لأمورا ماهى لك » 
شبدت” بدرا وما شهدةها » وشهدت بَيْة الرضوان وما شهدتها! » وفررت يوم أحد 
وصبرت ؛ ققال عمّان ارسوله : قل له : أمّا بوم بدر فإن رسول الله صلى الله عليه رَدَنى إلى 
ابنته لما بها من امرض » وقد كنت خرجت” للذى خرجت له » ولقيته عند منصرفه ؛ فبشرى 
بأجر مثل أجوركم » وأعطانى سهما مل سهامكم . وأما بئْعة الرضوان فَإنْه صلى الله عليه 
بننى أستأذن قريشا فى دخوله إلى مكة » فلما قيل له : إنى قعلت» بإيع للسلمين على لوت ما 
سمعه عنى ء وقال: إنكان حي فأنا أبايع عنهه وصَفْق بإحدى يديه على الأخرى » وقال: 
يسارى خير من بمين عمان » فيد ك أفضل أم يد رسول الله صلى الله عليه ! وأما صبرك بوم 
أحد و فرارى » فلقدكان ذلك فأنزل الله تعالى المفو عنى فى كتابه » فميريّتى بذنب غفره 
الله لى » ونسيت من ذنويك ما لاتذرى أغفر لك أم ل يغفر . 

لما بنى عمان قصره طار والزوراء ؛ وصنم طعاما كثيراً ؛ ودعا الناس إليه » كان فيهم 
عبد الرحمنء وفاما نظر للبناء والطعام قال : يا بن عفان » لقد صدقنا عليك .ما كنا نكذ بب 
فيك » وإنى أستميذ الله من بيعتك . فنضب عان » وقال : أخرجه عفىياغلام؛ فأخرجوه » 
وأمر الناس ألايجالسوه » فل يكن يأتيه أحد إلا ابن عباس »كان يأنيه فيتمل منه القرآن 
والفرائض . ومرض عبد الرحمن فعاده عمان » وكله فلم يكلمه حتى مات . 
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الأضل.: 

ِلَأنْ قم تالت القع تآفجا حصني , ين تيوتر , ونام ممه بثو أبيد 
َخْضَمُونَ مكل ألو حَضْم” الإيل ذبتة الر يسع ؛ إلى أن انشَكث قشل وَأَجهرَ علي 
عله » وَكبت به بطنتة" . 

الشنجٌ : 

الحا دضنيه : رافعا لما » والحضن : مابين الإبط والكشح» يقال للمتكير : جاء الجا 
حضنيه » ويقال لمن امتلا” بطنه طعاما : جاء نالا حضنيه » ومراده عليه السلام هذا الثانى. 
اليل : الروث . والعتلف : موضم الملف ؛ يريد أن عمه الأ كل والرجيم » وهذا من 
ممض” الذم » وأشد من قول الطيئة الذى قيل إنه أهجى يبت للعرب : 

رع ال لاعن تنيب واكم فنك أنت الطأي” الكارى 

وأتاظم :أ كل يكل ” ال يأطرّاف الأسنان . وقيل : 
افلم د ارام الال الشثىء اليابس ؛ والمراد على التفسيربن 
لامختلف » وهو أنهم على قدّم عظيمة 607 وشدّة الأ كل وامتلاء الأفواه . وقال 
أو زر رحه اله مال حن بفى أية + مخضون وتنضم » وللرعد له .ولاني < خَيْت > 
بالكسر » ومثله قَضمت . 

والتبتة » بكسر التون كالنبات » تقول : نَبِت الرطب نباتا و نبتة . وانتتكث فتله : 
الو ا ل ا 
دَقَمْتْ إذا أنمست قتله وكَبَتْ به_بطنتههكيا الجؤاد إذا سقط لوجهه . واليطنة : الإسراف 
فى الشبّع . 

+ جا 2 
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5-07 
[ تتف من أخبار عثمان بن عفان ] 
وثالث القوم هو عمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد ثمس بن عبد مناف » 
"كذبته أبوعمروء وأمه أرّوى بن تكر يز بن ر بيعة بن حنين بن عبد ثممس . 
بايعه الناس بعد انقضاء الشورى واستقرار الأمر لهء وحمت فيه فراسة عمرء فإنه أوسلأً 
بنى أمية رقاب الناس ء وولاهم الولايات وأقطمهم القطائم » وافتتيحت إفريقية فى أيامه . 
فأخذ الح س كله فوهبه لمروان» ققال عبد الرحمن بن حنبل الجحى” : 
أخلف بل وَب الأنكم مرك الله عَبْناً سُّدَى 
ولكن غلقت لنا فتغة لكى نبتلى بك أو تبتلى 
. فإن الأميتئن قد بين | مَنارَ الطريق عَلَيه ألْهدى 
فا أخذا درثما غيل ولا جملا درًْا فى حَوى 
مهانكس البلاد ‏ كات سَنيك من سَتى! 
الأمينان : أبو بكر وعمر . 
وطلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد صلة »فأعطاه أر بمائة ألف درم . 
وأعاد لحك بن أبى العاص» بعد أ نكان”" رسول الله صلل الله عليه واله» قد سيره 5 
م يردهأبو بكر ولاعمر » وأعطاه مائة ألف درهم. 
وتصدق رسول الله صل الله عليه وآله بموضع سوق بالمدينة يعرف بمهزور على 
السامين » فأقطعه عممان الحارث بن السك أخا مروان بن الحك . 
وأقطم مروان ك7 ؛ وقدكانت فاطمة علمها السلام طلبتها بعد وفاة أبمهاصاوات الله 


(١)كلة‏ د كان » ساقطة من بء : 

(؟) فدك : قربة بالحجاز ينها وبين المديئة بومان ؟ أفاءها الله على رسوله فى سنة سبع صاحاءوذاك أن 
النى صلى الله عليه وسم لما ترل خيبر » وفتح حصوما , ولم يبق إلا ثلث » واشتد بهم الحصار ‏ راضلوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يتلم على الجلاء » وفمل » ويلم ذلك أهل فدك , فأرسلوا إلى 
رسول اه أن يصالحهم على النصف من أمارثم وأموالهم فأجابهم إلى ذلك ؟ فبى نمالم يوجف عليه مخيل ولا 
ركاب » فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه . معجم البلدان 5 : 4" . 


لووول 
عليه » تارة بالميراثُ » وتارة بالتحلة فد فمت عنها . 
28 م بن 0 

وحتى المراعى حول المدينة كلها من مواشى المسامين كلهم إلا عن بنى أمية . 

وأعطلى عبد الله بن أبى سراح جميع ما أفاء اله عليه من فتح إفر يقية بلمخرب ؛ وهى 
من طرابلس الغرب إلى طُنْجة من غير أنْ يتشركه فيه أحد من المسلمين . 

وأعلى أباسفيان بن حرب مائتى ألف من بيت المال؛ فى اليوم الذى أمر فيه لمروان بن 
الح بمائة ألف من بيت المال » وقد كان زوّجه ابنقه أم أبان » فجاء زيد بن أرق 
صاحب ببت امال بالمفاتيح » فوضعها بين يدى عمان و بكى » فقال عمان : أتبكى أن 
وَصَلتْ رَحى ! قال : لاء ولكن أبكى لأتى أظلنك أنك أخذت هذا ا مال عوضا 
عما كنت أنفقته فى سبيل الله فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله . واللّه لوأعطيت 
مروان مائة درم لكان كثيراء فقال: ألق امفاتيح يابن أرقم ؛ فإنا سنجد غيرك . 

وأتاء أو موسى بأموال فق المراق حليلة ل فقسّمها كلها فى بنى أمية .وأنكح الحارث 
ابن الحكم ابنته عائشة » فأعطاه مائة ألف مرء بيت امال أيضا بعد صَرافه زيد بن أرقم 
عن خرنه . 

وانضم إلى هذه الأمور أمور أخرى نقمها عليه السلمون » كتسيير أ بى ذر رحمه الله 
تعالى إلى ال بذة ؛ وضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر أضلاعه » وما أظهر من الحجاب 
والعدول عن طريقة عمر فى إقامة الحدود » ورد المظالم » وكفة الأأيدى العادية والاتتصاب 
لسياسة الرعيية » وختم ذلك ما وجدوه من كتابه إلى .ماو بة يأمره فيه بقتل قوم من السلمين » 
واجتمععليه كثير من أهل المدينة مع القوم الذين وصلوا من معصر لتعديد أحدائهعليه فقتاوه . 

وقد أجاب أحابنا عن المطاعن فى عمان بأجُوبة مشهورة مذ كورة فى كتابم . 
والذى تقول نحن : إنها وإن كانت أحدائا » إلا أنها لم تبلغ المبلغ الذى يستباح به دمه » 


م اوه سمه 


وقد كان الواجحب عامهم أن مخلموه من الملافة حيث لم يستصلحوه لها » ولا يسجاوا بقتله » 
وأمير امؤمنين عليه السلام أبرأ الناس من دمه » وقد صرّح. بذلك فى كثير من كلامه ؟ 
من ذلك قوله عليه السلام : والله ماقتلت عثمان ولا مالأت على قتله . 

وضدق صلوات الله عليه . 


دين 


الأغثئل : 


اراي إل وأا كثراق الممع اك » يَنتالونَ ع[» من كل جَانبٍ » 
حي لق ند وى ألْحَسنان » وَشق ا 2 
حامر تكقت طائة ؛ عرقت أخرى » وقسَط حون ؛ :؛ كيم ل" نموا 
كلام الله حيء حَيْثُ يقولٌ : ( تلك ألد ار أل خرة ل و 


وه 1 4 - ١‏ 
ا ولا ه قاد وَالْمَاقَبَهُ | م 000 ؛ بل وَالَهِ قد تممُوهًا وَوَعَوْهاً ؛ ولك 
ام م6 أ 


للديتيرن 
الشْنحٌ : 
عراف الضبع : نخين » ويضرب به المثل فى الازدحام . و ينثالون يتتابعون مزدحمين . 
واكلسّنان : الحسن والحسين عليههما السلام . والعطفان : الجانبان من النكب إلى الورك 4 
ويروى « عطاف » » والعطاف الرداء وهو أشبه بالحال ؟ إلا أن الروابة الأولى أشبر 4 
والمعنى خدش جانباى لشدّة الاصطكاك منهم والزحام . 
+ 
وقال القطب الراوندى : الحسنان : إمهاما الرجل ؛ وهذا لا أعرفه . 


)000( سورة القصص 9م 


الاوء للم 


وقوله : « كر بيضة لتم 6 أى كالقطمة الرابضة من الغنم » يصف شد ازدحامهم 
حوله ؛ وجثومهم بين يد 

وقال القطب الراوندى" : يصف بلادتهم ونقصان عقوم ؛ لأن لم 0-05 
الفطنة . وهذا التفسير بعيد وغير مناسب للحال . 

فأما الطائفة النّا كثة » فهم أصحاب الجل » وأما الطائقة القاسطة فأصحاب صفين . 
وسماهم رسول الله صل الله عليه وآله القاسطين . وأما الطائفة المارقة فأصحاب المَيروان ؟ 
وأشرنا نحن بقولنا : سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله القاسطين إلى قوله عليه السلام : 
« ستقائل” بعدىالنا كثين » والقاسطين والمارقين» . وهذا الخبر مندلاثل نبوته صلوات الله 
عليه » لإنه إخبار صر يح بالغيب ء لا تحتمل الْقُويه والتدليس »كا تحتمله الأخبار الجمّلة » 
وصداق قوله عليه السلام : والمارقين»» قوله أولا فى الموارج : « يمرقون من الدين كا يعرقه 
السهم من الرمية 6 ؛ وصدق قوفه عليه السلا النا كثين كونهم نكثوا البيعة بادى" بدء » 
وقد كارك عليه السلام يتلو وقت مبايتهم له : ( وَمَنْ تَكث فإ يتك 


_- 


60) 

ماياب مت لبي عد أعانا رهم الله تخلدون فى النار لفشقهم ؛ قصح فيهم 
قوله تعالى : : ( وما طون فكآنوا لجهر” حطبا )4 9 , 

وقوله عليه السلام : « حليت الدنيا فى أعينهم © تقول : حلا الثىء فى فى يحلُو » 
وحل لعينى تح . والزبرج: الزينة من وَشي أو غيره ويقال : الزبرج الذهب . 
- فأما الآية فنحن نذكر بعض ما فيها » فتقول : إنه تعالى لم يعلق الوعد” بترك العا فى 
الأرض والفساد » ولسكن بترك إرادتهما » وهوكةوله تعالى : ( وَل برد كنوا إل الذي 


١٠١ (؟) سورة الجن‎ ٠١ سورة الفتح‎ )١( 


ل 7 79 ملم 


عسوا فتستكه ألنَانْ 4 7" علق الوعيد بالركوت إليهم والميل معهم » وهذا شديد 
فى الوعيد . 
ويروى عن أمير المؤمنينعليالسلام أنه قال : إن الرجل ليعجبه أن تيكون يراك نعله 
أحسن” من شراك نمل صاحبه فيدخل نحت هذه الآبة . ويقال : إن عمر بن .عبد العزييز 
كان يرددها حتّى قبض . 


4+ 1+ ++ 


8 0 
+4 جد +4 
اليا 
هه 2 500 2 وم 20 5 م02 الى ٠‏ و 
فلق الحبة » من قولهتعالى : ( غالق الحب والنوَى 6 " » والنسمة :كل" ذى روح 


قوله : « ولا حضور الحاضر » » يمكن أن ير يد به لولا حضور البيعة ‏ فإنها بعد 
عقدها تتعين الحاماة عنها دو عن انقرف اطامر من حمر من الجيش الذبن يستعين 
بهم على المرب . والكظة بكسر الكاف : مايعترى الإنسان من الثقل والكر'ب عند 
الامتلاء من الطعام . والتشب : الجوع . وقولم : قد ألقى فلان حبل فلان على غأر به » 





)١(‏ سورة هود ١١١‏ (؟) سورة الانعام ه6هة 


0 .؟- لاتكام 


أى تركه كملا يسرح حيث بشاء من غير وازع ولا مانم ؛ والفقهاء يذ “كرون هذه الافظة 
فى كنايات الطلاق . وعفطة عنز : ما تنثره من أنفها » عفطت تفط بالسكسر ؛ وأ كثر 
مايستعمل ذلك ف النعجة » فأمًا لمر فالمستعمل الأشهر فيها « النفطة 6 بالنون » ويقولون : 
ماله عافط ولا نافط » أى نمحة ولا عنز . فإن قيل : أيجوز أن يقال المفطة هاهنا الحبقة ؟ 
فإن ذلك يقال فى الم#خاصة » عفطت تمفط . قيل : ذلك جائز » إلا أن الأحسن 
والأليق بكلام أمير المؤمنين عليه. السلام التفسير الأول ؛ فإن جلالته وسؤدده تقتضى أن 
يكون ذاك أراد لا الثانى . فإن صح أنه لا يقال فى المطسة عفطة إلا للنعجة . قلنا : إنه 
استعمله فى العيز مجازا . 

يقول عليه السلام : لولا وجود من ينصرنى ‏ لا كا كانت الال عليها أوّلا بعد وفاة 
رسول الله صل الله عليه وآله » فإى لمأ كن: حينئذواجدا لاناصر م عكونى مكنا ألا أمكٌن 
الظالم م نظلمه ‏ لتكت الخلافة » ولرفضتها الآنَكا رفضتها قبل » ولوجدتم هذهالدنيا عندى 
أهونمن عطسة عنز ؛ وهذا إشارة إلى مايقوله أصحابنا من وجوبالنهى عن المتكرعندالفكن . 

+ جد جد 
الأضل : 
2 0 ين أل 00 و إل هَذَا ألمؤضم. مِن 


0000 اه 0 ل : هيت بابن عباس! 
تلك شقشقة م مه 5 
اي ِنْت عل كلام قط كأسق عل هَذَا ألكلام ألا 


ا 0 ا 2 ع سم 
نَ أَميرٌ المُوأمنين عليه السلام بلمْ منه حَيث أرَادَ . 


8 


+ +1 د 


لدع لد 


_- 


قال الرضي” : قو عليه السلام في عل لط كي ألصّسة إن أشنق لي) 
حَرَم وَإِنْ أملن أ نعم » ٠‏ يريد أنه إذَا عَدَدَ عَلهَا فى جَذْب امام وهى 
زمه ونه شرع أننبا » وَ إن ألاعى لها شين مم ضعو صمو يتا نَقَحَسَت به فل ينلكبا. 
تل : شق أَلنَاقةَ إِذَا جَدبَ رَأْسَها كم م » وَشُنقبا أيضاً » ذَ كن ذلك 
أبن ألشكيّت فى *” إطلارح نطق ** اليس عم 
وَل" بقل « أشنتهاً » أن جَمَلَ فى ماب وله : « ملس لها »» فَكَأَنه فل : إن 
رَقَم ا رَأْسه) _بتثق أمسكه عَلَئها بالأمام » َف الحريث أنّ رسول الله صلى الله 

وَينَ ألتاهِد على أنّ « أَشَْنَ » بق عَنَقَ قل عد بن ري ألبادى” : 


2 م2 وير 
00 و خ 


ل ل 


الشَنح : 
سمى السواد سوادا لحضرته بالزروع والأشجار والنخل » والعرب تسمى الأخض رأسود » 

قال سبحانه : ل( مُدُهامتآن 4 بريد الحضرة . وقوله : « لو اطردت مقالتك . أى أتبعت” 
الأول قولا ثانيً! من قوط : اطرد المبر » إذا تتايم جر به . 

وقوله : « من حيث أفضيت » أصل أفضى خرج إلى الفضاء » فكانه شتهه 
ب امار سدح لكايب يقوله » يمن خرج من خباء أو جدار إلى فضاء من 
الأرض 4 وذلك لأ" النفس 5-7 والحمة عند ارنحال الطب ؛ ؟ والأشعار مجتمع 
إلى القلب » فإذا قطم الإنسان وفرغ » تفرقت وخرجت عن ححر الاجتماع واستراحت 5 


لالهو لس 


والشقشقة » بالتكسر فيهما : شىء مُخرجه البعير من فيه إذا هاج » و إذا قالوا للخطيب : 
ذو شقشقة فإنها شيهوه بالفحل . والحدير : صوتها . 
وأما قول ابن عباس : « ناأننة على كلام ... » إلى اخرهء لخدثنى شيغى أبو انلير 
مصداّق بن شبيب الواسطى ”'' فى سنة ثلاث وستائة » قال : قرأت” على الشيخ أبى مد 
عبد الله بن أحمد المعروف بابن اللحشاب هذه الحطبة » فلا ائتهيت إلى هذا الموضم » 
قال لى : لو سعمت" ابن عباس يقول هذا لقلت له : وهل بق فى نفس ابن عمك أمر” لم يبلغه 
فى هذه الخطبة لتتأسف ألا يكون بلغ من كلامه ما أراد ! والله ما رجم عن الأولين 
ولا عن الآخرين » ولا أبق فى نفسه أحد لم يذكره إلا رسول الله. صلى الله عليه وآله . 
قال مصداّق : وكان ابن الحشاب صاحب دعابة وهزل » قال : فقلت له : أتقول 
إنها منحولة ! فقال: لا والله » وإ لأعل أنهاكلامه كا أعل أنلك مصداّق . قال :فقلتله: 
إن كثيراً من الناس يقولون إنها م ن كلام الرضى” » رحمه الله تمالى . فقال : ألى للرضى” 
واغير الرضى” هذا النقس وهذا الأسلوب ! قد وقفنا على رسائل الرضى”؛ وعرفنا طر يقته وقَه 
فى الكلام المنثور » وما بقع مع هذا الكلام فى حل ولا حمر : ثم قال : وال لقد وقفت 
على هذه الخطبة ف ىكتب صُنّفت قبل أن مخلق الرضى” بمائتى سنة » ولقد وجدتبها مسعلورة 
مخطوط أعرفها » وأعرف خطوط مَنْ هومن الملباء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيب” 
أبو أحمد والد الرضى . 
قلت : وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة فى تصانيف شيخنا ألى القاسم ”" البلخى: 
0 سند شين لين الصلحى الواسطى ؟ ذكره القفطى فى إنياه الرواة ( " : 574 ) » 
وال إنه قدم بندادءوقراً بها على ابن الخشاب وحيشى بن عمد الضريرءوعبد الرحن بن الأنبارى وغيرثم ؛ 
وتو بغداد سنة © 5٠‏ 
(؟) أب القاسمالبلخى » ذكره ابن النديم وقال : « كان من أهل بلخ » يطوف البلاد ويجول الأرض ؟ 


حسن المعرفة عبد الله بن أحد بالفلغة والملوم القديعة . . . ورأيت يخطه شيئا كثيرا فى علوم كثيرة 
مسودات ودساتير » يمخرج منها إلى الناس كتاب تام » الفبرست 55 . وابن خلكان ١‏ : ؟٠"‏ 


الى لد 
إمام البغداديين من الممتزلة » وكارف ف دولة المقتدر قبل أن ملق الرضى” بمدة 
5-0 ياد 22« 
وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب *” الإنصاف “ . وكان أنو جمفر هذا من تلامذة 
الشيخ أبى القاسم البنخى رمه الله تعالى » ومات فى ذلك العصر قبل أن يكون الرضى- 


رحمه الله تعالى موجودا . 


١ © ©» ©‏ © ب به 





(1) هو أبو جمفر بن عمد بن قئة ؛ من متكلمى الشيعة وحذاقهم » وله من الكت بكتاب الإنصاف فى 
الإمامة ». الفبرست كلا 


)5( 
الأنل : 
ومى مط ل عل السمرصم : 


> مو سسية 4 


ب أت" ف اللا وَتسك” ذ درو الملياء ”"©» و بنا أنشجَرتم' عن ألسرار ‏ 
ءِ 


- 


قر توليك 1 فد ألراعية » َكيف يراى ألنبأَة من أطمته” ألميْحَة . 


لت نفل" ٠.‏ كه 
52 عَوَاقِب لمر نومك" محلية المنترين . حتى7" سترق 
مه 9 0 م وه 8 
0 لب كين ا صدق ألنية . 
)2 7 26 0 على لاسي سه در 
قنت لم على سَأنٍ ألو في جَوَاد الْمَضْلة ؛ حَيْث تلتقون ولا ديل » 
وترون وا نسجون . 
يام أنطق نك السجآء ذات ألبيآن . 
٠. 22‏ يمن صرض اصرة ووه ٠‏ 
5 7 2 -. 98 ع ور 
يسن ثرى عي انلام حي ع و ات وك 
وَدوَل ألضلال . 
لْيَوْمَ تواققناً كلى سَبِيلٍ أكلق' وَالْباطل . من وَيْقَ به [* “يفأ . 


2 + 





(١)كذاقىاءوقب:‏ َه تسنمتم الملياء » 3 
(؟) ب : وعخطوطة النهج سترتى بمحذف كلة « حق » 


ايه دم 


هذه الكلات والأمثال ملتقطة من خطبة طويلة » منسوبة إليه عليه السلام » 
قد زاد ”© فبها قوم أشياء حلثهم عايها أهواؤم » لا توافق ألفاظها طريقته عليه السلام 
فى المطب » ولا تناسب فصاحتها فصاحته » ولا حاخة إلى ذكرها » فهى شهيرة . ونحن 
نشرح هذه الألفاظ » لأنها كلامه عليه السلام » لا يشك فى ذلك من" له ذوق ونقد 
ومعرفة بمذاهب الخطباء والفصحاء فى خُطَهم ورسائليم » ولأنّ الرواية لها كثيرة » ولأن 
الرضى” رحمة الله تعالى عليه قد التقطها ونسبها إليه عليه السلام » وصمتحها وحذف ما عداها . 

وأما قوله عليه السلام : « بنا اهتديتم فى الظلماء 6 » فيعنى بالظلاء الجهالة » وتسَتمتم 
العليا : ركبتى سنامها ؟ وهذه استعارة . 

قوله : 2 و بنا اتفجرتم عن السّرار » » أى دحلم فى الفجْر » والسّرار : الليلة والليلتان 
يستترفبهما القمر فى آآخر الشهر فلا يظهر . وروى « أخرتم » » وهو أفصح وأصح” » 
لأن « اتفمل » لا يكون إلا مطاوع « فعل » » نح وكسرته فانتكسر » وحطمته فاتحطم » 
إلا ما شذ من قوم : أغلقت الباب فانغلق وأزيجته فانزعج . وأيضاً فإنه لا يقع إلا حيث 
يكون علاج وتأثير » نحو انكسر وانحط ؛ ولهذا قالوا : إن" قولم : انمدم خأ » وأما 
« أففل » فيجىء لصيرورة الشىء على حال وأمر» نحو اَعَد البعير» أى صار ذا غد: » 
وأجرب الرجل » إذا صار ذا إبل جرب » وغير ذلك . فأ رتم ؛ أى صرتم ذوى فر . 

رأنا ميق 11 لاض الشر ار 4 قف لسار حقيقة معناها الأصلل” » 
أى منتقلين عن السرار ومتجاوز ين له . 

وقوله عليه السلام : « وقر سمع » هذا دعاء على السمع الذى لم يفقه الواعية بالتقل 
والصم » وكرت دن زيدء بضم الوأو فهى موقورة » والوقرء بالفتح . التقَل فى الأذن » 


.» «درأى‎ :ب)١(‎ ٠ 


كت 


وَقرَتْ أذله » بفتح الواو وكسر القاف تواقر قرا أى صم صمت » والمصدر فى هذا الموضع جاء 
بالسّكون ؛ وهو شَاذ» وقياسه التحر يك بالفتح » نحوورم وَرَمً . والرّاعية : : الصارخة » من 
الواعاء » وهو الكلبة والأصوات » والمراد العبر والمواعظ . 
قوله : « كيف يُرَاعى النبأة » » هذا مثل آخر » يقول : كيف يلاحظ ويراعى العبر 
الضعيفة مَنْ لم ينتفم بالعبر الجليّة الظاعرة . بل فسد عندها » وشبّه ذلك بمن أصمنه 
الصّتيحة القوية » فإنَّه محال أن يراعى بعد ذلك الصوت الضعيف . والنبأة : هى 
الصوت الحنى” . 
فإن قيل : هذا مخالف قولكم : إن الاستفساد لايحوز على الحسكي سبحانه » إن 
كلامه عليه السلام صرب فى أن" بعض المكلفين يفسد عند العبر والمواعظ . 
قيل : إن لفظة « أفعل » قد تأنى لوجود الثىء على صفة » نحو أمدته » إذا أصبته 
تموداً . وقالوا : أحَيَنت الأرض » إذا وجدسّها حية النبات2©97) فقوله :< أصعته الصيحة » » 
ين معنا أن الميحة كانت عل لصممه » يل سنا صادفهأمر”» و هذا تأ ساب قوة 
تعالى : ( وَأَسَل أله ل عل ر)9©. 
قوله : « ربط جَنآن لم يفارقه اتلققان » , هذا مثل آخر » وهو دعاء ثقلب لايزال 
خائفا من الله يخفق بالثبوت والاستمساك . 
قوله : « مازلت أننظر ب » » يقول :كنت مترقبا غد ركم متفرتسا فيك الغرر» 
وهو الغفلة ٠‏ 
وقيل : إن هذه الخطبة خطمها بعد مقتل طلحهوالز بيرء مخاطبا هاء لما ولغيرها من أمثالخماء 
كا ةال البىصلى اشهعليه وآله يوم بدر» بعد قثل مَنْ قتل من قريش : « ياعمبة بن ر بيعة» 
(1)5 : « ذاالئات » (؟) سورة الجائية ؟؟ 


١4 (‏ - شرح نهج البلاغة ‏ أول ) 


ءاج د 


باشيبة بن ر بيعة » بأعمرو بن هشام » » وهم جيف متتنة قد جروا إلى القليب . 


قوله : وسترنى عنك» » هذا يحتمل وجوها ؛ أوضحها أن إظهار 5 شعار الإسلامعصمم 
مث مع على بنفافسكء و إنما أبصرت نفاقم و بواطكرم المبيثة بصق تبت كا يقال : 
المؤمن' صر بنور لله . ومحتمل أن يبريد : سترلى عنكم جلباب” دينى © ومنمق 
أن أعرتفبكم قسى وما أقدر عليه من عَنفكم لا تقول لمن استهان محقّك : أنت 
لا تعرفنى ولوش؟ شنت لعرفتتك نفسى . 

وفتمر القطّب الراوندى” قوله عليه السلام : « و بَمكر تيكر' صدق” النية 6» قال : معناه 
أنم إذا صدققم نياتكم ٠‏ ونظرتم بأعين ل ترف بالحسد والغش” وأنصفتمونى + 
أبصرتم عظي" منزلتق . 

وهذا ليس يميد » لأنه لوكان هو امراد لقال : و بِصّرم إيَاى صدق النية » ولم يقل 
ذلك » وإنما قال : < نيكم » » لخمل صدق” انية مبعّرا له لا للم . وأيضا فإنه حكم 
بأن" صدق النية هو علة التبصير » وأعدازه لم يكن فيهم صادق النية » وظاهر الكلام 
الحكُم والقطع ؟ لا التعليق بالشرط . 

قوله : « أقت لكر على سنن الحق » » يقال : تنح عن سن الطريق وسأن, 
الطريق » بفتح السين وضمها » فالأول مفرد » والثائى جم سمنة » وهى جادة الطريق. 
والواضح منها » وأرض مَضَلَةَ ومَضْلة » بفتح الضاد وكسرها : يضل” سالكها . وأمام 
الحتفر بيه ؛ أنبط الماء » يقول : فملت” من إرشادم وأمرك بالمعروف ونهيكم عن المنكر 
ما يحب على مثل » فوت لكم على جادًة الحق ومنهجه 4 حيث طرق الضلال كثيرة 
ختافة من سائر جهانى » وأ تهون فيه فقون » ولا ديل لكر » وتمتفرون لتجدوا ماء 
تقمون به علَسكم فلا تظفرون بالماء » وهذم كلها استعارات . 


دا كسد 


قوله : «اليوم أنطق » » هذا مثل آآخر » والمحاء التى لا نطق لحا » وهذا إشارة 
إلى اموز التي تنبا هذه الخطبة » يقول : هى خفية غامضة » وهى مع نموضها جلية 
لأولى الألباب:» فكا نها تنطق » كا ينطق ذوو الألسنة »كا قيل : ما الأمور الصامتة 
الناطقة ؟ فقيل الالال الغرة »انبر الراضيلة وق الأثر : سل الآرض” + من غو" 
أنبارك » وأخرج تمارّك ؟ فإن ل حبك حوارا » أجابتك اعتبارا . 

قوله : « عرب رأئْ امرئ تخلف عنى 6 هذا كلام آخر » عزب » أى بعدء والعازب : 
البعيد بد . ويحتمل أن يكون هذا الكلام إخباراً » وأن يكون دعاء » كا أن قوله تمالى : 

حم عد ررم ورم" )74 "© » محتمل الأمرين . 

قو : ما 152 2ه فى الحق مذ أريته » »هذا كلام آخر » يقول : معارى ثابتة 
لا يتطق إليها الشك" والشبهة . 

7 5م بوجو ينوي معدا كلام شرت جداء تقول : إن نوين لا لوحن 
الميفة » بدلالة قوله تعالى :أدج فى نفسه خيفة مُوسى 4 7" لم يكن ذلك الموف” 
على نفسه » و إنما خاف من الفتنة والشّببة الداخلة على السكلفين عند إلقاء السحرة عصيئهم » 
غيل إليه من سحرم أنها تسعى » وكذلك أنا لا أخاف” على نفسى من الأعداء الذين 
نَصَبُوا ىه المبائل » وأرصدوا لى المكائد » وسمّروا على" نيران الحرب ؛ وإنما أخاف 
أن يفتقن المكلفون بشبههم وتمويهاتهم » فتقوى دولة الضلال » وتغلبكلة الجهال 

قوله : « اليوم تواقفنا » » القاف قبل الفاء » تواقف القوم على الطريق » أى وقفوا 

كلهم عليها ؛ يقول : اليوم اّضح المق والباطل » وعرفناها نحن وأتم . 
قوله : « من وق بماء لم بظمأ » » الظمأ الذى يكون عند عدم الثقة بالماء » وليس 


51 سورة النساء ٠و (؟) سورة طه‎ )١( 


ا ا 


بريد النق” الطلق ؛ لأنْ الوائق بالماء قد يظمأ » ولكن لإ يكون عطشه على حد العطش 
الكائن عند عدم الماء » وعدم الوثوق وجواة » وهذا كقول ألى الطيب : 
وما صاب مُشاق ىَ مَل من اللتَاء كشتاق بلا مَل 0 

والصائم فى شهر رنشان 0 تنازعه نفسه إلى الغذاء » وفى أيام النطر لايحد 
تلك المنازعة فى مثل ذلك الوقت ؛ لأن” الصائم ممنوع » والنفس تحرص على طلب 
ما معت منه ؟ يقول : إن وثتم بى وسكتم إلى قولى » كت أبمد عن الضّلال وأقربة 
إلى اليقين وتلج النفس » .كن وبق أن الماء فى إداوته » يكون عن الفلمأ وخوف الحلاك 
من المطش أبسد من لم يئق بذلك . 


© » <©ه ٠١‏ جه ٠‏ جه 


(١)ديوانه‏ " : هل. 


)( 
الأثل ا ٠‏ 
60 .6 0 2 ع 
وص كال مم لم عل السعرص لاشيين رسول ال صلل القر عل وآر » 
وفاط العباس وأبو سبار, بن عرب فى أل, 7" يبايعا د بالتمرفة : 


ع 0 م ل 2 06س ْ 4 0 1 تت 
أن ألّاس ؛ شقوا أمواج ألفتن بسفن التجاة » وعررجُوا عن طريق الْمنافر » 
ا 2 ٠‏ 0 2 ا 5 ا 00 17 1 ا 2.2 
وَضمُوا_تيجان المفاخرة . أفلح من نجض يمتح » أو أ قا راح . هذا 
كت 


مم 00000 م 2 عض ّ 

ما اجن + ولقمة بص بها "كلا وَححتت التمرة لير وت نت نا كارت .. ير 
؟. 9 الى ده دل را سه 

أرْضه» فإن أقل يوا حرص قالش وين اس ب بقوأوا جع من ألم 


0 شبات بعد أللتيا ليا وَل ! وَأثْ لابن أبى طالب آنْسْ المت من الطفل بتدّى 

مموسدهة / 00 0 

م ٠‏ بل أنديحت كل مكنون ع تخت به اضرب" أضطراب الأزشية 
فى ألو :© 


11+ + 


المفاخرة : أن يذ كر كل.واحد من الرجلين مفاخره وفضائله وقديمه » ثم يتحاكا 
إلى ثالث ..والماء الأجن : المتغير الفاسد » أَحَنَ للاء» بفتح الجم » يأجن و يأجُن ظ 
بالتكسر والضم. والإيفاع : إدراك الْمّرة . واللتيا : تصغير التى كا أن" اللّذيا تصغير الذى. 
واندمجت : انطويت . والطوى : البثر الدارية بالحجارة . يقول : مخلصُوا عن الفتنة 
واجُوا منها بالمتاركة والمسالمة والعدول عن المنافرة والمفاخرة . 


)2:1 خطبة» (؟) ١‏ : « أن يايعاء » 
(؟) :هه واسنسلم » 2 ساقطة من | ومخطوطة الهج 


(0) بعد هذه الكلمة فى #خطوطة الهج : «اللام » 


- ١١عام‎ 


أفلح مَنْ نض يجناح » أى مات » شبه الت المفارقف ف للدنيا بطائر بض عن الأرض 
يجناحه . و يحتمل أن ير يد بذلك : أفلح من اعتزل هذا العالم ٠»‏ وساح في الأرض منقطما 
عن تسكاليف الدنيا . ويمحتمل أيضاً أن يريد أفلح من بض فى طلب الرياسة بناصر 
ينصره » وأعوان يجاهدون بين يديه ؟ وعلى التقادي ر كلها تنطبق اللفظة الثانية » وهى قوله : 
د واستسل فأراح ”"؟ » » أى أراح نفسه باستسلامه . 

ثم قال : الإمرّة على الناس وخيمة العاقبة » ذات مشقة مشقة فى العاحلة » فهى في عاحلبا 
كالماء الأجن مجد” شار به مشقة » وفى آجلبا كاللقمة التى تَحدْثْ عن أ كلها المُّة . و يَبْصَ 
مفتوح حرف امضارعة ومفتوح الغين » أصله : « عصِصْت » بالكسر : و يحتمل أن يكون 
الأمران مما للماجلة ؛ لأن المَصّص فى أول البلم .كا أن ألم شرب الاء الجن بحدث 
فى أول الشرب . ويجوز ألا يكون عَنى الإمّرة المطلقة » بل هى ”" الإمرة اموه 5 
ينى بينة السقيفة . 

ثم أخذ فى الاعتذار عن الإمساك وترك المنازعة. . فقال : مجتنى القرة قبل أن ترك 
لا ينتفع بما اجتناه » كن زرع فى غير أرضه ‏ ولا ينتفم بذلك الزرع ؛ يريد أنه ليس هذا 
الوقت هو الوقت الذى يموع لى فيه طلب الأمرء وأنه لم ين بعد . 

ثم قال : قد حَصّلْت بين حالين ؛ إن قلت » قال الناس : حرص على الك » وإن لم 
أقل » قالوا : جر ع من اموت . 

قال : هيهات » استبعادا لظنهم فيه 7 الجزع ٠‏ ثم قال : « اللتيا والقى » ؛ أى أبعد 
اللتيا والتى أجزع ! أَبَمدَ أن قاسيت” الأعوال الكبار والصغار » ومُنيت بكل داهية عظيمة 
وصغيرة ! فاللتيًا الصغيرة والتى الكبيرة . 


» واستل »: (؟)!: « هذه‎ 2 :!)١( 
١ ساقطة من‎ ) 


ه16 م 


ذكر أن" أنه باو تكأنْسٍ الطفل بثدى أمه » وأنّه انعلوى على عل هو متنع لموجبه 
من المنازعة » وأن” ذلك العلا لا يماح 60 ؛ ولو باح به لاضطرب سامعوه كاضطراب 
الأرشية » وهى المبال فى البثر البميدة القعر » وهذا إشارة إلى الوصية التى خص” بها 
عليه السلام » أنه قدكان من جملتها الأمر بقرك التزاع فى مبدأ الاختلاف غليه' 2 


| استطراد بذكر اتوي الإجنارات ] 
واعم أن 5 حسن” الاستعارات ما قضين مناسية بين لستار والمستعار منه » كبذه 
الاستعارات » فإن قوله عليه السلام : « شقّوا أموا اج الفّن بسفن النجاة 6 من هذا النوع؛ 
وذلك لأن الفتن قد تتضاعف وتترادف » خسن نشبيهها بأمواج البحر المضطربة . 
ولا كانت السفن الحقيقة تنجّى من أمواج البحر » حَسّن أن يستعار تنظ الشفن لما ينجّى 
من الفتن » وكذلك قوله : « وضعوا تيحان المفاخرة »© »لأن” التاج لما كان مما يسقلم به 
قذّر الإنسان استعاره لما يتعظ به الإنسان من الافتخار وذ كر القدم وكذلك استعارة 
النبوض بالجناح لمن اعتزل الناس » كأنه لما نفض يديه عنهم صار كالطائر الذى ينض 
من الأرض جناحيه . 
وفى الاستعارات ما هو خارج عرى هذا النوع » وهو مستقبح ؛ وذلك كقول 
أبى نواس : 
يم صَوْتَ الال ما منك يبك وَينوح © 
وكذلك قوله : 
مالجْل الال أنحت ‏ تتشت بنك الكاله 9‏ 


)١(‏ ساقطة من ب (؟) ديوانه وار 
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اورم _- 


2 6ه سه 5 و ره 8 وعلرج”. م -222 
1 | حرزت مث قم قذها صر وف النوى من مر'هف حسن القد 


وكقوله : 
وك » أمَا كنب عؤك فى الملا شال » ولكن خد مالك أسقل” 9 

فإنه لا مناسبة بين الرتجل والمال » ولا بين الصوت والمال » ولا معنى لتصييره للنوى 
قداء ولا للعرض كمباء ولا للمال خدا . 

ا 

:الا تقتى ١‏ العكام فى صب قد تلدبت مه بكانى ©© 

ويقال : إن ْم الوصل7© بك إليه بقارورة يسأله ا له فبها قليلا من 
ماء ملام » فقال لصاحبه : قل له يبعت إلى" بريشة من جناح الذال لأستخرج بها من 
القارورة ما أبمثه إليه . 

وهذا ظٍ من أبى نمام لخر , وما الأمران سواء » لأن الطائر إذا أعيا وتسب ذل 
وخفض جناحيه » وكذلك الإنسان إذا استسل ألقى بيديه ذلاء ويداه جناحهء فذاك 
هو الذى حَّن قوله تعالى : ( خض جاح الال 74" ألاترى أنه لو قال : واخفضن 
لما ساق الل أو بطن الذال لم يكن مستحسنا ؛ 

+ 

ومن الاستعارة الستحسنة فى السكلام المنثور » ما اختاره قدامة بن جعفر فى كتاب 

”” الخراح “» نحو قول أبى الحسين جعفر بن تمد بن ثوابة فى جوابه لأبى الجبش خمارويه 





٠؟م: (؟) ديوانه؟‎ ١١ : ديوانه ؟‎ )١( 

(6) ديوانه ١‏ : ه؟" 

(4) هو مخلد. بن بكار الموصلى » وله مم أبى تام أخبار ومساجلات » ذكرها الصولى فى كتابه أخبار ا بى 
تام لف كشال 

(*) سورة الإسراء ؛ ؟ 


لس ك1 لم 


انأ هد بن طولون عن المعتضد باللّه» ل كتب بإنفاذ ابنته قَطْر الندى التى تزوجها المتضد ». 
وذلك قول ابن ثوابة هذا : وأمّا الوديعة فهى بمنزلة ما انتقل من شمالك إلى بمينك » عناية 
بها وحياطة لما » ورعاية لمودتك فيها . 

وقال ابن” ثوابة لا كتب هذا الكتاب لأبى . القاسم عبيد الله بن سلمان بن وهب 
وزير المعتضد : واللّه إن نسميتى إياها بالوديمة نصف البلاغة . 

وذكر أحمد” بن يوسف الكاتب رجلا خلا بالمأمون » ققال : مازال يفتله فى الندرْوة. 
والغارب حتى لفت عن رأيه . 

وقال إسحق بن إبراهي اللوصل : : النبيذ فيد الحديث . 

وذكر بعضهم رجلا فذمّه » فقال : هو أمُلس ”2 ليس فيه مستقرة مير ولا شر . 

ورضى بعض الرؤساء عن رجل من موجدة » ثم أقبل بو تخه عليها » فقال : إن رأيت 
ألا تخدش وجه رضاك بالتوبيخ فافعل .. 

وقال بعض الأعراب : خرجنا فى ليل حندس 2" » قد ألقتْ على الأرض أ كارعباء 
فحت صورة سن تتعارف إلا بالأذان . 1 

وغز تحنيفة كيرا » فاتم تبتّهم مير فأتوا علييم ؛ فقيل ارجل منهم قاطت واكم 
قال : اتوم ولله » وقد أحمبُوا كل اي حَيَانة 7" » فا زاوا يخصفون آثار العى” 
محوافر اتخيل حتى للقوهم » لجماوا لان 7 أرشية اموت » فاستقونا بها أرواحهم . 

ومن كلام لبد الله بن امغر » يصف القل : يخدام الإرادة » ولا يمل" الاستزادة » 

. إبليس » محريف‎ « :!)١( 

() ليلة حندس : شديدة الظامة 
(") الجالية ‏ الناقة الوثيقة » تشبه بالجل فى خلقتها وشدتها ودظمها . والخيفانة : السسريمة , :شبهت 
بالجرادة السمريعة 


)2 00 : « الران ا 


ممأ ل 


و يسكت واقفا» وينطق سائرا ‏ على أرضٍ بياضها مغلم » وسواذها مضىء : 
+4 +4 جد 

ما القطب الراوندى » فقال : قوله عليه السلام : « شُقوا أمواج الفتن بسقّن النجاة» 
معناه : كونوا مع أهل البيت لأ.هم سفن النجاة » لقوله عليه السلام : « مثل” أهل ببق 
كسفينة نوح » مَنْ ركبها نجا » ومَنْ نخلف عنها عرق © . 

ولقائل أن .يقول : لاشبهة أن أهل- بيت سف التجاة » ولكتّهم ! ير ادوا هاهنا 
بهذه الانظة ؛ لأنّه لو كان ذلك هو المراد » لكان قد أمر أيا سفيان والعباس بالكوان مع 
أهل البيت ؛ ومراده الآن ينقض ذلك » لأله يأمر بالتقيّة وإظهار اتباع الذين مُقد 
لم الأمر » ويرى أنّ الاستسلام هو التعيّن » فالذى ظظته الراوندئ لا يحتمله الكلاء” 
ولا يناسبه . 

وقال أيضًا : التعر ريم على الشىء الإقامة عليه » يقال : عركج فلان على امنزل » إذا 
حبس نفسه عليه » فالتقدير : عرّجوا على الاستقامة منصر فين عن المنافرة . 

ولقائل أن يقول : التعر يج مَدَى تارة ب«عن» وتارة ب«على» » فإذا عد يته بع نأردت 
التتحتب والر, فض ء و إذا عديته ب «على » أردت القام والوقوف ؛ وكلامه عليه السلام معدّى 
ب « عن » قال : « وعرتجوا عن طريق المنافرة © . 

وقال أيضاً : « نس بالموت » أى أَسَرُ به »؛ ولبس بتفسير يح ؛ بل هو من 
الأنس ضل الوحثة . 

[ اختلاف الرأى فى الملافة بعد وفاة رسول الله ] 

لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله » واشتغل على عليه السلام بفسله ودفنه » 

و بويع أبو بكر ؛ خلا الزيير وأ:و سفيان وجماعة من المهاجر ين بعباس وعلل” عليه 


ام 


السلام » لإجالة التأى » وتسكلموا بكلام يقتضى الاستنهاض” والتمببييج » فقال العباس 
ا لله عنه : قد سممنا ق ولك فلا القلة نستعين بك » ولا لظنة نقرك آآراءك » فأمهاونا 
نراجع الفكر ؛ فإن يكن لنا من الإثم مخرج يصر بنا وبهم الحق” صَرِير الجدجد » 
ونسط إلى الجدأ كفا لانقبضها أو نبل المدى » وإن تسكن الأخرى » فلا لقلة فى المدد 
ولا لرَعَنٍ فى الأيّد » والله لولا أن الإسلام ف فيد الفتك , لتد كد كت جنادل صخر يسمع 
اصطكا كها من الحل العلى” . 

ل على عليه السلام حبوته 6 وقال : الصّبْر حل » والتقوى دين » والحجة مده 
والطر يق الصراط ء أيها الناس شُقوا أمواج الفتن . . . اعلطبة » ثم نمض فدخل إلى منزله 
وافترق القوم . 

جد +د جد 

وقال البراء نعازب : أزل لبنى هاشم عمبًا ؛ فاما قبضرسول الله صلى الله عليه واله 
خفت أن تل قريش على إخراج هذا الأمر عنهم » فأخذنى مايأخذ الوالمة المَجُول » 
مع ماف نفسى من الليرّن لوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله » فسكنت أترّد إلى بنى هاشم 
وهم عند الننى صلى الله عليه وآآله فى, الحجرة » وأتفقد وجوه قر يش » فإنى كذلك إِذْ قدت 
أبا بكر وعمر » وإذا قائل يقول : القوم” فى سقيفة بنى ساعدة » و إذا قائل آخر يقول : 
قد بويع أبو بكرء فل ألبث و إذا أنا بأبى بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من 
أسحماب السقيفة»؛ وثم محتجزون بالأزر الصنماتية لاون بأحد إلا خبطوه » وقد موه 
فدوايده قسحوها على يد أبى بكر يبايعه ؛ شاء ذلك أو أبى ؛ فأنكرت عقلى » 
وخرصيتة أخيدا عق اشريت تنيت إلى بنى هاشم » والباب مغلق » فضر بت عليهم الباب ضر يا 
عنيفا » وقلت : قد بابع الناس لأبى بكر بن أبى قحافة » ققال العباس : ربت أيديكم 
ات كه ا ا ايه . فمكثت” أ كابد مافى نفسى » ورأيت 


اا م ا ا طاو اه د جو ره جه 2 ١‏ 
ا ناوعا وو ايفن ”لصتت صا 2 دب تاعاس لان اتح عس سيق ١‏ تعد 0 


ل ل 


فى الليل المقداد وسامان وأبا ذَرَ وعبادة بن الصامت وأبا اميم بن التّمهان وحَذيفة وعمارا » 
وثم ير يدون أن بميدوا الأمر شورى بين المهاجر ين . 

و بلغ ذلك أبا بكر وعمر » فأرسلا إلى أبى عبيدة و إلى المغيرة بن شعبة » فسألاهما عن 
الرأى » فقال المغيرة : الرأئ أن تلقوا العباس” فتجماوا له ولولده فى هذه الإمرة نصيبا » 
ليقطموا بذلك ناحية على بن أبى طالب . 

فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والمغيرة ؛ حتى دلوا على العباس » وذلك فى الليلة 
الثائية من وفاة رسول الله صلل الله عليه وله » مد أبو بكر الله وأثنى عليه » وقال : 

إن الله ابتعث لكر مدا صل لله عليه وآله نبيا » وللدؤمنين وليا ؛ فمن” الله عليهم بكونه 
بين هر انيهم ؛ حتى اختار له ماعنده ؛ فخل على الناس أمورم ليختاروا لأنفسهم متفقين 
غير مختلفين » فاختارونى عليهم والياً ؛ ولأمورمم راعياً » فتوليت ذلك » وما أخاف 
بعون الله ونسديده وَهْنَا ولا حَيْرة ولا جِبنا » وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب » وما أنفك" يبلغنى عن طاعن يقول مخلاف قول عامّة السلمين ؛ يتخدم لأ فتكونوا 
حصنه التيع » وخطبه البديع » فإمًا دختم فها دخل فيه الناس » أو صرفتموهم ما مالوا 
إليه » فد جثناك » ونحن نريد أن نجمل لك فى هذا الأمر نصيبا » ولمن بعدك من عقبك » 
إذ كنت ع" رسول الله صلى الله عليه وآله » و إن كان المسلمون قد رأوا مكانك من رسول 
الله صلى اله عليه وآله » ومكان أهلك » ثم عدلوا بهذا الأمر عنك وطلى رسلكم بنى 
هاشم ؛ فإنَ رسول الله صلى الله عليه وآله ما ومنكم . 

فاعقرض كلامه عمر » وخرج إلى مذهبه فى المشونة والوعيد وإتيان الأمر من أصمب 
جهاته » فقال : إى ولله » وأخْرى إِنَالم تأنكم حاجة إليسك ؛ ولكنْ كرهنا أرنف 
يكونَ الطعن” فبا اجتمع عليه المسلمون منسكم فيتفاق” لخطب بكم وبهم فانظروا لأنضكم 
لاي كك 


د ف مد 

فتكلم العباس ء مد اله وأثنى عليه » ثم قال : إن الله ابتعث مدا نبيا »كا وصفت » 
ووليا للنؤمنين » فمن” الله به على أمته حتى اخثار له ماعنده » فخلى الناس على أمرهم 
ليختاروا لأنفسهم » مصيبين للحق ماتلين عن زَيْمْ الموى ؛ فإن كنت برسول الله 
طلبت فقنا أخذت » وإن كنت بالمؤمنين فنحن منهم , ماتقدمنا فى أمركم فرطاء 
ولا حللنا وسطا » ولا تزحنا شحطا ؛ فإنْ كان هذا الأمر يحب لك بالمؤمنين » فا وجب ؟ 
إذ كنا كارهين وما أبعد قولك إنهم طمنوا من قولك أنهم مالوا إليك » وأما ما بذلت 
لناء فإن يكن حَدَك أعطيتناه فأَمَسكْه عليك » وإن يكن حو المؤمنين فليس لك أن 
كم فيه » و إن يكن حقتا لم نرض لك يبعضه دون بعض . وما أقول هذا أروم” صرفقك 
عما دخلت فيه » ولكن للحجّة نصيبها من البيان . وأما قولك : إن رسول الله صل الله 
عليه وآله ما ومنسكر » فإنّ رسول الله صل الله عليه وآله من شجرة نحن أغصانها » وأتم 
جيرامها » وأما قولك : باعمر ؛ إنّك تخاف الناس علينا » فهذا الذى قدمتموه أَوّل ذلك » 
و الله المستعان . 


+ +1 د 


لمم اجتمع المباجروت على بيِعة أبى بكر » أقبل أبو سقيان وهو يقول : أما واه 
إفى لأرَى مجاجة لا يطفئها إلا الدم ؛ بالعبد مناف ٠‏ في أبو بكر من أمرم ! 
أين المستضعفان ؟ أبن الأذَّلان ! يعنى عليا والعباس » ما بال هذا فى أقل” حي" منقر يش. 
ثم قال لملى” : أبسط يدك أبايمك » فوالله إنشئتلأملا مها على أبى فضيل ‏ يعنى أبا بكر - 
خيلا ورجلا » فامتنم عليه على" عليه السلام » فلما ينس منه قام عنه وهو ينشد 
شعر المتامس : 


050 سلسم 


وا يقي" طََ ص يراد بو لَا لادان » عي الو 0 
هذاعل اتدئف مربوط برمته ود يشي فلا يرلى له 6 
+ +4 +4 

قل لأبى قا ى ولى لأمر ابه : قد ولى ابنك الملافة » فقرأ : ( قل أل 
مآلك الماك ثثج لى الملك من تشاد ود تزع ألمك من 2 تاه ) ”2 , ثم قال : ل ولوه ؟ 
م 

نازع أبو سفيان أيا بكر فى أمر فأغلظ له أبو بكر » فقال له أبوقحافة : يا بنىة » 
أتقول هذا لأبى سيان شيخ_البطحاء ! قال : إن الله تعسالى رفم بالإسلام بيوتا » ووضم 
بيوتا »ء فكان مما رفم يبتك يا أبت » وبما وضع بيت" أبى سفيان . 


. معاهد التنصيص ؟ : 05 . والمير هنا : الخار‎ )١( 
. (؟) الحسف : النقيصة .. والرمة : القطعة من الحبل‎ 
سورة آل عهزان 5م‎ )6( 


0 
الأنضلٌ : 


ومن كالا م فر لما أسير علي بأو ينبم طلمر والز بسر وبر يرصر لبها القتال : 


- 


وَأ أكون كلسم تنام على طول أل ؛ حت يمل ليا طذ ليها » وَعخدنها 
رَاصِدها ؛ ولك صرب با لمقبل إلى علق الذي" عنمو السامِع الْمطلِع العأمى” 


- 
0 _- 


الثزيب أبداء ع باز فى على يا . فو الله 
مذ مب أذ َيه صل أذ َي حى تا 

التتخ : 

يقال : أرصد له بشر> » أى أعد له وهيأه ؛ وفى الحديث : « 7" إلا أن أرصّده لدين 
ا ا 1 

ولا شرح الراوندى” هذه اللفظات » قال : وفى الحديث : « والله لا أكون مثل الضبع 
نسسَم” الم حتى تخرج فتصاد » » وقدكان ‏ ساحه الله وقت تصنيفه الشرح ينظر 
فى”” حاح الجوهرى ٠‏ 7" وينقل منهاء فنقل هذا الحمديث ظنًا منه أنه حديث عن رسول 
لله صل الله عليه وآله » وليسكا ظن » بل الحديث الذى أشار إليه الموهرى” هو حديث 
على" عليه السلام الذى نن بصدد تفسيره . 


م[ .2 هاس 523 و 
زلت مذفوعاً عن حق » مشتأترا علّ» 
'ء الئاس هذا ٠.‏ 


لد 


يج" 


- 
د 
| 


ومختلها راصدها : مخدعبا مترقبها » اختلت فلانا » خدعته . ورصلته : ترقبته . 


ومستأثراً عل" أى مستبدا دوق بأد 6 والاسم الاثرت 52 وفالحدرث أنه صل الثهعليه و أله 


)١(‏ نقله ابن الأثير فى النهاية ( ؟ :م ) عن ألى ذر : قال له عليه الصلاة والسلام : دما أحب عندى 
مثل أحد ذهبا فأفقه فى سبيل اله » وكمسى ثالثة وعندى منه ديار ؟ إلا دينارا أرصده لدين » 
(؟) صحاح الجوهرى ٠١9 : ٠‏ 


د 


قالللا" نصار :. دستلقون بعدىأَثرَة » فإذاكان ذلك » فاصيرواحت تر دواع" الحوض 76" . 
والعرب تقول فى رموزها وأمثالها : أحمق من الضبئم”'“ ؛ و يزعمون أن الصائد يدخل عليها 
وجَارّها » فيقول لها أطرق أم” يق » خامرى أم” عامر » و يكرر ذلك علمها مراراً . معنى 
أطرق أم” طريق» طأطى رأسك » وكناها أم” طريق لكثرة إطراقهاعل «افسْل 6 كقبط 
للناطف » والعُليّقَ لنت . ومعنى خامرى : الزمى وجارك واستترى فيسه » خامر الرجل” 
منزله إذا لزمه » قالوا : فتابأ إلى أقصى مغارها وتنقبض » فيقول : أم” عامر ليست 
فى وجارهاء أم” عامر نائمة » فتمد” يديا ورجليها » وتستلق فيدخل عليها فيوثقها » وهو 
يقول لها أبشرى أم عامر بكي" الرجال ‏ أبشرىأمعامر بشاء هزلى » وجراد على ©, 
أى يركب بعضه بعضا » فتشد عراقيبها فلا تتحرك » ولو شاءت أن تققله لأمكنها » 
قال الكيت : 
وقال الشنفرى : 
لا تفَيرُو فى إن قبرى مسرم عليك* ولسكن' خامرى أم عام ”© 
إذا مامضى رأسى وف الرأس أ كثرى وغودرَ عِنْد الللنقق > سائرى »© 
هنالك لاأرجو حياء تَسرنى ‏ سجيس اليالى مُبسّلا بالجرائ 680 
)١(‏ ذكره اين الأثير فى النهايه ( ١:‏ )ء وقال : « الأثرة » بفتح الحمزة والثاء الاسم من آآثر 
يؤئر ليثارا ؛ إذا أعطى ؟ أراد أنه يستأئر عليي فيفضل غير فى نصيبه فى اانىء » . 
(؟) امثل فى جهرة الأمثال ١‏ : 79/5 
(؟) ؟ : جع كة ؛ وهى قلفة الذ ر » وفى جهرة الأمثال : « كر 46 جع كرة ؛ وهى رأسالذكر . 
(4) ف اللسان : « تعاظلت الجراد » إذا تسافدت » وأورد المثل . 


(0) من أبيات فى ممالى ابن قتيبة »١14 : ١‏ 
)3ن( ديوانه 557 ( من #وعة الطرائف الأديية )» وفيه : « أبشرى أم عامر » 


© إذا احتملوا رأمى وفى الرأس أ كثرى »* 
(4) سجيس اليالى ؛ أى أبدا 4 وميسلا » أى ماما ؛ كذا قسسره صاح اللسأن فى ( ٠7‏ : 408) » 
( 2:37 لاه ) ع واستعهد بالبييت . 


لاقع لد 


أوصاهم ألا يدفنوه إذا قتل » وقال : اجملونى أ كلاالسباع »كالثىء الذى يرغب به 
الضيم فى المروج ؛ وتقدير الكلام : لاتقبرونى ولكن اجعلونى كالتى يقال لما: 
خامرى أم عامر » وهى الضيّع » فإنها لاتقير . ويمكن أنتث يقال أيضا : أراد 
لاتقبرونى واجعاونى قريسة للتى يقال لما : خامرى أم عامر ؛ لأنها تأ كل الجيف وأشلاء 
القتلى والونى . 

وقال أبوعبيدة : يأنى الصائد فيضرب يعقبه الأرض عند باب مغارها ضر با خفيقاً ؛ 
وذلك هو اللدْم » ويقول : خامرى أم عامر ؛ مرارا بصوت ليس بشديد » فتنام على ذلك » 
فيدخل إلمها » فيجمل الحبّل فى عرقوبها ويحرتها فيخرجها . يقول :لا أقمد عن الحرب, 
. والاتتصار لنفسى وسلطائى » فيكون حالى مع القوم المثار إلبهم حال الصّبع مع صائدها » 
فأ كون قد أسلمت نفسى » فل العاجن الأحمق » ولكتّى أحارب مَنْ عصانى يمن أطاعنى 
حتى أموت ‏ عقب ذلك بقوله : إن الاستثثار على؛ والتغلب أمر لم يتجدد الآن ؛ ولكنه 
كان منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله . 

|[ طلحة والزييرونسهما | 

وطلحة هو أبو حمدطلحةبن عبيد الله بن عمان بنعرو ب نكعب بنسعد بن تم بن مرة. 
بوه ابن > أبى بكر » وأمه الصعبة بنت الحضرى” ؛ وكانت قبل أن تكون عند عبيداللّه 
حت أبى منفيان صخر بن حرب » فطلةها نم تبعتها نفسّه » فقال فبها شعرا أوله : 

إى وصئبَة فها أرَى ابعيدان وود وذ قريب 

ف أفات مشيورة م وطلتحة أحد المشترج للشهود لم بالجنة » وأحد أسماب الشورى 5 

وكان له فى الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآلله بوم أحد أثر عظي » وشت 0 


) شرح تهج البلاغة  أول‎ - ٠١( 


ل 


أصابعه بومئذ وق رسول الله صلىالله عليه وآله بيده من سيوف المشركين ؛ وقال رسول اله 
صل الله عليه واآله بومئذ : « اليوم أَوْجَبٍ طلحة الجنة » 7©. 
+ ++ جه 

والزبير هو أبوعبد اله ليبن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد الى بن قصى” » 
أمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشر بن عبد مناف » عمة رسول الله صلى الله عليه وآله » 
وهو أحد المشرة أيضا » وأحد” الستة » وممن يت مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد 
وأبل بلاء حستاء وقالالنى صل الله عليه وآله : ه لكل ننى” حوارى” وحوارى الزيير» . 
والحوارى؟" : الخالفة عرل: فلان خالصة فلار”ت »© وشلصانه وحوار به » أى شديد 
الاختصاص به والاستخلاص له . 

[ خروج طارق ين شهاب لاستقبال على بن أن طالب | 

خرج طارق بن شباب الأحسى” يستقبل عليا عليه السلام ؛ وقد صار بالك بدَة طالبا 
عائشة وأصحابها » وكان طارق من صحابة على عليه السلام وشيعته » قال : فسألت” عنه قبل 
أن ألقاه : ما أقدمه ؟ فقيل : خالفه طلحة والز بير وعائشة فأتوا البصرة » فقلت فى نفسى : 
نا الحرب ! أفأقاتل أ المؤمنين ! وحوارى” رسول الله صل الله عليه وآله ! إنّ هذا 
لعل » ثم قلت : أأدع, عليا ؛ وهو أُوَلُ ااؤمنين إبمانا بالله » وابن” ع رسول الله صلى الله 
عليه وآله ووصيه ! هذا أعظل ! ثم أتيته سمت“ عليه » ثم جلست إليه » فقص" على" قصة 
القوم وقسّته » ثم صلى بنا الظهر ‏ فلما انفتل جاءه الحسن ابنه علمهما السلام » فبكى بين 
يديه » قال : مابالك ؟ قال أبكى لقتلك غدا بمضيعة ولا ناصر لك . أما إى أمرئك 
فعصيّنى » ثم أمرتك فعصيتتى ! فقال عليه السلام : لاتزال تحن حنين الأمة ! مالذى 
أمرتتى به فعصيئك ! قال : أمرتك حين أحاط الناس يمان أت تمتزل » فإنَ الناس إذا 
قتلوه طلبوك أينا كنت حتى يبايعوك » فل تفمل . ثم أمرتك لما قل عمان ألا توافقهم على 


١914 : أى عمل عملا أوجب له الجنة . وانظر النهاية لابن الأثير غ‎ )١( 


57 لل 
البيعة حتى مجتمم” الناس ويأتيّك وفود العرب فل تفمل. ثم خالفنك هؤا القوم:» فأمرتك 
يقضاء الله . قال عليه السلام : وله لاأ كون كالضْبّع تنام على اللدْم حتى يدل" إليبا 
طالبها فيعلق الحبل برجلها » ويقول لها : دياب دباب ؛ حتى يقطم عرقوبها . وذكر تمام 
القصل . فكان طارق بن شهاب يبى إذا ذ كر هذا الحديث . 
وبأب : اسم الب » مبنى على التكس ركيرايجح اسم الشمس . 


07 
الأمضل. : 
ومن طب ل علير السعرم : 
أتخَذوا العيطانَ آم م يلاكاء محر له أشراكا » فيض وَفرخَ فى صُدورم'» 
وَرَي لهم أعلطل ؛ _فئل من قد شر كه الشيطآن فى سُلمانه ‏ وَتَطَق بالباطل 
على لان . 
المْنٌ : 
يحوز أن يكون أشْر كا » جمع شريك كش ريف وأشراف . ويحوز أن يكون جمع 
شرك» كجَبَل وأجبال » والمعنى بالاعتبار ين مختلف . 
وباض وفرتخ فى صدورهم » استعارة للوسوسة والإغواء » ومراده طول مكثه و إقامته 
عليهم لأن الطائر لايبيض و يفرخ إلا فى الأعشاش التى هى وطنه ومسكنه ٠‏ ودب ودرج 
فى حُجورم » أى ربُوا الباطل كا يربى الوالدان الواد فى حجورها . ثم ذكر أنه لشدة 
انحاده بهم وامتزاجه صار كن ينظر بأعينهم » و ينطق بألستنهم » أئصار الاثنان كالواحد » 
قال أبو الطيب : 
ما ليل إلا من أود بقلبه وآرى بطنف لابرى بسَهَائه © 
وقال آخر : 


51 من المساعد ه نيا 0 والعلاه 


١ 


سس د 


)١(‏ ديوانه ١‏ : ع 


ف 2 


وقال آخر : 
جُبات نفك فى نفسى كا بل الخجرّة بلماء الزلال 
فإذا مَكك شىء سَنى فإذا أنت أنا فى كل حال 
واتلطل : القول الفاسد. و محوز : أشرَكه الششيطان فىسلطانه » بالهمزة » وشركها يضا ؛ 


و بغير الهمزة أفضح ٠.‏ 


(0) 


اليل 
وصر كالاص ف علي السرم بعنى ب الزيير فى عبال اقْنَعَدتَ ؤللك: 
و م 


يزعم أنه 7 0 ع ابه فد أم» بالبيعة : » وَأدْعى ألو ليجة ؛ 
كيت عَلئا مر درف “إلا فليدَخل فا حرج من" : 
يت 

العْنْح : 

يوا مسارم لكر اوري يل اسيم 921 دوا من دون 5 
وَلَا رسو له وَل لْموامِنِينَ و ليج 4 ”.كان ابن الز بير يقول : بايعت” بيدى لابقبى ؛ 
وكان يدّعى تارة أله أ كره ويدعى تارة أنه ورى ف البيعة تورية » ونوى دخيلة» وأنى 
معار يض لا تحمل على ظاهرها » فقال عليه السلام هذا اكلام »-إقراراً منه بالبيعة وادعاء 
أمر آآخر لم يقي' عليه دليلا » ول,ينمسب له برهانا ء فإما أن يقنم دليلا على فساد البيعةالظاهرة» 
وأنها غير لازمة له و إمّا أن يعاود طاعته . 

قال على عليه السلام لاز بير يوم بابعه : إلى للخائف أن تغدر بى وتنكث بيعتى » قال : 
لامخافن ؛ فإنَ ذلك لا يكون منى أبداء فقال عليه السلام : فلى الله عليك بذلك راع 
وكفيل » قال : نم » الله لك على" بذلك راعر وكفيل . 

[ أمر طلحة والزيير مع على بن أبى طالب بعد ييسهما له | 
لما بويع على" عليه السلام كتب إلى معاوية : أمّا بعد إن الناس قتلوا عممان عَنْ غير 


وس 


مشورة منى و بايمونى عن مشورةمنهم واجماع » فإذا أتاك كتابى فبايع لى» وأوفد إلىة 
أشراف أهل الشام قبلك . 

فلنا قدم رسوله على معاوية » وقرأ كتابه » بعث رجلا من بنى تميس » وكتب معه 
كتابا إلى الزبير بن العوام » وفيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم » لعبد الله لزبير أميرالمؤمنين من معاوية بن ألى سفيان : 

سلام عليك » أما بمد ء فإنى قد بابعت للك أهل الشام ؛ فأجابوا واستوسقوا9"؟ سي 
يستوسق الب » فدونك الكوفة والبَضْرءَ ؛ لا يسبقك إلمها ابن أبى طالبء فإِنّهُ لاشىء 
بعد هذين المضْرين » وقد بايمت لطلحة بن عبيدالله من بعدك » فأظهرا الطلب بدم مان » 
وَادْعوًا الناس إلى ذلك » وليكُرن” منك الجد والتشمير » أظفركا الله » 
وخذل مناوم ! 

فلما وصل هذا التكتابٌ إلى الزبير سي به ء وأعل به طلحة وأقرأه إياه» فل يشكا 
فى النصح لما من بل معاوبة » وأجمعا عند ذلك على خلاف على" عليه السلام . 

+ جد د 

جاء الز بير وطلحة إلى على" عليه السلام بعد البيعة بأيام » ققالا له : ب أميرٌ المؤمنين » 
قد رأيت ما كنا فيه من اكلفوة فى ولاية عنما ن كلها » وعامت رأى عممان كان فى بنى 
أمية » وقد ولّاك الله الخلافة من بعده » فولنا بض" أعمالك » ققال لها : ارضيا بقشم الله 
لك ء حتى أرى رأبى » واعاما ألى لاأشرك فى أمانتى إلامن أرضى بدينه وأماتته 
من أصمابى » ومن قد عرفت دخيلته ؛ فانصرفا عنه وقد وَخْلهما اليأس » فاستأذ تآه 
فى العمرة . 


+1 جد عد 


)00( استوسقوا : استجمعوا وانضموا.وف نهاية اس الأثير : «ومئه حدارث أحد انتوشقوا #ابعوضق 
جرب الفثم » أى استجمعوا » . ١‏ 


0 


طلبطلحة والزبير من على" عليهالسلامأن يليما للمشرين: البصرة والكوفة ققال : 
حتى أنظر . ثم استشار الغيرة بن شعبة » فقال له : أرى أن توتهما إلى أن يستقي للك أمر 
الناس . فخلا بابن عباس » وقال : ما تَرَى ؟ قال : يا أميرَ المؤمئين » إن الكوفة والبصرة 
عَيْنَ الخلافة » وبهما كنوز الرجال ؛ ومكان طلحة والز بيرمن الإسلام ماقد عامت » 
ولست آمنهما إن ولَيَبما أن حدما أمرا . فأخذ على” عليه السلام برأى ابن عباس . وقد 
كان استشار المغيرة أيضا فى أمر معاوية » فقال له : أرى إقرارّه على الشام » وأن تبعث إليه 
بسهده إلى أن يسكن” شغب” الناس » ولك بده رأيك . فل يأخذ برأيه . : 

فقال المغيرة بعد ذلك : واللّه مانصحته قبلها » ولا أنصحه يَعدّها ‏ ما بقيت . 

+ + د 

دخل الزبير وطلحة على على" عليه السلام » فاستأذناه فى العمرة » فقال؛: ما العمرة 
تريدان » خلفا له بالل أمهما ماير يدارفل غير العمرة » فقال لما : ما العمرة تر يدان » 
وإنما تريدان المَدرة وتكث البئيعة » خلفا باللّه ما االملاف عليه ولا نكْث بيعة ييدان » 
وما رأمهما غير العمرة . قال لا : فأعيدا البيعة لى ثانية » فأعاداها بأشد ما يكون من 
الإعان والمواثيق » فأذن للها ء فلما خرجا من عنده » قال لمن كان حاضرا : واللّه لا ترؤنهما 
إلا فى فتنة يقتتلان فيها . قالوا : يا أمير المؤمنين » فر* بردّها عليك؛ قال : ليقضى الله أمرا 
كان مفعولا . 

+ ++ جد 

لما خرج الز ير وطلحة من المدينة إلى مكة لم يلقياً أحدا إِلّا وقالا له : ليس لعلى” فى 
أعناقنا بيعة » وإ نما بايعساه مكرّهين . فبلغ عليا عليه السلام قوطها » فقال : أبمدها الله 
وأغرب”'" دارها » أما والله لقد عامت أمهما سيقيّلان أنفسّهما أخبث مقتل » ويأتيان من 


. يقال : أغرب دار : أبعدها‎ )١( 


ل 


وردا عليه بأشأم يوم » واللّه ماالمُمْرءَ ير يدان ؛ ولقد أتيانى بوجهئ فاجر ين » ورجما 
بوجمئ غادر رين ناكثين » والله لا يلقيانتنى بعد اليوم إلا فى كتببة خشتاء » يقتلان فبها 
أنفسهما ء فبمْدا للها وسحقا 
+ +1 جه 

وذكر أبو مخنف فى ”* كتاب الجل '* : أن عليا عليه السلام خطب لما سار الزيير 
وطلحة من مكة » ومعهما عائشة بريدون البْصّرة » فقال : أمّها الناس » إِنْ عانشة سارته 
إلى البصرة » ومعها طلحة والزبيرء وكلٌ منهما يرى الأمر له دون صاحبه » أما طلحة 
فابن” عنها » وأما الز بير فَحَسَنْها » واللّه لو ظفروا بما أرادوا - ولن ارا ذلك أبدا- يضري 
أحداها عن عنق” صاحبه بعد تنازع مهما شديد . واللّه إن را كبة الجل الأحمر ما تقطم عقبة 
ولا تحلءُ عقّدة إلافى معصية الله وسّخطه » حتى تورد سه وير سه موارد الملسكة ؛ 
أى ولله يقتلن ثلثهم » ولمهر بن" ثلهم : وليتوين لهم » وإنها التى تبه كلاب 
الموءب » وإنهما ليعلمان أنهما مخطئان . ورب عام قله جهله ؛ ومعه علمه لا ينقعه » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ! فقد قامت الفتنة فيها الفئة الباغية ‏ أين الحتسبون ؟ أين المؤمنون؟ 
مالى ولقريش ! أما واللّه لقد كيم كاثر إن و ولاقيم مفتونين ! وما لنا إلى عائشة من 
َنْب إِلّا أنا أدخلناها فى حَيدنا » وله لاقن الباطل » حتى تظهر الوه من خاصرته » 
قل لقر بش فلتضج حجيجها . ثم نزل . 

# 

ل ل 0 
فتقار با حتى اختلفت أعناق” خيلبا » فقال له على عليه السلام : إنما دعوتك لأذ كرك 
حديئا قاله لى ولك رسول الله صل الله عليه ؛ أنذ كر ْم راك وأنت معتنق » فقال لك : 


- 
«أنحبه» ؟ قلت : ومالى لا أحبه وهوأى وابنخالى ! فقال : «أما إنك ستحار به وأنت طالم 
له »6 فاسترجع الز بير ء وقال : أذ كر تنى ما أنسانيهالدتهر » ورج إلىصفوفه . فقال له عبداله 
ابنه : لقد رجعت إلينا بغير الوجه الذى فارقتنا به ! فقال : أذ كرنى على حديثا أنسانيه 
الدحر ء فلا أحار به أبدا » وإنى اراجم وتا ركم منذ اليوم . فقال له عبد الله : ماأراك 
إلا حبنت عن سيوف بنى عبد الطّلب » إِنْها ليوف حداد » تحملها فتية أنجاد ؛ فقال 
الزبير : ويلك ! أمميجنى غلى حَر'به » أما إنى قد حلفت ألا أحار ب » قال : كفْر عن 
يمينك ؛ لا تتحدث نساء قريش أنك جبنت » وما كنت جبانا» فقال الزبير : غلامى 
حول" حر" كفارة عن يمينى » ثم أنصل”2 سنان ريحه» وحمل على عسكر على” عليه السلام 
برمُح لاسنان له » فقال على عليه السلام : أفرجوا له » فإنه مخرج ‏ ثم عاد إلى أصحابه ع 

ثم حمل ثانية » ثم ثالثة » ثم قال لا بنه : أجبنا ويلك ترى ! فقال : لقد أعذرت . 

+ +1 +1 
أذ كر على عليه السلام الزبيرَ بم أذ كره به ورجع الز بير قال : 

آدى عل بأمر لست أنكده وَكآنَّعر* أبيك اللير مُذْحين 

َل تْحسبك من عَذْلِ أبا سن بَنْضَ الذىقلتمتذاليوم يَكِيتى 

ترك الأمور الى محنَى ا الله أمثل فى الدّنيا وف الدين 

َخْتْتُ عارا على نار مؤجّجحة ألىيقوم' لها خَلقٌ من الطين! 

4+ 1+ + ١ 

لما خرج على" عليه السلام لطلب الزبير » خرج حاسرا » وخرج إليه الزبير دارعا 
مُدَجّجا » فقال للزبير : يا أبا عبد الله » قد لَْرِى أعدّت سلاحا » وحبذا فبل أعددت 
عند الله عذرا ؟ فقال الزبير: إن مردّ نا إلى الله » قال على عليه السلام : ف( يومئل يوقيهم 
لله ديتهح أعلق وَبَعْدَونَ أن الله هو أَلْسَوَ؛ أَلْمبِينَ 4 2" , ثم أذكره الطبر » ذا ؟- 





"٠ أنصل سنان رمه » أى أزعه . (؟) سورة النور‎ )١( 





و5 - 


الزبيرٌ راجما إلى أسصحابه نادما واجما » رجم على عليه السلام إلى أحابه جَذِلَا مسرورا » 
ققال له أسحابه : يا أميرٌ المؤمنين » تبرز إلى الزبير حاسرا » وهو شال فى السلاح » وأنت 
تعرف شجاعته ! قال : إنه ليس بقائلى » نما يقتلنى رجل خامل الذكرء » ضثيل النسب» 
غيل فى غيرمأ قط ”© حرب » ولا معركة رجال » وله أشق البشر! ليودّنْ أنّ أمه هبات 
به ! أما نه وأجر ثمود لمقرونان فى قرّن ! 
+ +1 
لا انصرف الزبيرعن حَر'ب على عليه السلام » م بوادى السباع » والأحتف 
ابن قيس هناك فى جمع من بنى تيم قد اعتزل الفريقين » فأخير الأحنف برور الزييرء 
تال رافعاً صوته : مأأصنع بالز بير! لف غارين7؟ من المسلمين » حتى أخذت السيوف” مها 
مأخذها » انسل" وتركهم . أما إِنَّه ملخليق بالقتل » قتله الله ! فاتبعه عمرو بن جر'موز ‏ وكان 
فاتكا ‏ فا رب منه وقف الزبير » وقال : ما شأنك ؟ قال : جئت لأسألك عن 
أمر الناس » قال الزبير: إنى تركتتهم قياما فى الك كب » يضرب بعضهم وجه بعض 
بالسيف . فسار ابن جرموز معه » وكل واحد منهما يق الآخر . فلا حضرت الصلاة » 
قال الزيير: يا هذاء إِنَا تريد أن نصلِّ . 
فقال اءن جر' موز : وأنا أريد ذلك » فقال الزيير : فتؤمنى وأَوْمَنك ؟ قال : نمم ء 
فننى الزبير رجله » وأخذ وضوءه . فا قام إلى الصلاة شد ابن جرموز عليه فقتله » وأخذ 
رأسه وخاتمه وسيفه » وحثى عليه ترابا يسيرا » ورجع إلى الأحنف » فأخيره » فقال : والله 
ما أدرى أسأت أم أحسنت ؟ اذهب إلى على عليه السلام عار لاه لمعيه 
السلام فقال للا ذن : قل له : عمرو بن جٌ* فور الات وبح ان اودوعي 
فأدخله . وى كثير من الروايات أنه لم يأت بالرأس بل بالسيف » فقال له :أنت قتلته ؟ ! 
قال اكلم : واللّه ماكان ابن ؛ صفية جبانا ولا لثما » ولكن الحين ومصارع السوء» 





() الأقط : ساحة القتال . 
(؟) الغار هنا : الحيش ء, وف اسان 5 : 4” : « جم بين غارين » . 


لا ل 

ثم قال : ناولنى سيقه 43 فناوله فر 0 وقال : سيف طالما جَل به الكركب> عن وحه 
رسول الله صلل الله عليه وآله . فقال ابن" جرموز : الجائزة يا أمير المؤمنين » فقال : أما إفى 
سمعترسول اللهصلٍ الله عليه وله يقول : 9 بر قاتل ابنصفية بالنار» » رج ابن جر موز 


خائباء وقال : 
اتيك" غلك “رامن الزيير أبنى بع عندة كبرد 
قيشر بالتّار 0 الاب فِئدت فئسَت بشارة ذى الشحفه' 


لحك لها 0 قل الزيير اولا رضاك من لكلل" 
فإن ترض ذاك فنك ارتضا وإلا فَدُوتكَ لى َلقَ 
-2- 2 عاص © ا وله 
وَرَبّ الحلين والحرمين وَرَبٌ الجاعة والالفه 
سيان عندى” قتل الزيير 2 وضرطة عمز بذى اللبحفه 
ثم خرج ابن جرموز على على> عليه السلام » مع أهل النهر » فقتله ممهم فيمن قتل 


(١)الممودى :١‏ علام 


3( 
ال ٠.‏ لُ: 
ومن كالام د عير المغز مم: 
-ه طم ٠‏ رساموى ووم ره مفهت 7 ىام 
وقد أرْعَدُوا وَأبرقواء وم عَذَينِ الْأمرَين لفقل" » وَلَنا اعد حت نوقم 


00 ووس 
ولا نسيل حتى نمطر . 


الماح : 

أرعد الرجل وأبرق » إذا أوعد وتتهدّد » وكان الأصععى” ينكره » يزعم أنه لا يقال : 

إلا رعد وبرق » ولا احْمّجَ عليه ببيت الكُّميت : 
أرْعِد وَأبْرِق' يا يزيد فا وَعِيدك لى بضائر 

قال : الكيت” قروى لا تحتج بقولهو 0 

وكلام أمير المؤمنين عليه السلام حُجّة دالة على بطلان قول الأسممى . والفشّل : 
الجبن واعخفوّر . 

وقوله : « ولا نسيل" حتى نئطر » كلة فصيحة » يقول : إن" أححاب الجل فى وعيدمم 
وإجلابهم بمازلة مَنْ يداعى أنه حدث السيل قبل إحداث الطر ؛ وهذا تحال » لأن" اليل 
إنما يكون من المطر » فنكيف يسبق المطر ! وأمّا نحن فإنا لا ندعى ذلك » وإنما ترى 
الأمور على حقائقها » فن كان منًا مطركان منا سيل » و إذا أوقنا مخصمنا أوعد نا حيتئذ 
بالإيقاع به غيره من خصومنا . 


)١(‏ الخبر والبيت فى أمالى القالى ١‏ + 5ه 


ال 


وقوله عليه السلام : « ومع هذين الأمْرين الفشثل » معتّى حسّن » لأن" الغالية 
من الجبناء كثرة الضوضاء والجلبة د الحرب » وكا أن" الثالب” من الشجمارت. 
الصمت والمكون . 

ومع أبو طاهر 27 اللجتابىة ضوضاء عسكر امقتدر الله ودبادييم 7" و بوقاتهم ؛ وهو 
فى ألف وخسمائة » وعسكر لمقفدر فى عشر ين ألفا » مقدّمهم يوسف بن أبى الساج , فقال 
بعض أحابه : ما هذا الج ”" ؟ قال : قشل »قال : أجل . 

ويقال : يت مائيجي شكجيش أ طاهر ‏ ما كان يسيع للم صوت » حت إن اميل 
لم تكن لها محمة » فرشق عسكر ابن ألى الساج 7 القرامطة بالسّهام المسمومة » لوح 
منهم أ كثر من خسيائة إنسان . 

وكان أبو طاعز فى عماررية له؛ فنزل وركب فرساء وهل ينفسه ومعه أصحابه حملة عظيمة 
على عسكر أبن أبى الساج » فكسروه وفلوه وخلصوا إلى بوسف فأسروه » وتقطع عسكره 
بعد أن أنى بالقتل على كثير منهم » وكان ذلك فع سنة خمس عشرة وثلمائة . 

ومن أمثاهم : الصدق ينى' عنك لا الوعيد . 


)١(‏ هو أبو طاهرسابان بن أبى سعيد الحسن بن يهرام الجنانى ؟ كان أبوه الحسن كبير القرامطة ؟ وقتل 
سنة ١‏ 90 ء قئله خادم له علان »اقول انه أبر طاهر أمر القرامطة بعده , بعد أن عمز أخوه سعيد 
عن الأمر . ابن الأثير ١41:5‏ 
(؟) فى اللسان : « الديادب : : صوت كأنه دب ,2 دب ؛ وهى حكاية الصوت » . 
(؟) الزجل : الجلبة ورف الصوت ” : 
(؛) هو يوسف بن أبى الساج ؟ أحد ولاة الرى فى عبد الفتهز 4 وكان استقل عن الخليفة , ثم ماد إلى 
طاعته . وانظر طرفا من أخباره فى ابن الأثير فى 5 : 17٠‏ » ومايمدها . 


(0) 


وى فم ل علي السابصم: 
لاون 0" وَأُسْتَحْلْبَ حَنله و وَرَجْله » وَ إن مهى بصي رق 4 
ما ليست عل' نشى ء وَلَا لبس عل" . و1 أ لأ ل حا أ6 مانا 4 


م 


لا عْدرون رن ليد . 

د 

المُنرح : 

يمكن أن يمن بالشيطان الشيطان الحقيق" » و يمكن أن يِمنىَ به معاوية » فإن عنىَ 
معاوية » ققوله : « قد جمع حز به » واستجلب يله ورجله » كلام جار على حقاظه » 
وإن عت به الشيطان .كان ذلك من باب الاستمارة ؟ ومأخوذاً من قوله تعالى : 
( سر من أمنتطنت من بصواتك وَأَجلب عَلَني عتيلك ورك 24©, واكجل 
.مع راجل كالشرب » عم كاري زان أن اق راكب : 

قوله : « و إن معى لبصيرنى » » يريد أن البصيرة الى كانت معى قى زمن رسول الله 
صل الله عليه وآآله لم تتغيرذ ٠‏ 

وقوله : « ما لست » تقسيم جد » لأن" كل ضال” عن الهداية » فإمّا أن يل من 
تلقاء نفسه » أو بإضلال غيره له 
وقوله : « لأفْرطَن » من رواها بفتح الهمزة » فأصله « فرط » ثلاثى » يقال : قرط 


54 سوزة الإسراء‎ )١( 


داو ع* لم 


زيد القوم أى سبقهم ؛ ورجل قرط : يسبق القوم إلى البثرء فببيى لم الأرْشية والدلاء » 
ونه قوله عليه السلام :م أنا طم على الموض »© ».ويكون تقدير الكلام 
وام لله لأفرطن” لم إلى حوض » فاما حذف الجا عدى الفعل بنفسه » قصب ء كقوله 
تعالى : ل( وَأَختَارَ مُوسَى كَوْمَهُ ) ”' “» وتسكون اللام فى «للم» إمّا لام التمدية » كقوله : 
« ويؤن للمؤمنين » أى ويؤمن الؤمنين» أو تسكون لام التعليل » أى لأجلهم . ومن 
رواها «لأفرطن » بشم الهمزة » فهو من أفرط المّادة» أى ملاها . 
ش والمات : المستقى» سح بمتتح » بالفقح » والمايح » بالياء : اذى ينل إلى الدثر فيملا الداو . 
وقيل لأبى على رحمه الله : ما الفرق بين الماح والايح ؟ فقال : ماك تجامهماء ينى 
أن التاء بنقطتين من فوق » وكذلك الأ لأنه المستق » فهو فوق البثر + والياء بنقطتين 
من نحت » وكذلك لايح لأنه حت فى الماء الذى فى البثر يجلا الدلاء . ومعنى قوله : 


« أنا ماتحه > أنا خبير به سكا يقول مَنْ يداعى معرفة ة الدار : أنا بانى هذه الدار » 
والكلام: استعارة ؛ يقول : : لأملا نة لم حياض المرب التّى هى رق وعادنى » 
أو لأمْبقنهم إلى حياض حرب أنا متدرب لما » عجرب لحماء إذا وردوها لا يصدرون عنها 
يعنى قتلهم و إزهاق أنفسهم » وَمَنْ فر منهم لا يعود إلبهاء ومن هذا اللفظ قول الشاعر : 
ار ٍ- لع رع 1 > زم و مكء ا 0 0002 
مخضت" بدلوه حتى محسى ذنوب الشر” ملاى أو قرايا. 


+ 1+ + 





)١(‏ سورة الأعراف ١٠٠‏ ()البيت فشر حالماسة للفرزوق +0 من غيرنسية. 


)01 
الأضل : 
ومن الام ل عل السعام لب تمر ب الحنفية ما أعطاه امراب لوم الجمل: 


تزول. الجبال' ولا تزل » عض" ظَلَّ اجذِكَ ‏ أ الله سُمحمَتَك » تذفى الآرْض 
عَدَمَكَء ارام ببصرك أَقَصَى القؤع 000 5 » وَاعلَ' أن النمَ من عند الله 


القن : 

قوله  :‏ تَرُو ل الجبال' ولَاترّل» » خبر فيه معنى الشرطه تقديره : إن زالت الجبال. 
غلا تل أنت” ء وللراد لبالغة . فى أخبار سين أن بنى مكل وكانوا مع أهل الشّام ‏ 
لوا فى يوم من أيام صمّن : خرجوا وعقلوا أنفسهم بمائحهم » وتحالفوا نا لان حتى يفرة 
هذا « اتلمكر » » بالكاف »ء قالوا : لأن مَكْلاتبدل الجر كافا . 

والناجذٌ: أقصى الأضراس. وت أمر من ود قَدّمه فىالأرض ؛ أى أثيتها في هكالوتد. 
ولا بَنَقَضَ بين قوله : « ارم ببصرك » وقوله 2000 بسرتك » » وذلك لأنه فى الأولى 
أمرّه أن يفتح عيته ويرفع طرف » ويحداق إلى أقاصى القوم ببَصره » فل الشجاع الِقدّام 
غير السكترث ولا البالى » لأنّ الجبانَ تضعف نفسه ويخفق قله فيقصر بصره » ولايرتفسع 
طر'فه » ولايعتد عنقه » ويكون ناكس الرأس » غضيض الطرف . وف الثانية أمرّه أن 
ل بصره عن تريق سيوفهم ولْعان دروعهم » لثلا يبرق بصرّه » و يدهش ويستشعر 
خوفا. وتقرير الكلام «واحمل» وحذف ذلك للعل به فكأ نه قال: إذا عرمت على الجلة 


) شرح نبج البلاغة  أول‎ - ١١ 


ساعغ؟ سم 


وصممت » ففض” حينئذ بصرك واحمل » وك نكالسَمُوّاء التى تمخبط ما أمامها ولا تبالى ‏ 

رقوله: «عض" على ناجذك» » قلوا : إن الماض> على نواجذدينبو السيف عن دماغه » 
لأنّ عظام الرأس نشتد وتصلب ؛ وقد جاء فى كلامه عليه السلام هذا مشروحاً فى موضع 
آخر »وهو قوله :«وعصوا على النواجذ» فإنه أن /لصوارم عن الحام». ويحتمل أن يريد به 
شِدَة التق . قالوا : فلان بحرق كَل" الأرّم » يريدون شدة الفيظ » والحراق : صريفه 
الأسنان وصوتها » والأرّم : الأضراس . 

وقوله : 9 أعرالله بمجمتك » ؛ معناه ابدّلا طاعة الله » ويمكن أن يقال : إنذللشه 
إشعار” له أله لا يقتل فىتلك الحرب » لأن المارية مردودة » ولوقال له : بم الله محمتك» 
لكان ذلك إشعارا له بالشهادة فمها . 

وأخذ يزيد بن المبلب هذه اللفظة لطب أحايه بواسط » فقال : إنى قد أسمم قول 
الزعاع:جاء مَسْمَة؛ وجاء العباس”'2) وجاء أهل الشام؛ ومن أهل” الشام! والله ماهم إلانسعة 
أسياف » سبعة منها معى » واثنان على » وأما مّسامة لخرادة صفراء » وأما العباس, 
فنسطوس إبن نسطوسء أنا م ف برابرة وصقالبة وجرامقة وأقباط وأنباط وأخلاط » إن 
أقبل إليكم الفلاحون وأوباشكأشلاء الحم . والله مالقوا قط كحديدم وعديدك » أعيرونى 
شواعد 5 ساعة تسفقون بها خراطيمهم عفإنما هى عَدُوة أو رؤحة؛ حتى حك الله ييننا و بينه 
القوم الظالمين . 

من صفات الشجاع قولم : فلان مغاير » وفلان عتم » أى لايبصر مابين يديه 
فى الحرب» وذلك لشدة تقحّمه وركو به البلسكة » وقلة نظره فى العاقبة » وهذا هو معنى قوله 
عليه السلام لحمد : عط بصرك 6 . 





)١(‏ عما مسامة بن عند االلك والساس بن الوليد بن عبد اللك جهزءا يزيد بن عبد الملاك لقتال يزيد بن 
لبلب . انظر ابن خلكان ء, ترجة يزيد بن عبد اللك . 


- 


| مقتل حمزة بن عبد المطلب ] 


وكان حمزة بن عبد للطلب مغايراً عَسَمْسا لا بيصي أمامه » قال جُبَير بن مُطيم 
ابن عدىة بن نوفل بن عبد مناف لعبده وحشى” بوم أأحُد: ويلك ! إن عليا قتل عى طميمة. 
سيد البطحاء يوم بدرء فإن قتلته اليوم فأنت حر » وإن قتلت عمد فأنت حر وإنقتلت. 
حمزة فأنت حر » فلا أحد يدل عَى إلا هؤلاء . فقال : أمّا حمد فإن أحابه دوئة » ولن 
سلوه» ولا أرانى أصل” إليه » وأما على فرجُل” حذر مس7١2‏ كثير الالتفات فى الحرب. 
لا أستطيع قتله ؛ ولكن سأققسل لك حمزة » فإنه رجل لا ببيصر أمامه فى الحرب » فوقظه 
لجزة حتى إذا حاذاه ررق بالحر'بة كا تَّرق9" الحبشة بحرابهاء فقتله . 


| محد بن الحنفية ونسبه وبعض أخباره | 

دفم أمارن اللؤمنين عليهالسلام يوم الجل رايته إلى مد ابنه عليهما السلام » وقد استوته 
الصفوف»؛ وقال له : احمل » فتوقف قليلا » فقال له: احمل » فقال : يا أميرالمؤمنين » أماترى 
الهام كأنها شابيب بيب المطر ! فدفم فى صدره » فقال : أدركك عر'ق من أمك ».ثم أخذ 
الرتابة فب ها» ثم قال : 

اطعنْ بها طمن أبيك مد لاخيرفوالمر'ب إذالمتوقد 
بِالْمَشَرف والقنا الَدّد » 
ثم حمل وحمل الناس خلفه » فطحن عسكر البصرة . 


+ + جو 


. رجل مرس : شديد الملاج للاأمور. 2 (؟) زرقه : طمنه‎ )١( 


لسشاعع؟ سم 


قيل لحمد لم بغر يفك بك أبوك فا 

فقال : إنهما عيناه وأنا بمينه » فهو يدفم عن عيئيه يليه بيمينه 
+ +1 + 

كالث على عليه السلام يقزف بمحمد فى مبالك الحرب » ويكفة حسنا 
وحسينا عنها . 

وم نكلامه فى يوم صفّين : أملكُوا عتّى هذين الفتيين» أخاف أن ينقطيع بهما نسل” 
رسول الله صل الله عليه وله . 

أم تمد رضى الله عنه؛ خَوئلة بنت جعفر بن قيس بنمسامة بن عبيد بن تعلبة بن ير بوع 
ابنثعلبة ابن الدؤل بن حنيفة بن لج بن صمب بن على بن بكر بن وائل . 

واختّلف فى أمرها ء فقال قوم : إنها سديّة من سبايا الردة » قوتل أهلها على يد خالد 
ابن الوليد فى أيام أبى بكرء لما منع كثيرٌ من العرب الركاة » وارتدت بن حنيفة » وادّعَتْ 
به مُسئلة » و إن أبا بكر دفعها إلى على" عليه السلام من سمه فى العم . 

وقال قوم منهم أبو الحسن على بن ممد بنسيف المدائنى : هى سبيّة فىأيام رسول الله 
صل الله عليه وآآله » قالوا : بعث رسول الله صل الله عليه وآآله عليًا إلى امن » فأصاب 
خلة فى بنى رَبيد » وقد ارتدوا مع عمرو بن معدى كرب ؛ وكانت ربَئد سَبَنها من 
بنى سنيف فى غارة لم عليهم » فصارت فىسّيئم على عليه السلام » فقال له رسول الله صلىالله 
عليه وآله : إِنْ ولدت منك غلاما فسمُه بامى » وكثه بكنيتى » فولدت له بمد موت فاطمة 
عليها السلام تمد فكتاء أبا القاسم . 

وقال قوم» وم الحتقون » وقولم الأظبر :إن بنى أسد أغارت على بنى حَنيفة فخلافة 
أبىبكر الصدءيق» فسبوئًا خولة بنتجعفر » وقدموا بها المدينة فباعودا منعلى” عليه السلام» 


سس وغع5 لد 

و بلغ قومها برها » فقدرموا المدينة على على عليه السلام » فعرفوها وأخيروه بموضعها 
منهم © فأعتقها ومهرها وتزوّجها » فولدت له ممدأء فكتاء أبا القاسم . 

وهأ ' القول » هو اختيار أحمد بن يحب البلاذرى فى كتابه العروفب '' تاريبخ 
الأشراف “ . 

2+ 2+ + 

لما تقاعس ممد يوم الجل عن المئلة » وحمل على" عليه السلام بالراية » فضعضمع 
أركان عسكر امل » دفم إليه الراية » وقال: امح الأولى بالأخرى » وهذه الأنصار ممك. 
وض" إليه خرّيمة بن ثابت ذا الشهادتين » فى مع من الأنصار كثير منهم من أهل بدر» 
غمل لات كثيرة » أزال” بها القوم عن مواقفهم وأبل بلاء حسنا . فقال خز يمة بن ثابت 
لم عليه السلام : أما إنه لوكان غير مد اليوم لافتضح » ولئن كنت" حت عليه الجبن 
وهو يبنك وبين حمزة وجعفر لما حفناه عليه » و إنْ كنت أردت أن تَعلّمه الطمان فطالما 
علمته الرجال . 

وقالت الأنصار : يا أمير المؤمنين » ولا ماجعل الله تعالى للحسن والحسين عليه السلام 
ما قدمنا على محد أحداً من العرب . فقال على عليه السلام : أبن النَجم من الشمس والقمر! 
أما إله قدأغنى وأيل » وله فضله» ولابنقص فض لّصاحبيه عليه ؛ وحس ب صاحيكم هااكريقنة 
نعمة اللّهتعالى إليه » فقالوا : يا أمير المؤمنين » إناواشّلانجم كاسن والحسين » ولانظامهماله » 
ولا نظامه لفضلبما عليه حقه: فقال على عليه السلام: أين يقم ابنى انق اتش وغول أله 
صل الله عليه وآله ! فقال خز بمة بن ثابت فيه : 

مد مافى عُودك اليوم وَصْمَة ولا كشتكفىالحر'بالضروس مُعروا0© 

أبوك الذى لم يركب الخيلمثله على » وماك الوه ممدا 

فلوكان حقا من أبيك خليفة لكنت»ء ولكن ذاك هالا يرى بدا 


. معرد : منهزم‎ )١( 


-3 0-7 


وأنت محمد الله أطول” غالب 5 
وأقريها من كل خير تريده 
وأطمنهم صدر الكى” بره 
سوى أخويك اليدين » كلاما 
1 أبى ان أن سعلى عدوك مقعمدا 


لساناً » وأنداها ما ملكت يدا 
ري وأوفاها بما قال موعدا 
وأحتكسام” للهسا.م عط مبندا 
إمام الورى والداعيان إلى الهدى 
من الأرض أو فى الأوج مرق ومصمدا 


لديا 


© > جمو نووني 





. غالب يقصد به ذرية غالب بن قهر بن مالك‎ )١( 


000 
الأثل : 
أصحابر : وددت ألء أغى فمزئا لأر, سانا لرى ما نصرك انق ب على أعرائك » ففال على 


07 
أْعَرَى أخيك معنا ؟ فقَآل : ند* » قل : ققد شهذ] » وَلقَد شهد] فى 2:* لك 5 
00 أ ف ملاب لجال خا جاع النساء » سلواعف” مهم المآن 0 وو 


+ +4 4ه 

التنرح ا 

برع بهم الزمان : يوجدم ويخرجهم » كا يركف الإنسان بالدم الذى عمخرجه 
من أنفه » قال الشاعر : 

وما رَعَف الزمان بمثل عمرو ولا تلد النساءله ضريبا 

والعنى مأخوذ من قول النى صل الله عليه وآله لمان - ولم يكن شهد بدراء نخلف 
على رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لما مر ضت مرض موتها : «لقدكنت شاهداً 
و إن كنت غائبا» لك أجرك وسهمك » . 1 


[ من أخباربوم اجمل | 


قال السكلبى” : قلت لأبى صالح :كيف لم يضع على" عليه السلام السينة فى أهل 
البصرة بوم الجل بعد ظفره » قال : سار فيهم بالصفح والمنَ الذى سار به رسول الله صلى الله 


. » مخطوطة النهج : « قوم‎ )١( 








جع" سسا 


عليه وآله فى أهل مكة يوم الفتح » فإنه أراد أن يستعرضّهم بالسيف » ثم من" عليهم » وكان 
يحب أن يهديهم الله . 

قال فِطر بن خليفة: ما دلت“ دار الوليد بالسكوفة التى فيها القصّارُون إلا ذكرت 
بأصواتهم وقم” السيوف يوم الجل . 

حرب بن ججبهان اللْمق” : تقد رأيت” الرماح بوم الجل قد أشرعها الرجال ؟ بمضبا 
فى صدور بعض » كأنها آجام” القصب ء لو شاءت الرجال أن تمثى” عليها لمشت » ولقد 
مدقا لقتال حتى ما لدت أن ينهزموا » وما رأيت يوم قط أشبه بيوم الجل :من يوم 
َلولاء الوقيعة 60 

الأصبخ بن نباتة :لما انهزم أهل” البصرة ركب على عليه السلام” نل رسول الله صلل 
له عليه وآله الشّباء ؛ وكانت باقية عنده » وسار فى القتى يستعرضهم » فر بكمب بن سور 
القاضى » قاضى البصرة » وهو قتيل » فقال : أجلسوه فأجلس » فقال له : ويل أمك كسب 
ان عور ] تقد كان لك عل و نمك ! ولكن الشيطان” أضلك فأزلك » فسحّلك 
إلى النارء أرسلوه . ثم مر بطلحة بن عبيد الله قتيلا ؛ فقال : أجلسوه » فأجلس ‏ قال 
أبو نف ف كتابه اللاي سطع مدان ل رجاف ردن 
الشيطان أضلك فأزلك فعحلك إلى النار . 

وأما أصحابنا فيروُون غير ذلك ؟ يرون أنه عليه السلام قال له لما أجلسوه : أعزن على 
أبا مد أن أراك معفرا نحت نجوم السماء وفى بطن هذا الوادى ! أَبَمْدَ جهادك فى الله » 
وذبك عن رسول الله صلى الله عليه وآله ! لخجاء إليه إنسان فقال : أشهد يا أمير المؤمنين » 
لقد مررت” عليه بمد أن أصابه السهم وهو صريع » فصاح بى » فقال : من" أسصماب 
من أنت ؟ فقلت : من أصناب أمير الؤمنين عليه السلام » فقال :امدد يدك لأبايم 


)١(‏ حلولاء : موضم فى طريق خراسان » كانت بها وقمة المامين على الفرس سنة ١١‏ ؟وسكيت الوقيعة 
لما أوقم بهم الملمون ( ياقوت ) . 


586 حب 


لأمير المؤمنين عليه إلسلام » فددت إليه يدى فبايسنى لك . فقال على" عليه السلام : أبى الله. 
أن يدخل” طلحة الجئة إلا و بيعتى فى عنقه . 

“م مر” بعبد الله بن خلف الخزاعى » وكان عليه السلام قتله بيده مبارزة » وكان. 
رئيس أهل البصرة » فقال : أجلسوه » فأجلس » فقال : الويل لك يابن خَلف ! تقد 
عانيت أمراً عظها . 

وقال شيخنا أبو عمان الجاحظ : ومر” عليه السلام بعبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد » 
فقال : أجلسوه » فأجلس » فقال : هذا يعسوب قريش » هذا اللباب الحض من بنى 
عبد مناف! ثم قال : شفيت” نفسى ؛ وقتلت” معشرى » إلى الله أشكو جر ى و مر ى 93 
قتلت” الصناديد من بنى عبد مناف » وأفلتنى الأعيار 7" من بنى مذحج . فقال له قائل : 
لشد ماأطريت هذا الفتى منذ اليوم يا أميرالمؤمنين ! قال : إِّهُ قام عنى وعنه نسوة” 
ل يقن عنك . 

4+ + 2 

أبو الأسود الدؤلى” »لما ظهر على عليه السلام يوم" الجل » دخل بيت المال بالبصرة. 
فى ناس من المهاجر ين والأنصار وأنا معهم » فلما رأى كثرة مافيه » قال : غردى غيرى » 
مرارا ء ثم نظر إلى ا مال » وصعد فيه بصره وصب » وقال : اقسموه بين أصحابى 
صماثة » فقسم ينهم » فلا والذى بعث ممدا بالحق ما نقص” درها ولا زاد درما » 
كأنْه كان يعرف مبلغه ومقداره » وكان ستة لاف ألف درم » والناس اثنا عشر ألفا . 





)١(‏ محرى ومجرى » نقل صاحب اللان ( 5 : 5١5‏ ) عن تمد بن يزيد :ه ممناه شمومى واحزالى4 
وقيل : ما أبدى وأخنى , وكاه على الثل » . وقال : « وأصل الجر العروق الندقدة فى الصدر » والبجر 
العروق المنعقدة فى البطن خاصة » . 

(؟) الأعبار هنا : ججع عير ؛ وعير القوم :سيدثم ؟ وعليه قول المارث بن حازة: 

رَتموا أن كل من صرب الْمد موال لنا وأنىا الولاه 


"٠ ---‏ سويد 


ع لفت لك قم على”عليه السلام بيت مال البصرة على أصحابه خجسمائة خسمائة» 
وأخذ خسمائة درم كواحدمنهمء خهاءه إنسان لم يحضر الوقعة ء فقال :ياأمير المؤمنين» كنت . 
.شاهداً معك بقالى » وإن غاب عنك جسمى ؛ فأعطنى من النىء شيئا . فدفع إليه الذى 
أخذه لنفسه وهو خمسمائة درهم » ولم يصب من النىء شيئا . 
+ +3 +4 
اتفقت الرواة كلها على أنه عليه السلام قيض ما وجد فى عسكر الجل من سلاح وداابة 
وملوك ومتاع وعروض » فقسّمه. بين أصحابه » وأنهم قلوا له : اقسس' ييننا أهل” البصرة 
فاجعلهم رقيقا » فقال : لاء فقالوا : فكيف مل لنا دماءم وتحريم علينا يهم ! فقال : 
كيف يحل 3 ذرّية ضعيفة فى دار هجرة و إسلام ! أما ماأجلب به القوم فى معسكرهم 
عليم نهولم َنم » وأما ماوارت الدّور وأغلقت عليه الأبواب فهو لأهله » ولا نصيبَ 
لك فى شىء منهء فلداأ كثروا عليه قال : فاقرعوا على عائشة » لأدفعها إلى من تصيبه 
القراعة ! فقالوا : نستغفر اله ب أمير المؤمنين ! ثم انصرفوا . 


)١(‏ حبة » بفتح أوله » ثم موحدة: ثتيلة » بن جوين أأعرتى » الكوف . كان غاليا فى التشيم ؟ قال فى 
التهذيب : مات أول ما قدم الحجاج ااعراق سنة 75 ش 


08 
الأنكل : 
ومن كالا م ل علي المعر م فى زم أشل البصسر لسصمرةٌ : 


5 آم 2 م 2 ووى “مس 
"كنم من ألتراوء وأنم لتييتة ؛ رغا دجبو" عقر كبرب » أخلافأ" 


جم ء 
دفاق 0 م كذ ا 0 وأقكه و ألمقى. بين أظور 1" 


2 
6 
دل 


. 0 . , وصه رعو . 1 3 مه 3 
0 5 َ 1 د 21 ل ١)‏ نذا 2 . 2 2 0 0 
لجوجو سفينة »قد بعث أله عليها العذاب من فؤ قبا ومن نحيها » غرف من 
يا 


6 ع 5 مر 2< 


وان لله » لتغر 01 لى أنه إلى م* حدهاً كك 3 1 ص ل 


اث كه م اس ف هه .6 و - له مر 
نئعة أعشار الشر » المحد ا ا 
00 ع2 - 0< : 6 2 0 
ى أنظ إلى قرايتك' هذه ا ها اللا حق عاها د إلاشرف 


لس #ا” لم 


المح : 


)و 


قوله : « وأتباع الببيمة » » يعنى الججل » وكان جمل عائشة راية عسكر البصرة » فتلوا 
دونه كا تَقَمَل الرجال نحت راياتها . 
وقوله : « أخلافم دقاق » » يصفهم بالاؤم » وفى الحديث أن رجلا قال له : 
يارسول الله إى أحبة أن أنكح فلانة » إلا 9 فى أخلاق أهلها دقة » فقال له : «إياك 
حرا الد من 4 إياك والمرأة الحسناء فى منبت السوء» :8 
قوله : « وعهدك شقاق » يصفهم بالغدر» يقول : عهدم وذمتك لايوئق بها » 
بل هى و إن كانت فى الصورة عهدا أو ذمة » فإنها فى المعنى خلاف وعداوة". 
قوله : « وماوّى زعاق » ء أى ملح » وهذا و إن لم يكن من أفالمم إلا أنه مما ّم 
به المدينة » كا قال : 
بلاد بها الى وأسْد غريمة وفها الملى سترى وتَمُور 
فإفى لَن قد حل" افيا آرَاحي” وإ لمن ل يأنها تير 
ولا ذنب لأهلها فى أنها بلاد الحمى” والسباع : 
ثم وصف لمقيم بين أظلبرمم بأنه 0 بذنبه ء لله إما أن يشا ركهم فى الذنوب 
أو يراها فلا ينكرتها ؛ ومذهب أصحابنا أنه لا تجوز الإقامة فى دار الفسق » ك لا تجوز 
الإقامة فى دار الكفر . 


والجؤحوٌ : عل الصدر ؛ وحوؤحؤٌ السفيئة :صدرها ٠.‏ 


ل و0 ل 
فأما إخباره عليه السلام أنّ البصرة ترق عدا المسجد الجامع بهاء فقد رأيت 0 
يذ كر أن كتب الملاح, تدلة على أن" البصرة بلك بالماء الأسود ينفجر من أرضهاء 
فتغرق ويبق مسجدها . 
والصحيح أن اير به قد وقع » فإن البصرة غرقت مرتين » مرة فى أيام القادر باللّه» 
ومرة فى أيام القائم بأمر الله » غرقت بأجمعها ولم يبق منها إلا مسجدها الجامع بارزا بعضه 
جوج الطاثر » حسب ماأخبر به أمير المؤمنين عليه السلام » جاءها الماء من بحر فارس من 
جهة الموضع المعروف الآن يجمزيرة الفرس » ومن جهة الجبل المعروف يجب السّنام » وخر بت 
دورها » وغرق كل مافى ضمنها » وهلك كثير من أهلها . 
وأخبار هذين الغرقين معروفة عند أعل البصرة » يتناقله خافهم عن سلفهم . 
من أخبار يبوم اجخل أينا | 


قال أبو الحسن على بن ممد بن سيف المدائنى” وممد بن عمر الواقدى : ما حفظ رجز 
قط أ كثرمن رجز قيل يوم الجل » وأ كثره لبَنى ضبة والأزد» الذي نكانوا حول الل 
محامون عنه » ولقدكانت الرءوس تَنْدّر”'2 عن الكواهل » والأيدى تطيح” من المعاصم » 
وأفتاب البطن ”” تندلق من الأجواف , وهم حول اله لكالجراد الثابتة لاتتحلحل 
ولا تنزازل » حتى لقد صرخعليه السلام بأعلى صرته : و يلم اعقروا الجل » فإنه شيطان ! 
ثم قال : اعقروه و إلا نيت العرب . لايزال السيف” قائما وراكماً حتى يهوى هذا البعير” 


. تندر : تقطم‎ )١( 
(؟) الأقتاب : الأمعاء ؟ واحده قتب », محركة » أو بكسسر فسكون‎ 


عه للم 


ا 
وان امد 052 إل34 
تن بَنو سَبة أصحاب الس تال للوت إذا ألموات تَزَلْ 
١ 1 <-‏ 4 . - 4 
٠‏ تنم ابن عفان بأطراف الأسَل" ردوا علينا شيتغنا ج02 
المليت أجل عندنا من السَمَلء لاعارفى لوت إذا خانَ الأجَلٌّ 
إرث -.عليا هو من شر البْدّل إن تعدلوا بشيخنا لاس دل 
*.أين الوهاد وثمار يع الق0 . 
فأسجابه رجل من عسكر السكوفة من أحاب أمير المؤمنين عليه السلام : 
نحن قطبا نمتلا فسن قت أ كثر من كثرٌ فيه أو أواء40> 
أل برد قل وقد عل مي اوَمْطه - 0 عي »00> 
4254 جم الطواغيت الدُوّل» آثرَ بالنى' وَجَافى فى الصل* 
لأبدل الله بو خسير بدل ١‏ إفى امرؤ مسهدم غير وَكله ‏ 
© مشمر” للحرب مروف يَطّمل" * 
ومن أراجيز أهل البصرة :. 
يأيها. الجدد الصليب الإيمان قوموا قياماواستشيثوا يثوأ الرحمن 
3 الأياتق الطيرى ٠(‏ :)0 موي لجل يدعي مارت مي ضةفوق المسعودى(؟ وباس م4 
من غير نسية » مم اختلاف فى الرواية وعدد الأبيات . 
(؟) عجل: جب ؟ ذا فسره صاحبٍ اللسان (؟١‏ 52520 
(؟) العيجرع : رءوس الجبال . 
(4) قال صاحب اللان : « نمثل رجل من أهل مصر » كان طويل الاحية ؟ قيل دنه كان يشبه عمْان 
' رَضى أهّه عنه ؟ هذا" قول ألى عبيد وتات وين كاي يسمونه نمثلا ؛ تشبيها بالرجل الصرى 


اطول غيته » ولم يكونوا يجدون فيه عيبا غير هذا » 
(9) تفل ' مات. وجِفٍ جلده . واتجدل : سقط 


ه568 سم 


إن أتانى حَ ,ب ذو ألوان أن عليًا قل ابر:_> عفان 
ردوا إلينا شيخنا كا كان يارب" 0 الصراً لصيان 
9# 20 12 .اه بكو وَسُلطَآنْ ش 


ا 


مه 1 


أت سيوف" مَذُحجر وحمدان . بأن ترد نمثلا “كا كن 
خلقا سويا بسد خلق رمن" عت للك حك ينان 


الظمان 


وفارق اللمو؟ ونور الَرقان فذاق كأ الُوتشرءبَ 
ومن الرجز اللشهور اللقول يوم الجل » قله أهل البصرة 8 ١‏ | 
ياأمناءائش” لا تراى كله بنيك بطل المصااع © 
يت عفان إليك نالى ‏ كسبين سور كاش ف القتيع . 
قارضى” بتَصْر السيّد الطاع والأَرْدُ فيها كرَم الطبارع 
ومنه قول بعضهم : 
يا أمنا كفيك منا ووه لن يؤخذ الدهر لظام عنوه 
وحولك اليوم رجال شَنْوَة ‏ وح ئكفدانرجَالأ لبو" 
والالكيونالقليلوالكيْوَة والأزدحَى ليس فه' تَبْرَة 
لوا : خوج من أهل البصرة شيخ صَبِيحٌ الوجه » نبيل » عليه جُبة و 
الناس على الحرب » ويقول : 
الا عير اسك لزب ملا رصركم 
شتت نك ١‏ السرسية 2ك 


. المصاع : الجلاد والضراب‎ )١( 
(؟) السوة : الغيرة ؟ يريد ما يتنائر فى الممارك من الغبار والتراب.‎ 





ّ شى » محض” 


الدالكن"» د 


لا بتلين > العدرٌ تمك إنالمدر إنعلا 2 زعم 
وحصي محؤره و" لاتفضحوا اليوم فدام مك" 
قال المدائنى والواقدى : وهذا الَحَرْ يصدّق الرواية أن ال يبر وطلحة قاما فى الناس » 
ققالا : إن عليا إن يظفر فهو فناؤ] يا أهل البصرة » فاحموا حقيقتك » فإنه لايق حُرمة 
إلا اتتهكها ء ولا حر يما إلا تكه , ولا ذرية إلا قتلبا » ولا ذوات خدر إلا سَباهن” » 
ققاتلوا مقاتلة من يحى عن حر يمه » و يختار لوت على النضيحة يراها فى أهله . 
وقال أبو حتف : ل يقل أحد من رُجّاز البصرة قولا كان أحبة إلى أهل الجل 
من قول هذا الشيخ : استقتل الناس عند قوله : وثبتوا حول الجل ؛ واتتدبوا » لخرج عوف 
ابن قطن الصّىٌ ؛ وهو ينادى : ليس لمان ثأر إلا على بن أبى طالب وولده » فأخذ خطام 
الجل » وقال : 
ا أكياأء خسلامتى الوط 2لا أبتغى القبرَ ولا أبنى الكَفْنْ 
من هاهنا حشر عوف بن قطن إن فتنا اليوم على" فالقَبَنْ 
أوافاقيا انا" سين وحن" )ذا أنت بطول مم وَحَررف" 
ثم تقدم » فضرب بسيفه حتى قتل . 
وتناول عبد الله بن أبْزى نظام لهل » وكا نكل من أراد الجد فى الحرب وقاتل 
قتال مستميت يتقدم إلى الجل فيأخذ بمخطامه » ثم شد على عسكر على" عليه 
السلام » وقال : 
أضرِيّم وَلَا أرَى أبا حَسَنْ ها إن هذا حَرَنُ من الخرنْ 
فشد عليه على" أمير المؤمنين عايه السلام بالرمح فطمنه فقتله » وقال : قد رأيت 
أبا حسن » فكيف رأيقه ! وترك الرمح فيه . 


+1 + جد 


سد باهم ل 


وأخذت عائشة كفا من حصى ء خْصّببْ به أحمابة على" عليه السلام »وصاحت بأعلى 
صوتها : شاهت الو ٠‏ لكا صنع رسول” اله صل الله عليه وآله يوم تين فقال اقائل : 
وما رميت إذ رميت ولكن” الشيطان7 و . وزحف على عليه السلام 5 نحو الجل بنقسه 
فى كتيبته االخضراء من المهاجر بن والأنصار» وحوله بنوه: حسن وحسين وتمد علمهم السلام 
ودف الراية إلتمد » وقال : أقلدم بها حتى تر ها فعين” الجل » ولا تقفن دونه . فدقلام 
محد ؛ فرعته السهام » ققال لأسحابه : رويداً حتى تنقد سهامّهم » فل يبق لم إلا رَشقة 
أو رشقتان . فأنفذ إليه على عليه السلام يستحثه » و يأمره بالمناجزة » فلمَا أبطأ عليه جاء 
بنفسه من خلفه » فوضم يده اليسرى على متكبه الأيمن » وقال له : أقدم' لاأم لك ! 
فكان تمد رضى الله عنه إذا ذ كر ذلك بعد يبى » ويقول : لكألى أجد ريم نفسه 
فى قفاى » وله لاأنسى ذلك أبداً . ثم أدركت عليًا عليه السلام رقة على ولده ؛ فتناول 
لراية منه بيده البسرى » وذو الفقآر مشهور فى يمنى يديه » نم مل قفاص فى عسكر ابل » 
ثم رجع وقد انحتى سيفه » فأقامه بركبته . فقال له أصحابه و بنوه والأشتروعمّار : نحن 
نكفيك يا أمير الؤمنين الا عت أجداطموولاارد انهم ابعنرتة» وظل س7 ويرار 
زَثيرَ الأسدء حت فرق من حوله . وتبادروه و إنه لطامح ببصره نحو عسكر البصرة » 
الأمشيرير لزاه ولا بره عوارا »مدق لكان اه ادام حال بع ثانية وحده » 
فدخل وسطهم فضر بهم بالسيف قم ًا » والرجال تفرة من بين يديه وتنحاز عنه يكنة 
لضية الار بدماء القتلى » ثم رجع وقد انحنى سيفه » فأقامه يركبته » 
فاعصوصّب””" بهأصحابه؛ وناشدوه الله فىنفسه وف الإسلام؛ وقالوا : إنك إن نص يذهب 
الدين » فأمسك ونحن تكفيك . فقال : واللّه ما أريد بما ترون إلا وجه اله والدار الآخرة . 
ثم قال محمد ابنه : هكذا تصنع يابن المنفتة » فقال الناس : من الذى يستطيع 


ما تستطيعه يا أمير المؤمنين ! 
)١(‏ كذافىاء وفقب « ولك الله » . (؟) !: يوم ». 
1)0: دعز» 4 مط 1ه 


(0) اعصوصبوابه : استجمهوا والتفوا حوله . 
17١‏ - شرج نع اللاغة أولر) ‏ ..- 


مسدارة؟ مس 


ومن كلانه الفصيحة عليه السلام فى يوم الجل؛ مارواه السكلبى” عن رجل من الأنصار» 
قال : بينا أنا واقف فى أوّل الصفوف بوم الججل؛ إذ جاء على” عليه السلام فانحرفت” إليه 
قال : أين مَتْرَى القوم ؟ فقلت: : هاهنا » نحو عائشة . 

قال الكلى: يريد أينعددهم ؟ وأين جمهورم وكثرتهم ؟ والمال الثرى” على «فميل » 
هو الكثير» ومنه رج لثروّان ؛ وامرأة ثروى » وتصغيرها ثريا : والصدقة مثراة للمال » 
أى مكثّة له . ش 

4 4+ + 

قال أو محتف : : وبث على عليه السلام إلى الأشتر غر: أ نأحمل على ميسرتهم"» لحمل عليها 
وفيها هلال بن وكيع » » فقساو قالا شديداً » وكتل هلال » قتله الأشتر ؛ فالت الميسرة إلى 
عانشة ؛ فلاذوا بها » وعظمهم بنو صَبَة ة و بنو عَدِىّ » ثم عطفت الأَزْد وضبّة وناجية و باهلة 
إلى لجل » فأحاطوا به ء واقتتل الناس حوله قتالا شديداً » وت لكمب بن سور قاضى 
البصرة » جاءه اي فقتله وخطام الل فى يده » ثم قتل مرو بن يكربى 
الضى”" » وكان فارس” أصحاب الجل وشجاعبم » بعد أن قتل كثيراً من أصحاب على 
ا 

قالوا : كان عمرو أخذ مخطام الجل » فدفعه إلى ابنه » ثم دعا إلى البراز » لخرج إليه 
علباء بن اليثم الستدوسى” » فققله عمرو » ثم دعا إلى البراز » لخرج إليه عند بن عمرو الجلى: 27 
فقتله عمرو » ثم دعا إلى البراز » فقال زيد بن صُوحان العبدئ لعلى عليه السلام : يا أميرَ 
المؤمنين » إنى رأيت يدا أشرفت على" من السماء وهى تقول : هل إلينا » وأنا خارج إلى 

(1) يقال : أصابه سهم غرب ( بفتحتين ) وغرب ( بفتح فسكون ) , إذا كان لا يدرى من رما ؟ 
.وقيل : إذا أتاه من حيث لا يدرى . اللان * : ؟١‏ 
(؟) عمرو بن يثربى » كان من رءوس ضبة فى الجاملية ثم أسلم , واستقضاه عثّان على البصرة . 


الإصابة © : ١٠١‏ » والاشتقاق + ١غ‏ 
(؟) هو هند بن عمرو الملى » نسبة إلى جل بن سعد المثيرة » حى من مذحج . الاشتقاق .4١*‏ 


لسايوه؟ ب 


ابن يثربىة » فإذا قتلنى فاد فى" بدى » ولا نستي » فإنى تخاصم عند ربى . ثم خرج 
فقتله عمرو » ثم رجم إلى خطام الكل مرتجزا يقول : 
0 علباء وهئدا فى طلق م ابن وان ا 0 
سَبْقَ اليوامم لننا ماقف سبق والوثر منافى عدكا. ذى الفرّق 
0 الفاوى وعمرو بنالحيق9؟ والفارس لي ف الم 58 والليق 
ذاك الذى ف الحادثات لم يط أعنى علا يتنه فيناً مرف 
قال : قوله : «والو تر منا فعدى”» يمنى عدى بن حاتم الطالى » وكان من أشد الناس 
على عمان » ومن أشدّهم جهادا مع على عليه السلام . ثم ترك ابن يثربىة اللطام » وخرج 
يطلب المبارزة » فاختلف ف قاتله » فقال قوم : إن عمار بن ياسر خرج إليه » والناس 
يسترجعون له » لأنه كان أضعف" من برز إليه يومثذ . أقصرم سيا » وأة 
: و . حش سات ا 38 ل راون ”ا نري فل 
معان ار به عدار على رأسهفصرعه» 
ا عليه السلام » ققال : : إأمير الؤمنين »اسْتبقنى 
أجاهذ بين يديك » وأقتل” منهم مثل ماقتلت" متك . فقال له على” عليه السلام : أبئد زيد 
وهند وعلباء أستبقيك ! لاها الله إذا! قال : فأد ننى منك أسارك » قال له : أنت متمرتد » 
وقد أخبرنى رسول الله صل الله عايهدواله بالرردين » ده فهم . ققال : 
أما واللّه لاووصلت؛ إليكَ اعضضت أنفلتِ عضة أبنته منك 


فأمر به عليه السلام فضر بَتْ عنقه . 


' الطلق: : الشوط » والملق : الدم‎ )١( 

(؟) عمرو بنالمق» يعرف بالكاهن , حب الرسول عليه السلام وشهد الشاهد مم على » وقتله معاوية 
بالجزبرة ,, وكان رأسه أول رأس صلب فى الإسلام . الاشتقاق 4١4‏ 

(0) أحش الساقن: دقيقها .. 

(4) الفسم : سير يفسج عريضا على هيثة أعنة نمال , نشد به الرحال » والقطمة منه نسعة ٠‏ 

(6) الذياب : حد السيف » أو طرفه المتطرقد. ١‏ 

(7) الحجفة : واحدة الحجف » وهى التروس من جلد او شب . 


هه ااا 


ا 
وقال قوم: إن عمرا لما قل مَنْ قل » وأراد أن مخرج لطلب البرازءقال للا زد 0 
الأزده إن قوم لكر حياء و بأس » وإنى قد وَترت القوم وهم قائلوهذه أمكم نشرنها 
دين » وخذلانها عقوق » ولست أخشى أن أقتل حتى أ أصرع » فإن صرعت فاستنقذونى . 
فقالت له الأزْد : مافى هذا الجم أحد نخافه عليك إلا الأشترء قال : فإياه أخاف . 
قال أبو تخنف : فقيْضْه الله له» وقد أعْلما جميعا » فارتمن الأشتر 
0 أبدت نابها وأغلقت يوم الوغى أبوابها 


رسن من حَتَقٍ أَثْوَابهَا كنا قدَاماهاولا أذناسي © 
ليس العدءة قا أصحابها من هابها اليوم فلن أهابها 
لاطعشها خف ولا ضرامها + 


محم ل عليه فطعنه فصرعه » وحامتعنه ارد فاستنقدذوه 34 فوثبوهوو « فيد م 


فل يستطع أن يدقع عن نفسه » واستعرضه عبد الرحمن بن طود السكرى » فطعنه فصرعه 
ثانية» ووب عليه رجل من سّدوس » فأخذه مسحوباً برجله حتى أَنى به عليًا عليه السلام » 
فناشده الله » وقال : يا أمير المؤمنين » اعف' عَتّى » فإنْ العرب لم تزل قائلة عنك : إنك 
هر على جر يح قط . فأطلقه » وفال : اذهب حيث شئت ء لخاء إلى أصحابه وهو لما به. 
حضره الموت » فقالوا له : دمّك عند أى الناس ؟ فقال : أما الأشتر فلقيّتى وأنا كالمهر 
الأررت”" » فملا حداه حَددّى » ولقيت رجلا يبتفى له عشرة أمثالى . وأما البكرى” 
فلقيى » وأنا لمابى » وكان يبتغى لى عشرة أمثاله » وتول أسرى أضعف” القوم » 


وصاحى الأشتر 
: 355 58 مم 4م العا 
ا ل انكشفت الحرب » شكرت أبنة عمرو بن يثرلى الأزّدء وعابت 


قومها » فقالت : 


() قدامى الجيش : مقدمه . 2٠.‏ (») الوقيذ: الجر المسرف على الموت . 
() الأرن : النشيط . اه 





عم 


أو معشر” وصلوا امفماً بسيوفبه' 
ما نيل عمو والموادث جم" 
لوعي الأشتر 6ل لندبثه 


حأى المقيقة قاتل الأقرّارت, 
0 من بنى عذنان 

حَنَت عليه الأزد » أزّد خمان 

ا أحيبت” كل" مان 
طول أنه بذا بل ترا 
وسط المحاجة 300 واف 
حتى ينال النجم والقمرارتب 
وبكيته مادام مضب" أبان 7" 
أسد الأسود وفارس” الفرسآزو 


قال أنو متف : وباغنا أن" عبد الرحمن بن طود البكرى قال لقومه : أنا واللهُ قتات 
عمرا » و إن الأشتركان بمدى وأنا أمامه فى الصعاليك ؛ فطعنت عمرا طمنة لم أحسب 
تحمل للاأشتردونى » و إنما الأشترذو حا فى المرب » وإنه ليم أنه كان خَلفى » ولكن 
أتى الناس إلا أله صاحبه » ولا أرى أن أكون لأهغل” 
ألا ينارّع . فلما بلغ الأشتر شترَ قوله قال : أما والله لولا أنى أطفأت جمْرنه عنه ما دنا منه » 
وما صاحبه غيرى » وإنّ الصّيْد لمن وَقَدْه . فقال عبد الرحمن : لا أناز ع فيه ؛ ما القول 
إلا ما قاله » وأثلى أن أخالف الناس ! 

+ +1 جه 

قال : وخرج عبد الله بن خلف اتْلرَامى” » وهو رئيس البصرة » وأ كثرأهلها مالا 
وضياعا » فطلب البراز » وسأل ألا مخرج إليه إلا على” عليه السلام » وارتجز فقال : 
فإنتى دان إليك شير 


35 1 ن 
نمم العامة » وإن الاشتر 


أا تراب أذ يق إوثر0© 
و إن فى صَدْرِى عليك ع ©0 


)١(‏ أبان ا الحبال عندثم . (؟) كذافى اء وفى « ياباتراب »5ه 


(؟) الغمر الحقد والعداوة . 


1 م 


لخرج إليه على" عليه السلام »فلم بمهله أن ضَّبه » ففلق هامته . 
+ جه جد 

قالوا : استدار الجخل” كا تدور الحا » وتكائفتالرجالمن حوله » واشتدرّغاؤه » واشتد 
زحام لفان عليه و يدك اللننات الجاشعى : أبها الناس » أ مك أمم ! واختلط الناس » 
فضرب بعضهم بعضاء وتقصّد أهل” الكوفة قصّد الجل ؛ والرجالدونهكالجبال »كد خف 
قوم جاء أضمافهم » فنادى على" عليهالسلام : ويحك ! ارّشقوا لجل بلتل» اعقروه لمنه الله ! 
رشق بالسهام » فل ببق" فيه موضع إلا أصابه النَبل » وكان مُتَجَنْجنَ ”2 فتملقت 
السهام به » فصاركالقنفذ » ونادت الأَرْد وضَّبَة : بالثارات عمان ! فاتخذوها شمارا » 
ونادى أسحاب على" عليه السلام : يا تمد ! فانخذوها شعارا » واختلط الفريقان ؛ ونادى 
على" عليه السلام بشعار رسول اله صلى الله عليه وآلله : يا منصور أمت”" . وهذا فى اليوم 
الثانى من أيام الجل » فلما دعا بها تزازلت أقدام' القوم » وذلك وقت العصرء بعد أن كانت 
الحرب من وقت الفجر . 

قال الواقدئ: وقد وى أن شعاره عليه السلام كان فى ذلك اليوم «حم لا ينصرون . 
اللهم انصرنا على القوم الناكثين » » ثم تحاجز الفرريقان » والقَمل فاش فيهما » إلا أنه 
فى أهل البصرة أ كثر » وأمارات النصر لانحة لمسكر الكوفة » ثم تواقفوا فى اليوم 
الثالث » فبرز أول الناس عبد الله بن الزّبير » ودعا إلى المبارزة » فبرز إليه الأشتر » فقالت 
عائشة : مَنْ' برز إلى عبد الله ؟ قالوا : الأشترء فقالت : وَانكْ أسماء ! فضرب> 
كل منهما صاحبّه فرحه » ثم اعتنقاء فصرع الأشتر عبد الله » وقعد على صدره » واختاط 
الفريقان : هؤلاء لينقذوا عبد الله » وهؤلاء ليُمينوا الأشتر . وكان الأشتر طاويا ثلاثة أيام 





. متحفجفا » من قولهم : ممفجف الثوب ؟ إذا ارتل ثم جف وفيه ندى‎ )١( 
هوأهر با موت » والمراد به التغاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة » مم حصول الغرض (اانهايةلابنالأثير).‎ )0( 


ا 


م يعم » وهذء عادته فى الحرب » وكانأيضا شيشا على السن” » لعل عبد الله ينأدى : 
# اقتلوتى ومالك 99 بي 
فلو قال : « اقتلونى والأشتر» لقتلوها » إلا أن أ كثرَ م ن كان رت مهما لا يعرفهما ؛ 
لكثرة مَنَ' وقع فى العركة صسر'عى بعضهم فوق بعض » وأفلت ابن الزبير من" تحته أوم 
يكد » فذلك قول الأشتر : 
أعائنش” ولا أنتّى كنت طاوياً ثلاثا لألقيت ابن > أختك هلكا 
غداة ينادى الخال" تحوزة بأضعف صوت: : الوفومالكا! 
0 يعر فوه إذ دعام عه دب عليدفى السَحجَة باركا0"»© 
فنجّاه متّى أكله وشبابه وأ شيخ ل أ كن. متاسكا 
جد جد 
وروى أ وممنتف عن الأصنيخ بن ثباتة» قال:دخل عمار بن يأسر ومالك بن الحارث الأشتر 
على عائشة بمد انقضاء أمر الججل فقالت عائشة : يا عمار » من" معك ؟ قال الأشتر 
فقالت : يا مالك » أنت اذى صنعت بابن أختى ما صنعت ؟ قال : نمم » واولا ألى 
كنت طاويا ثلاثة أيام لأَرَحْتَ تُ أمة محمد منه ؛ فقالت : أما عامت أن رسول الله صل الله 
عليه قال : « لا حل دم مسل إلا بإحدى أمور ثلاث : كفر بعد الإيمان » أو زناً بسد 
إحصانء أو قتل نفس بغيرحق »! فقال الأشتر: على بعض هذه الثلاثة قاتلناه يأأم> المؤمنين» 
وأم” الله ما خاننى سيق قبلها » ولقد أقسمت ألا يصحبّنى بعدها . 
قال أبو مخنف : ففى ذلك يقول الأشتر من جملة هذا الشعر الذى ذ كرناه : 
وَقَآَلَتْ على أى» الخصال صرغته بقل أتىء أم رده لا أب) لكا ! 
أم الحصّن الوّانى الذى: حل" قله فقات لها لا بد من بعض ذلكا 


2 2+ + 





ورم م 7م 
)١(‏ بقيته : * وافتلوا مالا معى #* 


وانظر المتعودى 015.5" (؟) الحدب : الضخم . 


عم ل 


قال أبو نف : وانتهى المارث بن زهير الأزدى” من أحاب على" عليه السلام 
إلى الججسل » ورسيل 90 أخذ مخطامه 6 لا يدنومنه أحد إلا قتله ؛فاما رآه الحارث بن زهير 
مشثى إليه بالسيف وارنجز » فقال لعالشة : 
يا أمنا أعقة أ ا م تغذو وُلْدَها ترح 
أماتر ب نك شبجاع يكل'1 . وتخْيل عأمته وللعم/! © 
فاختلف هو والرجل ضر بتين » فكلاها أنن صاحبه . 
قال جندب بن عبد الله الأزدى : لخجئت حتى وقفت عليهمأ وها يفحصان يأرجلهما 
حتى ماتا . قال : فأتِيتُ عائشة بمد ذلك أسلْ عليها بالمدينة » فقالت : مَن' أنت ؟ قلت : 
رجل من أهل الكوفة » قالت : هل شيِدْتَنا يوم البصرة ؟ قلت : نم ء قالت : 
مع أى الفريقين ؟ قلت : مع على" » قالت : هل سممت مقالة الذى قال : 
يا أمنا أعد” نعل # 
قلت : نعم » وأعرفه » قالت : ومن هو ؟ قلت : ابن عَم لى » قالت : وما فعل ؟ قلت : 
قتل عند الججل وققل قاتله » قال : فبكت حتى ظننت والله أنها لا تسكت» ثم قالت : 
لوددت والله أنتى كنت مت قبل ذلل اليوم بعشرين سنة . 
#را توت ربل يسن عكر البضرة ة يعرف خياب بن عمرو الراسبى » فارئجز فقال : 
ضر م هم وأو أرى عَليًا ‏ تممته أب بيض” مشر فيا 
عام منه معشراً غويًا »* 
فقصده الأشتر فقتله 
نم تقدام عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد بن أبى العاص بن أمية بن عبد مس ؛ وهو 


؟١١‎ : « هر عمرو بن الأشرف . الطبرى‎ )١( 
: (؟) ذكر الطبرى رواية أخرى فى هذا اارجز‎ 

* يا أمناً بأخير أ نعل *# 
)١(‏ تختلى : تقطم ١‏ 


0-6 7ل الا 


من أشراف قر يش - وكان اسم سيفه « ولول » - فارتجز » فقال : 
نا ابن عتّاب وَسَئْوَلْوَلَ والوتدونالحِمَلٍ »6 
لحمل عليه الأشتر فقتله.ثم خرج عبداللّه بن حكيم بن حزام؛من بنى أسد بنجد المربحه 
ابن قصى” » من أشراف قر يش أيضا ء فارتجز وطلب المبارزة » فخرج إليه الأشتر فضر به 
على رأسه فصرعه » ثم قام قنجا بتفسه . 
قالوا : وأخذ خطام لجل سبعون من قر.بش » قتلوا كلهم » ول يكن ,أذ بمخطام لجل 
أحد” إلا سالت نفسه » أو قطعت يده . وجاءت بنو ناجية » فأخذوا مخطام اللجل » 
ول يكن" يأخذ المطام أحد إلا سألت عائثة : منهذا ؟ فسألت عنهم » فقيل : بنو ناجية 4 
فقالت غائثة :"صبراً يا بنى ناجية » فإنى أعرف فيكم ثمائل قر يش . قالوا : و بنو ناجية 
مطعون فى نسبهم ”' إلىقر يش""؛ فقتلوا حوطا جميما . 
قال أبو مخنف : وحدثنا إسحاق بن راشد عن عبد الله بن الزبير » قال : أمسيت” بوم 
الجل وبى سبعة وثلاثون جُرحا » من ضر بة وطعنة ورّمْية » وما رأيت مثل” بوم الجل قط » 
ما كان الف يقان إلا كالجبلين لا بزولان . 
قال أبو مخنف : وقام رجل إلى على” عليه السلام » فقال : يا أميرَ المؤمنين » أى” فتنة 
أعظ من هذه ؟ إن البدّرية لمثى بعضها إلى بعض بالسيف ! فقال على عليه السلام : 
ويحك ! أتسكون فتنة أنا أميرها وقائدها ! والَّذى بعث مدا بالحق وكرم وجهه » 
ما كدت ولا كدب ولاعت ولاعر» ى » ولا زللت” ولا ول بى» وإلفى أملى 
بدنة من رَلى” ينها الله لرسوله» و بيينها رسوله لى » وسأاعى بوم القيامة ولاذنب لى ». 
ورك لجن نو بك تع ني ان فيه من قتالهم . 


قال أ عن وحداننا مير الأعور عن حبة العرى. قال : فلا رأف على" عليه السلام. 





)اب : وعند الجل 0 (؟-؟) ساقط من ب 





0-0 


أن للوت" عند الجل ؛ وأنه ما دام انما فالمرب لا تطفا ؛ وضع سيفه على عاتقه » وعطف 
نحوه » وأمر أسحابه بذلك » ومثى نحوه واللحطام مع بنى ضبة ٠»‏ فاقتتلوا قتالا شديدا » 
واستحر* القثّل فى بنى ضبَة » فقتل منهم مقتلة عظيمة » وحَلْص طِى” عليه السلام فى جماعة 
من الت وتندان إلى الجل. » فقال لرجل من التّحَم أسمه ير : دوتك الجل يا تير » 
فضرب مر الجل بسيفه فوقم للنبه؛ وضرب بجرانه الأرض » وعج حميجا لم يلمع بأشلمنه» 
فاهو لا أن سر ع الجل حتى فرت الرجال كا يطير الجراد فى الريح الشديدة 'المبوب » 
واحتملت عائثة بو'دجها ؛ فحُملت إلى دار عبد الله بن خلف » وأمر على عليه السلام 
بلجل أن يحرق ثم يذ رى فى الري . وقال عليه السلام : لمنه الله من دابة ! فا أشبهه 
بسجل ببى إسرائيل » ثم قرأ : ( ون" إل إلهك الى لل عَلَيْهِ ع] كنا لتحراقنة” 
تيت اي تا) *. 








)١(‏ سورة طه لاه 


00 
الأضل : 
وسرء كلاس د علب. السغرم فى مثل زللك : 
06 0 ابعيدة من ألنماه. + خَنت عقولك' سمت خوك ؛ 
َم عرض لتأبا بل » 1 كله لآ كل » وَقر : ريه لصائل . 
+ +1 د 
الشْنحٌ : 
عرض : ما ينصّب ليرى بالسهام . والنابل : ذو التَبْل . والا كلة » يضم الحمرة : 
الأ كول . وفر بسة الأسد : ما يفترسه . 
وسَنْه فلان» بالتكسرء أى صار سفيها » وسَفه بالضم أيضا . فإذا قلت: سفه فلان رأيه 
أو حلم أو نفسته ءلم تقل إلا بالكسرء لأن دفمل» بالضم لا يتمدى . وقوهم : سه فلان 
نقسه ) وغَبن رأيه” ؛ و بطر عيشّه » و بطنه » ورفق حاله » ورشد أمره »كان الأصل فيه 
كله: سفت نفس ز يد فلما حول الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بالمفمولية . هذا مذهب 
البصريين والكسانى” من الكوفيين : 
وقال الفراء : لما حول الفملإلى الرجل خرج مابعده مفسرا ليدل على أنْ السفاهة فيه؛ 
وكان حكه أن يكون : سَفه زيد نفساء لأن المفسرلا يكون إل نكرة » ولكنه ترك على 
إضافته » ونصب كنصب النسكرة » نشبيها بها . 
ويجوز عند البصريين والتكسائى” تقديم, النصوب »كا يحوز: ضرب غلامه زيد » 
وعند الفراء لا يحوز تقدعه » لأن الفشرلايتقداء”'* . 


)١(‏ الصحاح 5 : .مم 


ما قوله : « رض قر يبة من لماء » بسيدة من السماء © » ققد قدآمنا ”'2 معنى قوله 
« قريبة من الماء » وذ كرنا غَرَّقها من بحر فارس دفمتين » ومراده عليه السلام بقوله : 
« قريبة من للاء » » أى قرريبة من الشرق بالماء . وأما « عنمن الياء» : إن 0 
الميئة وصناعة التنجم يذ كرون أن أبمد موضم فى الأرض عن السماء اماد ؛ وذلك» 
موافق لقوله عليه السلام . 
ومعنى البعد عن السماء هاهنا هو بعد تلك الأرض الخصوصة عن دائرة معدل الغهار 
والبقاع » والبلاد تختافف ذلك . وقد دلت الأرصاد والآلات التَحُوميّة على أن بعد موضع 
فى الممورة عن دائرة معدل النار هو الاحبلة » والأبلة هى قصبة البصرة . 
وهذا اللوضم من خصائص أمير المؤمنين عليه السلام » لأللّه أخبر عن أمر لا تعرفه 
العرب » ولا تهتدى إلينه » وهو مخصوص بالمدققين من المسكاء . هذا من أسراره 
وغرابه البديمة . 


. ص 09؟ من هذا الجزء‎ )١( 
(؟) الأبلة بضم أوله وثانيه وتعديد اللام وذحبا : بلدة على شاطىء دجلة اليصرة الدظمى » فى زاوية‎ 
١8 : ١ الخليح الذى يدخل إلى مدينة البصرة ؛ وهى أقدم من البصرة . مراصد الاطلاع‎ 


016) 


الأخل : 
ومن كالا مم ل علي السمر م شيها ر وو على ا مسلوين سر فطائع عتمار, ر مى الل عل : 
لتَذل 


هه 


أنه و وجذيه” قد تَرُوّجَ به النساهدء وَمُلِكَ به الإمآه ؛ أرددته ؛ فإِن فى 

سَعَةَ . وَمَنْ ضاق عَلَيْه ْمَل » فَالْجَوْرُ عليه أَضيّق” . 
+1 جد ده 

الي : 

القطائم : : ما 'يقطعه الإمام بعض” الرعبية من أرض بيت امال ذات الخراج » ويسقط 
عنه خراجه » ويحمل” عليه ضر يبة يسيرة عوضا عن المراج . وقد كان عمان أقطم كثيراً 
من بنى أمية وغيرهم من أوليائه وأسحابه قطائم" من أرض اللخراج على هذه الصورة وقد كان 
عمر” أقطم قطائع ؛ ولكن لأر باب الغناء فى الحرب والآثار المشهورة فى الجهاد ؛قمَل ذاك 
تنا عمَا بذلوه من مهجبم فى طاعة اللّه سبحانه » وعممان أقطع القطائع صلة ل رمه » وميلا 
إلى أصحابه » من غير عناء فى الحرب ولا أثر . 

وهذءالخطبة ذَّ كرّها الكلبىمروية مرفوعة إلى أبى صالمح عن ابن عباس رضى الله 
عنه : أنّ عليا عليه السلام خطب ف اليوم الثانى من بيعته بالمدينة » ققال : 

ألا إن" كل" قطيعة أقطمها عمان » وكل> مال أَعْطَهٌ من مال الله » فهو مَرْدود فى 
بيت الال » فإنْ الحق القديم لا يُبطله شىء » ولو وجدته وقد" روج به النساء » 
وفرق فى البلدان » لرددته إلى حاله؟ ؛ فإن” فى العدل سعة » ومن ضاق منه الحق فالجور 
عليه أضيق . 


00 ,؟) ب : و على اله » 


1 6 


وتفسير: هذا التكلام أن" الوالى إذا ضاقت عليه تدبيرات أموره فى المدل » فهى 
فى الجر أضيق عليه ؛ لأن الجائر فى مظتة أن يمنم و يِصّد عن جوره . 
8 
قال الكلى : شم أ مر عليه السلام يكل" سلاح وجد لممان فى داره؟ مما : تقودى به على 
المسامين نقبض 6 الكت نجائب كانت ف داره من إبل الصدقة » فقبضت » وأمر 
1 سيفه ودرعه » وأمر ألا يعرض السلاح وُجد هل يقاتل به السامين » وبالكف>- 
0 أمواله انق لك غير داره #وأغر أن ترنجم الأموال التى أجاز مها 
فلك تتروى الما ركان بأيلة من أرض الثام » أتاها حيث وثب الناس 
على عغمان » فتزيها فسكتب إلى معاو ب : ما كنت صانماً فاصنع ؛ إذ قشرَك ان أبى طالب 
من كل 21 اسم 0 
أن ونه وتلات 00 
بن هاشم لوا ملاح بن أ م 0 مايه 
0 حيف الهوادة يننا وعنك عل داه ونح به ! 
هاشم كيف اود ينك ويد بن أزقى في رسرائية! 99 
فى هائم إل ترذوا فإننا سواء عليسيسا قاتلاه وسالبه 
نى هائم ما اق 0 كصلاع 0 
تن أيى كنا كوبا مسكاة* سك قدت يوبا بكشرى عراز © 
)١(‏ الأبيات فى السعودى ؟ الكععاى اخلات فى الوا وترتهيا الأيات 
)2( البر : متاع البيت من الثياب ٠.‏ واحر انب : : ججم حريبة ؟ وهو مال ١‏ ر<ل الذى يقوم ب« أمره 4 
ورواية البيت فى السعودى : 
ىق هايم 2 9 لْبَوَادَة بينناً 
(؟) روايءة السعودى : 


عي 2 “كه 
# غدرم بع كيم بكو وام كان # 


الي 


سه ومم 2 | مدسحىر لاه 
وسيف أبن أذوى عند لم وَحرادبه 


زان" ب 


تأجابه عبدالله بن أبى سفيان بن الحارث بن عبد الطلب يأبيات طويلة9؟ + 
من جمها : 
2-6 1 8 0 سيقَك” 1 - 211 8 / 7 
لا 00 0 إن 0 0 ادى 00 ا 
0 3 
وكان المنصور رمه الله تعالى إذا أنشد هذا الشعر”” يقول : لمن الله الوليد ! هو الذى. 
فرق بين بنى عبد مناف مهذا الشعر ! 


() نيه سودي إلى الفضل بن ابلس بن عبة بن ألمب » وذاكر بعد ابيت الأول ع 
سلا هل يمر عن ساح أبن أختنا فم سَلَبُوهُ سَيْفَهُ وَحَرَائبها 
20 الأثر سد مسر عل وى كل أَلْمَوَاطن صاحيه 
ص قط الثم 1 طهر ديته” وَأَنتَ مم الأشقين ف حار يه" 
0 ا فالك فيناً من - ما بها 
2 


د 


00 
الأمفل : 
ومرجغْظت ل علير السمزم لما دوبع بالرينة : 


ا و ل ل وان 


عم ََ مم 02 َه 52 > اله . 421 
سبي يما أقول رَهينة » وأنا به ذم ِْن من صرحت 


يونا ممم 


من المثلآت » حَجَرنه” التقوّى عن تق الات ألاءَإنَ َعَم قد عون 
كيه يني يم ؛ بست أله َبي:20 . وَالذِى بمته باحق لبان بنبلة . ولمع بن 
عي #ولساط تاي القذر حت ود أسفا 0 وأغلاك أنقلع". 
لبقن سأبقونَ كانوا قصّرواء وَلَيفَصرنٌ سَبَاقَونَ كأنُوا سَبقو 


وَأَثِْ م) كُتمت وَشْمَة » ولا كَذَبتْ كذبة ء وَلقَدْ 75 بهذا المقام 


وَعَذَا اليوام . 
ألا وَإنّْ أتلطايا حي[ شر م مل عليه أغلرا » وَخُلِمَتْ أَجُمبَا » فد فتقحتت رم 
فى الثار . 
لان التقوى مطآيا ذل » مل علتبا أخلما ء وأغطوا أزمتها » فأؤردتمم أعلة . 
حَن” وبأل" » َلك أغل”» فلن أي" ألبكيل” ليها فل" ون قل أحلق' 


72 ص 


89 ددم اوعراس 0 
فلر بم 1 ولقلماً أَديرَ شعلا فأقبل . 
+1 + ++ 
٠. ٠. 7 50 5-0 -‏ ووعوب 5-5 
”قال الرضى” عليه السلا" وأقول : إنَّ فى هذا الكلام الأذتى من مواقم 


(0) كذافى | ومخطوطة النهج » وى ب : « الهم 6. 
(55-؟) ساقط من ب 


ا 


الإحسآنمالاتبلنه” مواقم” الامتشان .وَإِنَّ حَنآ التجب منه أ كد ْنَا السجببد» 
5-0 0 

فيه م امل تي سا0" رَوَائ من القصّاحَة ١‏ لاب بي أن ولام في 
إنسآن » وَلَا يمف مأقول إلامن صرب فهَذه الصناعة بحق » وَجَرَى فيا ع عر'ق» 

هئم 3 0 7 -_ ما ليما 
( وَم) يلها إلا المالمون ) . 

++ ++ + 

ومى شه لخم : 

شيل من الجن وَالَارُ ممه" . سايع سر بع تجاء وَطَآلب بعلى: رجا وَمُقَمٌ* 
فى الثار هَوَى . 

ألبين” الل مص 2 وَألطرِيق ئ 0 الى جى أطادة » عليه بق 7" الكتاب 
وار أل لبو » ومنها منقذ ألكنة ظ وَإِلا مصير ألعاقبة 1 

هلك من أذ » وَخَاب من أفترى . 

مَنْ أبْدَى صَفحته” إلحق” عَلكَ ”" . وَكْق بالْمراء جهْلا ألا > 0 ا 

لا يلك عل التَقَرَى اك لا ا ما 

يوادت يني : وله" ءٍ به من وراك" ا 2 


وكا ير لانن إلا ته . 


1 


+ 1+ + 


.©» مخطوطة الهج : « وصفناه‎ )١( 
.» مخطوطة الهج : هما الكتاب‎ )2( 
. » (؟) زاد فى مخطوطة الهج بعد هذه الكلمة : « عند جبلة الناس‎ 
) شرح تهج البلاغة أول‎ - ١8 ( 


ع/ سب 


اليّْنْحُ : 
237 


الدّمّة : العقد والعهد » يقول : هذا الدين فى ذمُتى » كقولك : فى عنق ؛ وها كناية 
عن الالنزام والضمان والتقلد . الم : لتيل » وخرع كلق ل رع الارغيب: فى عام 
ما يقوله كا يقول الهم" بإيضاح قوعم : أنا ارك التقلد عدار كم 
وصرحت : كشّفت. والمير : د وهى الوعظة. واكثلات: العقوبات. وحجرّه:منعه. 
وقوله : « لَعْبَلِبَلكَ » أئ لمخلطن" » تبلبات الألسرى » أى اختلطت . 
ولعثرْبَانَ » يجوز أن يكون من الثرئبال الذى بمب به الدقيق » ويحوز أن يكون 
ف ل الحم » أى قطعته . فإِنْ كان الأول كان له معنيان : أحدها الاختلاط » 
كالتبلبل » لأن غر بلة الدقيق تخلط بعضّه ببعض . واثاف أن يريد بذلك أنه بخاص 
الصالح متكم من الفاسد » وحمي تمي الدقيق عند القَر بلة من مخالته . 
وتقول : ما عصيت فلانا وَشمة » أى كلة . وحصان موس : ينم ظهره» تمس الفرسٌ”» 
افيح » ويه ماس وأْمر الباطل : كي 
وقوله : :لا لقديا فمل » أى لقديما فعل الباطل ذلك » وتَسّب الفمل إلى الباطل مجازا . 
ويجوز أن يون « فعل 4 بمنى « انقمل » كقوله ”" : 
» قد جَيرَ الدين” الإله قحب » 
أى فاتجبر . والسّنخ : الأصل » وقوله : سنخ أصل » كقوله 9 : 
* إذا حص عينيه كرَى انوع ب 
وفى بعض الروايات : « من أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة الناس » » والتأويل 
مختلف» فراده على الرواية الأولى - وهى الصحيحة ‏ مَن' كاشف المق مخاصا له عَلكَ » 


(1) مطلم أرجوزة للعجاج » دبوانه ل ١‏ » واللسان © : 6م١‏ 
0( لتأبط شرا ء والبيت برواية أبى عام فى الماسة ‏ بشرح المرزوق ١‏ :؛ 


إذا خاط عينيه كرى النوع ل" يرن ل كال مِنْ ل سَيِسنَ فنك 


اهبا ل 


وهىكلة جارية تَجْرَى المثل . ومراده على الروأية الثانية : مَن' أبدى صفحته لتمثرَة الحق 
عَبَهِ أهل" الجهل » لأمهم العامة » وفبهم الكثرة » فبلك . 
تباندننا 

وهذه الخطبة من جلائل خطبه عليه السلام ومن مشهوراتها » قد رواها النا سكلهم » 
وقمها زيادات حذفها الرضى" 2( إما اختصاراً أو خوفا من إنحاشس 00 ( وقد ذكرها 
شيخنا 2 ا لكاي ” البيان والتبيين “ على وجهبا”" » ورواها عن 

قال : ول خطبة خطبها أمير المؤمنين على" عليه السلام بالمدينة فى خلافته”"حمد اله 
وأثى عليه » وصل على النبى صل الله عليه وآله"» ثم قال : 

ألا لا برعي 2" مرارع إلا على نفسه . شفل من المنة والنار” أمامها*». ساع نهد 
[ ينجو ]| ”* وطالب يرجو» ومقرفى الثار 9" ؛ ثلاثة . واثنان : ملك طار حناحيه » 
ونى" أخذ ان" بيده ' 2 ؛ لا سادس . مَك من ادعى »؛ ورّدى من من افتخر .- 9 المين 
والثمال مَضْلَة » والوسْطى الجا:”"©؛ منهج عليه باق الكتاب والكُتة وآآثار النبوة . إن الله 
داوى هذه الأمة بدواءين : السواط والسثيف ؛ لا هوّادة عند الإمام فهما . اْتتروا 
فى بُيوتكر”", وأَلِحُوا ذات بتكم ولي من' ورائكم . من أبْدَى صفحته 
)١(‏ البيان والتبيين (* : ٠ه‏ ؟ه)» ورواها أيضًا ابن قنية فى عيون الأخبار ( : 585) . 
(؟ - ؟ ) البيان : « أنه هل بعد أن حد الله وأثنى عليه وصلى على بيه » . 
(؟) البيان : « أما بعد فلا يرعين » . 
(4) فى الببان : « فإن من أرعى على غير نفسه شفل عن الجنة والنار أمامه » 
(ه) تكملة من البيان والتبيين 
(5) عند ابن قتية فى العيون : « ساع سرع يجا ء وطالب بمى ء رجاء ومقصر فى النار هوى » . 
)7( البيان والعيون : 3 بيديه » (8) الليان : « فإن الى ©-. 
(8) الجادة : الطريق الواضح . 


.» البيان : « استتروا بوتكم » » والعيون « فاستتروا بييوتم‎ )٠١( 
, » البيان : « وأصلحوا فيا يديم‎ )١١( 


1 


للحق” هلك . قدكانت' [ لكم ] أمور[ ملتم' فيها على ميل ] * لم تسكونوا عندى فيها 
مخودين *" زولا مُصيبين] ”". أما إنى لو أشاء لقلت” ؛ عنا الله عا سلف . سبق اللّجلان 
وقام الثال ثكالغراب » همته” بطنه . و بحة'”"لو قص جناحاه » وقطع رأسه لسكان خيرا له! 

انظروا فإن أنكر* ّم فأنكروا » وإن عرفتم فازروا . حَق” وباطل » ولكل أهل . 

ولثن أي الباطل” لقديماً فل » وإن" ”© قل الحق ريما وَل » وَقا أدبر شىء 
فأقبل 7 . وللن رَجَمت إليكم أمور ‏ إنكم لسٌعداء » وإنى لأخشى أن تكونوا 
فى فب » وما علينا إلا الاجتهاد . 

قال شيخنا أبو ععمان رحه الله تعالى : وقال أبو عبيدة : وزاد ‏ فيها فى رواية جعفر 
ابن عمد عليهما السلام عن آباه عليهم السلام "© : 

ألا إن أبرار عترَتى » وأطايب” أَرُومَتى أحل الناس صغارا » وأعل الناس كيارا 
ألا وإنا أهل بيت من ع الله علمْنا» ويك الله كنا » ومن" قول صادق مهنا : 
فإن تتبعوا آثارنا تبتدوا يبصائرناء و إن" لم تفعاوا يلك الله بأيدينا. ومعنا راية المق؛ 
من" تبعها لق » ومن تأخر عنها عَرق . ألا و بنا يدرك ترم كل مؤمن » و بنا تخلم 
ربقة الذل" عن أعناقتك ”" » وبنا فتح ” لا بكم » ومنا ينع" لا بكر" . 

ا د 

قوله : « لا يرعين » أى لا يبقين » أرعيت” عليه »أى أبقيت ؛ يقول : مَن' أبق 

على الناس فَإنما بق على نفسه . واطوادة : الرفق والصلح » وأصلهاللين» والتهويد : اللثى » 


. تسكئلة من الميان والتبيين‎ )١( 


(؟) البيان : « ممحمودين » (؟) الران : « ياومحه ». 
(4) البيان : «ولتنقل» . (5) الييان : م ما أدبر شىء تأقبل » : 


)١- 5(‏ البيان : « وروى فيها جمعفر بن خمد » . 
(7) البيان : « هن أعناق> ©". (4) ١‏ » والبيان دفتح الل» . 


ال ال 


رويداء وفى الحديث : « أسرعوا المثى فى الجنازة ولا مهوكدوا كا تهوتد أهل الكتاب ». 
وآزْرت”: زيدا: أعنته . والمرة : الوتر. والرُبقة : الحبل تحمل فى عنق الشاة . وَرى : هلك» 
من الى + كفولك : تي من الى ؛ وشجى” من الشّجَى . 

وقوله : «شفل” من الجنةوالنار أمامه» ؛ ير يد” به أن من كانت هاتانالداران أمامه 
آفي شغل عن أمور الدنيا إنكان رشيدا . 

وقوله : « ساع يجنهد » إإلى قوله : د لاسادس » كلام تقديره الكلفون 
د ل ا .ثم قال : ثلاثة » أى فبؤلاء 

لال انام اومطايكرل بيده ررك الكتاب الذين أصطفيناً من* 
عاد فين ظا ل لنفسه وَمِنيُحْ مُقتصد وَمِنهحْ سآبوة باتلؤَات بإذن أنه ) 29 
شم ذكر القسمين : الرابع والخاسس » فقال : ها ملك طار مجناحيه “وق ا : 
يريد عصمّة هذين النوعين من القبيح » ثم قال : « لا سادس ») أى لم يبق فى المكافين 
قنم سادس . وهذا يقتتضى أن المطمة ليست إِلّا للانبياء واللائتكة » ولوكان الإمام 
يحب أن يكون معصوما لكان قمما سادساء فإذاً قد شبد هذا الكلام بصحة ما تقوله 
مز فى ننى اشتراط المصمة فى الإمامة» اللهم إِلّا أن يجمل الإمام لمعصوم داخلا فى القسم 
الأول » وهو الساعى الجتهد . وفيه بمد وَضَعْف . 

وقوله : « هلك من ادّعى » وَرَدِىّ من اقتَمّم » » ير يد هلك من اذْعى وكذب » 
لا بد من تقدير ذلك ؛ لأن الدعوى تم الصّدق والكذب » وكأنه يقول : هلك من ادّعى 
الإمامة» وَرَدىمن اقتخهها وَوَسلْهاً عنغير استعتقاق ؛ لأن كلامه عليهالسلام فىهذه الخطبة 
كله كنايات عن الإمامة لا عن غيرها . 


)١(‏ سورة فامار 07 ؟ 


غلا" د 


وقوله: < المينوالثيال » » مثال لأنّ السالك الطريق اَلْمَنيَجَ اللاحب نايج » والعادل 
عنها يمينا وشمالا مُعركض للخطر . 

ونحو هذا الكلام ما وى عن عمرء أنه لا صدرعن م فالسنة التى قتل فبهاء كوم 
كوْمة من البتْساء "2 فقام عليه ء فخطب الناس » فقال : أيها الناس » قد سنت لكم 
النن » وفرضت لك الفرائض » وثر كم على الوانحة » إلا أن تميلوا بالناس بمينا وشهالاء 
نم قرأ : ( أل" تمل ل ين . ون وَشْفَتيْنَ . وَعَدَيْهُ ألتَجْدَين ) 22 , ثم قال : 
ألا إنهما تدا المير والشر ؛ فا جمل ند الشر أحب إليكم من تند إنخمير . 


#6 
| م نكلام للحجاج وز ياد ننسسجا فيه على منوال كلام على | 


'وقوله : « إن الله دَاوَى هذه الأمة بدواءءن »كلام شريف » وعلى منواله نسج 
الحجّاج وزيا د كلامهما لذ كور فيه السؤط والسيف . فن ذلك قول الحجَاحٍ 7©: 
من" أعياه داؤه فمل دواؤه » ومن استبطأ أجله فطل" أن أيحله » ومن استثقل” رأسّه 
وضمت عنه يله » ومن استطال ماضى عمره قصّرت” عليه باقيه . إن للشيطان طَيِفَاً » 
وإن للسلطان سيفاً » فن سَقمت سر بره » صمت عقوبته » ومن' وَضعه ذنبه » رفصه 
صَلَبهُ » ومن" لم نسمله العافية ظ م تضق عنه الملكة : ار من بدنة 
سنك دمه . إفى لأنذزر ثم لا أنْظرء وأحذّر ثم لا أعذزر » وأنوعد ثم لا أغفر؛ إنها 
أفدك 7 ترقيق' ولانكم . ومن استرخى لَبَبَه 27 ساء أدبه . إن الموزم” والعرْم سلباى 
)١(‏ البطحاء : التراب السهل مما جرته الديول . 
(؟) سورة البلد م ١ ٠١‏ 
(؟) نهاية الآرب 7 : 5514 , صمح الأعهى ١‏ : 80> , سرح العيون ١١5‏ 


)5( فى صبح الأعشى : « ترنيق » » والتراءق الذضمفاق الأسرار 
(©) اكيب : ما يشد فى صدر الداية لهنم استئخار الرحل ؟ يريد أن الوادة واللين لما _فسد الرعية 


لبا ل 


سوطى » وجملا حو سق" ' » فقامه فى يلرى » وئجاده” " فى عُنق » وذبابه9" قلادة 
لم عصآنى . والله لا آمر” أحداً أن خرج من”' باب من *؟ أبواب السجد فيخرج من الباب 
الذى يليه إلا ضر بت عنقه . 

ومن ذلك قولٌ زياد : 

إنما هو رَجْر بالقول ء ثم صرب بالتوط » ثم الثالثة التى لا شوّى”" لما . 

يكُونَنَ لسان” أحدم ري على أوّداجه ”"" , وليل" إذا خلا بنفسه أنى 
ب و برس ان 
2# 

وقوله عليه السلام : « كالغراب »6 يعنى الحرص” والجشع » والغراب يقع على 
الجيفة » ويقم على الثمرة ؛ و يقع على الحبّة ؛ وفى الأمثال: « أجشع منغراب » » و «أحرص 
من غراب 6 . 

وقوله : « ويح لقص » » يريد لوكان قل أو مات قبل أن يتليّس باعفلافة لكان 
خيرا له » من أن بعيش و يدخل فيهاء ثم قال لم : أفسكروا فيا قد قات ء فإ ن كان منكوا 
فأنكروء » وإن كان حا فأعينوا عليه . 

وقوله : « استتروا فى بيوتكم » نهى'لم عن العصبيّة 687 والاجماع والتحزب » فقد 
كان قوم بعد قتل عمّان تسكلموا فى قتله من شيعة بنى أمية بالمدينة . 


00-1 صح الأعفى :8 وأبدلاق بهسينى» . (4) النداد : علاقة السيف . 


(9) ذباب السيف : حداه. رع صو » وهو فى | وصبعالأعشى. 
(:) لاخو ف --- أو 1 براء ا 
0 2 


( الشفرة 52-2 27 71 ماغرض ون المديد وحد د : 
:١)4(‏ التيية : 


2 00-7 


وأما قوله 2 قد كانت أمور م تسكونوا عندى فمها مودين 6 » قمراده آم عبان 
وتقدعه فى الخلافة عليه . ٠.‏ ومن الناس م من حمل حمل ذلك على خلافة الشيخين أيضا . و ببعل” 
عند ى أن يكون أراده » لأن" المدة قدمكانت طالت »ول ببق عو يق من ) بعاتيه 0 : قد 
كان أنكره منهم . وأمًا بيعة عمان » ثم" ماجرى ببنه و بين عممان من منازعات طويلة » 
وغضب تارةٍء وضّلح أخرى » ومراسلات خشنة ولطيفة » وكون الناس بالمدينة كانوا 
حز بيْن وفتتين :إحداها معه عليهالسلام :والأخرى مع عمّان ؛ فإن”"؟ صرف اكلام إلي 
ما قلناه مهذا الاعتبار أليق 7 
ولسنا نعم من أن يكون فى كلامه عليه السلام الكثير من التوجّد والتألم لصرافه 
الحلافة بسد وفاة الرسول صل الله عليه وله عنه ؛ و إنما كلامنا الّأن فى هذه اللفظات التى 
ىهن المطبة ؛ على أن قولهعلية السلام : « سبق الرجلان» والاقتصار على ذلك فيه كفاية 
فى انحرافه عنهما . 
وأما قوله : « حت وباطل » إلى آخر الفصل : فعناه كل أمر فهو إمًا حق” » 
الحق ؛ ولئن كان المق قليلا فربما كَثُر » ولمله ينتصر أهله . 
ثم قال على سبيل التضحر بنفسه : « وقماأدبر شىء فأقبل » » استبعد عليه السلام 
أن نعود دولة قوم بعد زوالا غنهم ؛ و إلى هذا المعنى ذهب الشاعر فى قوله : 
وَقَأنُوا يسود الله فى النهرُ بعد ما ذوى نِسَجَنَبَيْهِ وَجَنَ المشارع 
ققلت إلى أن .يرجع النهرجارياً وتعشب تاه يموت الضفاد ع 


.» وإن‎ « :!1)١( 


إلحمم ب 


ثم قال : « ولئن رجعت علي أمورم » أى إن ساعدنى الوقت » وتمكنت من أن. 
أحم في بح الله تعالى ورسوله » وعادت إليك أيام شبيهة يأيام رسول الله صلى الله 
عليه والله » وسيرة مائلة لسيرته فى أصحابه ؛ إن لمُعداء : 

ا 5 م : 1 مانا ع . . 

ثم قال : « وإنى لأخشى أن تسكونوا فى فترة » » الفترة هى الأزمنة التى بين الأنبياء 
إذا انقطمت الرسل فبها ؛ كالقترة التى بين عيسى عليه السلام وحمد صلى الله عليه وآله ». 
لأنه لم يكن بينهما نى" » مخلاف المدة التى كانت بين موسى وعيسى عليهما السلام » لأنه 
بعث فيها أنبياء كثيرون ؛ فيقول عليه السلام : إفى أخعى ألا أمكن من المكم 
إلى نج يشافههم بالشرائع والأحكام ؛ وكله عليه السلام قد كان يعل أرث > الأمر 
سيضطرب عليه . 

ثم قال  :‏ وما علينا إلا الاجتهاد 6 » يقول : أنا أعمل ما يح على" ”من الاجتتهاد'© 
ف القيام بالشر بعة وعزل ولا السوء وأمراء القساد عن المسامين 6 فإن تم ماأريده. 
فذاك » ويلا كنت قد أعذرت . 

وأما التتّة للروية عن جعفر بن مد عليهما السلام فوانحة الألفاظ » وقوله فى آخرها: 
1 وبنا نحم لابَكُم » إشارة إلى البهدىة الذى بظهر فى آخر الزمان . وأ كثر الحدئين 
على أنه من وَلدا فاطمة عليها السلام . وأحابنا المعتزلة لا ينكرونه » وقد صرحوا بذ كره 
فى كتمهم » واعترف به شيوخهم » إلا أنه عندنا لم ملق بعد وسيخاق . / 

وإلىهذا المذه ميذهب أصحاب الحديث أيضاً . 


)١-1(‏ ساقط من ب- 


0-7 ل مك 


رحمه الله بإسناد متصل بعل عليه السلام أله ذكر المهدى » وقال : إِنّهُ من ولد الحسيتف 
عليه السلام » وذكر حليتّه 7" » فقال رجل : أَجْلَ الجبين » أقنى الأنف » ضحم البطن » 
أزيل 7 الفخذين ء أبلج الثنايا » بفهذه المنى شامة ... 


0 م ده 27 00 
وذ كر هذا الحديث بعينه عبداللهابن قتيبة فى كتاب *' غر يب الحديث 


همه جميوهوين 


)١(‏ الحلية هنا: الصفة. 
(؟) الزيل » محركة : تباعد ما بب الفخذين , وهو أزيل . 


07 
الأضل : 
ومن الام د علي العم فى صف من بتصرى على بين اندم وليسسن 
نزلك باهل : 


وَإن أغطا وها أن يكوق هد أسانة أي حب جات » عاشي ركاة عَقََات 
[' يعض على العم برس قاطم . يُذْرى الروَاياآت إذرَاء الريح المشيم » ؛ لامل: وله 
لهس َه 7 اله 78 ا 
بإضدار ماوَرّد عليه »ولا هو أهك لما فو ض إليه . تسب الم فى شه شىء يما أ نكر 
الاير وا سمو و -- ب ا عل” 


مواضهة ضه 


من جهل نفس ؛ ترح بِنْ جَوْرٍ قضئو اللدماة؛ ونع نج منه اَلْمَوَارِيث 





دومع له 
- م 98 . 21 - 7 - وي > 7 7 - 3 ع ف 1ه 
م كه 86 28 


-. عبرو م - 3 4 سك 2 007 ا 2 مه 
سلمة أَبورٌ من الكتاب إذا فلي حق تلاوت » لايمة وال : 


- م 2 اها رلا 1 ىام 7 8 
من ا ا سل انك 50 
ر: 52 5 
من | 


+ + 

لمن : 

وكله إلى نفسه : تركه ونفسه » وكلته وَكُلا ووكولا . والجائر : الضّال العادل عن 
الطر يق . وقمّش جهلا : جمعه . وموضع : مسر ع ؛ أوضع -البعير أسرع » وأوضعه را كبه 
فهو مُوضم” به ٠أى‏ أسرع 3 

وأغُباش الفتنة: ظلمها » الواحدة عمش وأغباش الليل : بقايا ظأنته » ومنه الحديث 
فى صلاة الصبح : « والنساء متلفءات عروطهن ما نيرفن من المَّشُ » . والماء الأجن : 
الفاسد . وا كتثر» كقولك : «اسشكثر» 50 دا كتنز» أى تخذ الملم كثزا . 

والتخليص : التبيين » وهو والتلخيص متقار بان ») ولملييا شىء واحد من المقاأوب . 

والمسهمات : الشكلات ؛ وإنما قيللها مُمبمة» لأنها أبستعن البيان كأنها أصمتتْ 
فم ْمَل عليها دليل ولا إلمها سبيل » أو جعل عليها دليل وإليها سبيل ؛ إلا أله 
تبكر متكي ؛ ولمذا قل ل لابق من الليوان: + تبيية :.وقيل النصمت اللوق 
الذى لاشيّة فيه جيم . 

وقوله : « وا رثا » كلام مخرجه الذمه » والرث : اتهاق » ضدّ الجديد . 

وقولههحشوا»» بع ىكثيرا لا فائدةفيه. وعاش: خابط فىظلام.وقوله : «ليمض” »يريد 
أنهلم يتقن وم تحسم الأمور » فيكون بنزلة من بض بالتاجذ » وهو آآخر الأضراس و إنما 

' مروطون : أكيتهن.‎ )١( 








مداوخ د 


يطلع إذا استحكلت شبيبة الإنسان واشتداث يرنه ؛ ولذلك يدعوه الموام ضِرئسايلٌ0"©, 
كأنَ الم يأنى مع طلوعه » و يذهب نرق الصّبا ؛ ويقولون : رجل” مُتَجَّذ ؛ أى يجرب 
حم كأ نه قد عض على ناجذه وككل عقله . 
وقوله : « يذرِى الروايات » عكذا أ كثر النسخ »وأ كثر الروايات «يذّرى» من 
ا » رباعيا ؛ وقد أوضحه قوله : «إذْرَاء الريح» يقال : طمنه فأذْراه . أى ألقاه » 
وأذريت؛ امب للزرع » أى ألقيته » فكاللَه يقول : ,يلت الروايات كا “يلتى الإنسان 
الثىء على الأرض ؛ والأجود الأصح الرواية الأخرى « يدرو الروايات ذَرْوَ الريج 
المشي » » وهكذا ذكرابن قتيبة فى ”” غريب الحديث ©“ ل ذكر هذه اللطبة عن 
أمير لمؤنين عليه السلام » قال تمالى : (١‏ فأصبح هشماً تذروم رياح 4" والهشم : 
مايبس من الثيْت وتفتّت . 
قوله: «لاملىء»: أى لاق به» وفلان عن مىء» أى ثقهبيّن الملأوالملاء» بالمد.وفكتاب 
بن قتيبة تتمة هذا الكلام : « ولا أهل لما قرّظ به » » قال : أى ليس بمستدق للمدح 
الذى مُدح به . والذى رواه ابن قتيبة من تمام كلام أمير المؤمنين علية السلام هو الصحيح 
الجيدء لألله يستفبح فى العر بية أن تقول : لا زيد فانم » حتى تقول: ولا عمرو . أو تقول: 
ولاقاعد ؛ فقوله عليه السلام : « لاملىء » أى لاهو ملىء » وهذا يستدعى «لا» ثاننة » 
ولا نحسن الاقتصار على الأولى . 
وقوله عليه السلام: « كنم به »أى كتمه وستره . وقوله : « تصراخ منه ولع 06. 
العج : رفع الصوت ؛ وهذا من باب الاستعارة. 
وفى كثير من النسخ : « إلى الله أشكو » فن روى ذلك وقف على « المواريث » » 





. الم » بالسكسسر : الأناة والدقل‎ )١( 
14© )9ن( سدورة الكيف‎ 





وم ل 


ومن روى الراوية الأولى وَقَفَ على قوله : « إلى الله » ويكون قوله : «من معشر “سن 
تمام صفات ذلك الحاك » أى هو من معشر صفتهم كذا . 

وأَبْوّر «أفمل» من البوار الفاسد » بار الشىه » أىفسد » و بارت السلعة ؛ أ ىكسدت 
ولم تنفق » وهو امراد هاهتاء وأصله الفساد أيضا . 

إن قيل : ببنوا الفر'ق بين الكجُلين اللذين أحد”ها وكله الله إلى نفسه » والأخر رجل 
قش جهلا؛ فإنهما فى الظاهر واحد . 

قيل : أما الرجل الأوّل » فبو الضال فى أصول المقائد » كالمثّه والجير ونحوها ؟ 
ألا تراه كيف قال:: « مشغوف بكلام بدءة » ودعاء ضلالة» » وهذا ع 
مراده به التتكلم فى أصول الدين » وهوضال عن المق ؛ ولهذا قال : إِله فتنة لمن 
اتن به » ضال عن هدى من قبله » مضل لمن يحى' بعده . وأما الرجل الثانى فهو المتفقه 
فى فروع الشرْعيات » وليس بأهل اذلك » 0 ٠‏ السوء » ألا تراه كيف يقول : جلس 
بين الناس قاضيا ! 

وقال أيضا : « تصراخ من جور قضائه الدماء » ونعجج منهالمواريث »© . 

فإن قيل : ما معنى قوله فى الرجُل الأول : « رَهْن مخطيئته » ؟ قيل : لأأنه إن كاق 
الفا :زمري سادا اتسن شلعل عطياء وطاباعر» قروو الطكين مفاء 
وهذا مثل قوله تعالى : ( وَليحمِلنَ أنقال وَأنقالامم” أتقالي: 204 

إن قيل : ما ممنى قوله دع با فعقد 100 فافنة التكون » 
يقال :هد إذا سكن ؛ وممنى الكلام أنه لابعرف ماف الفتنة من الع : ولا ماق 
السكون والمصالحة7"“من الخير. 


(3) سورة المنكيوت ١١‏ (؟) ١!‏ : « المصلحة » , تصحيف . 


ولمع لل 


ويروى « يمافى غيب الحدنة » أى فى طبّها وفى ضمنها . ويروى « غار فى أغهباش 
الفتنة © » أىغافل ذو غرتة ٠‏ وروى «من هم » بالتنوبن فتكون ما »على هذا اسماموصولا ؛ 
وهى وصلنها فىموضع جر لأهاصفة «جمع» » ومن لم يرو التنوينق 9 جم » حذ ف الموصوف » 
تقديره : مِنْ جموشىء ماقل” منه خيرث مما كَثْرء فتكون دما » مصدرية » وتقديرالكلام : 
قلته خير” من كثرته » ويكون موضع ذلك جرا أيضا بالصفة . 


)004 
الأضل : 
ومن كالام ع عل المرم فى زم امتعرى العغهار فى النبا : 


ره كل أحدم” التي في كخم ِنَ الأشككم » شك فيا , 58 
م رد تلك القية سينا عل عير و اكه 
0 0 فيصواب آراءهم' > جيم وَإِلهُهُمْ وَاحِد » وَكَيئيُم نبشكء 
وَاحِد » وَكتأبيُ و 


ع- 


مركم أ لَه تَمَالَ بالاختلاف وفأسأعوة أ ل * 2 ا 
سْبْحَانَه” 220 نَ بم على نميو م كاتا شر كاء ل » فلم أن يقوراء 
وَعليهُ دياص أ انزلا لَه سْبْحَاَه” ديناً ناما 0 
وَأ سبحَاته يقول': لإما ذا فى ألكتاب ين شو" )24 ” وَفِيهتبيآن 50 

ود كر أن الكتاب يِصَدق بمضه بنسّاء ونه 0 فيه »فقآل سبْحَاتَه : 01 
٠‏ كان من عند غير الله لوجدوا فيه أختلافا كثيراً 4 © , 


ا اه 37 2 عق 0 ل م 
وَإِنَ القر ان ظأهره أ نيق » و بأط: عبيق ‏ لا تفق عَجَأيْه” » وَلَا تَنْقَضى غَرَائية 
2 
9 م 


1+ 3+ + 


. » كذاف ! ومتخطوطة الهج » وفى ب « يخلافه‎ )١( 
" 0 أم أترل المهم ». (؟) سورة الأنمام م#‎ « : 1 )0( 
: فى ب : « وقال : فيه تبيان كل شىء » ؟ والأصوب ما أثبته من ! » ومخطوطة النهج‎ )4-4( 
سورة النساء 7م‎ )0( 


اوم" - 

الشَنرٌ : 

الأنيق : العجب » وآانة نقنى الشىء » أى أتحبنى ؛ يقول : لاينبغى أن يمحتل جميع” 
مافى الكتاب المزيز على ظاهره ؛ فك من ظاهر فيه غير مراد » بل المراد به أمر آخر 
باطن ؟ والمراد الرد على أهل الاجتهاد فى الأحكام الشرعية » وإفساد قول من قال : كل" 
محتبد مصيب» وتلخيص الاحتجاج من حمسة أوجه : 

الأدّل : أنه لما كان الإله سبحانه واحدا » والرسول صل الله عليه وآله واحدا » 
والكتاب واحدا »وجب أن يكون الهَكُم فى الواقعة واحدا ؛كالملك الذى يُرسل إلى رعيته 
رسولا بكتاب يأمرم فيه بأوامر” يقتضيها ملكو إِمْنْه » فإنه لايجوز أن تتناقض أوامره » 
ولو تناقضت لنب إلى السفه والجهل . 

اثثانى : لامخلو الاختلاف الذى ذهب إليه الجتهدون » إما أن يكونّ مأمورا به 
أو منهيًا عنه » والأوّل باطل » لأنّهُ لبس فى الكتاب والسنة ما كن ن الخصم أن يتعلق به 
فى كون الاختلاف مأمورا به . والثانى حو> ؛ ويازم منه تحر م الاختلاف . 

الثالث : إِمَا أن يكون دين الإسلام ناقصاً أو تامًا » فإ نكان الأول »كان الله سبحانه 
قد استعان بالمكلفين على نمام شر بعة. ناقصة أرسّل بها رسوله » إِمّا استعانةً على سبيل 
النيابة عنه ؛ أو على سبيل المشاركة له » وكلاها كفر. و إن كان الثانى ؛ فإمًا أن يكون الله 
تعالى أل الشرع تامًا فقضّر الرسول“ عن تبليغه » أو يكون الرسول” قد أبلغه على تمامه 
وكله ؛ فإنْ كانالأوّل فهو كفر أيضا ؛ و إِنْ كان الثانى فقد بَطّل الاجتتهاد ؛ لأنّ الاجتهاد 
إما يكون فما لم يتبين ؛ فأمًا ماقد “بين فلا محال للاجتهاد فيه . 

الرابع : الاستدلال” بقوله نمال : ل[ مآفرط فى ألكتاب ون شئه " © 4ء وقوله : 
( تبي لكل شئه)”” ؛ وقوله سبحانه : ( وَلَارَطْب ولا ياس إِلَّا فىكتاآبٍ 


(؟) سورة النحل 8 ء, وف الأصول : وقوله : « فيه تبيان كل شىء » », والتلاوة ٠١‏ أثبته 
(15 - شرح نهج البلاغة ‏ أول ) 


هيوم ل 


مين 6" فهذم الآيات دالة على اشهال السكتاب المز يز على جميع الأحكام ؛ فكل” ماليس 
فى الكتاب وجب ألا يكون فى الشرع.. 
الهامس : قوله تعالى : ( وَلَوْ كان مِنْ عِنْد غير أَهْم لَوَجَدُوا فيه أخيكات 
كبر 974 جل الاختلاف دليلا على أنه ليس من عند الله لكلنه من عند الله سبحانه 
بالأدلة القاطعة الدالة على صحة النبوةة » فوجب ألا يكون فيه اختلاف . 

3 9 أزّهذه الوجوه مالي يتعلق مها الإماميّة مميّة ونَفَاةٌ القياس والاجتهاد فىالشرعيات» 
وقد تكلم عليها أصحابنا فى كُتبهم » وقالوا: إن" أمير اؤمنين عليه السلام كان يجتهد 
ويقيس»ء وادعوئًا باع الصحابة على صحة الاجتهاد والقياس ؛ ودفموا صحّة هذا الكلام 
المنسوب فى هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين عليْه السلام » وقالوا : إنه من رواية الإماميّة » 
وهو معارض بما ترويه الرّيْدية عنه وعن أبناله عليهم السلام فى حة القياس والاجتباد » 
ومخالطة الزيدية لأئمة أهل البيت عليهم السلام كخالطة الإمامية لم ؟ وممرقتهم بأقواهم 
وأحواهم ومذاهبهم كعرفة الإماميّة ء لافرق بين الفثتسين فى ذلك . والزيدية قَاطِبَة 
جاروديتها وصايتها””" تقول بالقياس والاجتهاد» و ينقلون فى ذلك نصوصاً عن أهل الببت 
عليهم السلام ‏ وإذا تعارضت الروايتان تساقطتا » وعد نا إلىالأدلة المذ كورة فى هذه المسألة. 
وقد تسكلمت فى ”” اعتبار الذريعة “* لمرتضى ”© على احتجاجه فى إبطال القياس 
والاجتهاد بما ليس هذا موضم ذ كره . 

)0( سورة الأنعام 65 (؟) سورة الفساء 5م 
(©) الزيدية : أتباع زيد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب ؛ وثم أصناف ثلانة : جارودية ؟وثم 
أسحاب أنى الجار ود زياد بن ألى زياد » وسلمانة وم أمحاب ايان بن جرير » وصاطية ' أصحابه 


الحسن بن صالح بن حى ؟ ومن هؤلاء البترية أصحاب كثير الأبتر . وانظر تفصيل مذهيهم فى الملل والنحل 
للشهرستانى ١9-1١0 :1١‏ 


(4) هو كتاب الذريمة إلى أصول العمريمة ؛ للشعريف المرتضى » شرحه ابن أبى الحديد وسمى شرحه 
الاعتبار على كتاب الذريمة ؛ فى ثلاثة يجلدات . وانظر كتاب النريعة إلى تصانيف الديعة 5-05٠١‏ 85 


(19) 
الأضل 
ال 0 فبس » وهو على مذير العكوف 
كنات » فى فى بعض كالامم سىء اعترطر الوسْعتُ فير » فقال : ياأمر المؤْصنين » هزه 
عليك بر لك » فعض علب السمرم أل بصرم ء ثم قال : 
ما يذريك ما عل" مما لي » عليك لمنة أله وَلممَه اللاعنين” ! عائك أن عائك » 
منافق أبن كافر . وَأله لَقَدْ أسرلة أ 0 


500 0 2 روه 0 ع دءرء َف أه» ٠.‏ 
وَاحدة منهماً مألك و حسبك . وَإِنَ ا ١‏ دل عل قمو ليف » وساف إلنهم 


2 3 رش اوهس 
وَأمَا قو لعا م" : « دل عل و قامه ألتيق»» قأرَاد به عَدِيياً كن شعث 
5 5 31 6 ىد الثم 
مع جالد بن ١‏ لزيد باقر .م افيه قوامه » وَمكْر ب بهم ؛ حتى | بهم خالد » 
ل 0 عو 12 ع 0 - 
وَ ن قو'مه” ذلك َم نه عراف ألَار » وَهْو أمئر” ] ا 


عه" ل 


و 


التُنرح : 
خَمَض إليه بصره : طأطأه. وقوله: « فا فَدَاك » لا يريد به الفداء الحقيق” إن الأشمث 
فدى فى الجاهلية بفداء يضرب به الثل » فيقال : « أغلى فداء من الأشمثْ ©» » 
وسنذ كره » وإنما يريد : مادقم عنك اده مالك ولا حسّبك . وعقته : يبغضه » 
والمقت : البفض . 
[ الأشمث ونسبه وبعض أخباره | 
ابم الأ شمث معد ى كرب» وأبوه قيس الأشج سمى الأشعية ؛ لأنه شي فى بعض 
حروبهم - بن معدى كرب بن معاوية بن معدرى كرب بن مماوية بن جبّلة 
ابن عبد المرّى بن ربيعة بن معاوية الأ كرمين بن الحارث بن معاوية بن الحارث 
بن معاوية بن ثور بن مُرنع ”' بن معاوية بن كندة بن عَفيْر بن عدى بن الحارث 
2 
ابن مرّة بن أ 5د . 
وأم أشعمث كبثة بنت يزيد بن شرخبيل بن يزيد بن امرى" القيس بن عبرو 
القصور اللك . 
كان الأشعث أبدا أشعث الرأس» فسمَِّ الأشمث لماص وا 
ولمبد الرحمن بن عمد بن الأشعث يقول أعشى تدان © 
ابن المج قريم كنا ده لا بالل فيك عَزْب)©© 


ا أينا . القاموس. 

(0) هو اشع عدالهني عدا ؛ من أيات فى ديوان الأععير 51١‏ ؛ أوها : 
سل ميل لبا ألى قد ددبت إلمسه حرا 
حاب مُذَكرَة عوا ترك الشبّان شهاً 

(؟) ف الديوان : 


لإبن الأشج: قريدة كندة لا أيينُ فيه عَنيا 


5 
أنتة الرئيس” ابن" ارئب سس وأنتأَغْل الناس كنب( 
وتزوج رسول الله صل الله عليه وآله تيل أخت الأشعث » فتوق قبل أن 
تصل إليه 
فأما الأسر الذى أشار أمير الؤمنين عليه السلام إليه فى الجاهلية ققد ذكره 
ابن الكلى فى ”” ججمهرة النسب ©“ فقال : إن مُرادا لما فتلت" قيسا الأشج » خرج 
شعث طالبا بثأره””"» لخرجت كندة مُتساندين على ثلائة ألونة : على أحد الألوية كبس 
ابن هاى' بن ش رحبي بن الحارث بن عدىة بن ر بيعة بن معاوية الذّكرمين ‏ و يعرف 
هانى' بالمطلع » لأنهكان يغزو فيقول : اطْلَمْتْ بنى ©" فلان » فس الطلع . و 
أحدها الَشم أ بو جَبْرا جَبْرا “بن يزيد الأرقم . . وعلى أحدها الأشعمث 0 
علدهم » ووقموا على بنى الحارث بن كصب »فقتل كبس والقشعم أأبو جَبْر وأسر الأشمث 
ققدى بثلاية آلاف مير » ليلد ساغرية بعده ولا قبله » قال فى ذلك عمرو بن 
معدىكرب الى : 
فَكاآن فداه آل عير وَألنَ من طر يفات .وَ تلد 
وأما الأسر الثانى فى الإسلام » فإنَ رسول الله صل الله عليه واله لما قدمت كندة 
اجا قبل الحجرة » عرض رسول الله صل الله عليه وآله نفسّه عليهم » كا كان يعر ض 
نفسّه على أحياء العرب » فدفعه بنووَليمَة » من بنى عمرو بن معاوية ول يقبلوه » فلما هاجر 
صل الله عليه وآله وتمبدت دعوته » وجاءته وفود العرب » جاءه وفد كندة » فيهم الأشمث 
وبنووليمة» فأسموا ء فأطم رسول اله صل الله عليه وآله بنى وليمة دنه موا ميقت 
حصرموات» وكآن قد اتسير عل حشرنوت وياد ين لزيد البياتوة الأنضارى:قدقنا 
زياد إلمهم » فأبًَا أخذها » وقالوا : لا ظهر لنا 7" , فابعث بها إلى بلادنا على ظهر 


.» الديوان : « أعلى القوم » .2 (9)!: « ثأره‎ )١( 
أطلم القوم : هجم عليهم . (4) !: «القاسم بنجبر» » وصوابه من ب » والاشتقاق 1؟‎ 2) 
. الظابر : الركابااتى حمل الأسفار فى الفرسميت بذلك للها إياها على ظبورها‎ )0( 


01 - 


من عندك » فأبى زياد » وحدّث ينهم وبين زياد شر » كاد يكون حربا » فرجع منهم 
قوم إلى رسول الله صلى اللّه عليه وآله » وكتب زياد إلية عليه السلام يشَّكُوم . 

وفى هذه الوق ةكان الخبر الشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآلله» قال لبنى و ايعة : 
« لتنتهن يا بنى وليعة » أو لأبمئن عليك رجلا عَديل نفسى » يقل مُقاتلشك » و يمبى 
ذراريك » . قال عمر بن اللخطاب : فا تمنيت الإمارة إلا يومئذ » وجمات أنصب له 
صدرى رجاء أن يقول: هو هذا ؛ فأخذ بيد على عليه السلام وقال : « هو هذا » . 

م كتب لم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زياد » فوصلوا إليه الكتاب » 
وقد توق رسول الله صل الله عليه وآله » وطار الخبر بموته إلى قبائل العرب » فارتد”تْ 
27 بغاياهم » وَحْصَبْن له أيديينٌ . 

وقال ممد بن حبيب:كانإسلام بنى و ليعه ضعيفا » وكان رسولاللّه صلى الله عليه وآآله 
ل ذلك منهم. وما حج رسول الله صلى الله عليه وآله حجّة الوداع؛ واتتهى إلى فَّ_الشّمب 
دخل أسامة بن زيد ليبول » فاتنظره رسول الله صلى اله عليه وآله » وكان أسامة أسْوّد 
فط »ء تقال بنووّ ليعة : هذا ابمبشى” سينا ! فسكانت الرّدة فى أتفسهم . 
| قال أبو جعفر تمد بن جرير ”"©: فَأمّر أبو بكر زياداً على حضرموت » وأمره بأخذ 
البيعة على أهلها واستيفاء صدقاتهم » فبايعوه إلا بنى وايعة » اما خرج ليقبض الصّدقات 
من بنىعمرو بن معاوية» أخذ ناقة لغلام منهم يعرف بشيطان بن حجر » وكانت صَفيْة9© 
نفيسة» اسمها شذرة» فنعه الغلام عنها » وقال : خذ غيرّها » فأبى زياد ذلكولج » فاستغاث 
شيْطان بأخيه العَّاء بن حُجَر » فقال لزياد : دعبا وخذ غيرها » فأبى زياد ذلك » 
وَلَبجّ الفلامان فى أخذها ولج زياد وقال لما : لا تكوتن شذرة عليك كاوس » 


. اأصفية : الناقة الغزيرة الابن‎ )5( ١ ؟ مم تصرف.‎ 57١ : ” تاريخ الطبرى‎ )١( 


ووم 


فبتف الغلامات : بالممرو ! أنضام ونضطهد ! إن الذليل مَن؛ أ كل فى داره . وهتنا 

بمسروق بن معد ى كرب » ققال مسروق أزياد أطلقها » فأبى » فقال مسروق : 

يطلقها شع ليه التي ل كشلميع لواب 00 
ماض على الرينب إذا كان اليب © 
ثم قام فأطلقها ؛ فاجتمع إلى زياد بن لبيد أصحابه » واجتمع بنو و ليعة » وأظهروا 
أمرم ‏ قبيتهم زياد وهم غارون » فقتل منهم جمما كثيرا » ونهب وسبى » ولق فلي 
بالأشعث بن قيس» فاستنصروه فقال : لاأنصرك حتى تملَكُونى عليكم. فلكوه وتواجوه 
"كا يتوكج” الك من قحطان . لخرج إلى زياد فى بع _كثيف » وكتب أبو بكر إلى المهاجر 
ابن أبى أمية وهو على صنماء » أن يسير عن معه إلى زياد » فاستخلف على صتعاء » وسار 
إلى زياد فلقوا الأشعمث فهزموه و تل مسروق و الأسعث والباقون إلى الحصن المعروف 
00 لخاصرهم المسامون حصارا شديدا حت صَمُفوا ؛ ونل الأشمث ليلا إلى المهاجر 
وزياد » فألا الأمان على نفسه » حتى يقدّما به على أبى بكر فيرى فيه ريه ؛ 
على أن يفتح لم الحطن و يِل نإلمهم من" فيه . 
وقيل : ب لكان فى الأمان عشرة من أهل الأشعث . 

فامناء وأمقنا شَررْطَه » ففتح لهم الحصن ؛ فدخلوه واستنزلواكل؟ من' فيه » وأخذوا 
أسلحتهم؛ وقالوا للا شعث : اعزل السَشّرّة» فعزطم» فتركوم وقتلوا الباقين _وكانوا ثمائماثة 
وقطموا أيدى الشَاء اللواتى تَمِيْن برسول الله صل الله عايه وآله » وحملوا الأشمث 


: الطبرى : « عنمها » (؟) الطبرى‎ )١( 
* ع 21د آ) رده التوابْ‎ 
و الال الور‎ 
. (؟) لم يرد هذا البيت فى الطبرى‎ 
» كذا ضيه صاحبمر اصد الاطلاع بالتصغير » وال : « حص نْبالءن قرب حضر هوت‎ (4) 


كة ا - 


إلى ألى بكر مُوقاً فى الحديد هو والعشرة ة » فعفا عنه وعتهم ؛ وزوّجه أختته أم> فروة بنت 


أبى قحافة ‏ وكانت عمياء ‏ فولدت للا شعث ممدا و ميل وإسحاق . 
1 وخرج الأشعث شعث يوم البناء علمها إلى سوق المدينة» ها مره بذات أر بع إلا عقرها ( وقال 


للناس : : هذه ولمةالبناء » ومن كل" ع 1 عقيرة فى مالى . فدفع أثماتها إلى أرباءها .20 


قال أبو جعفر تمد بن جر ير فى التار يخ : وكان المسامون ينون الأشعث ويلسّه 


الكافرون يض وسبايا قومه 3 ومعاه نساء قومه عراف النار » وهو امم للغادر عندهم 62 


ٍ 


وهذا عندى هو الوجه » وهو أصح مما ذ كره الرضى” رحمه الله تعالى من قوله فى تفسير 
قول أميرالمؤمنين : « وإن امرأ دل على قومه السيف » : إنه أراد به حديثا كان للا شعث 
مع خالد بن الوليد بالهامة غَر فيه قومه » ومكر بهم حتى قتلهم ؛ فإنالم نعرف فى التواريخ 
أن الأشعث جَرَى له بالهامة معخالد هذا ولا شبهه » وأين كندة والهامة ؟ كندة بالين » 
واليامة لبنى حنيغة » ولا أعل من أن نقل الرضى” رح الله تعالى هذا ! 

+ +4 د 

فأما الكلام الذىكان أمير المؤمنين عليه السلام قاله على منْبر الكوفة فاعترضه فيه 
الأشمث » فإنَ عكًا عليه السلام قام إليه وغو عطي بيذ تر آمة الحكمين » فقام رجل 
من أسحابه » بعد أن انقضى أمر” الحوارج » فقال له : نهيتنا عن الحسكومة ثم أمرننا يها» 
فا ندرى أ الأمرين أَرّشّد ! فصفق عليه السلام بإحدى يديه على الأخرى » وقال : 
.هذا جزاء من ترك المُقّدة . وكان مرادٌه عليه السلام : هذا جزارم إذتركمٌ ارأى 1 
والحزم » وأضْرّرتم على إجابة القو م إلى الحكيم ؛ فظن الأشعث أنه أراد : هذا جِزالى 
عي ' تركت الرأى والحزم فكت 0 هذه اللفظة >تملة ؟ ألا ترى أن" الرئيس 








» الطبرى » : ه97؟ ؟ وعيارتا : « كلام ممان يسمون بيه الغادر‎ )١( 


سس براه نب 


إذا شمّب عليه مده وطلبوا منه اعتاد أمر ليس بصواب » فواققهم نسكينا لشَمبهم 
لا استصلاحا ارأيهم » ثم ندرموا بعد ذلك » قد يقول : هذا جزاء مّن' ترك الرأى » وخالف 
وجْه المزم ؛ ويعنى بذلك أحابه ؛ وقد يقوله يعنى به نفسه حيث وافقهم . وأمير المؤمنين 
عليه السلام إنما عَتى ما ذ كرناه دون ما خطر للاا* شعث » فما قال له : هذه عليك لا لك » 
قال له : وما يدريك ما على مما إلى » عليك لمنة الله ولعنة اللاعنين ! 

وكان الأشعث” من المنافقين فى خلافة على" عليه السلام » وهو فى أحاب أمير المؤمنين. 
عليه السلام: كا كان عبد الله بن أبى" بن سأول فى أسحاب رسول الله صلى الله عليه وآآله 4 
كل واحد منهما رأس" النفاق فى زمانه . ٍ 

وأما قوله عليه السلام للاأشعث : « حائك اين حائك » » فإن أهل المن يميّرون 
بالحيأكة ؛ وليس هذا ما محص الأشعمث 

ومن كلام خالد بن صفوان : ما أقول وي ليس فيهم إلا حائك برد » أو دابغ 
جلد » أو سائس قاد ؛ ملكتهم امرأة » وأغرقتهم فأرة » ودل عليهم ماهد ! 


الكة 

الأضل : 

ومى حطي لم 00 

كت قد عينم نر" ماد عاين - مَنْ مآث فك" ؛ برعم" وَوَهِلم : ور" 
وَأَطْتر» ب -20000 00 

وقد مرو ' إن الكرموا ' إن سممتر' » و ' إن همدي ؛ وَبحق 
21 و ف" 00 3 نم 3 م ١‏ 5 - 
اهو ل عنم لبي » رجتم با فيد مجر » و يبل عن 


انانب 

الماح : 

الول : الكوف ء وهل الرجل يهل . 

و«ما» فى قوله : « مايطرّح » مصدرية ؛ تقديره : 8 وقريب طراح الحجاب6» يعنى 
رفعه با موت . 

وهذا الكلام” يدل على صِحّة القول بعذاب القبرء وأصحاينا 5 يذهبون إليه ء 
وإن شنم عليهم أعداوْهم من الأشعر بة وغيرم يمححده . 

وذ كر قاضى القضاة رحمه الله تعالى : أنهلم يعرف”" معتزليًا نق عذاب القبر» لا من 


اسم 


(١)كلة‏ « لي » ساقطة من ! 
(0) :يرف » . 


ساووم ل 


متقدّميهم ولامن متأخّريهم ؛ قال : وإتما نفاه رار 27 بن عمروء ولخالطته لأصحابنا 
وأخذه عن شيوخناء مانب قوله إلهم . 

ويمكن أن يقول قائل : هذا الكلاملا يدل" على صحّة القول بمذاب القبر ؛ لجواز أن 
يعنى بمعاينةمن قد ماتء ما يشاهده الحتضر من الخالة الدالة على السعادة أو الشقاوة» فققدجاء 
فى الخبر: «لابموت امرؤٌ <تى يس مصيره؛ هل هو إلى جنة أم إلى النار». و يمك نأن يعنى به 
ما يعاينه الحتضر من ملك الموت وعوال قدومه . ويمكن أن يعنى به ما كان عليه السلام. 
يقوله عر:. نفسه : إنه لاعوت ميت حتى يشاهده عليه السلام اميا عنده . والشيعة 
تذهب إلى هذا القول وتمتقده » وتروى عنه عليه السلام شمراً قاله للحارث الأعور 
المنداقى” : 

إحار كدان من يمت يرن من مؤمن أو منافق فبلا 


0 


7 0 ع سام 
يكرُؤسنى طرفه وأعرفه بمينه واسمه وما قملا 


أقول للنار وهى توقد للتراض ذَرِبهو لَاتقربى الكجلا 
درب لاتقر بييه 2 له حَبْلَا بل الوصى” منصلا 
رعه - 0ه . . 5 م > ىمس 
وّانت باحار. إن ممت ترلى فلا مخف عارة ولا ززله 69 
أنقيك مِنْ برد على ظما مخاله فى الحلاوة المَسَلا 
وليس هذا بمنكر ؛ إن صح أله عليه السلام قاله عن نفسه » ففى الكتاب العزيز 
ماندل على أن أهل الكتاب لا يموت منهم ميّت حتى يصدّق بعيسى بن مريم عليه 
السلام ؛ وذلك قوله : ( وَِنْ مِنْ أل ألكتاب إلا ليوامتن به قبل مواته ويام 


)١(‏ ضراو بن عمروء صاحب مذهب الغرارية من فرق الجبرية »'وكان فى بدء أمره تءيذا أواصل 
ابن عطاء العتزلى » ثم خالفه فى خلق الأعمال وإنكار عذاب القبر . الفرق بين الفرق ٠١١‏ 
(؟) هذا البيت والنى يليه لم يذ كرا فى ب 


واه 
القيامة يكُون 6 هم شهيداً 74" » قال كثير” من الأسدر برستي ولك أ ال بيت 
من المهود وغيرم من أهل الكتب السالفة إذا احتضر رأى المسيح عيسى”"؟ عنده » 
فيصدق به من لم يكن فى أوقات التكليف مصد مسقا يه:: 
وشبيه بقوله عليه السلام : « أو عاينتم ماعاين من مات قبلكم » قول” أبى حازم 
لسليان بنعبد الماك ىكلام يسظله به : إن آباءك ابروا هذا الأمر من غير مشورة ثم ماتوا » 
فلو علمت ماقالوا وماقيل لم ! فقيل : إنه” بكى حتى سقط" . 


© © © ه عه ه ب 





)١(‏ سورة الناء ١١9‏ (؟) ساقطة من به 
(؟ي) ١!‏ : دإن سليان بى حتى سقط » . 


)51 
الأضل : 


وم مط ل علي السعرصم : 


كن الغاية أ 00 5 ِِ وَرَاء و الساعة دو . 
توا تلحقوا ء فَإِنَا بن: ل _بأولك' آخر و . 
2 14 2 
فال ارمى رم الل : 
أقول إن هذا الكَلام لَوْ ون بَمْد كلام الله سْئحَانه » وَبَسْد كلام رَسُول الله 
َل الع آل يتل كلام آل و راجحا ور علي علَيْةْ سابقا . 
ما عله عليه الكلام : د تَفوا تَلْحَقوا » » ه) هم" 3 قل منه مَشمُوعا 
ولا كتدمن'0" حم طُوًا؟ ونا أبن وها ين كلتة ! وم ما يرأ حَكْبَة | 
وقد فد تيهنا فى كاب ”” اتخصّائص “عل ع قذْرِهَاء وشرف جواهرها . 
د علد 
الشنرح : 
غاية المكلةين هى الثواب أو العقاب ؛ فيحتمل أن يكون أراد ذلك » ويحتمل أن 
يكون أراد بالغاية لوت ؛ و إنما جمل ذلك أمامنا ؛ لأنّ الإنسان السائر إلى اللوت » 
أ وكالسائر إلى الجزاء » فهما أمامه » أى بين يديه . 


. ساقطة من ب‎ )١( 
14140404 (؟) كتاب خصائمورالأئمة الععريف ليذ" انظر النريسة فى مصنفات الفيمة‎ 


| ل كا 


ثم قال : « وإن وراءم الساعة تحدوم » » أى نسوقك ء و إنْما جملها وراءناء لأنبا 
إذا وُجدت ساقت الناس إلى موقف الجزاء كا يسوق الراعى الإبل » فاما كانت 
سائقة لنا كانت كالشىء يحف الإنسارت من خَلفَه » ويحرةكه من ورائه » إلى جهة 
مابين يديه . ظ 

ولاحو أن يقال : | بما سماها « وراءنا » ؛ لأنها تكون بعد موتتا وخروجنا من الدنيا 
وذلك أن الثواب” والعقاب هذا شأنهما » وقد جعلهما أمامنا . 

وأما القطب الراوندى” » فإنه قال : مُعنى قوله : « فإن الغاية أمامم » » يعنى أن الجنة 
والنار خلفك . ومعنى قوله : « وراءم الساعة » » أى قد امم . 

ولقائل أن يقول : أما الوراء بمعنى القدام ققد ورّدء ولكن ماورد « أمام» بمضنى 
« خلف »» ولا مممنا ذلك . 

وأما قوله : « تخففوا تلحَقوا » » فأصله الرجل يسعى ؟ وهو غير مُنْقلَ بم حمله » 
يُكون أجَدَر أن يلحق الذين سبقوه » ومثله قوله : « نما الحففون » . 

وقوله عليه السلام : « فإمما ينتظر بأوَلكم آخرم » » يريد: إ نما 'ينتظر ببعث الذين 
ماتوا فى أو ل الدهر » مجى: مَن ماتخلقون و يموتون فى آخره »كأمير ير يد إعطاء جنده إذا 
تكامل عرضهم » إنما يععلى الأول منهم إذا انمه عرض الأخير . 

وهذ اكلام فصيح جدأ . 

والُؤر : العمق . والتطفة : ماصفا من الماء » وما أنقم هذا من الماء ! أى ما أرواه 
للعطش ! 


0 


الأضل : 
ومن مط ل علي السمرصم : 


و 89 0 ضا اه ا م 
ألا وَإِنَّ الشيطان فد ذمرَ حز به » وَاستجلِجَلبَه » ليَعُود الجؤر إل أذ أوطان '", 


وَأَنْ ما أنْكثوا ل ! وين سنا ونه طون 
ع :د كوه وما م" سَقَكُوه ؛ كين كن ريك فد ؛ إن م لتصبي 


وعر 3 عر ي 55 


9 4 . 
منه » وَ لير وا وَلُوهُ دون ؛ قم الشبة م إن أغتله قن 
8 ش حجحهم 


- 


هاصمص م١‏ 


حَيْبَةَ الدّاجى ! من عا ! وَإِلَام أجيب !َف لراض بححة الله علا » 
ات إن أ با أعلدتهم حَدَ الكئِفء وَكق ب شا فيا من الباطل » 
وَتأصراً للحق” | 

ون لد ع إل أن أ بر للطمآن » وَأَنْ أَصيرَ إللاد . 5 َب الول ! 


ب 2 + مم 8 
قد كنت وما أهدد باعأراب 2( لا سب بالرئب .وإ تلقن من رَب > 


عير شي ين دينى . 


. » قطابه‎ « :! )١( 


لسسلاعمءةء”#! سد 


النْنح : 

يروى : « ذَمَر 6 بالتخفيف » و« ذمّر » بالنشديد : وأصلهالحض” والحث » والتشديد 
دليل على التكثير . 

واستجلب جَلْبه » الجلب بفتح اللام : ما تحلب » كا يقال : مع عه . ويروى : 
«جُلبهُ » وه لبه » ؛ وها بممتى » وهو السحاب الرقيق الذى لا ماء فيه, أى جمع قوما 

كاكلهام الذى لا نفع فيه . وروى : 2 ليءود الأوار إلى قطابه » » والقطاب : ماج الجر 

بالماء » أى ليعود الجؤر ممتزجا بالمدل كاكان . ويحوز أن يعن بالقطاب قطاب 
الجيلب » وهو مدخل الرأس فيه » أى ليعود الور إلى لباسه وثو به . 

وقال الراوندى : قطابه : أصله ؛ وليس ذلك بممروف فى اللغة . 

وروى « الباطل” © بالنصب ؛ على أن يكون « يرجع © متعديا » تقول : رجعت 
زيدا إلى كذا ؛ والعنى : ويرد الجورٌ الباطل إلى أوطانه . 

وقال الراوندى” : «يعود» أيضاً مثل « يرجع 6 » يكون لازما ومتعديا » وأحاز نه.ي 
« الجر » به ؛ وهذا غير حيح ؛ لأن « عاد 6 لم يأت متعديا » و إنما يعددى بالهمزة 3 

والتتصف : الذى ينصف . 

وقالالراوندى : التصّف : التّصفة 7" ؛ والمعنى لا محتمله؛ لأنه لامعنى لقوله : ولاجَماوا 
ينى و بنمهم إنصافا » بل المعنى : لم يجعلوا ذا إنصاف بينى و يبنهم . 

برتضعون أمّا قد ّمت » يقول : يطلبون الشىء بعد فواته ؛ لأنّ الأم إذا قطّمت 
ولدها فقد انقضى إرضاعبا . 

وقوله : « ياخيبة الداعى »: هاهنا كالنداء فى قوله تعالى : لإيآحَشرَة كل العباد 20,4 
وقوله : [ يأحَسْرَيَنا عل ما فركطنا فيا 4 ”© أى ياخيبة احضرى » فبذا أوانك ! 


)١(‏ كناف !ء وفى ب : « النصف »م ء والنصفة : العدل 
)١(‏ سورة بس ٠؟‏ (؟) سورة الأنعام ١م‏ 


لا هء” مد 


وكلامّه فى هذه الحطبة مع أصحاب الجل ؛ والداعى هو أححد الثلاثة : الرجلان وامرأة . 
ثم قال على سبيل الاستصغار لم » والاستحقار : : « من دعا ! وإلى ماذا أجيب! » 
أى أحقر' بقوم دعاهم هذا الداعى ! وأقبخ بالأمر الذى أجابوه إليه » فا أخحشه وأرذله ! 
وقال ال واندئى : ياخينة اماي ؛ تقديره : ياهؤلاء » غذزف الى ء ثم قال : خية 
الداعى ؛ أ" حاب الداعى خيبة . وهذا ارتكاب ضرورة لاحاجة إلمهاء و إها : تمذى: 
النادى فى المواضم التى دل ال ليل فها على الحذف » كقوله : 
يا قا نظرًا أنبمى.> الْرَادى على إِمَم * 
وأيضاً » فإنٌ المصدر الذى لاعامل فيه غير جائر 10 غامله ؟ وتقدر حذفه تقدي” 
مالا دلي عليه ْ 
وبلته أمه : تكلته . يكسر الباء . 
وقوله  :‏ لقد كنت وما أَعدد بالحرب » » معناه : مازلت” لا أَهَدد بالمرب » والواو 
زائدة . وهذه كلة فصيحة كثيرا ما تستعملها العرب . وقد ورد فى القرآ ن المز يز « كان » 
عمنى « مازال » فى قوله : ( و كان أشّ” عليا كبا 4 ”2 ونحو ذلك من الأى » معنى 
ذلك:م لع حكما. والذىتأوّلهالرتضى رحمههالله تعالى فى ” تسكئلة الغرر والدرو »» © 
كلام متسكلف » والوجه الصحيح ما ذ كرناه . 
+ +3 د 
وهذه المطبة ليست من خطب صمّين كا ذكره الراوندىة »بل من خطب الجل »وقد 
ذ كر كثيرا منها أبو محْنف رحمه الله تعالى » قال : د ثنا مسا فر بن عفيف بن أبى الأخنس » 


(؟) تخملة القرر والدرر » : 966 6.79 


٠١ (‏ - شرح نهج البلاغة ‏ أول ) 


]و لت 


قال : لما رجمت نرٌسل على” عليه السلام من عند طلحة والديير وعائشة يوْذْنُونه بالمرزاب » 
قام فحمد الله وأثنى عليه » وصل على رسوله صل الله عليه » ثم قال : 

أيه التاس » إلى قد راقبت “هؤلا القومكى برعووا أو برجعواء وو ته بتككنهم » 
وعرقنهم مر يستحيوا » وقد بعثوا إلى" أن أبرّز الطمان » وأصبر للجلاد» وإنها ميات 
نفك أمانى الباطل » وتمدك الفرور العا اراي قد رركد روا قاد للربء 
ولا أَرْهَب بالضرب ! ولقد أنصف القارة مَنْ راماها ” '“. فليرْعِدُوا ولييرقواء فقد رأؤنى 
قباء وعرفوا يكاين » فنكين رأؤنى ! أنا أ بوالحسن » الذى قلت حد الشركين » 
وفرقت جماعتهم “و بذلكالقلبأ لق عدوّىاليوم» وإ لعل ماوعدنى رب من النصر والتأييد» 
وعلى يقينٍ من أمرى » وفى غير شببة من دينى . 

أتها الناس » إن اموت لايفوته القى ؛ ولا أيعجزه الحارب » ليس عن اموت محيد 
ولا محيص » من لم بعل مات : 

إن أفض ل الوت القتل » و اعون بيد.لألف” ضر بةبالسي ف أهو عنمو نه واحدة 
على الفراش . الهم إن طلحة نكث :نيعت » وألَب صلَعمان حت قتله ثم عَضهنى”" به ورماى. 

الهم فلا تمهله. اللهم الدع وريد ببيمتى » وظاهر على" عدوّى » 


كار بات 
ثم نزل . 


2 


(1) قد نصف القازة من .راماها ؛ مثل» والقارة : قوم رماة من العرب ٠‏ وف اللسان ( 5 : 5 ) 
عن اللهذيب : «دكانوا رماة الحدق ل الحاهلية ؟ وثم اليوم فى اليمن ينسبون ال أسد » والنسبة إلعهم 
قارى » وزعموا. أن رحلين التقيا ؛ أحدهها ناري” والآخر أسدى ء فقال القارى” ا 4 
وإن شمت سابقتك » وإن شثت راميتك » فقال : اخترت المراماة » فقال القارى” : القدأنصفتنى» وأنشد : 
قدأنصف القارة مَنْ رَاماهاً إنا إذا ما ف نلقاها 

4 4 
* نرد أولاها على اخراها # 
ثم انتزع له سهيا فشك فؤاده . (؟) عضبه » أى فال فيه مالم يكن . 


سس برا نسم 
[ خطبة على" بككة فى أول إمارته ] 


واعل أن كلام أمير المؤمنين عليه السلام وكلام أمابه وعّاله فى واقعة الجل » كله 
يدور على هذه المعانى التى اشتملت علمبا ألفافظ هذا الفصل ؛ فن ذلك الخطبة التى رواها 
أبوالحسن على” بن عمد المدائنىة » عن عبد الله بن جُتادة » قال : تومت" من الحجاز 
أريد العراق ؛ فى أُوَّل إمارة على عليه السلام » فررت بمسكة » فاغتمرت » ثم لمت" 
المدينة » فدخلت مسحد رسول الله صل الله عليه وآله ؛ د نودى : الصّلاة جامعة ؛ 
فاجتمع الناس » وخرج على" عليه السلام مت بل تفحيف الأأصارٌ نحوه » لد الله 
وصبل على رسوله » صل الله عليه وآله ءثم قال : 
أما بسد» فَإِه لما مض الله نبيّه صل الله عليه وآله » قلنا : نحن أهله وورثته وعقرته » 
وأولياؤه دون الناس » لاينازعنا سلطاتة أحد ولا يطمع فى حقنا طامع ؛ إذ انبرى لنا 
فركنا فشو لان بدا سات ال لفيرنا : وصرزنا سوقة ؛ بطمم فينا الضعيف؛ 
ويتعرز علينا الذليل ؛ فكت الأعين ما لذلك » وخشيت الصدور » وجزعت النفوس 
وام اله لولا محافة الفر'قة بين المسامين » وأن يعود الكفرء يبور الدين » لكنا على 
غيرما كنا لم عليه فولى: الم ولاة لم يألو الناس” خيرا » ثم استخرجتموى 2 الناس 
من يبت فبابعتمونى على شين مثّى لأمر»» وفراسة ند قنى مافى قلوب كثيز متك » وبايعنى 
مان الرجلان فى أَوّل مَنْ بابع ؛ تعلمون ذلك » وقد نكثا وعَدَّرا » ونهضا إلى البصرة 
بعائشة ليفر”قا جاعقكم ٠‏ ويُلميا بأحم يس . اللبمت ذه ما عملا أخذة:رابية9, 
١ )١(‏ : «الارمارة ». 
(؟) ب : « أخذة واحدة رابية » » وما أئبته عن ١‏ . وأخذة رابية » أى أخذة تزيد على الأخذات», 
و المومرى 0 الي 0 0 أخذت أ كثر ما أعطبت, فل الى : +[ فَمصّوا 


"4 لشقاحت لشو ل فود اسع سا لسعم منطهات - ...الاسم ا شا ل ١‏ اا 00 


س0 للم 


ولاتنعش 3" ليا صراعة» ولانقل لما 96 3 ولا تمهلهما فواقا 29, فإنهما يطلبان حما تركاه 6 
ودماً سفنكاء . البإ قأقخضيك وعدّك ؛ فإنك قلت وقولك المق” » لمن بنى عليه لينصرته 
الله*" . اللهمفأئرْلى موعدك » ولا تكلنى إلى نغسى » إنك على كل" شىء قدير . 


وروى الكلى> » قال : لما أراد على عليه "السلام سير إلى البصرة » قام لطب 
التَامن ء فقال بد أت" تمد الله وصلى على رسوله » صلل الله عليه : 

إنَ الله لما قننض نبيه » استأئرت علينا قريش بالأمر » ودفعفنا عن حَقْ نحن أحق به 
من النا سكاقة » فرأيت أن الصّبرعلى ذلك أفضل” من تفريق كلة الملمين » وسَفْكٍ 
دمائهم. والنّاس حديثو عهد بالإسلام؛ والدين مْخَض"” مَحْضَ الوطب » “يفسدء أدنى ومن 
ويمكه أقل خلف ٠‏ فول الأمرَ قوم لم ألا فى أمرعم اجتهادا » ثم انتقلوا إلى دار الجزاء » 
وله ولى" تمحيص سيّاتهم » والسفو عن هفواتهم . فابال طلحة والزبير » وليسا من هذا 
الأمربسبيل ! لم يصبرا على" حولا ولا شهرا حتى ونا ومرّقا» ونازعانىأمراً لويحمل الله لما إليه 
سبيلا » بعد أن بايما طائمين عير مكرهين ؟ يرتضآن أمّا قد لمت » و ميان بلاعة 
قد أميتت . أدم عنمان زعما ؟ ولله ما التّبمة إلا عندم وفيهم ؛ وإن ار بم 1 
)١(‏ النعش : الرفم ؟ ا » إذا جبرته بعد فقر » ورفعته بعد عثرة . 
() الفواق » بفتح الفاءوضمبا : ها بين الحلبئيب من الوقت ؟ لأنها حلب ثم تترك سويعة يرضعباالفصيل 
لتدراثم محلب ؟ يقال : : ما أقام عندنا إلا فوانا » أى قدر فواق . 
(©) إشارة إلى قوله تمالى فى سورة الحج ٠١‏ : 8 ذلك عقر عثل ما عوقبَ ب 


ماسم اا 


00 بنى” عليه يه لتنشرة أذ إن اله المتوا مور . 


سه هاه" مم 


أنقسهم » وأنا راض بحجّة الله علبهم وعمله فبهم » فإث" فاءا وأنبا لفلهما أحرزا » 
وأنفسّهما غَاء وأعظل" مهما غنيمة ! و إن أَبيً أعطيتهما حل السيف » وكنى به ناصراً لمق , 
وشانيا لباطل ! 

«9 2 


| خطبته يض بذى قار] 


وروى أبو نف عن زيد بنصُوحان » قال:شهدت علياعليه النلام بذىقار”' وهو 
معتر” بعيامة سَوداء » ملتفة بسارج مخطب » فقال فخطبة : 

الجد لله علىكل” أمر وحال » ف القُدرَ والأصال » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأنة 
تحداً عبده ورسوله » ابتعثه رحمة للعباد » وحياة للبلاد ؛ حين امتلاات الأرض فتنة » 
واضطرب حبلها » وشُبد الشيطان فى أ كنافها » واشتمل عدو الله إبليس” على عقائد أهلها » 
فكان محمد بنعبد لله بن عبد المطلبء الذى أطفااللهبه _نيراتهاء وأخمد به شرارهاء ونزع به 
أوتادّها » وأقام به ميلا إمام الهدى » والنبى” الصطق » صل الله عليه وآله . فلقد صَدَعَ 
بم أمِر” به » و بلغ رسالات ر به » فأصلح الله به ذات البين » وآمن به السُمل » وحقن به 
به الدماء » وألف به بين ذَوى الضغائن الواغرة فى الصدور ؛ حتى أتاه اليقين" » ثم قبضه 
الله إليه ميداً . ثم استخلف الناس أبا بكر ء ل أبو بكر ععر فر 
يأل جهده » ثم استخلف الناس عمان » فنال منكم و ورن” منه ؛ حبّ إذا كان من أمره 
مأكان » أتيتمونى لتبايمئونى» فقلت : لاحاجة لىفى لك » ودخلت “مزل » فاستخرجتموق 
بت بدرى فبسطوها ء وتدا كك "© عل" ؛ حتى ظننت” أن قاتلى » وأن عشم 
قاتل فل الي رن راد سر سعد ا 


. ذوقار : : موضمع قريب من الرصرة ؟ .وهو المكان الذى كانت فيه إلمرب بين العرب والفرس‎ )١( 


زفق تدا ككم : تزاحجم 


ل ا ل 


وقد عل الله سبحانه أن ى كنت" كارها للحكومة » 10 تمد صل اله عليه وآله » 
ولقد سممنه يقول : « ماممن وال كلى شيا من أمر أمى إلا أ به يوم القيامة 
مشاولةً يداه إلى عنقه على رءوس الخلائق » ثم نش ركتابه » فإن كان عادلايماء 
وإنكان جائراً مَوَى 6 حتى اجتمع على" ملك و بينى طلحة والز بير » وأنا أعرف” 
الشَدْرَ فى أوجههما » والنكث فىأعيمهما ثم استأذنانى ف السُيْرة » فأعلتهما أن ليس العمرة 
بريدان » فسارا إلى مكة واستخفا عائشة وعلطافا: وعتشهن نينا أبناء الطلاء ا 
ققد موا البصرة » فَقتّلوا بها المسامين » وفضلوا انكر . ويايجبا لاستقامتهما لألى بكر وعمر 
وبشهما على" ! وها يعلان أنَى لست دون أحدها » واو شئت أن أقول لقلت ؛ ولقد كان 
معاوية كتب إلمهما من الشام كتابا قافا ب نكاد يل وخرجا يُوهان" الطّنآم 
أنهما يطلبان بدم عهان ؛ والله ماأنكرا على منَكرا » ولاجملا يينى و يينهم نصَفا » وإن دم 
عهان لممصونب بهما » ومطلوب منهما . ياخنيية الداعى ! إلآم د ! وبماذا أجيب؟واللهإنهما 
لملّ ضلالة مبناء ؛ وجهالة عمياء ؛ وإن الشيطان قد دمر للها حر به اا تهنا دل 
ورَجله » ليعيد الجوار إلى أوطانه » و يرد الباطل إلى نصابه . 

ثم رفع يديه » فقال : اللبم" ارثا طلحة والربيْر قطعانى » وظامانى » وألبا على" ١‏ 
ونكتا بيمتى » فاحللٌ ماعقدا » وانَكُتْ ماأيرما » ولاتنفر لما أبداً » وأرها المساءة فيا 
عملا وأمّلا ! 

قال أبو ء عق : فقام إليه الأشترء ققال : 

الجدلله الذىمنعلينا فأفضّلء وأحسن إلينا فأحجَل؛ قدسعمنا كلامك ياأميرالؤمنين؛ ولقد 
أصبت ووققت» وأنت ابنعم نبينا وصهره » ووصيّه » وأَوّل مصد قبه» ومصل معه ؛ شهدت 


)١(‏ الطلقاء : ثم اذيين خلى عليهم الرسول علية السلام يوم قح مكة « وأطلقيم ل إسترقهم » واحدثم 
طليق « خيل يمع مفعول وهو الأسير إذا أطلق سبياة 0 


ووم 


مشاهدم كلباء فكان لك الفضل” فبها على جميم الأمة » فن اتبمك أصاب حَظله » واستبشي 
بفلجه » ومَنْ عصاك » ورعب عنلك ؛ فإلى أمّه الحاوية ! لعمرى الوالزيين باه 
طلحة والز بير وعائشة علينا عخيل » ولقد دخل الرجلان فيا دخلا فيه » وفازقا على غير حدث 
أحدنت » ولاجوار ص صدمت ؟ فإن زعا أنهم يطلبان بدم عمان فليُقيدا من أنفسهما فإنهما 
أولة من الراغلية + وأغرى الثائرت بدمه » وأشبد الله » لأن لم يدخلا فيا خرجا منه 


صضوره 2 


لتلحة" ثما بمارت » فإن سيوفنا فى عواتقنا » وقلوبنا فى صدورنا » ونحن اليوم كا 
ان قد 


© : © ٠ >< ٠» © 


الرقة 


أمًا سد فر يول مِنَ اللمآء إل الأرض كشَات' التملر لمَطر إلى كل* 
ص ٠‏ ال ك6 مه 0 5 2 
0 بي أو نقسّان ؛ فإن ”© رَأى أحَد م لأخد يدك في أهل 
نفس ؛ فلا تكُوتن 2 فته » فإِنَّ ألمراء الملل مال" به ل 2,65 

و ِذَا د كرت برَى بيبا ك م التّاس 4 كآن كالتالج اليأير 
ل َورَةِ مِنْ قدّاحه توجب له ألَْف ‏ وَيراقم بب) عَنهُ امم . 


كَذْنِكَ ألمرزه سمل البرىء م من اعليانة َي ن: ‏ الله إحدى ار 


اها 


َ داعي ب" أطر مَ) عند أله يد 1 وما ررق لله ؛ ؛ تداعو أل مكل ؛ وت 
ار 
دينه وحسية . 


١ 


0 


000-00 
وَإِنَ' المال وَالْبَنِينَ حر 


م١ ٠‏ َو ماس ؤة ام 
َه تعالى لاقوام ؛ فَأحَذْرُوا من ألله ماحد 


9 د ا 


“م تش وقوه عطية طة 


111111 :لير أفيكل أله إن تمل 052 


5-5 
١. - 
٠. 


- 0 

نسل أشه منازل” الشبدَاء » وَصمَاية الشُعداء » وَمُرَ افق ند الأنبياء ! 

أعبا النّاسء إن لاب يسْتَمِْ الرجِل وَإِنْ كآنَ ذا مال ء عَنْ عترته 0 
أي والستين هم أو النّآس جيه حَيطة من وَرَاْه » وََلم لشعثه وَأَعطني 


)١(‏ ب : «فإذا» ,. 0)ب: دإن». 
(؟)اب : « عشيرته ». 


م «سام َك سا رمه 530 موسث#ومار ٠‏ 9 3 
عَلئِه عند نزلة إن”" تَزْلت بم ء وَلسان الصدق تجمله الله _المراء فى النّاس. حي له” 
م 22 7 
كل 00 
وصريا : 
كك جا سه دس خم ا ا مسة 8 م26 و 
0 تاي يرَى با أتلصامة أن يدها بالذى 
آي هم ا كوس م واه سج ور م سر ل هام 
لايزيد ه إن أ ل نه إن أ ٠“‏ ومن بقبض يذه عَنْ عشيرته ؛ 


لي 
- 


م ”وى سكدر 6 سحت اله 


- 03 
فإِنماً تقض منه عنهم د وَاحدة » وفيض مح عنةا ايد ثيرّة . 


- 


س هاس هام م لير وم وب ه 
وَمَنْ تلن حأشيته يسنم من قوامه لْمَوَدّة 1 


ا 

قال الرضى رصم اق 7" : 

ول : ال اهنا أيادة وألكزرة ؛ و نكو لهم للجمع الكثير : أل النير» 
وَأجمَاد التفير . وَيُرئوى : « عفوَة من أهل 3 مال » يده : أعخيار من الشو"م ؛ 
يقال : أ كلت عَفْوةَ الطعام » أى خيارَه . 

وما أحْسن” المعنى الذرى أرّادمعليهالسلام' بقو له : « ومن يَقبض يد معن عثيرته...» 
إلى تمامالكلام » فَإِنّ لمك خَيْرَهُ عن عشيرته » إنما يسك تفع يد واحدة » فإذا 
احج إلَ 2 وَاضْطر إلى مرافدييْ » قَمَدواعن نصر و » وََتَاكلُوا عن صواته ؛ 
ْنِم بر افد الأيدى الكثيرة وَيَنَاهْض” الأقدام َلْحِمَة . 


جد عدا + 


. © ب : «إذا ». (؟) ب : 2 يورثه غيره‎ )١١( 
(؟) ساقطة من !1 (؛:)1هلق».‎ 


لاعس سس 


امنيح : 
افالم : الظافر الفائز» فلج يَفلْجٍ » بالغم » وى اثثل : « مَنْ يأت الحَكم وحده 
فلج » . والياسر : الذى يلعب بالقداح ٠‏ والبسسرمثله » وابجمع أيسار . وى الكلام تقد.م 
وتأخير» تقديره:كالياسر الفالم » أى كاللاعب بالقداح الحظوظ منها » وهو من باب تقدم 
الصفة على الوصوف » كقوله تعالى : ل( وَعَرَابِيبُ سود 74" ؛ وحن ذلك هاهنا أن 
للفظنين صفتان » و إن كانت إحداها مرثّبة على الأخرى . 
وقوله  :‏ ليست بتعذير 6 أى ليست بذات تمذير» أى تقصير» لخذف الضاف » 
كقوله تعالى : ل( فتل” أصْحَاب الْأخَدُود . الثَار 4 9" أى ذى الثّار. 
وقوله : دم أعظل الناس حيطة » كبَيمَة » أى رعاية وكلاءة» و يروى ؟ « حيطة»» 
كفيبة ؛ وهى مصدر حاط » أى تحتنا وتسطفا . 
والخصاصة : الفقر » يقول : القضاه والقّدر ينل من السماء إلى الأرض كقطر المطر » 
أى مبثوث فى جميع أقطار الأرض إلى كل" نفس بما قم لما من زيادة أو تقصان » فى امال 
والعمر والجاه والولد وغير ذلك . فإذا رَأى أحد ك لأخيه زيادة فى رزق أو عمر أو ولد وغير 
ذلك ؛ فلا ييكوتن ذلك له فته تفضى به إلى الحسد » فإنّ الإنسان السلم إذا كان غيرَ 
مواقم _لدناءة وقبيح يستحبى من ذ كزه بين الناس» و يخشم إذا قرع به » و يغرى لثام 
الناس بِبسمْك ستره بهكاللاعب بالقداح؛ الحظوظ منهاء ينتظر أول فو زةوغلبّة من قداحه» 
تخُلب لدنفما » وتدفم عنهضي”ا ؛ كذلك مَنْ وصفنا حاله » يصير و ينتظر إحدى الحسنيين ؛ 
إمَا أن يدعوه الله فيقبضه إليه » و يستأئ به » فالذى عند الله خيرله . و إما أن “ينأ فى 
أَجَله ‏ فيرزقه لَه أهلا ومالاء فيصيح وقد اجتمع له ذلك مم حَسَبه ودينه ومروءته 
المحفوظة عليه . 
ثم قال : « المال والبنون حرث الدنيا © » وهو من قوله سبحانه : ( المال والبنون 


)١(‏ سورة فاطر يف (؟) سورة اللبروج؛ , ه 


هوم 


زيئة ألماة ألد نيا )» » ومن قوله تعالى :١م‏ من كن بريد حرا'اث الآخرة 
فى ألاخرة ين 


- 


0 ذ فى حرثه وَمَنْ كآن بريد حَرث ألذانيا نواته نا وما لا و الآخرة من 
4 
1 : وقد يجمعبما الله لأقوام » فإنّه تعالى قد يرزق” الرجل الصالم مالا وبنين » 
ختجتمم له الدنيا والآخرة . 


م قال : « هاحذروا من الله فالعدار من نفسة 6 © 00 تمالل 0 
(تَتُون): “وقال : ملفا رْعبُون 6:”"“وقال : (قل ًا اناس وَاحْمَون جي40) 
ذلك من.آيات التحذير . 
ثم قال : واتكن التَقوى منك أقمى نهايات جهدك» » لاذات نه تقصيرك » فإنّ العمل 
القاصر » قاصر الثواب » قاضر المنزلة . 


| فصل فى ذم الماسد والحسد وما قيل فى ذلك من الكلام | 
واعلم أن مصدرٌ هذا الكلام النهى' عن الحسد » وهو من أقبح الأخلاق الذمومة . 


وروى ابن مسعود عن الى ص الله عليه وآلله : « ألا لا تصادوا نم الله 6» قيل : 
بارسول الله » ومن الذى يعادى نم الله ؟ قال : « الذين يحسدون الناس » 5 


وكآن ابن عمر يقول : تعوكذوا بالل من قدر وافق إرادة حسود . 


٠١ سورة الشورى‎ )١( 
ولا نه نشتروا ايان ثمنا قليلاوَإَِاىَ انون م‎ : 4١ (؟) سورة اابقرة‎ 
) ل وَأُوْفوا سهدى أوف _بسه و1"‎ 4١ سورة البقرة‎ )0( 


(4) سورة المائدة 44 


ا 


قي ل لأرسطو : مابال” ار أشدّغما مناللكروب ؟ قال: لأنه بأخذ نصيبه من نموم 


الدنيا » ويضاف إلى ذلك عه سمرور الناس 

وقال رسول التُّدصلٍ الله عليه وآله : ا بالكتان » فإن كل ذى 
نعمة حسود 6 . ش 

وقال منصور النقيه 99؟: 


كته فى نآ ير عل تمن مل ديل 
وحار ألقليل أقلة ين وَكُل فوائد لاني قليل 
ومن الكلام المروى” عن أمير المؤمنين علينه السلام : لله در الحسد ! فا أعدله ! 
بدأ بصاحبه فقتله .. 
ومن كلام عهان بن عفان : يكفيك من انتقامك من الحاسد أنه هم وت سرورك 8 
يسم ش 81 . 2 م 5 
وقال مالك بن دينار : شهادة القراء مقبولة فى كل" ثىء إلا شهادة بعضهم على بعض» 
فإنهم أشدا تحاسدا من الشُوس فى الو بر . 


وقال أبو تمام : 
7 .0 5 خم ناه خم ردم معدم (©) 
وَإِذًا أَرَاد لَه نشر فضي لو طويتءاتاح لها لسانحسود 
ولا أشتمال" الثّار في 0 مأسكنَ برف طيب عرف امود 


سات ا تر مه 


رالا محاذرة راب [* مل لاحاسد التننى عَلَ الْمَحسُود 


وتذا كر قوم من ظرفاء البَصْرة الحسّد » فقال رجل منهم :“إن الثاسن رما مدا 
على الصّلب ؛ فأنتكروا ذلك » ثم جاءمم بعد ذلك بأيام » ققال : إن" الخليفة قد أم بصلب 


)١(‏ هو منصور بن إسماعيل بن عيسى العيمى أحد فقباء الشاذءة . طبقات الى ؟ . لارام 
(؟) #هريوانه 4٠59 : ١‏ 


يالمنوة نيع لا ل قو اللو موسر لا 


ح /غ1 ات 


الأحنف ١‏ بن قيس "© » ومالك بن مع » وتفدان الحجّام ؛ فقالوا : هذا الحبيث” يطلب 
مع هذين الرئيسين ! فقال : ألم أق لك إن" الناس يحسّدون على المسّلب ! 
وروى أنس بن مالكمرفوعا أن" الحسّد يأ كلالمسنات كا تأ كل النارٌ الحطب» . 
وفى الكتب القديعمة : يقول الله عز وجل : الماسد عدوّ نت » متسخط لتعلى » 
غير راض بقسمتى . 
وقال الأسممى : رأيت أعرايئًا قد بلغ ماثة وعشر بن سنة » ققّلت له : ما أطول” 
عمرك ! فقال : تركت” الحسد فبقيت . 
وقال بعضهم : ما رأيت” ظاما أشبه بمظلوم مق اسل 
وقال الشاعر : 
تراه كأن الله مدع أنقه وأذنيه إن مولاه ثاب إلى وَفرٍ 
وقال آخر : 
قل للحسُود إذَّا تنش صقت باظالا وكأن مظلوم ! 
وم ن كلام المسكاء : ياك والّد » فإنه يبين” فيك ولا سن فق الحسود: 
وم نكلامهم : من دناءة الحسَد أنه يبدأ بالأقرب «الأقرب . 
وقول لبعضهم : ازمت البادية » وتركت قومَك و بلك ! قال : وهل بق" إلا حاسد 
نشمة » أو شامت بمصيبة ! 
ينا عبد املك بن صالم يسيرٌ مع الرتشيد فى موكبه؛ إذ هتف هاتف : يا أمير المؤمنين» 
طأطلى” من إشرافه » وقَصَّرمن عتآنه » واشّدذ من شكاله ‏ وكان عبد للك متهما 


)١(‏ ساقط من ب 


اس لس 


عند الرشيد بالطَسَع فى الملافة ‏ فقال الرتشيد : ما يقول هذا ؟ فقال عبد” الاك : مقاله 
حاسدء ودسيس” حاقد با أميرالمؤمنين . قال : قد صدقت » نقص القوم” وفضلتهم 4 
قورسم ؛ حق وز شأ »وق حك شبك » ف و صدودم جرات" اطق » 
وحرازات” التبار . قال عبد الملك فأضْرٍمها يا أمير لمؤمنين عليهم بالمزيد . 

وقال شاعر : 

لكين فى أئْن وفى دَعَةَ ححضًابلاً كدر «ضفواً بلآ رسن 

عَنّْ فوادك بن غل وَمِنْ سد فالفل فى الْقَْب مثل القل فى ألمي 

وم نكلام عبد الله بن المستز : إذا زال الحسودٌ عليه ؛ عامتَ أن الماسدكان بمحسلد” 
على غير ثىء . 

ومن كلامه : الماسد مغتاظ على من لا ذنب لهء مخيل بما لا بملكه . 

ومن كلامه : لا راحة لحاسد ولا حياء لحر يص . 

ومن كلامه : الميت يقل الحسد له » ويكثر الكذ ب عليه . 

وم نكلامه : ما ذل" قوم حتى صَعفوا » وما صَعفُوا حتى تفقوا » وما تفرتقوا حتى 
اختلفوا » وما اختلفوا حبّى تباغضوا » وما تباغضوا حتى تحاسدوا » وما تحاسدوا حتى استأثر 


بعذهم على بعض . 
إن تخسدونى إإلى د كنا 0 ي ألفضل قن حيدوا0© 
قَدَامٌ لى وَلهُمْ ما بى وما بم ومات أ كُتَر غَيظًا با تحدا” 


)١(‏ من أبيات فى أمالى الرتضى 4١4 : ١‏ » وأسبها إلى السك. تبن زيد ؛ وهى فى شرح الختار 
من شعر بشار 1" من غير نسبة . 


- ا الماستش كك لد تدعا “ تج علت اططط - << لعي تسوه ند ع لع 4 


ووم ل 
ومن كلامبم : ما خلا جَسَد عن حسد . 
وحلا الحسّد هوأن تفتاظ مما رزقه غيرك » ونود أنه زال عنه وصار إليك . 
ف 2 2 8 ك2 لم سم ه© 
والبطة ألا تناظ ولا تود زواله عنه ؛ وإنما تود أرف تارق مثله » وليست 


الغبطة بمذمومة . 
وقال الشاعر : 
ولع مو سعر 2 اله سم 7 قوير 
حسّد وا ألْفيَ 3 يأو سنية قال اعداب له وحصوم 


كقرائر طن قن وني - حَمَدا ونيا - إن لد 
١‏ مءء 
[فصل فمدح الصير واننظار الفرج ومافيل فى ذلك من اللكلام | 
واعل أنه عليه السلام بعد أن نهى عن اتلسّد أمر بالصبر واتنظار الفرّج من الله » 
إما موت مريح » أو بظفر بالمطلوب . 
والصبرٌ من المقامات الشريفة » وقد وَرَد فيه ثار” كثيرة » روى عبد الله بن مسعود 
عن الننبى> صل الله عليه وآله : « إن" الصبر نصف” الإان » واليقين الإان كله » . 
وقالت عائشة : لكان الصبر رجلاً لكان كر يما . ظ 
وقال على" عليه السلام : الصكبر إِمّا صبر على المصيبة » أو على الطاعة ؛ أو عن المعصية ؛ 
وهذا القسم الثالث أَعْلٌ درجة من القسمين الأولين . 
وعنه عليه السلام : المياء زينة والتقوى كرم » وخير المرا كب مركب الصبر . 
.وعنه عليه السلام : القناعة سيف" لا ينبُوء والصبر مَطيّةً لا تكبو » وأفضل المدّة 
الصبرٌ على الشدة . 
. قال الحسن عليه السلام : حر بنا ورب الحر بون ؟ فل نرت شيئا أنفم وجداناء 
ولاأضر فقدانا من الصبر؛ تداوى به الأمور » ولا يداوى هو بغيره . 





)0 لأبى الأشود النؤلى »“ملحق ديوانه «١‏ . 


0 7 


وقال سعيد بن ميد الكاتب (00 


لا تَن عل التائب فلك" يرغ* كل عايب 


وَاطْبِئْ كَل حَ دنه إن الأمورٌ لما عَرَاقَبْ 

؟' ٠‏ نشة مطوية ‏ للك بين أثناء اتام © 
م --ءى 

م 5-8 هط عكر ده ماع سهد 

وَسَسَرة قد أقبلت من حيث تنتظ” التصائب 


ومن كلامهم : الصّبر مرء لا يتجرعه إلا حر . 
قال أعرابى” : أن حُلْوَ المبر عِنْدَ مرارة التّازلة . 
وق ل كسرى لبْ جه : ما علامة الظفر بالأمور المطلوبة المستصمبة ؟ قال : ملازمة 
الطلب » والحافظة على الصبرء وكتهان السر . 
وقال الأحنف برفيق : لست حلياً ؛ إنما أنا صبور فأفادنى الصيرصمَت بلحم . 
وسئل على" عليه السلام . أى” شىء أقرب” إلى الكفر ؟ قال : ذو فاقة لا صيرَ له . 
ومن كلامه عليه السلام : الصّبر يماضل الحدثان ,» واجزع من أعوان الزمان . 
وقال أعثى مدان : 
إن دلت ل أفرخ بشىء يلت وإذا مُبقت به. فلا أتلبف © 
شبك من الموادث نكي فاطر' فلكلء عَيْوَ َتَكَئن 
والأمر يذكر بالأمر» وهذا الببت هو الذى قالهلهالحجّاج بوم قتله مذ كر ذلك أبو بكر 
مد بن القاسم بن بشار الأنبارى” فى *” الأمالى ““ قال : لمأت الحجاج بأعشى كَمْدان 
أسيرا؛ وقد”كان خرج مع ابن الأشعث» قال له : يابن اللخناء ! أنت القائل لعدوّ الرحمن 
يعنى عبد الرحمن بن محد بن الأشعث : 
)١(‏ البيتان الثالث والرابم فى شرح الختار من شعر يشار 4 مل غير أسبة . 


(0) شرح الهتار : « ؟فرجة » : 
(؟) ديوان الأعشين +٠‏ » مم اختلاف فى الرواية والترتيب . 


5-0 


يابنت الأشج؛ قريم كندة لا أبإلى فيك عتها”"© 
أنت اريس ابن الرثيسء وأنت أعلىالتاس كنب]0”© 
3 حجاج بن يوسف خره مِنْ زَلقِ فتجًا 
بسن هُديت لَمَلَهُ تخلوبك لحن كز © 
وابسث عطية فى الحرثو ب يكتبنة عليه حكبًا 
ثم قال : بل عبد الرحمن خر من رَلق فيب » وخسر وانسكب” » ومالقى” ما أحبة . 
ورفع بها صوته ؛ واهنز منكباه » ودر ووجاو17© ؛ واحخرةت عيناه » ول ببق فى الجلس إلا 
من هابه » فقال : أيها الأميرء كل 
أى الله. إلا أن َ 1 يط نار الكافر بنَفتخمد 0" 
ويل ذُلّا بالعراق وأهله2 كا نقضواالعبدَ الوثيق” اكد 
وما لَبثَ الحجّاج أَنْ سل سيقة علينا » فَوَلى تَمْمناً وتبدّدا 
فالتفت الحجّاج إلى مَنْ حضرء فقال : ماتقولون ؟ قالوا : لقد أحسن أيها الأمير » 
وا بآخر قوله أوله” » فليئه حلك . فقال : لاها الله ! إن لم يْرِدْ ماظنتم » وإنما أراد 
ل ا ا ت القائل : 
إن يلت 1 أفرخ بشىه نلَعهُ وإذا مبقت به فلا - 
2 وق تب كين الطواوث تكية فاطين» فَكُلُ عياب تقكشف 
أما والله تمن عليك غيابة "لاتمكثف أبدا» ألست القائل فى عبد الرحمن 


0 6 ك2‎ 2 ٠. 
وإذا سألت المجد أين تله فلجحد بين محمد وسعيد‎ 
. » ديوان الأعشين 1 درم (؟) ديوان الأععين : « أعلى القوم‎ )١( 


(؟) ديوان الأعشين : «فديت © . 
(4) يقال : حر العرق » إذا امتلا" دما » والودجان : عرفان ف العنق . 
(5) ديوان الأعشين 5٠‏ ء مم اختلاف ف الرواية وترتيب الأبياث. 
5١9‏ س شرج مج البلاغة ‏ أول ) 


© مس 


بَبْنَ الأشج وَبَيْنَ قيس تزِل 4 تخ لوالره وللمواود ”' 
واثهلا ينه بمدها أبدا . ياحرسى اسرية نه :: 
+ 1 
ومما جاء فى الصبر قيل للاأحنف : إنك شيخ ضعيف » وإنة الصيام يََكْدَك . 
فقال : إنى أعدّه لشرٌ يوم طويل » وإنه الصبر على طاعة الله أهون" من الصبر على 
عذاي اله 
ومن كلامه : من مد على كلة سمم كلات . ربة غيظ قد تجردعته مخحافة ماهو 
أَشد منه . 
يونس بن عبيد : لو أُمر'نا بالمرّع لصيرنا. 
ابن السمالك : المصيبة واحدة » فإن جر ع صاحمّها منها صارت اثنتين . يعنى : فقلة 
المصاب وقد الثواب . 
الحارث بن أسد الحاسبى” : لكل شىء جوهر » وجوهر الإنسان العقل » وجوهر 
المقل الصبر . 
جابر بن عبد الله : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإيمان » فقال : « الصبر 
والسماحة 6 . 
وقال العتابى" : 
اصير إذا بَدَمِتكَ نآئسَة 0 مأعال منقطه” إل ألمّبر 
ال ول ما اعْعصَتَ بو وَلَنِم حَشْوْجَواي الصَّدْرِ 
ومن كلام على عليه السلام : 0 الظر» » والتوكل على الله رسول الفرّج . 
0 : انتظار” الفرّج بِالصْبْر عبادة . 





: الصبر عل جرع الام أعذب من جنا الندم . 


)١(‏ ديوان :.الأعشين انض 


ل اا لم 


ومن كلام بعض الزهاد واطير على عمل لا غناء لك عن ثوابه ٠»‏ واضيرٌ عن تمل 
لاصير على عقابك به . 

وكتب ابن العميد : أ قرأ فى الصبْر سُوّرا » ولا أقرأ فى الجر آية. وأحفَظ فى المَاسك 
والتجر قصائد » ولا أحمظ فى النبافت قافية . 
وقال الشاعر : 
وَيَمكيم_الْبَنثِ مافيد -ا 79 ولا 0 إلآّ 6 ديع 
حَبَت به نفسى. عل مَواقف الكدى حفآنا وَأَطَيَافٌ ١‏ رمح شرع 
وما يْتَوى عِنْدَ الُلئّاتٍ إعرت صبُور كلى مكروهها وَجَزومٌ 
اونما تيرك 

إى َأَبْتْ وف الْأَيام تخربة للصَبر عاقب محودةٌ الأ 0" 

َكَل من جد فى أمْر محاول” وَاسْتَصْحَبِالصَيرَ إلآ فازبالظمر 
ووصف الحسن البصرى” عليا عليه النثلام » فقال :كأن لا يهل » و إن جُهلَ علي 
ولا يطلا وَإنْ ظلم عَمَر . ولا يبْحَلّ » إن عت اللانيا عليه صبَر. 
عبد العز يز بن زرارة الكل بى” : 
قَِ قت في اله أطواراً عل طرق شن فَتَاسَيْتْ منه الفلوَ وَالْبشم 29 
كلا بون قلا التعمأة د تبطرانى 0 لَأوَائباً جرع 
لينلا الأن” دري قل موق وله يضيق" به صَدْرى إذاوَتما 


عبن عبر صو 


2 


50 ج,اء 2 1 ٍ- 
ومن كلام بسشهم عن امسن لص . الصئر يفسح الفرج » ويفتح المرتتج . المحنة 
إذا تُلقّيت بالتضا والصَيْركانت نعمة دائمة » والتّعمة إذا خلت من الشَكْر كانت 
حت لازمة . 
)١(‏ اللقدمى 4 من غير نسبة . 
() ديوان الممانى ١‏ ؛ وفى نسبة هذه الأبيات وروايتها خلاف , انظره فى حواثى اللآلى 4 


كس ل 


قيل لأبى مسل صاحب الدولة : بم أصبْتَ ما أَصَبِت ؟ قال : ارْتدئيت بالصّير» 
واتِّرت بالكتّمان » وحالفت” الحزم » وخالقَت” الحوى » ول أجمل العدرّ صديقا » 


ولا الصديق عدوًا . 
منصور التمَرى فى الرشيد:: 


وَلَيَْ لأنياه: الأمُور إذَا عَرثْ مكارت لكن لين صَبُور 
يَى ساكن الأطراف ياسط وَجْهه يريك ١‏ الموَيتى -والأمورث تعطوه ' 
من كلام أميرالمؤمنين عليه السلام : أوصييم بخس » لضام إلمن * اند الأب 
كانت لذلك أهلا : لابرجُون أحد 5 إل ريه » ولا يخاق إلا دَنْبَه » ولا يسْتحيث إذا 
سئل” تا لايم أن يقول لاأعر » ولا يستحى إذا جهل أمرا أن يتعلمه . وعليَكُم بالصّبر» 
إن الصير من الإمان بمنزلة الرأس من الجسّد » ف لاخيرَ فى جَمَّدٍ لارأس له » لاخير 
فى إيمان لاصيّر معه . 
وعنه عليه السلام : لايعمدّم الصّبور الظر » وإن طال به الزمان . 
نشل بن حرى : + 
ديو 323 الفطليق عرو دإن م يكن' را 0 
صَيرئنا ل حت ع ل وإنما عش أيام الكريبة بالصّ: 


هه 


على عليه السلام : اطرح عنك واردات اطموم. عام ادر وحدسن اليمين . 
وعنه عليه السلام : وإن كنت حازعا عل اماه لوي عن فاجزع ع لكل مالم 
يصل إليك ! 


وفى كتابه عليه السلام» الذى كتبه إلى عقيل أخيه : ولا تحسين ابن أمَك ‏ ولو أسامه 
الناس- 2 ع ا 6 ا ) الزمام للقائد »ولا ومن" ء الظهر 


لاوم د 


فإن نَأل ىكيف أنتَ فإننى بطر بْبالرّمانصَّيبْ9؟© 
ير عله أن ثرى بىكابة فَيشْمَتَعادٍ ره حبيب 
[ فصل فى الرياء وانهى عنه ] 
واعل أنهعليه السلام » بعد أن أمَرنا بالصّيره نبى عن الرتياء فى العمل » والرياهفى العمل 
7000 على المقيقة » لألله لم 'يقصّد به وجه الله تعالى . 
وأحابنا ا متكلمون يقولون : ينبغى أن يعمل المكلف الواجب لأنه واجب » و يحتني” 
القبيمح لأنه قبيح » ولا يفعل الطاعة و يترك المحصية رغيةً فى الثواب » وخوفا من العقاب ؟ 
فإن” ذلك مُخْرج عَمَلهُ من أن يكون طريقا إلى الثواب ؟ وشبّهوه بالاعتذار فى الثىء ؛ 
فإنَ مَنْ يستذرٌ إليك من ذنب خوفا أن تماقبّه على ذلك الذنب » لا تدما على القبيح 
الذى سبق منه » لايكون عذره مقبولا » ولا ذنيه عندك مغفورا . وهذامقام” جليل لايصل 
إليه إلا الأفراد من ألوف الالوف . 
وقد جاء فى الأثار من النّبى عن" الرياء والسمعة كثيرٌ » روى عن النى> صل الله 
عليه وله أنه قال « يُوانى فى يوم القيامة بالجل قد عمل أعمال المي ركالجبال ‏ أو قال : 
كجبال تهامة وله خطيئة واحدة » فيقال : نما عَملتها ليُقال عنك » فقدقيل؛ وذاك ثوابك 
وهذه خطيئتك ؛ أدخلوه بها إلى جهنم » 
وقال عليه السلام : « ليست الصلاة قيامك وقعود ك » إِنَما الصلاة إخلاصك » وأن 
تريد مها الله وحده » . 
وقال حبيب الفارسى : لو أن الله تعالى أقامنى بوم القيامة » وقال : هل تمد سجدة 
سَكدت ؛ ليس لشيطان فيها نصيب ؟ ل أقدرر على على ذلك . 


)١(‏ جموءة المعالى ف و روش نك © لحن الحناء ء » والأول من أبيات أريمة فى الأغالى 
(٠١١: ١٠‏ طبعةالاسى). 


م ل 


توصّل عبد اله بن الذّبير إلى امرأة عبد الله بن عمر ‏ وهى أخت الختار بن ألى عبيد 
الثقق" - ف أن تك بعلها عبد الله بن مر أن يبايعه . فكلمته فى ذلك » وذ كرت 
صلاته وقيامه وصيامه » ققال لها : أما رأيت البغلات الشيئب التى كنا نراها نحت معاوية 
بالحجر إذا قدم مكة ؟ قالت : بلى » قال : فإياها يطلب ابن" الزبير بصومه وصلاته ! 

وفى الخير المرفوع : « إن أخوف ما أخاف على أُمتى الرياء فى العمل » ألا و إن الرياء 
فى الصل هو الشر'ك امل » : 


عا ص ااذه قر ع ل ا 5 


ص وصام ‏ لأمر كان بطلبةُ حت حَوَاهُ قلا صَلْ وَلَا ماما 
[ فصلفى الامتضاد بالمشيرةوالتكتر ليل ] 


ثم إنه عليه السلام بعد نهيه عن الرياء وطلبالسمعة ؛ أمر بالاعتضاد بالمشيرة والتكثر 
0000 سن وقد قالت الشعراء فى هذا العنى 


كثيرا ؛ فن 


ا اله ل تب 1 


و 3 كن 9 أمزة 


أذ 


عرسا ا 
لآ نحل الى وإن كان ال 





7 0 كبوالوت كبوا 


ل 8 0ن 
المهصسب» 


7 3 


ب علواعا والداماء 527 


: رءء الله و ب 1 
فإنّ به 'تثأى الأمورٌ وترئأب؛ 00 


)١(‏ فى الخاسة : « قراد بن عياد» »وصححه التريزى: « قراد بن العيار» , وقال: « أيؤة الغار اعد 


شياطين المرب» , والأبيات فى »؟ : وده ؛ 


من ديؤان الماسة . بشرح المرزوق. 


(؟) مقاحم : جم مقحام ؟ وهو الذى محخوض قحمة الغى قع أ مطامة: 
)2( لهضمه 6 أي كسيره وأذله ل : النكر الشديد اللسان . 
(؛) تأى : : مرق وتفتق . وف الأصول : « تتأى », تصحيف. 


ا الك 


ومن شعر الجاسة أيضا : 


مه سس الرساه )2602 


سن عه 0 ش لوم م 2 
أفيقوا ف حَرنٍ وأَهْوَاؤْ سما ات موصو 7 تقضي > 
كمرى ارهط التراء عَيْدُ بقئة عَلَيْةْ وإن عالُوا به م 
إذا سكنت فى قوم وأتك مس د ى إللهم' فى خبثر وس 
وإن حَدنتك النْفْسُ إنك قد عل ماحو يت أيِى لجال فَكَذّب 
لسرلة ما| تلت حك متي هوك مَمَ الل وآن لَامَوَى ليا © 
ذا يده المولى ف عت إظلمو خركق” أحشاق وَهركت كلا بي 


و كنت أبْنى المه تمتى كَل شنا دإ لمن من أذَاُ جد 2 00 
0 مدكم 
ولكن' أوَاسيه وأنسى ذنوبة” «الاجتله يوم إلى الاجم 


وَحَسْبك مِن ذل وسُوه صَنِيمَمَ مناواةٌ ذى القربى و إن قيل” قاطم” 
الا أ الأنسد أذ ا دل مفيدا شى” كلبا فقركت عيون] 0 
“مه م 

إن وكنب) كليدن متى يقد شالك فى الجا مها تمينها 


)١(‏ ديوان الخماسة ( 500:١‏ ) بشمرح المرزوق » ونبه الدريزى ( ١‏ : 517؟ ) إلى جندل بن 
عمرو . معا » أى مجتمعة . والقضب : : القطم ؟ ولم يرد فى الماسة سوى البيت الأول . 

(:) ديوان الماسة ( "6٠ : ١‏ ) بشمرح التتريزى » ونسبه إلى حريث بن جابر . 1 

2 ديوان الماسة ( 5 :اعم”) بصرح الترريزى ؛ ونسيه إلى تمد بن عيد الله الأزدى وروايته : 
« لا أدنم ابن العم عثى . ٠.‏ 6 » وشفا اأشىء : حرفه . والجنادع : الدواهى 3 

(4) ديوان (الخاسة ١‏ 00 بشرح الرزوق وهىهناكأريمة أبات ؟ هنا الأول والرابع .ها » واسبها 
الى بعض بنى جهنية . 


م واتهده 


ساي - 


أخوة أخولة من يَنأى وتانو مَوَدتْهُ وإن دُعِىّ امتجا؟ 27 

إذا ارت عات من نادف وزاة غتتلئه :متك يريا © 

يُواسى فى صهكربهته دو إذَاماً مُضلم” الحبثان 6006© 

فصل فى حسرى الثناء وطيب الأحدوثة | 

ثم إنه عليه السلام ذ كر أنّ لمان الصدق يحمله الله للدرء فى الناس حير له من المال. 
يورثه غيرّه . ولسان” الصّدق هو أن بذ كر الإنسان بالمير» ويثتى عليه به » قال سبحانه : 
(وَأَجْمل لى لان صدق ف أ لآخرين 004. 

وقد ورد فى هذا المعنىمن النغ 0 والنفلم الكثير الواسع» فن ذلكقول عمر لابنة هرم : 
ما الذى أعطى أبوك زهيراً؟ قالت : أعطاه مالا يقنى » وثيابا تَْلى . قال: لكن ما أعطاكع 
زهير يليه الدهر » ولا يفنييه الزمان . 


ال ا 07272 شماه >4 عل تر بإب عدت ا ىم 
إذا أنت اغطيت الننى ثم لم محمد بفضل الْفتى أ لفيت مالك حامد 
وقل غَناهِ عنك مال جمته ‏ إذا كان ميرائاً وواراكَ لاحل 


وقال يزيد بن المهلب : المال والحياة أحبةٌ شىء إلى الإنسان » والثناه الحسّن” أحب” 
- 5 ع راع اخداع 4م ى 
إلى منهما ؛ ولوأتى أعطيت مالم يننطه” أحد لأحببب أن يكون لى اذن أحمم بها' 
مايقال ف غدا وقدمت” كر يا . ْ 
وحى أو عمان الجاحظ عن إبراهيم السندى » قال : قلت ف أيام ولايتى الكوفة 


. ديوان الخاسة  بعرح الرزوقى؟ : 7 4ه » ونيها إلى ربيعة بن مقروم‎ )١( 

(؟) الماسة : « وزاصسلاحه 6». 

(؟) لم يذ كر هذا البيت فى الجاسة (؛) سورة الشعراء 4ه. 

(0) ديوان الخاسة * : ١١55‏ بتمرح الرزوق » من أبيات نسيها إلى يم بن ألى شحاذ . 


(1) ب : « الشعر » ؟ والأجود ما أتيتة من!. 


5-5 كع لك اسم وه + اله 


حو اع د 


رجل من وجُوهها ‏ كان لايجن" بده ولا يستريح قله » ولا نشَكُن حركته فى طلب 
2 ُُ 

حواح الناس » وإدخال السرور على قاوبهم ؛ والمرافق على ضعفائهم » وكانعفيف” الطعمة . 

خبرنى عنا هون عليك التصب » وقوّاكَ على امب ؟ فقال : قد واله معت“ غناء الأطيار 

بالأسحار على أغصان الأشحار » وسممت حَفق الأوتار » وها وب الود والزمار » ففا 


طر بت من صوت قط ؛ طَرَلى من ثناء حَسّن » على رجل محسن » فقات : لله أبوك ! 


فلقد ملت كرما . 
أمأوىة إن يطبح صَدَاى بَفرَة مِنَ الأرض لاماد لدى ولاعثره 2 


ترتى" أن ما أنفقت* ميك" ضر لى0"» وأ يدى مما مخلت به صفر” 
أماوى" ماَيْسْنى الثْرَله عن الْقَتّى إِذاحَشْرَجَتْيَوْماوَضقَيها الصَدْن9؟© 
بعض الحدثين : : من اشترى عمااله حمن الثناء ماغين » . مى. أفقره سماحته فذلك. 
الفقر الغنى . 
ومن أمثال الفرس : كل مايُو' كل ينتن » وكل” مايوهب” 5 
وقالى أبوالمطيب : 
ذ كر القتى مرثه الثانى وَحَاجَتْه ‏ مافات وَفَضُولُ اليش سا0 
| فصل فى منواساة الأهل وصلة الرحم | 
ثم إنه عليه السلام بعد أن فرظ الثناء والذ "كر الجيل» وفضله على المال ‏ أمر بمواساة 


١1م ديوانه‎ )١( 

(؟) الديوان : ه ماأحالكت >©"-. 
(*) الديوان : ه إذا صرحت قس » . 
(4) ديوانه * :ون" 


الاك 10" الك 


الأهل » وصلة الرحم و إن قل مايواسى بهء فقال : ألا لايعد لنّ أححد م عن القرابة ... 2 
إلى آخر الفصل » وقد.قال الناس فى هذا المعنى فأ كثروا . 
ذن ذلك قول زهير: 
مضل مل يلد عقايه موعن وَبدْم«" 
وقال عمان : إن عب ركان يمنع أقر باءه ابتغاء وجه الله » وأنا أعطيتهم ابتغاء وجه الله ؛ 
ولن تروا مثل عمر. 
أبوهر برة مرفوعا : « الرحر” مشتقة من الرحمن » والرحمن اسم من أسماء الله المظمى » 
َال الله لها : من وصلك وصلته » وَمَنْ قطعك قطمته » . 
وفى الحديث الشهور : « صلة الرحم تزيد فى العمر » . 
وقال طرّفة يهجو إنسانا بأنّه يصل الأباعد ويقطع الأقارب : 
وأنتَ على الأدنى شمال” عرب شآمية تروى الوجوه بليل” 9© 
وأنت على الأقصى صب عَيرُ قرة ١‏ وقداب منها مَرْرع ومسيل/9© 
ومن شعر الجاسة : 
له جل مالى إن تعايَم فى غنى 2 و إن كَل الى كا كَل رمد 
ولا أجل المقد القريم عَلْهِمُ ولبسَرئيسالقوم مَنْتْمِل” المقدًا 





) ءن تموعة خسة دواوين‎ ( "٠ ديوانه‎ )١( 

(؟) ديوانه ؟ه . الأدلى : الأقرب والعمال : رخ غير حمودة . بلبل : رخ باردة . 

() الأقصى : البعيد . والصبا : ريع مببها من مطلم الثريا » وهى مخمودة عندثم . وقرة : باردة . 
(4) لقنم السكندى , الخماسة . بشمرح المرزوق "2:2 ١١8٠١‏ 


4 
الأنطل” : 
وص عطي ل عليم السام رصم : 


وَلْمْرِى مال" من قتآل من حالف افق" » وَخابط الى" » من إذْعآن ولا إيبآن .. 
تقو الله عبد أله .و فكوا إلى لله من أنثرء وَمْضُوافى الفرى جه لك ؛ وقومُوا بم 
لايديء 

البح : 

الإذهان : المصائمة والنافقة » قال سبحانه : ( وَدُوا لو تدهن فيدهنوت 04 . 

والإبان : مصدر أوهنته » أى أضمفته » ويحوز وهنته» حذف الْمزة . ونبحة : 
أوتحه وجمله بجا » أى طريقا ّنا . وعَصَبه بم : نلطه بكم وجمله كالمصابة التى نشل 
.ها الرأس . والفلج : الفوز والظفر . 

وقوله : « وخابط الى »كأنّه جعله والنى متتخابطين» مذبط أحدها فى الآخر ؛ وذلك 
أشد مبالغة من أن تقول: حَبَط التو » لأنّ من خبط و عخذبطه غيره يكون أشد اضطرايا 
من مخبط ولا مخبطه وُه . وقوله : « ففروا إلى الله من لله » ؛ أى اهر بوا إلى رحمة الله 
من عذابه . وقد نظر الفرزدق إلى هذا فقال : 

إليِكَ فرّرْت” ينك ومن ) زياد و خب وى لك حلا 0 


)١(‏ سورة الفلم ه 
(؟) ديوانه 504 »ع فى مدح سعيد بن العاصى » وروايته : ه وم أجمل دمى »© . 





(09؟) 
الأطضل : 
ومى ميم ل علي السرم وقر نوارت عليم اض ر باستبمرر أصعاب معاويم 
على البعزد » وقرم عل اميم على الى » وضما عبير اله بن عباس وسعير بن تر ارر» 
لاغ عليرما بسر بى ألى أ طاءً » فقاصم عليه السسمط مم على المنبر» طهر أ بنئاقل أصعابر 
000 


00 م ارمس 4 -_ 0 -ه 
| لا الكوفة أفبضا وأننطاً ٠‏ إن [* تكو | فت ل » مهسب أعأصيرك 
0 أضّة ! 


ومممل يفول السّاعر : 
لسر أبيك اكير يمرو إِنَنى كَل وَضَرٍ مِنْذًَا الإنأء 0" 
م قال علب السمرصم : 


أنبئت بشراً قد أَطلَمَ اليسنَ » وَإنَى لله لأغلن أن عرؤلاء اقم سَيدَالون 
ِف ع ل بأطليم فم عَنْ حقك": و سصيىع: إدانكل" 
فى اكلوة ؛ َنم مام فى ألْبَاطل » 3 دانم الأمانة إلى 0 0 
يتلاو 0 وَفاد ؟* ٠‏ فو أنتمنت أحَدَ 4 عل لغيت 


0 بعلاقت . 


لهم إِنَى إن قن مللتمم ومأرف » وستنئ ود حلمو فى » فأبدلى بيطا مم » 





. الوضر : بقية الدسم  : بقية الدسم فى الإناء‎ )١( 


بدي لى شا 0 ١‏ لل م مث و ات الْملحٌ فى الماء ما كان أله لوَدذت” 
أن لتك ألف فس ين بن راس 0 
يه خا الا ل را ا 
+4 +1 د 
م نل عليم السعزصم ممه اليس + 
فال الرطى” رصم القر : 


أقولٌ : الأميّة : جمع رم ؛ وهوالحابٌ . 7 قت الكيت : 
وَإنما - انام اه الصيفٍ باذ كر لأنه شد جفولاء وأسرع/خفوقا , لأنه لاماء 
فيه » وإنما يكون السحا 0 لامتلائه بالماء ؛ وذلك لا يكون فى ال كثر 
لّازْمان الشتاء ؛ و إنما أراد الشاعر وصفَيُ بالشراعة إذا دُعُواء والإغاثة إذا أسْعفيوا » 


هلك 51 عوات أنه ميخ * 
الشْنحٌ : 


تواترت خليه الأخبار » مثل ترادفت وتواصلت . من الناس من يطعن فى هذا » 
ويقول : التواتر لا يكون” إلامع فترات بي نأوقات الإتيان » ومنه قوله سبحانه : 2 نان 
رُسُلّما تَعْرَى 274 ؛ ليس الراد أنهم مترادفون » بل بين كل نبيّن فترة » قالوا : وأصل 
« تترى » من الواو» واشتقاقبا من « الوتر » » وهو الفرد : وعد وا هذا الموضع مما قلط 


فيه اتخاصة . 


)١(‏ اللبيت فى الأسان :١5(‏ 4ه )ء, ويه إلى أبى. جندب الحهذلى » ورواته : « رحال مثل 
أرمية الجم © . (9) سورة الؤمئين ؛1؛ 





لل غ50 سلب 


نسي معاوية وض أخباره | 


وسساوية هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبى سفيارنف صخر بن راب بن أمية 
ابن عبد نمس بن عبد مناف بن فص . 

وأمّه ند بنت عذبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى” . وهى أم أخيه 
7 بن ألى سفيان . فأما يريد بن أبى سنيان 0 وعمد بن أبى سفيان 2 وعنيسة 
ان اق وق وى عاك ار ا ؛ فن أمهات شبّى 

وأبو سفيان هو الذى فاد قريشا فى حُرُوبها إلى الى صل الله عليه وآله ؛ وهو رئيس 
بنى عبد شمس بعد قتل عتبة بن ربيعة ببدْر » ذاك صاحب المير وهذا صاحب النفير » 
ومهما يضرب امثل » فيقال للخامل : « لا فى العير ولا فى التفير » . 

وروع القن تار ره عبد الله بن يزيد بن معاوية جاء إلى أخيه خالد بن يزيد 
فى أيّام عبد املك » فقال : اققد هممت' اليوم يا أخى أن أفتك بالوليد بن عبد الملك » قال : 
بنسما ممت به فى ابن أمير المؤمنين : وولى” عبد المسامين ! فا ذاك؟ قال : إن خيلى مرتت به 
فعبث بها وأصغرنى » ققال خالد : أنا أ كفيك , فدخل على عبد اللك والولييد عنده » 
فقال : يا أمير الؤمنين » إن الوليد مر" عجرا معدت تايا رإصرة 

- وكان عبد اث مطرقا ‏ » فرفع رأسه + وقال (٠:‏ إن الْماوك إِذَا دَحَلوا قر به أَفْسَدوه) 

وجلا أعرة هلها أذلة وَكَذَ لِك يِفْمَلُونَ 4 7" , فقال خالد : ( وَإِذًا أَرَدْنا أَنْ نبلك 
يه أمراة مُرَفيها فقوا يبا فَحَق“ عَليها الول دم ها مدير 4 © , فقال 
عبد اللك : أفى عبد الله تكلمنى ! وله لقد دخل أمس على" فا أقام لاه لحنا ! قال 


١١ سورة الل 44 (؟) سورة الإسراء‎ )١( 


خالد : أَفْمَل الْرّليد تمل يا أمير المؤمنين ! قال عبد املك : إن كان الوليد” يلحن فإنَ أخام 
سلمان [لا]”'2. فقال خالد : وإ نكان عبد الله يلحّن » فإنَ أخاه خالا [لا] 7" , فالتفت 
الوليد إلىخالد وقال له : اسكت“ وبمك ! فلل ماتسد فى المير ولا فى النَير» فقال : اسمم 
يأأميرَ المؤمنينءثم التفت إلى الوليد » فقال له :وَ بْحك! فن صاحب المير والنفير غير جدى 
أبى سفيان صأحب” المير » وجدى عدْبة صاحب النفير ! ولكن لوقلت : غنات 
يلات والطائف » ورحم اله عمُان » » لقلنا : صَدَهْت © . 
4# اه 

وهذا من الكلام المستحسّن » والألفاظ القصيحة » والجوابات المسكتة ؛ وإنما كان 
أبو سُّفيان صاحب المير» لأنه هو الذى قلرم بالمير التى رام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وأسحابه أن يسترضوها » وكانت قادمة من الشام إلى مكة تحمل الفطر اير » فنذرر بهم 
أبو سفيان » فضرب وجُوه العير إلى البحرء فساحل7" بها حتى أ نقذها منهم » وكانت' وقمة 
بدر المظمى لأجلها » لأنَ قر يشا أتاهم النذير يحالها » و مخروج النى صلى الله عليه وآله 
بأصحابه من المدينة فى طلبها » فنفروا» وكان رئيس الجيش النافر لجايتها عثبة بن ر بيعة 
ابن عبد مس جد معاوية لأمه . 

وأماد غنيات وحُبَئيْلات ... 6 إلى آخر الكلام » فإِنْ رسول الله صل الله عليه وله 
لما طرد المكم بن أبى العاص إلى الطائف لأمور نقمها عليه .» أقام بالطائف فى حُبلة 
لابو لحر ف وكان يرعى غنات اتحخذهاء يشرب من لبنها. فلما وَل أبو يكرء 
شفع إليه عمانفى أنْ يده » فلم يفم » فلنا ولى عر شفع إليه أيضا فل ينمل » فلاو لح هو 
الأمر رده . والمكر جد عبد الك » فعيّرم خالد من يز يد به . 

+ د 
وبنو أمية صتقان : الأعياص والعنابس » فالأعياص : العاص » وأبؤالماص + 


» : » من يم الأمثال . (9) الخبر فى جمم الأمثال‎ )١( 
. ساحل بها : أتى بها ساحل البحر‎ )©( 


اام ل 


والعيص ٠‏ وأبوالميص . والعنابس: حرب » وأبوخرب » وسفيان» وأبوسفيان . فبنو مروان 
وعمّان من الأغياص » ومعاوية وابنه من السَنابس ؛ ولكل واحد من الصّنفين 
المذ كور بن وشيمتهم كلام طويل » واختلاف شديد ؛ فى تفضيل بعضهم على بعض . 
#2 
وكانت هند تذكر فى مكة بفجور وعهر . 
وقال الزعشرى فى كتاب ” ربيم الأبرار “* :كان معاوية يعْرى إلى أربمة : 
إلى مسافر بن ألى عمرو» و إلى عمارة بن الوليد بن المخيرة » و إلى العباس بن عبد المطلب » 
وإلى الصبّاح ؛ مغن كان لمّارة بن الوليد . قال : وقدكان أبو سفيان دمماً قعبيرا » وكان 
الصبّاح عَسِيقَا”"' لأبى سفيان » شابا وسما » فدعته هند إلى نفسسها ففشيها . 
وقالوا : إن عْبة بن أبى سفيان من الصبّاح أيضا » وقالوا : إنبا كرهت أن تدَعه 
فى مها » رجت إلى أجيآد » فوضعته هناك . وفى هذا المعنى يقول حسان أيام المباجاة 
بين المسلمين والمشركين فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عام الفتم0" :. 
لمن الى مجسسانب البطحاء فى الاب مُلق غيرَ ذى ميد 
تمَلَتْ بو بتنضاأء آنه من عب تمس يه ”6 
والذين نرّهوا هنداً عن هذا القذف رووا غير هذا . فروى أبو عُبيدة معمر بن المثتى 
أن هندا كانت تحت الفاكه بن المغيرة اللخيزومى” » وكان له ببت” ضيافة يمشاه التّاس »ع 
فيدخلونه من غير إذْن , لخلا ذلك البيت” يوما » فاضطجم فيه الفاكه وهند » ثم وام الفاكه 
وترك هندا فى البيت لأمر عرض له » ثم عاد إلى البيت » فإذا رجل قد خرج من البيت » 
فأقبل إلى هند » فر كلها برجْله » وقال : من الذى كان عسدك ؟ فقالت : لم يكن عندى 


١هال العسيف : الأجير . (؟) ديوائه‎ )١( 
(؟) نجلت به ولدته , وصلتة الحد ؛ الصلت : الأهلى : وف الأصول : « صابة © تصحيف‎ 


أحد , وإنماكنت نائمة. فقال : المتى بأهلك» فقامت من فورها إلى أهلها » فتسكم الناس 
فى ذلك » فقال لما عتبة أبوها : يا بنية » إن" الناس قد أ كثروا فى أمرك » فأخبريق 
بقصتك على الصّحة » فإنكان للك ذنب دسسته إلى الفاله مَنْ يقتله » فتنقطم عنك 
القالة . لفت" أنها لا تعرف لنفسها جُراما » وإنه لكاذب عليها . ققال عتبة للفاكه : 
إنك قد رميت ابنق بأمر عظي » فبل لك أن نحا "كتنى إلى بعض الكهنة ؟ خوج الفا كه 
فى جماعة من بنى زوم » وخرج عتبّة فى جماعة من بنى عبد مناف » وأخرج معه هندا 
ونسوة معهاء فلما شارفوا بلادّ الكاهن: تفي تحال هند » وتنك أمرهاء واختطف لونها . 
فرأى ذلك أبوهاء فقال لها : إنى أرى مابك » وما ذاك إلا لمكروه عندك ! فهلا كان 
هذا قبل أن يشتهر عند الناس مسيرٌنا ! قالت: يإأبت » إن الذى رأيت منى ليس لمكروه 
عندى » ولكنى أعر أنم تأثون بشرا مخطىء و يصيب ».ولا آمن أن يسمت ميم يكون 
على" عارا عند نساء مكة . قال لها: فإنى سأمتحنه قبل المسألة بأمرء م صَفْر برس له فأدلى» 
ثم أخذ حبة فَأدخَلها فى إحليله ؛ وشدّه بسيروتركه . حتى إذا وردوا على الكاهن 
أ كرمهم » ونحر لهم . فقال عتبة : إنا قد جثناك لأمر » وقد خبأت لك خبيئا أختبرك به » 
فانظر ماهو؟ فقال: ثرة فى كيرَة » فقال : أبن من هذاء قال: حبّة “برت» فى إحليل مهبر » قال: 
صدقت » انظر الآن فى أمر هؤلاء النسوة . لعل يدنومن واحدة واحدة منهر” » ويقول: 
انبغى ؛ حتى صار إلى هند » فضرب على كتفبا » وقال : المبضى غير رَفحاء ولا زانية » 
ونقلنَ ملكا يقال له معاوية . فوئب إليبا الفا كه: فأحذها بيده وقال : قومى إلى ييتلك» 
فجذبت يدها من يده » وقالت : إليك عتّى » فوا لا كان منك » ولأكانإلا منغيرك ! 
فتزوجبا أو سفيان بن حرب . 
الرقحاء : البئى” التى تسكتسب بالفجور » والركفاحة : التجارة . 


+1 + جه 
(؟؟- نج البلاغة ‏ أول ) 


سد رمس لد 


وولى معاوية اثنتين وأر بعين سنة » منها اثنتان وعشرون سنة ولى” فيها إمارة الشام من 
مات أخوه بزيد بن أبى سفيان » بمد نمس سنين منخلافة حمر ء إلى أن قتل أمير الؤمنين 
على عليه السلام فى سنة أر بعين . ومنها عشرون سنة خليفة إلى أن مات فى سنة ستين . 

ومر” به إنسان وهو غلام يلعب مع الغلمان » فقال : إنى أظنْ غذاالغلام سيسودقومه » 
فقالت هند : تكلته إن كان لاود إلا قومه ! 

وم بزل معاوية ذا همّة عالية » يطلب معالى” الأمورء ويرشح نفسّه للرياسة » وكان 
أحد كُتَابٍ رسول الله صل الله عليه وآله . واختّلف فى كتابته لكين كانت » فالذى 
عليه الحققون من أغل السيرة أنْ الوحى كان يكتبه على” عليه السلام وزيد بن ثابت» وزيد 

بن أرقم » وأن حنظلة بن ال بيع التيبى ومعاوية بن ألى سفيان كانا يكتبان له إلى الملوك 

وإلى رؤساء القبائل » ويكتبان حوائجة بين يديه » و يكتبان ماي من أموال الصدقات. 

ومائيقسم فى أربليها . 

وكانمعاوية على أس”7'" الدهر مُبغض المح عليه السلام» شديد الاتحرافعنه » وكيف 
لايبغضه » وقد قتل أخاه حنظلة بوم بدر» وخاله الوليد بن عتبة » وشرٍك عمه فى جده وهو 
عتّبة أو فى عمه» وهو شيبة: على اختلا ف الرواية ‏ وقتل من بنى عمه عبد ثبمس نفر”|كثيرا 
من أعيانهم وأمائلهم ؟ ثم جَاءت الطامة الكبرى واقعة عثمان » فنسبها كلها إليه شبهة 
إمساكه عنهء وانضواء كثير من كتلتهإليه عليه السلام» فتأ كدت البفضة » وثارت الأحقاد» 
وتذ كرث تلك الثرات الأولى ؛ حتى أفضى الأمر” إن ما أقْضَى إليه . 

وقدكان معاوية » مع عظم قَدْرِ على” عليه السلام فى النفوس ؛ واعتراف العرب 
بشجاعته . وأنّهُ البطل الذى ليقام له » يتهدده ‏ وعمّان بعد حى” ‏ بالحرب والمنابذة » 
ويراسله من الشام رسائل خشنة ؛ حتى قال له فى وجهه مارواه أبو هلال العسكري افيه 
كتاب ** الأوائل ““ ء قال : 


)00( أس الدهر ؛ بفتح الهمزة أو ضمبها أ و كسسرها : قدم الدهر ووجهه . 
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قدم معاوية الدينة قدمة فى أيام عَمّان فى أواخر خلافته » خلس عّان يوما للناس » 
فاعتذرمن أموز أنقمَت عليه » فقال: إن رسول” الله صلى الله عليه وآآله قبل توبة السكافر» 
وإنى رددت افك عمى لأنه تاب » فقبلت تو بته »؛ وأو كان يبنه وبين أبى بكر وععر من 
الحم مايينى و يبنه لأوياه . فأما مانقسم على” ألى أعطيت” رن مال الله » فإنَّ الأمر 
إلى- »أحَكُّم فى هذا الال با أراه صلاحا للأمة » وإلا فلماذاكنت خليفة ! فقطم عليه 
اللكلام معاوية وقال للسامين الحاضرين عنده : أبنهاالمباجرون » قد علتم أنه ليس منكم 
رجل إلا وقدكان قبل الإسلام مغمورا فى قومه » تقطم” الأمور من دونه » حتى بعث الله 
رسولهفسبقتم إليهء وأبطً عنه أهل” الشرف والرياسة» سدم بالتبقلا بغيره؟ حتى إنه ليقال 
اليوم : رهط فلان » وآل فلان ؛ ولم يكونوا قبل" شيثاً مذ كورا » وسيدوم لك هذا الأمر 
مااستقمتي ؛فإن تركتم شييختاهذ يموت على فراشهو إلاخرجمتم؛ و لبتقم سبق كو هجرتك. 

فقال له على” عليه السلام : ماأنت وهذا يابن الاخناء ! فقال معاوية : مهلا يإأيا الحسن 
عن ذكر أمى » فاكانت بأخس" نسائكرم » ولقد صالخا رسول الله صلى الله عليه 
يوم أسلست-ولم يصافح امرأة غيرّها ء أما لوقالها غيرك ! فنبض على عليه السلام ليخرج 
مُعضباء فقالعمان : اجلسء فقال له : لا أجلس » ققال :عزمت عليك لتجاسن» فأبى وول » 
فأخذعمانطرف ردائه ققرك الرداء فويده وخرج » فأتبعه عمان بصره » فقال :والله لا تصل” 
إليك ولا إلى أحد من ولدك . 

قال أسامة بن زيد : كنت حاضرا هذا الجلس » فمحِبّْت فى نفسى من تألى مان » 
فذكرته لسعد بن أبى وقاص » فقال : لا تمحب » فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
يقول : « لا ينالّها على ولا ولده » 

قال أسامة : فإنى فى الغد 5 المسحد » وعلى" وطلحة والز بير وجماعة من المهاجر ين 


لوس ؟ إذجناء معاوية ب فتآمروا ينهم ألا بوسّعوا له » لخاء حتى جاس بين أيديهم 0 
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فقال : أتدرون لماذا جئت ؟ قالوا : لا » قال : إى أفيم بلله إن نتركوا شيخم عوت 
على فراشه لا أعطيم إلا هذا السيف ! ثم قام لخرج . 

فقال على” عليه السلام : اقد كنت أحسس أن عند هذا شيئا » فقال له طلحة : 
وأىّ : شىء يكون عند أعل ما قال !انه اله ! قد رك ايض فأصاب ؛ والله ما ممست 
ياأيا الحسن كلة هى أملا" لصدرك منمها . 

ومعاوية مطمون فى دينه عند. شيوخنا رهم لله » يرح بالزندقة . 

وقد ذكرنا فى نقض ”” السفيانية “* على شيخنا أبى عمان الجاحظ ما رواه أسحابنا 
فىكتبهم الكلامية عنه من الإلحاد والتعرض ارسول الله صل الله عليه وآله »وما تظاهر به 
من الجبر والإرجاء ؛ ولولم يكن شىء من ذلك » لكان فى محار بته الإمام ما يكنى فى فساد 
حاله » لا سيا على قواعد أحابنا » وكونهم بالكبيرة الواحدة يقطمون على المصير إلى النار 
والخلود فيها؛ إن لم تكفرها التوبة . 

[ بسربن أرطاة ونسبه ] 

وأما”"'" بسر ب نأرطاة »فبو”" بسر بن أرطاة "© وقيل ابن ألى أرطاف بن عو يمر بن 
عمران بن الخليس بن سيار بن نزار بن معيص بن عامر بن لؤىة بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة . 

بمتهمعاوية إلى اليِنفى جيش كثيف» وأمره أن يقت ل كلمن" كان فطاعة على عليه 
السلام » فقتل خلا كثيرا ء وقتل فيمن قتل ابنى' عبيد لبن العباس بنعيد المطلب » وكانا 


غلامين ا 0 إ 
آم ١‏ حس با بى َه لذن 2 كالد رين على عنهيما اعدو 6022 
ولتم 





() ت: د آنا* (5-1) ساقط من ب ءوما أثبنه من ! 
ال 0 0 ١‏ 


عم سس 


[ عبيد الله بن المباس بن عبد المطنب ] 
.وكان عبيد الله عامل على عليه السلام على الممن » وهو عبيد الله .بن الئاس 
ابنعبد للطلب بن هائم بن عبد مناف بن قصى” . أمه وأم اخوته :عبد الله وك ؛ وعبده 
وعبد الرحمن لبابة بنت الحارث بن حون » من بنى بنى عامر بن صعصمة . ومات عبيد الله 
بالمدينة » وكان جوادا » وأعقب ومن أولاده :. كم بن بن العياس بن عبيد اللّه بن الضياس 
ولاه 00 ؛ وكان جوادا تمدوحا ء وله يقول ابن امراك 20 : 
: يت من ثور وَمنْ رحَلةٍ با ناق إن أذ يتن ين ' م 
فى وَجَهه نور وفى باعهة راون العر'_نين نه ثم" 
ويقال : ما رانى قبور إخوة أ كثر تباغدا من قبور بنى المباس رحمه الله تمالى : 
يد جد لله بالطائف » وقير عبد لل لشينة » وقد كم بسمر قد » وقبر عبد الرحمن بالشام» 
.وقبر معبد يأفريقيّة 
+ + +4 
ثم نعود إلى شرح الحطبة : 
الأعاصير : جمم إعصار » وهى الريح للستديزة على نفسسهاء قال الله تعالى : ( كسيب 
إغمار فيد 0ن ). [ 
والوضر : بقيّة اللكسى فى الإناء . وقد اطلع الين » أى غثييهً وغزاها وأغار عليها . 
وقوله : « سَيُدالون منم 6» أى يتلبُونم وتكونم الدولة عليكم. وماث زيد اللح 
فى الماء : أذابه 
ارات بن عَم" بن ثعلبة بن مالك بن كنانة » حى” مشهور بالشجاعة ؛ منهم 


)١(‏ كذا بهذه النية فى نسب قريش +7 , وما من أبيات تنيب إلى 0 فى الأغاتى 
5 لاله : ٠6‏ ( طبعة الدار 6 وفى الكامل 574( طبمة أوريا ) منسوبة إلى سليان بن قنة . 
(9) سورة القرة م 


2 


0 الطمان ا 20000 
غيره 00 ماو اطي ول ا از 


ل 


يل عد انا إل لقان الواح » فيران حتى بَلنَ بيوت الى لل 
قيام إزاءه لا بقدمون عليه ؛ ويظنونه حيًا ؛ حتى قال قائل منهم : إلى لا أراه إلا ميتا » 
ولوكان حي لتحرك ؛ إنه وله لماثل راتب على هيئة واحدة » لا يرفع يده » ولا محرك 
رأسه . فل يقدم أحد منهم على الدنوة منه ؛ حتى رمو فرسّه بسسهم » فشب من تحته » فوقم 
وهو ميت » وفاتنهم الظمائن . 

وقال الشاعر : 


017 هعاس #6 


الاير زطق 
لا يبعدن ربيعة بن مكدم 


وَسَوَ سق الْمَوَادِى » بره بذ نوب” 


مه ده 


بنيت يت على طلق يدن وهُوب 


ا )2 


نفرت فلوصى مِنْ حجارَة حر 


2 


ملو عع رخ 60 يلس حمة 
لوالا السفارٌ وبعد حرق مهمار 


شيب حر مسعر اروب 


يت + و ع قوب 


نقتأ ا به يام اللقاء 
وقوله عليه السلام : « ماهى إِلّا الكوفة و أى كو . أقبضها 
وأسطها ؛أأى أتفردى قا 4 مرق اتناك ثري يقيسه ويسطما يريف : 
ثم قال على طرريق صرف الطاب : « فإن لم تكونى اداح اين الغيئبة 
إلى خطاب الحاضر ؛ كقوله تعالى : ( أعلمد ررب المالمين . رحن حَن لحر . مآلك 
يَوْع ألدين . إِبَاكَ ننبد وَإِيَاكَ نمتمين 4 » يقول : إن يكن لى من الدنيا ملك 
إلا ملك الكوفة ذات الفتن » والآراء الختلفة » قأبسدها الله ! 


)3( لحسان بن ثابت » وقيل ده ى أضرار بن الخطاب » وهى الأغاتى ١4‏ 
والكامل 178 ( طبع أروبا ) فى اختلا فى ابرواية . 


5 (طبعة الساس ) 
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وشبة ماكان حداث من أهلها من الاختلاف والشّقاق بالأعاصير؟ لإثآرتبا القراب 
وإفسادها الأرض . ثم ذ كر علة إدالة أهل الشام من أهل المراق ؛ وهى اجتاع' كلتهم 
وطاعتهم لصاحبهم » وأداوم الأمانة وإصلاحهم بلادهم . 

[ أهل المراق وخطب الحجاج فهم ] 

وقال أبو عمان الجاحظ : العلة فى عصيان أهل العراق على الآمراء وطاعة أهل الشام 
أن أهل” العراق أهل” نظر وذوو فطن ثاقبة » ومع الفطنة والنظر يكون التنقيب والبحث » 
ومع التنقيب والبحْث يكون الطمن والقدّح والترجيح” بين الرجال » والمَيير بين الرؤساء» 
وإظهارٌ عيوب الأمراء . وأهل” الشام دوو بلادة وتقليد وجمود على رأى واحد ؛ لا يرؤن 
النظر » ولا يسألون عن مغيب الأحوال . 

وما زال العراق موصوقاً أهله بقلة الطاعة » و بالشقاق على أولى الرئاسة . 

4 +1 جد 

ومن كلام الحجاج 60 , 

با أهل- اليد والنفاق » ومساوى” الأخلاق ! أما وال ةد 
كو المساء ولأَصِبتك] طب عَصضْب الكل » ولأضر فك" ضراب غرائب الإبل ؟ 
إفى أنعم لم سكير ليس بالتسكبير الذى يراد به الترغيب ؛ ولكنه تكب الاهي: 
ألا إنها ا ينها قت 9 ويا اللكيمة 7 و وغييد الساء وأ مناء الؤياء ' 
إنما مل وم كا قال ابن” 0 

وَكُنْت إِذا تدا قوم عر هل أن في ذَايكل كدان !”2 


43 انان والين +« ؟ ١7:‏ ء وتاررخ الطبرى 7 : 5١5‏ ء مم اختلاف فىالرواية . 
(») المحاحة : شدة الغار » والفصف : شدة الررع. 
(؟) الاسكيمة : الاثيمة. 
)هو عمرو بن الحارث بن عمرو بن ملبه بن شور بن سمهم الحمدانى ؟ وبراقة أمه ينب إأمها . 
(0) البيتان من قصيدة طويلة له » ذ كرها القانى فى الأمالى ؟ : 6 وف خبر له مع حريم المرادى حين 
أفار عليه : 


عع سم 


مَك تنم مالقلب آلذ آذ" ى؟ وصارماً ونا عميئًا تحتنبك المشال” 

الله لا تفرع عَصا عَسا إلا جعلنها كأمس | اذاهب . 

وكانت هذه الخطبة عقيب سماعه 01-2 مُنكراً فى شوارع الكوفة » فأشفق 
من الفتئة . 
ش 55 

وبما حَطَب به فى ذم" أهل المزاق بعد وقعة دير الاجم "© 

ياأهل المراق » يا أهل الشقاق والنفاق ؛ إن الشيطان امْتبطاتكرء قالط الحم والدم 
والسصّب » والسامع والأطراف والأعضاء والشّمَاف ؛ ثم أفضى إلى 0 والأماخ 4 
لع نشو انوع ا نفاقا وشقاقاء وملا “ل 2 عَدْراً وخلاها ؛ اتخذتموه 
دليلا تَنْبمُنه » وقائدا تطيمونه » ومؤامراً تستشيرونه ؟ فكيف تنفمم اسم 
وات » أو يحرم إسلام » أو بستكم ميناق ! ألم أحابى بالأهواز ؟ ؛ حيث رمم لكر 
وسيم بالندر» م أن الله يخذلدينه وخلافته ؛ وأنا أ رمك بطر » وأتم 0 
وتنهزمون سراعا ! ثم يوم الزاو ية0؟ ! ومايومالزاوبة! كان تدك وكتدج وغالأ كم 
وتنازعكم » وبراءة الله متك ء وَيكرن وليكم سكم ؛ إِذ مم كالإبل الشوارد 
إلى أوطانها ء التوازع إلى أغطانها ؛ لا يسأل” المره عن أخيه ء ولا وى الأب على بنيه 4 
متا عضك التّلاخ » وقصم فك" 7" الرماح . ثم يوم دير الجاجم , وما يوم دير الجاجم [ 


)١(‏ وقعة ديرالجاجم , كانت بين الحجاج وابن الأشعث قرب الكوفة سنة 9ه »وهزم فيها اب نالأشعث 

الطيرى (ه : ١؟)‏ والخطية فى البيان والتيين ؟ : 8؟١‏ ء المقد ؛ : 21١١©‏ نهاية الأرب 7 : 48" 
اختلاف الرواية 

(؟) الزاوية : : موضم قرب البصرة ادبي وقةبين الماح و1 بن الأشعث » قل فبها خلق كثير > 

وذلك سنة ١"‏ . الطرى ( 8 : ؟5١1).‏ 


(©) قصمتم : كسرتم وغلبتم » وف البيان : 2 وقصتكم » » وعما عمنى . 


دوع لس 


بها كانت الممارك والملاحم » بِضَّرْبٍ يزيل لهام عن" مقيله ؛ و دعل" اطليلة 
عن شليله 99 , 

ا أهل” يراق ؟ يا أهل” الاق ولاق ! الكقرات بمد الفجّرات » والمَدّرات 
سد ارات 7 » والتزوة بسد ارات ١‏ إن بسششكم إلى تووم غلم ع 9«( وحم 4 
وإن م" رجتم » ؛ وإن فم نافتم فم . لا.تذ رون حسنة » 0 : 

هل اسْتَحَفَكُم ناكث » أو انوا ثم غاوء أو استفن > عاص » أو استنصرك ظالم» 
أو استعضدم خالم ؛ إلا اتبعتموه وأويتمؤه » ونصرتموه وز كيتموه ! 

يا أهل المراق ؛ هل شضب شاغب » أو نسب ناعب » أو رف ركاذب” ؟ إلا كلتم 
أشياعه وأتباعه » وحماته وأنعاره إ 

يا أهل العراق ؟ ألم تزجرك المواعظ ! ألم نجع الوقائ ! ألم تروك الحوادث ! 

يا أهل الشام.؛ إِنَّما أنا لك كالظلي الرامح *؟ عن .فراخه » يننى عنها القَرّر 9 
ويباعد عنها الحجر » وابسكها من المطر » و يحممها من الضباب > و بحرسها من الذئاب 1 

أهل اثشام ؛ أتم ابلنة والرداء » وأتم اليدّة والحذاء . 

م نل . 


+ 





5: : آخذه من رجز عمار بن ياسمر يوم صفين ؟ وفيه‎ )١( 
وَيذْهل” أتايل” : اليل‎ 0 

ومقيله : موضّعه 5 وانظر وقعة صفين كك الام 

(؟) الخترات : جع خترة » وهى الغدر والخديعة 5 

(©) القل هنا : الخيانة . 

(4) المقد : « زفرزافر » . | 

(0) الظليم : ذاكر النمام , والرامح : الداقم . 

(5) البيان والعقد : « المدر » . 


ٍ 


ووم ل 


ومن خطبه فى هذا المعنى وقد أراد الحم 297 : 
يا أهل الكوفة ؛ إل أريد الح وقد استتخلفت ٠‏ عليكم ابنى ممداء وأوصيته مخلاف 
وصية رسؤول الله صلى عليه فى الأنصار » فإنه أ ه أن يقبلَ من محسمهم » و يتجاوز 
عن مسيكهم ؛ وإىف د ره ألا يقبل من سنك » ولا يتجاوز عن مسيكك . 
ألا و إنك' ستقولون بمدى : لا أحسن الله له المكحابة ! ألا و إلى معكاد لَك الجواب : 
لَاأَحْسن الله لك ألاقة ! 
انانب 
ومن خطبة له فى هذا العنى : 
بإأهل السكوفة ؛ إن الفتنة تله التّخوى”"» وتنْيَيٌ بالشَكُوى » وتحصد بالتيف؛ 
أمأواث :إن اتتعيوق لاتقرتوق 4 رين أعيضوق لاتشوق ! وما أنا بالمستوحش 
لمداوتكم » ولا المستريه إلى مودتنكم ؟ زعمتم أنى ساحر وقد قال الله تمالى : ( ولا بقح 
الساحرث 24" » وقد أفلحت . ورَححم أى أعل” الاسرّ إلا كبر ؟ فل تقاتلون مَنْ بعل 
مانعلمون ! 
“م التفت إلى أهل الشام فقال : 
لأزراج أطي فنالتك» ولأبناا آنس” بالقلب من الولد ؛ وما أتم إلا كا 
ا 
إذا حَوَاتَ فى أعد ورا فإنى لنت منك وَلَنْتَ م9 
مدي الى استلانت في إلى يوم اشر وم عق 


زف 


"42 : عبيون الأخبار ؟‎ )١( 
9 (؟) التجوى : المسارة . (؟) سورة طله‎ 
) ديوانه 9/ ( من ي#وعة خسة دواوين‎ )4( 

0) استلام : لب اللأمة 4 وهى الدرع . النسار : ماءليوعامر والمين :"ال 


باج سلب 


. ل:: 
بلأم يا أهل الشام ؛ كا قالالله سبحانه : ( وَلقَدْ سَبقت كمتنالمباد] الْمرْسَلِينَ 
ووس هك 


0 ْ منصورون . وَإِنَ جندنا لهم ألذا لبون 04 


#6 # 


د 2 


وخطب مرة رركا وابنه قال : 
لعن ىأ ”تقو لون: يموت" المجا ج؛ وماتالحجاج ! فم اوما كانماذا ! والَهوما أرجو عو 
المي كله إلا بمد اللوت ! وما رضى الله البقاء إلا لأهون المخحاوقين” عليه ؛ إبليس ؟ 
(قل أنظرفى كبز : ينون قال نك من المنظر 04 . تمقال: 2 اق؟ أتيمك” 
وَأن ذولكة وافرة أرْفلُ فيها ؛ فا زال إلى شقاقك” ,سيا حتى أحص” شعرى . 
00 : 
م2 نك ذا لكة يُكَشفيا اتن ف ضأزى وى" 
ايد أن يسود وأ يضرب بالستيف -قلة العم 
سانيا 
ما قوله عليه السلام : « اللهم” أب انى بهم" خيراً منهم » وأبرلم بى شرء منى 6ع 
ولا خير فمهم ولاشر فيه عليه السلام ؛ فإن 2 أفمل » هاهنا منزلته فى قوله تمالى : 


١س‏ يبلق فى الثّار حير أمّن خ يأ آمنا يوام القيامة 4 ”© » و بمنزلته فى قوله 20 
ل مدل جَنة الخلد ) 0" , 





١٠+ سورة الصانات ١لا١١1 7 علا١ا (؟) سورة الأعراف‎ )١( 
. (؟).الزهر : ذهاب أصول الشعر‎ 
١٠١ سورة الفرقان‎ )6( 14٠ (غ) سورة فصلت‎ 


العم ل 


ويحتمل أن يكون الذى تمنّاه عليه السلام من إبداله بهم خيراً منهم قوما صالمينه 
ينصرونه ويوفقون لطاعته 
ويحتمل أن يريد بذلك ما بعد الوت من مرافةة النى" صل الله عليه وآله. 
والالقطب الراوندى” : بنوفراس.ن ممم الروم. وليس يميد » والصحيحما ذكرناه . 
والبيت التمثل به أخيرا لأبى جَنْدب الهذلى » وأول الأبيات : 
ألا ياأك زفاع أتيبى صَدُورَ اليس نحو بى كيم 
+ 2 
السكين واللحوارج ؛ وهى من أواخر خطبه عليه السلام . 
12 46 
نم لجز اروكول ”© مر مشر غريج البمرغة حمر افق ومن » واحمر فق ورم العزيل 4. 
وصلى الآر على تمر وال الطسين الطاشريى . 








)١(‏ من نجزثة الؤاف ؟ وهذه خاتمة نخة ب » وف آخر نسخة ؛ : « هذا آخر الجزء الأول » ويتاوم 
الجزء الثاتى إن شاء ان » 


فَهنِرَسَاللؤضويعات 


مقدمة الؤلف 


القول فما يذحب إليه العيزلة فى الإمامة والتفضيل والبغاة والخوارج 
القول فى نسب أمير للؤمنين عليه السلام وذ كر للع بسيرة من فضائله 
القول فى نسب الرضى أنبى الحسن رحمه اله وذكر طرف من 
خصائصه ومناقبه 
القول فى شرح خطية منهج البلاعة 

باب الحثار ممه طب أمير المومنين وما بجرى مجراها 


١‏ - من خطبة له يذكر فمها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم 


منها فى صفة آدم عليه السلام 

اختلاف الأقوال فى خلق الشر 

قول بمض الزنادقة فى نصويب إبليس فى الامتناع عن السجود لادم 
اختلاف الأقوال فى خلق الجنة والنار 

القول فى آدم ولللائكة أعهما أفضل 

أديان المربفى الجاهلية 

فضل الكعبة 

فصل فى الكلام على السجع 


؟ - من خطبة له عليه السلام بعد انصرافه من صفين 


زوم مالايازم فى الكلام وإبر اد أمثلة منه 
ماورد فى وصاءة على من الشعر 


نسب أبى بكر ونبذة من أخبار أيه 
مرض رسول اله صلى الله عليه وإمرأة أسامة على الجيش 


اخ 


0000 
مم-1أ5١‎ 


١ع-إزام‏ 
»5-4ه 


هام 


15 
٠-1 


٠١ءم-٠6‎ 


او-1٠١ه‎ 
١١١-٠8 
١١١-1١17 
١5-6 
١.15 

أن 
موس 
٠6١-١5“‏ 

١6١ 
١65-٠6 
١5١-169 


8.2" مس 


57 
عبد أبى بكر بالخلافة إلى عمر بن الخطاب -51 ١‏ 
طرف من أخبار عمر بن الخطاب الاادعهما 
قصة الشورى هما- هوا 
نتف من أخبار عمان بن عفان ش مام 

غ - من خطبة له عليه السلام فى اهتداء الناس به» وذ كر كال دينهويقينه  ١07‏ 

ه - م ن كلام له عليه السلام لما قبض رسول الله صلى الله عليه ع1" 
استطراد بذاكر طائفة من الاستعارات مم 
أختلاف الرأى فى الخلافة بعد وفاة رسول الله ا ” 

5 - مكلام لهعليهالسلام ما أشيرعليه بألا يتبع طلحةوالز بيرولايرصدلما القتال ‏ خهم 
طلحة والزبير ونسهما لفت شف 
خروج طارق بن شهاب لاستقبال على اففحخيفق 

من خطبة له عليه السلام فى ذم قوم باتباع الشيطان وركوبهم 

متنالزلل الف 

م من كلام له عليه السلام يعنى به الزبيرفى حال اقتضت ذلك 2 
أمر طلحة والزيير مع على بعد بيعتهما له ديف 

ه ‏ من كلام له عليه السلام فى صفة قوم أرعدوا وأبرقوا وفشلبما لذلك 2 يس" 

٠‏ من خطبة لهعليه السلام يوعد قوما خرف 

؟4١ من كلامله عليه السلام لا بنه تمد بن الحنفية لما أعطاه الراية بوم لجل"‎ ١ 
ممتل حمزة بن عبد الطاب وب‎ 
محمد بن الخنفية ونسيه وبعض أ<اره م-1:5؟‎ 

؟١‏ - من كلام له عليه السلام لما أظفره الله أصماب الجل 5 
من أخبار يوم الجل ا 

"6 من كلام له عليه السلام فى ذم أهل البصرة‎ ١ 
من أخبار يوم الجل أيضاآً كادف‎ 


4 - من كلام له عليه السلام فى ذم أهل البصرة أيضاً 1 يفف 


ووم ب 


من كلام له عليه السلام فها رده على المسلمين من قطائم عغهارت 
رضى الله عنه ف 
- من خطبة له عليه السلام لما بو يم بالمدينة قف 
من كلام للحجاح وزيادة نسجا فيه على منوال كلام على" 4 1/9" 
١7‏ - من "كلام له عليه السلام فى صفة من يتصدى للحم بين الأمة وليس 
لذلك بأهل ٠‏ ا 
- من كلام له عليه السلام فى ذم اختلاف العاماء فى الفتيا هر 
1١‏ - من كلام له علي السلام ؛قاله للاأشمث ؛ وهو على منبر الكوفة 2 هم 
الأشعمث ونسبه وبعض أخباره ١‏ -/لة+* 
من خطبة له عليه السلام فى تهويل مابعد اللوت وتعظيمه ؛ وفمها حث 
على الاعتبار. 1ه" 
من خطبة له عليه السلام فى تذكير المامين بالساعة واليوم الآخر 0٠١‏ م 
من خطية له عليه السلام فيمن اتهمه فى دم عمان سك 
خطبة على بممكه فى أول. إمارته ا 
خطبته عند مسيره إلى البصرة 9 
خطبته أيضا بذى قار بق م ع 
© من خطبة له عليه السلام فى امال وقسمة الأرزاق بين الناس ؛ وفيهاالحث 
على صلة الرحم ورعاية ذوى المربى ام 
فصل فى ذم الحاسد والسد وماقل فى ذلك من الكلام ملم 
فصل فى مدح الصبر وانتظار الفرج وماقيل فى ذلك من الكلام اس 
فصل فى الرياء والنبى عنه م 
فصل فى الاعتضاد بالمشيرة والتكثر بالقب.لة م 
فصل فى حسن الثناء وطبب الأحدوثة ا 


فصل فى مواساة الأهل وصلة الرحم 5 


سوس لد 


559 
4 - من خطبة له عليه السلامفيمن خالف المق وخابط الهو م 
5 من خطبة له عليه السلام وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أسماب 
معاوية.على اللاد . 0 
نسب.معاوية وبعض أخبارء سس 
بسر بن أرطاة ونسبه لان 
عبيد الله بن الساس بن عبد الطلب لاق 
أهل المراق وخطب الحجاج فبهم غم 


ميل ييل ليا لل 





ظعة غخطوطة مج اللاغة 





,بطب محا تبج اياف #ناسارن يتش واتعدانؤن يشاموبا متف يزيد هزي: 
نهدب لعزب اصن عت مدو از سعدا أو تكس الدط: بل طدى نز خا مة من اسان به 

دجي ك عر نيت وك بيع ل مر علي زه هأ اديت لمج 
ةرمن موكال الحم مي رن 








[ م9 نيه سفبر بيه 
ْ سيو ستيشجهء تقد نض ستو بين +غن صاخ يل 
27111 اميد لطا لود لبيك 1 
شدي بور هوعد تدا دمن ك مام دان نابي صبرة لكين 8 صنعتمهاة ١‏ 
ديدم نس عمسن ززم فاه تا رن ووه يه 
اتلد نهد كدب يعو متيو نوعو لني لوز وزيم حاب نوم ورور 
معن مَلم انراز بوجتط ناينب ع 5 
مربي نوز ل اساسته ب ميس 








خاءة المزء اثرابع من شرح المممج 


سخة « ا » 


«اعستهستدبامابرمد زعوي غب مه 0 ْ 


لجو 


لزه سرةم 


5 ا الحم هر 


لابن ىق مداه 
مررافايتم 


عسى الى اجبئ وسيشعلاة 


الطبمة الأول 
جميع الحقوق محفوظة 


[4لا لم ووؤوام] 


١ 5‏ ا 0 
بيات 


رجعت فى نحقيق هذا الجزء من شرح هج البلاقة إلن النسيخة المصورة عن الأصل 
الرر ع اعم واف اولان بحري التى رمزت لها 
الحرف (1) . 

و إلى النسخة المطبوعة فى طهرّان 1771 هء وهى التى رمزت لها بالحرف (ن) . 

وقد وصفت هاتين النسختين فى مقدمة الكتاب . 

ثم إلى نسخة أخرى مصورة عن اللكتبة الظاهر بة”'"؛ وقد رمزت لها بالحرف (ج ) . 

وأصل هذه الصوترة نسخة مخطوطة نفيسة بالمكتبةالظاهر يةمحفوظة (برقرغ 76٠١‏ عام) ؛ 

تشتيل على نصف الكتاب » أى عشرة أجزاء من مجزئة المؤلف . وتقع فى 48١‏ ورقة 
من القطع السكبير » مكتو بة مخط نفيس دقيق ؛ وحتوى كلصفحة على 9؟ سطرا ؟ وضمت 
فى إطار مذهب » وقد ضبطت جميع الحضب بالشكل الكامل » وعلى حواشيها تعليقات 
وشروح وتصحيحات ؛ تدل على مقابلتها على نسخة صحيحة . وجاء فى خائمتها : « وقد فرغ 
من تسويد هذا الكتاب بعون الملك الوهاب » أقََ العباد تمد حسن الأسهرى الأصفبانى » 
يوم اجيس الث من شهر صفر » حت بالمير والظفر » سنة اثنتين وتمانين بعد الألف من 
الهجرة النبوية الصطفوية © . 

وكتب تجانب الخاتمة مخط مائل : « بسم لقال رحمن الرحب . الجد لله حقحمده » والصلاة 


. علمت بهذه النسخة بعد ظهور الجزء الأول ؟ يهن إلمها بض فضلاء الإخوان‎ )١( 


6 


على نبيه وآله الطاهر ين المعصومين ؛ أما بعد » فقّد وفقت لتصحيحها ومقابلتها فى مجالس 
عديدة » آخرها يوم الأحد من جمادى الثالى سنة لم١٠‏ ببلدة شيراز » صانها الله عن 
الإعراض والإعواز » مقابلة لخص وإمعان » وجد و إتقان ؛ إلا مازاغ عنه البصر» وراغ 
فيه النظر » وأنا العبد المذنب اللخاطى” الجالى الفانى » ابن كال الدين على تمد حسين الفسوى 
عفا الله عنه وعن والديه . وألمّس من صاحب هذا الكتاب . رزقه الله تعالى العوالئ وحسن 
لمكب ؛ ألا يسانى من صالح دعائه ؛ سما عقب الصلوات » ومظان إجابة الدعوات » 
والجد لله رب العالمين حمدا كثيرا » . 

وقدأخذت فى مراجعة هذه النسخةابتداء من ص 55 من هذا الجزء » وأثبت فروقها 
و بعض مارأيته نافما من حواشبها ؛ وأرجو أن أستدرك مافاتنى منها من أول الكتاب . 

هذا ؛ وقد عن لى بعد ظهور الجزء الأول ملاحظات فى تحقيق النص ؛ ونصويبات مما 
فاتنى أثناء الطبع » نمهنى لها بعض إخوانى الفضلاء» مم ملاحظات أخرى انضحت لى عند 
الرجوع إلى الكتاب ؛ وقد رأيت أن أثيت جميم هذه الملاحظات ؛ وما عساه أن يحد 
منها تباعا فى آخر كل" جزء ؛ والله الموفق للخير والصواب . 


٠‏ شوال سنة )1198م 


0 0م006 
١4‏ ابريل سنة [إؤهةام ثمر أب الفطل اهم 





أول الجزء الثاة من نسخة ( ج ) 


اسرد عنهاطات 5 ريسا ورتب ما لمهت (هناد ‏ ورامك هداؤف حراء ايزا (الرحووص رلا 
وشاع :اسامق كريد تابن امؤازي يزلا لقند اذالاءا لله دربا دبكبضلازمجمها لثمن 
الاين زر ستترع ما جنل رضلتا ملا الا ب6 ل هلناف رفن قل ادام ل لاناكدذبر لامو 
لاخلا رضم ص ذعبنا جسب اسك د دز :مسي كان سحصودااسودا لباحى ومل) لهب [عذاجتت ولايتر! 
ٌ ولايتعغوه سم سانا مستي ناد فهذهذالطباب_ر نامسا بطو ر لاز لدان لمك حتفيو ادر فا" 


اليااب ميكيجا فزى دازم نوعلا حلا لادةا زايطا ذأكان جتننويظ ال لارخه لانو ينر ليع 
( كات بان سيجس وا وا فوح سسكوح فو ضزء حبلة سا! عرض هرا فرتتي عبط دذيمط! لسلا لاز لح كلام" 





آخر الجزء الثانى من ناخة ( خ) 


عع ذاه 
./ + 8 
لابن أى ا/ فاع 


(كمه - .هه ) 


نيل 





|[ بعث معاوية بسر بن أرطاة إلى المجاز والمن | 


فأما خير بسر بن أرطاة العامرى” ؛ من بنى عامر بن لؤى بن غالب » و بعث معاوية 
له ليمير على أعمال أمير المؤمنين عليه السلام » وما عَمِله من سَفك الدماء وأخذ الأموال » 
فقد ذكر أر باب السّيرأنَ الذى هاج معاوية على نسر يح ير ابن أرطاة ‏ ويقال ابن أبى 
أرْطاة ‏ إلى الحجاز والمن » أن قوما نصنعاء كانوا من شيعة عمان » يُظمون قتله » 
م يكن لم نظام ولا رأس » فبايعوا لعلى” عليه السلام على مافى أنفسهم ؛ وعامل” على” عليه 
السلام على صنعاء يومئذ عبيد الله بن عباس ”© ؛ وعامله على اند سعيد بن ران © . 

فلا اختلف الناس” على على" عليه السلام بالمراق » وقتل مد بن ألى بكر بمصر» 
وكاك غارات" أهل الشام » تسكلموا ودعو إلى الطلب يدم عمان » فبلغ ذلك عبيد الله 
ابن عباس » فأرسل إلى ناس من وُجوههم » ققال : ماهذا الذى بلغنى عنسك ؟ قالوا : إنا 
م نزَل نكر قتل مان » ونرى تجاهدة مَنْ سعى عليه . لخبسهم » فسكتبوا إلىمَْ بابد 
من أحابهم"» فثاروا بسعيد بن تمر ان » فأخرجوه من التد» وأظهروا أمرثم » وخرج 
إلهم من كان 00 إلهم كل من كان على رأيهم » ولحق بهم قوم لم يكونوا 
على رأعم ؟ إرادة أن عنعوا الصدقة »والتق عبيد الله بن عباس وسعيد بن .ران » ومعهما 
شيعة على عليه السلام » ففال ابن عباس لابن رتثران : والله لقد اجتمع هؤلاء » وإنهم لنا : 





)١(‏ عبيد الله بن المياس ؟ كان أصغر من أخيه عبد الله بسنة » رأى النى صلى الله عليه وسلم وسمم 
منه » وحفظ عنه . الاستيعاب +٠4‏ . 

(؟) سعيد بن ران الحمداتى ؛ كان كاتبا على" ؟ وأدرك من حياة النى عليه السلام أعواما . الاستيماب 
64 . 


لماع لد 


1 صاه 5 2 

قار بون ء وإن قاتلناهم لانم على من تسكون الدائرة » 3 لنكتب إلى أمير المؤمنين 

فكتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام : 

أمّا بعد » فإنا تخبر أمير الؤمنين عليه السلام أنْ شيعة عمان وثبوا بنا » وأظهروا 
أن معاونة قد يد أمرثهء واتسق له 1 كت الناس » وأنًا سر نا إلمهم بشيعة أمير المؤمنين 
م دع أت نك أ ©© ,أل 000 وا .ان اف جا 
مِنَ كل أؤْب » ونصرم علينا مَنْ لم يكن له رأى فبهم » إرادة أن يمتع حق الله الفروض 
عليه 5 ولس بمنعنا من مناجزتهم إلا انتظارٌ أ أمير الؤمنين 4 أدام اله عه وأيذة 3 
فى له بالأقدار الصالحة فى جميع أموره » والسلام . 

فا وصل كتابهما » ساء عليًا عليه السلام وأغضبه » وكتب إلمبما : 

من على أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن العباس وسعيد بن كران : سلام الله علي » 
فإنى أحمدٌ إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد ؛ فإنّه أتانى كتاب تذ ثران فيه 
خروج هذه المارجة » وتعظمان مِنْ شأنها صغيرا ؛ وتَكَثَر ان منعددها قليلا » وقد علدت 
أن تخب أتدتماء وض لسكا » وععات رأيكم © وسوء تدييركاء هوالذى أفسد عليكا 
مَنْ لم يكن عليكا فاسداء وجرأ عليكا مَنْ كان عن لقائئكا جبانا » فإذا قدم رسولى 
عليكاء فامُضيا إلى القوم حتى تقرءا علمبمكتانى إليهم » وتدعوام إلىحظهم وتقوى رَبهم؛ 
فإن أجابوا تمدنا الله وقبلناهم » و إن حارَبوا استعنًا بللّه عليهم ونابذنام على سواء؛ إن 
لله لاحب الخائنين . 


قالوا : وقال على عليه السلام ليزيد بن قيس الأرحبىة : ألا ترى إلى ماصنع قومك ! 


5 شائط من | )2( أحنشهم : هاجهم وأغضهم‎ )١-١( 


عد هواست 


فقال : إن ظى يأمير الؤمنين بقوى تَلَسٌَّ فى طاعتك » فإن شنت خرجت إلمهم 
فكنيتهم » وإن شئت كتبت إلمهم فتنظر ما يحيبونك . فكتب على عليه السلام 
إلبهه”", 

من عبد الله على أمير المؤمنين » إلى من شاق ودر من أهل البتد وصنعاء . أما بعدء 
فإ أحد الله الّذى لاله إلا هو الذى لا يقب له حَمْ » ولا برد له قضاء ء ولا برد بأسّه 
عن القوم الجرمين .. ٍ 

وقد بلغنى تحرو وشقاقك و إعراضك عن دينك » بعد الطاعة وإعطاء البئيعة» 
فسألت أهل الدين 0 0 0 اجح عن بلاء تر كك » 
وما نويتم بهء وما شك له فحت عن ذلك بمالمأرَ لكر فى شىء منه عَذْرا مبيناء 
ولا مقالا جميلا » ولا حَجَة ظاهرة » فإذا أتام رسولى فتفرقوا وانصرفوا إلى رحالكم أعف” 
عنك ؛ وأصفح' عن جاهلك » وأحفظ قاصيّسك » وأعمل فيكم بحم السكتاب . فإن لم 
تفعلوا » فاستعدوا لقدوم جيش حر لفرسان » عظ الأركان » يقصد لمن طتى وعَمَى 7 ع 
فتطحنوا كطحن الرجى ؛ فن أحسن فلنفسه » ومن أساء فعليها » وما ربك بظلام للعبيد . 

ووجه الكتاب مع رجل من همدان » فقدم عليهم بالكتاب فل جيبوه إلى خير» 
فقال للم : إنى تركت أميرَ اللؤمنين يريد أنيوجَه إليسكم يزيد بن قيس الأَرْحى» فى جيش 
كثيف » فل بمنسه إلا انتظارٌ جوابم . فقالوا : نحن سامعون مطيعون » إن عَرّل عنًا هذين 
الرجلين : عبيد الله وسعيدا . 

فرج الحمدانى” من عندهم إلى على" عليه السلام فأخبره خبر القوم . 

قالوا : وكتبت" تلك العصابة حين جاءها كتاب على" عليه السلام إلى معاو بة مخبرونه » 
وكتبوا فى كتابهم : 

وى الاتسريع السير نحونا نايع عليا أو يزيد الايا 

! ساقطة .ن ب (؟) ساقطة من‎ )١( 





شاع لد 


لما قم كتابهم » دعا 0 بن أبى أريلاة 0 وكان قاسى” القلب قعل ا للرماء » 


لا رأفة عنده ولا رحمة 6 فأمره أن يأخذ طريق الحجاز والمدينة ومكة حى ينهى 
إلى الين » وقال له : لا تنزل” على بلد أهله على طاعة على" إلّا بسطت عليهم لسانك ؛ 


حتى بوذا أتم لا نجاء لهم » وألك حيط بهم . ثم كف عنهمء وادعهم إلى البيعة لى » 
فن' أبى فاقتله » واقتل' شيعة على حي ثكانوا . 
جد به 


وروى إبراهي بن هلال الثقى فى كتاب *' الغارات “» عن يزيد بن جابر 
الأزدى » قال : 

سمعت عبد الرحمن بن مسعدة الفزارى يحدث فى خلافة عبد املك » قال : لما دخلت 
سنةُ أر بمين » تحداث الناس بالثام أن عليًا عليه السلام يستنقر الئاس بالعراق 
فلا ينفرون معه » وتذاكروا أن قد اختلفت' أهواؤمم » ووقءت الفرقة بينهم » قال : فقت 
فى تقر من أهل الشام إلى الوليد بن عُقبة » فقلناله : إن الناس لا يشكون فى اختلاف 
الناس على على" عليه السلام بالعراق » فادخل' إلى صاحبك فراه فليسِرٌ بنا إلمهم قبل 
أن يجتمعوا بعد تفرقهم » أو يصلحَ لصاحيهم ما قد فسد عليه من أمره . فقال : بل » 
لقد فاولئه فى ذلك وراحعته وعاتبته » حتى لقد برم فى » واستثقل طلمتى » وا الله 
على ذلك ما أدع أن أبلفه ما مشية”" إلى" فيه . 

فدخل عليه بره بمحيئنا إليه» ومقالتنا لهه؛ فأذن لنا » فدخلنا عليه . فال : ما هذا 
المي الذى جاءتى به عتك الوليد ؟ فقلنا : هذا خب فى الناس سائر » فشم للحرب » 
وناهض الأعداء ؛ واهتبل الفرصة » واغتم. الِرّة » فإنك لا تدرى متى تقدر” على عدو ك 
على مثل حالهم التى هم عليها » وأن تسيرٌ إلى عدوك أعر لك من أن يسيروا إليك . واعل 


.» «ماهكم‎ :١)1( 


0 اث 


والله أنه لولا تغرق الناس عن صاحبك لقد بض إليك . ققال لنا : ما أستغنيى عن رأيكم 
على صاحبهم » واختلاف” أهوائهم؛ لم يبلغ ذلك عندى بهم أن أ كون أطمم' فى استئصالهم 
واجتياحهم » وأن أسيرٌ إلمهم مخاطرا يمتدى , لا أدرى على تنكون الدائرة أم لى ! 
2 0 006 42 5 ا و سه سه 
1259 واستبطالى » فإلى اخد بهم فى وجه هو أرفق بكم ظ وأبلغ فى مَلكيهم . 
قد شَنَنت عليهم الغارات من كل" جانب ؛ لديل مرة بالجزيرة » ومرة بالحجاز » وقد فتح 
لله فيا بين ذلك مصر » فأَعر بفتحها وليّنا » وأذل به عدوّنا » فأشراف' أهل العراق 
لما يرون من حُسْن صنيع الله لنا » يأتوننا على كلائصهم فى كل أيام » وهذا مما 
١‏ - 7 و * 

ديدم الله به و ينقصهم » ويغوا يكم ويضعفهم » 208 ويذلهم ؛ فاصبروا ولا تمجاواء 
خإنى لو رأيت فرصتى لاهتليتها . ْ 

فرجنا من عنده ونحرى نعرف الفضل فيا ذكر ء خفلسنا ناحية » و بعث معاوية 
عند خروجنا من عنده إلى بسر بن ألى أرطاة » فبعثه فى ثلاثة لاف » وقال : سر' حتى 
مر بالمدينة 6 فاطرد الناس 6 وأخف' من" مررثت به 6 وانبب' أموال كل من" أصبت له 
مالا ؛ من لم يكن دخل فى طاعتنا » فإذا دخلت المدينة » فأرمم أنك تريد أنفسهم » 
وأخيدم أنه لا براءة لم عندك ولا عذر؛ حتى إذا ظنُوا أنك موقم بهم ذا كفن عنهم » 
ثم سر' حتى تدخل مكة ء ولا تعر ض؛ فبها لأحد » وأرهب الناس” عنك فها بين المدينة 
ومكة » واجعلها شردات ؛ حتى تأنى صنماء والجتد » فإن لنا بهما شيعة » وقد 
جاءنى كتابهم . 

رج بشرفى ذلك البّمث ؛ حتى أنى دير مروان » فعرضهم فسقط منهم أربمائة » 
فى فى ألفيّن وستائة » فقال الوليد بن عقبة : أشر'نا على معاوبة برأينا أن يسيرَ 


الي نسم 


إلى السكوفة » فبعث الجيش” إلى المدينة » فثلنا ومكله »كا قال الأول : 
2 أريها الشّها وتريى القمر' 00ج 

فبلغ ذلك معاوية » فغضب وقال : والله لقد هممت” مساءة هذا الأحمق الذى لا محبين 

التديير» ولا يدرى سياسة الأمور. ثم كف عنه . 
ْ ++ + ++ 

قلت : الوليد كان لشدّة بغضه عليًا عليه السلام القديم التالد » لا يرى الأناة 
فى حر'به » ولا يستصلح الغارات على أطراف بلاده » ولا يشنى غيظه , ولا يبرد حزازات 
قلبه إلا باستئصاله نفسه بالجيوش » وتسييرها إلى دار مُلسكه » وسر يرخلافته» وهىالكوفة» 
وأن يكون معاوية بنفسه هو الذى يسير بالميوش إليه ؛ ليكون” ذلك أبلم” فى علاك 
على عليه السلام » واجتثاث أصل سلطانه . ومعاوية كان يرى غير هذا الرأى » و يهلم 
أن السير بالليش للثاء عل" عليه السلام خط عر" ؟ فاققضت ت الصلحة عنده » وما يغلبٌ 
على ظنَه من حُمْن التدبير» أن يثبت عركزه بالشام فى جمهور جَيْشْه » و يسرّب الغارات 

على أعمال على" عليه السلام و بلاده » فتجوس خلال الديار وتضعفهاء فإذا أضعفتها أضمفت 

بيْضْة ملك على" عليه السلام ؛ لأن ضدف الأطراف يُوحِبٍ ضعف البَيْضْة » وإذا أضعفت 
البيضة كان على باو إرادته » والسير حينئذ _إن استصوب السير أَقدَرٌ . 

ولا يلام الوليد على ما فى نفسه ؛ فإن عليكا عليه السلام قتل أباه عُقبة بن أبى مُعيط 
صَبراً "'' يوم بذر » وى الفاسق” 2 بعد ذلك فى القرآن » لنزاع وقع يينه و بينه » 


)١(‏ الها كرك سين طق الطلوة فى بنات نش ال-كبرى » الئاس متدنون به أبصارثم . والمثل 
فى اللسان :1١9‏ ؟١و‏ 

(؟) الفتل صبرا : أن يحيس الإنسان ويرمى حى يموت . 

[9) سد إلى نان كزؤه من سبي وول تؤلة افا ف تور كران وبل ينا فيا الدين موا إن 
حاء واسق 5 فتبينوا » وانظر الإصابة 5 : 791١‏ وأسباب النزول . للواحدى ١ة*:.‏ 


لسذل# سم 


جره الحد فى خلاقة عبان + وعرله عن الكوفة » وكان عاملها . و عض هذا 
عند العرب أر باب الدّين والتق تدا الحارم » وتستباح الدماء » ولا تبق مراقبة 
فى شفاء الفيظ لدين ولا لعقاب ولا لثواب » فكيف الوليد الشتمل على الفسوق 
والفجور » مجاهرا بذلك ! وكان من الؤلفة قلوبهم » مطعونا فى دينه”"؟ » مرميًا بالإلحاد 
والزندقة ! 
+ + ++ 

قال إبراهي بن هلال : روى عوانة عن الكلبى” ولوط بن يح » ن بسراًلما أشقط 
مَنْ' أسقط من جيشه » سار من نخاف معه » وكانوا إذا ورّدوا ماء أخذوا إبل أهل 
ذلك الماء فركبوها » وقادوا خيولهم حتى ير ذوا الماء الآخر » فيردّون تلك الإبل » و يركبون. 
إبل هؤلاء » فل بزل يصنع ذلك حتى قرب إلى المدينة . 

قال : وقد روى أن" قضاعة استقبلتهم ينحرون لم اللرر » حتى دخلوا اللديئة . قال : 
فدخلوها ؛ وعامل على" عليه السلام عليها أبو أيُوب الأنصارئ » صاحب منزل رسول الله 
صل الله عليه وآله» لخرج عنها هازيا » ودخل بسر المدينة » لطب الناس وشتمهم 
وتهلادهم يومئذ وتوعدم ء وقال : شاهت الوجوه ! إنء الله تعالى : ل( صَرَب ممَلًا 
ايه كأتت انه مطكنة تيا ررقي :0:4 الآية »وقد ارقم ال فاق ذلك 
اثثل بكم وجعلكم أعله ؛ كان بلدم مهار النى صل الله عليه ومءزله » وفيه قبره ومنازل 
الخلفاء من بعسده ؛ قلم تشكروا نعمة ر بتكمء ول ترعوًا حَق نيكم » وقتل خليفة الله 
0 بين قاتل وخاذل » ومتريص وشامت » إنكانت للمؤمنين قللم : 
أم م نكن ممكم ! إن وإن كان للكافر ين نصيب قلم : ألم نستحوذ عليك وغنعكم من 





0 


ا ست عر و كر م 
(؟) سورة الل ١١١1‏ » وبقيها : ا ت يانم الله فا ذاقها 
7 ص م 0 
2 موسو سمس 


أله باس الجوع وَالخوْف 00 يَصنمُون 


سد و ده 


الؤمنين ! ثم شتم. الأنصار» فقال : يا معش المهود وأبناء العبيد ؛ بنى زْرَيق و بنى النجار 
وبنى سام وبنى عيد الأشبل ؛ أما والله لأوقعن بكم وقعة تش غليل صدور الؤمنين 
وآل عبان . أما والله لأدعتم أحاد يرث كالأم السالفة 29 , 


قتهددمم حتى خاف الناس" أن يورق بهم » ففزعوا إلى حُوَيْطب بن عبد العرّى - 
ويقال إنه زوج أمّه ‏ فصمد إليه المنبر» فناشده » وقال : عقرتك وأأنصار رسول الله » وليْسُوا 
بقل عمان ؟ فل يزل به حتى سكن » ودعا الناس إلى بيعة معاوية فبايعوه . ونزل فأحرقة 
دورا كثيرة » منها دار زرارة بن حَرون » أحد بنى عمرو بن عوف » ودار رفاعة بن رافم 
الوُرّقَ » ودار أبى أبوب الأنصارى » وتفقد جابر بن عبد الله » فقال : مالى لا أرى جايرا ! 
نابنى سللة» لا أمان لكر عندى » أو تأتونى حابر ! فعاذ جابر يأم' سامة رضى الله عنها » 
قأرسلت إلى بسر بن أرطاة » فقال : لا أوْمُنه حتى يبايم » ققالت له أم سَائة : اذهب 
فبايم » وقالت لابنها عمر : اذهب فبايم » فذهبا فبايعاه ”' . 

قال إبراهم : وروى الوليد بن كثير عن وهب بن كَيْسان » قال : سمعت جابر 
ابنعبد الله الأنصارى يقول : لما خفت بسراً وتواريت عنه » قال لقوى : لا أمان كم 
عندى حتى بحضر جابر » فأتوتى » وقالوا : : تتشدك الله لمآ انطلقت معنا فيايعت » 
شقنت دمك ودماء قومك ؛ فإنك إن لم تفمل قتلت مُقاتلينا » وسبييت ذرارينا . 
فاستنظرتهم اليل » فا ميت دخلت على أم سأ ذأ خبرتها الحبر» فقالت : ,ابنى"» انطلق 
فبايم » احق دمك ودماء قومك ؛ فإنى قد أمرت ابن أخى أن يذهم- ياه 
وإنى لأعل أنها بيعة ضلالة . 

. تارجح الطيرى 5 : ء مم اختلاف فى تفصيل الخبر‎ )١( 


(؟) فى تارح الطبرى : « قال لحا : ماذا ترين ؟ إلى قد خشيت ل 
أرى أن تبايع ».فإتٍ قد أمرت ابنى عمر بن أى سامة أن يبايم » وأمرت ختنى عبد الله بن زءعة .. 6٠ت‏ 


دع د بسك را بوعو كويد عرسا رمد بوجو الس رسب ووه حور رز ىه خوط لور عر مسد اسع كلاو ور اتام لحي وسو ل ع ل 


كك 


قال إبراهي ؛ فأقام يشر بالمدينة أياما ثم قال لم : إفى قد عَفؤت عتكم ؛ وإن 
لم تسكونوا لذلك بأهل ؛ ما قوم” قل إمامُهم بينظهرانئهم بأهل أن يكف عنهم المذاب؛ 
ولئن نالك المفومنى فى الد نيا ؛ إن لأرخو ألا تتالم رحمة الله عر وجل فى الآخرة » 
وقد استخلفت عليكم أبا هريرة ؛ فإبأم وخلافه . ثم خرج إلى مكة . 

قال إبراهيم : وروى الوليد بن هشام » قال : أقبل يشر » فدخل الدينة » قصمد 
ِنْب الرسول صل الله عليه وآله» ثم قال : يا أهل المدينة؛ خضبتم لحا" وقتتم عمان 
مخضويا » والله لا أدَعٌ فى المسجد مخضويا إلا قتلته » ثم قال لأسحابه : خَذُوا بأبواب السجد 
وهو يريد أن يستعر ضهم . فقام إليه عبد الله بن ال بير وأ بو قيس أحد بنى عامر بن لؤى » 
غطلبا إليه حت كفة عنهم . وخرج إلى مكة » فلا قرب منها هرب فم بن العباس ‏ 
وكان عامل” على عليه السلام ‏ ودخلها أبثسر » فشتر أهل مكة وأننهم . ثم خرج عنها » 
واستعمل علمها شيبة بن عمان . 

++ 43+ ++ 

قال إبراهيم : وقد روى عوانة عن الكل أن بسشراً لما خرج من المدينة إلى مكة 
تل فى طريقه رجالا » وأخذ أموالا ء و بلغ أهل" مكة خبره » فتنحى عنبا عَامَةٌ أهلبا» 
وتراضّى النّاس بشيبة بن عثمان أميراًلمخرج هم بن العباس عنها » وخرج إلى بُسر قوم من 
قريش »ع تتلقواه؛ فشتمهم ء ثم قال : أم والله لوثركت ورأبى فيك لتركك وما فيكم 
روح تمثى على الأرض » فقالوا : ننشدك الله فى أهلك وعثرتك ! فتكت ثم دخل وطاف 
بالببت » وصلى ركمتين » ثم خطبهم » فقال : 

الجد يله الذى أعرّ دعوتنا » وجمع ألفتناء وأدّلَ”"" دنا بالقتلوالتشر يد » هذا ابن 
أبى طالب بناحية العراق فى ضَنك وضيق ء قد ابتلاه الله مخطيثته » وأسلله يمريرته ؛ 





(10: «خذلء. 


فتفردق عنه أسحابه ناقين عليه » وولى” الأمر معاوية الطالب” بدم عمّان ؟ فا يعوا ولا تيجماوا 
على أنقسي سبيلا . فبايعوا . 

وتفقد سعيد بن العاص فطلبه فل يحده » وأقام أياما ثم خطبهم فقال : 

يأأهل مكة » إنى قد صفحت عنك » فاباك والملاف » فوالله إن" فلم لأقصدن متم 
إلى التى ثبير الأصل » وتحراب المال » ونخرب الديار . 

ثم خرج إلى الطائف » فكتب إليه الغيرة بن شعبة حين خرج من مكة إليها : 

لما سند اه فتدا يدق «مشياك إلى اللجاز ا:وازولاك: مكةا ءاود تك اهلق للرزيب# 
وعفولك عن المسىء ‏ و إكرائك لأولى المبىا» مدت" رأيك فى ذلك » فم على صلل 
ما كنت عليه » فإنّ الله عر وجل لن. يزيد بالمير أهله إلا خيراء جعلنا الله وإباك من. 
الأمرين بالمعروف » والقاصدين إلى الحق” » والذا كرين الله كثيرا . 

قال : ووجّه رجلاً من قريش إلى مبالة » وبها قوم من شيعة على” عليه السلام » وأمره 
بقتلبم » فأخذم » وَكُلم فيهم وقيل له : هؤلاء قومك » فسكفة عنهم حتى نأتيّك بكتاب 
من بشر بأمانهم ؛ لخبسهم. وخرج منيع الباهل: من عندهم إلى بسر وهو بالطائف » يستشفع 
إليه فمهم » فتحمل عليه بقوم من الطائف » فكلموه فيهم » وسألوه الكتاب بإطلاقهم » 
فوعدهم ومَطَليم بالكتاب حتى ظن أنه قد قتلهم القرشى” المبعوث لقتلهم » وأن كتابه 
لا بصل إليهم حتى يقتلوا . ثم كتب لم » فأتى منيع منزله » وكان قد نزل على امرأة 
بالطائف ورَّحْله عندهاء فل يحدها فى منزها ‏ فوطئ' على ناقته بردائه » وركب فسار يوم 
الجعة وليلة السبت لم ينزل عن راحلته قط ء فأناهم ضحوة » وقد أخرج القوم” ليقتاواء 
واستبطى' كتاب بسر فيهم » فقدم رجل منهم فضر به رجل” من أهل الشام » فانقطع 
سيفه » فقال الشاميون بعضهم لبعض : موا سيوفك حتى تلين فبروها . وتبصر مني 


الباهلى ريق السيوف» فألمع بثو به » ققال القوم : هذا راكب عنده خير» فكفوا » وقام 
به بسيره فنزل عنه » وجاء على رجليه شد فدفم الكتاب إليهم فأطلقوا » وكان | 
القدّم - الذى ضرب بالسيف فانكسر السيف ‏ أخاه . 
نا نا كنا 
قال إبراهي : وروى على بن مجاهد » عن ابن إسحاق » أن أهل مكة لما بام ماصع 
بسر » خافوه وهربوا » لخرج بنا عبيد الله من العباس » وثما سلمان وداود » وأمي) جور ية 
ابنة خالد بن فرظ الكنانية » وتكْتى أمّ حكيٍ , وهم حلفاء بنى زّهرة » وها غلامان مع 
أهل مكة , تأضاوها عند بثر ميمون بن اعرف د رفون هذاهو أخو العلاء بن 
لسري موه غلبا تكزء تأخذها وعين هالت أي 0 
عأمر: حر بإبنى” الدَّيْن ها كالدرتين تَشَقلَىعنهما الكّدّ0© 
هات أحس” بإبنى” الإزي هما سميى. وقلى فقلبى اليوم تختطف” 
هام أحس” بإبنى” الإزين هه لقم فى اليوم” مزد كفا 0 
نت بنشراً وماصدقت” مازعموا ‏ من كُوليم ومن الإفك الذى قروا 
9 على وَدجَىئ' إبنى" مُرهفة ‏ مشحوذة» وكذاالإئم يف0 
والهة دق قلي 2 على صبيين ضلا إذ عق انلك زلف 





50 الأبيات فى الكامل ب - شرع الرمنى م: ه١1‏ وهى أرضاً مع الخير فى الأغاتى ٠6‏ : © 
(؟) الكامل ولأملة امن أعنن بنى » . وتشظلى : :فرق . 
(؟) مزددف : ذهب به. 

(4) الكال : « على ودجى افق » وعد عالت ل روابة الأغالى 
ص ا رحالة من أرومتم 5 “انوك ف لهم 45 10 
و 7ى 2 اي اوس - 0 

الآن ألْمِن بشراً حَق” لعنتء هذا لمن أبى يشر هو الكرّف” 

(0) الكامل : « مفجعة » , والأغالى ل 1 

(5) الكامل : « على صديين غابا » » والأغاتى : « إذ غدا اللف » . 


حم لوعت 


وقد روىأن اسمبا كم » وعبد الرحمن . ورُوى أمهما ضلا فى أخواله! من بنى كنانة 

وروى أن بسشراً !نما قتله| بالين » وأنهما ذمحا على درج صنعاء . 
جد + د 

وروك :عية للق بن ترون يق داسو هع أده أن كرا دغل الطلائكف وتوقد كله 
الغيرة » قال له : لقد صدقتنى ونصحتنى ؛ فيات بها وخرج منها » وشبيْعه المخيرة ساعة » ثم 
ودعه وانصرف عنه » خُرّج حتى مر يبنى كنانة » وفيهم ابنا عبيد اله بن العباس وأمهها . 
فلما اننهى بسر إلمهم » طلبهماء فدخل رج لمن بنى كنانة_وكان أبوما أوصاه بهما ‏ فأخذ 
الع عن ده وترج و قال 4 سثر : كلتك أمَك ! واللّه مكنا أردنا قتلك » فل 
عردضت نفسّك لقتل ! قال : أقتل” دون جارى أَعدَّرٌ إلى عند الله والناس . ثم شد على 
أحماب بسر بالسيف حاسرا » وهو يرتجز : . 

آليت لا ينم حافات الندّار ولايموت مصلا دون الجارة7"©» 
» إلا فت أَروَعٌ غير عدار » 

فضارب بسيفه حتى قتل'» ثم قدّم الغلامان فقتلا » لخرج نسوة من بنى كنانة» ققالت 
امرأة منهت : هذه الرجال يقتلا » فا بال الولدان ! واللّه ما كانوا يقتلون فى جاهلية ولا 
إسلام » والله إن" سلطانا لا يشسد إلا بقتل الزرع الضميف والشيخ الكبير ورفم الرحمة م 
وقطم الأرحام» سلطا سوء . فقال بسر : لله لهمت" أن أضم فيك السيف » قالت : 
والله إنه لحب إلى" إن فملت ! 

جد ةذ + 

قال إبراهي : وخرج بسر من الطائف » فأنى كران » فقتل عبد الله بن عبد المدان 

وابنه مالكا ‏ وكان عبد الله هذا صهرا لعبيد الله بن العباس ‏ ثم جمعهم وقام فيهموقال : 


. المصلت : الشروب بالييف‎ )١( 


مم * “" نفام جوع سار روط يحي مايه ول بر رهج مببرج رمج د حور 


مسد هط سس 


يأأهل” نحران ؛ يامعشر شر النصارى و إخوان القرود : أما والله إن اا 
لأعودن عليكم بالتى تقطع الئل » وتهلك الحرث » وتخرتب الديار ! 

وتهددم طويلاء ثم سار حتى أَرْحَب »ء فقتل أبا_ كرب د ويقال إنه 
سيد من كان بالباديةمن تمدان » فقدمه فقتله . 

وأنى صنعاء وقد خر ج عنها عبيد الله بن العباس » وسعيد بن كران » وقد استخلف. 
عبيد الله عليها تمرو بن أراكة التق" » فنع بنشراً من دخولها وقائله» فقتله بُشرء ودخل 
صنعاء » فقتل منها قوماء وأناه وفد مأرب فقتلهم » فلم ينج منهم إلا رجل واحد » ورجم 
إلى قومه » فقال لهم : « أنعى قتلانا » شيّوخا وشيّانا » . 

قال إبراهيم : وهذه الأبياتالشهورة لعبد الله بنأراكة الثقنى”؛ يرثى بها ابنه عمر|9"؟: 

عير ى لقد أرْدَى ابن أزطة فر سأ يصنعاء كالليث الور أبى لأَخر 9 

تعر ذإ ن كات البكا ردّ هالكا على أحد» فاجهد بكاك على مرو 

ولا تبك ميت بعد مَْتِ أجته على” وعباس” وك ان بتر 

قال : وروى تير بن وَعْلَه » 0 وَدّاك”؟ قال : كنت عند على” عليه السلام » لما 
قدم عليه سعيد بن ران الكوفة » فستب عليه وعلى عبيد الله ألا يكونا قاتلا بسراء 
)١(‏ الأبيات فى الكامل ‏ برح الرصنق م : 151اء وقبلها فى روايته : 
الى لئن أتبعت عينك ما مَضى به الدّهرٌ أوساق 6 إلى قر 


لتسْتنفدن مأء التون أْسْرِم ل 2 تم مهن من شب تبج البنر 
(؟) فالكامل : 5١‏ : جم جرو؟ وهوهنا امم لواد الأسد ؛ ويجممطلى أجراء أبضاً. 
(؟) رواية الكامل : 


بين فإن كان البكا رَدّ هالكا على أهله فاقْدُدْ كأ على عمرو 


(4) هو جبر بن نوف الحمداتى » أبو الوداك ‏ بفتح الواو وتشديد الدال التقريب 4١‏ 


فقال سعيد : قد والله قاتلت » ولسكن ابن عباس حَذَّلنى وأبى أن يقاتل » ولقد خلوت به 
حين دنا منًا بنشرء ققلت إن ابنَ عمك لا يرضى متّى ومنك بدون الجد فى قتالحم » قال: 
لا والله مالنا بهم طاقة ولا يدَانَء ققمت ف الناس » مدت الله ثم قلت : ياأهل الين» مَنْ 
كان فى طاعتنا وعلى بيعة أمير المؤمنين عليهالسلام فإ إِلنّ. فأجابنى مهم عصابة» فاستقدمت 
بهم » فقاتلت قتالا ضعيفا » وتفرتق الناس عت وانصرفت . 
قال :ثم خرج بسر من صنعاء » فى أهل يهن 20 وم شيعة_لملى”عليه السلام؛فقاتلهم 
.وقاتلوه؛ فهزمهم وقتلهم قتللاً ذر يعاء ثم رجع إلى صنعاء» فقتل بهامائة شيخ من أبناء فارس » 
لأنّ ابنى عبيد الله بن العباسكانا مستترين فى يبت امرأة من أبنائهم » تعرفبابنة بروج . 
وقال الكل" وأبو نف : فندب على عليه السلام أصحابة لبعث سرتية فى إثر بسر » 
فتثاقلوا » وأجابه جار بة بن قدامة السعدى » فبمئه فى ألفين »فشخّص إلى البصرة - 
طريق الحجاز حتى قدم اليهن » وسأل عن بسر فقيل : أخذ فى يلاد بنى تمر » فقال : 
أخذ فى ديار قوم بعنءون أتفسهم ٠‏ وبلغ بسرا مسيرٌ جاربة » فانحدر إلى العامة » وأخذ 
جارية بن قدامة السيزء ما يلتفت إلى مدينة مر بها ولا أهل حصن » ولا يعرّج على شىء 
إلا أن يُرمل”” بعض” أسحابه من الزاد » فيأمر أسحابه بمواساته أو يسقط بعير رجل» أو تح 
دابته » فيأمرأحابه بأن يعقبوه » حتى انها إلى أرض الون » فهربت شيعة عممان حتىلمقوا 
بالجبال » واتبعهم شيعة على" عليه السلام » وتداعت عليهم من كل جانب » وأصابوا منهم » 
وصَمّد”'" نحو بسرء و بسر بين يديه يفرت من خهة إلى جهة أخخرى » حتى أخرجه من أعمال 


على عليه السلام كلها . ظ 1 


أخذ 


الناس ببسر فى طريقه لما انصرف من بين يدى جارية » لسوء سيرنه وفظاظته وظلءه 
وغشمهوأصاب بنو تمم ثقلا من ثقله فى بلاده. وححبه إلى معاوية ليبايعه عل 'لطاعة اءنتجّاعة 
8 1 1 


. جبشان : مخلاف بالهن , شهالى لحج وغربى بلاد ياقم‎ )١( 
(؟) يقان : أرمل القوم ؟ إذا نهد زادثم . (؟) صمد : قصد.‎ 


باو لب 


رئيس العامة »فاما وصل بسر إلى معاوية قال: يأأ مير الؤمنين » هذا ابن مجاعة قد أتيتك به 
فاقتله » فقال معاوية : تركته لم تقتله » ثم جتتنى به فقلت : اقتله ! لا لعمرى لا أقتله . ثم 
يابعه ووصله » وأعاده إلى قومه . 
وقال بسر : أحمّد الله ياأمير المؤمنين أنى سرت فى هذا الجيش أقتل عدوك ذاهبا جائيا 
لم يكب رجل منهم نكبة» فقال معاوية : الله قد فمل ذلك لا أنت 
وكان الذى قتل بُسر” فى وجهه ذلك ثلاثين ألفا » وحرءق قوما بالنارء فقال يزيد 
ابن مفراغ : 
تعلق من أنناء ماهد تَمَلقَا ومثلالذى لاقىمنالشوقأتج(© 
سق هرم الإرعاد منبعج الكل منازلهامن مشرقان فشتقا 
إلى الشّرف الأعلى إلى رَامهْرمُر إلى قرريأت الشَّمِخْ من نهر أربا 
إلى دشت بارين إلى الم كل إلى تمع الشّلان من بطن دَوْرا 
إلى حيث برها مندَجَيلٍ سفين إلى ممع الغهرين حيث تفرةة 
إلى حيث سار المرء بسر يميشه فقتل بسر مااستطاع وحَرة 
+ جو +4 
وروى أبو الحسن المدائنىة » قال : جتمع عبيد الله بن العباس و يشر بن أرطاة نوما 
عند معاو بة بعد صلح له عباسن': أنت أمرث اللعين البيئ* 
لدم أن يقتل ابنى” ؟ فقال : ما أمرته بذلك » ولوددت أنه لم يكن قتليما » ففضب يشر 
ونزع سيفه » فألقاه» وقال لماوية : اقبض سيفك » قلدتنيه وأمرتتى أن أخبط به الناس 
فنعلت » حتى إذا بلغت ما أردت قلت : لم أَهُوَولم آمُر . فقال : خذ سيفك إليك؛ فلعمرى 
.)١(‏ وردت هذه الأبات فى الأغانى ١‏ 8 ؛ ( سامى )ء ومعجم مااستمجم »؟ : 1553١58‏ 
ومعجم البلدان .6 : ؟ه ؟ .م اختلاف فى الرواية وعدد الأببات وترتيبها . 
(*-نمج-؟) 


إنك ضعيف مائق حين لق السيف بين يدئ رجل من بنى عبد مناف » قد قتلشه 
أمس أبنيه . 
١‏ 5 و - ٠.‏ . 
فقال له عبيد الله : أتحسبى يامعاوية قاتلا بُسراً بأحد ابنى” ! هو أحقر وألأم من 
ذلك ؛ ولكنى والله لا أرى لى مَنَساً ولا أدر ك ثرا إلا أن أصيب ببما تزيد وعبد الله . 
فيكم ناز ةوقال #اوما دي امعاوة وانق" سساوية! وامساعلنت ولا أمرت ه 
ولا رضيت ولا هويت . واحتمّلها منه لشرفه وسؤدده . 
قال : ودعا على”عليه السلام على بسر » فقال: اللهم إن بسرا باع ديته بالدنياء واتتهلكه 
محارمك ؛ وكانت طاعة مخلوق فاجر آثر عنده ما عندك . اللهم” فلا ته حتى تَسْلببه 
غَيَله »ولا لجار ل ٠‏ الهم لعن ا وَعبراً ومعاوية » وليحل 
علهم غضبك » ولتتزل مهم نة متك وليصيهم َأَنْكَ ورَجَرك الذى لا ترده عن القوم 
الجرمين . 
5 . مني 5 5 7 5 ٠.‏ 
فلم يلبث بسر بعد ذلك إلا سيرا حتى وسوس وذهب عقله » فكان يذه 
0 03 
بالسيف » ويقول : اعطونى سيدا أقتل' به » لا يزال يردد ذلك حتى أتؤذ له سيف من 
خشبء وكانوا يدنون منه المرفقة» فلا بزال يضر مها حتى يغشى عليه » فلبث كذلك إلى 
ألما 
قلت : كان مُسل بن عقبة ليزيد وما عمل بالمدينة فى وقعة الحرة »كا كان سر 
لمعاوية وما.عمل فى المحاز والمن » ومن أشبه أباه فا ظل ! 
مه مه ماه اه 58 000 ٠‏ ا 
ليق كا كات أوائلنا تدى وهل متنا ذا 


5 


ومين طم ل علي, السامر صم : 
الأمضل : 
إن أله بعث ممّداً صل الله عليه د يمأ 0 5 0 طق أت ' 


وَحَيّات صر ا مه ل لسارة يد ' 


طون أزحاتع: . الأضناء” فيك" منطوتية لآم بع 0 


ونون 
يحوز أن يعنى بقوله : « بين حجار ع وعبات 6 الحقيقة لا الجاز ؛ وذلك 
أن البادية بالحجاز ونجد و تهامة وغيرها من أرض العرب ذاتُ حيات وحجارة خُدّن » 
وقد بعنى بالحجارة اشن الجبالَ أيضاً , أو الأصنام » فيكون داخلا فى قشم الحقيقة 
إذا فرضناه مُرادا » ويكون المعنى” بذلك وصف> ما كانوا عليه من البؤس وشغلف الميشة 
وسوء الاختيار فى العيادة » أبدهم اه تال بذلك اريت ”© ونين اليحاة: وقادة دن 
يستحق العبادة . 
وتجوز أن يعنى به الجاز» وهو الأحسن ؛ يقال للا عداء حَيّات . والحية المماء أدهي 
من التى ليست بعماء » لأنها لا تنزجر بالصوت . ويقال للعدوً أيضا: إنهلحجر حشن المسسَ » 
إذا كان ألد الخصام . 


واتبشب من الطعام : الغليظ التق 





5 الريك : أرض فمها زوع وخصب وسعة فى الأ كل و'اشسرب . 


سساو نسم 


وقال أبو الببخترى" وهب بن وهب القاضى : كنت عند الرشيد يوم » واستدعى 
ماء مبرداً بالثلج » فل بوجد فى اللزانة ثلج » فاعتذ ر إليه بذلك » وأحضر إليهماك غير مثلوج» 
فضرب وجه الغلام بالكوز » واستشاط غضبا » فقلت له : أقول ياأميرٌ المؤمنين وأنا "من ! 
فقال : قل » قلت : ياأميرَ المؤمنين » قد رأيت ما كان من الغير بالأمس - يعنى زوال دولة 
بنى أمية ‏ والدنيا غيردائمة ولا موثوق بها » والمزم ألا تعوتد نفسّك الترفه والنعمة » بل 
تأ كل اللينوالجشب» وتلبس الناع وامْمسُن » وتشرب امار والقارَ . فنفحنى بيده » وقال : 
لا والله » لاأذهب إلى ماتذهب إليه » بل ألبس النعمة مالبِسَئنى ».فإذا نابت توذبة الدذهر 
عدت إلى نصاب غير حَوَار 7"©. 

وقوله : « والأثام يكم معصو بة» ؛ استعارة »كأنها مشدودة إلمهم . 

وعنى بقوله : « تسفكون دماءك» وتقطمون أرحامكم » ما كانواعليه فى الجاهلية من 
الغارات والحروب . 


+ +1 ++ 
الأمئ لُ: 
وصيها : 
ل ا اين وى ات له عه 6 ,ا > قله 
فنظر'ت ت فإذا ليس لى معين إلا اهل بيتى » فضننت بهم عن ألموات » 
وَأَعَْيتْ على القَدَى » وَسرِبتْ على ألشجى » وَصَبَت كل أخذ الكقر » وكلى أمرة 


.8 ىي ووس ةس 


وال الع 


+ + جد 


0ك 


. الموار وكحاب : النقصان والكساد‎ )١( 


دوم ل 


و 


البَّمحٌ : 

لكف » بفتالظاء : مخرج التقَس » والجع أ "أظام . وضدنت » بالتكسر : بمخلت . 
وأققر ف كل كذا #عسطت نارف ودوالشى ماسر قن ف الحلق:: 

[ حديث السقيفة] 

اختلفت الروايات فى قصّة السقيفة » فالذى تقوله الشيعة ‏ وقد قال قوم من الحدثين 
بعضه ورووا كثيرا منه ‏ أن غليا عليه السلام امتنع من البيْعة حتى أخر 'ج ها ؛ وأن 
الز بير بن العوام امتنع من البيعة وقال : لاأباربع إلا عليا عليه انلام » وكذلك ابوسفاة 
ابن حرب ء وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد فس » والعباس بن عبد الطلب 
و بنوه » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب » وجميع بنى هاشم . وقالوا : إن ال بير 
١ 0‏ 2 
شبر سيفه » فلا جاء عمر ومعه جماعة من الأنصار وغيره » قال فى جملة ماقال : خذوا 
سيف هذا فاضر بوا به الحجر . ويقال : إِنّه أخذ السيف من يد الزبير فضرب به حجراً 
فكسره » وساقهم كلهم بين يديه إلى ألى بكر » لخملهم على بيعته ولم يتخلف إلا على عليه 
السلام وحدمء فَإِنّه اعتصى ببيت فاطمة عليها السلام ‏ فتحامٌّ! إخراجه منه قسرا » وقامت 
فاطمة عليها السلام إلى باب البيت فأسممت من جاء يطلبه » فتفرقوا وعاموا أنه بمفرده 
لاايضر” شيئا » فتر كوه . 

وقيل : إنهم أخرجوء فيمن أخرج وحمل إلى أبى بكر فبايعه . وقد روى أبو جعفر 
عمد بن جر ير الطبرى كثيرا من هذا ”'© . 

فأما حديث التحر يق وما جرى مجراه من الأمور الفظبعة » وقول من قال إلهم أخذوا 
عليا عليه السلام قاد بعمامته والناس حوله ؛ فم بعيد » والشيعة تنفرد به » على أن جماعة 
من أهل الحدينث قد رووا نحوه » وسنذ كر ذلك . 


)١(‏ تار الطبرى ” : 45لا وما بعدها 


5-5-8 

وقال أبو جعفر : إِنّ الأنصار لما فاتبا ماطلبت من الخلافة » قالت ‏ أو قال بعضها : 
لا نبايع إلاعليا . وذكر نحو هذا على" بن عبد التكريم المعروف بابن الأثيرالموصلىة 
فى تار من 20 , 

َأمَا قوله : « لم يكن لى معين إلا أهل بلق فضدات جيم عن الموت »6 فقول مازال 
على - عليه السلام يقوله » ولقد قاله عَقِيب” وفاة رسول الله صل الله عليه وآلهء قال : 
لو وَجّدت أر بعين ذوى عزم ! 

ذكر ذلك نصر بن مراحم فى كتاب '” صفين “ » وذكره كثير من 
أر باب السيرة . 
٠‏ وأما الذى يقوله جمهور الحد ين وأعيانهم » فإنّه عليه السلام امتنم من البيعة ستة 
أشهر » ولزم ببتةء فل يبابيع حتى مانت فاطمة عليها السلام » فلما ماتت بايع طوعا . 

وفى صحيحى' مس والبخارى :كانت وجوه الناس إليه وفاطمة باقية بعد » فاما مانت 
فاطمة عليها السلام انصرفت وجوه الناس عنه » وخرج من بيته فيادم أبا بكر » وكانت 
مدة بقائها بعد أبيبا عليه الصلاة والسلام ستة أشهر9؟ . 

وروى أأبو جعفر مد بن جر ير الطبرى فى القار ع .”عن ابن عباسرضى الله عنه » 
قال : قال لى عبد الرحمن بن عوف » وقد حججنا مم عمر"' شهدت اليوم” أمير المؤمنين 
عليه السلام بمنى » وقال له رجل ”'؟ : إنى سمع تر فلانا يقول : اوقد مات عمر لبايعت 
قلانا » فقالل ع 2 5 لقألم العشية فى الناس أحذ رهم هؤلاء الرهط الذين بريدون أن 





)١(‏ الكامل ؟ : ٠8؟‏ وما بمدها. 

(؟) صمح البخارى سنده عن عائثة فى كتاب المغازى * : 8هء وصترح ملم ده ذا عن عائشة , 
فى كتاب الجهاد والسير ؟ : ل ١ا.‏ 
عمر وحححنا ممه » قال : فإلى انى متزل .عمى إذ جاء فى عبد الرحمن بن عوف ذقال : شهدت » . 

(؛) الطبرى : « وقام إليه رجل فقال » ١.‏ (0ه) الطبرى” : « ققال أمير المؤءنين » ' 


ل را اتلك 


يغتصبوا الناس أمرثم . قال عبد الرحمن : فقلت : يا أمير لمؤمنين » إن اللوسم” مجمع رعاع 
الناس وعَوّغاءهم » ”' ونم الذين يقر بون من محاسك.و يغلبون عليه». وأخاف أن يقولوا مقالة 
لا يعونها ولا يحفظونها فيطيروا بها'؟» ولسكن أمهل' حتى تقدام المدينة”” وتخلص بأسماب 
رسول الله» فتقول [ ماقلت متمكنا | 7"©» فيسمعوا ”© مقالتك . فقال : والله لأقومنَ بها 
أول مقام أقومُه بالمدينة . 

قال ابن عباس :” فلما قدمناها » هحّرت يوم الجعة لحديث” “عبد الرحةن »فلا جلس” عمر 
على المنبر مد الله وأثنى عليه ثم قال "© بعد أن ذكر ادجم وحد الزنا : إنه بلذنى أن قائلا 
مذكم يقول : لو مات أميرٌ المؤمنين بايمت فلانا » فلا بغرن امرأ أن يقول : إن" ا 


مد 


ع هم ور 


كانت فلتة » فلقد كانت كذلك ؛ ولكن ”" الله وقى شرها » وليس فيكم مَنْ 
إل العاف ان توه واه انوس ير ف عن تزف وسول اذا لل التاعن .عن 
الاو تخلفا عنا فى بيت فاطمة ومن معهما » وتخلفت عَننا الأنصار » واجتمع تمع المباجرورتف 
إلى ألى بكر » فقلت له : انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار . فانطلقنا نوع فلقيّنا رجلان 
صا مان من الأنصار قد شهدا ,درا : أحدها عو بم بن ساعدة » والثالى معن بن عدى » 
فقالا لنا : ارجعوا فاقضوا أمرك يسك 77 , فأتينا الأنصار » وم مجتمعون فى سَقيفة 


)١-١(‏ عبارة الطبرى” : «وإنهم الذين بفلبون مجلسك ء وإتى لخائف إن قلت اليوم مقالة ألا بموها ولا 
يحفظوها , ولا يضعوها على مواضعها » وأن يطيروا بها كل مطير» . 

(؟) الطبرى : « دار الهجرة والنة » . (؟) تكملة من تارح الطعرى . 

(4) الطيرى : « فيموا » 

(ه-ه) الطبرى : « فاما قدمنا المدينة وحاء يوم الجعة همجرت لاحديث الذى حدثديه عند الر من 
فوجدتث سميد بن زيد قد سبقى بالنهجير » لخلست». 

» عبارة الطبرى : « فوجدت سميد بن زيد قد سيقت بالنهجير , للست إلى جنيه عند الاير‎ )١-7( 
. ركب إلى ركبته » فادا زالت الشمس لم يلبث عمر أن خرج » فقلت لسءيد وهو مقبل #اليقولن أمير ااؤمتين‎ 
اليوم على هذا المذبر مقالة لم تقل قبله » فغضب وقال لي ل‎ 
. أذن المؤذئون ؛ فا قضىٍ ''لاؤذن أذانه قام عمرء مد الله وأثنى عليه وقال.‎ 

(؟) الطبرى : « غير أن 6. 

(8) بعدها فى الطبرى : « فقلنا وال لنأتنهم » . 


بنىساعدة؛ و بين أظه رم رجل مُرَمَل » فقلت:من هذا ؟ ”'قالوا : سعد بن عبادة وجع'*. 
قنام رجل منهم » مد لله وأثنى عليه » فقال : أما مد » فنحن الأنصار: وكتيبة الإسلام 
وأتم با ممشر قرش رَغْط نبيناء قد دفت إلينا داقة من قومكم ”© فإذا أتم تريدون 
أن عَضبونا الامو :+ 

فا سكت » ” وكنت قد زوّرت فى فسى مقلة أقوها بين يدى أبى بكر © 
وان ا : علَّرمْلك ! فقام لحمد الله وأثنىعليه » فا كينا فق 
وو 7 قدي إلا جاء به أ وبأشيق> عقةاء وقال ار الأشارعء إنكم 
لات كرون فضلا إلا وأتم له أهل » وإن العرب لا تعرف هذا الأمرإلا لقريش, 5 
أوسط العرب داراً ونسبا » وقد رَضيت” لك أحد هذين الرجلين . 

وأخذ بيدى ويد أبى عبيدة بن الجراح - وله ماكر هْتْ من كلامه غيرّها ؛ 
إن كنت لَأَقَدم فتضرب” عنق فما لا يقرتبنى إلى إثم ؛ أحب إلى" مبن أن أَوْمّر علىقوم 
فيهم أبو بكر . 

فلدا قضى أبو بك ركلامه؛ قام رجل ** من الأنصار» فقال : أنا جُذَيلها المحسكك» 
و وي وو أميز. 
)١-١(‏ عبارة'اطرى « فقلت: ما شأنه ؟ قالوا: : وجع». 


(؟) الدافة : الماعة من الناس :قبل من بلد إلى بله . 

(؟#) الطيرى : «كال فلما رأيتهم ريدون ان يختزلونا من أصلنا ويغصيونا الأمر» وقد كنت زورتفه 
غمى مقالة أقدمها بن يدى أبى بكر » . 

(4) زورث ف نفسى كلاما » أى هيأت وأصلحتء والتزوير : إصلاحٌ الشىء. 

(0) هو الحباب بن المنذر الحررحى , ذ كره الزعخصصرى ف الفائق ١8١ : ١‏ , وأورد كامه . 

(1) الحذيل ف الأصل : تصغير الجذل ؟ وهو عود ينصب للابل ااجربى تستشو بالاحتكاك به . والمحسكك: 
الذى كثر به الاحتكاك حى صار همالسا . والعذيق : تصفير الءذق ؛ وهو الاخلة . وامر<ب : 020 
باارجبة ؟ وهى خشبة ذات شعبتين ؟ وذاث إذا كثر وطال عله ؛ والمعنى أنى ذو رأى يشفى بالاستضاءة 
كثيرا فى مثل هذه الحادثة 6 وأثافى كثرة التجارب والملم بموارد الأحوال فا وف أمثالحا 0 
كالتخلة الكثيرة اخمل . الفائق ١89 418١ : ١‏ 


وارتفمت الأصوات واللغط ‏ فلما خفت الاختلاف » قلت لأبى بكر : ابْمّط يدك 
ايك » فبسط يده فبايمه وبإعه الناس ء ثم نزونا على سمد بن عبادة » ققال قائليم : 
ور ينيدا ! فقلت : اقتلوه قتله الله » و إنا والله ماوجدنا أمرا هو أقوى من بيعة أبى بكر» 
خشيت إن فارقت القوم ولم تكن بيعة »أن محدئوا بمدنا بيعة » فإما أن نبايمهم على 
نالا توت أو الفي كرون قاد 

هذا حديق نلق عليه من أهل الشّرة وقد وروت الزواياث فته تزيادات:: 
روى المدائنىة قال : لما أخذ أبو بكر بيد عمر وألى عبيدة وقال للناس : قد رضيت لم 
أحد هذين الرجلين 5 قال أب و عنيدة لشف : امدد بدك نبابيك » فقال عمر : مالك فى 
الإسلام فيه <'“غيرها. أتقول هذا وأبو بكر حاضر!”" ثم قال للناس : أتكم إطيب نف] 
أن يتقدآّم قدمين قدمهما رسول الله صلى الله عليه للصلاة ؟ رضيّك رسول الله صلى الله عليه 
لديننا » أفلا نرضاك لدنيانا ! ثم مد يده إلى أبى بكر فبايعه . 

وهذه الرواية هى التى ذ كرها قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى كتاب *” الغنى “* . 

وقال الواقدى فى روايته فى حكاية كلام عمر : والله لأن أقدام فأتحر كا بحر البعير ‏ 
أحب إلى" من أن أتقدام على أبى بكر . 

وقال شييخنا أبو القاسم البلخى" : قال شييخنا أبو عثمان الجاحظ: إن الرجل الذى قال: 
لوقد مات عمر لبابعت فلاناء عمارٌ بن باسر » قال : لوقد مات عمر لبايعت عليكًا عليه 
السلام . فهذا القول' هو الذى هاج عمر أن خطب بما خطب به . 

وقال غيره من أهل الحديث : إها كان الممزوم على بيعته لو مات عمر طلحة 
اين عبيد الله . 


)١(‏ الفبة : السقطة والجهلة ونحوها. 
(؟) فى رواية اللسان : « أتبابعنى وفيم الصديق ثانى ائنين ! » . 


فأما حديث القلتة » فقدكان سبق من عمر أن قال : إن ببعة أبى بكر كانت 0 
وق الله شرها ؛ فن عاد إلى مثلها فاقتلوه . 
وهذا الخبر الذى ذكرناه عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف فيه حديث القلتة ؛ 
ولسكنه منسوق على ما قاله أولا ‏ ألا تراه يقول: فلا يفرئن امراً أنيقول : إن بيعة ألى بكر 
كانت فلتة » فلقدكانت كذلك » فهذا يشعر بأنه قدكان قال من قبل : إن بيعة أبى بكر 
كانت فلتة . 
وقد كثرالناس فق حسديث القلتة » :وذ كرها غيوغنا الشكلمون + قتال عيهًا 
أبو على" رحمه الله تعالى : الفلقة ليست الزلة واالمطيئة » بل هى البَغْتة » وما وقم خأَة من غير 
رويةنولا مشاورة » واستشهد بقول الشاعر : 
مَنْيأمَنِ الحدثان بد صُبَْرة القرشى” مان)12© 


م 0 


ميته التقبييتي وكان ميديّه افتلانا 

وقال شيخنا أبو على رحمه الله تمالى : ذكر الريائى” أن العرب تسعى آخر يوم 
من شال فلتة »من حيث إن كل مَنْ لم يدرك ثأره فيه فاته ؛ لأنهم كانوا ذا دخلوا 
فى الأشهر .ارم لابطلبون الثأر» وذو القعدة من الأشهر الحرم» فسمًا ذلك اليوم قلتة » 
لأمهم إذا أدركوافيهثاره » فقد أدركوا ماكان يفوتهم . فأراد عم أن بيعة أبىبكر تدا ركبا 
بعد أن كادت تفوت . 

وقوله : « وق الله شرّها » دليل ع ل تضويب التلمةة لأن اراد يذليك أن اكاك 
دفم شر الاختلاف قا . 





)١(‏ البيان بى الكامل ” . 51١‏ بصرح المرصفى 


لك 


فأما قوله : « فن عاد إلى مثلها فاقتلوه » » فالمراد من عاد إلى أن يُبأيع من غير مُشاورة 
ولا عدد ينبت مة البيعة به » ولا ضرورة داعية إلى البيعة » ثم بسط يده على السلمين 
يدخلهم فى البيعة قهرا» فاقتلوه 7'©. 

قال قاضى القضاة رحمه الله تعالى : وهل يشك أحد فى تعظم عبر لأبى بكر وطاعته 
إياه ! ومعلوم ضرورة من حال عمر إعظامه له » والقول بإمامته والرضًا بالبيعة والثناء عليه » 
فكيف يجوز أن يترك ما 53 ضرورة » لقول محتمل ذى وجوه وتأويلات ! وكيف مجوز 
أن تحمل هذه الافظة من عمر على الذم” والتخطئة وسوء القول ! 

واعلم أن هذه اللفظة من عمر مناسبة للفظات كثيرة كان يقوها مقتبضى ما جَبَله للتمالل 
عليه منغلظ الطينة وجفاء الطبيعة » ولا حيلة له فيها ؛ لأنه مجبول عليها لا يستطيع تغيبرهاء 
ولا ريب عندنا أنهكان يتعاطى أن يتاطف ٠»‏ وأن مرج ألفاظه مخارج حسنة لطيفة » 
يتزع به الطبع الجاسى » والغر يزة الغليظة ‏ إلى أمثال هذه اللفظات » ولا يقصد بها سوءاء 
ولا بريد مها ذم ولا تخطئة مك قدّمتا من قبل” فى اللفظة 29 التى قالها فى مرض رسول الله 
صلى الله عليه وآله » وكاللفظات ”" التى قالها عام الحديبية وغير ذلك » واللّه تعالى لا يحازى 
المكلف إلا ما نواه » ولقدكانت نيته من أطبر لباك وأ خلميا نسحا ولسيلين: 
ومّن أنصف عَلٍ أن هذا الكلام حق » وأنه يننى عن تأويل شيخنا أبى على . 

وق مخ د :53 خا قالة الارتقتى برعطه ان تان فى كدان "لقا 30 
ا تكلم فى هذا الموضم » قال : أمّا ما ادّعى من العم الضرورى برضا عمر ببيعة أبى بكر 
وإمامته » فالمعلوم ضرورة بلا شبهة أنه "كان راضيا بإمامقه » وليس كل من" رضى شيئا 





١51١ الجرء الأول ص‎ )؟١‎ ١41١ نقلة الرتفى فى الشافى‎ )١( 

(*) انظر سيرة ابن هشام :56م 

(:) كتاب الثاني فى الإمامة والئقض على كتاب المذني لاقاضى عيد اليار » وقد اختصره أبو جمفر تمد 
ابن الحسن الطوسى المتوفى سنة 470 » وطيم الكلداب والخاصر فى العجم سنة 10١‏ فى جزاين 


كان متدينا به » معتقداً لصوابه ؟ فإن كثيراً من الناس يرضوان بأشياء من حيث كانت. 
غيرها » وقد علدنا أن معاوية كان راضيا ببيعة يزيد وولاية”'"العبد له من بعده » ول يكن 
متديناً بذلك ومعتقداً كته ( وما رط ىء غير ببيعة ألى يكز من حيث كانت حاجزة 
عن بيعة أميرالمؤمنين عليه السلام » ولو ملك الاختيار لكان مصير الأمر إليه 0 
؟ ا بيه 55 - د 28 3 2 ير - 

أصر فى نفنسه » وأقر أعينه . وإن ادعى أن المعلوم صرورة تدين عر بإمامة ألى بكر 6 
وأنه ألى بالإمامة منه » فهذا مدفوع أشد دقع ؛ مع أنه قدكان يبدر من عمر”"" فى وقتٍ 
بعد آخر مايدلة على ما أوردناه روى اطيم ان بن عدى” عن عبد اله بن عياش 

ا 

- 0 4 - ِ ف‎ 5 ٠ 
الممُدالى عن سعيد بن جُبير » قال : ذ كر أبو بكر وعمر عند عبد الله بن عمر » فقال‎ 
: رجل :كانا والله تمسى' هذه الأمة ونور يها ء فقال ابن" عمر : وما يدر يك ؟ قال الرجل‎ 
أو لبس قد ائتلفا! قال اءن عمر : بل اختلفا لوكت تعامون ! أشهد أن ى كنت عند أبى‎ 

١ -‏ 
يومأ » وقد أمرنى أن أحبس الناسعنه » فاستاذن عليه عبد الرحمن بن أبى بكر فقال عمر : 
دويبة سوء » وللمو ير من أبيه : فأوحشنى ذلك منه 1 فقلت : يا أبت » عبد ال حمن 
خير من أبيه ! فقال : ومن ليس يخير من أبيه لا أم” لك ! انذن لعبد الرحمن » فدخل عليه 
ا ء. 
فكامءه فى الخطيئة الشاعر أن برضى عنه 1 وقد كأن عمر حبسه فى شعر قاله » فقال عمر : 
5 ا 7ل 3م . 2 
إن فى الحخطيئة أو 20 فدعنى أقومه بطول حسه » فالخ عليه عبد الر حمن وألى عمر ». 
(١)الكاق‏ : « وولات.». (؟) الثانى : « آئثر». 
(؟) العا : « منه ‏ أعنى حمر "١‏ . 
(غ) هو اقيم بن عدى الطالى المنيجى الكوق ؛ كان أخازيا روى عن هذام بن عروة وعدد الله بن 
عياش وعالد ؟ قال ابن عدى : عا هو صاحب أخبار ٠.‏ وقال ابن المدينى : هو اوئق من الواقدى ولا 
أرضاه فى شى* . وقال النساتى : متروك الحديث . وقال أبو تعيم : يوجد فى حديئه النا كير . تونى سنة 


5ةعىى, لان الميران 4 : .51٠١‏ 


()ى الأصول والشاق : « عباس »© , تصحيف ؟ وهو عيد الله بن عيائى بن عد الله اهمداتى 


(5) الشانى : « إن الحطكة لذىء » 


ايو ست 


خرج عبد الرحمن » فأقبل” على ألى وقال : أفى غفلة أنت إلى يومك هذا تمَا كان من تقدّم 
أحيمق بنى تم على" وظلمه لى ! فقلت : لاعلّلى بماكان من ذلك » قال : يا بنى 
ها عسيت أن تعر ؟ ققلت : والله لَيرَ أحب إلى الناس من ضياء أبصارهم » قال : إن ذلك 
لكذلك على رغ, أبيك وسُْعاه » قلت : يا أأبت » أفلا نجلى ءن فعله''* بموقف فى الناس 
بين ذلك لم ؟ قال : وكيف لى بذلك مع ماذكرت أنه أحبةٌ إلى الناس من ضياء 
أبصارمم ! إذن يراض رأسُ أبيك بالجندل . قال ابن/ عبر : ثم تجاسر والله خسّر » 
فا دارت الجعة حتى قام خطيبا فى الناس : فقال : أيها الناس ؛ إِنّْ بيعة أى بك ركانت فلتة 
وق الله شرهاء فن دعاك إلى مثلها فاقتلوه : 

وف المسجد قوم ينتظرونه » لخرج فتعرتفت إليه » وقلت : أصلحك الله !كان ابن مسعود 
يقول : ما كنت حدما قوما حديثا لا تبلمه عقوم إلااكان لبمضهم فتئة » قال : نم » 
كان ابن مسعود يقول ذلك » وكان ابن عباس يقوله أيضا- وكان عند ابن عباس دفائنٌ عل 
يسطيها أهلها و بصرفها عنغيرهم - فبينا نحن كذلك إذأقبل رجل من الأرد» لخلس إليناء 
فأخذنا فى ذ كر أبى بكر وعمر» فضجك الشعبى” وقال : لقدكان فى صدر عمر ضيب" © 
على أبى بكر » فقال الأزدى : والله ما رأينا ولا سمعنا ترجل قط كان أسلس قياداً لرجل » 

. الرضخ : كسسر الرأس بالحجر‎ ١ .» الثاى : «أملا محى عن فمله‎ )١( 

(؟) هو يجالد بنس عرد بنعمير الحمدانى الكوق . قال البخارى : كان عي بن سهد يضعفه » وكان ابن 
مبدى لا يروى عنه » وكان أحد بن حنبل لا يراه شيئا . وقال ابن معين : ضعيف واهى الحديث . مات 


سنة 144 . تهذيب اللهذب ٠١‏ :ؤنء؟ 
(4) الضب : الحقد والعداوة ؟ وجءء ضضاب ؛ قال الشاعر : 


لاوخ لس 


ولا أَقَوَل فيه بالجيل من عمر فى أبى بكر » فأقبل على الشعبى” وقال : هذا مما سألت عنه » 
ثم أقبل على الرتجل وقال : يا أخا الأرْدء فتكيف تصنع بِالقَلَْة التى وق الله شرها ! أترى 
عدرًا يقول فى عدو يريد أن يهدم مأ بنى لنفسه فى الناس أ "كثر من قول عمر ف أبى بكر ! 
فقال الرجل : سبحان اللّه! أنت تقول ذلك يا أبا عمرو ! فقال الشعى” : أنا أقوله » قاله عمر 
ابن المطاب على رءوس الأشهاد » له أودع' . قنيض الرجل مضا وهو ينهم 
فى الكلام بشىء لم أفبمه . قال مجالد : فقلت للشعبى' : ما أحسب هذا الرجل الا سينقل 
عنك هذا الكلام إلى الناس ويه فيهم ! قال : إِذَنْ والله لا أحفل” به » وشىء 
لم محف" به عمر حين قام على دو الأناد من الباجرين والأتضار عدن .ب آنا ! 
أذْيعوه أتم عنى أقاما بذا لع. 

وروى شر بك بن عبد اله النخىى 2©7؛ عن عمد بن عمرو بن مُرة عن أبيه .عن عبدالله 
ان سئة فاع 'أى موني: الأشيرف قال + سيت" مع مر عمر » فاما تزلنا وعظم الناس 
خرجت من رَخْل أريده » فلينى الغيرة بن شعبة » فرافقنى » ثم قال : أبن تريد ؟ فقلت: 
أمير الؤمنين » فبل للك؟ قال : نعم » فانطلقنا تريد رَحْل عمر» فإنًا آفى طر يقنا إذ ذكر' نا 
تو عمر وقيامه بما هو فيه » وحياطتّه على الإسلام » ونهوضّه بما قبله من ذلك » ثم 
خرجنا إلى ذ كر أبى بكر » فقلت لمغيرة : يالك اللخير ! لقدكان أو بكر مسدّدا فى عمر» 
لكأ نه ينظر إلى قيامه من بعده » وجداه واجتهاده وغَنائه فى الإسلام » فقال المغيرة : لقد 
اراك اوري غراد + لاوطا ريا كن كن القن حلا 


1١ 


فقلت له : لا أبالك ! ومن القوم الذين كرهوا ذلك اعمر ؟ فقال المميرة : لَه أنت ! كأنك 


)١(‏ هو شريك بن عبد الله ين ألى شريك النشعى أبو عبد الل الكوف ؛ قال أبن معين : شريك 
صدوق ثقة ؛ إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إاينا منه . وقال ابن المبارك : شريك أعلم يحديث اللسكوفيين 
من :الثورى ٠.‏ وقال ااجوزجاقى : شريك سدى 11 «ضوارت ب الحدرث مائل . مات سنة ١“‏ . مهديب 


اللهذيب 4 : ٠ه2".‏ 


0 كك 


لا تعرف هذا الى من قريش وما خصّوا به من المسد ! فوالله اوكان هذا الحسد “يدرك 
بحساب لكان لقريش تسعة أعشاره » وللناسكاهم عشر» فقلت : مه يامغيرة ! فإن قر يشا 
نانك بفضلها على الناس . فل نزل فى مثل ذلك حتى اتتهينا إلى رَخْل عر فل نجدهء 
فسألنا عنه فقيل : قد خرج آنا » فضْيْنا نقفو أثره » حتى دخلنا المسجد » فإذا عمر بطوف. 
بالببت » فطفنا معه ء فلما فرغ دخل يينى و بين الغيرة » فتوكأ على الغيرة وقال : من" أين 
جتنا ؟ فقلنا : خرجنا تر يدك ياأميرٌ المؤمنين » فأتينا رَحُلك فقيل لنا : خرج إلى المسجد » 
اتبعناك . فقال : بتكا المير» ثم نظر المخيرة إلىة وتبسم » فرمقه عمرء فقال : مم كفنت 
أيها العبد ! فقال : من" حديث كنت أنا وأو موسى فيه آنفا فى طريقنا إليك » قال : 
وماذاك الحديث ؟ فَقِصّصّنا عليه الخبر حتى بلغنا ذ كر حَسّد قريش » وذكر مَن” أزاد 
صرف أبى بكر عن استخلاف عمرء فتنفس الصّمّداء ثم قال : كلتك أمَك يامغيرة ! 
ونا خنة أعثارن الحدن "يل نوتعة أمعار المشيرء وف الثاس كل شعن الم دين 
وقريش شركاؤم أيضا فيه ! وسكت مليّا وهو يتهادى بينناء ثم قال : ألا أخيرهًا بأحْسّد 
قريش كلما ؟ قلنا : بلى يأأمير المؤمنين » قال : وعليكا ثيابكجا » قلنا : نم » قال : وكيف. 
بذلك وأتها مليسان ثيابكا ؟ قلنا ياأمير ااؤمنين » وما بال الثياب ؟ قال : خوف الإذاعة. 
منباء قلنا له : أتخاف الإذاعة من الثياب أنت » وأنت من ملبس الثاب أخوف ! وماالثياب 
أردت ! قال : هو ذاك , ثم انطلق وانطلقنا معه حتى انتهينا إلى رَخْله » لخلى أيديّنا من 
يده » تمقال : لاترعا » ودخل» فقلت للمغيرة : لاأبالك ! لقد أثر' نا بكلامنا معه » وما كلا 
فيه » وما نراه حبّسنا إلا ليذاكرنا إياهاء قال » حَإنًا لكذلك إذ أخرج إِذْنَهُ إليناء قال : 
ادخلا » فدخلنا فوجدناه مستلقيا على بر'دّعة برحل » فلا رآنا تمثل بقول كعب بن زهير : 
لاس بير إل عند و ننه ١‏ أول وافدل ما كلت ارده 


١86١ ملعحق دوانه /لاه0؟ » وغرر الحصائص‎ )١( 


درا رعيا .وقلا وانننا: قينا الااتخافة فى ااروعت: لي 

فمامنا أنه ير يد أن نضمن له كمّان حديثه » فقلت أناله : ياأميرٌ المؤمنين. الزمناً وخصّنا 
وضلناء قال : بماذا يأأخا الأشعريين ؟ فقلت : بإفشاء سرك وإن تس كنا فى متك فنم 
المستشاران نحن لك . قال : تك كذلك» فاسألا عن بدالسكاء ثم قام إلى الباب ليُغلقه » 
فإذا الآذن الذى أذن لنا عليه فى الحجرة » فقال : امض عنًا لا أم” لك : لخرج وأغلق الباب 
حَلقه » ثم أقبل عليناء لس معناء وقال ‏ سلا تيا قلنا: ريد أن غرنا أنولازضين 
بأَحْسَد قر يش: الذى لم يأمن ثيابنا على ذ كرهلناءفقال: ندا عن اتنسلة! وسا حر فيك 
عندكا فى ذم منيعة وحور ها يعيت 6 فإذابيت : فشأنكا وما شئما من إظهار أو كتان . 
قلنا : فإن لك عندنا ذلك » قال ا : وأنا أقول فى نفسى: ما يريد إلا الذين كرهوا 
استتخلاف أبى بكر له كطلحة وغيره » فإنهم قالوا لأبى بكر : أنستخلف علينا فتلا غليظا : 
وإذ! هو يذهب إلى غير مافى نفسى »؛ ذعاد إن التنفس ؛ ثم قال : من ' تريانه ؟ قلنا : والله 
ماندرك إلا ظنا ! قال : ومن" تظمّان ؟ قانا : عساك تريد القوم الذين أرادوا أبا بكر على 
صرف هذا الأمر عنك » قال :كلا والله ! بل كان أنو بكر أعق » وهو الذى سألا عنه » 
كان والله أحْسّد قريش كلها . ثم أطرق طويلا » فنظر المغيرة إلى" ونظرت إليه» وأطرقن ملي 
لإطراقه ؛ وطال السكوت ذا ومنه » حتى ظننا أنه قد ندم على مابدا منه . ثم قال : والحفاه 
على ضثيل بنى تم بن هرة ! لقد تقدمنى ظالما » وخرج إلى” منها آثماء فقال الغيرة : 
أمّا تقدمّه عليك ياأمير الأؤمنين ظلما فقد عرفناه» كيف خرج إليك منها ؟ ما ؟ قال : ذاك 
لأنه ل يخرج إلى منها إلا بعد يأس منها ء أما والله لوكنت أطعت“ يزيد بن اللحطاب 
وأصحابة لم يتلمظ من حلاوتها بشىء أبدا » ولكنى قدامت وأخرت » وصعدت وصؤابت » 
وحسقا بوأرهة : فر أجد إلا الإغضاء على ما نشب به مها » والتليف؛ على نفسى » 
وأملت إتآبته ورجوعه » فوالله مافعل حتى فر بها ينما . 





. » الديوان :ه لم محش منه للا أوهعيت‎ )١(: 


قال المغيرة : ها منعمك منها ياأمير المؤمنين » وقد عرتضك لها يوم السقيفة بدعائك 
إلبها ! ثم أنتالآن تنقم وتتأسف » قال : كلتك أمك يامغيرة ! إن ىكنت لأعدثك”" من 
ذهاة العرب »كأنك كنت غائيا سما هناك ! إن الرجل ما كرنى فا كرته » وألفانى أَحَدَرَ 
من قطاة ؛ إِلّه لما رأى شَعَف الناس به ء و إقبالهم بوجوهبمغليه » أيقن أنهم لا يريدون به 
بدلا » فأحبة لما رأى من حرص الناس عليه » وميلوم إليه » أن بعل ماعندى » وهل 
تنازعنى نفسى إليها [ وأحبة أن يبلونى بإطاعى فيها » والتعر يض لى بها » وقد علم وعامت 
لو قبلت ما عرضه على”» لم يجب النساس إلى ذلك» فألفآنى قا على : | خصى مستوفزا خفررا 
ولو أجبته إلى قبوها لم سل الناس إلى ذلك» واختبأها ذغنا عل ف قلبه به »ول آمن غائلته ولو 
بعد حين : مع مابدا لى من كراهة الناس لى : أما معت نداءهم من كل" ناحية عند عر"ضها 
عل : لا نريد سواك ياأبا بكر » أنت لا ! فرددتها إليه عند ذلك ؟ فلقد رأيته 2 
لذلك سرورا . ولقد عاتبنى مره ع ىكلام بلمّه عتّى» وذلك لما قلدم عليه بالأشعث أسيرا» 
هن عليه وأطلقه؛ وزوجه أخته أم فروة » فقلت للأشعث وهو قاعد بين يديه : ياعدوٌ الله 
أكفرت بعد إسلامك » وارتددت نا كصا على عقبيك ! فنظر إلى نظرا عامت أنه يريد 
أن يكلمنى بكلام فى نفسه » ثم لقيتى بعد ذلك فى سكلك المدينة » فقال لى : أنت صاحب” 
الكلام يابن امطاب ؟ فقلت : نعم ياعدو الله ؛ ولك عندى شر من ذلك » فقال : بس 
الجزاء هذا لى منك ! قلت : وعلام تريد متّى من الجزاء ؟ قال : لأَنَتي للك من اتتباع 
هذا الرجل ؛ واللّه ماجرتأنى على الخلاف عليه إلا تقدّمه عليك » وتخلفك عنها » ولو كنت 
صاحها لما رأيت منى خلافا عليك . قلت : لقدكان ذلك» فا تأمر الأن ؟ قال : إنه ليس 
وقث أمر + بل وقت صبرء ومطى ومضيت . ولق الأشعث الزبرقان ن بدر فذ كر له 
ماجرى بينى و بينه » فنقل ذلك إلىأبى بكر ؛ فأرس إلى بعتاب مؤلم» فأرسلت إليه: أما والله 


(١)ب:‏ «أعدك ». 


(؟ مج -؟) 





تسكن أو لأقولن” كلة بالغة بى و بك فى الناس » تحملها الركبان حيث ساروا » وإن شت" 
استدمنا مانحن فيه عفوا » ققال : بل نستديمه » وإنها لصائرة إليك بعد أيام » فظننت أله 
ل يأتى عليه جمعة حتى بردّها على » فتغافل » والله ماذكرتى بعد ذلك حرفا حتى هلك . 

ولقد مَدَ فى أمّدهاعاضًا على نواجذ ... <خمرمالموت ‏ وأيسَ منها فكان منه مارأيتها > 
فاكتها ماقات لكا عن النا سكافة وعن بنى هأشم خاصة » ولْيَكُن متكا بحيث أمرتكا » 
قوما إذا شتها على بركة الله . فقمنا ونحن نعحبمن قوله؛ فوالله ماأفشينا سره حتىهلك0"©. 

قال للرتضى : وليسفىطئنعمر علىأبىبكر مايؤدّى إلى فساد خلافته» إذ له أنيثيب 
إمامة نفسه بالإجماع ء لابنص” أبى بكرعليه . وأما الفلتة فإنها وإنكانت محتيلةً للبفتة كا 
قاله أبوعلى” رحمه الله تعالى ؛ إلا أن قوله : «وقالشّدشرتها». مخصصها بأن مر جهامخرجالذم . 
وكذلك قوله : «فنعاد إلىمثلها فاقتلوه» : وقوله : : للر اد وقاللّه شر الاختلاف فبباء عدول 
عن الظاهر ؛ لأن" الشر> فى الكلام مضاف إليها دون غيرها . وأبعد من هذا التأويل 
قوله : إن المراد مَنْ عاد إلى مثلها من غسير ضرورة وأ رم المسلمين عليها » فاقتلوه ؛ لأن 
ماجرى هذا الجرى لايكون مثلاً لبيعة أبى بكر عندهم ؛ لأن" كل" ذلك ماجرى فيها على 
مذاهبهم ؛ وقدكان تحب على هذا ان يقول : فن عاد إلى خلافها فاقتاوه . 

وليسله أن يقول إا أراد بالمثل وَجْهَاً واحدا» وهو وقوعها منغير مشاورة » لأنذلكه 
إبما م" فى أبى بكر خاصة بظهور أمرهواشتهار فضله . ولأمهم بادروا إلى المَقُدخوها من الفتنة؛ 
وذلك لأنه غير م نكر أن يتّفق من ظهور فضل غير أبى بكر » واشتهار أمره وخوف الفتنة 
ما اتفق لألى بكر ء فلا يستحق” قعلا ولا ذمّا ؛ على أن قوله: « مثلها » يقتضىوقوعها على 
الوجه الذى وقعت عليه » فكيف يكون ماوقع من غير مشاورة لضرورة داعية وأسباب 
موجبة » مثلا لما وقم بلا مشاورة » ومن غير ضرورة ولا أسباب ! والذى رواه عن أهل اللغة 





)١(‏ كتاب الاق ؛؟- 44؟ 


د هن سد 


من أن آخر يوم شوال يسمى قلتة من حيث إن من لم يدرك فيه الثأرء فإنه قول لانمرفه ؟ 
والذى نعرفه أنهم يسمون الليلة التى ينقضى بها آآخر” الأشهر القرام ويتم » فلتة؛ وهى آآخر 
ليلة من ليالى الشهر » لأنه ربما رأى الحلال” قوم لنسع وعشرين ولم يبصره .الباقون » فيفير 
هؤلاء على أولئك وهم غارّون”' * فلبذا معيت تلك الليلة فلتة ؛ على أنّا قد يبنا أن" مجوعة 
اكلام يقتضى ما ذكرناه من المنى » لو سل له مارواه عن أهل الاغة فى احتيال هذه اللفظة . 

قال : وقد ذكر صاحب_كتاب ”” المين “* أن الفلتة الأمر” الذى يقع على غير 
لكام , فقد صح أنها برعرء للك لهذا ء وإن جاز ألا نختص به » بل تكون 
لفظة مشتركة . 

و بعد » فلوكان عمرلم برد بقوله توهين” بيعة أبى بكر ؛ بل أراد ما ظنه الخالفون» 
لكان ذلك عائدا عليه بالنقص ؛ لأنه وضع كلامه فى غير موضعه » وأراد شيثًاً فعبر 
عن خلافه » فليس مُخْر ج هذا امبر من أن يكون طمنا على أبى بكر ؛ إلا بأن يكون طعنا 
على ع 09) 

+1 +1 جد 

واعر أنه لا يبعد أن يقال : إن الرضا والسخط » والحب والبغض» وما شاكل ذلك » 
من الأخلاق النفسانية وإن كانت أموراً باطنة » فإنها قد نم واوظ ازا الماشترون 
هونا بقرائن أحوال تفيدهم العم الضرورى ؛كا 95 خوف الخائف وسرور المبتهج . 
وقد يكون الإنسان عاشقا لآخر فيعل الخالطون لها ضرورة أنه يَمْشَقه» لما يشاهذونه من 
قرائن الأحوال » وكذلك سر من قرائن أجوال العابد الجتهد فى العبادة » وصوم المواجر 
وملازمة الأوراد » وسهر الليل؛ أنه يتدين بذلك . فغيرٌ متكر أن يقول قاضى القضاة ر-مهالله 


)06 نارون : : غافلون . 
ف 2 الشاى + 4 ؟ مماختصار وتصرف 


07ل كا 


تعالى : إن المعلوم ضرورة من حال عمر تمظم أبى بكر ورضًاء مخلافته وتديته بذلكء فالذى 
اعترضه رحمه الله تعالى به غيرٌ وارد عليه . 
وأما الأخبار التى رواها عن عمر فأخبار غريبة ؛ ما رأيناها فى الكتب المدوّنة » 
وما وقفنا عليبا إلا من كتاب المرنضى » وكتاب آخر يعرف بكتاب ”' المسترشد »990 
لحمد بن جر ير الطبرئ” ؛ وليس هو عمد بنجر بر صاحب ''التار يخ “* » بل هومن رجال 
الشيعة ؛ وأظن أن أمه من بنى جر ير من مدينة آمُل طبرستان » و بنو جرير الأمليون 
شيعة مستهترون بالتشيّ » فنسب إلى أخواله » ويدل” على ذلك شعر مروى” له وهو : 
بَآمُل مولدى وبنو جر ير فأخوالى » و حك المره خال'0") 
فن يك رافضيًا عن أبيء فإنى رافضى” عن كلا" 
وأنت تعلم حال الأخبار الغريبة ؛ التى لا توجد فى الكتب الدونة كيف هى ؟ 
فأما إتكاره ما ذكره شيخنا أبو على رحمه الله تعالى من أن الفلتة هى آآخر بوم من شوال » 
وقوله : إنا لا نعرفه ؛ فليس الأم ركذلك » بل هو تفسير حيح» ذ كره الجوهرى فى كتاب 
'” الصحاح ©“ قال : الفلتة آخر ليلة من كل شهر » ويقال : هى آخر يوم من الشهر 
الذى بمده الشهر الحرام . وهذ؛ يدل على أن آخر يوم من شوال يسمى قلتة » 
وكذلك آخر يوم من جمادى الأخيرةه؛ و إنما التفسيرٌ الذى ذكره المرئضى غير معروف 
عند أهل اللغة . 
وأماما ذكره من إفساد تمل الفلتة فى اللخبر على هذه الوجوه المتأوّلة ؛ خِيّد » إلا أن 
الإنصاف أن" عر ل مرج الكلام مخرج الذام لأمر أبى بكر ؛ وإنما أراد باللفظة محض” 
حقيقتها ف اللغة » ذكر صاحب ” الصّحاح ©“ أن الفلتة الأمر الذى يعمل غْأة من 





)١(‏ كتاب المسنرشد فى الإمامةطبموف النجف وق الأصول: «المستبشر» وهو خط » راجم النجاثى757» 
(؟) نسبهما ياقوت فى معجم البلدان ( ١‏ : 55 ) إلى أبى بكر الخوارزمى » وظن أنه قالهما فى اله الطيرى 
المؤرخ ؛ وحتقه ند باقر » وذ كر أن الأمر اشتبه على ياقوت . وانظر روضات الجنات 17+ 


0 


غير تردد ولا تدر ؛ وهكذا كانت بيعة أبى بكر ؛ لأن" الأمر لم يكن فيها شورى 
بين السامين » وإنما وقعت بغتة لم تمص فبها الأآراء » ول تناظر فبها الرجال » وكانت 
كالشىء المستاب المنتيتب » وكان عمر يخاف أن يموت عن غير وصيّة » أو 'يقتل قتلا فيبابتم 
أحد من المسامين بغتة كبيعة أبى بكر » لطب بما خطب به » وقال معتذراً : ألا إنه ليس 
فيكم من" تفطم إليه الأعنا قكأبى بكر ! [ 

وأيضا قول المرتضى الذى قد سبق من ظهور فضل غير أبى بكر » وخوف الفتنة مثل 
ما اتفق لأبى بكر ء فلا يستحق القتل » فإن لقائل أن يقول : إن عمر لم مخاطب بهذا 
إلا أهل عصره» وكان هو رمه الله يذهب إلى أنه ليس فيهم كأبى بكر ء ولا من محتمل له 
أن يباتع قلتة »كا احتمل ذلك لأبى بكر ؛ فإن اتفق أن يكون فى عصر آآخر بعد عصره 
مَنْ يظهر فضله » ويكوث ف زمانه كأبى بكر فى زمانه » فهو غير داخل فى نهى 
عبر وتحريمه . 

واعل”؟ : إن الشيعة لم نسل لعمر أن بيمة أبى بكر كانت قَلْتة » قال عمد بن 


هالى* المغر بى : 
5 1 ا ل عست معررة 
وَلَكن أمرأ كان أبرام ينهم" وإزقال قوم فلتة غَيرُ ميرم "7" 
وقال آخر : 


زعموها فلتة فاجفة 2لاوَرَبٌ البيت والك كن المثيذر 
إنما كانت" أمورا 8 ينهم أسباها بشع البروة 
لنسيند ين 
وروى أأبو جعفر أيضا فى 9 التاريخ أن" رسول الله صل الله عليه وآله لما قبض 
اجتمءت الأنصار فى سّقيفة:ينى ساعدة » وأخرجوا سعد بن عبادة» ليولوه الحلافة » وكان 
(١)ب:‏ « قلت ». 


(؟) ديوانه مد ( طيم المعارف ) 
فرق تاررع الطيرى م الاق وما بعدها مع أءتتصار وتصرف . 


مر يضاء لخطبهم ودعاهم إلىإعطائه الرياسة والخلافة » فأجابوه» ثم تراذوا ال كلام فقالوا: فإن 
أت المباجرون » وقالوا : نحن أولياؤه وعترته ! فقال قوم من الأنصار : .تقول منا أمير ومنكم 
أميرء ققال سعد: فبذا أول الوعن ! وسيم عبر الخبر فأتى منزل رسول الله صل الله عليه 
واله» وفيه أبو بكر ء فأرسل إليه أن اخرج إلى" » فأرسل إنى مشغول » فأرسل إليه عمر أن 
اخرج »ققد حدث أمر لا بك أن تحضشرمء لكرج فأعلله المير» فضيا مسرعين نحومم » 
وهنا وميد » فك أ بوكر قد نت للا عر يدن رسول :اش دل الله عله 
وعم أولياؤه وعترته » ثم قال : نحن الأمر اء وأتم ا ظ لانفتات عليكم عدورة » ولا 
نقفى دونك الأمور . 
فقام لباب بن المنذر بن الجوح » فقال : 
امعشر الأنصار» املسكوا علي أمرتك ؛ فإنَ الناس فى ظلّكم » ولن يجترئ' مجترئ 
على خلافك , ولا بصدرٌ أحد إلا عن رأيكم . أت أهل العرّة والمئعة » وأولو العدد 
والكثرة » وذو البأس والنجدة » و إنما ينظر الناس ما تصنعون » فلا تلفوا فتفسد عليكم 
أمور م » فإن أبى هؤلاء إلا ماسمستر ؛ فنا أميرومنهم أمير . 
فقال عبر : هيهات ! لايجتمغ سيْفان فى غمدء والله لاترضى العرب أن تؤم رك 
ونبتها من غيرك » ولا تمنع العربُ أن تولَ أمرّها مَنْ كانت النبوة منهم ؛ مَنْ ينازعنا 
سلطان ممد » ونحن أولياوؤه وعشيرته ! 
موه 
معش الأنصار» املكوا أيديم ؛ ولا تسمعوا مقالة هذا وأححابه » فيذهبوا 
2-8 با عليسم أجلو من هذه البلاد » فأتم أحق ف نذا الأهد 
منهم » فإنه بأسيافكم دان الناس بهذا الدين ؛ أنا جد يلها المحسكك ء وعُذَيقها المرجّب» 


أنا أب سبل فى عر”يسّة الأسد ؛ والله إن شثم لنييدنها جدّعة . 

فقال عمر : إذن يقتلك الله » قال : بل إياك يقتل . 

فقال أنو عبيذة : يامعشر شر الأنصار؛ إنكم أول" مَنْ نصرء فلا تكونوا أوّل من 
يدل وغيرَ . 

فقام بك ير بن سعد » والد النهان بن بشير فقال : يامعشر الأنصار ؛ ألا إنّ حمدا من 
000 أوْلى به » وا" الله لا يرانى الله أنازعهم هذا الأمر 

فقال أبو بكر : هذا عمر وأبو عبيدة عاتم 8 , الله لا نتولى هذا 
الأمر عليك وأنت أفضل الهاجر بن » وخليفة رسول الله صل الله عليه فى الصلاة » وهى 
أفضل” الدين ؛ ابسط يدك . فلما بسط يداه ليبابعاه » سبَقهما إليه بشير بن سعد فبايعه » 
قناداه اللباب بن امنذر : يابشير عَقَقتَ ”2 عقاق ! أنقمْت على ابن عَمَك الإمارة 7" ! 

فقال اعد ون رئيس الأوس لابه : والله لئن' لم تبايعوا يكو 
للخزرج عليكم القضيلة أبداً » فقاموا فبايسوا أبا بكر . 

فانسكسر على سعد بن عبادة والمّرج ما اجتمعوا عليه » وأقبل الناس يبايعون أبا مبكر 
مِنْ كل جانب » ثم مل سعد بن عبادة إلى داره » فبق أياماء وأرسل إليه أبو بكر 
ليبايع ؛ فقال : لا والله - حت أرييك بمافى كنائق تى » وأخصّب سنان رح » وأَضَربَ 
بسيق ما أطاعنى » وأقاتلك بأهل ببق ومن تبمنى » ولو اجتمع معكم الجن" والإنس” 
ما باسك 0 

فقال عمر : لاتدعه حتى يبايع » فقال ؛ بشير بن سعد : إنه قد لج وليس بمبابع لكم 


)١(‏ عفاق : مبذية على ال-كسسر » مثل حذام 

(؟) بعده كا ى التار : « فقال : لا والله , ولكنى كرهت أن أنازع قوماً حقا جمله الله لحم » . 
(؟) ف الطرى : ولا رأت الأوس ما صنم بشير ين سعد وما تدعو إله قررشس ؟ وما تطلب المزرج 
م الما ا ع ا ا ا ل ل يد . 


المج نجي «رما رادا وبنويي سووتود ج "جود د بجصمء 20٠1.‏ بجالسهرلتل كوج نجعي رهف مجببد ار نعل جز عرداه لجل ابد برا هر مالاه يورو« واصوم ا منود 18 > لمرصة امسجييوت ايع صيهم) سوا وااو الل لاه 


لسشاوكمٌ ند 


حتى 'يقتل » وليس بمقتول حتى 'يقتل” معه أهله وطائفة من عشيرته » ولا يضر ك تركه 4 
إماهو رجل واحد : فتر كوه . 

وجاءت أسل فبايعت » فقو يهم جانب أبى بكر » وبايعه الناس . 

+ +1 جد 

وفى كتب غر يِب الحديث فى تتمة كلام عمر : فأ يما رجل بابع رجلا بغير مشورة من 
الناس فلا يمر واحد منهما نغرة أن يقتلا”'" . قالوا.: غرر تغر يرا وتغرة كا قالوا: حلل 
تحليلا وتحلة » وعلل تعليلا وتَعلة » واتتصب «تغرة» هاهنا لأنهمفعول له ؛ ومعتى اكلام 
أنهإذا بابع واحد لآخر بغتة عن غير شورى » فلايؤمر واحد منْهما » لأنهما قدغررا بأنفسهما 
تفرد » وعرتضاها لأن تقتلا . 
١‏ نكن 

وروى جميع أسحاب السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وله » لما توف ىكان أبو بكر 
فى منزله ”" بالسّنح » ققام عمر بن الخطاب فقال : مامات رسول الله صل الله عليه » 
ولا يموت حتى يظهر دينه على الد"ي ن كله » وليرجِمن» َلِيقطمن أيدىّ رجال وأرجلهم من 
أَرْجَف عوته » لا أسمع رخلا يقول : بات رسول الله إلا ضر بتسه بسيق . اء أبو بكر 
كشك عن واه رسول الله صل الله عليه وآله » وقال : بألن وام !ا طبت خا وما 4 
واللّه لايذيقك الله الموتتين أبدا » ثم خرج والناس حول عمر » وهو يقول لهم : إنه لم عت» 
وبحلف » فقال له: أيها الحالف» على رسّلك ! ثم قال: مَنْ كان يعبد مدا فإنممدا قد مات 
ومن كان يعبد اله فإن الله حى” لا يموت » قال الله تعالى : ( نك مينت” وتم 
ميعُونَ 7" وقان:: ( أن مت أ لَب على أخقايك' )20 قال عمر : فوالله 


)0ن( النهاية لابن الأثير م : كه١‏ 

(؟) السنح ؟ بالضم ثم السكون : إغتذى محال المدينة ؛ كان بها منزل أبى بكر ؟ وهى منازل بنى الحارثه 
ابن الخررج بعوالى المدينة ٠.‏ 

(؟) سورة الزمر ٠م‏ (:) سورة آل عمران ١44‏ 


ماملكت” نفسى حيث متها أن سقطت إلى الأرض » وعلمت” أن رسول الله صل الله 
عليه قد مات . 

وقد تسكلمت الشيعة فى هذا الموضم » وقالوا: إنه بلغ من قلة عأمه أله لم بر أن لوت" 
يجوز على رسول الله صل الله عليه وآله » وأنه أسوة الأنبياء فى ذلك . وقال : لا تلا أبو بكر 
الأيات» أبقنَت” الأن بوفاته كأ لم أسمع هذه الآنة » فلوكان نحفظ القران أو يتفكر فيه » 
ماقال ذلك » ومن هذه حاله لا يجوز أن يكون إماما . 

وأجاب قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى *” المفنى ”2 عن هذا فقال : إن عمر لم يمنم 
من جواز موته عليه السلام » ولا نف كونه تمكنا» ولكنه تأوّل فى ذلك قوله تعالى : 
(مُوَألِْى أَزسلَ رسو بالْدَى ودين أعلق” لطر على اين كل )4 " وقال : 
كيف يموت ولم بظهّر صلوات الله عليه على الدين كله ؟ فقال أبو بكر : إذا ظهر ديئه ققد 
ظهر هو؛ وسيظهر ديئه بعد وفاته . 

خَمّل عمر قوله تعالى : «( أَفإِنْ مت 4 على تأخْر اموت » لاعلى نفيه بالكلية » قال : 
ولا يحب فيْمِنَذهل عن بعض أحكام القران ألا حفظ القرآن » لأن الأمر وكان كذلك 
أوجب ألا حفظ القرآن إلا من عرف جميع أحكامه ؛ على أنّ حفظ جميع القرآن غير 
واجب » ولا يقدح الإخلال به فى الفضل 7" . 

واعترض المرتضى رمه الله تعالى فى كتاب *” الشانى *“ هذا الكلام » فقال : لامخاو 
خلاف عمر فى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يكون على سبيل الإنكار لموته 
على كل حال والاعتقاد أن”'" الموت اجوز عليه على كل” وجه » أو يكون منسكرا لموته فى 





.. المغىلاقاضىعبدالجيار » فى أصول الدين ومنه ندخة مصورة فىدارالكتبالمصمرية ؛ عن مكتيةصنماء‎ )١( 
. #87 (؟) سورة التوبة‎ 

(؟) نقله المرتضى فى الشاق م اختلاف فى الروايتين . 
(4)ب: « لأن », والأصوب ما أئيته من ! . 


السام سدم 


تلك الحال منحيث ل يظهر على الدي نكل فإنكان الأول فهو مالا يحوز خلافعاقل فيه » 
والملم يجواز الموت على جميع البشر ضرورئ . وليس يحتاج فى حصول هذا العم إلى تلاوة 
الآيات التى تلاها أو بكر . و إن كان الثانى » فَأوّل مافيه أن هذا الاختلاف لا يليق بما 
احتج به أبو بكر عليه من قوله : ل( إنكَ مَيّت” 4 »لأن عمر لم ينسكر على هذا الوجه جواز 
الموت عليه ومته » و إنما خالف فى وقته. فكان يحب أن يقول لأبى بكر : وأى” حجة فى 
هذه الآنات على”! فإى لم أمنع جوازٌ موته » و إما منمت وقوع موته الآن ء وجوزته فى 
المستقبل » والآيات إنما تدل على جواز اموت فَقَُ » لاعلى تخصيصه حال معينة . 

وبعدء فتكيف دخلت هذه الشبهة البميدة على حمر من بين سائر الحلق ! ومن أبن 
زعم أنه سيعود فيقطم أيدى” رجال وأرجلهم 5 ل حصل له من اليقين لما رأى من 
لواعية”'" وكآبة الحلق وإغلاق البابوراخالنساء ما يدقع به ذلكالوهم والشببة البعيدة » 
ف محتج إلى موقف . 

وبعد » فيجب إنكانت هذه شبهته أن يقول فى مرض النى صلى الله عليه وآآله 
وقد رأى جَرّع أهله وخوفهم عليه اموت » وقول" أسامة صاحبٍ الجيش : لمأ كن لأرحَل 
وأنتهكذا وأسأل عنك الك كب ؛ ياهؤلاء لاتخافوا ولا تجزعوا » ولا تخف'أنت ياأسامة » 
فإنّ رسول الله صل الله عليه لابموت الآن لأنَه لم يلور على الدين كله . 

وبعندء فليس هذا من أحكام الكتاب التى بُمَذّر من لا يعرفبا على ماظن 
المتذرله”" . 

د 
ونحن نقول : إن عمر كان أجل قدرا من أن يعتقد ماظبر عنه فى هذه الواقعة ؛ 


)١(‏ الواعية : الصراخ على الميت . (5 الثاني هم 


لم ا ل لطاع وار لعجي 01057 


ولكنه لما عل أن" رسول الله صلى الله عليه وآله قد مات » خاف من وقوع فتنة فى الإمامة» 
وتقلين أقوام عليها » إِمّا من الأنصار أو غيرم » وخاف أيضا من حدوث ردة ؛ ورجوع 
عن الإسلام » فإِنْه كان ضَعيفا عد : سكن » وغاف من :ترات كشن ء ودماء ثراق » 
فإن أ كثر العر ب كان ودرا فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله لفل من قتل أحابه 
منهم » وفى مثل ذلك الخال تتتهز الفرصة » وتبْبُ الغ » فاقتضت الصلحة عنده سكين 
الناس بن أظهر ما أظهره من كون رسول الله صل الله عليه وله لم يمت » وأوقم تلك 
الشبهة فى قلوبهم » فسكسر بها شركة كثير منهم » وظنوها حقًا » فثناهم بذلك عن حادث 
محدثونه » تخيلا منهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله مامات ؛ و إنما غا بك غاب موسى 
عن قومه » وهكذا كان عمر يقول لى : إِلّه قد غاب عنم كا غاب موسى عن قومه » 
وليعودن فليقطمن” أيدى قوم أرجفوا عوته . 

ومثل" هذا الكلام بقع فى الوه » فيصد عن كثير من العزم ؛ ألا ترى أن املك إذا 
مات فى مدينة وقم فبها فى أ كثر الأمر نهب وفساد وتحريق » وكل مَنْ فى نفسه حقد على 
آخر َم منه غرضه » إما بقتل أو جرح أو نب مال ؛ إلى أن تتمبّد فاعدة المملك الذى 
بلى بعده ؛ فإذا كان فى المدينة وزير حازم الرأى ٠‏ كم موت الملك ؛ وسحن قوما ممن 
أنه نداء بموته » وأقام فمهم السياسة » وأشاع أن اللك حىّ » وأنْ أوامره وكتبه نافذة» 
ولا يزال يلزم ذلك الناموس إلى أن عمد قاعدة املك الوالى بمده ؛ وكذلك عمر أظهر 
ماأظهر جزاسة للدين والدولة» إلى أن جاء أبو بكر وكان غائبا بالشّنح » وهو متزل بعيد عن 
الدينة » فلما اجتمع بأبى بكر قوى” به جأشه » واشتدا به أزره » وعَفأم طاعة الناس له 
وميلهم إليه » فكت حينئذ عن تلك الدعوى التى كان ادّعاها » لأنه قد أمن حضور أبى 
يكر من حَطب يحدث » أو فساد يتجدد ؛ وكان أبو بكر محبّبا إلى الناس ؟ لاسا 


المهاجرين . 


و محوز عند الشيعة وعند أصحابنا أيضا أن يقول الإنسان كلاما ظاهر الكذب على جهة 
المعار يض ؛ فلا وَضْمَة على عمر إذاكان حَلف أن رسول الّْصلٍ الله عليه وآآله لم يمت» ولا 
وَصْمَة عليه فى قوله بعد حضور أبى بكر وتلاوة ماتلا كأ لم أسمعها » أو قد تيقنت الآأن 
وفاته صلل اشّعليه » لأنه أراد .هذا القول الأخير تشبيد القول الأول » وكان هو الصواب » 
وكان من مبىء الرأى وقبيحه أن يقول: : إأعا قلته” سكينا لك , » ولم أقله عن اعتقاد » فالذى 
َأ به حَسن وصواب » والذى ختم به أحسن وأصوب . 

جاع 

وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرى فى كتاب ”” السقيفة ““ عن عمر بن 
شبة؛ عنممد بن منصورءعن جعفر بن سلوان»عن مالك بن دينار » قال :كان الننى صلى الله 
عليه وآ له قد بعث أبا سفيان ساعيا ”'© » فرجم من سعايته » وقد مات رسول الله صلى الله 
عليه وآآله » فلقيّه قوم فأم » فقالوا : مات رسول الله صل اله عليه » فقال : مَنْ وى 
بعده ؟ قيل : أبو بكر ء قال : أبو فصَّيل ! قالوا : ننم » قال : فا فعل الستضعفان : على 
والعباس ! أما والذى نفسى بيده لأرفعن” لما من أعضادها . 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العز يز:وذكر الراوى ‏ وهو جعفر بن سلوان أن أبا سفيانَ 
قال شيئا آخر لم تحفظه الرواة ؛ فلما قدم المدينة قال : إن لأرى كححاجة لا يطفئها إلا الدم ! 
قال : فسكل عمر' أبا بكر » فقال : إن أبا سُفيان قد قم » وإنا لا نأمن شه » فدفع له 
مافى يذه » فتركه فرضى . 

وروى أحمد بن عبد العز بز أن أبا سفيان » قال لما بويع عثْمان :كن هذا الأمر فى تي » 
وأنى لت هذا الأمر !ثم صار إلى عدى” فأبعد وأبعد » ثم رجعت إلى منازها » واستقر” الأمر 
قرارهء فتلقفوها تلقف الكرة . 


. الماية : مباشرة أعمالالصدقات‎ )١( 





لداهخج ‏ د 


قال أحمد بن عبد العز يز : وحدثنى المغيرة بن مد المبلى> قال : ذاكرت إسمعيل 
ابن إسحاق القاضى مبذا الحديث » وأن أبا سفيان قال لعهان : بأبى أنت ! أفق 
ولا تكن" كأنى حجر » وتداولوها يابنى أمية تداول الولدان الكُرة » فوالله ما من جَنَة 
ولا نار.وكان ال يبر حاضرا : فقال عمان لأبى سفيان : اغب » فقال : با بنى> أهاهنا أحد! 
قال الزبير: نم الله لا كتمتها عليك . قال : فقالإسماعيل :هذا باطل . قلت : وكيف ذلك ؟ 
قال : ما أنكرهذا منأبىسفيان » ولك نأ نكر أن يكون تمع عمان » ولم يضرب عنقه . 

وروى أحمد بن عبد المزيز» قال : جاء أب سفيان إلى على عليه السلام » فقال : 
َم على هذا الأمر أذلة بيت فى قر يش » أما والله لثن شئت لأملا نها على أبى فضَيل 
خيلا ورجلا » فقال على عليه السلام : طالما غششت الإسلام وأهله فا فور شيئا ! 
لا خاجة انا إلى خيلك ورحلك» لولا أنا رأينا أبا بكر لما أهلاء لما تركناه . 


وروى أحمد بن عبد العززيز » قال : لما بويع لأبى بك ركان الز بير والمقداد يختافاف 
فى جماعه من الناس إلى على”»وهو فى بدت فاطمةءفيتشاورون و يتراجعون أمورمم » حرج عمر 
حتى دخل على فاطمة عليها السلام؛وقال:يابنت رسول اللهءمامن أحد من اللخلق أحب إلينا 
من أبيك » وما من أحد أحبة إلينا منك بعد أبيك ؛ واي الله ما ذاك بمانعى إن اجتمع 
هؤلاء النقرعندك أن' آم بتحريق البيت علمهم . قاما خرج عمر جاءوها » فقالت : 
تعلمون أن عمر جاءنى » وحلف لى بالله إن عدم ليحرقن عليكم البيت » واي الله ليضين 
ما حَلَفَ له .فانصرفوا عنا راشدين . فلم يرجعوا إل. ينها » وذهبوا فبايموا لأبى بكر . 

+ 


وروى أحمد ‏ وروى المبرّد فى '” الكامل *» صدر هذا الخبر”؟ ‏ عن عبد الرحمن 





. والخبر أيضاً فى تاريخ الطبرى : ( * : 564 ) وما بمدها‎ )١( 


ابن عوف» قال : دخلت” على أبى بكر أعوده فى مرضه الذى مات فيه ) فلت» وسألته ِ 
كيف به ؟ فاستوى جالسا » فقلت : لقد أصبحت محمد الله بارا » فقال : أما إلى 
على ما ترى لجع» وجاتم لى معشر المهاجر بن شفلا مع وجبهى » وجملت للم عبدا منى 
من بعدى » واخقرت للم خيرم فى نفسى » فسكذم ورم" لذلك أنه رجاء أن يكون 
الأمر له 6 ورأيتم الدنيا قد قد أقبلت ؛ والله لتتخذن” ستور الحر بر ونضايد الديياج " 
وتأ مون ضجائم الصوف الأذربى”” عكأن أحد ع على حَسَك ”* السَمَدَان . والله لأن 
يقدام أحدك فتضرب عنقه فى غير حَدّ مميرله من أن يَْبح فى غمرة الانيا » وإنك غداً 
لأوّل ضال" بالناس جورون عن الطر يق ؟ عينا وشمالا 4 يا هادى” الطر يق حر'ت” 0 ؛إماهو 
البحر أو الفَحّوٍ © . فقال له عبد الرحمن: لا تكثر على ما بك فبيضك” "© واه ما أردت 
إلا خيرا 7" » وإن صاحبّك لذو خير ؛ وما الناس إلا رجلان : رجل رأى ما رأيت ؟ 
فلا خلاف عليك منه ؛ ورجل رأى غير ذلك ؛ وإما يشير عليك برأيه . فسكن وسكت 
هتبة . فقال عبد الرحمن : ما أرى بك بأسا والجد لله » فلا بأس على الدنيا » فوالله 
إن علمتآك إلا صالحا مصلحا . فقال : أما إنى لا آم إلا على ثلاث فعلئهن> » وددت 
ألى ا" أفملهن”» وثلاث ل أفعلين" ودذت أى فعلمين » وثلاث وددث أأى سألت رسول الله 
صل الله عليه عنهن : 

٠. 1 2 2 8‏ 
فأما اثلاث التى فملنها ووددت أل لمأ كن فملتها ؛ فودذت أنى لمأ كن“ كشفت 

)١(‏ ورم أقه : أى امتلا" من ذلك غضياء 

(؟) نضائد الديياج: واحدتها لصودة ؛ِ وهى الوسادة وما ينصد من الماع ٠.‏ 

() الأذربى : منسوب إلى أذردجان . 

(4) السعدان : نبت كثير الحسك تأ كله الإبل فتسمن عليه . 

(0) قال فى الكامل : « وقوله : وال هو الفجر أو البجر » يقول : إن انتظرت حى إضىء للك الفجر 
الطريق أبصرت قصدك ء وإن خيطات ت الظطاماء وركبت العشو اء مجيابك على ا -كروه »ا 


)3( ميضك ؛ أى يعننك ويؤذيك ؛ وأصله فى الملم اا كدير بد اكور ؟ فإنه يكون أشد وما 
(!) هذه آخر رولية الود مم تصرف كثير فى البارة » فى الكامل ١‏ :4 0646ه ‏ بشسر حا أرصنى ٠.‏ 


عن يبت فاطمة وتركته ولو أغلق على حر'ب » وودذت أنى يوم سقيفة بنى ساعدة كنت 
قذفت الم فى عنق أحد الرجلين : عمر أو أبى عبيدة » فكان أميراً وكنت وزبراً 
ووددت أنى إذ أتيت بالفسّاءة”" لم[ كن أحرقته » وكنت قتلته بالحديد أو أطلقته . 

وأما اثلاث التى تركتها ووَدِدْت أنى فملتها؛ فوددت ألى يوم أتيت بالأشمث كنت 
ضر بت عنقه » فإنه مخيل إلى" أنه لا يرى شرا إلا أعان عليه ؛ ووددت أنى حيث وجّهت 
خالداً إلى أهل الردة أقت بذى القصةء فإن ظفر المسامون ؤإلا كنت رذ لهم » وؤددته 
حيث وجهت خالدا إلى الشام كنت وجهتعر إلى العراق » فأ كون قد بسطت كلتا يدى”: 
المين والشمال فى سبيل الله . 

وأما الثلاث اللوالى وذدت أنى كنت الك وول ا ع الرطارة شين نزفر دف 
أىسألته فيمن هذا الأمر » فكنا لا ننازعه أهله » [ووددت أنى كنت سألته هل لل نصار 
فى هذا الأمر نصيب ]© ووددت ألى سألته عن ميراث العّة وابنة الأخت ؛ فإن فه 
53 

ومن كتاب معاوبة المشهور إلى على” عليه السلام : 

وأعبّدت أمس تحمل قعيدة يبتك ليلا على حمار » ويَدَاك فى يدى ابنيك الحسن 
والحسين يوم بويع أبو بكر الصديق » فلم تدع أحدا من أهل بَدْر والسوابق إلا دعوتهم 
إلى نفسك » ومشيت إلمهم بامرأتك » وأدليت إلمهم بابنيك » واستنصرتهم على صاحب 
رسول الله فل يحبك منهم إلا أر بمة أو خسة ؛ ولمَرى اوكنت عقا لأجابؤك ؛ ولكنكه 
ادْعيت” باطلا » وقلت ما لا يعرف » رمت مالا "يدرك ؛ ومهما نسيت فلا أنسى قولك 
لأبى سفيان » لما حر كك وهيّحك : لو وجدت” أر بعين ذوى عزم منهم لناهضت القوم 4 
فايوم السلمين منك بواحد » ولا بيك على الخلفاء بطريف ولا مستبداع . 





)١(‏ هو إياس بن عبد الله بن عبد ياليل السادى » وكان قد استعرض الناس يقتلهم ويِأَخذ أموالهم » فأمر 
أنى بكر بإحراقه . وانطر تفصيل الخبر فى الطبرى "8 : 84" 
)١(‏ زيادة من الطبرى يقتضلها السياق 


ا 
وسنذكر تمام هذا الكتاب وأوله عند انتهائنا إلى كتب على" عليه السلام . 
وروى أبو بكر أحمد بن عبد العز يز الجوهرى” عن أبى المنذر وهشام بن عمد بنالسّائب 
عن أبيه 2 عن أبى صالح» عرن ابن عباس » قال : كان بين العباس وعلى" مباعدة » فلتقى” 
ا عباس علكًا » فقال : إنكان لك ف النظر إلى عمك حاجة فأته » وما أراك تلقام 
بعدها »فو ا لها وقال : تقدمنى واستأذن » فتقدمته واستأذنت له» فأذن فدخل » فاعتنق 
كل واحد منهما صأحبّه » وأقبل على عليه السلام على يده ورجله يقبّلما » ويقول : 
يا عر" ؛ اررض عنى رضىّ الله عنك » قال : قد رضت عنك . 
“مقال : ياب أخى.قدأشرتعليك بأشياءثلاثة فلم تقبل » ورأيتفعاقبتها ماكرهت ؛ 
وهأنذا أشير عليك برأى رام » فإن قبلته ؛ و إلا نالك ما نالاك مما كان قبله . قال : 
وما ذاك يا ع ؟ قال : أشرتُ عايك فى مرض رسول الله صلى الله عليه وآله أن تسأله »فإن 
"كان الأمر فينا أعطاناه » و إ نكان فى غيرنا أُوصى بنا . فقلت : أخشى إنمنعناه لا يعطيناءاً حد 
بسده2"؟ ؛ فض تلك .فلما قببض رسولاللهصلى الله عليه ولك أنانا أ بونع ان بون ناك 
الساعة » فدعو' ناك إلى أن نبايك» وقلتلك : ابسُطيدك بابك » و يبايمكهذا الشيخ» فإنا 
إن بأبعناكم يختلف عليك أحد من بنى عبدمناف » و إذا بابك بنو عبدمناف لم تتاف عابك 
أخد” مق قر بش» وإذا بايستك قريش لم مختانعليك أحد من العرب » فقات: لنا تجهاز 
رنيول ااهل امغلية. كذل + وهنا الأمز فليس مخشى عليه ؛ فر تلبت أن معنا التكبيه 
من سقيفة بنى ساعدة » فقلت: يا عي" » ما هذا ؟ قلت" : ما دعوناك إليه فأبيت ! قلت : 
سبحان اللّه! أو يكون هذا ! قلت : نس . قلت : أفلا برد ؟ قلت للك : وهل رد مثل هذا 
قصل ! ثم أشرت" مرك عن طن عر ات لا تدخل" نفك فى الشورى » فإنك إن 


اعيزلهم قدموك 3 وإن سأو يهم تعد موك 6 قفدخات مهم 26 فكان ما رابت: ١‏ 


.» ساقطة من ب . () :2« ترثى‎ )١( 


ابوج ده 
ثم أنا الآن أشيرٌ عليك برأى رابع » فإن قبلته و إلا نالك مانالك مما كان قبله. إنى 
أرى أن هذا الرجل - يعنى عان ‏ قد أخذ فى أمورء واللّه لك ىت بالعرب قد سارت 
إليه حتى يتحر فى ببته كا يتْحَر” لجل » والله إن كان ذلك وأنت بالمدينة.ألزمك الناس به ؟ 
وإذا كان ذلك لم تنل من الأمر شيئا إلا من بعد شر لاخير معه . 
ظ قال عبد الله بن عباس : فلما كان يوم الجل عَرَضْت" له وقد قل طلحة » وقد أ كثر 
أهلالكوفة فى سه وتمصه ‏ فقال على" عليه السلام : أما والله لثن قالوا ذلك» لقد كانم 
خال أخو جم »20 
كن كأنَ يلانيه الْغنى منْ صَديقه إِذَا ماهو اسْتَفتى ويبعده الْقق” 
ثم قال : واللّه لكان تمى كان ينظر من وراء ستر رَقيق » والله مائلت” من هذا 
الأمر شيئا إلا بعد شر” لاخير معه . 
+ و د 
وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيزء عن حباب بن يزيد » عن جرير بن الغيرة أن 
سلمان والز بير والأنصا ركان هوام أن يُبايهوا علي عليه السلام بمد النى صل الله عليه 
وآله» فلما بويع أبو بكر » قال سادان : أَصبم ابره وأخطأتم المندن . 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة » قال : حدثنا على بن أبى هاشم » قال : 
حدثنا مرو بن ثابت» عن حبيب بن أبى ابت » قال : قال سامان يومئذ : أصبتم ذا المن” 
مدك وأخطأتم أهل بيت نيك ؛ أو جعلتموها فيهم ما اختلف عليكم الشارتاء 


قال أبو بكر : وأخبرناعمر بن مَبَة» قال : حدثنى مد بن يحب » قال : حدثنا سان 








)١(‏ .هو سامة بن يزيد بن مشجعة العنى »من كلة له يرنى فهها اه لأمه قيس بن سامة. أمالى القالى؟ : + *ا 
(:سنمج ذ؟) 


لسداءهم سد 


ابن له ؛ قال : أ كثرالناس فى تخلف عل - عليه السلام عن بيعة أبى بكر » واشتد” 
أبو بكر وعمر عليه فى ذلك » خرجت أم سلطح بن أثاثنة » فوقنت عند القبرء وقالت > 
كانت أموث ونا وَمَنَبَة لوكنت شاهدهالم تكثرا لطب 20 
إنَا فَدْناكَ هَفْدَ الأرض 'وابلبا واختل قومّك شمر كن 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العز بز : وأخيرنا أبو زيد عمر بن شبة » قال :حل ثنا إبراهم 
ابن النذره عن ابن و«سبعنابن لهيعة عن أبى الأسود» قال: غضب رجال” من المهاجر بن 
فى بيعة أبى بكر بغيرمشورة » وغضب على والزبير» فدحلا ببتفاطمة عليها السلام » معبما 
السلاح » لغاء عمر فى عصابة ؛ منهم أَسَيْد بن حير وسلّة بنسّلآمة بن وَقْش؛ وها من بنى 
عبد الأشبل ؛ فصاحت فاطمة عليها السلام » وناشدتهم الله . فأخذوا سيو" على" والز بير ه 
فضر بوا بهما الجدار حتى كسروهاء ثم أخرجهما مر يمُوقهماحتى بايعا » ثم قام أبو بكر 
غطبالناس » واعتذر إلمهم » وقال : إن" بيعتىكانت قلتة وق الله شرهاء وخشيت" النعنةه 
وا الله ماحرتصت عليها يوما قط » ولقد قدت أمرا عظيا مالى.به طاقة ولا يدان » 
وأوددت أن أقوى الناس عليه مكالى . وحمل يعتذر إلمهم » فقبل المهاجرون عذرّه . 
وقال على" والزيير: ما عَضْبّنا إلا فى المشورة » وإنا لنْرَى أبا بكر أحوء الناس بها ؛ انه 
لصاحبه الغار » وإنا لنعرف له سه » واقد أمَره رسول الله صل الله غليسه بالصلاة 
بالناس وهو حى” . 

قال أبو بكر وقد روى بإسناد آخر ذ كره : إن ثابت بن قيس بن تكاس كان 
مع الجاعة الذين حَضَرُوا مع عمر فى بدت فاطمة علعها السلام » وثابت هذا أخو بنى الماك 
ابن المزرج . 
)١(‏ الحنيئة » واحدة الحنابث ؛ وهى الأمور الشداد الختلفة ؟ والبيتان فى الاعان (© : )١‏ ء وذكر 
أنه جاء فى حديث أن فاطمة قاللهها بعد موت الرسول عليه السلام ؛ وذكر أيضًا أنه ورد هذا الشعر فى 


(؟) اللسان : « فاختل » . 


| ؤأهم سه 


وروى أيضاً أن مد بن مسام ةكان معهم » وأن عمدا هو الذى كسر سيف الزيير. 

قال أبو بكر : وحدثنى يمقوب بنشيبة» عن أحمد بن أيوب» عن إبراهم بن سبعد» عن 
ابن إسحاق » عن الزّهرى» عن عبد الله بن عباس » قال : خرج على عليهالسلام على الناس 
من عند رسول الله صلى الله عليه فى مرضه » فقال له الناس : كيف أصبح رسول الله 
صلى الله عليه يأأبا حسن ؟ قال : أصبح محمد الله بارئا » قال : فأخذ السباس بيد على” » ثم 
قال : ياعلى” » أنت عبد العصا ند ثلا ؟ أسطزنن لد رايت الو ف وجهه - وإىف 
لأعرف اللوت فى وجوه بنى عبد المطلب ‏ فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه فاذ كر 
له هذا الأمر ؛ إن كان فينا ْنَا » وإن كان فى غيرنا أوصّى بناء فقال : لا أفعل » والله 
إن تهنا اليوخ لا سا الثالر ساف قال 4 فتوق رسو الله ذلك اليوم . 


وقال أبو بكر: حدثنى المخيرة بن ممدالمهلبى” منحفظه » وعمر بن شبّة من كتابه بإسناح 
ره إلى أبى سعيد الخدرى » قال : ممت البرَاء بن عازب يقول : ل أل" ليتى هاشم 
با » فلدا قبض رسول الله صلى الله عليه مخوفت” أن تتالاً قر يْشُ على إخراج هذا الأمر 
عن بنى هاشم » فأخذنى ما يأخذ الوّالة المَجُول . ا 

ثم ذكر ماقد ذكرناه نحن فى أول هذا الكتاب فى شرح قوله عليه البلام : 
« أما الله ققد تَتَسَصها فلان » وزاد فيه فى هذء الرواية: فكت أ كاد ماق نغمى » فلما 
كان بليل» خرجت إلى المسجد » فلما صرت فيه تذ كرت ألى كنت أسمم” همهمة رسول الله 
صل الله عليه بالقرآن » فامتنعت من مكالى . لخرجت إلى الفضاء » فضاء بنى بياضة » 
وأجد نفرا يتناجؤان » فلما دنوت منهم سَكتنوا » فانصرفت عنهم » فعرفونى وما أعرفهم » 
فدعوانى إليهم » فأتيتهم » فأجد القداد بن الأسود وعبادة بن الصامت » وسأمان الفارسى” » 
وأبا ذرّء وحذيفة » وأبا ميم بنالتمهان ؛ و إذا حُذ يفة يقول لم : والله ليكوتن ماأخبرتم 


بوم لد 


.نه »والله ما "كذ بت ولا كذ بت ؛ وإذا القوم بريدون أن سننوا الأمر شورى بين 
المباجر بن . 

ثم قال : اثتوا أبى” بن كعب » فقد عل كا علمت . قال : فانطاقنا إلى أبى” » فضر بنا 
عليه بابه ؛ حتى صار خلف الباب » فقال : من أت ؟ فسكلمه المقداد » فقال : ما حاجتم ؟ 
فقال له : افتح عليك بك » فإن الأمر أعظم من أن يحرى” من وراء حجاب » قال : ملأنا 
بفائح بابى » وقد عرفت” ماجتتم له »كاتكم أردتم النظر فى هذا المقد . فقلنا : نعم » فقال: 
أفيكم حُذيقة ؟ فقلنا: نم » قال » فالقول ماقال ؛ و بالله ما أفت”'؟ عنى بالى حتى نحرى” 
على ماهى جا رية » ولما يكون بعدها شر منها » وإلى الله الشمكى . 

قال : و بلغ احير أبا بكر وعمر » فأرسلا إلى أبى عبيدة والمغيرة 0-7 فسألاما 
عن الرأى » ققال امغيرة : أن تَلقَوا العباس فتحملوا له فى هذا الأمر نصيبا فيكون له 
ولعقبه » فتقطموا به من ناحية على » وينكون لكر مج عند الناس على على" , إذا مال 
معكم العباس . 

فانطلقواحتى دخلوا على العباس فى الليلة الثانية من وفاة رسول الله صلل الله عليه وله . 
ثم ذكر خطبة أنى بكر وكلام عمر وما أجابهما المباس بهء وقد ذكرناه فها تقذم من هذا 
الكتاب فى المرء الأول . 

وروى أبو بكرء قال: أخبرنا أحمد بنإسحاق بن صالح » قال : حدثنا عبدالله بن عمر» 
عن ماد بن زيد » عن بحبى بن سعيد » عن القاسم بن تمد قال : لما ثوفى الننىصلى الله عليه 
اجتمعت.الأنصار إلى سعد بن غيادة » فأتاهم أو بكر وعمر وأبوعبيدة » تتال : اباب 





.» ب : « مايفتح‎ )١( 


مام د 


ابنالمنذر : منًا أمير ومتكم أمير» إنا واللّه ماتنفس”١‏ هذا الأمر علي , أيها رهط ؛ ولكنا 
نخاف أن يليه بعدم من قتلنا أبناءم وآباءم و إخوانهم كاه 
ذلك قت إن استطعت ٠ ٠‏ شك أبو بكر ققال : تحرى الأمراء وأتم الوزراه » والأمر 
بيننا نصفان كشو" الأبلة 9© . فبؤبع » وكان أول من بايعه بشير بن سعد والذ.النمان 
ابن بشير . 

فاما اجتمع الناس على أبى بكر » عَم مه بين نساء المهاجر بن والأنصار » فبعث 
إلى امرأة من بنى عدى” ابن النجار قسْمها مع زيد بن ثابت » فقالت : ما هذا ؟ قال : 
فلم قسمه أبو بكر لاناء » قالت : أتراشونى عن دينى ! ولله لا أقبل منه شيئاً ! 
فردته عليه . 

قلت : قرأت هذا الخبر على أبى جعذر نحن بن محمد العاوى” الحسينى” المعروف 
بابن أبى زيد نقيب البصرة رحمه الله تعالى فى سنة عشر وستهمائة من كتاب الّقيفة لأ 
ابن عبد العزيز الجوهرى ؛ قال : لقد صدقت فراسة الحياب » فإِنَ الذى خافه وقع بوم 
الحرة : وأخذ من الأنصار ثأر المشركين يوم بدر . م قال لى رحمه اله تعالى : ومن هذا 
خاف أيضا رسول الله صل الله عليه وآله على ذرتيته وأهله » فإنهمكان عليه السلام 
قد وتر النابن 6 نوع أته إن مات وترك ابنته وولدها سُوقة ورعية تحت أيدى الولاة »كانوا 
بعرض خطر عظيء شا زال يقَردّر لابن عمه قاعدة الأمر بعده » حقغلاً لدمه ودماء أهل ببته » 
فإنهم إذا كانوا ولاة الأمركانت دماوم أقرب إلى الصيانة والعصمة ؛ بما إذا كانوا سوقة 
نحت يد وَالِ من غيرمم » فلي يساعده القضاء والقدّر » وكان من الأمر ماكان . ثم أقضى 
أمر ذريته فما بعد إلى ما قد عامت . 


(؟) ف الاسان : ( 50:14؟)وفق حديثالسقيفة : « الأمربيننا وبين كقد الأبلمة» , والأبلمة » بضم 


الهمزة واللام وفتحهما وكسرعا : خوصة المقل » وحمرما زائدة » يقول : تحن وإيا م فى الحسكم سواء » 
لا فضل لأء ير على مآمور » كالاوصة إذا شقت ائنتين متساوتن . 


(؟) القسم هنا : المطاءاء 


لم8 ند 


قال أبو بكر أحد بن عبد العز يز: حدثنى يسقوب بن شيبة بإسناد رفمه إلى طلحة 
ابن مصرف» قال : قلت لمذيل بن شرَحبيل : إن الناس يقولون : إن رسول الله صل الله 
عليه وآله أوصى إلى على” عليه السلام » قفا : أبو بكر يتأمر على وصى" رسول الله صلى الله 
عليه ! ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صل الله عايه عبدا خم أنفه . 

قلت : هذا الحديث قد حَرتجه الششيخان: تمد بن إجمعيل البخارى ؛ ومسل بن الحجاج 
القشيرى” فى صحيحيهما عن طلحة بن مصركف + قال : سألت عبد الله بن أبى أوقى : 
أوصى”©رسول الله صلىاللّه عليه ؟ قال : لاء قات : فكيف كنب على المسلمين الوصية9؟© ؟ 
أوكيف أمر بالوصية ول بوص ”" ؟ قال.: أوصى بكتاب ان 649 ٠‏ قال طلحة : ثم قال 
ابن أبى أوفى : ما كان أبو بكر يتأمّر على وصى” رسول الله صلى الله غليسه ؛ ود أبو بكر 
أنه وَجَد من رسول الله صلى الله عليه عبدا » خم أنفه مؤزامه . 

وروى الشيخان فى الصحيحين عن عاشة أنه ذ كر عندها أن رسول الله صل الله عليه 
أوصى » قالت : ومتى أوصى ؟ ومن يقول ذلك ؟ قيل : إنهم يقولون » قالت : مَنْ يقوله ؟ 
لقد دعا بطست ليبول » وإنه بين سحرى ونحرى فانخنث 9" , فى صدرى فات 
ارت 7 
راسي بن رعرع رااان ل ا 
وما يوم اميس ! ثم بى حتى بل دممه الحصاء فقلنا : يابْنَ عباس » وما يوم اليس ؟ 


. » لفظ ملم : « هل أوصى ؟‎ )١( 

(9) لفظ مم : « قلم كن على اللامين الوصية ؟ » . 

(؟) لفظ مم : « أو فلم أمروا بالوسية ؟ » . 

(4) صصح مس * ١١٠١5:‏ 

(0) امخنث : مال وسقط . 

(1) لفظ ملم : لاه؟١‏ بنده عن الأسود بن يزيد : « ذكروا عند عائشة أن عليا كان وسيا » 
فقالت : مق أوصى إليه ؟ فقد كنت مندته إلى:صدرى ‏ أو قالت حجر ب فدعا .الطسث » فلقد امخنث 
فى حجرى » وما شمرت أنه مات , فى'أوصى إليه ؟ » . 


قال : اشتد برسول اله صل الله عليه وَجَمُه » فقال : اثتونى بكتاب أ كتبه لك 07 
لا تضلوا بمدى أبدا . فتنازعوا » قال : إنه لا ينبثى عندى تنارّع » فقال قائل : ما شأنه ؟ 
أهَجَر ؟ استفبموه . فذهبوا يعيدون عليه » فقال : دعونى » والذى أنا فيه خير من الذى 
أت فيه » م أمر بثلاثة أشياء» فقال : أخرجوا الشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أَجِيرْهم . وسثل ابن عباسعنالثالثة » فقال : إمَا ألا يكون تكلم بها 
وإمًا أن يكون قالها فنسيت ©" . 

وفى الصحيحين أيضا خر>جاه معا عن ابن عباس رحمه الله تعالمى » قال : لما احتظر 59 
رسول الله صلى الله عليه وآله وفى البيت رجال” منهم عمر بن الخطاب ؛ قال النبى صلى الله 
عليه : هل أ كتب' لسكمكتابا لا تَضلُونَ بعده » فقال عمر : إن رسول الله صلى الله عليه 
قد غلب عليه الوجع » وعندك القرآن حسبنا كتاب الله . فاختلف القوم واختصمواء فنهم 
من يقول : ربوا إليه يكنب" لسك كتابا لن تضلُوا بمده» ومنهم من يقول : القول” ما قاله 
عمر ؛ فلدا أ كثروا الغو والاختلاف عنده عليه السلام ؛ قال لم : قوموا » ققاموا » فنكان 
ابن عباس يقول : إن الرزية كل" الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وبين أن 
يكتب لكر ** ذلك السكتاب #0 

+ جد 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العز يز الجوهرى : وحدثنى أحمد بن إسحق بن صالم » 

قال : حدثنى عبد الله بن عبر بن معاذ عن ابن عون » قال : حدثنى رجل من زر يق 
)١(‏ لفظ ملم : « التو أ كتب ل كتابا » . 

(7) لفظ ملم : « هل : وسكت عن الثالثة أو هال : « فأنسيتها » , والحديث فى صحيحه © : 
ومع دهي؟ 
(©) لفظ ملى : « حضر » ؟؛ وعما عمنى <ضيره لوث . 


)4 افظاء-لم : 2 فم ل 
)2( صعديح لم 5 : وهك١‏ 


لام لد 


أن عركان يومئذ - قال : يعنى يوم بويع أبو بكر محتجزا”" مبرول بين يدى ألى بكر > 
ويقول : ألا إن الناس قد بايعوا أبا بكر » قال : لخاء أبو بكر حتى جلس على منبر رسول 
الله صلى الله عليه عليه وله » لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بعد فإى وليك ولست بمخيرك » ولمكنه نزل القرآن » وسنت السنن » وعامنا 
فتعامنا آنأ كيس الكس التق وأحمق الحمق الفجور » وأن ألواع عدى الضعيف 
حتى اخذ له بالحق” » رامت وى ازع عدي د مه للق أها الذاين نما أنا 
متبع ولست عبتدع » إذا أحسنت" فأعينونى » و إذا زّغت فقومو . 

قال أبو بكر : وحلثى أبق 1 دعر اقيق فال : حدثنا أحمد بن معاوية » قال : 
حدثنى النضر بن تميل » قال : حدثنا تمد بن عمروء عن سامة بن عبد الرحهن » قال : 
لا جلس أبو بكر على المنبر »كان على" 0 من بنى 0 فى بت 
فاطمة » لخاء عمر إليهم » فقال : والذى نفسى بيده » لَمَخْرحَن إلى البيمة أ و لأخرقن 
بيت عليكم ! لخرج الزير ملأ سيغه» اعتتقه رجل من الأنتضار وزباد بن بيد » ففق به 
فبدر السيف» فصاح به أبو بكر وهو على المنبر : اضرب به الحجر »قال أبو مرو بن حماس: 
فلقد رأبت الحجّر فيه تلك الضر بة ؛ ويقال : هذه ضر بة سيف الز بير 

ثم قال أبو بكر : دعوم فسيأتى الله هم » قال : لخرجوا إليه بد ذلك قبايعوه . 

قال أبو بكر : وقد رُوى فى رواية أخرى أنّ سمد بن أبى وقاص »كان معبم فى ببت. 
فاطمة عليها السلام والمقداد بن الأسود أيضا ؛ وأنهم اجتمعوا على أن يبايعوا عليكًا عليه 
السلام » فأتام عمر ليُحرق عليهم البيت » رج إليه الرييِر بالسيف » وخرجت فاطمة 
عليها السلام تبكى وتصيح ؛ قنهنهت من الناس » وقالوا : ليس عندنا معصية ولا خلاف 
فى خير اجتمع عليه الناس ؛ وإنما اجتمعنا لنؤلف القرآن فى مصحف واعد ٠‏ ثم بايموا 
أبا بكر » فاستمر” الأمر” واطمأن الناس . 


2 قال : احتجز بالإزار إذا شدة على وسطه ٠.‏ 


سلس بهم سد 


قال أبو بكر : وحدثنا أبو زيد عمر بن شَبّة » قال : أخبرنا أبو بكر الباهلى" » قال : 
حدثنا إسمميل بن مجالد » عن الشعبى” » قال : سأل أنو بكر فقال : أبن الزبير ؟ فقيل : 
عند على" وقد تقلد سيفه » فقال : قم ياعمر » قم يا خالد بن الوليد ؟ انطلقا حتى تأتيائى بهما » 
فانطلقاء فدخل عمر وقام خالد على باب الببت من خارج » فقال عمر لازبير: ما هذا السيف ؟ 
فقال : نبايع علا » فاخترطه عمر فضرب به حجرا فسكسره » ثم أخذ بيد الزبير فأقامه > 
ثم دفعه » وقال : يا خالد دوتكه فأمسكه ء ثم قال لملى” : قم فبايع لأبى بكر ء فتل كا 
واحتبس » فأخذ بيده » وقال : قم فأبى أن يقوم » لحمله ودفعه كا دفع الزبير » فأخرجه » 
ورأتفاطمة ما صنع بهما » فقامت على بابالحجرة » وقالت: يا أبا بكر ها أسرعما أغركم 
على أهل يبت رسول الله ! الله لا أ كلم عمر حتى أل الله . قال : فى إليها أبو بكر 
بعد ذلك وشفع لعمر ؛ وطلب إلبها فرضيت عنه . 

قال أبو بكر : وحد ثنا أبو زيد » قال : حدثنا تمد بن حاتم » قال : حدثنا الحرامى” > 
قال : حدثنا الحسين بن زيد » عن جعفر بن ممدء ع نأبيه » عن ابن عباس » قال : مرت مر 
بعلى> وعنده ابن" عباس يفناء داره » فس فسألاه: أين تر يد ؟ ققال : مالى بيَنبّم » قال على" : 
أفلا نصل جناحك ونقوم ممعك ؟ ققال : بلى » فقال لابن عباس : قم معه » قال فشببك 
أصابمه فى أصابعى » ومغى حتى إذا خلفنا البقيع » قال : يابن عباس » أما والله . أنكان 
صاحيك هذا أؤْلى الناس بالأمر بعد وفاة رسول الله إِلَا أنَا خفناه على اثنتين . قال 
ابن عباس : لخاء بمنطق لم أجد بدا معه من مسألته عنه » ققلت : يا أمير المؤمنين » ما نما 6 
قال : خشيناه على حداثة سنه وحبّه بنى عبد المطلب . 

قال أبو بكر : وحدثنى أبوزيد » قال: حدثنا هارون بن عمر » بإسناد رفعه 
إلي ابن عباس رحمه الله تعالى » قال : تفرتق الناس-ليلة الجابية 23 عن عمر » فسار 





. الجابية : قرية من أعمال دمشق » ذ كر ياقوت أن عمر خطب فيه خطبته الشهورة‎ )١( 


000008 
كل واحد مع إلقه » نم صادفت عمر تلك اليل فى مسيرنا » هادئئه» فشك إلى تخلف على 
عنه . فقلت : ألم يمتذر إليك ؟ قال : بلى » فقلت : هو ما اعتذر به » قال : يابن عباس » 
إن أولَ من ريقح عن هذا الأمر أب بكر ؛ إن قومكم كرهوا أن يحمموا لم الخلافة 
والنبوة » قلت : لم ذاك ا أمر الؤمنين ؟ ألم تتتلهم خيرا ؟ قال : يلى » ولسكنهم أو فعاوا 
لكم علهم جَمْنَ ا 

قال أبو بكر ل 
على بن هام ؛ مرفوعا إلى عاصم بن مرو بن قتادة ) قال : لت على عليه السلام عمر » 
ققال له على عليه السلام : أنشدك الله ! هل استخلفك رسول الله صلى اللهغليه ؟ قال : لا» 
قال: فكيف تصنم أنت وصاحبك ؟ قال : أمّا صاحبى ققد مضى لسبيله » وأما أنا قسأخلمها 
من عنق إلى عُقك » فقال: جَدَع الله أنف من" “ينقذك منها ! لا ولكن جمانى الله علا » 
فإذا فت" فن خالفنى ضل” . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد »عن هارون بن مر »عن تمد بن سعيد بن الفضل 
عن أبيه »عن الحارث ب نكب » عن عبد الله بن أبى أوقى المراعي” » قال : كان خالد 
ابن سعيد بن العاص م مال رسول الله صلى الله عايه على لمن » فها قبض رسول اله 
صلى الله عليه جاء الدينة » وقد بايع اناس أبا بكر » فاحتبس عن ألى بكر فل.بايعه 
أناما » وقد بايمالناس » وأنى بنى هاشم » ققال : أتم الظهر والبطن» والشعار دون الدثار9 © 
الفا دون ري تيون رضْيتم رضينا » - . حداثواى إن كتتم 
2-0-0 : نعم » قال : على برد ورضاً من جماعتك ؟ قالوا : نعم » قال : 

١4 ه:١ ححفاء جدفاً. أى غراً عفرا وشرفا شرفا النهاية لا بن الأثير‎ )١( 


)0غ( الشهار : دابل شور المد؟ * وهو نحت الدثار . 
(؟) الاحاء : ما على العصا من قشرها » مد ويقصر ؟ وفى خطية المجاج : لألحونسم لو المصا . 


د 8م عدب 


خأنا أرضى وأبايم إذا بايتم . أما الله يابنى هاشم إن الطوال الشجرالطيب ار . نم إنه 
بايع أبا بكر .و بلغت أبا بكر فل يحفل بها ء واضطفنها عليه عمر » فلما ولاء أبو بكر الجند 
الذى استنفر إلى الشام » قال له عمر : أتول خالداً وقد حبس عليك بيعته » وقال لبنى هاشم 
ما قال ! وقد جاء بورق من لين وعبيد وحُبْشَان ودُروع ورماح ! ما أرى أن تولية » 
وما آمن خلافه . فانصرف عنه أبو بكر وولى أبا عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبى سفيان 
وش رخبيل بن حَسّئة . 
+ + جد 

واعل أن الأثار والأخبار فى هذا الباب كثيرة جدا » ومن تأملها وأنصف » عل أنه لم 
.يكن هناك نص" صر يح ومقطوع به لا تختلجه الشّكوك » ولا تتطرق إليه الاحتمالات كا 
زعم الإمامية » فإنهم يقولون إن الرسول صلل الله عليهوآ له نص على أمير المؤمنين عليهالسلام 
نضا صر بحا جليا ليس بنص” بوم”"؟ الغدير » ولا خبر المزلة"©» ولا ما شابههمامن الأخبار 
الوارذة من طرق العامة وغيرها » بل نص” عليه بالخلافة و بإمرة المؤمنين » وأمر السامين أن 
يسأموا عليه بذلك » فأموا عليه بها » وصرح لهم فى كثير من المقامات بأنه خليفة عليهم من 
بعده 2 وأمرمم بالسمع والطاعة له . ولاريب أن" المنصف إذا سمع ماجرى لم بعد وفاة رسول 
الله صل الله عليه وآآله» يمل قطماً أنه لم يكن ه_ذا النص » ولكن قد سبق إلى النفوس 
والمقول أنه قدكان هناك تعربض وتلويح » وكناية وقول غير صر يح » وح غير مبتوت » 
واءله صلى الله عليه وآآلكان يده عن التصريح يذلك أمر” يسلمه » ومصلحة براعيها ‏ أو 
.وقوف » مع إذن الله تعالى فى ذلك . 

فأما امتناع على" عليه السلام من البيعة حتى أخر ج على الوجه الذى أخرج عليه » فقد 





)١(‏ هو غدير حم » موضم بين مكة والمدينة » تقل الحب الطبرى فى الرياض النضرة ( * : ١59‏ ) أن 
الرسول عليه اللام قال يوم غدر خم : ل من كنات مولاه فعلى .ولاه 6 ء. 
(؟) يشير إلى حديث : « أنت منى نزلة هارون من موسى إلا أنه لا نى بمدى » . 


سا8 د 


ذكره الحد ثون ورواد أهلالسير. وقد ذ كرنا ماقاله الجوهرى فىهذا الباب ؛ وهو منرجال. 
الحديث ومن الثقات الأمونين » وقد ذ كر غْيرُه من هذا النحو مالا حصى كثرة . 

فأما الأمور الشنيعة المستهجّنة التى تذ كرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة. 
عليها السلام » وأنه ضربها بالسوط فصار فى عَضَّدها كال ملج و بق أثره إلى أن مانت 6. 
وأن عمر أضغطبا بين الباب والجدار » فصاحت : ياأبتاه يارسول الله ! وألقت جنينا ميتا » 
وجُعل فى عنق على عليه السلام حَبل” يقاد به وهو يعمّل » وفاطمة خلفه تصرح وتنادى 
يالويل والثبور » وابناه حسن وحسين معمىا كان . وأن عليا لا أحضر ساءوه البيعة 
فامتنع ؛ قتهدد بالقتل » فقال : إذن تقتلون عبد الله وأخا رسول الله ! فقالوا : أما عبد اللّه. 
فنعم ! وأما أخو رسول الله فلا . وأنه طمن فيهم فى أوجههم بالتفاق » وسطر ححيفة الغدر 
التى اجتمعوا عليها » و بأنهم أرادوا أن ينذروا ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة العقبة ؛ 
فسكله لا أصل له عند أحابناء ولا بثبته أحد منهم ‏ ولا رواه أهل الحديث ء ولا يعرفونه ». 
وإما هو ثىء تنفرد الشيعة بنقله . 

+2 جه جه 

الأضل: 

وما 

ايم قرط أن يوانية كل الْبَيتَة ثمنا » فلا ظفرت يد البزئم 
وَحَزِيَتَ أمانة الْبتاع ! مَخَدُوا للحراب أهبمها» وَأعدُوا لها عُدَنَا » فعَدْ شب لفآها ». 
وَعَلا ستآها . وَاُستشّعروا الصَيْر » ونه أدْعَى إلى التَطْر . 

+ جه 

لين 

هذا فصل من كلام يذكر فيه عليه السلام عمرو بن العاص . وقوله : « فلا ظفرت 
يد البائع » » يعنى معاوية . وقوله : « وخر يت أمانة امبفاع » » يعنى عمرا » وخزيت » أى 


خسرتوهانت . وفى أ كثر النسخه فلا ظفرت يد البايم»» عم المفاعلة » والظاهر مارويناه . 

وفى بعض -النسخ « فإنه أحزم للنصر » » من حرمت الثىء إذا شددته »كاله يشد 
النصر ونوثقه . والرواءة التى ذكرناها أحسن . 

والأهبة : العدّة . وش يّلظاها استعارة » وأصلهصجود طرف النار الأعلى . والسنا بالقصر : 
الضوء . واستشعروا الصبر : اتخذوه شعارا » والشعار : ما يلى الجسد من الثياب ؛ وهو ألزم 
الثياب للجسد ؛ يقول : لازموا الصبركا يلزم الإنسان ثوب الذى إلى حَلْرَه لابدّ له منه » 
وقد يستغنى عن غيره من الثياب . 

[ أمر مرو بن العاص | 

لما نزل على” عليه السلام السكوفة بعد فراغه من أمر البَصْرة »كتب إلى معاوية كتابا 
.يدعوه إلى البَئيعة » أرسل فيه جر ير بن عبد الله البح . فقدم عليه يه الشام . فقرأه واغتر 
عافيه » وذهبت به أفكاره كل" مذهب » وطاول جر يرا بالجواب عن الكتاب ؛ حتّى كك 
قوما من أهل الشام فى الطلب بدم عمّان » فأجابوه ووثقوا له » وأحميّ الزيادة فى 
الاستظهار » فاستشار بأخيه عتبة بن أبى: سفيان » ققال له : استعن بعمرو بن العاص » فَإِنَّه 
من قد عامت فى دهائه ورأنه » وقد اعتزل عمان فى حياته » وهو لأَمْرك أشدّ اعتزالا ؛ إلا 
امي 1 ليوات لمكن ونا . 

فكتبٍ إليه معاوبة : 

أما بعد » فإنه كان من أمر على وطلحة والز يبرماقد بلخك؛ وقد سقط إلينا مرئوان بن 
الحم فى تفر من ”2 أهل البصرة » وقدم علينا جرير بن عبد الله فى بيعة على » وقد 
حبست” نفسى عليك » ”” فأقبل' أذاكرك أمورا لا تدم صلاح مَمَبتها » إن شاء الله" 





.» فى كناب صفين : « فى رافضة أهل البصرة‎ )١( 
1 (؟-5) فى صفين : 0 حدق أنهي 7 أقبلأذا كرك أمرا‎ 


فما قدم الكتاب على عمرو استشار ابنيه : عبد اللّه بن عمرو » وممد بن ععروء فقال. 
لا : ماتريان ؟ فقال عبد الله : أرى أرف رسول الله صل الله عليه بض وهو عنك 
راض » والخليفتان من بعده » وفتل عمان وأنت عنه غائب» فق فى منزلك » فللدت مجمولا 
خليفة » ولا تزيد على 7" أن نسكون حاشية لماوية على دنيا قليلة أوشكنا أن تلمكا » 
فتسعّوي" فى عقابها . وقالمد : أرى أنك شيخ قريش » وصاحبُ أمرهاء وإن تصرتم 
هذا الأمر وأنت فيه غافل 7 » تصاغر أمرك » فالحق يجاعة أهل الشام » وكن يدا من 
أيديها » طالبا يدم عثمان » فإنه سيقوم بذلك بنو أميّة 7" . 

فقال عمرو : أمًا أنت ياعبد الله فأمرتتى بما هو خير لى ففدينى ‏ وأنت ياعم فأمركنى 
بما هو خير لى فى دنياى » وأنا ناظر » فلما سَنْه اليل رفع صوته وأهله يسمعون ”"" » فقال : 

وَلَ كنل بالهمىم الطْوَارق وَخَوْفِ التى تجلو وجوة الموائق (© 
وإنّ ابن هند سالنى أن أزوره وتلك الى فيا بنات البوائق ”© 
أثلى ة عر هر علق < كك لاحي القن ذلك نا لق 
فإن' آل هتّى مايؤمَل رَدّه وإن لم ينله ذل ذل لمطايق 60 
واف نا أذوق وما كنع متكذة" ١‏ أكون «وتزما :فادق فو سابقين 
أخادعه إن المداعة دتية أم أعطيه من تنفسى نصيحة وامق 





(1) فى كتابصفين والإمامة إلسياسة ١68‏ : « ولا تريد أن تكون » . 

(؟) كذا فى اء والإمامة والسياسة » وفى ب : « فتسويا » , وى كتاب صفين « أوشك أن تهلك 
فتشى فها ». : 

() فى صفين والإماءة والسياسة : « غافل » . 

(4) ف الإمامة والسياسة : « فإنك به تستميل بى أمية » . 

(0) كتاب صفين : « ونظرون » . 

(5) فى صفين : « وول الى محلو » , والعواتق : ججم عانق ؟ وهى الشابة . 

(9) البوائق : جم باثقة ؛ وهى الداهية ؛ وفى صفين : « سائلى أن أزوره » 

(8) المطايقة : المغى فى الفيد . : 


س2 م د 


أم أقمد فى بيتى وفى ذاك راحة” لشبخ يخاف لوت" ىكل نشكرق © 
وقد قال عب الله قولا تملقت بم النضى إن ل تتعلئنى عَوَائئي 9© 
لَه فيو أخوم عمد وإنى لصب المود عِمْدَ الحقائتى 9 
فقال عبد الله : رحل اليد ودعا عمر وغلامه وَرْدان » وكان داهيا مارداء فقال + 
ارحَل" ياوَرْدان » ثم قال : الحطط ياوردان ثم قال : ارسَّل' ياوردان . احطط ياورادن.. 
قال له وردان : خلطت أبا عبد الله ! أما إنك إن شت أنبأتك ما فى قلبك » قال : هات 
و حك ! قال : اعتركت الدّ نيا والآخرة على قلبك » فقلت : على" معه الآخرة فى غير دنيا ». 
وفى الأخرة عوض من الدنيا » ومعاوية معه الد نيا بغير آخرة » وليس ف الد نيا عوّض من. 
الآخرة ؛ وأنت **؟ واقف يينهماء قال : قاتلك الله ! ما أخطأت ماق قلى» فا رى. 
ياوردان ؟ قال : أرى أن تقم فى يبتك » فإن ظهر أهل” الدين عشت فى عَفْو 29 دينهم » 
و إنغلبر أهل” الدنيا لم يستغنوا عنك . قال : الآن لما أشهرت العربسيرى إلى معاوية7©! 
فارنحل وهو يقول : 
يأقائل الله وزدانا وَقَدْحَتَهمُ أبْدَى لسك مانى انس وردان 440 
لامك الذي 2مك ل حرص نفيى وفى الأطباع إذهآن” 
تف تعن وأخرى اخراص ) بفْلمها والرء يأ كل تبناً وَهو غ'ثان 
ا اناي 0 ديا وذاك لله دنيا وسُلطان” 
(؟) فى صفين : « إن لم يعتلقنى » . 
(؟) الحقائق :ماجب على المرء حمايته منعرض اومال . 
(4) ف صفين : « ترحل ». 
(0) فى صفين : « فأنت » - 
(1) عفو دينهم ؛ أى فضل ديهم : 


(7) فى الإمامة والسياسة : « الآن حين شهرتنى العرب ,عسيرى إلى معاوية » . 
(4) فى صنين : « ومزحته »© . : 


تايوش نل قر اباش بقن ان رن 
إلى لأعر ف ما فمها 0 وفى” أيضا 1 أهواه ألوان” 
00 


سكن" نفسى نحبةٌ العيش” فى شرف21 وليس يرضى “بذل العيشٍ , إنسآن 
فسار حتِى قدم على معاوية » وعرف حاجة معاوية إليه» فباعده من نفسه » وكاي دكل> 


واحد مهما صاحيه . 
ال د ا لومي 


حزراسا رعرم وتات هذا الدين ا 0 قيصر رّحَف بجاعة 7 ليغلب 1 
الام . وفّها أن عليا ززل الكوفة » تيأ للمسير إلينا . 

فقال عمرو : لي سكل ماذكرت عظيا : أما ابن" ألى حذيفة » فا يتعاظمئك من رجل 
خرج فى أشباهه أن تبعث إليله رجلا يقتله أو يأتيك به » وإن قاتل لم ل 
وأمافيصر فأهد له الوصائف” وآ نية الذهب والفضة » وسله الموادعة فإنّه إلها سر بم. وأمًا على 
خلا والله يامعاوية » مايسودى العرب 7" بينك و بينه فى شىء من الأشياء » و إن له فى 
الحرب للا ماهو لأحد من قر يش ؛ وإنه لصاحب” ماهو فيه إلا أن تظامه.هكذا فى رواية 
نصر بن مزاحم عن حمد بن عبيد الله 0 

+ جه جه 

وروى نصر” ““أيضاعن عمر بن سعد قال قال: معاو بةلعمرو: يا أبا عبدالله» إنى أدعوك 

إلىجهاد هذا الرجل الذى عصى انْهوشْو عصا.الامين » وقتل الخليفة وأظهر الفتنة » وقَردق 





. » فى وقمة صفين : « وإن فاتك لارضرك » وف الإمامة والسياسة : : « وإن يقتل فلا يضرك‎ )١( 
١ . » وصفين» وفى ب : « مايوى العربى‎ »١ىفاذك‎ )0( 

(؟) وقعة صفين 9؟  +١‏ » وفى ب : « عبد الل » , وصوابه من ١‏ . 

(:) وقمة صفين 5غ 7ه 


لش هخ" ب 


الجاعة وقطع الح » فقال عرو : منْ* هو ؟ قال : على » قال : وال بامعاوية ماأنت وعل- 
00 لعير» ليس لك 7" هجرته ولا سابقته » ولا صحبته ولا جهاده» ولا فقبه ولا عامه . 
”' ووالله إِنْ له مم ذلك تلظ فى المرب ليس لأحد غيره » ولكنى قد تعوّدت من الله 
سال إخسانا وبلاء ميلا ” ؛ فا تجمل لى إن شابمتتك على حر به » وأنت تمل مافيه من 
القَرر والخطر ؟ قال: حُكْمَك» فقال : مصر طُمْمة. فتلكا عليه معاوية . 

قال نصر : وفى حديث غيرعرو بن سعد : ققال له معاوية : يا أبا عبد الله» إلى كره 
لك أن تتحدث العرب عنك أنك إنما دخلت فى هذا الأمر لغرض الدنيا» قال عمرو: 
دَعْنى عنك؛ فقال معاوية : إنى لو شئتأن أمنيك وأخدعك لفعلت» قالعمرو : لاء لبث” 
الله مامثى مدع , لأنا ”© 1 كيس من ذلك » قال معاوية : اذْنْ منى أسارّك » فدنا منه 
عمرو ليسارّه ؛ فعض معاوية أذنه » وقال : هذه خدعة ! هل ترى فى البيت أحدا ؟ ليس 
غيرى وغيرك ! 

+4 +3 جه 

قلت : قال شيشنا أبو القاسم البلخى” رحمه الله تعاللى : قول عمرو له : « دَعْنى عنك » 
كناية عن الإلهاد» بل تصر يح به » أى دع هذا الكلام لا أصل لهء فإن اعتقاد الآخرة » 
وأنها لاتباع بعرّض الدنياء من اللر افات . 

وقال رحمه الله تعالى : ومازال عمرو بن العاص ملحداً 6 الم ا فى الإلحاد 
والزندقة » وكان معاؤبة مثله » ويكنى من تلاعبهما بالإسلام ديث الشّرار المروى” » وأن 
معاوية عض" أذن عمرو؛ أبن هذا من سيرة عمرو ؟ وأبن هذا من أخلاق على عليه السلام » 
وشدته فى ذات الله » وها مم ذلك يعيبانه بالداعابة ! 

2 2+ 


. فى كتاب صفين : « يمك بعير » » واامكان : عدلان يشدان على -انى الحودج‎ )١1( 
1 . » (؟) فى صفين : « مالك هجرته‎ 
> (-؟) وقعة صفين : « والله إن له مم ذلك حدا وجداء وحظا وأحظلوة » وبلاء من الت سنا‎ 
كذانى با ,)جءوفق!: ولأقى».‎ )4( 
(ه-نهج-؟)‎ 


م ا ل يي الا ا يي ااال 7[ 


قال نصر : فأنشأ عفرو يقول : 

ماوى لاأغطيك "دين ل أن بع منك دنيا فانظرن كيف تصتمة 
[ فإن' طن مطْراً فأزبح” بصفقة أخذت بها شيخا بك وَينق ] © 
وما الدبن والانيا سواء وإننى لأخذ ماتعطى وَرَأبى مقنم 
وَلْكت أغضى اللنُون اتى لأخدع” تقسى :والجادع محْدَء' 
لقان سنك قز ٠‏ وال ع إنازك اتفل عي 


0" 


+ + د 
قال شيخنا أبو عان الجاحظ :كانت مصر فى نفس عمرو بن العاص » لأنه هو الذىه 
فتحها فى سنة نسع عشرة من الهجرة فى خلافة عمر » فسكان لمظمها فى نفسه وجلالتها 
فى صدره » وما قد عرفه من أمواها وسعة الدنيا » لا يستعظ أن يحعلها تنا من دينه » وهذا 
معنى قوله : 
# وإ بذاللنوع قذما لولم« 
ا د د 
قال نصر: فقال له :معاوية » يأأبا عبد الله » أما تعلم أن مصر مثل العراق ! قال : بلى » 
ولكنها إنما تكون لى إذاكانت لك » وإنما تسكون لك إذا غلبت عليًا على العراق . 
قال : وقدكان أهل معر بعثوا بطاءتهم إلى على” عليه السلام . 
فاما حضر عَثّبة بن أبى سفيان قال لمماوية : أما ترضى أن نشترى” مرا بعصر 
)١(‏ هذا البيت ورد فى كتاب صفين » ول يرد فى الأصول . 
)١(‏ فى كتاب صفين : 


٠ 2‏ و 


3 0 0 مام 
* وإلى به إن زلت النعل اضرع # 


إن هى صفت لك ! ليتتك لا تغلب على الشام . ققال معاوية : ياعمبة »بتْ عندنا الليلةه فلها 
حِنَ الليل على عتبة رفم صوته ليسمع معاوية +وقال : 


يها الرنم سينا ل م 


إنما أنت خروف ماثلك 


أعط مرا إن تمراً تأرك 
يالك امير د من درّه 


6ه 7 . 
بين ضرعين وَصوف لم بجز 
ديه اليوم لديا لم تحر 


شحْبه الأول وابِمد ما غرّر .. 


واتتهرها إن عرا ينتير 
إما مصر لمن عر فير 
ارك الحراص عَلئها صل وَاشْيْب الما مقرو ر يك ”0 
إن" -مصرا لعلى أو [6 يِعْلَبُ اليوم عليها. من مر 
قال : فلها معم معاوية قول” عتبة » أرسل إلى عمرو ء فأعطاه مصرء ققال عمروئلىء الله 
عليك بذلك شاهد ! قال : نعم » لك الله على بذلك إن فتح الله علينا الكوفة » فقالمرو : 
(دَانه عل ما تقول" وكيل” ) ”2 . 
فرج عمرو من عنده » فقال له ابناه : ما صنعت ؟ قال : أعطانا مصر طعمة » قالا : 
وما مصر فى مُلَك العرب! قال : لاأشبع الله بطونكا إن لم تشبمكم ا 
قال : ”” وكتبمعاوية له بمصركتابه » وكتب”© : « على ألا ينقضَ شرط طاعة » » 
فكتب عرو : « على ألا تنقض طاعة شرطا » . فكايد كل واحد مهما صاحبه . 
+ 


قلت : قد ذ كر هذا اللفظ أو العباس تمد بن بزيد المبرّد فى كتابه ”” الكامل “» 
)١(‏ الفوق هنا : الطريق الأول ٠‏ 
(؟) السكزاز : داء يأخذ من شدة البرد » وتعترى منه رعدة . 
(؟) سورة القصس 8" 
(4) من كتاب وقعة صفين . 
(0-5) فى كتاب وقعة صفين : فأعطاء إياها » وكتب له كتابا » وكتب معاوية 6ت 


2 7 صمل 
واسحب الذ يل وياد فوق] 0 
أعطه مِضراً وزده مثلها 


سر للم 


ول يفسره”"©) وتفسيره أن" معاوية قال للكاتب : «أكتب على ألا ينقض” شرط طاعة» » 
بريد أَخْذَّ إقرار عمرو له أنه قد بايعه على الطاعة بيعة مطلقة غير مشروطة بشىء» وهذه 
مكايدة له ؛ لأنه لو كتب ذلك لكان لمعاوية أن يرجم فى إعطائه مصر ء ولم يكن لعمرو 
أن يرجع عن طاعته » ويحتج عليه برجوعه عن إعطائه مصرء لأن" مقتضى الشارطة 
المذ كورة » أن" طاعة معاوية واجبة عليهمطلقا » سواء أأكانت مصر مسآمة إليه أو لا . 
فلما اثتبه عمرو إلىهذه الكيدة منع السكاتبمن أن يكتب ذلك » وقال : بل 1كتب: 
« على ألاننقض طاعة شرطا » يريد أخذ إقرار معاوية له بأنّه إذاكان أطاعه لا تنقض 
طاعته إيادما شارطه عليهم نتسلم مصر إليه . وهدا أيضا مكايدة من عمرو لمعاوية » ومنع له 
من أن يغدر با أعطاه من مصر . 
قال نصر : وكان لعمروببن العاص ابن عم من بنى سَثْم» أريب” 7" » فلنا جاء عمرو 
بالكتاب مسرورا تحب الفتى » وقال : ألا تخبرنى ياعمرو» بأى” رأى تميش فى قرريش ! 
أعطيت ديتك وتمنيت دنياغيرك ! أترى أهل” مصر وعم قتلة عممان يدفعونها إلى معاوية 
وعل” حي ! وأتراها إن صارت لمعاوية لا يأخذها بالحر'ف الذى قدّمه فى الكتاب ؟ فقال 
عمرو : يابن أنى » إن الأمر لله دون على ومعاوية » ققال الفتى : 
ألا ياهندٌ أخت بنى زياد رمى حرو بداهية البلاد ف 
0 عرو بأغْوّرَ عبشي بعيد القغر مث" الكيا2؛ 
هخود تحار المثّل مِنْها ‏ مزخرفة صوا ل القؤار 
فشركتط فى الكتاب عَلَيْه حَرقا يناديه مخذعخه النارى 


. ب برح المرصنى‎ 5١١ : ” الكامل‎ )١( 
فى كتاب صفين : 2 كان مم عمرو اين عم له » فق شابءوكان داهية حليا »ءوق كتاب الإمامة‎ )١( 
وكان مع عمرو بن العاس ابن أخ له جاءه من مص » . وهو مايناسب مانجىء بعد.‎ « ١٠١١ والسياسة‎ 
. » (؟) كتاب صفين : :5 دهى خجمرو‎ 
. يريد أنه يخعى كيده‎ )4( 


وأثبت" مثله عمرو عليه 
ألا ياعر 
أبست الاين بالدنيا خمَاراً 
فلو كنت 
وفدت إلى معاوية بن حرب 
وأعطيت الذى أعطيت منها 


ا ار عر 


الغداة أخذت مصرا 


٠ 6 


عدلت به معاوية بن حرب 
ويابعد الأصابع دل 


اسه 


كلا المرأين 0 بط وارى 
ولأملت التتعيداة 3 الرشار 
فأنت بذاك مر شم العبار 
ولكن دونها خَراطٌ القتاد 
فكنت بها كوافد قوم عاد 
بطرسٍ يه تضح من مدار 
وما نالت يداه مرى الأعادى 
البياض من السّواد ! 
وياب المصم لاح من الفساد! 


٠.‏ الهس 
فيابد 


زفق 


أتأمن أن تناء على خدّت2> محثةٌ اليل بالأسّل الحداد 


ينارى الال توامكة منه رس فانظرن من ذا تعاوى 
فقالعمرو : يابن أخى » لوكنت عند على" لوسعنى » ولكنى الأزعندمعاو بة0؟. قال 
الفتى : إنك لولم رذ معاوية ل يُرِدْكُ ؛ وللكتتك تريد دنيآه » وهو ير يد ديتك . و بلغ 
معاوية قول" الفتى فطلبه » فبرب فاحق بعلى” عليه السلام » دنه أمره فسرتبه وقر به . 
قل #وعشت موزان وقال مايال لذ اغوي [ كا اشترى: عبرو ]”" ؟ فقال معاوية: 
ما يشترى الرجال لك لاع طعي لات با فى بررتول» 
ياقية ل3.. مدت مكركذا عل اله 2 * الشمرا 


ب 2000 055 5 ل _. 50 0 
يسترق” السّمع ويفشن البصرا: . ٠+‏ كان ترق اليد وأ 
)١(‏ الدب : الضخم . وتناء : ترفم . 
(؟) كذافى ج و كتاب صفين وفى 1ء ب : « ولكنى الآن عنده » . 
(؟) يكملة من كتاب صفين . 


(4) صفين : « لو خيرا ». 


م ءءء “18 سه 


أن يقر نوا وصيّسه والأبترا 
كلاهاً فى جنده قد عشَكرًا 
ائية اا عيفد خيرزا 
إى إذا الوت دنا وحضرا 
َ وابى لاتؤخرة 


رأبت ألرت 0 أخر 
حى تساك يمْظمُونَ المطرا 
قل لابن حرب لاتدب الحمرا 


6 حم 9 


لانحسبى يان هند 7 


عدا 


شان الرسول واللعين” الأخزرا "> 
قد باع هذا ديته تأغرا 
علك معر أنْ أصاب الظفرا ! 
شَمْرْتَُ ثوبى ودعوت فنبراا”) 
لابدنع الحذان ماقَد كدّرا 
عبت عمدان وعيرا | جيرا 
قن إذا 0 07 
رود قليلا عم 0 


لاه 2س 


18 00 
وسل' بنا بدرا 2 ا 


رس مر 
جه لس 


اوم اعد ' ببدر حورا "7 
أو حمزة القَْمَ الام الأرْعرا وأتقريش نم كيل ظهرا 

قال نصر : ذلما كتب الكتاب 7 ؟ ء قال معاوية لعمرو : ماترى الآن ؟ قال : 
أمض الرأىّ الأول . فبعث مالك بن هبيرةالكندئ فى طلب عمد بن ألى حُذيفة » فأدركه 
فقتله » و بعث إلى قيصر بالدايا فوادعه , ثم قال : ماترى فى على" ؟ قال : [ أرى فيه 


لون ندى بان هند حعفرا 


- 


() الأخزر : الذى ينظر عؤخر عينه . 

(؟) قنبر : مولى على. 

() الخمر : ماواراك من الشجر والجبال ونحوها ؟ والدييب : اللشى على هينة ؛ يقال الرجل إذا ختل 
صاحبه: هو يدب له الضراء ويعثى له الخخر . والإرواد : الإمبال . 

(4) الغمر : من لم يجرب الأمور . 

(0) الجزر : اللحم الذى تأ كله السباع » وفى كتاب صفين : 


كانت قر بش يوم بذر جِرّرا # 
وبعده : 
# إذ وردوا الأَمْرَ فَدَْمُوا الصّدّرا + 
(5) فى كتاب صفين : « لا بات عمرو عند معاوية وأصبح أعطاه مصر طعمة له » وكتب له مها كنابا» . 


ؤي د 


خيرا ]7 » إنه قد أناك فى طلب البيعة خيرٌ أهل العراق ؛ ومن عند خير الناس فى أنفس 
اناس ؛ ودعواك أهل الثام إلى رد هذه البيعة خطر شديد » ورأس أهل السام 

شرخييل, بن الشّمط الكندى » وهو عدو لجر ير المرسل إليك ‏ فابعث إليه ووطن له 
ثقاتك فَلِيفْشُوا فى الناس أن عليا قتل عَمان » وليكونوا أهل رضا عند شرَحْبيل » 
فإنها كلة جامعة لك أهل الشام على ماتحية » وإن تعلقت بقلب شرحبيل لم ترج منه 
بشىء أبدا . 

فكتب إلىش رحبيل : إن جر ير بن عبد الله قرم علينا من عند على” بن أبى طالب 
بامر مفظمع ظ فاقدم : 

ودعا معاوية يزيد بن أسد؛ و بسر بن أرطاة » وعمرو بن سفيان » ومخارق بن الحارث 
لز بيدى” »وحمزة بن مالك » وحابس بن سعد الطالى»وهؤ لاء رءوس قحطان والمن» وكانوا 
تاه يناواية وخاضة وبون عش رحبيل بن السّمط فأمرمم أن يلقواه و تُخبروه أن" عليا ققل 
عمُان » فلما قدم كتاب” معاوية على شر حُبيل وهو تحسئص» استشار أهل امن فاختلفوا عليه» 
ققام لساري 2 الأزدى” ؛ وهو ضاحب معاذ بن جبل وحْتّنه » وكان أفقه أهل 
الشام » فقال: نيا ل بن الشمط إن" الله لم يرل يز يداك خيراً منْد هاجرت إلى اليوم » 
و إنه لابتقطم المز يد من الله حَتى ينقطم الشّكر من الناس » وإن الله لايغير ما بقوم حتى 
عدوا ما بأنفسهم. إندقد ألقى إلىمعاويةأن عليا قتل عممان”"": وهذا يريدكءفإنكان قتله 
فقد بايعه المباجرون والأنصار» وهم الحكام على الناس » و إن لم يكن قتله » فعلام تصداق 
معاوية عليه ! لامبلَكنّ نفك وقومك ؛ فإنكرهت أن يذهب محظها جرير» فس إلى 
على » فبايعه عن”” شامك وقومك . فأبى 0 إلا أن. بسي رإلى معاوية» فكتب إليه 
عياض الثمالى - وكان ناسكا : 


. من كتاب صفين‎ )١( 
. » (؟) فى كتاب صفين : « إنء قد ألق إلينا قتل عمْان » وأن علدا قتل عمان‎ 
6 صفين : 9 على شامك وقومك‎ )+( 


7 
قال : فلما قرم شرحبيل على معاوية » 0 يلتقواه ويعظموه » فلما 


١ 


إشراحٌ يابن السّمط إنك بالك 
و 2 إن الشام شامئك مابها 
اا ‏ داف لقا ره 
فإن نال ما برجو بنااكان مُلكنا 
فلا ين حاب العراق فإنها 
و إِنْ عليا خير مَنَ وطىء الثرى 


1 8 2 _. 
له فى رقاب الناس عهد وذمة 


بايع ولا ترجع على المَقَبِ كافراً 
ولا نمم قول الطفاة فإنهم 
لاس لاه 2 
وَمأذا عَليْيمْ أن تطاعن دونه 
فإن عَلَُ اكانوا علي باأعة 
وإ واب بالط عن 
هون على 36 لؤى" بن غالب 
فدع عنك عمان بن عفان إنما» 
على أى” حال كان مصرع جنبه 


. شرح : مرحم شرحبيل‎ )١( 
. » (؟) صفين : « فدع عنك المضلل‎ 


(؟) راغية الكر » يريد رغاء السكر» فوضع راغية موضم اللصدر 0 يشير إلى ما أن من رغاء بكر 
عمود» رغا فبهم فأهلكوا » فضربته العرب مسلا فى الشؤم » وأكثرت فيه . انظر الكامل للمبرد 


"2: 


بشمرح المرصق ٠‏ 


(4) الوتر : الثأر والذحل . 


من الأمْرٍ 5 
٠‏ 0 


بود عل ما تريد 

سوا ادَفدَع عنك المضللمن 
تكون علنا شار 0 
هنيئاً له » والحرب” قاصعة الظبر 
حرم أطهارَ النساء من الذغر 


0 ىد ى * 042 


كعبر أبى عفص وعبد أ بى بكر 
أعيذك بل العد بز من الكفر ! 
.يديدون أن أبلقوك فى لجة الببحر 
علينًا بأطرّاف التقّة الشثر 
وكنا تحير الله من وَآد الطَْرٍ 
وكان على حربنا آخر الدهر 
دماء ببىقحطان فىملكهم ر ى 
00-6 لاتدرى بأنك لاتدرى 


6 


سمعن قول” الأعَيْورأو مرو 


دخل على معاوية » تكلم معاوية » لخمد الله وأثنى عليه » ثم قال : باش رّحبيل » إن جريرً 
ابن عبد الله قدم علينا يدعونا إلى بيعة على » وعلى” خير الناس ؛ لولا أنه قتل عمان بن 
عفان ؛ وقد حبست نفسى عليك » وإنا أنا رجل مرى أهل الشام » أرضى مارضوا 
وأ ناما كرهواء 

فقال شرحبيل : أخرج” فأنظر . فلقيه هؤلاء النفر الموطئون له » فكلهم أخبره”" أن" 
عليا قتل عمان » فرجع مغضبا إلى معاوية فقال : يامعاوية » أبى الناس إلا أن" عليا قتل 
مان » ولله إن بايمت له لتخرجتّتك من شامنا أو لنقتلتك . فقال معاوية : ما كنت” 
لأخالف عليك » ما أنا إلا رجل من أهل الشام . قال : رد هذا الرجل إلى صاحبه إذن . 
فعرف معاوية أن شرحبيل قد تفذت بصيرته فى حرب أهل العراق » وأن الشام كله مع 
شرحبيل » وكتب إلى على” عليه السلام ماسنورده فما بعدء إن شاء اله تعالى . 


, © كتاب صفين : « عخيره‎ )١( 


00 


1 م مل ا 
سد ؛ فإن الحهاد ا من ا اب طم » فتحه الله لخاصة 
1 م ِ- م - 

-2 0 مه لض ًّ 6ل هم 1 0 


لبآس التّقوى » وَدرْع الله أ حصيئة ؛ وحنته ألو ئيقة . ٠‏ قن تراكه رغبة عنه اسه 


0 ع - ل 
ا 3 ديك بالصغار وَالقَماءة 1 وَضْرِ ب على قبع 


٠. ٠م‎ + 2 ٠ 
0 بالإسمباب » وَأديل أعلق منه” بتضيد بع الجهاد» وس ا‎ 
»بم ًا وَإعَاانا»‎ ١ ألا وَإِنى قد دعؤتم” إلى قتال هوألاء لوم لد‎ 


1 ذلُواء نوا كلم” وخاذك" اح عنت ع 


ع الأوطآن . 


١‏ ا َع ني وو مدير 
وَهَذَا أخوغامد » وَقَد وَرَدَتْحَدْله أ 


8 


نبارَ 4 ل مَلَحسَانَبن 1 نالبكرئة) 
وَأَدَالَ م عن مسآلحبا » وَلقْد بلنى أن أجل مني' كان تع عل اذا 
المئلة « والأخرى لْمَعاهدَة 3 ليتع حجان كلما 2 وق 


عدها ها وَرَعْساء ما تمتنع 

كر مدر ا ْ اجن شر نمز د ل 5 
منه إل با لاسترجَاع وَالاسير' م انصرفوا وَافْرِين » مانا رَحَلا باكر 
ل + ٍٍ- ' ع م 
ولا أريق ليم دم 03 08 


و 2 ٠‏ - ع 
2 كان 59 و عندى جديرا ! 


د سه تت ١‏ ته 2 و وروت © مهي هم 00 0 م 
فياتحيا ! محيأ وَالله عيت القلب 3 وياب 1 00 : من اجها ع دولاء القوم 
ءا مده 7 ص 1 م ا خم 7 
بأطله تفن قم" عن “م حين حير حم غراضا د مى » يِغَارٌ 


» ج : « فبذا » . مخطوطة الهج : « هذا‎ )١( 


هكث”ا سب 


06 


َه 2 - رالوس مده ١-6‏ 

ليك" ولا ' تفيرون » وَفْروْنٌ و عر ون » و يعصى الله وثر صون ! 

فَإِذًا آَم ' بالسير إلنهم ف 

بخ َنَا ألحَُ » وَإِذَا أ مرق بالتثر ليه ف هذه صَارَة 20 2 

ماهس سه ماعدسي مومه 0 ٍ 0 2 00000 

57 عنًا ليرد ؛ كل هذا فراراً من ألخر وَالقر قر ؟ كَإذَا كنم ' من لحر وَالقرك 
| 


دي - 0 .: تيج" ع 
تفر و م وَأللَه من السيف افر 

؟ أشباه ألرّجال ولا رجال ! حُلُومُ الأطتال » وَعْمَولٌ رات الججال , لَرَوِدْت 
أ - - 


2 ع 0 م فو ١.‏ مع 0 

وز أغر نع تنزنة وام - جرت د وفك تاد تاب ” 
م 

| 


أنفاس , وأفتذم عل" رَأْبى بالعطيآن وَألْخِذلان ؛ ؛حَتَى لقد تالت قرش : إن 
كأ تين رغ حا ” وَلكنْ لاع لاب .فخ أب !عل أذ ينم 
ا مدل ما بلفنت المشرين وَهَأئذًا 
قد درفت على ألسعينَ ! وَلَكن لا رَأى" لمن لَايطَاع ! 

نين 


الشنرخ : 

هذه اللخطبة من مشاهير خطبه عليه السلام ؛ قد ذكرها كثير من الناس » ورواها 
أو العباس المبرّد فى أول ”” الكامل 27.66 وأسقط من هذه الروابة ألفاظا وزاد فمها 
ألفاظا 6 وقال فى أوها : 

« إنه انتهى إلى على” عليه السلام أن" خيلا وردت الأنبار لمعاوية » فقتاوا عاملا له 





)١(‏ الكامل ٠١# - ٠١4 : ١‏ س بشمرح المرصنى ؟ يرومها عن عبيد الله بن حفص التيمى اللعروف 
بابن عائشة 


يقال له:حَسّانبن حسان » لخرج مغضبا كرت رداءه '©»حتى أنى التخيلة 7" :واتبعه الناس"» 
فرق رباوة 7 من الأرض » مد الله وأثنى عليه » وصل على نبيه صلى الله عليه وآله » 
ثم قال : أما بعد فإن المهاد باب" من أنواب الجنة » فن تركه رغبة عنه » ألبسه الله الذل 
وسما املف » 5 

وقال فى شرح ذلك: قوله: «وسما االحسف» ؛ هكذا حدثونا بهءوأظنه دسي خسف »» 
منقوله تعالى : + يد سُومُوتع" سو لمذّاب 42 0 

ان 
تعالى : لسعم فى وٌجُوهمْ 4 '”* » وقال 5 ؛ ألسْجْرمُونَ مام ) 7" وسيا 
مقصور ؛ وف معناه« سيمياء »ممدود » قال كن 

غلا رمه أله بالشئن يافما ل سيمياد لا نشق" عل البصر' 

ونحن نقول : إِنْ السماع الذى حكاه أبو العباس غير مرضى” » والصحيح ما يتضمنه 

'” نبج البلاغة 5 وهو ابيع مسف » فعل مالم يسم > فاعله » و«الكسف» منصوب ؛ 
لأنه مفعول » وتأويله : أولى الوق كلت اموتواشف :الل والخقة.: 

وأيضا فإن فى ” نبج البلاغة “لا يمكن أن ن' يكون إلاكا اخترناه ؛ لأأنه بين أفعال 

متعددة بيت للمفعول به » وهى : : «ديك » و« شرب «( و« أديل »و« منع»ء 


. 6 فى الكامن : « ثوبه‎ )١( 

(؟) النخبلة : اسم موضم خارج 1 كوفة . 

() الرباوة : اسم لسكل ما ارتفم من الأرض » كالردة والربوة والرابية . 

(4) سورة البقرة 48 

(6) كذاق الأصول وعبارة الكامل فها لدينا من ناخه : « ومعنى قوله : « سيها الحذف », تأويله 
علامة » هذا أصل هذا » . 

(5) سورة الفتح 8١‏ , 

(1) سورة الرمن 4١‏ 

(4) ف زيادات 0 الخو ابن عنقاء الفزارى فى عميلة الفزارى » ؟ وذ كر إعده: 


18 21 00 في جيينه وف أنه أَلشمْرَى وَفى جيده لق 


ل يوسو سد 


ولا يمكن أن يكوت ما بين هذه الأفعال ومعطوفا عليها إلا مثلها » ولا يجوز 
أن يكون اما . 
وأما قوله عليهالسلام : «وهولباس التقوى» » فهو لفظة مأخوذة من الكتاب المزيز » 
قال الله سبحانه : ١‏ قد بدن نه عَليعْ' لأسا يُوارى واي" وَريشا ولاس 
التق ئ )202 . 
والدتة : ما جتن به » أى يستقر كالد رع واللجفة . 
0 ظ أى زهداً فيه » رغبت عن كذا » ضل رغبت فى كذا . 
وديث بالصغار » أى ذُلل» بير مُدَيَثِ » أى مُذَّلْل ؛ ومنه الدبوث : الذى 
لاغيرة له كأنه قد لل حتى صا ركذلك . ش 
والصغار : الذل" والضيم . 
والتهاء ؛ بالمد : مصدر قَمَوْ الرجل قماءوقاءة » أى صار قبا وهو الصغير الذليل » فأ" 
كمأء تح الم فعناه تعن » ومصدره القمُوء والقموءة . 
وروى الراوندى” : وديّث بالصغار والها » بالقصر » وهو غير معروف . 
وقوله عليهالسلام : « وضرب عل قلبه بالإسهاب» » فالإسهاب هاهنا هو ذهاب العقل ؟ 
ويمكن أن يكون من الإسهاب الذى هو كثرة الكلام ؛ كا نه عوقب بأن يكث ركلامه 
فيا لا وائدة نمته 
قوله : « وأديل الحق” منه: بتضبيع الجهاد» » قد يظن» 00 أنه بريد عليه السلام : 
وأديل” الحق منه بأن أضِيم” جهاده»كالياءات المتقدمة » وهى قوله : « وديّث بالصغار »» 
و« صرب على قلبه بالإسباب » . 





5 سورة الأعراف‎ )١( 
! سب ج: «هفلان »,2 وما أثبته عن‎ )١( 


وليس كا ظن” » بل المراد : وأديل المق” منه لأجل تضبيعه الجهاد » فالباء هاهنا 
للسيبية » كقوله تعالى : ( ذلك جَرَيَْام بيذي ) 90 , 

والتصّف : الإنصاف . وعقر دارجم » بالضم : أصل دارم » والدُقَر : الأصل » ومنه 
التقآر لانخل » كأنه أصل امال . وتو اكلم » من وكلت الأمر إليك ووكلته إلى > 
أى لم يتوله أحد منًا » ولكن أحال به كل واحد على الآخر » ومنه رجل وَركل > 
أى عاجز يكل” أمره إلى غيره » وكذلك و كله . 

وتخااتم من انلذلان:: 

وَشْنّتَ عليسك الغارات : فرقت » وماكان من ذلك متفرقا » نحو إرسال الماء 
على الرَجه دّفمة بعد دفعة » فهو بالشين العجمة» وما كان أرسالا غير متفرق » فهو بالسين 
الهلة؟: رعو الفاركرات بام 

والسالم : جمع سسلحة » وهى كالثغر والمرقب» وفى الحدديث : «كان أدنى مسالم فارس 
إل الذرتن لسرت > 9 بروالتان» :ذات الود عترط الاتية ا واللدل الال + 
ومن هذا قيل للفرس محجل » وى القيد حجلا , لأنه يكون مكان الملخال . ورُعها : 
شتُوفها » جمم رعاث بكسر الراء» ورعاث : جمع رَعْئة » فالأول مثل” خخار وهر » والثانى 
مثل جَفنة وجفآن ٠‏ والقلب : 2 قلْب » وهو السوار لصت . والاسترجاع » قوله : 
١‏ إنا شْ وَإنا إل رَاِعُونَ )© , والاسترحام : أن تناشدده الرحم . وانصرفوا وافررين » 
أى تامين » وفر الثىء نفسُه أى تم فهو وافر» ووفر'ت الشىء » متعد : أى أتممته . 

وفى رواية للبرّد« موفورين»» قال : من الوفر »أى ّ تل' أحد منهم بأن 1 2 
فى بدن أومال . 





١١. سورة الأنعام‎ )١( 
(؟) ذ كره ابن الأثير فى النهاية » : 4 لام‎ 
١١5 سورة البقرة‎ )*( 

(4) لم يرزأ ؛ من الرزء وهو الصيبة . 


ادقع لعي و 


وفى رواية المبرد أيضا : « فتوا كم ونخاذلم ظ وثقل عليكم قولى » واتخذعوه دا 
ظهريا » » قال أى رسيم به وراء ظهورم 0 لم تلتفتوا إليه » يقال فى المثل : لا تحمل 
حاجتى منك بظهر» أى لا نطرحها غير ناظر إلا ء قال الفرزدق : 

كي ' بن مر لانكوق حاجتى ‏ بِظهرٍ ولاينا َلك © 

والسكلّ: الجراح . وفى رواية لمبرد أيضا : « مات من دون هذا أسفا » , والأسف : 
التحسر . وفى رواية امبرد أيضاً : « من تظافر هؤلاء القوم على باطلهم 6 » أى من تعاونهم 
وتظاهرمم . وفى رواية المبرد اعاسركدم عوبسح باشل : الجين والشكول” 

عن الشىء اقعا ل ررد وزيا بأن ينحيهم اله عن الخير» وأن رهم ويسوسم - 

والفَرّض:الهدف .وتهآرة القيظ » بتشديد الراء: شل حره. وَيسبّحْ عَنَا الحرت » أى 
مخف وى الحديث أن عائثة أ كثرت من الدعاء على سارق سرق منها شيئا » ققال لها 
النى صل الله عليه وآله : « لا تَسَبّخى عنه بدعائك » . 

وصبارة الشتاء » بتشديد الراء : شدة برده » ولم برو المبرّد هذه اللفظة » وروى :< إذا 
قلت لكم اغزوم فى الشتاء قلتر هذا أوان قر وصِر » وإن قلت” لكر اغرومم فى الصيف 
قلتم هذه تمآرة القيظ أنظر'نا ينصرم عَنَا الحر » . 

ار : شدّة البرد» قال تعالى : ( كمتل رخ فبها صر 7" . 

ولم يرو ارده “حلوم الأطفال »وروى عوضها « يا طَنكم الأحلام » >وقال : الطغام: 
من لا معرفة عنده » ومنه قوطم : « طغام أهل الام 6. 

وربات الحجال: النساء؛ جمم حَدَلة »وهى ببت يز بن بالستور والثياب والأسرة . 
إن افك و دتمة 1 حووواءة اران ويه 

عه بن ريد لاتوت حاجَتى ‏ لديك» ولا 7 عل" جَوابها 
وبهذه الرواءة لا شاهد فيه لهذا الوشم . 

(؟) سورة آل عمران ١١1١‏ 


ملت مر اند 


والّدم : الحزن والغيظ . والقيّح ما يكون فى القراحة من صديدها . وشحتم : 
ملأثم : انقب : جم نمبة وهى اللر'عة . 

والتهمام » بفتح التاء : الهم ٠‏ وكذل ككل « تقعال » » كالترداد» والتّكرار » 
والتّحوال » إلا التّبيات والثلقاء » فإنهما بالكسر . 

وأنفاسا » أى جر'عة بعد جر'عة » يقال : اكريع فى الإناء ا 


ودَّرَفتَ على الستين » أى زدت . ورواها المبرد : « نيفت »© . 


وروى المبرّد فى خرها : فقام إليه رجل ومعه أخوه فقال : يا أميرالمؤمنين » إنى وأخى 
هذا كا قال الله تمالى : ل( َب إلى لا أمْلك بإلا نفسى وأخى 04" فرنا بأمرك» فوالله 
لنتتهين إليه ولو حال بيننا و بينه سر الغضا وشوك القتاد . فدعا لما مخير وقال : وأين تقعان 


مما أريد؟ ثم نزل . 
[ استطراد بذك ركلام لابن أنباتة فى الجهاد ] 


واعل أن" التحر يض على الجهاد والحض عليه قد قال فيه الناس فأ كثروا » وكلهم 
أخذوا من كلا أمرللؤمنين عليه السلام؟ فن ميد ذلك ما قله ان دان 7 اللطيل: 
ها الناس ع إلى كم 7 اسشمعون الذ كر فلا تون ! ! وإلى ؟ : تفرعون بِالَجْر فلا تفلمون! 
كن أسماعك : مج ودائم الوعظ » وكآن” قلو بكم بها استكبار” عن المفظ وعدو 5 يعمل 


٠ © سورة المائدة‎ )١( 
الطيب ب المتنى فى خدمة سيف الدولة » وكان سيف الدولة كثير الغزوات ؟ فسكثرت ديه فى المهاد ايحضش‎ 
كه‎ ١ الناس على تصمر سيف الدولة « توقسنة 4”. ونانة ( إضم النون ونتح الباء :. ابن خاسكان‎ 

4ه" . 


فى ديار تحله» و يبلغ بتخلفكم عن جهاده أمله ؛ وصرخ بهم الشيطان إلى باطله فأجانو. » 
وندبم التحن إلى حقه خالفتموه » وهذه البهائم” تناضل” عن ذمارها » وهذه الطير 
تموت ميّة دون أوكارهاء بلا كتاب أنزل عليها » ولا رسولٍ أرسل إلمها . وأ أهل” 
العقول والأفهام » وأهل الشرائع والأحكام » تندون من عدوم تديد الإبل » 
وتدرعون له مدارع المجز والفنثل » وأتم والله أؤلى بالغزو إليهم » وأحرى بالمغار 
علبهم » لأنم أمناء اللّهعيى كتابه؛ والمص د قون بعقابه وثوابه » خصّكم الله بالنددةوالباس » 
وجعلم خيرٌ أمّة حرجت للناس ؛؟ فأين حميّة الإان ؟ وأين بصيرة الإيقان ؟ وأين 
الإشفاق من لهب النيران ؟ وأين الثقة بضمان الرجن ؟ فقد قال لاوجل فى القرآن : 
( بل إِنْ تطَبرُوا و َعَقَو 4 2 ؛ فاشترط علي التقوى والصبر » وضمن كك 6 
والنصر ؛ أفخهمُو نه فى طَيأنه ؟ أم تشكون فى عدله وإحسانه ؟ فسابقوا رح الله إلى 
الجهاد يقاوب نقيّة » ونفوسٍ أبية » وأعمال رضية » ووجوه مُضِية ؛ وخذوا بعرا ثم التشمير» 
واكشفوا عن رءوس» عار التقصير » وهبوا نفو لمن هو أَملت بها را كر 
إلى رع فإه لا يدق الوت عتم + اواولا كوو كلدين كتروا وقالوا 0 
دا رَبُوا فى الأرْض أ كنا عرى لو كنا علدت ما مآنوا وما كوا )00 ٠‏ فالجها 

الجهاد أمها الموقنون » والظفر الظفر أيها الصابرون ! والجنة الجنّة أمّها الراغبوناوأَلمَارَ النار 
أمها الراهبون ! فإن الجهاد أثبت” قواعد الإعان » وأوسم” أواب الرضوان » ؛ وأرفم در كعات 
الجنان » و إن من ناصح الله لبينَ منزلتن مرغوب فمهما ؛ مجمع على تفضيلهما : إما السعادة 
بالظفرَ فى العاجل » و إما الفوز بالشهادة فى الآجل ؛ وأ كره” المزلتين إليكم أعظمهما نعمة 


(1١1"سورة‏ آل عمران ١١٠6‏ 
(؟) سورة آل عمران 185. ١ ْ ١‏ 
1 5د مج ب" 


او 


علي فانصروا لله فإن" تصره حر'ز منالهلكات حر يز» فإ وَليتصرن الله من يترم 
إن" الله لقوى”عريز ”" ) . 

هذا اخرخطبة ابن نباتة » فانظر إلمها و إلى خطبته عليه السلام بعين الإنصاف» تجدها 
بالنسبة إليها كَحْنّث بالنسبة إلى خل » أو كسيب من رصاص بالإضافة إلىسيف من حديد. 
وانظر ما عليها من أثر التوليد وين التكلف وفحآحَة كثير من الألفاظ ؛ ألا ترى إلى 
خاجة قوله : «كأن أسماعم تمج ودائع الوعظ » وكأنّ قاو يكم بها استسكبار عن الحفظ » ! 

وكذلك ليس يخنى نزول قوله : « تندّون منعدو كم نديد الإبل » وتدرعون له مدارع 
العخز والفشل © . 

وفيها كثير من هذا الجنس » إذا تأمله الحبير عرفه » ومع هذا فهى مسروقة من 
كلام أمير امؤمنين عليه السلام » ألا ترى أن قوله عايه السلام : « أما بعد » فإن الجهاد 
باب من أبواب الجنة » » قد سرقه ابن نباتة » ققال : « فإنَ الجهاد أثبت قواعد الإيمان » 
وأوسع أبواب الرضوان » وأرفع درجات الجنان » ! وقوله عايه السلام : « من اجتاع هؤلاء 
على باطلهم » وتفرقك عن حقكر» , سرقه أيضاء فقال : « صرح بهم الشيطان إلى باطله 
فأجابوه » وتَدّبكم الرحمن إلىحقه لخائفتموه 6 . وقوله غليه السلام « قد دعو تك إلى تال 
هؤلاء القوم ... » إلى آخره » سرقه أيضا فقال : 5 تسمعون الذ" "كر فلا تون ودر عون 
بالزجر فلا تقلمون » ! وقوله عليه السلام « حتى سنت عليكم الارات » وملكت عليكم 
الأوطان » سرقه أيضا وقال : : #وعدوم يعمل فى ديار بويع بتخام عوجهاد. 
أمله » . وأما باق خطبة ابن نباتة فسروق من خطّب لأمير المؤمنين عليه السلام آخر ». 
سيأى ذ كرها . 


+ ج ج01 


4٠ سورة الحج‎ )١( 


واعلم أنى أضر ب لك مثلا تتخذه دستورا فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام ؛ وكلام 
الكتّاب واللخطباء بعده كاين نيانة والصبى" وغيرها ؛ انظر نسبة شعر أبى تمام والبحترى> 
وألى نواس ومسل » إلى شعر امرى" القيس والنابغة وزهير والأعشى ؛ هل إذا تأمّاتَ أشمار 
هؤلاء وأشعار هؤلاء » تحد نفسك حاكة بتساوى القبيلين أو بتفضيل ألى نواس وأسحابه 
عليهم ؟ ما أظن” أن" ذلك مما تقوله أنت ولا قاله غيرك » ولا يقوله إلا من" لا بعرف عل 
البيان » وماهية الفصاحة » وكُنه" البلاغة » وفضيلة المطبوع على الصنوع » ومرّية لتقم على 
امتأخر» فإذا أقررت من نفسك بالفر'ق والفضل » وعرفت فضل الفاضل » ونقص الناقص» 
فاع أن" نسب ةكلام أمير المؤمنين عليه السلام إلى هؤلاء هذه النسبة » بل أظلهر ؛ لأنك نجل 
فى شعر امرى” القيس وأحابه من التعحراف والكلام اللوشىئّ » واللفظ الغر يب المستكره 
شيئا كثيرا» ولا نحد من ذلك فىكلام أمير المؤمئين عليه السلام شيئا » وأ كثرٌ فساد 
الكلام ونزوله إنما هو باستعمال ذلك . 

فإن شت أن تزداد استبصارا » فانظر القرآن العزيز ‏ واعل أن" الناسّ قد اتفقوا على 
أنهاق أغل علبقات التضاحة - وتاكله تأملا غافيا + وانظر إلى ماخمر بةامق مزاية الفضالحة 
والبعد عن التقعير والتقعيب”؟ والكلام الوحثى” الغريب ؟ وانظ ركلام أميرالمؤمنين عليه 
السلام » فإنتك تحداه مشتقًا من ألفاظه » ومقتضبا من معانيه ومذاهيه » وتحذكا به حذوّه» 
ومساوكا به فى منهاجه » فهو و إن لم يكن نظيرا ولا ندّاء يلح آن يقال إنه ليس بعد مكلا 
أفصح منه ولا أجزل » ولا أعلى ولا ألم ولا أنبل» إلا أن يكون كلام ابن عمه عليه 
السلام ؛ وهذا أمر لا يملمه إلا من ثبتت له قدم راسخة فى عل هذه الصناعة»وليس كل الناس 
يصلج لانتقاد الجوهرءبل ولا لانتقاد الذعب » ولكل صناعة أهل » ولكل عمل رجال . 

4 
ومن :خطب ابن نبانة التتى يحرض فبها على المهاد : 
)١(‏ التقعير: التعمق فى الكلام والتشدق به » ومثله التقعيب . 


ويم ده 


«ألاوإن” لاد كاز وقر لسنه امم » وجراز طبر اله به أجامكم » وعر “أظبر” 
لله به إسلامكر » فإنتنصروا الله له نصركويثبت أقدامكم» فانفروا رحكالهبجيماوثيات 0 
وشتوا على أعدائتكم الغارات » وتمسكوا بيعم سم الإقدام ومعاقل الشبات » وأخلصوا فى جهاد 
و ساق »هوا مار قو ل ارم إلا ذَلواء ولا قمدوا عن ضون 
ديارهم إلا اضمحلُوا . واعاموا أله لا يصلح الجهاد بغير اجتهاد ع5 لا ١‏ يسح الغ وراد 
نقدموا مجاهدة القاوب » قبل مشاهدة الحروب » ومغالية الأهواء قبل حار بة الأعداءء 
وبادروا بإصلاح السرائر ؛ فإنها من أنفس المدد والذخائر» واعتاضوا من حياة لابد من 
فنائها » بالحياة التى لا ريب فى بقائها » وكونوا ممن أطاع الله وشمرفى مرضاته » وسايقوا 
بالجهاد إلى تلك ناته ؛ فإن للجنة بايا حدوده تطبير الأعمال » وتكييدم إنفاق الأموال , 
وساحّه زحف الرجال » وطريقه نمغمة الأبطال » ومفتاحه الكبات فى ممترك القتال » 
ومدخله من مشرعة الصوارم والنبال » . 

فلينظر الناظر فى هذا الكلام » فإنه وإنكان قد أخذ من صناعة البديع بنصيب ؛ 
إلا أله فى حضيض الأرض وكلام أمير المؤمنين عليه السلام فى أَوْج السماء » فإنه لا ينكر 
لزومه فيه للا لا يازمه اقتدارا وقوة وكتابة » نحو قوله : « كنز » فإن بإزاء « حرز » 
و«عز » » وقوله: « مشاهدة » بإزاء قوله : « مجاهدة » » و « مغالبة » بإزاء «محار بة  »‏ 
و« حدوده » بإزاء « نشييده » » لكن مثله بالقياس إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام 
كدار مبنية من يا مموتهة الجدران بالنقوش والتصاو برء مزخرفة بالذهب من فوق 
الجص” والإسفيداج”"" . بالقياس إلى دار مبنيّة بالصخر رالأصم” الصَلْرء المسبوك بيه عمد 
الرصاص والنحاس 5 ؛ وهى مكشوفة رو ة ولا مزخرفة . فإن بين هاتين الدار بن 
0 بعيدا » وفرقا عظيا . وانظر قوله : « ماغزى” قومفى عقر دارهم إلا دلوا كيف د نصياح 
من بين الخطبة صياحا» وتنادى على نفسها نداء فصيحاء وش نانتنا أننا لع من الددن 


(١1)ثات‏ : جاعة سحاءة : 
(2) الإسفيداج : رماد الرصاص , 


دهم د 


اذى خرج باق الكلام منه ؛ ولا من الخاطر الذى صدر ذلك السجمعنه ؛ ولعمر الله » لقد 
ملت المطبة وحككلتها وزاتتها » وما مثلها فيها إلا كاية من السكتاب العز يز ينتمثل بها فى 
رسالة أو خطبة »فإنها تسكون كاللؤلؤة امضيئة تزهر وتنير» وتقوم بنفسهاء وتسكنسى الرسالة 
بها رونا » وتكتسب بها ديباجة . 

وإذا أردت تحقيق ذلك عفانظر إلى السجعة الثانية الى تكله ليوازنها بها ء وهى 
قوله : « ولا قمدوا عن صون ديارمم إلا امعحثُوا » فإنك إذا نظرت إليها وجدت عليها من 
التسكلف والغثاثة ما يقوّى عندك صدق ما قلثه لك . 

على أن" فىكلام ابن ثباتة فى هذا الفصل ماليس بيد » وهو قوله : « وحرز طبر اله 
> أجامم » فإنه لا يقال فى الحرز إِنَه يط الأجسام » ولو قالعوض« طبر »: حَصَّن الله 
به أجسامكم: لكان أليق» لكنه أرادأن يقول : « طبر © ليسكون بإزاء « وفر » و بإزاء 
« أظبر » ءفأدّاه حب التقابل إلى ماليس مجيد . 

| غارة سفيان بن عوف النامدى على الأنبار | 

فأما أخو غامد الذى وردت يله الأنبار» فهو سفيان بن عوف بن المغفل الغامدى”؛ 
وغامد قبيلة من الهمن “وهى من الأزد » أزد شنوءة . واسم غامد عمر بن عبد الله بن كعب بن 
الحارث بن كعب بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد . ومعى غامذا لأنه كان 
يلاقو ع لأصاحه وتغمدم بذلك . 

روى إراميم بن حمد بن سعيد بن هلال الثقئى” 7" نى كتاب *” الغارات ““ عن أبى 
الكنود » قال : حداّثنى سفيان بن عوف الغامدى » قال : دعاتى معاوية » فقال : إنى 


ّّ اع ٠.‏ . . م 4 .- 
باعشك فى جيش كنب “ذى أداة وجلادة » فالزملى جانب الفرات » حتى عر ان 


)١(‏ إبراهم بن كد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد الثقنى ؟ من علماء أصبهان » ذكره 3 عم 
فى تارئه وفال : كان غاليا فى الرفض » مات سنة ١٠8؟‏ . لان الميزان ٠١" : ١‏ 
(١؟)‏ هيت : بلد على الفرات فوق الأنبار . 


لدالالم ده 


فتقطعباء فإن وجدت بها جندا فأَغر' عليهم » وإلا فامضٍ حتى تغير على الأنبار ؛فإن لم تجد 
بها جندا فامض حتى توغل ف المدائن ؛ ثم أقبل إلى" واتق أن تقب السكوفة . واعل أنك 
إن أغرت” على أهل الأنبار وأهل المدائن فكأ نك أغر'ت على الكوفة ؛ إن هذه الغارات 
ياسّفيان على أهل العراق برحب قلو بهم » وتفر كل" مَنْ له فينا هوى منهم » وتدعو إلينا 
كل" من خاف الدوائر » فاقتل مَنْ لقيته ممن ليس هو على مثل رأيك » وأخرب كل" 
مامررت به من القرى » واحرب الأموال »فإن” حَرَبة الأموال شبيه بالقتل » وهو 
أوجم للقلب . 
قال : خُرجِت” من عنده فسكرت ء وقام معاوية فى الناس لغطيهم ء فقال : أيها 
الئاس انتدربوا 9" مع سفيان بن عوف » فإنه وجه 0 فيه أجر » سر بعة فيه أو بتكم إن 
شاء الله . ثم نل . 
قال : فوالذى لا إله غيره ما مرت ثالئة حتى خرجت فى ستة آلاف » ثم لزمت 
شاطىء الفرات »فأغدَّذْتُ السير حتى أمرت ببيت» فبلغهم ألى" قد غشيتهم فقطوا الفرات » 
فررت بها وما بها عيب » ”2 كأمها لم محلل قطاء فوطثتها حتىأمر بصندوداء0"» ففرتوا 
فر ألق بها أحدا ء فأمضى حت أفتتح الأنبار» وقد نذِرُوا بى» لكرج صاحب المسلحة 
إلى » فوقف لى فل أقدم عليه حتى أخذت غامانا من أهل القرية » فقلت لم: أخبرونف» ؟ 
بالأنبار من أسحاب على عليه السلام ؟ قالوا : عدّة رجال الماحة حسمائة » ولكنهم قد 
ددا ورجعوا إلى الكوفة ؛ ولا ندرى الذى يكون فببها » قد يكون مائتى رجل. فزلت 
فكتّبت" أحابى كتائب » ثم أخذت أبسْهم إليه كتيبة بعدكتيبة » فيقاتلهم واللّه ويصبر 
لم » ويطاردهم ويطاردونه فى الأزقة » فاما رأيت' ذلك أنزلت” إلهم نحواً من مائتين » 





. انتدبوا : خفوا لاقتال‎ )١( 
. أاحد‎ ٠ عرم‎ (2) 


(؟) صندوداء : قرية كانت فى غربى الفرات ذوق الأنبار . 


وأتتهم الخيل» ها ملت عليهم الخيل وأمامها الرجال تمثى 4 ل يكن شىء حتى تفرتقواً» 
وقتل صاحيهم فى نحو من ثلاثين رجلا » وحملنا ما كان ف الأنبار من الأموال ثم 
انصرفت» فوالله ما غزوت” غزاة كانت أسل ولا اق تيون ولا أن افوس نيا 
و بلتنى والله أنها أرعبت النامن » فلما عد تإلى معاوية ؛ حدثته الحديث على وجهه » ققال : 
كنت عند ظنى بك » لا تنزل فى بلد من “بلدانى إلا قضيت فيه مثل ما يقضى فيه أميره » 
-وإن أحببت توليتّه لكك » وليس لأحد من حأق الله عليك أمر دون . 

قال: فوالله مالبثنا إلا بسيرا » حتى رأيت رجال أهل العراق يأتوتنا على الإبل هركابا 
من عسكر على عليه السلام ْ 
١‏ قال إراهي كم اسم عامل على" عليه السلام على مسلحة الأنبار أشرس بن 
حسان البكرى . 

جد +2 د 

وروى إبراهم عن عبدالله بن قيس» عن حبيب بن عفيف» قال ؟كنت” معأشرس بن 
حَسان البكرى” بالأنبار على مسلحتها » إذصبحنا فيان بن عَوئف فى كتائب تلمم” الأبصار” 
منها ء فبالونا والله » وعلمنا إِذْ رأينام أنه ليس لنا طاقة بهم ولا تيد » لخرج إليهم صاحبنا 
وقد تفرقنا فل يلقي نصفناء وام ا “حت كرهرناء م ل 
صاحبنا » وهؤايتلوقوله تعال : ف( فمنهم من قضى به ومنهم من ينتظر” وما بَدَُوا 
تَبدِيلا 74" . ثم قاللنا : مَنْ كان لا بريد لقاء الله » ولا يطيب نفسا بالموت » فليخرجعن 
القرية مادمنا نقاتلهم » فإن قتالتا إياهُ' شاغل لمم عن طلب هارب » ومن أراد ماعندالله 
فا عند الله خير للا برار . ثم نزل فى ثلاثين رجلا فهممت بالنزول معه» ثم أبت" نفسى » 
واستقدم هو وأحابه» فقاتلوا حتى قتلوا رحمهماللّه ؛ وانصرفنا نحن منهزمين . 


)١‏ سورة الأدزاب وف 


دحيم يد 


قال إبراهي : وقده2"7 عللجمن أهل الأنبار على على> عليهالسلام » وأخبره الخيره فصعد 
المنبر لخنطب الناس » وقال : 

إن أخام البكرئ فد أصيب بالأنبار» وهو مععر لامخاف ما كان » واختار ماعند الله 
على ادنيا » فاتتد بو إليهم حتى تلاقوم » فإن أصبتم منهم طرظا أنْكائموم عن العراق 
7" 

ثم سكت عنهم رجأ أن يمجيبوه أو يتسكل منهم مسكل » فلم ينبس أحدا منهم 
بكلمة » فلما رأى صمتهع نزل » وخرج يعشى راجلا حتى أنى التخيلة » والناس ععشون. 
وق أحاط به قوم من أشرافهم » ققالوا : ارجع يإأمير الؤمنين ونمن نتكفيك » 
فقال : ما تَكُفونتى ولا تَكُفُون أتفسكم قم ذالوا به تق صرفو إلى متزه » فرع 55 
واجم ثيب » ؛ ودعا سعيد بن قيس المدانى” » فبعثه من التخيلة فى ثمانية لاف» وذلك أنه 
أخبر أن القوم جاءوا فى جمم كثيف . 

رج سعيد بن قيس على شاطى' الفرات فى طلب سفيان بن عوف ؛ حتى إذا بلغ . 
عانات”"2؛ سرح أمامه هانى' بن الحطاب الممدانى” » فاتبع آثارهم حتى دخل أدانىَ أرض. 
قنسر ين وقد فاتوه » فانصرف . 

قال : ولبثعلى” عليهالسلام؛ ترى فيه الكا بة والحزن » حتى قدمعليهسعيد بن قيس 
وكان تلك الأيام عليلا » فل قو على القيام فى الناس با يريده من القول » لهلس يباب 
الشّدة التى تصل إلى المسجذ ؛ ومعه ابناه حسن وحسين عليهما السلام » وعبدالله بن جعفر» 
ودعا سعدا مولاه » فدفم إليه الكتاب » وأمره أن يقرأه على الناس » فقسام سعد نحيث. 
يستمع على عليه السلام صوته » ويسمع مايردٌ الناس عليه» ثم قرأ هذه اللخطبة التى نحن, 
فى شرجها . 


4+ 1+ + 


01 الملج : الرجل من كقار العجم . 
؟) عانات : بلى بين الرقة وهيت قريبة من الأنبار . 


5 


وذكر أن القائم إليهء العارض نفسّه عليه جندب بن عفيف الأزدى” » هو وابن أن له 
يقال له: عبدالرحمن بن عبد الله بن عفيف. 

قال : ثم أمر الحارث الأعور الحمدانى” » فنادئ فى الناس : أين مَنْ يشترى نقسّه لربه 
ويبيم دنياء بآخرته؟ أصبحوا غدا بالرُحبة إن شاء الله » ولا حضر إلا صادق النيّة فى السير 
معنا » والجهاد لعدو نا . فأصبح وليسبالرتحبة إلا دون ثلاثمائة » فلما عرضهم » قال : لوكانوا 
ألفاكان لى فيهم رأى 5 


- 
٠. 


وأتاه قوم يستذرون » ققال : ( وَحِاءِ اعد رون 4" .وتخلف المكذ بون » ومكث 
أياما بادياً حزنه شديد الكا بة » ثم جمع الناس لخطبهم فقال : أما بعد » أيها الناسء فوالله 
لأهل” مصرك فى الأمصار أ كثرٌ من الأنصار فى العرب » وما كانوا بوم أغطوا رسول الله 
صل الله عليه أن ينموه ومن معه من المباجرين حتى يِبلّمْ رسالات ر به إلا قبيلتين» 
قر يبا مولدها »ماما بأقد.م العرب ميلاداء ولا بأ كثرمم عددا . فلما آووا النى صلى الله عليه. 
وأصحابه » ونصروا الله ودينه » رمتهم العرب عن قوس واحدة » فتحالقت عليهم المهود ». 
وغزتهم القبائل قبيلة بعف,قبيلة » فتجر>دوا لنصرة دين الله وقطعوا مابينهم و بين العرب من 
الحبائل » وما ينهم و بين المهود من الخلف» ونصبوا لأهلنحد و تهامة وأهل مكة والعامة». 
وأهل اتلد نوالسهل » وأقاموا قناة الدين » وصبروا تحت “هاس الجلاد » حتى دانت لرسول. 
الله صلى الله عليهالعرب » ورأى منهم قرة المين قبل أن يقبضدالله عر وجل إليه » وأتم اليوم 
فى الناس أ كثر من أولئك ذللك الزمان فى العرب . 


ققام إليه رجحل وم طوال 0 قال 0 مَاأفث عحيد 6 ولا نحن بأولئنك الذين. 


١٠ سورة التوبة‎ )١( 


سسند ء 8 للم 


ذكرت» فقال : عليه السلام : أحيين تا تسن إجابة ! تكلم الثواكل! ماتزيدوتي 
اام اس رتراك انكر إما ضربت لكر مثلا» وإنما أرجو 
أن واي 

ثم قام رجل آخرء فقال : ما أحوج أمير المؤمنين اليوم وأسحابه إلى أسحاب المهْروَان. 
ثم تسكل الناس من كل ناحيسة ولغطوا ء وقام رجل منهم فقال بأعلى صوته : استبان 
َدَدُ الأشتر على أهل العراق ! أشهد لوكان حَيًا قن السط عرق كل ابر اقول : 

فقال على عليه السلام : هبلتكم الموابل ! أنا أو جب" عليسكر حقا من الأشتر شتر؛ وهل 
لل شتر عليكم من الحق إلا حق الل على الل ! 

فقام حجر بن عدى الكندئ وسعيد بن قيس البَمْدَانى” » فقالا : لايسوءك الله يأأمير 
المؤمنين » مُرانا بأمرك تتبعه » فوالله ما نمقلم جرّعاً على أموالنا إن نفدت ء ولا على عشائرنا 
إن تلت" فى طاعتك . فقال : توا للمسير إلى عدوّنا . 

فاما دخل منزله ودخل عليه وجوه أصحابه » قال لهم : أشيروا على برجل صَليبِ 
ناصح » حشر الناس من السواد . فقال له : سعيد بن قيس : يا أمير المؤمنين » أشير عليك 
بالناصح الأريب الشجاع الصليب» معقّل بن قيس المَيمى » قال : نعم . 

ثم دعاه فوجهه» فسار فل يقدم حتّى أصيب: أمير المؤمنين عليه السلام . 


)54( 
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فلا تآنب من حَطيدّته قَبْلَ منته ! ألا عامل” لنفسه قبل 


بو 
ان 6ل كتج 3 ميل 
لَادَاكمْ ف يام أمل » من وَرَائْمِ أجل ؛ قن عَيِلَ فى يام 


حصور جله » 000 ل “0 يضر ثَ ل .ومن قصر فى أيّاع مله قبل 


4 قدحي ماحد 


2 1 


. » على اطلاع‎ «-:1)١< 


سس سه لم 


قال ارضى رم انق : 

- 0 اك * ٠.‏ 00 1 
قولٌ : إِنّه وكا نَ كلام باخ بالأغناق إلى لد فى أللانيا » وَيَصَْك | 
لاخرة م لكلو . وك به قاطماً لملائْق الآمال ؛ وَقَاد + زناد 
ألا: تَمَاظط ل قألاتوجار 00 0-7 2 1( 
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اول شيل ؛ 85 التشبيع 0 ومن للينا» وهو قواله علي 
الكلام « وَالتتيقة أنه وَألتآية الثّار »» فَحَالَق بين الفطين لاختلاف الممتيين» 
ول ا 2 اقيق الدَارُ 572 قآل : 5 الكيَقة الحنة «0 3 الاستباق” نما 
تكن لاسر بوب ار الو ع له َوَلِيْنَ هذا الى 
ل رد بالله مها ! 0 يَقَول : « والكبَقة التَّارُ » بل" قال : 
ا ينتهى إلا من لايسشرره الا نتهآه إليها» ومن يسدة 
ذلك صلم أن 7 ب ع لانن نيا كب في ذا وضع كالتمير وألتآلء 
قل أنه تال لق 1 ِلَ الثّآر 4 ولا كَوْرٌ فى عَذَا الْموؤْضِمٍ 
أن يقال: فَإنّ «سبقك فك ( بسكون البآء ) إلى التّار» ٠‏ فتَأمَل ذلك قبأطنة”/ء عجوب + 
0 فيد الطيف" ركذ لك أ كي كلامه عليه ا 


دَق ع نالخ وقد هذ جأء فى رواب 2 والحيق 0 «( 22 0 0 


ةذ جو ع2 


. وهى رواية #ذوطة الهج‎ )١( 


المَنْحٌ : 


لنت : أعامت . ولاك مرت أنه اسم « إن » . واليوم طرف »2 وموضمه 
رفم » لأنه خبر « إن » » وظرف الزمان محوز أن يكون خبرا عن الحدّث » والضمار : 
حداث » وهو الزمان الذى تضمر فيه اميل للسباق » والضمر : امزال وخفة اللحم . و إعراب 
قوله : « وغدا السباق » ؛ على هذا الوجدايضًا . 

ويجحوز الرّفم فى الموضعين على أن تجعلهما خبران بأنفسهما . 

وقوله عليه السلام : « ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه » أخذه ان ثبانة مم20 
قال فى بعض خطبه : « ألا عامل” لنفسه قبل حلول رَمْسِه » . 

قوله : « ألا فاعملوا فى الرغبة » » يقول : لريب أن" أحد ع إذا مسّه الضر 
من مرض شديد » أوخوف مُقلق » من عدوّ قاهر ؛ فإنه يكون شديد الإخلاص والعبادة » 
وهذه حال من مخاف الغرق فى سفينة يتلاعب بها الأمواج » فبو عليه السلام أمر بان يكون 
المكلف عاملا أيام عدم اللموف » مثل عله وإخلاصه ؛ وانقطاعه إلى الله أيام 
هذه العوارض . 

قوله : « لم أركالجبة نام طالبها » ؛ يقول : إن مَنْ أجب العجائب من يؤمن بالجنة 
كيف يطلبها وينام ! » ومن أتجب العجائب من بوقن بالنار» كيف لا يهرب منها وينام ! 
أى لا ينبنى أن ينام طالب هذه ولا الهارب من هذه . 

وقد فسر الرضى رحمه الله تعالى معنى قوله : « والسبقة الجنة » . 

[ نبذمن أقوال الصالمين والحكاء | 
ونحن نورد فى هذا الفصل نكتا من مواءظ الصالحين يرحمهمالله » تناسيهذا الأخذ . 


فها يؤثر عن أبى حازم الأعرج كان فى أيام بنى أمية ‏ قوله لعمر بن عبد المزيز » 
)١(‏ الصالة فى الأصل : ما قطر من الرة ومحوها ؟ وكذلك ما سال من ماء الأقط . 


0000 
وقد قال له : يا أبا جازم » إلى أخاف” الله مما قد دخلت” فيه ؛ فقال : لست أخاف عليكأن 
تخاف ؛ و إنما أخاف عليك ألا تخاف . 

وقيلله : كيف يكون الناس” بوم القيامة ؟ قال : أما العاصى فابق” قرم به على مولاه» 
وأما المطيع فغائب قدم على أهله . 

ومن كلامه : إغابينى و بين الملوك بومواحد ؛ أما أمس فلا يحدون لذته ؛ ولاأحدشدتة > 
وأما غدافإنى وإياهم منه على خطر ؟ و إنما هو اليوم » فا عسى أن يكون ! 

ومن لامه : إذا تتابعت عليك نم" ربك وأنت تعصيه فاحدره . 

وقال له سليان بن عبد اللك : عِظَنى » فقال : عَظَم ربك أن يراك حيث تاك » 
أو ينقدك حيث أمرك . 

وقيل له .: ما مالك ؟ قال : شيآن لا عدام بى معيما: الرضا عزن الله » والغنى 
عن الناس . 

ومن كلامه : تحبا لقوم يعملون لدار يرحلون عنها كل يوم مرحلة » ويتركون أن 
زرا قار علوت الها كلت ين رط ان 7 

ومن كلامه : إن عوفينا من شر ما أعطاناءلم يضر نا ققد ما زوى عنا . 

ومن كلامه : تحنلا تريد أن تموت حتى نتوب » ونحن لا نتوب حتى نوت . 

ولا ثقل” عبد اللك رأى غالًا بلوى بيده ونا تقال * ودوت أى كنت غالا 
مثل هذا »أعيش با أ كتسب يوما فيوما » فذ كر ذلك لأبى حازم » ققال : الجد لله 
الذى جعاهم عند ا موت يتمتوان ما نحن فيه » ولا نتمنى عند الموت ما هم فيه. 

جد #د 


ومن كلام غيره من انصالمين : دخل سالم بن عبد الله بن عمر على هشام .بن عبد اللك 


لسا ههم# مسب 


فى الكمبة » فتكلمه هشام » ثم قال له : سَل" حاجتك » قال : معاذ الله أن أسأل فى بيت 
الله غيرَ اله . 

وقيل لرابعة القيئسيّة : لوكأت أهلك أن يشتروا لك خادما يكفيك مؤنة بيتك ! 
قالت : إتى لأستحى أن أسأل الدنيا مَنْ يملكباء فكيف أسألها م لا بملكبا ! 

وقال بكر بن عبد الله: أطنثوا نار الغضب بذ كر نار جهنم . 

عامر بن عبد القيس : الدّ نيا والاة للموت » ناقضة للمبرم » مرتحمة للعطية » 
وكل مَنْ فيها بحرى إلى مالا يدرى » وكل مستقر” فيها غير راض بها ؟ وذلك شهيد 
على أنها ليست بدار قرار . 

باع عتبة بن عبد الله بخ نمزو آرت 4 بان ألنا ٠‏ فتصدق با ء فقيل له : 
لو حملت هذا المال أو بعضه ذخراً لولدك ! قال : بل أجمل هذا المال دْخراً لى » وأجعل” الله 
تعالى دخْراً لولدى . 

رأى إياس بن قنادة شيبة فى ليته » فقال : أرى الموت يطلبنى » وأرانى لا أفوته . 
فلزم يبه وترك الا -كتساب . ققال له أهله : تموت مزالا ء قال : لَأَنْ أموت مؤمنا مهزولا: 
أحبةٌ إلى> من أعيش ممُنافقا سمينا . ظ 

بكر بن عبد الله الزن : ما اللانيا يت شعري ! أمّا ما مَضَى سنها فل » وأما 
ما بق فأمانى” ! 

موْرَق العجلى” : خَيْرٌ من الحجبٍ بالطاعة آلا تأتى بالطاعة . 

وم كلاه :شا يعرف يدنه شمن ياك مدل عل بويد 

ومن كلامه : أوحى اله إلى الدنيا : من خدمنى فاخداميه » ومن حَدَّمك. 


فاستخدميه . 


قيل رابعة : هل عملت عملا ترين أنه 'يقبل منك ؟ قالت : إن كان لخوق 
أن يرد على" . 

نظر حبيب إلى مالك بن دينار » وهو يقس صدقته علانية » فقّال : با أخى ؛ إن 
الكنورٌ لتشقرء فا بال هذا يه به ! 

قال عرو بن عبيد للمنصور : إن الله أعطاك الدنيايأئرها » فاشتر نفسك منه ببعضهاء 
وإن هذا الذى أصبح اليوم فى يدك لوكان ما يبق على الناس لبق فى يد من كان 
قبلك » ولم يصر إليك » فاحدَر ليلة تمخض بيوم لا ترى بعده إلا يوم القيامة . فبكى 
لمنصور ء وقال : يا أبا عيّان » سل" حاجة » قال : حاحتى ألا تمطينى حتى أسألك, 
ولا تدعنى حتى أجيئك » قال : إذن لا نلق أبدا » قال :فذاك أريد . 

كان يقال : الدآ نيا جاهلة » ومن جَهْلها » أنها لا تعطى أحداً ما يستحقه ؛ إما أن 
نا ان 1 

قيل مخالد بن صفوان : مَنْ أبلغ الناس ؟ قال : المسّن » لقوله: فضح الموت الدنيا . 

قل ليطن عاد كنت ساخط نفسك على الدنيا ؛ قال : أبقنت أنى خارج منها 

هر إراهيم بن أدم باب أبى حعفر المنصور » فنظر السلاح والحرس 0 َال : 
لنت الت 

قيل لزاهد : ما أصبرك على الوحدة ! قال بكلا » أنا أجالس” ري » إذاشئت 
أن يناجيتى قرأت كيتاب » و إذا شد" أن أناجيّه صليت . 


كان يقال :“خف الله لقدرته عليك » واستحى منه لقر به منك . 


سند بيه سد 


قال الرشيد”" للفضّيل بن عياض : ماأزهدك ! قال : أنت يا هارورتف 
أَزْهَدٌ منى » لأنى زهدت” فى دنيا فانية » وزهدت فى آخرة باقية . 

وقال الفضيل : : يا رى » إنى لأستجى أن أقول : توكلت عليك ؛ لو توكلت عليك 
ها خفت“ إلا منك » ولا رجوت؛ إلا إيّاك . 

عوتب بعض الزهاد كَل كثرة التصدق ماله » ققال : لوأراد رجل أن ينتقل من دار 
إلى دار » ما أظنهكان يترك فى الدار الأولى شيا ! 

قال بعض الملوك لبعض الزهّاد : مالك لا تغشى بابى وأنت عبّدى ! قال : لو عامت” 
أها الك » لمات أنك عبد عبدى » لأتى أملك الموى والموى بملكك . 

دخل متظل على سليان بن عبد الل » فقال : يا أميرَ الؤمنين » اذكر يوم الأذان » 
قال : وما بوم الأذان ؟ قال : اليوم الذى قال تعالى فيه : ل( فَأَذْنَ مُوكدّن” يتم أن ةا 
له عل أَلظَالِمينَ 74" » فبكى سلمان وأزال ظلامته . 

سئل الفضيل بن عياض عن الزهد ؛ فقال : مجمعه حرفان فى كتاب الله : ( لكَيْلا 
باعل مات ونا يمأ 0 3 

كتب بحبى بن خالد من الحبس إلى الرشيد : ما يري يوم” من نعيمك إلا وعررٌ يوم 
من بِوْسَى » وكلاها إلى نفاد . 

قيل لتم الأصي” : علام بنيت أمرك ؟ قال : على أر بم خصال : عامت” أن" ررق 
لايأ كله غيرى فل أهتر" به ؛ وعامت أن عمل لا يعمله غيرى فأنا مشغول به » وعامت 
أن الموت يأتينى بغتة فأنا أبادره » وعامت ألى بعين الله فىكل حال فاستحييت منه . 
)١(‏ ب : « فال بعش الملوك » » وما أثينه من ١‏ » ج 
(؟) سورة الأعراف 44 


(اتمجدع) 


سسا إية سس 


نظر بعض” الصالحين إلى رجل يفحُش فى قوله » فقال : يا هذا إما تملى على خافظيك 
كتابا إلى ر بك » فانظر ما تودعه . 

كان يقال : مثل” الدنيا والأخرة مثل ضرنين ابعل واحد » إن أرضى هذه 
أسخط الأخرى . 

قيل لبعضهم :.ما مَثل الدنيا ؟ قال : هى أقل من أن يكون ها مثل . 

دخل لص على بعض الزهاد الصالحين ٠‏ فل ير فى داره شيئا » فقالله : باهذا » 
ين متلعك ؟ قال.: حولته إلى الدار الأخرى . 

قيل للر بيع بن حْيئم : يار بيع”» مانراك تذم” أحدا ! فقال : ما أنا عن نفسى براض » 
فأتحوّل مر ذتى إلى َم الناس ؛ إِنّ الناس خافوا الله على ذنوب المباد وأمنوه 
على ذتوبهم . 

قال عيسى بن مومى لأى شيبة القاضى : لم لاتأتينا ؟ قال : إن قر بتنى فتَنتنى » و إن 
أقصيتتى أحزنتنى ‏ وليس عندى ماأخافك عليه » ولا عندك ماأرجوك له . 

من كلام بعض الزهاد : تأمّل ذا الغنى » ما أشد نصبه » وأقل راحته » وأخس” من 
ماله حظله » وأشل من الأيام حذره ! هو بين سلطان يِتهضّمه » وعد يبغى عليه » وحقوق 
تازمه » وأ كفاء تحسدونه » وولد بودّ فراقه » قد بعث عليه غناه من سلطانه المَنت » ومن 
أ كفائه الحسّد » ومن أعدائه البئى » ومن ذوى المقوق الذمْ » ومن الولد املالة . 

ومن كلام سُفْيانَ الثورىة : يابن آدم » جوارحك سلاح الله عليك » بأييا 
شاء قتلك . 

ميمون بن مهران فى قولهتمالى : ( وَلَا تسب أله غأفلاً عمَا يمل الظا لون 2904 
قال : إنها لتعمزية للمظلوم » ووعيد للظالم . 


41 سورة إبراهم‎ )١( 


دخل عبدالوارث بن سعيد على مر يض يعوده » فقال له : ما نمت منذ أر بعين ليلة » 
فقال : ياهذاء أحصيت ليالى” البلاء » فبل أحصيت ليالى” الرخاء ! 
عل برقلا يفرح بالدنيا » فإبما هى عقو بة ذنب ! 
ابن الماك : حَف الله حت ىكأتك لم انطعه قط » وارجه حتى كأنك لم نعصه قط . 
بعضهم : العلماء أطباء هذا اعخلق » والدنيا داء هذا الخلق ؛ فإذا كان الطبيب يطلب 
الداء فت يبرئ غيره ! 
قيل لحمد بن واسع : فلان زاهد » قال : وما ددر الدنيا حتى محمد مَنْ يزهد فيها ؟ 
ون عبد الله بن البارك واقفا بين مقبرة وم بلة » فقيل له : مأأوقنك ؟ قال : أنا بين 
كزين من كنوز الدنيا فمهما عبّرة : هذا كنز الأموال » وهذا كنز الرجال . 
قيل لبعضهم : أنمبت نفسك ؛ فقال : راحتها أطلب . 
دخل الإسكندر مدينة فتحهاء فسألعمن بق من أولاداللوك بهاء فقيل : رجل بسكن 
المقابر » فدعا به » فقال : مادعاك إلى ازوم هذه المقابر ؟ فقال : أحببت أن أميز بين عظام 
اللوك » وعظام عبيدهم » فوجدتها سواء . فقال : هل لك أن تتبعنى فأحبى” شرفك وشرف 
آبائك , إن كانت لكهمة ! قال : ممَتى عظيمة » قال : وما همتك ؟ قال : حياةٌ لاموت 
معها » وشباب لاهرم معه » وغتّى لافقر معه » وسرور لامكروه معه » فال : ليس هذا 
عندى » قال : فدعنى أَلمّسه ممن هو عنده . 
مات ابن” لعمر بن ذرَّ » فقال : لقد شغلنى الحرن لك يابنى” عن الزن عليك . 
كان يقال : من هوَان الدنيا على الله ألا يمْصَى إلا فنها » ولا ينال ماعنده 
إلا بتركها . 


بع 0 5 000 الس هسم 
ومن كلام عبد الله بنشداد : أردواعى اموت لا تقلسع ع«( وأرعلامن مفى لا.يرجم 2« 


لشلوة1 د 


فلا تزهدن فمعروف » فإن الدهر ذو صروف .5 من راغب قدكانمرغوبا إليه ! والزمان 
ذو ألوان » من يصحب الرّمان ب الموان» وإن عبت" بوما على امال فلا كين على الميلة 
على كل حال » وكن أحسن ما تكون فى الظاهر حالاء أقل ما تكون ف الباطل مآلا . 
كان يقال : إِنْ مما يسحّل الله تعالى عقو بنّه: الأمانةمخان » والإحسان يكفر ؛ والّحم 
تقطّم » والبخى على الناس . 

الربييع بن خيكم : لو كانت الذنوب تفوح روائحها لم يحلس أحد إلى أحد . 

قيل لبعضهم: كيف أصبحت ؟ قال : آسفا على أمسى»كارها ليوى » متهم لفدى . 

وقيل لآخر : لم تركت الدنيا ؟ قال : أنقت مِنْ قليلها » وأنف منى كثيها . وهذا كا 
قال بعضهم » وقد قيل له : لم لاتقول الشعر ؟ قال : يأبانى جيّده » وآلى رديئه . 

بعض الصا ين : لو أنزل الهتعالى كتاباً: إن معذاب رحلا واحداء لت أن أ كونه » 
أوإنه راحم رجلا واحدا » ارجوت أن أ كونه . 

مطر"ف بنالشخير : خير الأمور أوساطها » وشر السير اكلقحقة”"2. وهذا الكلام قد 
روى مرفوعا . 

حى بن معاذ : إن لله عليك نعمتين : فى السراء التذكر » وفى الضّراء التصر ؛ 
فكن فى السراء عبدا شُكورا » وفى الضسراء حر”! صبورا . 

دخل ابن الماك على الرشيد » فقال له : عن » ثم دما بماءليشر به » فقالله : ناشدتك 
لله ؛ أو متعكاللّهمْنشر به ما كنت فاعلا ؟ قال: كن تأفتد به بنصف ملك. قال: فاشر به» 
فلدا شربءقال : ناشدتكالله! لو منعك الله من خروجه ما كنت فاعلا ؟ قال : كنت أفتد يه 
بنصف ملك » قال : إن ملكا “يفتدى به شر بة ماء » تلليق ألا يناقس عليه . 

قال : المنصور لعمرو بن عبيد رحقه اه تعالى : عظنى » قال: ما رأيت أم بما سمست ؟ 

. الحقحقة : أرفم السير وأتعبه لاظهر‎ )١( 


وه سهد 


قال : بما رأيت . قال : رأيت” عمر بن عبد العز بز وقد مات » لخلف أحد عشراً ابنا» 
و بلغت تركئنه سبعة عشردينارا » كفن منهامخسة دنانير» واشترى موضم قبره بديناربن» 
وأصاب كل واحد من :ولده دون الدينار . ثم رأيت” هشام بن عبد اللك » وقد ماته 
وخلف عشرة ذ كور » فأصا بكل> واحد من ولده ألف ألف دينار .ورأيت” رجلا من ولد 
عمر بن عبد المزيز» قد حمل فى بوم واحد على مائة فرس فى سبيل الله » ورأيت رجلا من 
ولد هشام : يسأل الناس ليتصدقوا عليه . 

حسان بن أبى سنان : ماشىء أهون من وَرَع ؟ إذا رابك شىء فدعه . 

مورّق العجلل” : لقد سألت الله حاجة أر بعين سنة » ماقضاها ولا ينْست منها » قيل + 
وما هى ؟ قال : ترك ما لا يمنينى . 

قتادة : إن الله ليُعطى العبد على _نيّة الأخرة ما يسأله من الدنياء ولا بعطيه على نية 
الدنيا إلا الدنيا . 

من كلام مد بن واسع : ليس فى النار عذاب” أشد على أهلبا من عامهم يأنه ليس 
لكر بهم تنفيس » ولا لضيقتهم ترفيه » ولا لعذابهم غاية ؛ وليس فى الجنة نعم أبلم من 
عل أهلها بأن ذلك املك لايزول عنهم . ٠‏ 

قال بعض الملوك لبعض الرهاد : ادم لى الدنيا » قال : أيها اللا » هى الأخذة لما 
تمطى » الموّثة بعد ذلك الندم » السّالبة ماتسكسو » المودثة بعد ذلك الفضوح » تسد 
بالأراذل مَكانَ الأفاضل و بالعجرّة مكان اللرّمة . ند فى كل” من ص ها اوم 
بكلر من كل بدلاء 0 دار كل قرن” قرنا» وتطيم سور كل قوم قوما . 

ومن كلام المجاج - وكان مع عَشْمه وإلحاده واعظا بليغا مفوها خطب فقال : اللهمه 


أرنى الى غيًا فأتجتبة » وأرنى الهدى هدى فأتبه » ولا تكلنى إلى نفسى فأضل 


ام سد 


ضلالا بعيدا ؛ واه ما أحبة أن مامضى من الدنيا بعمامتق هذهء ولما بق منها أشبه با 
مغى من الماء يالماء . 
وقال مالك بن دينار : عَدَوْتَ إلى الجعة » لخلستقر يبا من المثير» فصعد الحجَاج»فسمعته 

يقول : امردٌ رَووَ مله + امرؤ حاسب قفسه > امرؤٌ فكر فا يقروه فى حميفته » ويراه 
فى ميزانه » امر كان عند قلبه زاجر » وعند تمه آمر »امرؤ أخذ بعنانقلبه »كا يأخذ الرجل 
مخطآم جمله » فإن قاده إلى طاعة الله تمه » و إن قاده إلى معصية اله كفه ؛ إننا والله ماخلقنا 
للفناء ؟ و إتما خلقنا للبقاء » و إنما ننتقل من دار إلى دار . 

وخطب يوما» فقال : إن الله أمرّنا بطلب الأخرة » وكفانا مثونة الدنيا ؛ فليته” 
كفانا مئونة الآخرة » وأمرّنا بطلب الدنيا . ققال اللْسَن” : ضالة المؤمن خرجت مر 
قلب المنافق . ش 

ومن الكلام المنسوب إليه ‏ وأ كثْرٌ التاس يروونه عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
يها الناس » اقدعوا هذه الأنفس ؛ فإنها أسأل شىء إذا أعطيت » وأعطى شىء إذا 
تلت" » فرحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما » فقادها مخطامبا إلى طاعة الله » 
وعطفها بزمامها عن معصية الله ؛ فإنى رأيت الصبر عن حارم الله أيسر من الصبر على 
عذاب الله . 


ان 
.م 


ومن كلامه : إن امرأ أََتْ عليه ساعة من عمره ْ بذ كر فوناوية © واسصتر 
من ذنبه » ويفكّر فى معاده» لجدير أن بطول حُرْ نه » ويتضاعف أسفه . إن الله كتب 
على الدنيا الفناء » وعلى الآخرة البقاء » فلا بقاء لا كتبب عليه الفناء» ولا فناء لما كتب 
عليه البقاء ؛ فلا فرتم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة » واقبَروا طول الأمل 
بقصر الأجل . 


حص واه 


ونقلت من *” أمالى ““ أبى أحمد العسكرى رحمه الله تعالى ؛ قال : خطب الحجّاج 
بوما» ققال : أتها الناس » قد أصبحم فى أجل منقوص ؛ وحمل محفوظ . رب داب 
مُضِيع وساع لغيره . والوت فى أعتابم » والنار بين. أيديم » والمنة أمامم ؛ خذوا من 
أنفس لأنفسكر » ومن غتا م لفقرم » وبما فى أيديكم لما بين أيديك » فكان ماقد 
مضى من الذتنيا لم يكن » وكأن الأموات لم يكونوا أحياء ؛ وكل ما ترؤنه فإنه ذاهب . 
هذه شمس عاد وتمود وقرون كثيرة بين ذلك » هذه الشمس التى طاعت على التبابعة 
وال كاسرة وخرائنهم السائرة بين أيدم يهم وقصورم الشيدة » ثم طلعت على قبورهم ! 
أبن الملوكٌ الأولون ! أين الجبابرة المتكيرون ! الحاسب سب" الله » والصّر اط منصوب » وجعم 
فر “تعفد واهل اللنة تون فتروضة تحبرون ؛ حملن له وإيا م من الذين » 
١‏ إِدَا د لوا بآبات رم (* كوا عَكَئهَا مما وي ] ) 20 . 

قال : فكان الحسن رحمه الله ته_الى يقول : ألا تمحبون من هذا الفاجر » يراق 
عبات المتبر فيتتكل بكلام الأنبياء » وينزل فيفتك فتك الجبار ين ! يوافق الله فى قوله » 
ومخالفه فى فعله ! 

[ استطراد بلاغى” فى الكلام على لمق بلة | 

وأما ما ذكره الرضى” رحمه الله تعالى م, المقابلة بين السّبَّقة والغاية » فنكتة جيدة 
من عل البيان ؛ ونحن نذكر فبها أحاثا نافعة » فتقول : 

إِما أن مُقَابِلَ الشىء ضداّه أوما ليس بضده . 

فالأول كالسواد والبياض ؟ وهو قسمان : 

أحدم : مقاربله فى اللفظ والعنى . 


7+ سورة الفرقان‎ )١( 


دا ج١١‏ ند 


والثانى : مقاربله فى العنى لا فى اللفظ . 
أما الأول» فكقولهتمالى : ل( فَليَضْحكُوا قليلا وَْيَنَكُوا كثيراً 24 فالضّحك 
ضد البكاء » والقليل ضد الكثير . وكذلك قوله عاق ١‏ ( يكيلا تأتا ل ما نانك" 
و0 4" . وم نكلام النبى صل الله عليه وآله : « خير الال ده 
ساهرة لمين. نأئمة 6 . ومن كلام أمير مؤمنين عليه السلام لممان : إن الحو ثقيل* مرىء > 
وإن الناظل كيك :وق #اوأث وجل | عداقت تخت :4 اوإن كذ يت رضت . 
وكذلك قولهعليهالسلام لما قالت الخوارج : لا حك إلا لله: « كلة ح قأريد مباباطل». 
وقال الحجاج لسعيد بن جَبَيرلما أراد قتله : ما اسممك ؟ فقال : سعيد بن حِبير» فقال : 
بل شتى” بن سير . 
+ +41 
وقال ابن الأثير فى كتابه المسمى ب ”” المثل السائر » : إن هذا النوع من المقابلة 
غيرٌ مختص بلغة العرب » فإنه لما مات قباذ أحد ملوك الفرس ء قال وزيره : 
عرد كنا يسكونه , 
وفى أول كتابالفصول لبقراط فى الطب : العمر قصير والصناعة طويلة » وهذا الكتاب 
على اغة اليونان 29 . 
قلت : أى” حاجة به إلى هذا التكاف ! وهل هذه الدعوى من الأمور التى يحوز 
أنيعترى الشك والشبهة فيهاء ليأنى” حكاية مواضع من غي ركلام العرب يحتج بها ! أليس 
كل قبيلة » وكل” أمّة لها لفة تختص بها ! أليس الألذاظ دلالات على مافى الأنقس 
)١(‏ سورة التوبة 0م 


(؟) امثل السائر ؟ : ١٠م؟‏ » من فصل عقده للتناسب بين المعاتى . 


ل ه١١‏ 5-8 


من المعانى ! فإذا خطر فى النفس كلام يتضمن أمر ين ضدةين فلا بد لصاحبذلك الخاطر 
سواء أأكان عر بيا أو فارسمًا أو ز نحا أوحبشيا_أن ينطق بلفظ يدل على تلك امعالى امتضادة » 
وفنذا آم ير" العقلاءكلهم ؛ على أن" تلك اللفظة التى قلهها ما قيلت فى موت باذ » 

وإنما قيلت فى موت الإسكندر» لما تكلمت ت المكاء وهم حول تابوته ا تكلموا به 


من المك, . 


ومما جاء من هذا النسر بن من المقابلة فى الكتاب العر: بز قوله تعالى فى صفة الواقعة : 
( خافضة فضَّة راف )004 لأنها تخقض العاصين » وترفع المطيعين . 
م واه : ير م و 41 أنه 001 . ا لعا #هم اها 
وقوله تعالى : ل[ فضرب بينهم بسور له ياب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
تراب 504 
وقوله : ( أَذْلَ كل ألموامنين 0 لكافرين 0 
ومن هدا الباب قول النى صلى الله عل نصار : « إن لسكثرون عند 
الفزع وتقلون عند الطمع © . 
وبما جاء من ذلك فى الشعر قول الفرزدق .هجو قبيلة جرير : 
ا 35 - لع .2ض 2 وه 2 مر 
بلتيقظون إلى نبيق تميرم” ١‏ وتنام أغينهم عن الأؤتار ”0 
وقال آخر : 
قلا الود يفن الال واد مُقبل” ولا ألبخل بق الل واتجيد مدب © 


)١(‏ سورة الواقءة ؟ 

(؟) سورة الحديد ١١‏ 

(؟) سورة المائدة 4م 

(4) ديوانه : +٠‏ » ورواته : « إلى نهاق حميرثم » . 
(5) فى الثل السائر ؟ : *58 من غير أسبة . 


2+ 1+ 


0 


عد لكاو وات 


وقال أ, بو مام : 
إن تر الأحات نينا وضنا ' إلا بحيث ترح المنابا وو 20 


[ وكذلك قال من هذه القصيدة أيضا ] 0" : 


شرف كَل أولى الرّمَآن و1 َل المنآسب ما يكون جَديدَا ©© 
وأما القسى الثانى من القسم الأول ؛ وهو مقابلة الثىء سدم بالمنى لا بالأفظ » 
فكقول المققع 0 
جُله مآلي إن تَنَابَمَ لي غتى وإنْقلَ مآلى لا | كلفهم © 
ا 
فهو إذن مقابل بالمعنى لا بالافظ بعينه . 


ومن هذا الباب قول البحترى” 


قيض هن عت لا أعل الى وخر إل لفو ير لك :0 


فقوله : «لا أعل » ليس ضدًا لقوله : «أعر» © ؟ لكنه نقيض له وفى قوكة قوله : 


« أجهل » ء والجهل ضد العم . 
ومن لطيف ما وقعت القابلة به من هذا النوع قول' أبى نمام : 


بها اوخْش” إلا أنّ ها أوانرة قنا اكلا إلا أن تلات ذَوَابر” © 


ا 0 0 


)١(‏ ديوانه ١‏ : ؟؟4ع. 

(؟) تسكئلة هن كتاب المثل السائر . 

4١9 11١ (؟) ديوانه‎ 

(4) ديوان الماسة ‏ مرح امرزوق ؟ : .31١80‏ 

(ه) ديوانه ؟ : و؟؟ 

(5) ديوانه ؟ : ددلر » قال الصولى فى شرحه يقول : ه, ن كبقر الوحش فى مهاديين وحسن عيولهن ؟ 
عن القد , إلا أن القنا ذوابل ؟؛ وهن طراء ؟ ؟ ويل لاةنا: ذوابل ؛ لأنها تلين عند الطمن 
فلا 


باءة سبد 


فقابل بين « هاتا © و بين « تلك » » وهى مقابلة معنوية لا لفظية ؛ لأن" « هاتا » 
للحاضرة » و« تلك » للغائبة » والحضور ضد الغيبة . 
وأما مقابلة الشىء لما ليس بضده » فإمًا أن يكون مثلاً أو مخالنا ٠‏ 
والأوّل على ضر بين : مقايلة المفرد بالمفرد » ومقابلة الجلة يانلجلة . 
مثال مقابلة المفرد بالمفرد قوله تعالى : ل( نموا الله كأ نام" هسب 74" , وقوله : 
# وَمكر وا مكراً وَمكر'نا مَكُراً 74" , هكذا قال نصر الله بنالأثير . 
قال : وهذا مراعى فى القرآن الكريم إذاكان جوابا كا تقدم من الآبتين » وكقوله : 
رعه م لاله مر 8 اه سس جر سلسو 14 
(١‏ وَحَرَاه سبئة سيئة مثلبا 4 7" » وقوله : ل( من فعليه كر ) 40 , 
قال : وقد كان يجوز أن يقول : « من كفر فعليه ذنبُه » » لك الأحسن هو إعادة 
اللفظ » فأما إذا كان غير جواب لم ْم فيه هذه المراعاة الأفظّية » بل قد تقابل الافظة يلفظة 
٠. 8 0 5 1 5‏ 2 5 1 واه ,5 9 
15> 00 2 5 1 
وهو أغل” ما يفلون 4" فقال : « يفعلون » ولم يقل « يعملون.» . 
وكذلك قوله تعالى : ( فَفَرَع مني قلا لَا تم 04 , وم يقل : « قالوا 
لا تفزع » . 
وكذلك قوله تعالى : ( إن كنا حو ض' وَتَلَْبْ قل أ,بلله ويأنه وونئو ل كثن» 
اكول قز 4 - هه اكر. اه 
تستهز عون ) 7" ؛ ولم يقل : « كن مخوضون وتلعبون » . 
)١(‏ سورة المعسر ١١‏ 
(؟) سورة المل ٠ه‏ 
(؟) سورة الشورى 4٠‏ 
(4) سورة الروم 44 
(0) سورة الزمر ٠١‏ 


(5) سورةص *»" 
)2ن( سورة التوبة 52١‏ 


لسداؤرهة أ سس 


قال : ونحو ذلك من الأبيات الشعرية قول' أبى مام : 
بط الكجاء لنا برغ نوائب كدت ين مصاع الأمال 0 
فال : « الأمال » عوّض « الرجاء » » قال أنو الطيب : 
إى لأغل” واللبيب” قييك ١‏ أنالقاة مون ع 000 
فقال : « خبير » ولم يقل : على » . 
قال : وإنما حَسُن ذلك » لأأله ليس يجواب ؛ وإنما هوكلام مبتدأ . 
قلت : الصحيح أنّ هذه الآبات » وهى قوله تعالى : ( نوا أله كأ نام" سيم 4 
وما شابهها ليست من باب المقابلة التى نحن فى ذ كرها » وأنها نوع آخر ؛ ولو ميت : 
الماثلة أو المكافأة لكان أولى ؛ والدليل على ذلك أن" هذا الرجل حَدَ المقابلة فى أَوَل الباب 
الذى ذّ كر هذا البحث فيه » فقال : إِنْها ضدُ التجديس ؛ لأنّ التجنيس أن يكون اللفظ 
واحداً مختلف المعنى ؛ وهذه لابد أن تتضمن معنيين ضدا ين » و إنكان التضاد مأخوذا فى 
حدهاء فقد خرحجت هذه الآيات من ,اب القابلة » وكانت نوعا آخر . 
وأيضا فإنّ قوله تعالى : ( وَمَكَروا مَكْراً وَمكر' ا مكراً 4 ليس من سل 
الأياتالأخر 7 لأنه بالواو » والأياتالأخرى » بالفاء » والفاءجواب » والواو ليست نحواب. 
وأيضاء فإنَا إذا تأملنا القرآن المز بزل يمد ما ذ كره هذا الرجل مطردا » قال تعالى : 
(أمَا منأستنتى. كنت له تَصَدَى .وما عَكيكَآلَاير -كى. وَأمًا من جأءك ينتى. وَهُوَ 
حتى. فانث عنه تل 4" فل يقل فى الثانية : « وأمّا من جاءك يسعى وهو فقير» . 


--0-00070- _رءعس وررءر 


-! - 39 ا > تاس 00 7 200 أي اسه 
وقال تعالى : لآ فاما من اعطى وَاتق. وصدق باحس . فسنيسسره لليسرى . وَاما دن 


١هور دوانه ؟:‎ )١( 
١؟م8: (؟) ديوانه ؟‎ 
١  ٠ه سورة عبس‎ )©( 


لداةء أ مه 


علو وَأسْتَفْى. وَكَذّبَ بالشنى . ا ره للشترحى)20, ققابل بين « أعطى» و«مخل » 
ول يقابل بين « اتق »6 و« استغنى » » ومثل هذا فى القرآن العزيز كثير؛ وأ كثر 
من الكثير . 
وقد بان الآنأن ن التقسي الأول فاسدء وأنه لامقابلة إلا بين الأضداد وما يحرى مجراها. 
وأمَا مقابلة الجلة بالجلة فى تقابل الهائلين » فإنه إذا كانت إحداما فى معنى الأخرى 
وقعت المقابلة ؛ والأغاب أن تقابل اللجلة الماضية بالماضية » والمستقبلة باللستقبلة . 
وقد ابل الجلة لماضية بالمستقبلة ؛ فن ذلك قوله تعالى : ( كل إنْ ضَكلْت كنا أضلك 
عل نفسى وَ إن أهعديت فيا وى إلىكرَبى 74" فإنّ هذا تقايل منجهة المعنى ؛ لأَه و 
كان من جهة الافظ لقال : « و إن اهتديت فإتما أهتدى لها » . 
ووجه التقابل العنوىة» هو أ نكل" ما على النفس فهو بهاء أعنى كل ماهو عليها و بال 
وضرر فهو منها و بسببها ؛ لأنها الأمارة بالسوء » وكل” ماها مما ينفمها فهو بهداية ربا 
ونوفيقه لها . 
ومن ذلك قوله تم الى : ١‏ ءَر يَرَوَا أنا جَمَلا اليل ليسْكُنوا فيد والنبارَ 
مُنيصرا 04 » فإنه لم براع التقابل اللفظلى” : ولو راعاه لقال : والتهار ليبصروا فيه » و نما 
المراعاة لجانب المعنى ؛ لأنّ معنى « مبصرا 6 ليبصروا فيه طرق التقلب فى الحاجات . 
وأما مقابلة الخالف ؛ فهو على وجهين : ٠‏ 
أحدما : أن ييكون بين اللقايل والمقاتيل نوع مناسبة وتقابل» كقول القائل : 
يرون من" ظٍ أهل اط منتركة :وين اجا أخن: الكو 9 
(1) سورة اايل مم١٠‏ 
(؟) سورة سبأ ٠٠‏ 


(؟) سورة امل 85م 
(4) لأف بن قريط المنبرى من أبات فى ديوان الماسة ‏ بشمرح المرزوق ١‏ : 7" 


ا 0 


ققابل الل بالمغفرة » وهى مخالفة له » ليست مثله ولا ضلاه » وإما افلم ضد المدل 4 
إلا أنه لما كانت المغفرة ري من اليدل جات للقالة يترا وين افر ؛ ونحو هذا قوله 
تمالى : ( أَشداه على ألكفار رما بين 04" فإن الرحة ليست ضدًا للشدّة» وإنما 
ضد الشدة اللين ؛ إلا أنه لماكانت الرحمة سبباً لين حَسّنت المقابلة بينها و بين الشدة . 

وكذلك قوله تعالى : ( إن تصيِك حَسَنَة وام" وَإنَّ تصبك مصيبة قوز 94 , 
فإن المصيبة أخصِ من السّيئة ؛ فالتقابل هاهنا من جهة العموم واللخصوص . 

الوجه الثانى : ما كان بين المقا بل والمقابل يمد ؛ وذلك مما لا نحسّن استعاله » كقول 
امرأة من العرب لابنها » ويد رونم بافرأة غير روود ١‏ 

تربص بها ليام عل" صروفباً ‏ ستاى با فى جآجر 
فَك' ين' كيم دما إل عَدمُومة الأخلآق واسمة الخر 
ة « مذمومة » ليست فى مقابلة «واسعة» » ولوكانتقالت : «بضيّقة الأخلاق»» كانت 
المقابلة سميحة » والشعر مستقما . وكذلك قول التنى : 
قا قلتي لداقا رام و يا حروه فب لوتفم 03 
فالمقابلة الصحيحة بين الحب” والمبغض ؛ لابين ا حي والجرم . 
قلت : إن" ا أن بقول : هلا قلت فى هذا ما قلت فى السيئة والفودة 1 ييه 


كلا زف 
-_ 


القائل إن : التقايل حَسد” بين المصيبة والسيئة » لكنه تقابل العموم واالمخصوص ! وهذا 
ا موضع مثله أنا, .- 0 لك جرم إليك , لأن" ا حرم » ففيهما 
حموم وخصوص . 


كر از ال موه مطرد . 


)١(‏ سورة الفتح و؟ 

ين( ود ة التوبة ٠ه‏ 

(؟) من أبيات نديها أبو مام فى الخماسة إلى أم القحيف . شرح ااتبريزى ( 4 : 4*) والجاحم : النار 
الشديدة التأجج . 

١4١ : 4 ديوانه‎ )4( 


ك 

الأضل : 

ومى مط د عدم السم صم : 

يا ألتّائ» المجتيمة أَبْدَانُم » المختلفقة َخْوَاوُمْ” ٠‏ كلامكم' يوج يوه 
ألصّلاب ؛ وَفِما طمع الأخته 5 

لمعي ا فإ اي حَياد ! 

عن ةمدي ا دح قن 4-06 » أعاليل يأضأليل . 
دمع ذى دين يطول كص 0 لذ ليل » وَلَا يرك على إل بالجد . 

أ دا ب دار ' تستمون | وَمَمَ أ 7 مام يعدى تاقرو وَألَهُ من 
رو ؛ ون كر بك" نقد فر وَألَهِ بالكئم الأخيب» ومن رعى بك" فقذ 
5 فو كيل . 

أَمْبحت' وَاللْه لا أصَدق ولع" 10 أطمم” ف ترق" ؛ ولا أوعد” 
توي 

مالك ادرو لاطت ارم رجا كا 

أَوْلَا بر عل. ! وعَفلة من عر ودع ! وَطَتما فى عبر سق ! 

4# ب 
الشنحٌ : 
حيدى حياد » كلة يقولها الحارب الفارَ » وهى نظيرة قوم : « فيحى فياح كي 





)١(‏ فى اللسان : فياح مثل قطام : اسم للغارة » وكان يقال لاغارة فى الجاهلية : فيحى فياح ؟ وذاك إذا” 
دفعت الخيل الفيرة فاتسعت . 


)ابد 


أى السو 2 وصمى صا » لإداهية ٠‏ رامنا من حاد عن التّىء » أى انحرف 1 
وحياد » مبنية على الكسر ء وكذلك ما كان من با بها نحو قوم : : دار أى ليأخذ 
كل" واحدر قر' نه . وقوهم : خراج فى لمبة للصبيان » أى اخرجوا . 
والباء فى قوله : « بأضاليل » متعلقة ب « أعاليل 6 نفسها » أى بتعللون بالأضاليل 
والكهم الأفوّق : المكسور الفوق » وهو مَدْخَل الور . والناصل : الذى لا تَضصْل 
فيه ؛ يخاطبهم فيقول لم : أبدانم مجتمعة وأهواوم مختلفة ؛ متكلمون بما هوف الشدة 
والقوة يُوهى الجبال الصّر” الصلبة » وعند المرب يظهر أن ذلك الكلام لم يكن له ثمرة . 
تقولون فى الجالس : كيت وكيْت » أى سنفعل وستفعل » وكيت وكيت كناية 
عن الحديث »كا كن بفلان عن الم[ » ولا نستعمل إلا مكرترة » وها خنفان من « كية » 
وقد استعملت على الأصل » وهى مبنية على النتح . وقد رَوَى أتة العربية فيها 
الض واللكسر أيضا . 
فإذا جاء الققال فررتم وقلتم الفِرارٌ الفرارَ . 
ثم أخذ فى الشكوى » فقال امن دلا لوقو وتراد الع م ماري فلي . 
أب ١‏ التعلل بالأمور الباطلة » والأماى- الكاذية نوها لعو الإوجاء وتأخر الحرب 
كن يطل بدن لازع له . والصَيْ لا يدفعه الذليل » ولا يدرك الحق” إلا بالجن فيه 
والاجتهاد وعدم الانكجاش . 
وباق الفصل ظاهر العنى . 


. صمى صيام »أى زيدى‎ )١( 


ساب 


وقوله : « القوم رجال أمئالك © مثل قول الشاعر : 
يلوا قوم ارام ولا يلك من تالو قله 
لقم أمنالك” لَه عَم فى الّأس لا يتشّرون إن كتلوا 
1 
وهذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام فى غارة الضحاك بن قيس » ونحن 
ص هاهنا : 


[ غارة الفحاك بن قيسوثتف من أخباره | 


روى إراهيم بن ممد بن سعيد بن هلال الثقى” فى كتاب ”” الغارات ' قال : 
كانت غارة الضحاك بن قبس بعد المكمَيْن » وقبل قتال النرَوّان » وذللك أن معاوية 

لما بلغه أن عليًا عليه السلام بعد واقعة الحكين تحمل إليه مُقبلًا » هاله ذلك » رج 
من وَمَشقَممسكراً » وب ثإلى ثور الشام » فصاح بها”": إنْعلئا قد سار إليكم . وكتب 
إلبهم نسخة واحدة » فقر نت على الناس : 

أمّا بعد فإنا كنا كتنا كتابا يبننا و بين علل> » وشرطناً فيه شروطاء وحَكدنا رجُلِين 
كران علينا علينا وعليه بحَكُم السكتاب لا يعدوَانه » وجلنا عبد الله وميثاقه على مَنْ نتكث 
العهد و .- اك اللاي وو على إإذىا كن سكت ني ون حكيه خلمةه 
وقد أقبل إليسكر ظاللاء ( وَمَنْ تكث فإنما يشكُث عل نيه ) 7 تجهزوا لاحرب 
بأحسن اللهاز » وأعدّوا آلة القتال » وأقباوا خفافاً وثقالا يكرا الله وإياك لصالح الأعمال ! 


)١‏ ب: دفها». 
ل(حد نج -؟2) 


1١غ‎ 


فاجتمع إليه الناس من كل كورة ١7‏ وأرادوا السيرَ إلى صفين » فاستشارم » وقال > 
إن عليًا قد خرج من التكوفة » وعَبد العاهد به أنه فارق التُخيلة 7" , 

فقالحبيب بن مسامة : فإتى أرى أن رج حتى تنزل منزلنا الذى كنا فيه ,فإنه منزل 
مبارك ؛وقد متّعنا الله به وأعطانا من عد ونا فيه التّصّف . 

وقال عمرو بن العاص : إنى أرى لك أن تسير بالجنود حتى توغلها فى سلطانهممن أرض, 
الجزيرة » فإن" ذلك أقوى لجندك , وأذله لأهل حَر' بك . فقال معاوية : والله إنى لأعرفه 
أن لذى تقول كا تقول » ولسكن” الناس لا بطيعون ذلك . قال عمرو إنها أرض” رفيقة » 
فقال معاوية : إن جهد الفاس أن: ا منزلم الذى كانوا ع صفين . 

فكثوا مجيلون الرأى نومين أ وثلانة » حتى قدمت عامهم و : أن علمًا اختلف 
عليه أحابة فقارقته منهم فرقة أنكرت أ 7 الللكومة » وأنه قد رجع عنسكم إليهم : 
فَكَبر الناس سُروراً لانصرافه عنهم » وما ألق الله عر وجل من الخلاف يبنهم . فل يرّل” 
معاوية مُسسّكراً فى مكانه » منتظراً لما يكون من على" وأسحابه ؛ وهل "قبل بالناس أم لا ؟ 
ها 0 ادير أن عليكًا قد قتل أوانك الأوارج » وأنه أراد بمد قتلهم أن 'يقبل 
بالناس » وأ: نهم استنظروه ودافعوه . فسس بذلك هو ومن قبّله من الناس . 

قال:وروى ابن" أبى سيف”' »عن يزيد بن يزيد بن جابر»عن عبد الرحمن بن مسعدة 
القزارى” » قال : جاءنا كتاب حمارة بن عُقْبة بن أبى مُمَئْط » وكان بالكوفة مقما > 
ونحن معسكرون مع معاوية » نتخوّف أن يفراغ على من الحوارج ثم يقبل إليناء ونحن. 
تقول : إن أقبَلَ إليناكان أفضل” السكان الذى نستقبله به » السكان الذى لقيناه فيه 
العام الماضى .“فكان فى كتاب عمارة, بن عقبة : أمَا بد ؛ إن عليًا خرج عليه قركاء 

)١(‏ السكورة 0-4 بشتمل على عدة قرى » ولا بد لك القرى هن قصبة أو مدينة أو نهر » مجمم 

اسمها. مسجم اللدان ١‏ : 


(؟) النخيلة ار وح اكز 
رع) كذا ىاء ج» وفى ب : « سفيان ».. 


١م‎ 


أسحابه ونا كهم » رج إلمهم فقتلهم » وقد فسد عليه جنده وأهل” مصره » ووقمت يينهم 
العداوة » وتفرقوا أشنت الفرقة » وأحبيت إعلامك لتحمل لله » والسلام 5 

قال عبد الر من بن قن فقرأه معاوية على وحه أخينة عنبة » وعلى الوليد 
ابن غقبة » وعلى أبى الأعور السُلَىَ ؛ ثم نظر إلى أخيه غتبة وإلى الوليد بن عقبة » وقال 
للوليد : لقد رَضى” أخوك أن يكون لنا عينا . فضحك الوليد وقال : إن فى ذلك 

وروى أب جمفر الطبرىة » قال :كان جمآرة مُقها بالكوفة بعد قل عمان »لم يهجّه 
على عليه السلام ولم يذعره » وكان يكتب إلى معاوية بالأخبار سرًا . 

ومن خغر الوليد لأحَيه نار خركضه + 

قاام بر ثيك 5 -_-- اس _-- م ّ. ٠.‏ 

إن يك ظلى فى عمارة صادقاً يم" ولا يطلب بِدّخْل ولاوتر ”© 


ع و 3-0 س له 


يَبِيت وأوتارٌ ابن عفان عند محيمة بين اتلوتق فالقثْر 
ع 50006 إلنا ا 5 26 ارك لل 5 أ >هء (22>» 
عشى رخى” البال متش زر القوى م نسمع بقتل ألى عبرو 
_- ا 5 3 2 

ألا إن خيرَ الئاس بعد ثلاثة قتيل” التُجيبى الذى جاه مرامث ©© 
م26 55 وه م دسهمر ا نل بر ٠.‏ 
الطب ثأرا لنبك تنينسنة 0:15 :ونا ند وان بورع وا 3 


)١(‏ تارح الطبرى ه : ١٠١١‏ ؟ مم اختلاف فى الرواية وترتيب الأبيات . والوتر والذحل : الثأر. 
)١(‏ لم يذكره فى الطبرى » ومستشزرالقوى : مستحم , وأصله فى الحبل الفتول . 

(؟) التجيى ؟ هو كنانة بن بشمر بن عتاب الرياحى ؟ أحد قتلة عمان ؛ فال الطبرى : « ضر ب كنانةبن 
بشر جبينه ومقدم رأسه بعمود حديد , ظر لجمينه » (5: 9؟١)‏ . 

(4) الطبرى : 


01 2 م 2 95 .م 
# وأيْنَ ابن ذ نَوَانَ الصّمُورىٌ من عَمْرو * 


دوروب 


لا افتخرت بنت؛ لجار بأمّبا وتسى أياها إذ تساى أواو النْخ 7" 
ألا إن غير الئاس ديم وصوء النىالصطف عند ؤىالد "أ 60 
وأوّل مى:* مور وصنو نيه وأول مَنْ أردى الغواة لدى در . 
أما معنى قوله : « ومالابن ذكوان الصفورى” » » فإن الوليد هو ابن ع 
ابن أبى مُمَيْط بن أبى عمرو » واسمه د "كوان بن أمية بن عبد ثمس . وقد ذ كر جماعة 
من النسابين أن" ذكوان كان مول لأمية بن عبد ثمس » فتبناه وكتناه أيا عرو » 
فبنوه موال وليسوا من بنى أمية لصلبه . والصّنورى” : منسوب إلى صَفورية قربة 
من قرى الروم . 
+ + د 

قال إراهي بن هلال الثقّى" : فعند ذلك دعا معاوية الضحاك بن قيس الفئرى” » 
وقال له : سر' حتى كر بناحية الكوفة وترتفم عنها ما اسنطعت » فمِن وجد نه من 
الأعراب فى طاعة على" عليه السلام فَأَغِر عليه » وإن وجدت له مَسْلحَة ”© أو خيلا 
فأغ' علييا » وإذا أصبحت فى بلدة فألمس فى أخرى » ولا تقيم علميل بلنك أنها 
قد سُرّحت إليك لتلقاها فتقاتلها . فسر”حه فيا بين ثلاثة لاف إلى أر بعة لاف 

فأقبل الضحاك ؛ فنهب الأموال وقتل مَنْ لتى> من الأعراب » حتى مر بالدمْلبية *» 

كنا انْصَلَتْ بن الحمار بأمَبًا وَتَنتى أَبَاهَا إِذْ تابي أولى التَخْر 


(؟) الطبرى : « بعد حمد» . 
(؟) بعده فى الطبرى : 


1-2 3 م0 هم 7م امى اس ر - : ٍ- 2 مجه 
را ارات : م لكانوا له من ظلمه حَاضْرِى أَلتَصْرٍ 
2-1 ذاكَ عيبا أنْ بشيرُوا بعَتَِو وان بساموة حا بيش كن فهر 


(4) للسلحة هنا : القوم ذوو سلاح . 
(0) الثملبية : من منازل طريق مكة إلى الكوفة . 





د 116 بد 


8 رد ل لاخلا اي العو م رن و 00 
فأغار على الحاج » فأخذ أمتعتهم » ثم أقبل فلق مرو بن عميس بن مسعود الذّ هلى” » وهو 
ابن أخىعبد الله بن مسعودء صاحب رسول الله صلى الله عليه وله ء فقتله فى طر يق الحاجة 
عند سا0 . وقتل” معه ناسا من أصحابه 

قال : فروى إبراهي بن مبارك البحلي عن أبيه » عن بكر بن عيسى » عن ألى رَؤْق » 
قال : حدثنى أبى » قال : معت علكًا عليه السلام » وقد خرج إلى الناس » وهو يقول 

يا أهل” الكوفة » اخررجوا إلى العبد الصالم عمرو بن عمبيس » وإلى جيوش لكم 

فردٌوا عليه ردًا ضعيفاً ل ورأئ متهم ع وفشّلا 6 فقال : والله أوددت أن" كَ 
بكل ثمانية متم رجلا منهم ! ويمحك اخرجوا معى » ثم فرنوا عَبَى ما بدا لك ؛ فوالله 
ما أ كره لقاء رَبى على تق و بصيرق » وفى ذلك رَوْح لى عظم » وفرج من مناجانكم 
ومقاساتم . ثم نزل . 

رج يعمثى حتى بلغ الغريئين ( 3 دعا حر بن عدى” | لكندى" 3 فمقّد له على 
أربعة لاف . 

وروى محمد بن يعقوب اللي » قال: استصرخأمير المؤمنين عليه السلامالناسّ عقيبَ 
غارة الضحاك بن قيس الفهرى” على أطراف أعماله » فتقاعدوا عنه » لخطبهم فقال : ما عرّت 
دعوة مَنْ دعاك » ولا استراح قلب' مَنْ قاساكم ... الفصل إلى آآخره . 

+4 +1 جه 

قال إبراهيم الثقى” : فرح حُجَر بن عدى حتى مر بالسّماوة ‏ وهى أر ض كلب - 


. القطقطانة : بالضم ثم السكون : موضم قرب الكوفة من جمة البرية بالطفة‎ )١( 


- ١مم‎ - 


فلق” بها امرأ القيس بن عدى” بن أؤس بن جابر ب نكمب بن حلم الكل وم أصهار 
الحسين بن على بن أنى طالب عليه السلام ‏ فسكانوا أد لاءه فى الطريق وعلى المياه » 
فل يزل مدا فى أثر الضحّاك , حتى لقيّه بناحية تَدْمُر » فواقعه فاقتتلوا ساعة » فقتل من 
أسحاب الضحاك تسعة عشر رجلا » وُتل من أسماب حُجر رجلان » وحجز جز الليل يينهم ٠‏ 

فضى الضحاك » فنا أصبحوا لم يحدوا له ولأحابه أثرا . وكان الضحاك يقول بعد : 
أنا ابن” قيس ء أنا أبو أنيس ! أنا قاتل عمرو بن عميس . 


+ جه ++ 

قال : وكتب فى أثر هذه الوقعة عقيل بن أبى طالب إلى أخيه أمير اللؤمنين عليه 

السلام » حين بلغه خذلان أهل الكوفة » وتقاعدم به : 
لعبد الله على" أميرالمؤمنين عليه السلام .من عقيل بن أبى طالب . سلام عليك ؛ 
فإى أسحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو , أما بعد ؛ فإن الله حار سك من كل سوء » 
.وعاصممُك من كل” مكروه » وعلى كل حال ؛ إلى قد خرجت إلى مكة معتمرا » فلقيت 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح فى نحومن أر بعين شابًا من أبناء الطلقاء » فعرفت” 
انكر فى وجوههم » فقلت : إلى أين با أبناء الشائثين ! أعماو بة تلحقون ! عداوة والله 
ند ل غير مستتكرة ؛ الريلدون بها إطفاء نور لله ؛ وتبديل أمره .فأسمعنى القوم 
وأسعمتهم»فلها قرست مكة ؛ سممت أهلها يتحدثون أن الضّحاك بن قيس أغار على الميرة » 
فاحتمل من أمواها ما شاءءثم انكفأ راجماً سالما. فأفْ لمياقنى دهر حرأ عليك الضحاك! 
وما الضحاك !مد بقرقر ! وقد تومت حيث باغنى ذلك أن شيعتّك وأنصارك خذلوك» 
ذا كتب إلى" يابن أعى” برأيك » فإن كنت الموت تر يد » تحتتات إليك يبنى أخيك » 





)١(‏ القرقر : الأرض المستوية » والفقم : ضرب من أرداً اللكنأة »يقال لارجل الذليل : : هو فقم قرقر ؟ 
لأن الدواب تنجله بأرجليها . 


لاوا 


وولد أبيك » فمشنا معك ما عشت » ومثناممك إذا مت ؛ فوالله ما أحب أن أبق فى الدنيا 
بمدك فوائا . 

وأقيم بالأعر الأجَل” » إن عيشا نميشه بمدك فالحياة لمي هنىء ولا سرىء ولا نجيع» 
والسلام علد عليك ورحمة الله و بركاته . 

+<ذ جة جه 

فكتب إليه عليه اللام : مرت عبد الله على أمير اللؤمنين : إلى عَقيل 
ابن أبى طالب . سلام الله عليك » فإنى أَحمَدٌ إليك الله الذى لا إله إلا هو » أمَا بمد : 
كلانا الله وإياك كلاءة مر" مخشاه بالغيب » إنه حميد مجيد . قد وصل إلى كتابك 
مع عبد الرحمن بن عبيد الأزدئىة » تذاكر فيه أنك لقيت عبد الله بن سَعْد بن ألى سرح 
مقبلا من قدي "2 فى نحو من أر بعين فارسا من أبناء الطلقاء » متوجّوين إلى جهة الغرب» 
وإن ابن أبى سرح طلما كاد الله ورسوله وكتابه » وصد عن سبيله وبناها عِوّجا ؛ فدع 
ابن أبى سرح » ودع عَنكَ قريشاً » وخلهم وتر ا كاضهم فى الضلال ؛ وتجنوالم فى الشقاق. 
ألا وَإِنْ العرب قد أجمعت' على حرب أخيك اليوم إجماعها على حرب رسول الله صلى الله 
عليه وآله قبل اليوم » فأصبحوا قد جهلوا <قه » وجحدوا فضله ؛ و بادروه العداوة » ونصبوا 
له الحرب » وجهدوا عليه كل الجهد » وجرءوا إليه جيش الأحزاب . اللهم فاجز قر يشا عتى 
الجوازى” ! فقد قطمت' رمى » وتظاهرت على" » ودفمتنى عن حَقَى » وسلبتنى سلطان” 
ابن أنى » وسلمت ذلك إلى مَنْ ليس مثل فى قرابق من الرسول » وسابقتى فى الإسلام ! 
إلا أن يدعي مذرع ما لا أعرفه , ولا أظن الله يعرفه » والجد لله على كل حال . 

فأما ما ذكرته من غارة الضحاك على أهل الميرة » فهو أقل” وأذلة من أن يل بها 


٠. قديد: : موضم قرب مكة‎ )١( 
(؟) الجوازى : جم جازية.؟ ؟ ودى المكابأة على العى*‎ 


مه 1١٠‏ د 


أو يدنومنها ؛ ولكنه قدكان أقبّل جر يدة خيل » » فأخذعل السّماوة » حتىمر” بواقصة 5 
عراف ©“ والقطْقطانة ؛ مما والى ذلك الضّقع » فوجهت إليه جندا كثيقاً من اللمسلمين ‏ 
ذلما بلغه ذلك فرت هاريا » فاتبعوه فلحقوه ببعض الطريق وقد أمعن » وكان ذلك حين. 
طَفَلت”" الشمس للاياب » فتناوشوا القتال قليلا كلاولة ”4 » فلم يصير لوقع ال 
وولى هار با » وقتل من أسحابه بضعة عشر رجلاء ونجا جر يضا”"؟ بعد ما أخذ منه بلْخْنّق » 
فلايا بلأ ما نحا . فأمًا ما سألتنى أن أ كتب لك برأبى فما أنا فيه » فإنَ رألى جهاد 
لذن حت ىلق اللهء لا يزيد فكت الي 
واللّه مع الحق؛ ووالله ما أ كره اللوت على المق” ؛ وما اميرك كله إلا بعد الو تمن كان محقًا 

وأما ما عرضت به من مسيرك إلى نيك وبنى أبيك فلا حاجة لى فى ذلك ؛ فأ 


راشداً مموداً 0 > أن تهلكوا معى إن هلكت » ولا تحسين ابن أملكه 
ولو أساله الناس ب م 100 متضرتءا إنه 6 قال أخوف بى سكي 0 

فإن تألينى كيف أنْت فإننى صَبُورُ كك رب الزمان صَلِيبٌُ 
و 


ماس لمت 0 سس اله 
عر على أن ترى بى كابة فيشمت عاد أو يساء حَبِيب 


- 


جد جد جد 
قال إبراهي بن هلال الثقنى : وذكر ممد بن مخنف أنه سمم الضْحَّاك بن قيس 
بعد ذلك تزمان خط على مير الكوفة » وقدسكان نه أن وما من أهلها يشتمون عمان 


)١(‏ واقصة : متزل فى طريق مكة 

(؟) إشراف » بفتح أوله : موضم قريب من واقصة فى طريق مكة أيضاً 

(؟) طفلت الشمس : مالت إلى الغيب . 

( 4 ) قال فى اللسان : العرب إذا أرادوا تقئيل مدة فى دالوا : كان فمله كلا » ورعا كرروا فقالوا م 
كلا ولا( "١‏ :ها" ). 

(0) اللشمرفية : السيوف ؟ منسوبة إلى مشارف الشام » قرى من أرض العرب تدنو من الريف 

(5) جريضا : محهودا يكاد يقضى . 

(19) هو صخر بن الشريد الى 


و وم ب و 
رد هد بع جوصل م طخ 1 7 ]08 الا04لوزحتتية بار اتاو لمجت جيجيع ديد ٠‏ عدي . ١‏ سرح را جار عإوجية ١‏ بج اج ٠١‏ صا ماده مي جواصصي نر ور مويه وم ءءء .2 


حت 1 ؟؟ ب 


وهبرءون يه » قال : فسمعته يقول : بلنى أن رجالا متك ضَلَالا يشتمون أمة المدى > 
ويعيبون أَمْيْلافَنا الصالمين ؛ أما والذى ليس له ند ولا شريك ؛ لثن ل تت تتتهوا تا يبلفنى 
عن » لضن فيكم سيف زياد » ثم لا تحدونى ضعيف السّوارة ” '"؛ ولا كليل الشفرة . 
أما إنى لاحم الذى أغرت” على بلادع »فكنت أوَلَ من غزاها فى الإسلام » وشربه 
من ماء التلبية ومن شاطى" الفرات: ‏ أعاقب مَرْ شت » وأعفوعمن شُنْت ؛ لقد ذعرت” 
الخدرَات0” “فى خدور هن »و إنكا نتالمراً تليبى ابنها فلا ثر مهولا نسكته إلا بذ كر اسمى. 
فاتقوا اله با أه ل العراق ؟ أنا الضحاك بن قيس» أنا أنو أنيس ؛ أنا قاتل عمرو بن عميس ! 

فقام إِلِيّه عبد الرحمن بن عبيد » فقال : صدق الأمير وأ حسن القول » ما.أعر فنا واللّه 
ما ذ كرث ! ولقد لقيناك بغر بى' تَدْمُر » فوجدناك شجاعا يحرتبا صبورا . ثم جلس 4 
وقال : أيفخر عاينا بما صنع ببلادنا أوّل ما قم . وام” الله لأذ كرنه أبغض” مواطنه إليه . 
قال : فسكت الضحاك قليلاء وكأنه حر ى” واستحيا ء ثم قال : نعم كان ذلك اليوم !إفآخذه 
بكلام ثقيل » ثم نزل . 

قال عمد بن مف : فقلت لعبد الرحمن بن عبيد ‏ أو قيل له : لقد اجترأت حيت. 
2 هذا اين ل أنك كنت فيمن لقي ! فقال : لخ يصيبناً لاما كسب 
الله لنا . 

قال : وسأل الضّحاك عبد الرحمن بن متف حين قدم الكوفة » فقال : لقد رأيت” 
منكم بغربى تَدْمُر رجلا ماكنت أرى أن فى الناس مثله » حمل علينا » فا كذب حتى 
ضرب الكتيبة التى أنا فبها ء فلما ذهب ليولٌ حملت عليه » فطمنثه » فوقع ثم قام 


. السورة : الشدة‎ )١( 
. (؟) المخدرة : المرأة فى الخدر ؟ وهو ستر بمد فى ناحية البيت‎ 


“7 بطري برك بد هدع وصوله ١‏ بيو حرط ذا واسعهؤووييه رح بعر )يا - 


لع عد 


فل يضره شيئاً » ثم لم يلبث أن حمل علينا فى الكتيبة التى أنا يها » فصرع رجلا 
ثم ذهب لينصرف ء ملت عليه فضربته على رأسه بالسيف » لخي إلى أنه سيق 
قد ثبت فى عَظ رأسه » فضر بنى ؟ فوالله ماصنع سيفة شيئا » ثم ذهب فظننت 
أنه ان يعود » فوالله ماراعنى إِلّا وقد عصب رأسه بسنامةء ثم أقبل نحونا فقلت: كلتك 
مك ! أما نهتك الأولّيان عن الإقدام علينا ؟ قال : إنهما لم تهيانى» إنما أحتسب هذا فى 
سبيل الله . ثم حمل ليطمتنى » فطمنته وحمل أصحابه علينا » فاتفصلنا » وحال اليل بيننا» 
قال له عبد الرحمن : هذا بوم شهده هذا يعنى ربيعة بن ماجد ‏ وهو فارس الى" » 
وما أظنه يخ أمر هذا الرجل » فقال له : أتعرفه ؟ قال : نم ءقال » مَنْ هو ؟ قال :أناء قال: 
فأرنى الضربة اللتى وأسلك ‏ فاراء فإذااهن: عردية قد برت العم منكرة » فقال له: ها 
رأنيك اليوم ؟ أهوكرأيك يومئذ ! قال : رأى اليوم رأى الجاعة » قال : فاعليم 
00 م لون »| تار اانا لكان لشب كين يحوت من زياد لم يقتلك 
فيمن قتل » ا سر ! ققال : أما التسيير فقد سترنى » وأما القتل فَقّد 
عافانا اله منه ! 


دن كن 


قال إبراهي التق" : : وأصاب الضحاك فى هربه من حجر عطش شديد » وذلك لأن” 
الجل الذى كان عليه ماؤه ضلَ فمطش » وخفق برأسه حَفْقدِين ماس أصابه »فترك الطر يق 
وانبه » وليس معه إلا نفر يسير من أحابه » ليس منهم أحد معه ماء » فبعث رجالا منهم 
فى جانب يلتمسون الماء ولا أنيس » فكان الضحاك بسد ذلك محكى » قال : فرأيت جادة 
فازمتها » فسمعت قاثلا يقول : 

دعانى الْبَوَى َزْدَدت شؤقاً ورتم دَعَانى الموّى من' باق 57 عي 


هم 


َأ قنى سد انام ورك أر قت لسارى الم" حين يئوب 


0 


ذإن أك قد أحجره , ورأيفع” فإنى بدارَى عأمر لغريب 0 

قال : وأشرف على" رجل ؛ فقلت: ياعبد الله » اسقنىماء » فقال: لا والله » حتى تعطينى 
ثمنه» قلت : وما تمثه ! قال : ديتّك » قلت : أما تى عليك من الوق أن تقر الضيف» 
لوقه | فال رتعا شان وريه غلبا قال :"قات وات ار الفنات عر اه 
اسقنى » قال : ماأطيق » قلت : فإلى أحس” إليك وأ كسوك ء قال : لاوااثلاأ نقص شرا'بة 
من ماثة دينار» ققلت له: وَمَك ! اسنى ! فقال : وَمْنك ! أعطنى ‏ قلت : لاولله ماهى 
معى » ولكتّكتسقينى » ثم تنطلق معى أعطيكها » قال : لاوالله » قلت : اسقنى وأرهنك 
فرسى حتى أ وفيَكها » قال : 5 م » ثم خرج بين يدى واتبمته » فأشرفنا على أخبية وناس 
عم قا لى: مكلك سق آك قلت :ب أج. مك فل؛ وما مث 
رأيت الناسوالماء» فذه ب يشتد حتىدخل بيتاء ثم جاء بماءفى إناء » فقال :اشرب عفقات 
لاحاحة” لى فيه » ثم دنوت من القوم » فقلت : اسقونى ماء » فقال. شيخ لابنته : اسقيه » 
خقامت اينته لخجاءت بماء ولين » فقال ذلك الرجل : يتك من العطش » وتذهب بح ! 
والله لاأفارقك حتى أستوقَ منك حَقى » فقت : اجلس حت أوقيّك . لخلس ؛ فنزلت 
فأخذت الماء واللبن من يد الفتاة » فشر بت واح ل : هذا 
ألأم الناس !فل بى كذا وكذا ! وهذا الشيخ خير منه وأسدى » استسقيته ستسقيته فل .يكلمنى 
وأمر ابنته فسقتنى » وهو الآن يازنى بمائة دينار . فشتمه أهل الى" » ووقعوا به “وم يكن 
بأسرع من أن لمقنى قوم من أحابى ؛ فسأموا على بالإمّرة » فارتاب الرجل وجز ع » 
وذهب يريد أن يقوم » فقلت : والله لاتبرح حتى أويّك المائة » لخلس مايدرى ما الذى 
أيه :اغا كز موف ميسنت فى ت1 ا يكم امرش برعل و 
مائة ماثة جزدة » ودعوت الشيخ وابنته فأمرت لها بمائة دينار وكسوتهما » وكسوت أهل الماء 


(0)دارى : واد لى عامر . القا..دوس 
(؟) الثقل : متاع المسافر . 


للساععؤ د 


ثوبا ثوباء وحرممّه . فقال أهل الماء : كان أمها الأمير أهلا لذلك » وكنت لما أتينته:من 
خيرأهلا. - 

فاها رجعت إلى معاو ية» وحدثته تحب » وقال : لقد رأيت فى سفرك هذا ممبا . 

ويذثر أهل” النسب أن قيسا أبا الضحاك بن قيس كان يبيع عَسَبٍ الفحول 207 
فى الجاهلية . 

ا 

ورووا أن عقيلا رحمهالله تعالى » قد م على أمير المؤمنين » فوجده جالسا فى سحن المسجد 
بالكوفة » فقال : الام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله و بركاته ‏ وكان عقيل قد ككف> 
بصره - فقال : وعليك السلام يا أبا يزيد » ثم التفت إلى ابنه الحسن عليه السلام » فقال : 
قم فأتزل كك فقام فأنز له ثم عاد فقال : اذهب فاشتر لعمك قيصا جديدا » ورداء 
جديدا » وإزارا جديدا » ونعلا جديدا » فذهب فاشترى له »فغدا عقيل على على عليه السلام. 
فى الثياب » فقال : السلام عليك ياأميرٌ اللؤمنين » قال : وعايك السلام يا آبا يزيد » قال : 
يأ أمير المؤمنين » ما أراك أصبت من الدنيا شيئا » و إلى لاترضى نفسى من خلافتك بما 
رضيت” به لنفسك ء فقال : يا أبا يزيد » مخرج عطالى فأدنعه إليك . 

فادا ارنحل عن أمير المؤمنين عليه السلام أتى معاوية فنصت له كراسّيه » وأجلس 
جلساءه حوله؛تاما وَرد عليه أمرله بماثة ألف فقتتضهاءهم غدا عليه بوما بعد ذلك » و بعد وفاة 
أميرااؤمنينعلى” عليه السلام و بيعة الحسن لمعاو بة » وجاساء معاو يةحوله » ققال : يا أبا بزيد» 
ادن عن عسكرى وعسكر أخيك » فقد وردت علمهما » قال : أخبرك ؛ مررث والله. 


. العسدب هنا : ماء الفحل‎ )١( 


لسداه؟! دا 


بعسكر أحتى ء فإذا ليل كليل رسول الله صلى الله عليه وله » ونهار كنهار رسول الله صلل 
الله عليه وآله » إلا أن رسول” الله صلى عليه وآله ليس ف القوم ؛ ما رأيت إلا مصلياء 
ولا سمعت إلا قارثًا . ومررت بعسكرك » فاستقبلنى قوم من المنافقين يمن نفر برسول الله 
ليلة العقبة » ثم قال : من هذا عن بمينك يامعاوية ؟ قال : هذا عمرو بن العاص » قال :هذا 
الذى اخجتصم فيه ستة نفر » فغلب عليه حار قريش : فن الآخر ؟ قال الضخاك بن قيس 
الفئرى” قال :أما والله لقدكان أبوه جيد الأخذ لعسب التيوسءفنهذا الآخر؟قال: أو موسى 
الأشعرى » قال : هذا ابن الكركاقة » فاما رأى معاوية أله قد أغضب جلساءه » عل أنه 
إن استخبره عن نفسهءقال فيه سوءأءف حب أن يسأله ليقول فيه ما يعامه من السوء »فيذهب 
بذلك غضب جلسائه » قال : ياأبا بزيد» فا تقول فى؟ قال : دعنى من هذا ؟ قال: لتفوان» 
قال : أنعرف حامة ؟ قال : ومَنْ مامة ياأبا يزيد ؟ قال : قد أخبرتك » ثم قام فضى » 
فأرسل معاوية إلى النسابة » فدعاه » فقال : مَنْ حمامة ؟ قال : ولى الأمان! قال : نم قال: 
حامة جِدّتك أم أبى سفيان »كانت بَعيا فى الجاهلية صاحبة راية » فقال معاوية لجلسائه : 


قد ساويئكم وزدت عليك فلا تغضبوا . 


فيرو 


ومى مط د عد ال.مرص فى معنى قتل عتمار, : 


56 ئ 5 .2 ا 58 م يسام ده 
ؤآأمت به ! كنت 2 يت عند كنت نأضرأ ؛ غير أن من نصرة 


-_ 
ماهم ع 5-5 كت سام 6م تم و ا الم 


لا يستطيع أن ,قوا : خل له م٠‏ ن أنا خير منه » ومن حل له لا سقط ع أن يَقول : 


3 
9 
١ 
1١ 
- 
9 
١ 
- 
1١ 
1١ 
١ 


صر من هو َي يفي وأ سبي تك أت ؟ تاو له لره» وتو 
رع وه حك" وَاقم ف الْمُسْتَائر ثر وَأطْازع . 


11+ + 


هذا الكلام بظاهره يقتضى أنه ما أمر بقتله » ولا بى عنه » فيكون دمُّه عنده فى 
حم الأمور المباحة اللتى لايؤمر بها »ولا يمهى عنها . غير أنه لا يجوز أن يحمل الكلام على 
ظاهره ‏ لما ثبت من عصمة دم عمان . وأيضاً فقد ثبت ف السّير والأخبار أنه كان عليه 
السلام ينييى الناس عن كله ؛ فإذن يحب أن عمل لفظ المهى على المنمكا يقال : الأمير 
ينهى غن نهب أموال الرعيّة » أى يمنع ؛ وحينئذ يستقم السكلام ؛ لأنه عليه السلام ماأمر 
بقتله ولا منع عن قتله » وإنما كان ينهى عنه باللسان ولا يمنع عنه باليد . 

فإن قيل : فالمههى' عن المنكر واجب » فهلا منم مِنْ قتله باليد ؟ 

قيل : إما يحب المنع باليد عن المنسكر إذا كان حسنا ؛ وإنما يكون الإنكار حسنا 


سد *«"؟ سد 


إذالم يغلب على ظن" الناهى عن المنكر أن نيه لايؤثر » فإن غلب على ظئه أن نميه 
لايؤثر» قبح إنكار المنكر ؛ لأنه إرن كان الغرض تعر يف" فاعل القبييح قبح" 
ماأقدم عليه ؛ فذلك حاصل من دون الإنكار ؛ وإن كان الغرض” ألا يقع النكر 4 
فذلك غير حاصل ؛ لأله قد غلب على ظنه أن نميه وإنكاره لا يؤثر ؛ ولذللك. 
لاحسن من الإنسان الانكار على أصحاب الما 2 ؛ ماهم عليه دن أذ الكوين) 
مَا غلب على الظن” أن الإتكار لايؤثر ؛ وهذا يقتضى أن يكون أميرٌ المؤمنين عليه السلام 
قد غلب على ظنّه أن إنكاره لايؤثر ؛ فإذلك لم ينكر . 

ولأجل اشتباه هذا الكلام على السامعين » قال كعب بن جعيل » شاعر أهل الشام 
الأبيات التى منها 9" : 


أرَى الشّام نكر أهل” الِراق 
ل لمصاحبه مبغض” 
إذا مارَمَوْةَ رَسئِيام” 
وَََا علد ,مام آما 


وَقَأَنُوا تتى أن تديثوا لنا 


وأهل” العرّاق لم كأر 0 
برى كل" ما كان من ذاك ديناً 


رعسم ”ري 2م 5 2 (0 
وَدناهم مثل ما يقر ضونا 

فقلنا رضنا ابن هند رَضيناً 
نقانا ألا لارىق أن نديناً ل 


وَطُدْن” وضرب ليقر” العو 9© 


(1) الخآصر : للواضم المعدة لحيس المارة عن المسير لأخذ العشور . 
(؟) الأبيات فى وقمة صفين 51 » 54 » وأورد المرد فى الكامل ( 4 5١5‏ ل يششرح المردنى ) 
الستة الأبيات الأولى منها ؛ وفال : « وفى آخر هذا الشعر ذم الى بن أبى طالب رضى ان عنه أمسكنا 
عن ذكره »© . 
(؟) وقمة صفين «والكامل» : « ملك العراق » . 
(4) دناتم : من الدين » وهو القرض : ويقرضونا ) حافت النونمن غيرنا دب ولا جازم » وهو جائز 
فى ال ربية » وانظر خزانة الآدب ( ؟ : هاه كاأه). 
) ه) هذه رواية ابن ألى الحديد ؟ وهو توافق رواية البرد ؛ وق صفين : 
وَل تى أرثف تديئوالة قالوا 60 لآَى أرت1 ندينا 
(1) فال المبرد : « وأحسن ااروايتي : يفض الشكونا » . 


. 1 0 
وَمنْ دون ذلك خراط التقاد 


حايم؟١‏ سد 


ص 


َكل سر مسا عند 
وا فى عل السب 
وإبثاره اليو أَهْل اذ نوب 
إذا سيل نه حذا شبهة 


فيس براض ولا ساخِط 


يَرى عَث مافى يليه ينا 
مَقَأل سوى ضه الحد نا 
وهم القصاص عَن القاتايا 
وَعمى الجواب كَل الستائلينا 290 
ولا ف الها وَل الامر كا 


وَلَا هُوَ ساء ولا شرم ولا بد من بمْض ذَا أن يَكُونا 

وهذا شعر خبيث مُمكر » ومقصد عنيق » وما قال هذا الشعر إلا بعد أن نقل إلى 
أهل الشام كلام” كثير لأمير المؤمنين عليه السلام فى عمان يحرى هذا الجرئ » نحو 
قوله : ماس”نى وَلَا ساءنى . وقيل له: أَرضِيت بقتله ؟ فقال: لم أرضّ » فقول له : أسخطت 
قتله ؟ فقال : لم أسخط . وقوله تارة:اللّه قتله وأنا معه » وقوله تارة أخرى : ما قتلت عمان 
ولا مالأت فى قتله : وقوله تارة أخرى : كنت رجلا من المامين أوردت ١!‏ أَوْرَدواء 
وأصدرت إِذْ أصدروا : 

ولكل شىء من كلامه إذا صح عنه تأويل يعرفه أولو الألباب . 

فأمّا قوله : « غيرأن من" نصره » ؛ فكلام معناه أن خاذليه كانوا خيرا من 
ناصر يه ؛ لأن" الذين نصروهكان أ كثر”م فنتاقا » كر'وان بن الحسك وأضرابه » وخذله 
الباعرون :ولا ضان:: 

فأما قوله : ه وأنا جامع لك أمره ... » إلى آخر الفصل ؟ فعناه أنه فَمل مالا يجوز » 
وضلم مالا بحوزءأما هو فاستأثر فأساء الأئرة » أى استبد بالأمور فأساء فى الاستبداد » وأمًا 
أتم لزعت مما فعل أى حزتتم فأسأتم جرع » لأنكر قتلتموه » وقدكان الواجب عليه أن 





. حذا : أعطى »وف صفين : « حدا» , أى ساق‎ )١( 
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بيرجع عن استثثاره » وكان الواجب عليكم أل تجعلوا جزاءه عنا أذنب القتل » بل الخلم 
والحبس وترتيب غيره فى الإمامة . 


ثم قال : لله حك سيحكم به فيه وفيكم ٠.‏ 
[ امضطراب الأمر على عثمان ثم أخبار مقتله | 


ويحب أن نذ ثر فى هذا الموضع ابتداء اضطراب الأمر على عمّان إلى أن قتل . 

وأصحم ما ذكر فى ذلك ما أورده أبو جعفردين جر برالطيرى فى ”” التار ير 92.6 , 

وخلاصة ذلك أن عمان أحدث أحداثا مشهورة نقمها الناس عليه » من تأمتريق 
أمية » ولاسمًا الفساق” منهم وأر باب الفه وقلة الدين » وإخراج مال النىء لم ظ 
وما جرى فى أمر مار وأ ذْرٌ وعبد الله بن مسعود » وغير ذلك من الأمور التى جرت فى 
أواخر خلافته . ثم اتفق أن الوليد بن عَمبة لما كان عامله على الكوفة وشهد عليه بشر'ب 
اجر » صرفه وولى سعيد بن العاص مكانه » ققدم سعيد الكوفة » واستخلص من أهلبا 
قوما يسمرون عنده » ققال سعيد يوما : إن" السواد بستان لقرَيْش وبنى أمية . فقال الأشتر 
النخعى” : وتزعم” أن السواد الذى أفاءه الله على المسامين بأسيافنا بستان لك ولقومك ! 
فقال صاحب شر'طته : أترد على الأمير مقالته ! وأغلظ له » ققال الأشتر لمن كان حوله من 
الع وغيرم من أشراف السكوفة : ألا تسمعون ! فوثبوا عليه بحضرة سعيد فوطئوه 
وطأ عنيفا » وحرُوا برخله كلل ذلك عل ميو وأنعد "مهاه فل يأذن بعد لم » لجعلا 
يشتمون سعيدا فى مجالسهم »نم نعدوا ذلك إلى شتم عمان » واجتمع إلمهم ناس كثير » 
حتى غلظ أمرم » فسكتب” سعيد إلى عمان فى أمرم » فسكتب إليه أن يسيّرم إلى الشام ؛ 
ثلا بيدا أعل” السكوفة » وكتب إلى معاوية وهوأوالى الشام: إن ترا م نأهل الكوفة 


. فى حوادت مب معان مم تصرف واختصار 0 اما أورده فى هذا الفصل‎ )١( 
(5-نهج- ؟)‎ 


مسي 1# سمب 


قد كوا بإثارة الفتنة » وقد سيرتهم إليك » فانههم ؛ فإن 1 نستمنهم رشداً فأحسن إلبهم > 
واردذم إلى بلادمم . 

فانا قدموا على معاوية ‏ وكانوا : الأشتر » ومالك بن كعب الأرْحَى” » والأسود بن 
يزيد التحّعى” » وعلقمة بن قيس النشعى” » وصعصعة بن صُوحان العبدى" » وغيرم- جمتهم 
يوماء وقال لهم : يدر وقد أدركتم بالإسلام شرقا ». 
وتم الآم #وسوخ مواز ياي ؛ وقد يلتى أت هم قر يشا + ونقيض عل الولاه فيا ؟ 
واولا فريش” لكت" أذلة ؛ إن 0 توا عن منت ؛ إن أععم 
ليصبرُون لكر على الجوار » و يحتماون منكي”"؟ اليقا ب ؛ واللّه لتتتون أو ليبتليقم الله من. 
للا باعتا لو اك رو ا ار اراد 
حياتكم » و بعد وفاتك . 

فقال له صعصعة بن صُوحان : أمًا قريش فإنهالم تكن أ كثرَ العرب ولا أمتعبا 
فى الجاهلية » وإِنّ غيرّها من العرب لأ كثرٌ منها كان وأمنع 

قال معاوبة إنك يب اهم ول أى لك علا وقد رشك الآ ؛ وعامت 
أن الذى أغراك قلة العقول . أعفل عليكم أمر * الإسلام فت كرنى الجاهلية ! أخْرَى اله 
قوماً عظموا أمر "م" ! افقبوا عنىً ولا أضكم تفقبون ؛ إن قر يشالم نعرّ فى جاعلية ولا 
إسلام إلا بالله وحده ؛ لم تسكن بأ كثر العرب ولا أشدها » ولكنهمكانوا أ كرمهم 
أحسابا » وأمحضبب0© أنسابا » وأ كلهم مروءة ؛ ول يكتنعوا فى الجاهلية ‏ والناس تأ كل 
بعضهم بعضا- إلا بلله» فبوأم رما آمنا يسَحَطَّنُ اناس مِنْ حوهم . هل تعرفون عر با 
أو تماء أوسودا أو حمرا إلا وقد أصابهم الدهر فى بلدثم وحرمهم ؛ إلا ما كان من قر يش؟ 
فإنه لم يردم أخد من الناس يكيد إلا جعل الله ده الأسفل ؛ حتى أراد الله تعالى أن 
يستنقذ من أ كرمه باتباع دينه من هوان الدنيا » وسوء مردٌ الآخرة » فارتضى لذلك 26 


٠. » كذانفىاءجءوفب: « فيكم‎ )١( 
. (؟) يقال : عربى محض ؟ أى خالص النسب‎ 


تب | عدت 


خلقه » ثم ارتضى له أصحابا » وكان خيار”مم قريشا . ثم بنى هذا الملك علمهم » وجعل هذه 
الخلافة فيهم » فلا يصلح الأمر” إلا بهم ؛ وقدكانالله يحوطهم فى الجاهلية وهم على كفرمم ؛ 
أفتراه لا حوطهم وهم علىدينه ! أفّ لك ولأصحابك ! أما أنت ياصعصعة » فإن قريتك شرة 
رام واديا » وألأمها جيرانا » وأعرفها بالشر ؛ لم يسكنها شريفه 

قط ولا وضيم إلا سب بهاء راع الأم وعبيد فارس . . وأنت شر” قومك ! أحين أبرزك 
الإسلام » وخلطك بالناس » أقبلت تبغى دين الله عوجا » وتنزع إلى الغوابة ! إنه لن 
يضر ذلك قر يشا ولا يضعهم » ولا عنعهم من تأدية ما عليهم ؛ إن الشيطان عنكم أغير 
ب وإنّكرم لا تذ ركون بالشر 
أمراً إلا فتح عليك : كس وى . قد أذنت” لكر ؤاذهبوا حيث شم » لا يتفم الله 
بكم أحدا أبدا ولا بضره » ولستم برجال منفعة ولا مضرة » فإن أردتم النجاة فالزموا 
جماعكُم ولا تبط تك النعمة ؟ فإن البَطر لايحرة غير ٠‏ اذهبوا حيث شم » فسأ كتب 
إلى أمير الؤمنين فيكم . 

وكتب إلى عمان : 

نه قم على" قوم ليست لم عقول ولا أدبن » أضجرم المدل عل يريدون الله بثىء » 
ولا يتكلمون مححة » إما همهم الفتنة » واللّه مبتليهم * م" فاحهم »وليسوا بالذين تخاف 
نكايتهم » وليسوا الأ كثرٌ من له شنب ونكير . 


ف 6002 
+ جد جد 


والخاطبات يينهم؛ وأنَ معاوية قال للم فى جملة ما قاله : إن قريشا قد عرفت أن أبا سفيان 


. ارخ الطرى ه : لالم ب هه‎ )١( 


- 


كان أ كرمّها وابن أكرمها » إلآّما جمل الله لنبيه صلى الله عليه » فَإِلّهُ اتتحبه ٠١‏ 
وأ كرمه » ولو أن أبا سفيان ولد النا س كلهم لسكانوا حلماء 9 . 
فقال له صعصعة بن صُوحان : كذبت ! قد ولدهم ير من أبى سفيان ! من" خلقه الله 
بيذه ) ونفخ فيه فن روحه » وأمر املائكة فسجدوا له فكان فيهم البرَ والفاجر » 
والكيس والأجق 7" . 
+ جه 1 
قال : ومن الجالس التى دارت بينهم » أن معاوية قال لم : أيها القوم” ردوا خيرا 
أو اسكتوا ؛ وتفكروا وانظروا فيا ينفعم والمسامين » فاطلبوه وأطيعوق ٠‏ 
فقال له صعصعة : لست بأهل ذلك ! ولا كرامة لك أن تطاع فى 0" 
فقال : إن أوّل كلام ابتدأت به أن أمرتم بتقوى الله وطاعة رسوله » وأن تعتصموا 
حبل الله جميعا ولا تفر“قوا 7 . 
فقالوا : بل أمرتت بالفر'قة وخلاف ماجاء به النى صلى الله عليه وآله . 
فقال : إن كنت فملت فإنى الآن أتوب » وامر كم بتقوى الله وطاعته » ولزوم 
الجاعة » وأنْ توقروا أمقكم عوم ٠‏ 
فقال صعصعة : إن كنت تبت فإنا تأمرك أن تمتزل عملك”” ؛ فإِنَفى المسامين مَنْ 
عو اعق .دك عن كن ابوه أحدده أثوا فى الإسلام من أبيك » وهو أحسن' قَدَما فى 
الإسلام منك 
فقال معاوية : إن لى فى الإسلام لقَدَما » وإ نكان غيرى أحسن قدَما منى” ؛ لَكنّه 
)١(‏ النتجبه : اصطفاه واختاره » وفالطيرى : «اتتخبه » . 
ا اد ل ل ما». 
(5) الطبرى : 


ل سواه 0 0 وصوايه من الطيرى . 
(ه) كذانق! ٠ج‏ »وى ب: «أمرك» : 


7 


.ليس فى زمانى أحد أقَوَى على ما أنا فيه مبتّى » ولقد رأى عمر بن اللمطاب ذلك » فلوكان 
غيرى أقَوَى متّى لم يكن عند عمر هوادة لى ولا لغعرى 5 أحدث”'"ما ينبنى له أن أععزل 
على » فلو رأى ذلك أميرُ المؤمنين لكتب إلى" [ مخط يده ]”" فاعتزلت عمله ؛ فبلا 
فإنَ فى دون ما أتم فيه ما يأمر' فيه الشيطان وينى . ولميرى لوكانت الأمور تقضّى 
على رأيكم وأهوائم مااستقام الأمر لأهل الإسلام يوما ولا ليلة ؛ فعاودوا امير وقولوه ؛ 
فإنَ الله ذو سَطوات ؟ وإلى خائف عليم أن تنتايعوا إلى مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن. 
فلم ذلك دارٌ الموان فى العاجل والأجل . 

فوثبوا على معاو بة فأخذوا برأسهويته » فقال : مه ! إِنْ هذه ليست يأرض الكوفة » 
الله لو رأى أهل” الشام ما صنعتم فى [ وأنا أمامبم ] 9© ما ملكت أن أنهام عتم حتى 
بقناوم ؛ فى إن صنيتسك بشيه بعضه بمضا . 

ثم قام من عندهم » وكتب إلى عمان فى أمره 7" ؛ فكتب إليه أنْ رٌدْمم إلى سعيد 
اببنالعاص بالكوفة . فردم » قأطلقوا ألستتبم فىذمُه وذم” عممان وعييههما. فكت ب إليهعممان 
أن سيرم إلى حمص ء إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فسيرهم إلمها» . 


+ جو +1 


.» ب . « ولاحدث‎ )١( 

(؟) من الطيرى . 

(؟) ذكر الطبرى كتاب معاوية إلى مان » وهذا نصه : 8 بسم الله الرعن الرحم. لعبد الله عمّان أمير 
المؤمنين من معاوية بن ألى سفيان ؟ أما بعد ؟ ياأمير المؤمئين ؟ فإنك بعثت إلى أقواماً يتكلمون بألسنة 
الشياطب وء! علون عليهم » ويأتون الناس ‏ زعموا ب من قبل القرآن ء فيشبهون على الناس » وايس كل 
الناس يعلم ما بريدون ؟ ولا يريدون فرقة » ويقربون فتنة ء قد أثقلهم الإسلام وأُضجِرثم » وتمكنت 
رق الشيطان من قلومهم ؟ فقد أفسدوا كثيرا من الناس من كانوا بين ظهرانهم من أهل السكوفةءولست 
آمن إن أقاموا وسط أهل الشام أن يفروثم سحرثم وخورثم ؛ فارددثم إلى مصرثم ؛ فلتكن دارثم فى 
مصرثم الذى نهم فيه تفاقيم » والسلام » . 

(4) الطيرى 26:هم ب ١٠ى.‏ 


مل 


وروى الواقدىّ » قال: لا سيرَ بالنفر الذين طردهم عثمان عن السكوفة إلى ممص - وهم: 
الأشترء وثابت بن قيس المندانى” » وكْمَيل بن زياد الْنْحَعِى” » وز يد بن صُوحان » وأخوه 
صعصعة » وجندب 7" بن زهير الغامدى » وجندب”7'' ب نكب الأزدى» وعروة بن افد » 
وجمرو بن الحمق المزاعى ؛ وابن الَكوكاء ‏ جمعهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » بعد أن 
أنزلم أياما » وفرض لم طعاماءم قال للم : يابنى الشيطان » لامرحبا بكر ولا أهلا ؛ قد رجع 
الشيطانحسورا ء وأتم يَدئى بساط ضلالكوعيكر ! جزىالله عبداارحن إن لل يؤذك ! 
امعشر من لا أدرى أعرب م أم محم ! أترام تقولون لى ما قم لمعاوية ! أنا ابن خالد 
ابن الوليد ! أنا ابن من" ححَمّته العاجمات » أنا ابن فاق عين الرّدّة ؛ واللّه يان صُوحان 
لأطيرن بِكطيْرَة بعيدة المبوى ؛ إن بلغنى أنْأحدا من معى دق أنفك فأقنعمت”'رأسك . 

قال : فأقاموا عنده شهرا ؛ كذّا رك بأمشاه معه » ويقول لصعصعة : يابن الحطيئة » إن 
مَنْ لم أيصلخه الي أصلحه الشر ! مالك لا تقول كا كنت تقول لسعيد ومعاوية ! 
فيقولون : سنتوب إلى الله أقلن] أقالك الله ! فا زال ذاك دأبه ودأبهم » حتىقال : ناب الله 
عليكم . فسكتب إلى عمّان يسترضيه عنهم » ويسأله فيهم » فردمم إلى الكوفة 7" , 

كد 

قال أبو جعفر تمد بن جر ير الطبرى” رحمه الله تعالقى : ثم إنّ سعيد بن الناص ققدم 
على عمان سنة إحدى عشرة من خلافته . فلا دخل المدينة اجتمع قوم” من الصحابة » 
فذكروا سغيدا وأعماله » وذكروا قرايات عمان وما سووغهم من مال المسلمين » وعابوا 
أفمال عممان » فأرسلوا إليه عامر بن عبد القيس ‏ وكان متألا9؟ ع واسم أبيه عبد الله » 
وهو من تم » ثم من بنى المَنبر ‏ فدخل على عمان » فقال له : إن ناساً من الصحابة 

. ج : « حبيب » , ونا أثبته من ب والطبرى‎ »1)١( 
. (؟) أقنمت رأسك : رفمتها‎ 


(؟) ارع الطبرى ه : لالم م .٠ه‏ 
(©) المتأله : المتعيد المننسك . 


تت 
اجتمعوا ونظروا ف أعالك » فوجدوك قد رَ كت أمورا عظاما » فانق الله وتبْ إليه . 

فقال عثمان : انظروا إلى هذا » مزعم الناس أنه قارى' ء ثم هو يحىء إلى" فيكلمنى فيا 
لابعامه ! والله ماتدرى أين الله ! فقال عامر : بل واللّه إنى لأذرى أنَّ الله بالْمِر'صاد. كف 

فأخرجه عمان » وأرسل إلى عبد الله بن سد بن أبى سرح ء وإلى معاوية وسعيد 
ابن العاص وعمرو بن العاص وعبيد اله بن عامر ‏ وكان قد استقدم.الأمراء من”أعمالهم - 
فشاورم » وقال : إِنْ لكل" أمير وزراء ونصحاء » وإنكم وزرالى وتصّحاى وأهل” ثقتى» 
وقد صنع الناس” ما قد رأيتم » وطلبوا إلى" أنْ أعزِل عمالى ؛ وأن أرجم" عن جميع 
مايكرهون إلى مايحبون » فاجتهد وا رأيكم . 

فقال عبد الله بن عامر : أرَى لت ب أميرالمؤمنين أن تَمْمَهِم عنك بالجهاد حتى يدوا 
لك ء ولا تكون م أحدمم إلآفى نفسهء ومأ هو فيه من دير دابته 0 وقمل فر'وته . 

وقال سعيد بن العاص : احم عنك الداءء واقطم" عنك الذى تخاف ؛ إن لكل 
قوم قادة مَتى يلكا يتفركقوا ولامجتمم لم أمر” . 

فقال عمان : إن هذا لهو الرأى” لولا مافيه . 

وقال معاوية :أشيرٌ عليك أن تأر أمراء الأجْنادء فيكفيّك” كل" رجل منهم ما قبّله » 
فأناأ كفيك أهل الثام . 

وقال عبد الله بين سعد إن الناس” أهل” طْمَع ٠‏ فأعطهم' مِنْ هذا الال تمطف 
عليك قاوبهم . 

فقال عمرو بن العاص : ياأمير المؤمنين ؛ إنك. قد ركبت الناس 7" ببنى أمية » فقلت 
وقالوا » وزغت وزاغوا » فاعتدل" أو اعتزل ٠‏ فإن أبيت” فاعرم. عزما » وامض قَدّما . 
)١1(‏ ف الطبرى : « فإن ريك بالمرصاد لك ؟ فأرسل عبان إلى معاوية بن ألى سيان ٠‏ - » . 


(؟) الدبرة » بالتحريك : قرحة الدابة واليمير » وجعها دير » غتحتين . 
(؟) عبارة الطبرى : « قد ركبت الناس عا يكرهون ©» . 


ع1 عبد 

قال له عمان : مالك قمل فراوثك ! أهذا يمد 7 منك ! 

فتكت عرو حتى تفرقواء ثم قال : والله ياأمير المؤمنين » لأنْتَ أ كرم” على" من 
ذلك ؛ ولكبّى عامت أن بالباب مَنْ يبلّْ الناس قول كل" رجل ما » فأددت أن سكي 
قولى » فيئقوا بى » فأقود إليك خيراً » وأدفع عنك شرا . 

فرد عمان ماله إلى أعمالهم » وأمرم بتجهيز الناس فى البُعوث » وعَرّم على أن 
بحرمهم أعطياتهم ليُطيعوه ؛ ورد سعد بن العاص إلى السكوفة » فتلقاه أهلها بالجرة90© 
وكانوا قد كر هوا إمارته » ودْمُوا سيرتة ‏ فقالوا له : ارجم إلى صاحبك » فلا حاجة لنا 
فيك . فهم” بأن يمضى” لونبهه ولا يرجم » فبكثر الناس عليه » فقال له قائل : ما هذا ! 
أترد السيل” عن أدراجه ! والله لا يسَكٌن الغوفاء إلا الَشرَفية 7؟ ء وبوشك أن تنتضى 
بعد اليوم » ثم يتمتوان ما هم اليوم فيه فلا يرد عليهم . فارجم إلى المدينة » فإن" الكوفة 
ليست لك بدار. 

فرجع إلى عءثمان » فأخيره بما فعلوا . فأنفذَ أبا موسى الأشعرى أميراً على الكوفة » 
وكتب إلمهم : أما بعدء فقد أرسلت” إايكم أناهونق الأشدرعة أميرا : وأعفيئكم 7 
سعيد » ووالله لأفوضتكم عراضى » ولأبذان نكم صَبْرى » ولأستصلحنكم جهدى » 
فلا تدعوا شيعا أحينعيوه” لا ممق الله فننه ع ؛ ولاشيثا كرهتموه لا يعمى 
لله فيه إلا استعفيتم منه ؟ لأ "كون” فيه عندما أحببتم بم وكرهم ؛ حتى لا يكون” لك على الله 
حجة » واللّه لنصيرّن كا أمر'نا » وسيجزى الله الصابر ين 60 

+7 +412 
)١(‏ الطبرى : « أهذا الجد منك ! » . 
(؟) الجرعة » بالتحريك ء وقيل بسكون الراء : موضع قرب السكوفة » بين النجفة والحيرة . 


رفوا المثمرفية : السيوف المنسوبة إلى مشارف » قرى قرب حوران . 
(4) الطبرى ©.: 4ه 7 


م امي بحي لعا وعد ورم يري صخرم كمه اسه شوق إسدا ل امي #عب عي ريص يوسي ب ااه بجحي م الحم فم جيم م ل عا مس 


البام؟ د 


قال أبو جعفر : فانًا دخلت 07 م وثلاثين » تكاتب أعداه عهان وبنى أمية 
فى البلاد » وض بعضهم بمضا ل حَلمٍ عثيان عن اعطلافة » وول عمّاله عن الأمصار » 
واتصل ذلك بعهان » فكتب إلى أهل الأمصاز : 


ما بمد» فإنه يفم إلى ا تشتمهم عتالى و يضر بونهم » ٠‏ فن أصابه. 
شىء من ذلك فليواف لوت . بمكة » فليأخذ بحقه مبتّى أو منعتالى ؛ فإنى قد استقدمتهم» 
أو تصدقوا فإن الله يحرى المتصدقين . 

ثمكاتب عتاله واستقدّمهم » فلها قدموا عليه جَمَمهم؛ وقال:ما شكاية الناس مفكر؟. 
إف عخائف أن تسكونوا مصدوقا علينكم » وما ينْصّبْ هذا الأمر” إلا بى . فقالوا له : والله 
مادق * رقم إليك ولا بر » ولا نعم لهذا الأمر أصلا . فقال عممان : فأشيروا على » 
فقال سعيد بن العاص : هذه أمور” مصنوعة نات فى الست فيُتحدث بها الناس ». 
ودواه ذلك السيف . 

وقال عبد” الله بن سعد : حْدٌ من الناس الذى علمهم » إذا أعطيتهم الذى لهم . 

قال شاو كارا عبد الادمفه 

وقال عمرو بن العاص : أرى لك أن تلرَم طريق صاحبئيك , فتلين [ فى ] ”وضع 
لين » ونشتد [ فى ] 0 موضع الشدة . 

فقال عهان :قد “معت العافت إن الأمت الذى تخاف على هذه الأمتكائن لا ب منه». 

و إن بانه الذى يلق عليه لفح ؟ فكفكفوم " باللين والمداراة إلا فى حدود الله > 
ققد عل الله أى لم آل" الناسَ خيرا » وإنْ رَحَى الفتنة لدائرة » فطوبى لعممان إن مات 
ول عر ك1 سكنوا النّاس” وهبوا للم حقوقهم 7 » فإذا تعوطيت حقوق' الله 
فلا تداهنوا فبها 0©. 
(0) تسكلة من الطبرى 0 )١(‏ كفكفوم : اصرذوثم . 


() المداهنة : المصانءة » وفى الطيرى وج : « فلا تدهنوا » , والإدهان : المصائمة . 
(4) فى "الأصول : 0 حقوقكم » »وما أثبته عن الطيرى . 


- 00-7 


م نير فقلم المدينة » فدعا عليكًا وطلحة والزيير » لغضروا وعنده معاوية » فبكت 
عمان وم يفك ( وقكل معاوية » مذ الله » وقال : 
تم أماب رسول الله صل الله عليه وخيرته و خلتة وروولاء أمر هذه الأمة 6 
لا م ادوم ضاعة قل ل 6002 
لطمع فيه احكد غير ف ؛ اعبار حبك عر ب عير علبه و : وفل ل 
أت 5 1 0 5 : 5 ظّ 7 ْ 
وولى عمراه » فاو انتظرتم به ارم كان قريبا ؛ مع أنى أرجو أن يكون كرم على الله 
أن يِه ذلك » وقد قَنّت' مقلة خذتها عليكر » فا عبنم فيه من شىء فهذه يدى 
لكر به رَهْنا 7" » فلا تطيعوا النّاس فى أمرك ؟ فوالله إن أطمنتمومم لاريم أبدا 
منها إلا إدبارا . 
فقال على" عليه السلام : ومالك وذاك لا أم” لك ! فقال : دع أتى فإنها ليست 
بشر أمهانكم » قد أسامت وبايعت النى” صلى الله عليه؛ وأجبنى كما أقول لك . 
فقال عثمان : صدق ابن" أخى » أنا أخبرم عَتَى وكا ليت ؛ إن صاحء الذي نكانا 


. قبل » ظما أنفسّهما ومَنْ كان منهما بسبيل » احتسابا . و إن رسول الله صل الله علي هكان 


بعطى قرابته » وأنا فى رهط أهل عيلة وقلة معاش ؛ فسطت يدى فى شىء من ذلك 
أقومٌ به فيه ؟ فإن رأيتم ذلك خطأ فروَوه » فأمرى لأمر 3 
قالوا : أضبت وأحسنت” ؛ إنك أعطيت عبد الله بن خالد بن أسيد خمسين ألفا » 
وأعطيت مر'وان” خسة عشر آلف » فاستعدها منهما . فاستعادها » لخرجوا راضين 29. 
+1 عد جد 


قال أبو جمفر : وقال معاوية لمان : اخرئج معى إلى الشّام » فإمهم على الطاعة 


. » الطبرى : « كرت سنه‎ )١( 


(؟) كلة-ه رهنا » ساقطة من الطبرى . 
(؟) الطيرى 26 : هو ١٠١١‏ 


ساوم1 سد 


قبل أن بج عليك مالا قبل لك به » فقال : لا أبيم” وا دوق ا اسه ال عائنه 
بشىء » وإنكان فيه[ قطم ] ”2 خيط عنقى . قال : فأبعث” إليلكه جُندا من الشام 
'بقم معك لنائبة إن نابت [ المدينة أو إياك ] "'* . فقال : لا أضيق على جيران رسول الله 
صل الله عليه» فقال : والله معان » فقال : حسبى الله ونم الوكيل”" . 
+ +4 + 
قال أبو جعفر : وخرح معاوية من عند عممان » فر على تقر من المهاجر بن » فيهم على 
عليه السلام » وطلحة والزبير » وكلى معاوية ثياب" سفره » وهو ارج إلى الشام » فقام 
علهم » فقال : إنكر تملمون أن هذا الأمر كان الناس يتغالبون عليه » حتى بعث الله نبي» 
فتفاضلوا بالسابقة والقدّمة والجهاد؛ فإن أخذوا بذلك فالأمر أمرمم » والّاس' للم تب » 
وإن طلبوا النّنيا بالتغالّب سُلبوا ذلك » ورده الله إلى غيرهم » و إن الله على البَدّل لقادر . 
وإ لاحك مك يحي بتر مه ا ماضن باكرا امد سدراك: 
ثم ودعهم ومضى . ققال على" غليه السلام : كنت أرى فى هذا خيرا . فقال الزبير: والله 
ما كان أعظ قط فى صدرك وصدورنا منه اليوم . 
جد جد د 
قلت : من' هذا اليوم » أنشب معاوية أظفارّه فى الخلافة ؟ لأنه غلب على نه قتل” 
عمّان » ورأى أنّ الشام بيده » وأنّ أهلها يطيعونه » وأنّ له ححّة متحت بها عليهم : و جلها 
ذر بعة إلى غرضه؛ وهى قتل” عمّان إذا فتل » وأنه ليس فى أمراء عمّان أقوى منه ولا أقدر 
على تدبير الميوش » واستالة العرب » قب أمرّه من هذا اليوم على الطّمع فى امخلافة . 
ألا ترى إلى قوله لصمصعة من قبل : إنه ليس:أحد أقوى متى على الإمارة » وإن عمر 


. تكملة من الطبرى‎ )١( 
. 1٠١١ : ١ (؟) الطرئ‎ 


لا لعؤ د 


معاي ورض تميق 1 أو ادرف الواقولة الاجر تن الأواين ‏ : إن رم فى أخذها 
بالتغالب » وملتم على هذا الشيخ » أخرجها الله مسكم إلى غيد ! وهو على الاستبدال 
قادر » وإماكان يعنى نفسّه » وهو يأنى عنهاء وهذا تر يض" تعير#عمان ا استتعيره 
ول يبعث إليه أحدا : 
+ +1 +2 

ورو ىتمد بن عمر الواقدى” رحمهالّهُ تعالى ؛ قال : لما أجلب الناس كَلعمان » وكرت 
القالة فيه » خرج ناس من مضر ؛ منهم عبد الرحمن بن عد يْس الباوى” ظ وكنانة بن بشر 
الليئى> » وسودان بن “قران التَكُونى” » وقتيرة بن وهب المكماة ؛ وعلمهم جميعاً 
أبو حرب الغافقى” » وكانوا فى ألفين . وخرج ناس من السكوفة » منهم زيد بن صُوحان 
العبدىة » ومالك الأشتر الى" » وزياد بن التّضر الحارئىة » وعد الله بن الأصر” 
الفامدى » فى ألفين . وخرج ناس” من أهل البصرة » منهم حك بن جبلة العبلرىة ظ 
وجماعة من أمرائهم » وعليهم حُرقوص بن زهير الستعدى” ؛ وذلك فى شوال من سنة مس 
وثلاثين » وأظهروا أنهم يُريدون الحج . فاما كانوا من اللدينة كَل ثلاث » تقدام أهل” 
البصرة » فنزْلوا ذا خشب ”2 - وكان هواهم فى طلخة . وتقدم أهل” الكوفة » فنزلوا 
الأعوّص 9؟ ‏ وكان هوام فى الزررر. وجاء أهل” مصر فَنْزلوا لمر'وة ”*' - وكان هواهم 
فى على" عليه السلام . ودخل ناس” منهم إلى المدينة تَحْرُون ما فى قلوب الناس لممان » فلقوا 

7 1 يه كيه 1 
جماعة من المهاجر ين والأنصار» ولقوا أزواج النى صلى الله عليه وآله » وقالوا : إنما نريد 
الحج » ونستعنى من عمالنا . 


أم” لقى جماعة من المصر بين عليًا عليه السلام ؛ وهو متقلد سيفه عند أحجار اريت *؟ » 
)١(‏ ترش : قعد ولم ينصره . 
(5) ذو خشب : واد على مسيرة ليلة من المدبنة . 
(؟) أعوص : موضم قرب الدينة على اأميال 10 
(:) المروة : جبل عكة ينتهى إليه السعى من الصفا . 
(0) أحجار الزيت : موضم بالمدينة . 


وعم١‏ د 


فسلموا عليه » عاضوا علينه أمرام » فصاح 14 وطردهم » » وقال : لقد ءلم الصالحون 
أن جَيْش الروة وذى خشب والأعوص » ملعونون على لسان محمد صل الله عليه . 

فانصرفوا عنه . 

وأتى البصر يون طلحة طلحة » فقال لم مثل” ذلك » وأنى الكوفيون الزيير.» فقال لهم 
مثل ذلك . فقوا وخرجوا عن للدينة إلى أصحايهم 

فلا أمِنَ أهل” المدينة منهم واطمأنُوا إلى رجُوعهم لم يشعروا إلا والتكبير فى نواحى 
المدينة » وقد نزلوها » وأحاطوا 58 ونادى مناديهم : يا أهل المدينة » من كف يده 
عن الحرب فهو آمْن. خْصَروه فى منزله » إلا أمهم لم يمنعوا الناس" من كلامه ولقائه » لخاءهم 
جماعة من رؤساء المهاجر ين » وسألوهم : ما شأنهم ؟ فقالوا : لا حاجة لنا فى هذا إإرجل » 


٠. م2‎ 


ليعيز لنا لنول غيره » لم يبزيدومم على ذلك . 

فكتب عيات إلى أهل الأمصاز » يستنجددم ويأمرم بتعجيل الشخوص إليه 
لمنع عنة » ويعرفهم ما التّاس فيه . شرج أهل الأمصار على الصّمُب والّلول » فبعث 
معاوية حبيب بن مسامة الفهرئ؛ و بعث عبدالله بن سعد بن أبى سرح معاوية بن حَديج » 
وخرج من الكوفة القمقاع بن عمرو ؟ بعثه أبو موسى . 

وقام بالسكوفة نفر” بحرتضون الناس” على نضر عمان و إعانة أهل المدينة » منهم عقبة 
ابن عمر» وعبد اللّهبن أى أؤفى »وحنظلة الكاتب » وكل هؤلاء مرى, الصحابة . ومن 
التابعين مسروق » والأسود 'وشرج وغيرم . 

وقام بالبصرة يران لمن أن ون اكه رقتفا بن اللمفحا 1 ارين 
التابمين كعب بن سُور”' وهرم بن حيّان وغيرها. 





)١1( |‏ ف الأصول : 28 شور 2 » وصوابه من الطبرى والقاموس 3 


ل »ع سمه 


وقام بالشام ومصر جماعة من الصحابة والتابعين. 

وخَرج عمان يوم الجعة » فصلى بالناس » وقام على المنبر» فقال : يا هؤلاء » الله الله 4 
فولله إنّ أهل اللدينة امون أنكم ملمونون على لسان عمد صلى الله عليه »فامحوا 
الخطأ بالصواب . 

فقام محمد بن سسْلَة الأنصارى » فقال : نعم أنا أعلم ذلك » فأقمده < كم بن جَبلة ‏ 
وقام زيد بن ثابت فأقمده قتيرة بن وهب ٠‏ وثار القوم خَصّبُوا الناس حتى أخرجومم 
من امسجد » وحصبوا عَمان حتى ضر ع عن المدير مغشيا عليه ؛ فأدخل دارّه ؛ واستقتل 
نفر من أهل الدينة مع عممان ؛ منهم سعد بن أبى وقاص » والحسن بن على عليه السلام ‏ 
وزيد بن ثابت » وأو هر برة 0 فأرسل إلهم عمان : عزمت علي أن تنصرفوا ؛ 
فانصرفوا . 

وأقبل على" وطلحة والدّبيرء فدخلوا على عمان يعودونه من صَراعته » ويشكون إليه 
ما يحدون لأجله ؟ وعند عمان نفر من بنى أمية 1 منهم مروان بن الحم » فقالوا لعلى” 
عليه السلام : أهلكتّنا وصنعت هذا الذى صنعت ! والله إن باغت هذا الأمر الذي تريده 
تمن عليك الدنيا ؛ ققام مغضبا .وخرج الجاعة الذين حشروا معه إلى منازهم 0 

41+ 4+ + 

وروى الواقدى” » قال : صلى عمان بعد ما وثبوا به فى اأسحد شهرا كاملا » ثم منعوه 
الصلاة ؛ وصلى بالناس أميرم الغافق . 

وروى المدائنى” » قال : كان عممان مخصوراً محاطا به » وهو يصق بالناس فى المسجد » 
وأهل” مصر والكوفة والبصرة الحاضرون له يصلوت حَلْفه » وهم أدقة فى عينه 
مون الرابية, 

+ + + 


مع 


قال أبو جعفر فى التارريخ : نم إن أهل المدينة تفرقوا عنه » ولزمواييوتهم » لا مخرج 
ا 0 1 
وروى الكلى” والواقدى” والمدائنى": أن محمد بن أبى بكر » وممد بن أبى: حُذينة 
كانا بمصر بحر“ضان الناس على مان » فسار تمد بن أبى بكر مع مَنْ سار إلى عمان » وأقام. 
تمد بن أبى حذيفة صر 5 ثم غلب عليها لا سار عبد الله بن سعد بن أبى سرح عامل 
عمان عنها إلى المدينة فى أثر المصريين » بإذن غمان له » فما كان بأيلة » باغه أن اللصريين 
قد أحاطوا بِعممان وأنه مقتول » وأن تمد بن أبى حذيفة قد غلب على مصر ء فعاد عبد اله 
إلى مصر » فمُنوعنها » فأتى فلسطين » فأقام بها حتى فل عثمان؟ . 
وروى السكلبى » قال: بعث عبد اللّه بن سعد بن أبى سراح رسولامن مصر إلىعمان. 
يخبره بنهوض مَنْ نمض من مصر إليه » وأنهم قد أظهروا الصُثرة » وقصدم خلعه أو قتله » 
لطب عمان الناس » وأعامهم حالمم » وقال : إنهم قد أسرعوا إلى الفتنة واستطالوا عترى » 
والله إنفارقتهم ليتمنين كل منهم أن عمرى كانطال علمهم مكان كل" بوم سَنة؛تما يرون من. 
الدماء المسفوكة » والإسَن والأثرة الظاهرة » والأحكام المغيرة 9 . 
+ جه + 
وروى أبو جعفر » قال :كان عمرو بن العاص من بحرتض على عممان و يغرى به » 
ولقد خطب عمّمان بوما فى أواخر خلافته » فصاح به عمرو بن العاص : اتق الله با مان » 
فإنك قد ركيت أموراً وركبناها ممك » فتب إلى الله َنْب ! فناداه عمان 1 وإنك هاهنا 
يا اين النابغة! قمِلت والله جُبْتَك منذ نزعمك عن العمل . فنودى من ناحية أخرى: 
تب إلى الله » ونودى من أخرى مثل ذلك » فرفع يديه إلى السماء » وقال : اللهم إفى. 
أول التائبين! ثم نزل7", 
جا 
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ساععؤ سد 


وروى أو جعفر » قال :كان عمزو بن العاص شديد التحر يض والتأليب على عمان » 
وكان يقول : واللّهبإن كنت لألْق الراعى فأحرتضه على عثمان» فضلا عن الرؤساء والوجوه . 
فلما سم الشر” بالمدينة » خرج إلى منزله بفلسطين » فبينا هو بقصره ومعه ابناه : عبد الله 
وتمد ؛ وعندسم.سّلامة بن روح اللبذالى" ‏ إذ مر بهم راكب من المدينة فسألوه عن عمان » 
فقال : محصور » فقالعمرو : أنا أبوعبد الله ألْمَْدُ قد يضر ط والمسكواة فى النار . ثم" مر” بهم 
راكب آخر » فسألوه » فقال : قتل عمّان فقال عمرو : أنا أبو عبد الله » إذا نكت قراح 
أدميتها . فقال سلامة بن روح : با معشر قريش ؛ إنماكان ببنكم وبين العرب باب 
'فكسرتوه » فقال : نعم أردنا أن مخرج الحق” من خاصِرة الباطل » ليسكون الناس 
ف الام رع وا 

وروى أبو جعفر » قال : لما نزل القوم ذا خشب يريدون قل عبان إن لم يزع" 
عا يكرهون؛ وعلءمان ذلك؛ جاء إلى منزلعلى” عليه السلام » فدخلوقال : يابن عم » إن 
قرابق قريبة » ولى عليك حَق » وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم وم مُصبّحى » 
ولك عند الناس قَدْر » وم يسمعون منك » وأحبة أنْ تركب إلمهم فتردم عَتَّى » فإن 
فى دخوهم على" وهنا لأمرى » وجْرأة على . فقال عليه السلام : كلى أئ شىء أرد م ؟ 
قال : على أنْ أصير إلى ما أشرت به » ورأيته لى . فقال .على" عليه السلام : إنى قد كلتك 
مر بعد أخرَّى » فكل ذلك تخرج وتقول » وتعد ثم ترجم ! وهذا من فعل مَروان 
ومعاوية وابن عامر وعبد الله بن سعد ؛ فإنك أطمتهم وعصيتنى ! قال عمان : فإنى 
50 


فأمر على عليه السلام الناس“ أن يركبوا معبه » فركب ثلاثون رجلا ,من المباجر ين 
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والأنصار» منهم سعيد بن ريد بن عمرو بن تفيل 2 وأبوجهم العدوى ‏ وجَبير بن مطيم « 
وحَكي بن حزام » ومر'وان بن الحم ؛ وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن عتاب 
ابن أسيد . 

ومن الأنصار أبو أَسَيْد الساعدى” » وزيد بن ثابت » وحسان بن ثابت.» وكمب 
ابن مالك » وغيرهم . 

فأتوا الصر بين فكلموه» فكان”'" الذى يكلمهم على وتمدبن مام ء فسمعوا منهماء 
ورجعوا بأصحابهم يطلبون مصر ء ورجع على عليه السلام حت دخل عل عمان » فأشار عليه 
أن بتك بكلام يسمغة الناس” مئه » ليسكنوا إلى ما يعدم به من التزوع 7" . وقال له : 
إن البلاد قد مخضت عليك 2١‏ ولا امن أنه كن اومن هرة أخرع ٠‏ فتقول لى : 
يا على" » اركب إلمهم ؛ فإن لم أفعل رأيئنى قد قطعت” رحمك » واستخففت بحقك . 

فرج عان » لطب الحطبة التى نع فيها » وأعطى النساس من نفسه التوبة » 
وقال للم : أنا أول” من المظ » وأستغفر الله حما فملت وأتوب إليه » فل نزع وتاب ؛ فإذا 
نزلت فليأتنى أشرافم فليرؤن” رأمهم » وليذ كر كل واحد ظللامته ؛ ل كشفها» وحاجته 
لأقضها » فوالله لثن ردّنى الحو عبداً لأستن سنة العبيد » ولأذات ذل العبيد » 
58 عن الله مذهب إلا إليه » والله لأعطيكم الرضا » ولأعمين مروان وذويه » 
ولا أحتجب عنم . 1 

فركق» الناسس” له و بكو'! عق خَضَلوا لحم ؛ وبى هو أيضاً » ذاما تزل وجد 
مَروان وسعداً ونفراً من بنى أمية فىمئزله قعودا لم .كونوا شهدوا خطبته ؛ ولسكنها بانتهم ؟ 
فلا جلس » قال مر'وان : يا أمير المؤمنين » أأتكر أم أسكت” ؟ فقالت نائلة ابنة الفرافصة 
امرأة عممان ؛ لا بل نسكت » فأتم والله قاتلوه وميتمو أطفاله ؛ إنه قد قال مقالة لا ينبنى له 


()لءج: «وكان ». (؟) نزع عن الأمر نزوعاً : النهى منه 
٠١(‏ منهج -؟») 


> ع١‏ سد 


أن ينزع عنها . فقال لها مَر'وان : وما أنت وذاك ! والله لقد مات أبوك وما بحسن أن 
يتوطأ ! فقالت : مهلا يا مرنوان عن ذكر أبى إلا بخير؛ والله لولا أن أباك عم قرا 
بناله حمَه وعيبه » لأخبرتك مرخ أمره بنا لا أ كذب فيه عليه . 

فأعرض عنه عمّان » ثم عاد فقال : يا أميرَ المؤمنين » أأتكل أم أسكت ؟ فقال : 
تك » فقال : ا أنت وأنى ] والله أوَدذت أن مقالتك هذمكانت وأنت ممتنع 6 
.فكنت" وَل مَنْ رَضِى مها وأعان عليها ؛ ولكتتك قلت ما قلت » وقد بلغ ارام 

٠ : - 2 2 

الطبيين » وجاوز السيل* اذى ”2 » وحين أعطى نبطة الذليلة الذليل ؛ والله لإقامة” 
عل خيلئقة تزاف مناغ اين نرية مركت ها ؟ فازدف عل أن كات 
عليك الناس . 

فقال مان : قدكان من قوْلى ما كان » و إِنّ الفائت لا برد » ولم آل خيرا 

فقال مروان : إن الناسَ قد اجتمعوا ببابك أمثال” الجبال » قال : ما شأنهم ؟ قال : 
أنت” دعوتهم إلى نفسك » فهذا يذ كر مظلمة »“ وهذا يطلب مالا » وهذا يسأل نزع عامل 
ل ا 0 ( ا ا 
07 جتتى لبلب ؛ شاهت الوجوه”" ! أتريدون أت تنزعوا ملكا من أيدينا ! 
اعربوا عا ؛ الله إن رمتمونا لثمن علييم ماحلا ء ولشحلنَ بك مالا يسرم » ولا تحْمدوا 
فيه ب ”" رأيكم » ارجعوا إلى منازلكم؛ فإنا والله غير مخلو بين على ما فى أيدينا . 


(١)جاوز‏ الحزامالطبيين ؟ مثل؟ يقال لمواضم الأخلافمن الناقة أطباء 0 ؛ واحدها على ؟ يض الطاء و 0 
فإذا بلغ المزام الطببين فقسد اتهن ق اللكروء . ومثله جاوز السيل الزبى ؛ والزبى : ججم زبية ؛ وهى 
مصيدة الأسد ؟ ولا تنخذ إلا فى قلة أو هضية أو رابية 0 

(؟) شاهت الوجوه : قبحت . 

(؟) غب رأيك , أى عافبة رأيم . 


سا لاع ب 


فر جع الناس خائبين يشتمون عمان ومر'وان » وأنى 7 علا عليه السلام فأخبره 
الخيره فأقبل على” عليه السلام على عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الرّهرى” » فقال : 
أحضرت خطبة عمان ؟ قال : نعمء قال : أحَضرت مقالة مروان للناس؟ قال : نم » فقال : 
أى عباد الله » يا لله للمسامين إ إلى إن قعدت” فى يبت » قال تركس وعذتن ! 
وإنتتكلمت فبلفت له مايريد » جاء مَروان وفتلمب به حتى قد صار سيقة ”'©ل؛ يسوقه 
حيث يشاءء بعد كبر الس وصحبته الرسول صل الله عليه.وقام مغضباً من فور حتى 
دخل كَل عمان» فقال له : أما يرضى مر'وان منك إلا أن بحرتفك عن دينك وعَمّلك ! 
فأنتمعه كجمل الفأمينة» يقاد حيث يسار" به ؛ واللّه ما مر'وان بذى رأئافى دينه ولا عقله» 
وإنى لأراه يُوردك ثم لا يضْدرك » وما أنا عائد بعد مقائى هذا لماتبتك ؛ أفسدت 


شرفك » وغلبت كَل رأيك . ثم نض . 


.إليك ولا معاود لك » وقد أطعت" مَر'وان يقودك حيث يشاء . قال : فا أصنم” ؟ قالت : 
تق اله وتنبع سنة صاحبيك»فإنك متى أطست” مر'وان قَتلاك » وليس وان عند الناس 
قذر ولا هيبة ولا محبة » و إنما تركلك الئاس لمكانه 5 وإنما رجم عنك أهل” مصر لقول 
عل ؛ فأرسل" إليه فاستصلحه ؛ فإِنْ له عند الناس قَدّما » وإنه لا ي«صى . 

فأرسل إلى على فل يأته وقال : قد أعامته أنى غير عائد 9©. 

قال أبو جعفر: خاء مان إلى على" بمنزله ليلا » فاعتذرٌ إليه » ووعد من نفسه الجميل » 
لون 1 على عليه السلام : أبس ما تسكلمت على منبر 
رسول الله صلى الله عليه » وأعطيت” من نفسك » ثم دخلت بيتك » وخرج مر'وان 





)١(‏ سيقة له 6 أى سوفاءء 
(؟) تارع الطبرى © : ١١1١1ب‏ ١١ا..‏ 


- ١مم‎ 


إلى الناس يشتمهم عَلَ بابك ! لخرج عمان من عنده » وهو يقول : حذْلتَتى يا أبا الحسن 1 
وجَرأت الناس عَلّ”! فقال على” عليه السلام : والله إنى ل كار الناس ذ با عنك ؛ولكتى. 
ا أظنه لك رضاء جاء مرئوان بغيره » فسمعت قوله » وتركت قولى 
ول يد على إلى نضر عمان ؛ إلى أن مُنع الماء لما اشتد الحصار عليه » ففضب على” 
من ذلك غضبا شديداً » وقال لطلحة : أدخلوا عليه الوايا » فكره طلحة ذلك وساءه » 
فر يزل على عليه السلام حتّى أدخل الماء إليه 7" . 
+ +4 
وروى أبو جعفر أبضا أن عليكًا عليه السلام كان فى ماله مخثيبر لما خصر عمان » فقدم. 
المدينةوالناس مجتمعون عَلَ طلحة » وكانلطلحة فىحصار عهان أثر » فلما قدم على عليهالسلام 
أناه عممان » وقال له.: أما بَمْد ؛ فإن” لى حو الإسلام وق الإخاء والقرابة والصّهر » 
ولولم يكن من ذلك شىء وكنًا فى جاهلية » لكان عاراً عل بنى عبد مناف 
أ بوك أمرمم يعنى طلحة ‏ فقال له عل : أناأ كفيك » فاذهب أنت 
ثم خرج إلى المسحد فرأى أسامة بن زيد» فتوكا .كل يده حتى دخل: دار طلحة 
وهى مملوءة من الناس » فقال له : يا طلحة »ما هذا الأمر الذى صنعت بعهان ؟ 
فقال : با أبا حسن » أبعد أن مس الحزام الطنبيين ! فانصرف عل عليه السلام حَت أتى 
بيت امال » فقال : افتحوه» فلم يحدوا المفاتيح » فكسى الباب » وفرّق ما فيه كَلى الناس ؟ 
فانصرف الناس” من عند طلحة حتى بَقَى وحده » وس عمان بذلك ؛ وجاء طلحة فدخل. 
على عمان » فقال : با أميرَ المؤمنين ؛ إلى أردت أمراً الله بينى و بينه » وقد جثتكتائياً . 
فقال : واللّه ما <ء ع تان رركن حدق لي أت حديك ١‏ طلحة! ْ 


+ 1+ + 


١١١ : تاريخ الطبرى ه‎ )١( 


5 


قال أبو جعفر : كان عمان مستضفا » طمع فيه الناس » وأعأن عل شه بأنماه 
زباستيلاء بنى أمية عليه » وكان ابتداء الجرأة عليه أنّ إبلا من إبل الصّدافة قلدم بها 
كترسا لجال زد 0 دون الاسام :ون حك بم رن بز 
عواف »ء فأخذها وقسّمها بين الناس وعمّان فى داره » فكان ذلك أوّل ومن دخل على 
خلافة عمان . 

وقيل : بل كان أول ون دخل عليه » أن عمان مر جبلة بن عمرو الساعدى” » وهو 
نالع توقه ارق ريده جاة + مز رد اتوم عليه » فقال جبلة. : ل ترذون على رَجُل 
ضحل كذا وفمل كذا ! ثم قال لممان : والله لأطرحَن هذه الجامعة فى عنقك أو لتتركن 
بطانتكهده الحبيثة : مروان » وابن عامر » وابنأَبى سرح فنهم من تزل القران بذمه » 
ومنهم من أباح رسول الله صلى الله عليه م90 

وقيل : إنه خطب بوما و بيده عصا كان رسول الله صل الله عليه وآله » وأبو بكر 
وعمر مخطبون عليها » فأخذها جيجه الففارى” منيده » وكسرها على ركبته » فلما تكاثرت 
أحداثه ؛ وثكائر طمم'” الناس فيه » كتب بم من أهل المدينة من الصّحابة وغيرهم 
إلى مَنَ بالآفاق : نم كت تريدون الجهاد » فليا إلينا فإنَ دين عمد قد أفسده 
خليفتك فاخلموه » فاختلفت" عليه القلوب » وجاء الصريون وغيرهم إلى اللدينة حتى 
حدث ماحدث . 

+ جه 1 

وروى الواقدىة والمدائنى” وابن الكلبى” وعيرم » وذكره أبو جعفر فى التارج ؛ 
وذ كره غيرٌه من جميم المؤرخين : أن عليا عليه السلام لما رد المصربين » رَجعوا بعد ثلائة 
أيام » فأخرجوا صحيفة فى أنبوبة رصاص » وقالوا: وجدنا غلام عممان بالموضع المعروف 


١١4: اريم لسار 1 م‎ )١( 


| وه د 


بابي ”© على بعير من إبل الصدقة » ففتشنا متاعه ؛ لأنا استر بنا أمرهء فوجدنا فيه هذه 
الصحيفة » ومضمونها أمْر عبد الله ببن سعد بن أبى سرح :يلد عبد الرحمن بن عديس » 
وعمرو بن الحمق » وحَلق رءوسهما ولماما » وحيسهما وصلب قوم آخرين مرك 
أهل مصر . 

وقيل : إن الذى أَحْدَتْ منهالصحيفةأ بوالأعور الساهى” » و إنهمنا رأوهوسألومعن مسيره » 
وهل مع دكتاب ؟ فقال : لا» فسألوه: فى أى شىء هو؟ فتخيركلامه » فأخذوه وفتشوه وأخذوا 
الكتاب منه » وعادوا إلى المدينة . وجاء الناس إلى على" عليه السلام » وسألوه أن يدخل 
إلى عهان فيأله عن هذه الحال » فقام لخجاء إليه فسألهء فأقسم دعا دلا علمتة > 
ولا أمرت به ؛فقال تحد بن مسامة : صدق » هذا من تمل مَروان » فقال: لا أدرى » وكان 
للب حر قرا ايجار ميك ويبعث غلامك على جمل من إبل الصدقة ؛ 
فقن عل. غاتئك ء ويبعتك إلى غاملاك يذه الأمور النظيمة »:وأدت لاتدرى ! قال : 
نم » قالوا : إِنكإمًا صادق » أ وكاذب» فإن كنت كاذبا فقد استحققت املع لما أمرت 
به من قتلنا وعقو بننا بخيرحق” » و إن كنت صادقا قد استحققت الملم لضعفك عن هذا 
الأمر وغفلتك ؛ وخبث بطانتك . ولا ينبغى لنا أن نتركٌ هذا الأمر بيد من تقطم الأمور 
دونه لضعفه وغفلته » فاخلم نفسك منه . فقال : لاأنز ع قيصا ألبسينه الله ؛ ولكنى أتوب 
وأنزع . قالوا : لوكان هذا أوّل ذنب تبت منه لقبلنا » ولكنًا رأيناك تتوب ثم تعود » 
ولسناً منصرفينة حتى تخلمك أو نقتّلك أو تلحق أرواخنا لله » وإِن منمك أسحا'يك 
وأهلك ٠‏ قاتلناهم حتى 'تخلص إليك . فقال : أمّا أنْ أبرأ من خلافة الله » فالقتل” أحبة 
إلى من ذلك ! وأذا قال من ينم" عنى » فإلى لاآمر أحدا بالك » فن قاتلي 
فبغير أمرى قاتل “واد أرقت قتالم لسكتبت إلى الأجساد » فقدموا على" أو لحقت” 





. البويب : مدخل أمل الحجاز إلى مصر‎ )١( 


وميد "1 وو 21 


اوها مب 


إلى منزله . 
ددن 

قال أبو جعفر : وكتب عْمَان إلى معاوية وابن عامر وأمراء الأجناد ؛ يستنجدم > 
ويأمر بالعحل والبدار وإرسال الجنود إليه » فتربص به معاوية » فقام فى أهل الشام ريد 
ابن أسد القشرى جد خالدين عبد الله بن يز يد أمير العراق » فتبعه حل كثير» فسار 

. : 8 7 . . 
بهم إلى عمان » فما كانوا بوادى القَرّى » بلغهم قتل عمان » فرجعوا . 
:0 5 

وقيل : بل أشخص معاوية من الشام حبيب” بن مسامة الفهرى” » وسار من البصرة 
مجاشم بن مسعود السابى » فلما وصاوا اركبذة”"؟ ع ونزلت مقدمتهم للوضع المسمى صرارا9» 
بناحية المدينة » أتاهم قتل” عممان »فرجموا. وكان عات قد استشار نصّحاءه فى أمره » 
فأشاروا أن يرسل إلى على" عليه السلام » يطلب إليه أن يرد الناس و يعطتهم ما يرضيهم 
ليطاوهم ؛ حتى تأيه الأمداد » فقال : إنهم لايقبلون التعليل » وقد كان منى فى المرة الأولىه 
ماكان: . فقال مَروان : أعطهم ماسألوك وطاوهم ماطاولوك » فإنهم قوم قد بغونًا عليك » 
ولا عهد لم . 

فدعا عليا عليه السلام » وقال له : قد ترى ما كان من الناس » ولست" آمنهم 

0 اك امه 

على دى » فارددمم عنى » فإلى أعطبهم ما ير يدون م الحق" من نفسى ومن غيرى . 


فقال على :إن الناس" إلى عَذَلِك أحوجٌ منهم إلى قتللك » و إمهم لابرضوان إلا بالرضاء 


. الربذة : من قرى المديئة » على ثلائة أميال منها » بها قبر ألى ذر الغفارى‎ )١( 
(؟) صرار : موضم قريب من-المدينة » على طريق العراق.‎ 


وقد كنت أعطيتهم مِنْ قبل" عهدا فل تف به » فلا تغرتر فى هذه المرة » فإنى معطيهم عنك 
الم" » قال : أعطهم فوالل لأفين لهم . 

فرج على عليه السلام إلى الناس » ققال : إنسكم إنما تطلبون البق" » وقد أعطيتموه » 
وإنه منصفك من نفسه » فسألهالناس أن يستوثق” » وقالوا : إنا لا نرضى بقولدون فمل» 
فدخل عليه فأعامه » ققال : اضرب يبنى وبين الناس أجِلًا » فإنى لاأقدر على تبديل 
ما كرهوا فى بوم واحد » فقال على" عليه السلام : أمّا ما كان بالمدينة فلا أجل فيه » وأما 
نافاب فأجله وصولٌ أمر ك ء قال : نعم » أجلن فيا بالمدينة ثلاثة أيام . فأجابه إلى ذلك » 
وكتب ببنه و بين الناس كتابا على ردّ كل" مظلمة » وعزل كل" عامل كرهوه . فكف” 
الناس 'عنه » وجعل يتأهب سرا للقتال » و يستعد بالسلاح ؛ واتخذ جندا فلما مضت الأيام 
الثلاثة ولم يغير شيئا ثار به الناس” » وخرج قوم إلى مَنْ بذى شب من الصر بين » 
فأعلمومم الال » ققدموا المدينة » وتسكاثر الناس عليه » وطلبوا منه عل عماله ورد مظالمهم» 
فكان جوابه لم : إنى إن كنت أستعمل مِنْ تر يدون لامن أريد » فلست إذن فى شىء 
من اللملافة » والأمر أمر” > . فقالوا : والله لتفمكن” أو لتخلمن” أو لنقتلتك : فأ عليهم 
وقال : لا أتزع مير'بالا سر بلنيه الله . لخصروه وضيّقوا الحصار عليه . 

+ جد جد 

وروى أبو جمفر : لما اشتد على عمْانَ الحصار» أشرف” على الناس » فقال : يأأهل 
المدينة » أستودعم اله واسأله أن مين عليك الملافة من بسدى ؛ نم قال : أتشرك الله! 
هل نعلمون أ تكدعوتم اللهعند مصاب تمر أن مختار لك و يجممك على خيرك ! أفتقولون : 
إنالله 0 ستجبالكم ظ وهنم عليه 2 وأت أه ل حَقه وأ نصارنبيه”"», أم تقولون : هانّ على الله 


(١)اب‏ ديه » 


ب #وق| ل 


ديئه» في" بيال سن ولىوالدين لم يتفرق أهله بمد! أم تقولون : لم يكن أخذ عن مشورة » 
نما كان مكابرة » فوكل الله الأمة إذ عَصَنّه ولم يتتشاوروًا فى الإمامة ‏ إلى أنفسها ! 
أم تقولون: : إن الله لم يلم عاقبة قبةأمرى! فمهلا مهلا ! لا تقتاوى وإنه لا حل إلا قتل ثلاثة : 
زان بعدإحصان » أوكافر بعد إيمان » أو قاتل نفس بغير حق . أمّا نكو إن قتلتمونى وضع 
السيف على رقابكم ثم لا يرفعه الله عكر أأبدا . فقالوا : أما ماذ كرت مق اسار 
الناس بعد عمر » فإن كل“مايصنعهاللّه الميرة » ولكن الله جعلاك بليّة ابتلى بها عباده »:ولقد 
كانت لك قدم وسابقة » وكنت” أهلا للولاية » ولكن قف نا سارل نقرك اليوم 
إقامة الحق عليك مخافة الفتنة عاما قابلا . وأما قولك : لا محل دم إلا بإحدى ثلاث: فإنا 
ند فى كتاب الله إباحة دم غير الثلاثة : دم من سَعى فى الأرض بالفناد » ودم من بغى 
ثم قاتل على بغيه » ودم من حال دون شىء من الحو ومنعه وقاتل دؤنه ؛ وقد بغيت” 
ومَنَعْت الحقء » وحُلت دونه » وكابرت عليه » ول تقد من نفسك من ظلدك » ولا مِن 
مالك » وقد تمسمكت بالإمارة علينا . والذبن يقومون دونك » و عنعونك » إنما بمنعونك 
.ويقاتلوننا لنسميتك بالإمارة ؛ فلو خلعت نفسّك لانصرفوا عن القتال معك . 

فسكت عمانَءولزم الدتارءوأمر أهل اللدينة بالرجوع » وأقسم علمهم رجعوا ءإلاالحسن 
بزعلى”» وحمد بن طلحة» وعبدالله بن امير أشباها لم ءوكانت مدة الحضار أذ 0000 


سنن 


قال أبو جعفر : م إن محاصرى عات أَشْدَقوا 2 وصون ل أجتآد من الشام والبصرة 
كئعه » غالوا , شَُ عهان ويين الناس » ومنتو كل شىء حت الماء » فأرسل عمان سر 
إلى على عليه السلام» وإلى أزواج النى” صلى الله عليه أنهم قد منعونا الاء» فإِنْ قدرم أن 


١9: تاربخ الطبرى‎ )١( 


د وه١‏ ل 


تر سلوا إليناء ماء فافملوا . لخجاء على: عليه السلام فى الغلس وأَمٌ حبيبة بنت" أبى سفيان » 
فوقف علي عليه السلام على النساس فوعظهم » وقال : أيّها الناس ؛ إن الذى تفملون 
5 7 5 03 8 1 1 0 --. لام 
لايشبه أمرت المؤمنين ولا .أمت الكافر بن ؛ انه فارس والروم لتاسر فتطيم 
وندْتى » فلله الله ! لاتقعلمُوا للاءعن الرجل ؟ فأغلظوا له وقالوا : لا نَم ولا نقمّة 
0 فلما رأى منهم الجدة نزح عمامته عن رأسه » ورى بها إلى دارعمّان » يمه أنه قد 

بض وعاد . 
وأما أم” حبيبة وكانت س2 على إداوة فعريوا وجه بشلتها » فقالت : إن وصايأ أيتام, 
بنى “أمية عند هذا الرجل » فأحببت” أن أسأله عنها لثلا تبلك أموال اليتائى » فشتموها ». 
وقالوا : أنت كاذية » وقطعوا حبل”"“البثلة بالسيف » فتفر'ات وكادت تسقط عنهاء فتلقاها 
الناس لخماوها إلى نلا © . 
جد جاه 
وروى أبو جمفر » قال : أشرف عمّان عليهم بوما , فقال : أنشد > الله ء هل تعدون. 
ألى اشتر بت" 9 الى « أستعذب ممأ » وجعلت اق فها كرجل من 
المسامين”! قالوا : أعمرء قال: فإ تمنعوننى أن أشرب منها حتى أفطر- على ماء البحر! أمقال ٍ 
و 03 2-2 - 
أنشد ك الله » هل تَمْدمُون أنى اشتريت” أرض كذا » فزدتها فى السجد ؟ قالوا : نعم » 
8 : 4 .مهو مم وسار . .ار (ه 
)١(‏ نعمة العين : قرتها . 
0( الحمل للدابة : رسلها 
(؟) الطبرى ه ١1  :‏ مم تصرف . ش 
(4) بر رومة فى عقيق المدينة » روى عن بشير الأسامى » قال . لما قدم المباجر وزالمدينة استنكر وااماء». 
وكان لرجل من بن غفار يئر يقال لها بتررومة » كان يبيع منها القرية بالمد » ذقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : بعنيها بعين فى الجنة » فقال : يارسول الله » ليس لى ولا ليالى غيرها » لا أستطيم ذلك » قبلغ 


ذلك عثمان » فاشتراها بمجمسة وثلائين ألف درثم ... وتصدق بها كلها . (معجم البلهان ١‏ : 4) 
(ه) تاربع الطبرى © : ١*8‏ يتصرف . 


اهم دا 


وروى أبو جعفر عن عبد الله بن عياش بن أبى رَّبيعة الخزوئى » قال : دخلت” على 
عمان » فأخد بيدى فأسمعنى »كلام مَنْ على بابه من الناس » فنهم من" يقول : ماتنتظرون 
به ! ومنهم من" يقول : لا تتجلوا » فعسآه يز ع و يراجم ؛ فبينا نحن إذ مرت طلحة » فقام 
إليه ابن" عد يْس البتوى” » فناجاه » ثم رحم ابن” عبس » فقال لأسحابه : لا تتركوا أحدا 
يدخل إلى عمان » ولا مخرج من عنده » قال لى عبان هذا ماأمره به طلحة ! الهم: أكفنى 
طلحة » فإنه تمل هؤلاء القوم اليم على" » والله إنى لأرجو أن يكونَ منها صفرا » وأن 
فك دمه ! قال : فأردت أن أخرج » فنعوى حت أمرمم عمد بن ألى بكر » فتركوق 
0 

قال أبو جعفر : فلماطال الأمرب وعل المصربون أمهم قد أجرموا إليدجرما_كجرم القتل » 
وأه لا فرق بين قتله و بين ما أثوذا إليه » وخافوا على نفوسهم من تركه حَيًا » راموا 
الدخول عليه من باب داره » فأغلقت الباب » ومانمهم الحسن” بن على » وعبد الله بن 
الزبير» وتمد بن طلحة » ومرئوان » وسعيد بن العاص ؛ وجماعة معهم من أبناء الأنصار » 
فزْجَرم عمان » وقال : أنتم فى حل من نرت » فأبون! وم يرجموا 7 

وقام رجل من سل يقال له _نيآر بن عياض وكان من الصّحابة ‏ فنادى عمان ». 
وأمره أن يخلم نفسه » قبينا هو أيناشده و سومه خَلْم نقسه » رماه كثير بن الصَّلت 
الكندى ‏ وكان من أصحاب عمان من أهل الدار بسمّم فقتله » فصاح المصر بون وغيرهم 
عند ذلك : ادفعوا إلينا قاتل” ابن عياض لنقتله به » فقال عثمان : لمأ كن لأدقمّ إليكم رجلا 
نَصَرنى وأنتم تريدون قتلى ! فثاروا إلى الباب » فأغلق دونهم » لخجاءوا بنار فأحرقوه 
وأحرقوا التّقيفة التى عليه . فقال لمن عنده من أنصاره : إن رسول الله صلى الله عايه عبد 


(4) تار الطبرى © : ١١‏ 
(5) تاريخ الطبرى © : 358 . 


سح ١65‏ ع 


إلى عَبداً فأنا صابر عليه » فأخرج على رجل يقاتل دونى ! ثم قال للحسن : إن أباك 
الآن ني أمر عظم ين أجيك ؛ فاخرج إليه » أنسمت عليك لا خرجت إليه! فلم يفمل » 
ووقف محاميا عنه . 
وخرج مروان بسيفه يجالد الناس » فض به رجل من بنى ليث على رقبته » فأثبته ' 
وقطم إحدى علبأو يه" فعاش مَروان بعدذلك أؤْقص”".وقام إليه عبئيد بنرفاعة الررّق 
دَق عليه”'"» فقامت دونه فاطمة أم : إراهم وتعلئتت وكانكا رطمت درؤاةرأرضعت 4 
فقالت له : إن كنت تريد قتله فقد قتل »وإن! ما كنت تر يد أن تتلئّب بلحمه فأقبح 
بذلك ! فتركه فخلصته وأدخلته ببتها » قعرف ا بنوه ذلك بعد ء واستعملوا ابنها إبراهيم » 
.وكان له منهم خاصة 0 
ويل الخيرة بن الأخنس بن شر يق » وهو بحامى عن عثمان بالسيف » واقتحم القوم 
الذار» ودخل كثير منهم الدور الجاورة لهاء وتسوروا من دار عمرو بن حزم إلمها حتّى 
ملئوها وغلب الناس على عمّان » وندبوا رجلا لقتله » فدخل إليه البيت » فقال له : اخلعها 
وتَدَعك ء فقال : وبحك ! والله ما كشفت عن امرأة فى جاهلية ولا إسلام؛ولا تمتيت90© 
ولا ميت » ولاوضعت يمينى على عَوؤْرتى مذ بابعت رسول الله » ولست مخاالم قيصا 
كسانيه الله ؛ حتى يكرم أهل السعادة » وبين أهل الشقاوة . 
كج عنه فقالوا له : ماصنعت ؟ قال : إلى لم أستحل” قتله » فَأَدحْلُوا إليه رجلا من 
الصحابة » فقالله : لست بعماحبى ؛ إن النى صل الله عليه دعا لك أن يحّظك يوم كذا ء 
وآن ' ) ريع ؟ فر جع عنه 
(١)أثيته‏ : جعله نابت فى مكانه لايتحرك من أثر الجراحة 
(؟) علاوان : مثى علباء ؛ وعى عصب 0 
() الوقص : قصر العنق . 
(4) يذفف عليه : يجهز . 


(ه) نارح الطبرى ه : 4؟١‏ والخاصة : من مخصه بنفسك . 
(1) تعين الرجل : تأى ليصيب شيئاً بعينه 


م١‏ سدم 


فأدخلوا إليه رجلا من قر يش » فقال له : إن رسول الله صل الله عليه استغفر لك بوم 
كذا » فلن تقارف دما حراما. فرجععنه 
فدخل عليه مد بن أبى بكر » فقال له عممان: و بحك! أعلى الله تغضب ! هل لى إليك 
جام إلا إنى أخذت حو الله منك ؟ فأخذ عمد بلحيته » وقال : أخزاك الله بانعشل 29 ! 
قال : لست بنعثل » ولكنى عمان وأمير المؤمنين ؟ ققال: ما أغنى عنك معاوية وفلان 
وفلان ! فقال عمان:يابن أخى » دَعْها من يدك » فا كان أبوك ليقبض عليهاء فقال : لو 
عملت ما عملت فى حياة أبى لقبض عليها » والذى أريد بك أشداً من قبضى عليها » فقال : 
أستنصر الله عليك وأستعين به » فتركه وخرج . 
وقيل: بل طمن حبينه عفص 7" كان ننه شار رداون حزان وام 
حرب الغافق”» وقتيرة بن وهب التكتكى » فضر به الغافق بعمود كان فى يذه » وضرب 
الصحف برجله » وكان فى حجره » فتزل بين يديه وسال عليه الدم) » ونجاء سُودان ليضر به 
بالسيف »ء فأ كبّت عليه امرأته نائلة بنت الفرافصة © ا ت السيف بيدها 
وهى انصرح »فنفح أصابعها فأطنها” » فولت ء قفمز بعضهم أوراكها » وقال : إنها 
لكبيرة العحّزء وضرب سُودان عمان فقتله . 
وقيل : بل قتَله كنانة بن بشير اللتجيبى” وقيل : بل قتيرة بن وهب .. ودخل غامان 
عمان ومواليه» فضراب أحدم عق سودان فقتله » فوثب قتَيرة بن وهب على ذلك الغلام 
)١‏ أمثل : رجل من أهل «صر كان طويل الاحة ؟قيل إنه كان يشبه عثان » قال أبو عبيد : وشاعو 
عتمان رضى الله عنه يسمونه نمثلا ( اللسان ) . 
)١(‏ الشقس » كتير : نصل عريض . 
(؟) الفرافصة ؛ قال فى اللسان ©: ليس فى العرب من يسمى الفرافصة بالألف واللام غبره » وثقل ابن 
برى عن القالى عن ابن الأثيارى عن أبيه عن شيوه , قال : كل ما فى العرب فرافصة » بضم الفاء إلا 


فرافصة أبا نائلة امرأة مان رضى الل عنه . بفتح الفاء لا غير. تاج العروس 4 .©5غ . 
(4) أطنها : قطعها . 


سدابهره١‏ ا 


فقتله » فوشب غلام آخر. على قتيرة فقتله » ونببت دار عمان » وأخذ ماعلى نسائه وا كان 
ْ بيت الال» وكان فيه غرازتان دراهم . ووب عمرو بن الحمق على صذر عمان وبه رمق 
فطعنه بم طعنات » وقال : أما ثلاث" منها فإنى طعنتون” لله تعالى » وأما ست منها فلم 
مدو ل نام رأسه ؛ فوقعت عليه زوجتاه : نائلة بنت الفرافصة وأم” 
البنين » ابنة عيينة بن حح حصن القزارىة » فصحن وضر بن الوجوه » فقال ابن عد يس : 
الوه 2 مر حك البرجمى” فوئب عليه » فكسر ضامين من أضلاعه » وقال 
3 حت | نس نات ف لسن زكاق كلدي انار سرب ال انلق مزه 
خمس وثلاثين . وقيل : بل فى أيام النشر يق » وكان عمره ستا ونمانين سنة . 


٠‏ قال أبو جعفر : وبق عمان ثلاثة أيام لا يدفن 2 إن 52 يس بن حزام وجبّير بن 
معطم كلا عليا عليه السلام فى أن يأذن فى دفنه ففعل » فلا سمع الناس بذلك مد له قوم 
فى الطر يق بالحجارة » وخرج به ناس يسير من أهله » ومعهم المسن بن على" واين ال يئر» 
وأبوّجهم بن حُذِيفة بين الغرب والعشاء » فأتوا به حائطا من حيطان المدينة » بعرف حَسشّ 
00 وهو خارج البَقيم » فصاو عليه ..ؤعاء تالن مق الأتضار لمسموا :من الفلاة 
عليه » فأرسل على" عليه السلام » قفتم مَنْ رجم سريره » وكف الذين راموا مم الصلاة 
عليه » ؛ ودفن فى حَش” "كوكب » فلا ظبر مُعاوية على الأمر » أمر بذلك الحائط فهدم » 
وأدخل ف البَقيع » وأمر الناس أن يدفِنوا موتام حول قبره ؛ حتّى اتصل مقابر السلمين 
بالبقيع . 

وقيل : إن عمان لم بغسّل » وإنه كفن فى ثثيابه التى قتل فيها . 


)1( حكن كك موضع جاب البقيع ع اشتراه عمان وزادفيه ( مراصد الاطلاع ) . 


اؤووة! | 


قال أبو جعفر : وروى عن عامر الشعى أله قال : ما قتل عمر بن امطاب حتى ملته 
غر بش واستطالت خلافته » وقدكان بعل فتنتهم » لخصرم فى المدينة وقال لم : إن أخوّف 
ماأخاق على هذه الأمَة اتتشارم فى البلاد . و إنكان الرجل ليستأذ نه فى الغزوء فيقؤل : 
إِنْ لك فى غزوك مع رسول الله صلى الله عليه ما يكفيك » وهو خير لك من عَرْوك ايوم » 
وخير لك من الغْر و ألا ترى الدنيا ولا تراك . فسكان يفعل هذا بالمباجر بن من قريش » 
ولم يكن يفعله بغيرم من أهل مَك » فلما ول مان اللافة خلى عنهم » فانتشروا فى البلاد » 
وخالطهم الناس » وأفضى الأمرإلى ماأفضى إليه » وكان عمان أحب؟ إلى الرعية من عمر . 
5ه 
قال أبو جعفر : وكان أُوّل منكر ظهر بالمدينة فى خلافة عبان حين فاضت الدنيا 
على العرب والمسامين طيران الجام والمسابقة بها ء والرمى عن االجلاهقات ‏ وهى قسى” 
البندق ‏ فاستعمل عمان علمها رجلا من بنى ليث فى سنة مان من خلافته » فقَص” الطيور 
وكسر الجلاهقات . 
+2 + جه 


وؤوق أ عطق © قال سال ارعزسميد التي عن عون أ تخذرية امادعاد 
إلى المروج على عمان ؟ فقال :كان يتما فى حجر عمان » وكان والى أيتام أهل ببته ومحتمل 
0 » فسأل عمانَ العمل » ققال : ” يابتى لو كنت ر رضأ لاستعملتك قال تاد نك 
فأخرح فأطلبالرزق' ؟ » قال : اذهب حيث شت » وجبزه من عنده > وحمله وأعطاه » فنا 
وقم إلى مص ركان فيمن أعان عليه ؛ لأنّه منعه الإمارة . فقيل له : فعمّار بن ياسر ؟ قال : 


: عبارة الطيرى : رابنى » لو كانت رذاً 5 ثم سا لتنى العمل لاستعءماتك » ولكن هناك , قال‎ )١-١( 
» نأذن لى » فلا أخرج فلا طلب مايقوانى‎ 


-15. 


كان بينه و بين العباس بن عَتّبة بن أبى ل بكلام فضربهما عمان » فأورث ذلك تعاديا 
بين تخَار وعمان : » وقدكانا تقَاذها قب ذلك © . 

قال أبو جعفر : وسئل سالم بن عبد الله عن مد بن ألى بكر : ما دعاه إلى ركوب. 
عْمان ؟ فقال : لزه حو فأخذ عثمان من ظهره » ففضب » وغركه أقوام فطييع ؛ لأنهكان 
من الإسلام بمكان » وكانت له دالة » فصارمذتما بعد أن كان ممدا » وكان كسب 
ابن ذى المبكة النبدى” يلعب بالنيرنجات”'” بالسكوفة » فكتب عمان إلى الوليد أن يوجعه 
يد 

وكان تمن خرج إليه وسار إليه ؛وحُبس » ضابى' بن الحارث البرْجْمى” , لأنه هجا قوما 
فنسبهم إلى أن كلهم يأتى أمهم » ققال لهم : 

لانت ثوها كليم فإنّ قوق" الوالدين كييك 040 


(1) تاريخ خ الطعرى ١62:8‏ 

رك : أخذ" تثبه الدحر » وليدت يحقينة . 

١؟ ٠‏ دنباوند : جبل بلواحى الرى ء» ويقال له : دباوئد 5 

زع( ذكر الطبرى أن ضابى* بن الحارث الحرهمى استعار فى زمان الوايد بن عقية كلبا من قوم ٠ن‏ 
الأنصار» يدعى قرحان ,» تصيد الظباء ؟ ييه علهم . فنافره الأنصاربون ء واستفائو اعليه بقومه ,. 
فنكائر وه ذانترعوه منه » وردوه على الأتصار » فبجاثم وقال فى ذلك : 


00 0 6 ا 001 - 
0 دُونى. ا ع خطة 3 0 0 -2-0 حسير 
2 - 9 يم - 
: ٍ سا 5 2 ألامّهَات 7 
واستعدوا عليه مان ».فأوسل إل -ه » فعزره وحديسه »م كان يصنم بالمابن ,» فاس تثقل ذلاك » فا 
زال فى اليبس حت مات فيه ء وقال فى الفتك يمتذر إلى أصحابه : 


سعاة داري 2 ءءء 58 0 َه 0 3 9 و لم 
ممت و أَفْسَلٌ و كدت وَليْتَنى فعلت ٠‏ وولست لسكا لذ له 
ع - هاس .هم ٠.‏ 2 - - امه م ً. 
كنل قد مات في ألنّحِنِ ضابى" ألا من' لخمم ل" 'يحد مَنْ يحادله ! 
0 - 00 0 20 تج مر موب 2 1 يلم 2م 
وَقَائلقٍ لا يبعد الله طضابئا فنم الفقى 'لو به ونحاو 


 اؤع١‎ 


فاستعدزًا عليه عممان » لغبسه فات فى السجن » فلذلك حَقَد ابنه عمير عليه » وكسر 

أضلاعه بعد قتله . 
++ 

قال أبو جعفر : وكان لعمان كل طلحة بن عبيد الله حسون ألقأءفقال طلحة له يوما : 
قد تبيأ مالك فاقبضّه » فقال : هو لك معونة على مرؤءتك » فلما حُصرعهان » قال على” عليه 
السلام لطلحة : أ نشدك الله إلا كففت عن عمّان ! فقال : لا والمحتى مط بنو أمية الو 
من أنفسها . فكان على” عليه السلام يقول : لحا الله ابن" الصّعبة ! أعطاه عمان مالأعطاه 
وفعل به ما فعل ! 


+ة +1 +14 


)؟-جمنس١0(‎ 


١) 


ومن كالاسم ل عد السامزصم لا فز عبر افق بى عباس إلى ال يمر قبل واقووع الخربه 
يوم ابل لمستهيث إلى طاعت. 17 


الأمثل : 
لا تَلقَينَ طلحة » فَإنك إن تَلقَه” َه كلتؤر فاه كب المقية 
يقول : هُوَ الذلول ؛ ولكن ألأق ال بير » فإِله “ لين عر عريكَة فل ل : يَقَول الع 
ل 0 
قال ار 0 صر الآ : 
وهو عَلَيْه اللا أَوَلُ مَنْ متت منه” هذه األكلمة - أَعْنى : «فماً عدا مما يذاه . 


ةذ جا جد 

الفنخ : 

ليستفيئه إلى طاعته » أى يسترجعه ؛ فاء» أى رجع » » ومنه متى” الفىء للظل بعد 
الزوال . وجاء فى روابة : « فإنك إن تَلقَه ثلفه » أى مده ء ألفيته على كذاء أى وجدته . 

وعاقصا قر'نه » أى قد عطفه » تيس أعقص » أى قد التوى قرناه على أذنيه » والفعل 
فيه عقص -الثور قرنه » بالفتم . 

وقال القطب الراؤندى عمقص ؛ بالكسر ؛ وليس بصحيح » وإ نما يقال : عقص 
الرجل" » بالكسرء إذا شم وساء خلقه» فهو عقص . 

وقوله : م كب لتقي افيه بالمستصّب من الأمور» يصفه بشراسة 


. » آء ج بعد هذه الكلمة : « قال عليه السلام‎ )١( 
. » غطوطة النهج : « السيد‎ )( 


امهب 


افلق والبّأو("2 » وكذل ككان طلحة » وقد وصَفّه عمر بذلك . ويقال : إن طلحة أحدث 
يو أحُدٍ عنده كبراً شديدا لم يكن » وذاك لأنه أَعْتّى © فى ذلك اليوم » وأبل 
بلا حسنا . 

والعر يكة هاهنا : الطبيعة ه يقال : فلان لين العريكة » إذا كان سلس 

وقال الراوندىة : العريكة : بقية الكتكم ؛ ولقد صدق » ولكن ليسهذا موضم ذاك . 

وقوله عليه السلام لابن عباس : « قل له يقول لك ابن خالك » لطيف جداء وهو 
من اب الاسالة والإذْ كار بالنسب والرحٍ » ألا تى أن له فى القلب من لوق الداعى 
إلى الانقياد ماليس لقوله : « يقول لك أميرالمؤمنين » ! ومن هذا الباب قوله تعالى فى 
ذكر موسى وهارون : ل( أَلْق الْأَلوَاحَ َأَحَدَ برأس أخيه يكم ليد قل ابن أم 
إن ألْقَوْمَ اسْتضْعَفُو نى وكادوا بفعلوتنى فلا نت بى> الْأعدَاه 4 ”© » لما رأى هارون 
غضب مومى واحتدامه » شرع مع فى الاستالةوالخلاطفة » ققال له (١‏ ابن م4 وأذ كرحوق> 
الأخوةة » وذلك أدءع عى إلى عَطْفه عليه فق أن يقول له : « ياموسى » أو «يأيها النى”» . 

َأمّا قوله : لإ ها عَدَا مما بدا 4 فمدًا بممنى صرف ؛ قال الشاعر : 

وإنى عَدَانى أن أزورَك و م ما جلك اين ساف ره 

وه من » هاهنا بمعنى « عن » ؛ وقد جاءت فى كثير من كلامبم كذلك » قال ابن” 
قتيبة فى ”” أدب الكاتب ؛““ : قالوا : حدثنى فلان من فلان » أى عن فلان » وطيت من 
كذاء أى عنه” ؛ و يصير ترتيب” الكلام وتقديره : فا صرّفك كما كان بدا منك ! أى 


.. الأو : الفخر والادماء‎ )١( 

(؟) أغنى » أى صرف الأعداء وكفيم . 

(؟) سورة الأعراف 1١٠١‏ . 

(4) أدب الكاتبٍ س ه ٠ه‏ هم اختلاف فى العبارة . 


سداع»>ا د 


جر والمعنى : ماالذى صدّك عن طاعتى بعد إظهارك لها ! وَحَذْف" الضمير المفمول النصوب 
كتير عدااء كقوله تنال ٠:‏ امال من ن' أَرْسَلناً من كبلك من سل 24" , أى أرسلناه » 
اناف تقذيزو "ىق ادق الوضول' بلا عائد . 

وقال القطب الراوندى : قوله « نما عدا مما بدا » له معنيان : أحدها : ماالذى منمك 
ما كان قد بَدَا منك من البَيْعة قبل هذه الخالة ؟ والثانى : ما الذى عاقك ؟ ويكون المفعول 
ا اانا فلك ناسيك 
مما كان بدا لك من نض ري !من البّدا الذى يبدو للا نسان . 

ولقائل أن يقول : ليس فى الوجهالثانى زيادة على الوجهالأول إلا زيادة فاسدة ؛ أما إنه 
ليس فيهزيادة » فلا نه : فسَّر فى الوحه الأول «عدا» معنى منع » لم فسره فى الوجه الثانى بمعنىق 
عاقة» وفسر عاق بنع وشغل» فصار « عدا » فى الوجه الثانى مثلَ « عدا » فى الوجه الأول . 

وقوله : « مما كان بدامنك » 5 فى الأول والثانى «تفسير واحد م ببق بين 
الوجهين تفاوت . وأما الزيادة الفاسدة فظتّه أن «عدا» يتعدى إلى منعولين » وأنَّه قد حذف 
الثالى » وهذا غير صميح دن « عدا » ليس من الأفمال التى تتعددى إلى مفعولين بإجماع 
النحاة » ومن العحب تفسيره المقعول الثانى الحذوف على زتمه بقوله : أى ما عداك ؟ وهذا 
المفعول الحذوف هاهنا هو مفعول « عذا » الذى لا مفعول طا غيره » فلا يجوز أن يقال إنه 
أول نول ان 

نم حكى القطب الراوندى” حكابة معناها أنْ صفية بنت عبد المطلب أعتقت عبيدا » 
” نمماتت" ء ثم مات العبيد ولم يلوا وارما إلا موالتهم » وطلب على" عليه السلام ميراث 
العبيد بح" التعصيب » وطلبه الزببرحق الإرث من أمه . وتحا كا إلى مر فقضى عمر 
بالميراث للزبير . 


)١(‏ سورة اازخرف ه4 
(56->7) ساقط من ب . 


مح( ب 


قال القطب الراوندى” رحمه الله تعالى » حكاية عن أميرالمؤمنين عليه السلام أله 
قال : هذا خلاف” الشر'ع » لأنة ولا مُعْتق المرأة إذا كانت ميتة يكون لعَصيتها» وهم 
العاقلة » لا لأولادها . 

قلت : هذه السألة مختلف فبها بين الإمامية » فأبو عبد الله بن النعان المعروفه 
بالمُفيد”"2» يقول : إن الولاء لولدها ‏ ولا بصحح هذا امير » و يطمّن فى راويه » وغيره من 
فقباء الإمامية كأبى جعفر الطومى> 29 ومن قال بقوله » يذهبون إلى أن الولاء لتصبتها 
لا لوادهاء ويصححون الخبر» ويزعون أنْ أمير المؤمنين عليه السلام سكت ولم ينار ع » 
على قاعدته فى التَقِيّة » واستعمال الْجاملة مع القوم . 

ما مذاهب الفقهاء غير الإماميّة فإنها متفقة على أن الولاء للولد لا للتصبة كا هو 
قول" اللفيد رحمه الله تعالى . 

وروى جعفر بن تمد الصادق » عن أبيه عن جَدَه » عليهم السلام ؛ قال : سألت ابن 
عباس رضى الله عنه عن ذلك » فقال : إلى قد أتيت ال بير» فقلت له » فقال : قل له إنى 
أريد ما تريد كأنه يقول : اللأك ل يردن على ذلك . فرجءت إلى على” عليه السلام 


. 
5 ٠. 


واخيرته . 
وروى تمد بن إسحاق والسكلبى » عن ابن عباس رضى الله عنه » قال : قلت السكلمة 
و د . 1 0 2 
للر يبر قم ردى على أن قال : قل له إنا مع الكواف الشديد لنطمم . 


)١(‏ هو أو عيد الله كمد بن تمد بن النعمان بنعيدالسلاء الغدادى المعروف باللفيد ؟ عد أعيان اأشيعة 
وعامائهم ؟ اننهت إليه رياسة الإمامية ى وقنه . وله قريب من مائتي مصنف ؟ وفيها حفظت أقوال الشيعة 
وَكراؤثم وشرحبم وتفصيل مذاهبهم 4؛ وعنه تلق الشريف المرتضى الفقه والتفسير وعلم الكلام » 
ونوق سنة ١١‏ 6 . روضات الجنات 5د . 

(؟) هو أبوجعفر عمد بن على بن تمد الطوسى المشهدى ؟ أحد تلاميذ الشيخ المفيد ,» ثم الشريف اأر تذفى 
من بعده . وكان إماماً واءظاً ؛ ألف الوسيلة والواسطة والفتاوى على مذهب الشيءة؛ وغيرها . نوي سنة 
5 . روضات الحنات لاكه . 


جاو؟ؤ ب 


قال : وسئل ابن عباس ما بمْنى بقوله هذا » فقال : يقول : إنا على االموف لنطمع أن 
ني من الأمر ما وليتم . 

وقد فسره قوم تفسيراً ”'2 آخرء وقالوا : أراد إنا مع الحوف من اللهء لتطمع أن 'يغفر 
لنا هذا الذنب . 

قلت : وعلى كلا التفسيرين لم بحصل جواب المسألة . 


[ من أخبار الزبير وابنه عبد الله | 

كان عبد الله بن الزبير هو الذى يصلى بالناس فى أيام الجل » لأنّ طلحة والز يبر 
تدافا الصلاة » فأمرت عائشة عبد الله أن يِصل” قطعا لمنازعتهما » فإن ظهروا كان الأمر 
إلى عائشة » تستخلف من شاءت . 
عمان بوم الدذار أوصى بها إليه . 

واختلفت الرواية فى كيفية السّلام على الز يبر وطلحة » فروى أنه كان يسلٍ على الز بير 
وحده بالإمْرَة » فيقال : الستلام عليك أيّها الأمير ؛ لأن عالشة ولت أمْرَ الحرب . 

+ جد جد 
: 0 1 

1 نل على" عليه السلام نالبصرة ووقف جيشه بإزاء يش عائشة» قال الز بير : والله 
ما كان آم قط إلا عرفت" أبن أضم” رما فيه إلا هذا الأم> 6 فإنى لا أدرى : أمقبل 
أنا فيه أم مُدبر ! فقال له ابنه عبد الله : كلا ولكّك فَرَقْتَ 9" سيوف ابن أبى ظالب » 
وعرفت أن الموت الناقع نحت راياته. فقال الزبير : مالك أَخْراك الله من ول ! ماأشأمك ! 

0 11 ونس ف ب 


(©؟) فرقت : خفت. 


033 العيم .هرمن وعمر لادان 


ب سب 


كان أميرٌ المؤمنين عليه السلام » يقول : مازال الن بير منا أهل" الببت » حتى شي 
(بنه عبد الله . 

بز على عليه السلام بين الصفين حاسرا » وقال : !رز إلى" الزبير» فيرز إليه 
مُدَجّحا ‏ فقيل لعائثة : قد برّز الزّبير إلى على عليه السلام » فصاحت : واز بيراه ! فقيل 
لحا : لا بأس عليه منه » إنه حاسر والزيير دارع ”'؟ ‏ فقال له : ما حملك ياأبا عبد الله على 
ما صنعت ! قال : أطلب بدم عمان »قال : أنت وطلحة لاد » و إنما. تبتك من ذلك 
أن تقيد به تفستك وتَسَلمها إلى ورثته » ثم قال : تَشَدْتك الله ! أتذاثر يوم مررت بى 
ورسول الله صلل لله عليه متسكىء على يدك » وهوجاء من بنى مرو بن عوف» فسَل كل 
وضحك فى وجهى » فضحكت' إليه » ل أزِذهُ على ذلك » فقلت : لا يترك ابن” أبى طالب 
بارسول الله رَّهْوَه ! فقال لك « : مه إِنهُ ليس بذى رَهُو ء أمَا إنك ستقاتله وأنت له 
ظالم » ! فاسترجم الزيير وقال : لقدكان ذلك ؟ ولسكن” الدهْر أنسانيه » ولأنصَرقنَ عنك » 
فرجع وافأعتق كيل ونيز جس تحللا”"" من بين ازمئه ف القتال » ثمأتىعائشة » فقال لها : إنى 
ما وقفت موقفاً قط » ولا شهدت حر'با إلا ولى فيه رأى” و بصيرة إلا هذه الحرب » وإنى 
الل َلك م نأمرى » وما أ كاد أبصر موضمقدى . ققالت له : ياأبا عبد الله » أظنك رقت" 
سيوف ابن أبى طالب ؛ إنها واللّه سيوف حداد ء مُعَدهَ للجلاد » تحملها فئة أنجاد ؛ ولن 
فَرقتها لقد فرقها الرجال كبلك ! قال كلاء ولكنّه ما قلت” لك . 

ثم انصرف . 20 
+ جه جه 

وروي َرْوَةبن الحارث القيمىّ» قال: كنت فيمناعتزل عن الحرب بوادى السّباع ”© 
مع الأحنف بن قيس » وخرج ابن عم" لى يقال له اتلؤن » مع عسكر البصرة » فنهيته » 


(؟) كذا فىياءج.وق ب :هغللا .». 
(*) وإدئ السباع : موضم بين البصرة ومكة . 


دابيأ ل 


ققال : لا أرغب” بنفيى عَنْ نشرة أم" الؤمنين ؛ وحوارى” رسول الله ! رج معهم . ونه 
لجالس مع الأحنف » يستني؛ الأخبار » إذا بالجون بن قتادة» ابن عى مُقبلا » فقت“ إليه 
واعتنقته » وسألته عن المبر » فقال : أخبرُك المَحب » خرجت وأنا لا أريد أن أبرح” 
الحرب حتى يحي اله بين الفريقين » فبينا أنا واقف مم الل بير ؛» إذجاءه رجل ققال : 
أبْش' أتها الأمير » إن عليًا لما رأى ما أعد الله من هذا المع » نَكص على 
عقبيه » وتفركق عنه أصحابه . وأتاه آخر » فقال له مثل ذلك » فقال از بير :وحم ١‏ 
أبو حسن برجم ! والله لولم يحد إلا العرافج 7" لدب إلينا فيه . ثم أقبل رجل آخر > 
قال : أيه الأمير» إن نفراً من أصحاب على فارقوه ليدخاوا معنا » منهم تمَار بن يأسر » 
فقا لالز بير : كلا ورب الكمبة؛ إن عماراً لا يفارقه أبدا » ققال الرجل : بل واللّه؛ مرارا . 

فما رأى الدّبير أن الرجل ليس براجم عن قوله » بعث معه رجلا آخرء وقال : اذْهَا 
فانظراء فعادا وقالا : إن عمارا قد أتاك رسولا من عند صاحبه . قال جون : فسمعت” 
والله الز بير يقول : وا أنقطاع ظهراه ! واجَدْع أنفاه ! واسواد وجهاه ! ويكرر ذلك مراراً » 
ثم أخذته رغدة شديدة » فقلت : والله إن" الزبير ليس مجان » وإنه لمر فرئسان قرريش 
اللذكورين » وإن لهذا الكلام لشأناء ولا أريد.أن أشبد مشهدا يقول أميرّه ذه 
القالة » فرجمت' إليكم فلم يكن إلا قليل” حتى مر الزبير بنا مُتاركا للقوم » فأتبعه عبير 
ابن حر'موز فقتله . 

+ + جد 
أ كثر الرتوايات على أن ابن جْرموز تل مع أصحاب التهر » وجاء فى بعضها أله 


عاش إلى أيامولاية مُصّعب بن الز بير العراق وأ نه لما قدم مصعب البصرة خافه ابن جر موز 


للك الورفج : شجر سهلى » واحدته سهاء 5 


لمكا خدامص واعن لير يي ومفاسا ا سس ممما موه يم اسسسسوسلاح 1047 رزوي يوار ل 
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نزوت قال مسب كلب سام وذاعد مطاءة توقورا 11 أى اقل يان عذال 
راع فداء له ! فكان هذا من الكبْر المستحسّن . 
كان ابن جموز يدعو لدنياه » فقيل له : هلا دعوت لآخرتك ؟ ققال : أبشت” 
من الجنة ! ١‏ 
الزييرأوَل مَن' شهر سيفه فى سبيل الله » قيل له فى أولالدعوة : قد قتل رسول الله» 
شرج وهوغلام يسعى بسيفه مشهوراً . 


+ة جه د 

وروى الزبيرين بكارفى ”' الموفقيات”'" “* قال :لما سارَعلى” عليه السلام إلى البصرة» 
بعث ابن عباس ققال : انْت الز بير » فاقرأ عليه السلام » وقل له : يا أبا عبد الله » كيف 
عرفتنا بالمدينة وأنكر تنا بالبصرة ! فقال ابن عباس : أفلا "نى طلحة ؟ قال : لا؛ إذا نحده 

عاقصاً قر'نه فى حَرن » يقول : هذا سسهل . | 
قال : فأتيت” الزبير» فوجدته فى بيت يتروّح فى يوم حار وعبد لله ابنه عنده »فقال : 
مرحباً بك يابن لبابة » أجئت زائراً أم سفيراً ؟ قلت : كلا » إن ابن خالك يقرأ عليك 
لماوعل يا أنا عبد الله » كيف كاي رات بالبصرة إفقال : 

عُقمهم ألى خلقت عَصَبَ قنادة تعلقت" نشي 
لنْ أدعهم حتى أؤلف يبنهم !قال : فأردتمته جوايا غير ذلك » ققال لى ابنهعبدالله : 
قل له : بيننا و ببنك دام خليفة ووصيية خليفة » واجماع انين » وانفرا واحد » وأم” 
مدرووة م وويقا ووه المخرو قال «افتلدك “ أنه ليس وراء هذا السكلام إلا كران اترحمة 
إلى على” عليه السلام فأخبرته . 


)١(‏ كتاب الموفقيات فى الأخبار؟ أ لفه الْربيرين بكار للموفق نوعو الزيير بن بكار بن عيد الله إل مصصية 
ابن ثابت إن عبد الله بن الزبير بن الموام ؛ كان علامة نسابة أخبارياً ؟ وكتبه فى الأنساب عليها الاعّاد . 
وفى سنة 505 . معجم الأدياء ١١‏ : لذا . 


5 


قال الزبير بن“ بكأر : هذا الحدي ثكان يرويه عمتى مصعب » ثم تركه » وقال : 
إنى رأيت حَدَى أبا عبد الله ّيبر بن العوكام فى المنام؛وهو يعتذر من يوم الكخجل»فقلت له : 
كيف تعتذرٌ منه ا القائل : 
علتتهم أنى خلقت عَصَبَدُْ | ققادة تلقتا ينشبّه 

لن أدعهم حتى أؤلف ينهم ! فقال : لم أفله . 

| استطراد بلاغى” فى اكلام على الاستدراج | 

واعل أن فى عل البيان.بابأ يسى باب الخداع والاستدراج يناسب ما يذ كرد فيه علماء 
البيان قول أمير المؤمنين عليه السلام : يقول للك ابن خالك : عر فتّنى بالحجاز 
وأنكرتنى بالعراق ! 

الوا : ومن ذلك قول” الله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون : ل( وَقلَ رَجُلّ مُوامين 


1017 10 001 2 3 07 َه 0 تن سكن 7ع دف اي . 5 
مِن ال فرعون + تم إعانه اتقتلون رحلا أن يقول رلى الله وقد جاء بالبينات 


من ربع" وَإنْ يك كؤبا فتكي كذبه وَإِنْ بك صادفا بتع ' نض ألذى بود لم 
نَأل لا يندى مَنْ هُوَ مُشْرٍ ف كَذَابُ 4 2" » فإنه أخذ معهم فى الاحتجاج بطريق 
ادير » فقال : هذا الرجل إِمَا أن يكون كاذباً فَكَذ به بعود عليه ولا يتعدّاه » وإما أن 
يكون صادقا فيصيبُم يعض ما بعد م به 2 ول يقل : «وكلة ما يعدم به » محادعة لم 
وتلطنا واسمالة لقلوبهم كى لا ينفروا منه لو أغلظ فى.القول وأظهر لم أنة ميضمه 


يم م 
- 


وكذنك تقديم' كلم الكذب على قسم الصدق , كأنه © رشام ذلك » وجعله 
راطيا" لم » ليطمئتوا إلى نصحه . 
)١(‏ سورة غائر 4" 


(؟) ب: « كانهم » وما أثبته عن ١‏ » ج 
(©) اليرطيل هنا : الرشوة . 


ونوا ل 


ومن ذلك قول إبراهي على ما حكاه تعالى عنه و فى قوله ١‏ مر ٠‏ 
0 ينص وَلا يذنى عنك شي أبت إلى قَدْ جاءني مِن ألملر 
ع مه ٠‏ ل كس اب حوور هال عرس م 2م ما سسا ةس 
م يأك تبنت أَهْدكَ وطم 221 احم ل لحان ان 
للحن عما )ا انك إن أحاف أن سنك عَذَاب من أل حن فَعََكُونَ للشيطآن 


وك 4 ”2 ؛ فطلب منه فى مدا الأمر لبي" فى عبادته الصتم والعلة ذلك » ونتهه على أن 
عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى شيئا قبيحة ؛ ثم لم يقل له : إلى قد تبرت فى العلوم 5 
بل قال له : قد حَصّل عندى نوع” من المل لم يحصل عندك . وهذا من باب الأدب فى 
امطاب . ثم تَبهَهَ على أن" الشيطان” عاص لله » فلا يحوز اتباعه » ثم خوفه من عذاب الله 
إن اتبع الشيطان » وخاطّبه فى جميم ذلك بقوله : '( يا أَيَتِ ‏ ؛ استعطافا واستدراجاكقول 
على عليه السلام : « يقول لك ابن خالك » ٠‏ فل يمه أبوه إلى ما أراد » ولا قال له : 
« ما بنى” » بل قال : 9 أَرَاغْبُ أَنت عن آ لهت با يراه" 4 » لخاطبه الاسم اناه 
بهمزة الاستفهام المتضمنة للا نكار 2 م توعده فقال : 8# لئن 7 تنْتَه َأَربعدك 
وَأْهْجُرْنى مَئًا 4 . 

قالوا : ومن هذا الباب ما رُوى أنْ الحسين” بن على" عليهما السلا مكل معاوية فى أمر 
ابنه يز يدء ونهاه عَنْ أن شبد إليه » فأبى عليه معاوية حتى أغضب كلب وأحد منهما 
صاحبّه » فقال الحسين عليه السلام فى غضون كلامه : أبى خير من أبيه » وأتى خيرثة 
بن انم شاك فناونةه ناج اع :11 آنا انلف د م تيه رايت ان اا 
. من كلب بابنة رسول الله © صل الله عليه ! وأما أبوه لام أباك إلى الله تعالى » غم 


. 45 14" سورة مريم‎ )١( 
. » (؟) فى المثل الائر ؛ « وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من امرأة من كلب‎ 


نهدا 30 


قالوا : وهذا من باب الاستدراج اللطيف » لأن معاوية عل أنه إِنْ أجابه يجواب. 
يتضمّن الدغوى » لسكونه خيراً من على عليه السلام لم يلتفت أحد” إليه » ولم يكن لهكلام 
يتعلق به » لأن آثارَ على عليه السلام فى الإسلام » وشرقه وفضيلته تحَلَ أن تنقاس بها 
أحد » فدّلَ عن ذكر ذلك إلى التعلق بما تعلق به » فسكان القلج له . 

ذكر هذا الخبر نصرٌ الله بن الأثير فى كتابه المسمى ب ”” المثل السائر ““ فى باب. 
الاشتدزاح ”"©. 

وعندى أنّ هذا خارج عن باب الاستدراج » وأنه من باب الجوابات الإقناعية التى 
تسمّيها الحمكاء الجدليات والخطابيات » وهى أجوبة إذا حث عنها لم يكن وراءها 
تحقيق ؛ وكانت يناد النظر مُسكنة للحَملر » صالحة لمصادمته فى مقام الجادلة 1 

ومثل ذلك قول” معاوية لأهل الشام حيث النحق به عقيل بن أبى طالب : ا أهل 
الشام » ما ظتّكم برجل لم يصلح لأخيه ! 

وقوله لأهل الشام : إن أيالهب المذموم فى القرآن باسمه »عر على" بن ألى طالب 
فارتاع أهل الشام لذلك » وشتموا عايًا ولمتؤة ٠.‏ 

ومن ذلك قول عبر بوم الكقيفة : أيَكُم بطيب” نفسا أن يتقلدام قَدَميْن قدمهما 
رسول الله صل الله عليه للصلاة ! 

ومن ذلك قول على عليه السلام يجبا لمن سأله 37 بين" السماء والارقن ؟ فال : 
دعوة مستحابة . 


)١(‏ التل اشائر ؟ :58 _الاء. 
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وجوأبه أبضاً لمن قال له : م بين المشرق والغرب ؟ فقال : مسيرة يوم للشمس . ؛ 
ومن لك قول أبى بكر - وقد قال له عمر : أُقَدْ خالداً بماك بن مُوَبْرة : سيف الله 
فلا أغدء . 
وكقولة. وقد أشير عليه أيضاً بأن يقي من بع ضأمرائه : أنا أقيد منورّعة ”' الله ! 
ذكر ذلك ضباحب *” الصحاح ““ فى باب « وزع » 7 , 
1 3 7 - 1 0 5 . 
والجواباتٌّّالإقناعية كثيرة » ولعلباجمهورٌ ما يتداوله الئاس » و يشكت” به بعضهم بعضا . 


(؟) الصحاح ١١51‏ 


فر 


وم طب لم علي الساموصم : 


امه 5 ده خم م هة شير 1 
َع ألناس 21 قل اصحَكحنا وىدهر عنوق وَر من شليد 17 ( مَك فيه هر سن مسيئا» 
بحا 2 م ٠.‏ جح اس 
روشارم #6 0 دم 5 ع م > *) 002 مه 
و داد الظال فيه عتوّاء لا ننتفم بما عامنا » و مم جهن » ول تكفا 
ص أ - 0 2 07 ]على 0 50 
رعة حَيَ نحل بنا. والناس طى أرابعة أطناف 


الى م 2 اسار 9 


- و و 
اس ٠‏ 20 الحم 007 0 ا 0 
ا 
ونقصيص وثر م 


٠. 0 . 5 52 5 5 9‏ لل 
ا الله ده » وَالْمَعْاِنَ بشم ؛ وَالْمَجْلبُ بخيلو وَرَحِلِهِ ؛ قد اشر 


وشسااصمه 


3 70 
نفسَهُ وَأُوْبقَ ديت ؟ للطآم يترم » أو مقتب يقوده » أو منبر يفره . وَلبِنسَ 


مه هم وءءه - .2 


لْمَت در و 


آذه در 


0000007 


وَأنحْذَ ستر أل ذريعة إل لْمَنْصيّة . 


,ا عمدمم - 9 ور م 6 


مم من بده عن طلب ألْمُكْ ضئولة نفسه ا سَبَبه » صرت أعفال 
كَل حآلهء » تحَل بائم لْقََاعَةَ » ور يناس أخل رهام + ومن عزن ذ لك 


فى مرايح ولا مغذى . 


. © ج : كنود « شديد‎ )١( 


سس هيا سب 


ع َّ 5 :مس رمة. : 360 ار 5 ل 0 
و امه ذ ل لمحشر؟ 


وَتَكُلان 0 )0 26 ايه ؛ وتتتهم ‏ لدُلَه ؟ في ا أ 4 
5ك م - ره 

أفواهب ضَامِرة » لوي قرح » قد وَعَظُوا حَتى ملوا » وقهروا حت ذَلُواء وَكتلوا 
ره د 

حتى فلوا 


قَلقَكُن أللايا فى أغيسك' أطت من حُتَالة فرظ » وف راض الج . وأيظا 
س6 1 - عه سمه ل اناي 
09 ؛ قبل أن يتمظ بكر من ١‏ ' ؛ وَارْفْضْوهاً ذميمة » فإنها قد 
- .ل مسكةشةعم 
اتن لاني ينا . 


جد جد 
قال الرصّى رم القر : 


وهذه اللطبة رو نسمها من لال له إلى معاوبة ؟ ؛ وَهىَ من كلام أمير المؤمنين. 
2 . ال 2 

عليه السلا الى لا يمك فيه . وأين الذهب” من الرغام ! وأينالعذ ب من الاجاج ! وقد 
دل على ذلك الدكليل” اللركيت » ونقدم التَاقد البَصيرٌ » تمرو بن بحر الماحظ » فإنه” 
ذكر هذه الخطبة فى كتاب ”” البيان والتبيين “*” وذكر من نسَبهاً إلى مُعأوية. ثم 
تك من بعدها بكلام فمعناها » جملته أنه قال : وهذا الكلام بكلام على" عايه السلام” 
)١(‏ البيان والنبيين ؟ : ه١5‏ ؟ عن شعيب بن صفوان ؛ وقال : « وزاد فيها البقطرى وغيره » , 
وقال : « لما حضرت مءاوية الوفاة قال للولى له : من بالياب ؟ قال : فر من قريش يتباشرون عوتك , 
فقال : ويحك ! ولم ؟ قال : لا أحرى ؛ قال فوالت ما لهم بعدى إلا الذى يسوءثم ؟ وأذن للناس فدخلوا » . 
م أورد الخطبة بروايته ؟ وفال فى آخرها : « وفى هذه الخطية : أبقاك الله ضروب من العجب ؛ مها أن 
الكلام لا يشبه السبب الذى من أجلهم دعام معاوية 3 ومها أن ه_ذا المذهب فى تصئيف الناس 6 وق 
الإخبار عما ثم عليه من القهر والإذلال » ومن التقية والخوف أشبه ,كلام على رضى الله عنة ومعائيه وحاله 


منه حال معاوية » ومنها أنا لم جد معاوية فى حال من المالات يسلك فى كلامه مسلك الزهاد ؛ ولا يذهب 
مذاهب العباد ؛ وزها نكتب لج وتخير : عا سمعناه ؟ وال أعل بأصحاب الأخبار , وبكثير مهم »> 


0 


ساي ثرو 


أشبه” وَبعذهيه فى تصنيف النّاس وى الأخبا رمام عليه , من لبر والإذلال » ومن التقيّة 
واعلواف أليق” . آل : ومتى وحدنا معاويية فى حال من الأحوال يسلك” فى كلامه مسلك 
الزُهّاد » ومذاهب” العجّاد ! 
د جد جد 

الفنخ : 

دهر عنود : جاثر » عد عن الطر + يق ؟ سند الم » أى عدل وجار . ٠‏ ومكنأن يكون 
من عد سيد بالكسر » أى خالف ورد المق وهو يعرفه ؛ إلا أن اسم الفاعل المشهور 
فى ذلك عاند وعنيد ؛ ؛وأماعنُود فبو اسم فاعل؟ من عَنَد ينل بالضم. 

قوله : «وزمن شديد» أىمخيل ؛ومنه قوله تعالى : 9و هلب اتير الشديث)”"'أى 
وإنّهلبخيل لأجل خب ب" الخير» والخير: الملل . وقد روى « وزمن كنود » وهو اللكنور »قال 
تعالى : (١‏ إن الإنان به لكنود )4 9 , 

والقارعة : الخطب الذى يقرع » أى يصيب . 

قوله . «ونضيض وفره» أى قله ماله » وكان اللأصل 2 ونضاضة وفره » ليكو نالصدرٌ فى 
مقابلة للمدرالأول ؛ وهو تكلالةحَدَه4 » لكنه أخرجهعلى با بإضافة الصّفة إلى الموصوف» 
كقولم : علية س سَحق عمامة » وحر'د قطيفة » وأخلاق ثانه: 

قوله : « والجلب مخيله ورجله » » الجلب اسم فاعل مر1 أجلب عليهم » أى 
أعان عليهم َ 

والدجل : جمع راجل »كل ركب جمع را كب ؛ والشّرْب جمع هارب ؛ وهذا من ألفاظ 
الكتاب العزيز : ل( وَأَجْلب” عل جيك وَرَجلِك" 4 7" . 

)١(‏ سورة الماديات م 


)0( سورة الماديات 5 
(؟) سورة الإسراء 54 وقراءة جفص بكسسر الجبم فى « رجلك » . 


وأشرط نفسه ؛ أى عَيأها وأعدّها للفساد فى الأرض . 
امكف افن. 
واخطام : امال ؛ وأصله ما كسس من اليّييس . يتنهزه : مختاسه . 
وامقتب : خيل ما بين الثلاثين إلى الأر بعين . 
ويَفرَعُه . يعلوه . وطامّن من شخصه » أى حَمَض . وقارب مِنْ خَطوه : لم يسرع 
ومشى رويدا . وشمر من ثوانه : قصّره . وزخرف من نفسه : حكن وق وزين . 
والآخرف : الذهب فى الأصل . 
وضئولة نفسه : حقارتها . والنادَ : المنفرد . والمكْموم » م نكممت البعير» إذا شددوت 
فه . والأجاج” : لللح . ْ 
وأفواههم ضامزة » بالزاى ؛ أى سا كنة » قال بشر بن أبى خازم : 
قد صَمَرتْ يجرتها 0 عفنا كا صَمَن الم)/292 
والقرظ : ورق السام » دْبَع به . وحتالته : ما يسقط منه . 
وَالجلم : المقص” حت به أو بار الإبل . وقراضته : ما بقع من قراضه وقطعه . 
فإن قيل : بَيَنوا لنا تفصيل” هذه الأقسام الأر بعة . 
قي : القس الأول من يقد" به عن طلب الإمرة قلة ماله » وحقاره فى نه . 
والقسم الثانى : من يشَمّر و يطلب الإمارة ويفسد فى الأرض و يكاشف . 
والقسم الثالث : من يظبر ناموس الدين و يطلب به الدنيا . 
والقسم الرابع : من لامال له أصلا » ولا يكاغاف ء و يطلب الملْك ولا يطلب الدّنيا 


: )ء وأللسان (/ا : *؟>؟ ) » ونبه إلى ابن مقبل ؟ وقال فى شرحه‎ 8١ : الصحاح (؟‎ )١( 
» ممناه قد خضعت وذات 5م ضمز الخار ؛ لأن الخار لاايجتر ؟ وكا قال : ضمزت بجرتها على جهة الثل‎ « 


أى سكتوا فا يتحركون ولابنطقون » . 
(؟١١1-نمهج-؟)‏ 


يناغا ل 


بالرياء والناموس » .بل تنقطم أسبابه كلها فيخلز إلى القناعة » ويتحلى بحلية الزّهادة فى 
اللذات الدنيوية » لاطلبا للدنيا بل راً عن الحركة فبها » وليس نزاهد على الحقيقة . 
فإن قيل : فها هنا قسم خامس » قد ذ كره عليه السلام ؛ وهم الابرار الأتقياء » الذين, 
أراق” دموعهم خوف” الآخرة . 
: قيل : إنه عليه السلام إعا :قال : 2 إن الناس على أرفة أصناف» 04 5 من ا 
لقي ؛ ذا ار وبق رجال غضّ أبصارم د و" المرجع » » أبان 


١‏ كد 


[ فصل فى ذكر الآيات والأخبار الواردة فى ذم الرياءوالشهرة ] 

واعلم أن هذه الخطية تتضمن الدّم لكثير من يدعى اله من أهل زماننا 6 وم 
أهل الرياء والنفاق » ولابسُّو الصوف والثياب المرقوعة اغير وجه الله . 

وقد ورد فى ذم الرياء ثىء كثيرء وقد ذ كرنا بعض ذلك فما تقدم .. 

ومن الآيات الواردة فى ذلك قوله تعالى : + يرادور” ‏ النَّاس وَلَا بذ كرون الله 
إلا كايا )0 , 

ومنها قوله تغالى هن كن دجُو لقآء رَبَهِ ميسن ء- صَأكًا و لا بشرلء 
بعبادة ره أ ا 


(؟) سورة الكبف ١٠١‏ 


وها قوله تالى : ع( إنما يتك" جه الله لاتريد بد منك' حرا 
ا 

ومنهأ قوله تعلى : ل( ارين م عَنْ صََايم رن اين م اهوت وَبْتوْنَ 
00 عون 4 3 

57 لأخبار النبوية قوله صل الله عليه وآله » وقد سأله رجل : يارسول الله» في 
النحاة ؟ فقال : « ألا تعمل بطاعة الله وتر يد بها الناس 6 . 

وف الحديث : « مَنْ راءى راءى الله به » ومن ممع ص الله بة » . 

وفى الحديث :« إن الله تعالى يقول للدلائسكة :إنّ هذا العمل ليرد صاحبّه به وجهى» 
فاجعلوه فى سيجينٍ 6. | 00 

وقال صبلى لله علية وآله : « إن أخوف ما أخاف” عليك الشرك الأصغر» » قالوا : 
وما الشرلكٌ الأضغر يارسول الله ؟ قال : «الر ياه » يقول الله تعالى إِذا جازى العبّاد بأعاهم: 
اذعبو إلى الذين كتم تراءونهم فى الدنيا » فاطلبوا جزاء؟ منهم 6. 

وفى حديث شداد بن أوس : رأيت النى صلى الله عليه وآله ببكى » فقلت : 
يارسول الله » ما يبكيك ؟ فقال :< إلى مخوفت على أمتى الشرا كء أما اد نهم لا يعبدون صما 
ولا شمسا ولا قراء ولكتهم براءون بأعالهم» . 

ورأى عر رجلا يتخشع ع و يطأملى ' ر قبته ف مشيته 2 فقال له : باصاحب الركقبة 0 
رفم رقبتك ؛ ليس. الخشوع فى الرقاب . ظ 

ورأى أبو أمامة رجلا فى المسحد يبي فى سحوده » فقال له : أنت أنت لوكان هذا 
فى بيتك ! ظ 


. سورة الإنان و‎ )١( 
56 فق سورة الملاعون‎ 


لاله ل 


وقال على عليه السلام : للمرانى أر بع علامات : يكسل” إذا كان وحدء ء وينشط 
إذا كان فى الناس ء و يزيد فى العمل إذا أن عليه » ويتقص منه إذالمبْنَ عليه . 

وقال رجحل لمبادة من الصامت : أقاتل نسي فى سبيل الله أريد به وجهه ومَحْمّدة 
الناس »ء قال : لاشىء للك » فسأله ثلاث مرات » كل ذلك يقول : لاشىء لك ! م قال 
ق الثالثة : يقول الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك ... الحديث . 

وضرب عُمر رجلا بالدرة » ثم ظير له أنه لم يأت جُر'ما » فقال له : اققص” منى » 
فقال : بل أدَعبا له ولك » قال : ماصنمت شيثا ؛إما أن تدّعبا لى فأعرف ذلك لك » 
أو تدَعها لله وحده:. ْ 

وقال الحسن : لقدا صحبت“ أقواماً » أن كان أحدام لَمَمرضْ له السكامة لو نطق بها 
لنفعته ونقفع تأحابه , ما ننه مها إلا مخافة الشهرة ؛ وأن كان أحداثم مر فيرتى الأذى 
على الطر يق فا بمنعه أن ينحيه إلا محافة الشهرة . 

وقال الفَضَيْل ؛ كانوا براءون بما يعملون » وصاروا اليوم براءون بما لا يعملون . 

وقال عكرمة : إن الله تعالى يمطى العبد على _تبته مالا يمطيه على عمله » لأن النوة 
لارياء فيها . 

وقال الحسن : المرانى بريد أن بقلب قَدَرَ الله تعاللى » هو رجل سوء؛ بريد أن يقول 
الناس : هذا صالح ؛ وكيف يقولون وقدحل" منر به محل" الأردئاء”"" »فلا بد لقلوبالمؤمنين 
أن تعرفه . 

وقال قنآدة : إذا راءى العبدُ » قال الله تمالى لملائكته : انظروا إلى عبدرى 
بستهزى' لى . 

وال ليل : من أرد أن ير رائيا لير لوه . 


. أردئاء : جم ردىء‎ )١( 


إلممؤ سب 


وقالحمد بن المبارك الصّورى” : أظهرالمت”'' بالليل » فإنّهأشرف” من متك بالمهار» 
فإنّ سمت المهار للمخلوقين » وت الليل ارب العالمين . 
وقال إبراهي” بن أت : ماصدق الله مَنْ أحب أن يشتهر . 
ومن السكلام المعزوَ إلى عيسى بن مر بم عليه السلام : إذا كان يوم” صوم أحدك 
فَليدهن رأسه ولميته » ومس شفتيه » اثلا يمل الناس أنه صائم » وإذا أعطّم بيمينه» 
فليئخف عن ششاله » و إذا صلى لويخ ستر بابه » فإن الله يقس الثناءكا يقي الرزق . 
ومن كلام بعض الصالمين : آخر” ما مخرج من رُءوس الصديقين حب الرياسة . 
وروى أنس بن مالك عن رسول الله صل عليه وآله أنه قال:«تحسب المرء من الشرة 
- إلا من عصمه الله نالسوء ‏ أن يشي رَالناس” إليه بالأصابمىدينهودنياه ؛ إن الله لاإينظر 
إلى صورك: ولسكن ينظر إلى قلو بكم وأعمالم» . 
وقال على" عليه السلام : تَبَذّل' لانشتهر' » ولا ترقم' شخصّك لتذاكر بعل » واسكت 
واصمت تسل » تس الأبرار» وتفيظ الفجار . 
وكان خالد بن مَمْدان إذا كثرّت لَه » قام مخافة الشهرة . 
ورأى طلحة بن مصرف قوما يشون معه نحو عشرة » فقال: فراش نار » 
وذ بان طمع . 
وقال سلمان بن حَنظلة : بيدا نحن" حوالى' ألى- ين » إذراه عر فعلاه 
بالدّرة » وقال له : انفا.” من" حولك ! إن الذى أنت فيه ذل للتابم » فتنة للمتبوع . 
وخرج عبد الله بن مسعود من منزله » فاتبعه قوم»فالتفت إلمهم : وقال :علام تتبعوق! 
قوالله لو تعامون مما أغلقة علية بالى ما َبمنى من اثنان . 
فال لبن شو الال بعولة الخال عا تلع ملي لزي الكل . 


5 

وزوى أن" رجلا صَحب الحسن فى طَرريق ». فلا فارقه قال : أوصنى رمك اه ! 
قال : إن استطمتة أت تعرف ولا ترف » وتَسِْىَ ولا يمشَى إليك » وتشأل 
ولا مأل ء فاففل . 

وخرج أيوب السّختيآنى" فى سَفْر » فشيعه قوم » فقال : لولا ألى أعل” أن الله بعل من 
قلئ أتى لهذا كاره » تلَشيت” القت من الله . 

وعوتب أيوب على تطويل قميصه » فقال : إن الشهر ةكانت فها مضى فى طوله » وهى 
اليوم فى قصّره . 

وقال بعضهم : كنت مع أبى قلابة » إِذْ ذ دخل رجل عليه كساء » فقال : إناك وهذا 
الجار التاهق ‏ يشير به إلى طالب شهرة . 

وقال رجل لبشر بن الحارث الوا : أخل ذ كرك » وَطيب مطممك . 

وكان حوشب يبى ويقول : بلغ اسبى السجد الجامع. . 

وقال بشر” : ما أعرف رجلا أحب أن عرف إلا ذهب دينه واقتضح . 

وقال أيضاً : لا جد خلاو الأخره كل قن أن يرنه الناس . 

فبذه الأثارقليلما وردعن الصالمين رحمهم افىذمالر باءوكون الشهرة طر يقا إلى الفتنة. 

| فصل فى مدح اول والجنوح إلى العزلة | 

وقد صرح أميرٌ المؤمنين عليه السلام فى مَدح الأبر ار- وهم القسم الخامس ‏ بمدح 
الجول » ققال : « قد أخلتهم التي » » يعنى اللوف . 

وقد :ورد فى الأخبار والأثار شىء كثير فى مدْح الجول . 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « رب أشدث أغبر ذى طمْر ين لا يبه له 


و أقسم على الله لأبر" قسمه» . وفى رواية ابن مسعود: «رب ذى طبري لا َه 4 » لو سأل 
الجنة لأغطها 6 . 

وف الحديث أيضاً عنه صلى الله ا 
ميت و أقسم على الله لأبرهء . ألاآد ص على أجل النار !كل متكتر جو 

وعنه صل الله عليه وله: «إنّ أهل” الجنة الشَسْثم ادير » الذين إذا استأذنوا على الأمراء 
ل يؤدَنْ للم » وإذا خطبوا لم يتكحواء وإذا الوالم ينص لهم ؛ حوائج أحدم تَتَلجِلجْ 
فى صدوريم » لو "يم" نورهم يوم القيامة على الناس لوسعهم» . 

وروى أن عمر دخل المسجد ؛ فإذا بمعاذ بن جبل يَبنكى عند قبر رسول الله صلى الله 
عليه وآله » فقال : ما يبكيك ؟ قال : سمست” رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : 
1 إن من الرياء لشرك » وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء » الذين إذا غابوا 
1 فتَقَدُوا » وإذا حَضَروا لم بسرَفوا » قلوبهم مصابيح المدى » يننجُون من كل غبراء 
مغللمة 6 . 

وقال ابن مسعود : كونوا ينابيم” الم » مصابيح الطدى » أحلاس البيوت . سرج" 
الليل شاد قلي جلان الات ون عند أهل المماء » ومحْمُون غتسد 
أهل الأرض . 


وفى حديث أبى أمامة » يرفمه : « قال الله تعالى : إن أغبط أولياتى لعبد” مؤمن » 


خفيف الحاذ2 » ذو حظ من صلاة » وقد أحسن عبادة ر به » وأطاعه فى السر » وكان 
غامضا فى الناس » لا يمار إليه بالأصابم ». 

وفى الحديث : « العيد من مَل صيته » وقل” ثرائه » وسلت منيته » 
وقلت بوا كيه » 1 


. خفيف الحاذ : قدل المال‎ )١( 


همطا ل 


وقال الفضيل : رُوك لى أن الله تعالى يقول فى بعض ما يمن به على عبده : ألم أنم 
عليك ! ألم أسترك ! ألم أل ذكرك ! 

وكان الخليل بن أحمد يقول فى دعائه : الهم الجسلنى عندك من أراقم خلقك » 
واجعلنى عند نفسى من أُوْضّ خَلقك» واجملنى عِدْدَ النأس من أُوْسَطر خلقك . 

وقال إبراهيم بن أذْم : ما قرت عبى لية قط ق' اذا الأمرةةع بت ليلا عض 
ساجد قرّى الثام » وكان بى علة البطن » خرنى المؤذن برجلى حتى أخرجنى 
من امسجد . 

وقال الفصدل : إن قدت مل الاشرق ».فا صن ».وما عليك الاتترف 1 ومااعليك 
ألا مننى عليك ! وما عليك أن تكونَ مذموما عند الناس ؛ إذا كنت محموداً عند الله 
تعالى ! 

+ واه 

فإن قيل :-نها قولك فى شهرة الأنبياء والأئمة عليهم السلام » وأ كابر الفقهاء الجتهدين ؟ 

قيل : إِنْ المذموم" طلب" الشهرة ؛ فأمًا وجودها من الله تعالى من غير تسكلف 
من العبد ولا طلب فليس بعذموم ؛ بل لا بد من وجود إنسان بشتهر أمره ؛ فإن بطر يقه 
يتصلح العالم ؛ ومثال ذلك الغرق الذين يينهم غريق” ضعيف » الأؤلى به ألا يعرفه 
أحد متهم » ثلا يتعلق به فمبلك ويهلكوا معه ؛ فإن كان بينهم سابح قوى” مشهور 
بالقوة » فالأولى ألا يكوف مجوولا » بل ينبغى أن "يعرف ليتعلقوا به » فينجُو هو 


و يتخاصوا من الغرق بطر يقه . 


الزفرة 
ومن فط د عد المرصم عثر مسيره لقال أل المصسرة : 


الأضل : 

قال عبد الله بن“ العباس : دخلت عل ىأمير الؤمدينعليهالسلام بذى قأر وهو تخصف مله » 

فقال لى : ما قيمة هذا النمل ؟ فقلت : لا قيمة قيمة لهاء فقال عليه السلام :والله لهى أحب إلى» 
من إمرتكم ؛ إلاأن أقيى حقا » أوأدفم باطلا » ثم خرج لخطب الناس فقال :: 

إن أذ تابث مدا صل ألذ" عي ويس أحَد مِنَ أرب + مأ كتاباء 

وَلّا , د 0 ؛ فسآق لداع حي وََمم 0 ظ 0 منحاتيم » فَاسْتقامت"' 

ع وَأَطبَأَتَتْ 00000( 


م 0 
آَم ما أن كنت فسا قياء عَتى تَوَلّت7" مدافيرهاً ات 
وَإِنّ مُسيرى هذا لمثلياً ؛ لأسن ايل حت جوج أعلق ؟ من جنبه . 
مال ولقريش ! وَأَط لهذ فاتتم كفرين ء ولَأهاتك مفو نينة » وإ 
لصحيه الام كنا أ صاحيهم ألْيَوْمَ ! وله ما تق" ما قر نثرة لا أن أله 


أخْتار عَلِْ » فَأَدْحَلنَامٌ فى حمر ب فكانوا كا قال الأول : 
سه ساكس آم 05 2 -» ا ل مووره 
أدَنْت لسر ىش 'بكَ التحض مآ عا وآ كلك بالزبد ا مان 
وَفخن وَعبْنااء الملاء ول تك عَلكا » وَحُطناً للك أل * د وَأَقْمَا 
ل 
(١)ب:دولت».‏ 


(")س : «ماطضمفت © . 


قرف اخض : اللعن الخااصض بلا رغوة . 


رجي نل للح حمر ل “له مص دما شصايك. موه :010 16ل بوط عله اسداريهة روز به بلاطن حا ل ا دطايه يو ب مقا اد لجار د موة ينا 


كما _ 
الشترح : 


ذو قار : موضع قريب من البتمثرة » وهو المكان الذى كانت فيه الحردبٌ بين العرب 
والفرس » ونصرت العرب على الفرس قبل الإسلام . 


و2 اك 6 
وبوأم محلتهم : أتكهم مزلم ؛ »أى ضرب التّاس بسيفه على الإسلام حتى 
أوصلهم إليه » ومثله « ولمغهم متحاتيم :4 إلا أن فى هذه الفاصلة د كر التحاة 
مصراحا به . 


فاستقامت" اتوم : واستقاموا على الإسلام » أى كانت قناتهم معوجّة فاستقامت . 

واطمأنت صَنَا تفانهم ؛ كانت متقاقلة متزازلة » فاطمأنت واستقرتت . 

٠١ 8 و‎ 

م أقسم أنه كان فناقتها حتى توت يحذافيرها ؛ الأصل فى« ساقتها» أن يكون جم 
سائ قكحائض وحاضة » وحائئك وحأكة »ثم استعملت لفظة «الساقة للا خير» لأن السائق 
إما يكون فى آخر ال كب أو الجيش . 

وشبه عليه السلام أمر الجاهلية ؛ اما بمَجاجة ثائرة » أو بكتيبة مُعَبلة للحرب » فقال : 
إى طردتها فوت بين يدىة » ولم أزل فى ساقتها أنا أطر'دها وهى تنطرد أمامى ؛ حتى تولّت 
لطر جردا ابا تار متام 

ثم قال : وإِنْ مسيرى هذا ليثلها ؛ 5 الباطل ؛؟ كأنه > جعل الباطل كشثىء 
قد اشتمل على الحق” » واحتوتى غليه » وصار الحق” فى طَيّه اكالشى. الكامزت 
الستقر فيه » فأقسم لينقين" ذلك الباطل إلى أن مخراج المق من جنبه . 

وهذا من بابالاستمارة أيضً . © 


110 


ثم قال:ه لقد قاتلت قر يشا كافرين» وَلأقاتلنيم مغتونين»؛ لآن الباغى” على الإمام 
مفتون فاسق . 

وهذا اكلام يؤكد قول أصحابنا : إن أصحاب صفّين والججل ليسوا يكفار ؛ خلاقا 
للإمامية » فإنهم يمون ا كفار. 


| من أخبار .بوم ذى قار ا 


روى أبو نف عن السكلى عن أبى صالم؛ عن ز يد بن على؛عن ابن غباس» قال : 
لما نزلنا مم على عليه السلام ذا قارء قات”: يا أمير المؤمنين » ما أقل” مَنْ يأتيك من أهل 
الكوفة فما أظن ! فقال : والله ليأتيتى منهم ستة آلاف وحسمائة وستون رجلا ؛لابزيدون 
ولا ينقصون . 

قال ابن عباس : فدخلى وله من ذلك شك شديد فى قوله » وقلت فى نفسى : والله 
إن قدموا لأعدتهم : 

قال أبو محنف : لخدث ابن إسحاق » عن عمه عبد الرحمزق بن يسار » قال : تقر 
إلى على عليه السلام إلى ذى قار من الكوفة فى البحر والب ستة لاف وخسمائة وستون 
رجلا . أقام على" بذى قار خسة عشر يوما » حتى مم صهيل اميل وشحيج البغال 
حوله . قال : فلا سار بهم منقلة”'".» قال ابن” عباس : واللّه لأعدمهم » فإن كانوا 
كا قال . و إلا أتممتهم من غيرهم ؛ فإن" النّاس قدكانوا سمدوا قوله . قال : فعرضتهم فوالله 
اروك ب وراد فرلا تسر عاد قات : الله أ كبر! صدق الله ورسوله ! 
ثم سرنا + 
قال أبو مخنف: وما بلغ حُذّيفة بن المان أن عليا قد قرم ذا قارء واستنقر الناس » دعا 








. المنقلة : مرحلة الدفر‎ )١( 


اهم - 


أسعابه فوعظهم وذ كرهم لله وزهدم فى الدنيا » ورغبهم فى الآخرة » وقال لم : المقوا 
بأمير المؤمنين ووصى سيد المرسلينٍ » فإنَ من الحق” أن تنصروه ؟ وهذا الحسن ابنه وعمار» 
قد قدما الكوفة يستنفران الناس » فاتفروا . 
قال : فنفر أححابُ حذيفة إلى أمير المؤمنين » ومكث حُذيفة بعد ذلك حمس عشرة 
ليلة » وتوى رحمه الله تعالى . 
قال أبو نف : وقال هائم بن غثبة الرقال » باكر تفورم إلى على” عليه السلام: 
وس إلى َبْرٍ أليية كل عل علا أن إل الله تاجم 
كرك فى صضَلِهِ ونجل وفى الله ما ترجو وما تتوقع” 
وَتَخْصِفُ أخْتَافَ الطى” كَل الوجا وفى الله ما جوف الله وضع 
دهم حم آثرثوا الحق والمُدَى إلى ذى ثقى فى نطره نتسرع' 
نكافح عنه والشُيُوفُ شبيرة تصافح أعناق” الرّجال فتقطم' 
قال أبو مخنف لالد أجل الكوفة على على عايه السلام » ساموا عليه » وقالوا 
الجد له بإأمير المؤمنين » الذى اختصناً بموازرتك » وأ كرمنا بئصرتك ؛ قد 00 
طائعين غير مكرهين » فر" نا بأمرك . 
قال : فقام لحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال : 
مرحباً بأهل الكوفة » بيوتات العرب ووجُوهها » وأهل الفضل وفرسانها » وأشد” 
البرت مودة ارول ايل صل الله عليه ولأهل ببته ؛ ولذلك د بشت إليكم واستصر خشكم 
عند نقَضٍ طلحة والز بير بيعت © عن عير جوار منى ولا حَدَثْ ؛ ولعمرى أو لم تنصروق 
يأأهلّ الكوفة؛ لرجوت أن يكفينى الله غوغاء الناس » وطْنآم أهل البصرة » مع أن عامة 
مَنْ بها ووجوهها وأهل الفضل والدين قد اعتزلوها » ورغبوا عنها . 
فقام رءوس القبائل لخطبوا و بذلوا له النصر »فأمر م بالرحيل إلى البصرة . 


(5؟) 
وص مس لم علي السماط مم فى استنغار الناس إلى أل الشاصم: 
الأضل : 


حك حاار لاوا ا را 
5 5 9 م“ ٠ه‏ 4م ش -2 
وبا واي ع الي 0 إل جمد 0 أغين]: ؛ كأنك" 


جه عر و عا عه بم اس 

7 57 ولق ترون ل قلوبك' م َه » فأذم“لامقلون. 
ع 400 حّ 1 ل 2 
ري بثقةٌ سج ين اليل » وما أن برا يمأل ب عو َوَافرَ م 


أ 7 ا م م6 وام 
بف لك" مم أن" لكايس )1ه بحم تين جانب انتشر تمن آخَر. 


لبنس لَسمَالله مادام تَكادونْوَلا تَكيدون» وت أطراقتم 
لم روش ,» 2 
فلا تمتعضون ؛ لا ينام عَنَكر 3 َنم ف غفلة مافرن .غلب وَالله لتَحَاذلونَ 
مقعم 


وَانم الله ؛ إلى لض بك" أن ن ا نجس لوت » واس" الات قل القرجم' عن 
ابن أبي طالب انراج الرآأس . 


59 1 يج مه 78 5 6 4 2 2 21 1 5 ع 
وَاللّه إن أمرا يكن دوه ين : نفسه 4 ق حلمّة يشم عظمة وَيفْرٍ ىجلدة» 
وعم 3 7 . ك8 ١‏ 
محزه » صف مت عليه 


لمظلي” جز 
1 ا 2 0 
الله دون أن أَعْطى ذلك ضر" ان 
تطير منه فراش ألمام » وَنَطيحٌ الس واعد 3 00 


له لي >2 ل 2 دس م 
بي اتّاس» إن لي فك حَقا ,ولك عل حوة » فأمًا حة 0 


ءَء سمس 


أَنْتَ و ذال إن شئت 


0 


جرام نه 
؛ كا أ] نا 
وه #ه 


ساد د 
2 2 تا 

نك 9 في 6 ةله “كيلا يلو أ تاد ا 

توفي ف و عق . و تي علموا.. 

2 0 ّْ 

اح ع ؛ فَالوَقاه المع يك » والفيكة 0 وليب » والإحابة حين. 
دعو ؛ وَالطاعَة 0 . 

الخ : 

١‏ جا 

أف لك دكلة استقذار ومّهانة ؛ وفيها لغات . و برتج : كون واطوان + اطاورة 

واللخاطبة . وتَْمون ؛ من المَمّه وهو التحيّر والتردد » الماضى تمه بالكسر . 
7 سه كو اس دم شا جه 0 

وقوله : « دارت أعينك» من قوله تعالى : لإ يَنْظارون إليك نظر الْمَمْتَى علي مِنَ 
الات يي 007 ومن قوله : ( تدور غيم كالذى . عله مِنَ اأوات 4 7" . 

وقاو بكم مالوبنة اميق الألى» بسكون اللام » وهو الجنون واختلاط الب 

قوله م لي بثقة سحيس الليآلي >" لة تقال للأأبد» تقول لاأفمله سَحِيسَ 
ادك سي حيس » وسجيس الأَوْحّس » معنى ذل ككله الدعر» والزمان » وأبدا : 

قوله : « ما أتم بركن عل بم )» أى لس بركن الخند إليكم “وعمال على العدوّ 

. 0 2 

بعر ؟ وقويك . 

قوله: « ولا زوافر عر 6» جمع زافرة»وزافرة الرجل: أنصارهوعشيرته ؛ و يجوز أن يكون. 
رَوافر عر » أى ا الل أزفره زفراء أى حملته . 

قوله : « سغر نار الحرب » جمع ساعر» كقولك :< قوم "كفل للفيظ »» جم مكاظم » 


. 5٠١ سورة القتال‎ )١( 
١9 سورة الأحزاب‎ )0( 


دلوو 


و2 عتعضون : تأنقون ونفْضبُون . وكقس الوغى؛ اشتد »وأصل” الوغى الصوت والجلبة ؛ كم 
يت الحمرب” نفسها وَغى » لما فمها من الأصوات واكَلبة .. واستحرت الموت »أى اشتد ... 

وقول 3 اهرت الفراج الرأس » » أىكا ينفلق الرأس فيذهب نصفه ينه ونصفه 
شآمّة . والشرفيّة : السيوف الندوبة إلى مَشارف » وهى قرى من أرض العرب تدنو من 
الريف ؛ ولا يقال : مشارى” »5 لا يقال : جعاقرى » لمن .نسب إلى جعافر . 

وفراش اهام : العظام اعلفيفة تلى التَحْف . 

وقال الراوندى” فى تفسير قوله « انفراج الرأس »© أراد به انفرجتم” عَنى رأساء أى 
قطعا » وعرفه بالألف واللام » وهذا غير حيح لأن « رأسا » لا يعرف . قال : وله تفسير 
اخر أن كتوق للف انفراج رأس من أذ رأسه إلى غيره » ثم حرتف رأسه عنه . 

٠. - - 2 2. ع‎ . : 

وهذا أيضا غير يح » لأله لا خصوصية للرأس فى ذلك » فإن اليد والرجّل إذا 
أدنيتّهما من شخص ء ثم حرفتهما عنه فقد انفرنج ما بين ذلك العضو وبينه » فأىة معنى 
تتميض الرأس باد 5 ) 

فأما قوله : « أنت فكن ذاك » فإنه ها خاطب من كن عدوّه من نفسه كاثنا 
من كان ؛ غير معين ولا مخصّص ؛ ولسكن الرواية وردت بأنه خاطب بذلك الأشعث بن 
قيس » فإنه روى أنه قال له عليه السلام وهو طب وياوم الناس على تثبيطهم وتقاعدهم : 
هلا فَمَلتَ فل ابن عفان ! فقال له : « إن فمل ابن عفان لغخزاة على من" لا دين له» ولا 
وتكةاضة» إن ارا أمكن عدروه نمزم ده شم عظمه » و يفرى جلده » لضعيف رأيه 
روث الى : . ْ ع 0 »ع ٠‏ - 
مأفون عقله . أنت فكن ذاك إن أحببت » فأما أنا فدون أن أعطىّ ذاك ضراب 
بالمشرفية . . . الفصل » . 


2 


ويمكن أن نك 
منافاة بننهما . 


ون الرواية صخيحة 2« والمطاب عام 


لكل وا أمكن ور نفسه »فلا 


وقد نظمت؛” أنا هذه الألفاظ فى أبيات كتبتها إلى صاحب لى فى من مكتوب 


اقتضاها » وهى : 
ام 2 خلسم ممه 
ل 0 امك عن فيه 
د يدم ارو ولأبتكر الل 
لفائل الرأكر ضعيف القَوّى 
أت فكن ذالكَ فإلى امرؤ 
إن قال هر لم بطم أوشحا 
ا اأنئفه أنى وَانتَعَى 
ير غصبان شديد السطأ 


حل لون ل ا 


00 


َّ 050 
عدوّه جدع ارابه 
56 0 9 - 
ل ولا حصن جلا بها 
_. و 0 
قل صرم الحذلان أ 01 


م الخطب إذا نأيه' 


له 7 أُدرّد مك 
دون 00 00 قر ضابه 0 
أ ركه 0 


كان قام بالتبر وان » مد الله وأثنى عليه » وقال : 


أمَا بعد » فإن الله قد أحية نصر كك » نتوحهوا من فَوْرمٌ هذا إلى عدو م من 


أهل الشام . 


فقاموا إليه » فقالوا: يا أميرَ المؤمنين » نفدت كار كتيوه 00 


أستّة رماحنا » وعاد أ كثرها قصدا©) 


أميرٌ المؤمنين يزيد فى عد نا مثل من هلك منا ء فإنّهِ أقوى لنا على عدونا . 


)١(‏ آرابه : جم إرب ؟؛ وهو العو 
(؟) شسافاه : فتحه . والدرد : 
(؟) القرضاب؛ : اليف . 
(4) انصلنت . اممردت . 


(0) ته : جم قصدة ؟ وهى الكرة من القناة أو الرمح .. 


لاسو 


فكان جوابه عليه السلام : لإ ياقومر أُدْخْلوا الْأَرْضَّ الدْتَدسَة التى كَتَب الل 
ل ََا تَرْتَدُوا عل أذبار 3" قتنقلبُوا خأمسرين 2*4 . 

فتلكأوا عليه » وقالوا إن البردٌ شديد . 

قال : إنهم تحدون لبد كا تجدون . فتلكأوا 0 : أف لك ! إنهاستة 
م تلا قوله تعالى : ( قَالْوا يأمُوسى إن فا قوماً جَبّاربَ وَإِنَا أن تَدخْلها حت 
تحْرجُوا منها فإنْ تخرجُوا مما فنا دَاخلون ) 9© . 

فقام منهم ناس فقالوا : بأأمي للؤمتين » الجراح” فش ف الناس ‏ وكانَ أهل” المهِنوان 
قدأ كثروا الجراح فى عسكر أمير اللؤمنين عليه السلام - فارجع إلى الكوفة » فأقم بها 
أياما ثم اخرج » خار الله لك ! 


فرج إلى الكوفة عَنْ غير رضا . 
[ أمر الناس بعد وقعة النهروان ] 
وروى نصر بن مزاحم ء عن عمر بن سعد » عن تُمير بن وعلة » عن أبى وَدَاك » قال : 
لماكره القوم المسير إلى الشام عيب" واقعة النهروان » أقبل بهم أمير الؤمنين » فأنزلهم 
النخيلة » وأمر الناس أن رمو مسكرم » وبوطنوا عل امياد اسيم #وآن يلوا 
زيارة النساء وأبنائهم ؛ حتى يسيرَ بهم إلى عَدُوَمم ؛ وكان ذلك هوالرأى لو فعاو ؛ لكنهم 
لم يفعلوا » وأقبلوا يتسلاون 5-0-7 الكوفة . فتركوه عليه السلام وما معه من الدّاس إلا 
رجال” من وجوههم قليل » وى المعسكر خاليا » فلا مَنَ دخل السكوفة خرج إليه » ولا 
مَنْ أقام معه صر . اما رأى ذلك دخل الكوفة . 
+1 


.07١ سورة المائدة‎ )١( 
. سورة المائدة ؟؟‎ )9( 
)2؟-جهن-١؟( شْ‎ 


دعو 


قال نصر بن مراحم : لخطب الناس بالكوفة » وهى أل خطبة خطبها بعد قدومه من, 
حرب الخوارج » فقأل : 

أبّها الناس ؛ استعدوا لقتال عدو فى هادهم القر بة إلى الله عر وجل » ودر الوسيلة 
عنده ؛ قوم حيارَى عن المق” لا يمبصرونه » مُورّعِينَ”"'' بالجور والظل لابعدلون به > 
جفاة عن الكتاب » تكب عن الددين » يمون فى الطفيات » ويتسكمون فى 
غمرة الضلال » فأعدوا لم' ما استطسم من قوّة ومن رياط الخيل » وتوكلوا على الله > 
وكق بل وكيلا . 

قال : فل ينفروا و نشّروا”" » فتركهم أياماء ثم خطبهم » فقال : أف لم إلقد 
سئمت عتابّكم . أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضا ... الفصل الذى شرحناه 5 نفا إلى 
اخروه ورا مدت أتم أسود الشرى ف الداّعة » وثعالب” رَوَاغة حين البأس » إن أخا 
الحراب اليقظان ؛ ألا إن اأخلوب مقهور ومسلوب » . 

+ + + 

وروى الأمهش عن السك بن عتيبة ؛ عن قيس بن أبى حازم »:قال : سممت” علي 
عليه السلام على مني الكوفة » وهو يقول : 

يا أبناء الاجر ين ؛ انفروا إلى أنمة الكفر » وبقية الأحزاب » وأولياءالشيطان . انفروا 
إلى مَنْ يقاتل على دم قال اللطايا » فوالله الذى فلق المتبة » و برأ النّسّمة ؛ لَه ليَخْمل 
خطاياهم إلى بوم القيامة لاينقص من أوزارم شيئاً . 

قلت : هذا قيس بن ألى حازم ؛ وهو الذى روى حديث « إنكم ترون م بوم 
القيامة » كا ترؤن القمرَ ليلة البدر لاتضامون فى رؤيته» » وقد طعن مشامخنا المتكلمون فيه » 
وقالوا : إنه فاسق » ولا تقبّل” روايته؛ لأنه قال : إتى سمت عليا مخطب على منبر الكوفة» 


. يقال : أوزعه بالعىء ؛ إذا أغراء به‎ )١( 
. (؟) لم ينشمروا : أى لم يتفرقوا‎ 


هوا 


ويقول : انفروا إلى بقية الأحراب ؛ فأبفضمّه » ودخل بِعْضْه فى قلبى » ومن مض عليا 
عليه السلام لا تيل" روايته . 

فإن قيل : فا تقول مشايخمم فى قوف عليه السلا : « انفروا إلى م مَنْ يقائل على دع 
تقال الخطابا » ؟ أليس هذا طَمّنا منه عليه السلام فى عَممان ! 

قيل : الأشهرث الأ كثرُ فى الروابة صَدْر الحديث» وأما تمر الحديث فليس عشهور 
تلكالشهرة ؛ وإن صح » ملناه على أنه أراد به معاوية ؛ وسعى ناصر به مقاتلين على دمه» 
ل نهم _تحامون عن دمه » ومن ع حأئى عن 3م إنسان فقد قاتل عليه . 

ا يم الحافظ » قال : حدثنا أبو عاصم الثقنى” » قال : جاءت امرأة من بنى 
عَنْس إلى على عليه السلام » وهو يخطب بهذه اخطبة على مر الكوفة » فقالت : «اأمير 
الؤمنين » ثلاث بَلبَانَ القاوب عليك » قال : وما هّن وبحك ! قالت : رضالء بِالقَضيّة» 
وأخذك د بالدرئية » وجَرَعْك عند البَليّة . فقال : !هما أنت ت, امرأة » فدهي فاجلسى على 
ذيلك » فقالت : لاواشّه مامن جلوس إلا تحت ظلال السيوف . 

وروى عمرو بن شمر البئنى” » عن جابر » عن رُفيئُع بن فرقد البَحَل”» قال : سمعت” عليا 
عليه السلام » يقول : 

يأأعل الكوفة لقد ض ربكم بالدرّة التى أعظ بها السغهاء فا أرا م تتتهون ! ولقد 
صَرَبْشعٌ' بالستياط التى الت أرا م ترعَوُون ! فلم يبق إلا أن أضْرِبَّم 
ميق ؛ و إى لأعلة مايقو مك ” ؛ ولك لاأ حب أن ألى ذلك مسكم ٠‏ واعباً لَك 
ولأهل لثم لدم يعمى الله وهم تطيعونه » 2 يطيع اله وأثم ' تعصونه ! والله 
اوضريتا خيدوم 7 الؤين سين هذا على أن ينعن ما أبغضنى ؛ ولوسُقت” الدآّنيا 
محذافيرهاإل الكاذر لمأحبّنى ؛ وذلك أنه قضى ماقضى على لسانالننبى الى أنه لابُبْضنى 


كووب 


بالسيف محيدوت إلى موانة على 5 والله لموانة 0 فق طبه 
ألف سيف . 
تقال 328 5 وهذا أي" ا 00 
لله صلى الله عليه وآله » بمدح السكوفة وأهلها عَمَيِبٍ الانتصار على أصحاب الجمل » بما قد 
ذكرنا بعضّه » وسنذكر باقيّه» مدحاً ليس باليسير ولا بالمستصغر » ويقول للكوفة عند 
نظره إليها : أهلاً بك و بأهلك ! ما أرادك حَبَات بكيد إلا قصمه الله . ويدنى عليها وعلى 
أهلها حَسَب ذمه للبَصرة وعيبه لها ودعائه عليها وعلى أهلها » فادا حَذَّلَهِ أهل” الكوفة يوم 
التحكي : وتقاعدوا عن ره على أهل الشام 3 وخرج منهم الخوارج » مرق منهم 
اماق » ثم استتفرم بعد فل ينفروا » واستمطرخهم فر لعبرخوا”" راع ني 
دلائل الون » وأمارات الفثل ٠‏ انقلب” ذللك المدح ذَمّا ؛ وذلك الثناء استزادة 
وتقر بعا وتهحينا . 

وهذا أمر” مركوز فى طبيعة البشر » وقد كان رسول' الله صل الله عليه وآ له كذلك » 
والقرآن العزيز أيضاً كذلك » أثنى على الأنصار لما نبَضُوا » وذَّمهم لا قمدوا فى غزاة 
تبوك » فقال : لآ فرح المُخَلنُونَ بمتمكرم خلافة رسُول أل و كر هوا ُ 
١ 5 4 31‏ ب ١‏ 
موا لهمء وأ نيمهم فى سيل ألله...24" الآيات » إلى أن رضىالله عنهم » فقال 


. ل يصرخوا : ل يذيئوا‎ )١( 
م١‎ . (؟) سورة التوبة‎ 


ن ماهد" 
ل 


و 


5 


0003 1 عر 5 م 
الثلائة الذين خلفوا) أى عن رسول الله ( -َتى إِذا ضاقت عَنبهم 7 لاض" بم 
ملم ٠‏ زطق --- 


1 
٠. 7 3‏ 
| مناقب على وذ كر طرف من أخباره فى عدله وزهده | 


روى على بن مد بن أبىنوسف المدائنى>عن فضيل بن تمد » قال : 7 كد الأسباب 
فى تقاعد العرب عن أمير المؤمين عليه السلام أمر المال » فإنه لم يكن 'بفضّل” شر يقاً على 
مشروف » ولاعر ييا على تَحَمى” » ولا يصانم الروبناء مرا القبائل »كا يصنع الوك » ولا 
يستميل” أحداً إلى نفسه . وكان معاوية مخلاف ذلك » فترك الناس عليا والتحقوا بمعاوية ؛ 
فشى على عليه السلام إلى الأشتر تاذل أسحابه » وفرار بعضبم إلى معاوية » فقال الأشتر 
ياأمير المؤمنين ؛ إِنَا قاتلنا أهل البصضرة بعل البصرة وأهل دترا وى الناس 
واحد » وقد اختلفوا بعد » وتعادوًا وضعفت النية » وقل” العدد » وأنت حدم بالعدل » 
ونعمل هم بالحى » وتتنصف الوضيع من الشر يف ؛ فليس للشريف عندك فضل "منزلة على 
الوضيع » فضحّت طائفة مْن معك من الحق” إذ نموا به » واغتسُوا من العدل إذ صاروا 
فيه » ورأوا صنائم”" معاوية عند أهل القناء والشرف » فتاقتْ أنفس الناس إلى الدنيا » وقل 
مَنْ ليس للدنيا بصاحب » وأ كثرهم تتوى الحق” ويشترى الباطل » ويؤثر الدنيا» فإن 
تَبذّل امال يا أميرٌ الؤمنين تمل إليك أعناق' الرجال » وتَصف نصيحتهم لك » و تلص 
وده ؛ صنع الله لك ياأميرالؤمنين ! 2 أعداءك» وفض جمعهم »؛ وأوهن كيد م؛وشتت 
أمورّم, » إنه بما يعملون خبير . 

فقال على" عليه السلام : 


5 


)1١(‏ سورة التوبة ه1ا. 


أمَا ماذ كرت من عملناوسيرتنا بالمَدذل ؛ فإن الله عر وجل" يقول : ل( مَنْ تمل صا للها 
3 نفسو وَمَنَْ أسآء 20 و رسك بظلام اللعبيد 4 وا ٠‏ كو 1 
اذ كت أخوف, 

وأما ماذكرت من أن الحق تقل عليهم ففارقونا لذلك , ققد علالله أمهم لم “يفارقونا 
من جوار» ولا لأوا إذ فارقونا إلى عدَل » ولم يلتمسوا إلا دنيا زائلةعنهم كان قد فارقوها؛ 
ينان يوم القيامة : أللدنيا أرادوا أم لله عملوا ؟ 

وأما ما ذ كرات من بِذّل الأموال واصطناع الرجال ؛ فإله لسكا انرق اما مخ 
الفىء ا ا م ا ره 
فئة كثرة إبإِذْن أله وافان الك 7 ' وقد بِسث الله ممدا صل الله عليه 
كل لت ا فثته بعد الل لة ؛ وإِن يرد اشن بو ليينا هذا الأمرَ يذلل 
لنا صئبه » و يهل لنا حر نه » وأنا قابل من رأيك ما كان للّه عز وجل رضا ؛ وأنت من 
آمْن الناس عندى » وأنصحبم لى » وأؤثقهم فى نفسى إن شاء الله . 

سكن 

وذكر الشعبى" » قال : دخلت التحبة بالتكوفة ‏ وأنا غلام ‏ فى غلمان ؟ فإذا أنا 
بعل" عليه السلام قأنما على ضُيرتين”" من ذهب وفضةءومعه محْقَةهوهو بطرد الناس عيخفقته 
ثم برجع إلى المال فيقسّمه بين الناس ؛ حتى لم يبق منه شىء » ثم انصرف ولم يبحمل إلى 
بيه قليلا ولا كثيرا . فرجعت إلى أنى فقلت له : لقد.رأيت بت اليوم حي القساس 
أو ألمق الناس .قال : من هُوَ يالبىَ ؛ قلت : على بن أبى طالب أمير للؤمنين » رأينّه 
يصنع كذا »ققصصت عليه » فبكى » وقال : يابنى” » بل رأيت” حير الناس . 

ل 


ا 4ع . 


و1 


وروى تمد بن فصَيْل عر هارون بن عنقرة » عن زاذان » قال : انطلقت” مع كير 
غلام على” عليه السلام » فإذا هو بقول : قم يا أمير الؤمنين » فقد حْبّأت لك خبيئاً » قال : 
وماهوء ونحك ! قال : : ق؟ معى»فقام فانطلق به > إلى بيت + وبإذا بغرارة علوم من جلما 
ذهب وفضة » فقال : يا أمير الؤمنين » رأيتّك لا تقرك شيا إلا قَتَمْتَهُ » فادخرت” لك 
هذا من بيت امال » فقال على عليه السلام : وبحك با قير ! لقد أحببت أن تدخل يتى 
نار عظيمة . ثم سل" سيفه وضر به َس بات كثيرة » فانتئرت" من بين إناء مقطوع نصفه » 
.وآخر ثلثه » ونحو ذلك » ثم دعا بالناس » ققال : اقسموه بالحصّص » »ثم قام إلى يبت الال 
فقسم ما وَجَد فيه مر رأى فى البيت إبَراً وَمَسال » فقال و » فقالوا : 
لا حاجة لنا فيه » وقدكان على" عليه السلام لع هن كز ابل فنا نل شك 
وقال.: ليواخدن *. شره مع خيره . 

+ ده 

وروى عبد” امن بن ع#ُلان » قال :كان على" عليه السلام قم بين الثاس الأبزارَ 
واللتف7” والككرن »و كذاو كذاة: 

وروى تمع التيمى” » قال :كان على” عليه السلام يكنس بيت" المال كل" جممة » ويصلى 
فيه ركعتين » و يقول : شبد لى بوم القيامة : 

وروى بكر بن عيسى عن عاصم بن كان ل د » عن أبيه » قال : شبدت” عليًا 
عليه السلام وقد جاءه مال من الجبّل » فقام وقّنا معه » وجاء الناس يزدحمون » فأخذ 
خبالا فوصلها بيده » وعقّد بعضها إلى بعض ء ثم أدارها حول المال » وقال : لا أجل 
مس ع ٠.‏ 0 
لاحد أن تحاوز هذا الحبل ؛ قال : فقعد الناس كلهم من وراء الحبل » ودخل هو » فقال: 
أبن رءوس' الأسمبآع ؟ وكانت السكوفة يومئذ أسباعا ‏ لوا بحياونف هذه الجوالق 
إلى هذه الجوالق ؛ وهذا إلى هذا » حتى استوت القسمة سبعة أجزاء » ووجد مم المتاع 

. الحرف » بالضم : الخردل‎ )١( 


مسي #٠6‏ ند 


رغيف » فقال : | كسروه سَبْعْ كر » وضعوا على كل جز كشرة » ثم قال : 
هذا جَتاَىَ وَخْيَارْهُ نيه إذ كل جان يده إلى فيه © 

ثم أقرع عليها ودفمها إلى رءوس الأسباع » مل كل" رجل منهم يدعو قومه 

ارق لواقم 
+ جه جه 

وروى مم اع نألى رّجآء » قال : أخرج على" عليه السلام سيفاً إلى الشوق » فقال : 
مم يشترى مبّى هذا ؟ فوالذى مو على" بيده » لوكان عندى تمن إزار ما امه فقلت له : 
أنا أ بيئك إزاراً وأنسياك ممه إلى عطائك » فدفءت إليه إزاراً إلى عطائه » فسا قبض 
عطاءه دفع إلى" تمن الإزار . 

وردف أهارون بن سعيد » قال : قال عبد” 2 بن عفر اوتا ل عليه 
وا م : 1 00 شيا 32 لمعك 58 للك 


وروى بكر بن عيسى » قال :كان على عليه السلام يقول : يا أهل السكوفة » إذا 
أنا خرجت” من عندم بغير راحلتق مدل وغلامى فلان ؛ فأنا خائن . فكانت نفقته 
تاتيه من غلته بالمدينية يشبع » وكان إظمم الناس” مها اتقيز واللم ٠‏ وبأ كل هو 
التريد بالزيت . 

وروى أبو إسحاق المتدانى” أن امرأتين أَنَا علا عليه السلام : إحداها من العرب 


والأخرئ من ا والى 6 فسألتاه 2 فدقم | إلموما دراه وطعاما بالشواء 4 وقالت إاحداه : 


)١(‏ البيت أنشده مرو 7 نْ عدى دين كان غلاما وكان تراج للدم نون للك ( جدعة بن 
الأبرش ») الكأة ب ؟ فكانوا إذا وحدوا كاة هارا أ كلوها وأتوا بالياق كن اتلك لك , وكان مرو لا 
يأ كل منه » ويأنى به كأ هو وينشد البيت ٠.‏ وانظر القاموس ؟ : 5ع ٠‏ ؟ وحديث على ورد 
مفصلا فى حلبة الأولياء ١‏ 


هه ١1‏ ؟ -_- 


إلى اقرأة من العرب 03 وهذه من العح .فال - إلى والله لا أحد” لبى اسماعيل ف هزا النىء 
فضلا على بنى إسحاق . 
عليه السلام أمران فى ذات الله » إلااأخد بأشدها » ولقد عات أنهكان يأ كل با أهل 
١‏ 

5 1 2 حر 0 
الكوفة ‏ عندم من ماله بالمدينة ؟ وأن كان ليأخذ المنّويق فيجعله فى جراب كم 
عليه مخافة أن باد عليه من غيره . وَمَنْ كان أزهد فى الدنيا من على" عليه السلام ! 

وروى التّضْر بن منصور » عن عقبة برل علقمة » قال : دخات" على على عليه السلام » 
فإذابين يديه لبن حامض» أذ تنى "حموضته » وكسّر يابسة» فقلت:يا أمير المؤمنين » أتأ كل” 
مثل هذا ! فقال لى : با أبا الجنوب » كان رسول الله يأ كل أييس من هذا » ويس 
أخشن من هذا ؛ وأشار إلى ثيابه ؛ فإنْ أنالم اخذ ما اخذ به خفت ألا ألحق به . 

+ جه جه 

وروى عمران بن مسامة » عن سُوَيْدِ بن عَلقمة » قال : دخلت على على" عليه السلام 
بالكوفة » فإذا بين يديه قب لبن أجد ريحه من شدة موضته » وفى ذه رغيف » ترى 
4 ما التميرمق وحهه 6 وتفو وكشيو 6 واسكءين أعيانا اه 34 وإذا غاوينه فضة قامة 
عل رأسه » فقلت : يا فضة » أما تتقون الله فى هذا الشبح ا ١‏ الام دقيقه ؟ فقالت : 
انا 6 ة أن وار و2 للح د وار د رامل 


وعلىة عليه السلام لا سمم ما تقول الي با رن لامر حَلِهِ » 


١ 


م 


فال لى 000 : ققات إنى قلت لها : لو نتم | دقيقه ! فبكى ) » ثم قال : بأبى 


وأ لي م ا .دقيقه » قال : 


لس سلسم 


-- 6م 


وروى يوسف بن يعقوب » عن صالح يتاع الأ كسية » أن جَدانه لقيت عليًا عليه 
السلام بالكوفة » ومعه ترد حمله » فسامت عليه » وقالت له : اعطنى يا أميرَ المؤمنين هذا 
لمر أله عنك إلى يبتك » ققال : أبو العيال أحوَةُ بمئله.قالت : ثم قال لى : ألا تأ كلين 
منه ؟ فقلت : لا أريد » قالت : فانطلق به إلى منزله ثم رجع مُربَدياً يعلك الشّملة » وفمها 
قشور الْيَر ءِ فصل بالناس فيها اللجعة . 

وروى مد بن فَضَيل بن عَدوَانَ » قال : قيل لملى” عليه السلام : » تتصداق ! 
؟ مر ج” مالك ١‏ ألا نيك ! قال : إنى وله لوأعم أن لله تعالى قبل مت فرضاً واحداً 
لأمسكت ؛ ولكنى والله ما أدرى : أقبل متّى سبحانه شيا أم لا ! 

وروى عَنَيسة العاند » عن عبد الله بن الحسين بن الحسن » قال : أعتق عل عليه 
السلام فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ألف مماوك مما كجّات”'' يداه » وعرق جبينه ؛ 
ولتد وَلِىَ الحلافة » وأتته الأموال » فا كان حَلُواه إلا القر» ولا ثيابه إلا الكرأبيس . 

وروى العوام بن حَوشب » عن أبى صادق » قال : تزوّج على" عليه السلام ليل 
بنت مسعود النهشلية » فضر بت له فى داره حَحَلةَ » لخجاء فبتكها » وقال : حَدب” أهل 
على ماهم فيه ! 

وروى حاتم بن إمعيل المدنى” » عن جعفر بن تمد عليه السلام » قال : ابتاع” على" 
عليهالسلام خلافته قيصا سلا" بأر بعة دراع» ثم دعا الخيّاط » فلا 4 ال ا 
بقطع ما جاوز الأصابع 1 

+ جاجد 

وإنما ذكرنا هذه الأخبار والروايات - وإنكانت خارجة عن مقصد الفصل ‏ لأن 

الحال اقتضى ذكرها » من حيث أردنا أن نبين أن أميرٌ الؤمنين عليه السلام لم يكن 





. يلت بده : عملت‎ )١( 
. (؟) السمل : الخلق من الثياب‎ 


لس مس 


يذهب فى خلافته مذهّب الوك الذين يصانمون بالأموال ارا وسح لكوم 
وملاذً أنقسهم » وأنه ل يكن من أهل الدنيا ؛ ونا كان رجلا متألباً صاحب حَق » 
لا يريد بالله ورسوله بدلا . 
4 
وروى على" بن أنىسيف المدائنة أن طائفة من أسحاب على عليه السلام مَشُو"! إليه 

حعَالوا : , يا أميرَ المؤمنين » أغط هذه الأموال وفضل هؤلاء 0000011 
على الموالى والعجم ؛ واستمل مَنْ تخاف خلافه من الناس وفراره » وإنما قالوا له ذلك 
لأكان معاوية يَصْنَع فى الال » فقال لم : أتأمُروتنى أن أطلب الَضْر بالجوزر ؛ لا وله 
لا أفعل” ما طلعت شيمس » وما لاح فى السماء ي ؛ والله لوكان المال” لى لواسيت” يينهم ؛ 
فكيف وإنما هى أموالهم . ثم سكت طويلا واجما » ثم قال : الأمر” أسرع” من ذلك . 
خاها ثلاثا . 


ه وير ١‏ م ٠‏ اه - م سم م ٠‏ 

٠ 5-5 - _-‏ - و 0 ام - 2 

امد لله و ا» 5 ا الد با تاطب القاد سر » وَاكلخدث اللجنيل 6 ؛ وَأَشْهدُ 
“ل م“ 5-5 2 

د - 0 لون 7< ٠‏ 0 4 عر 


5-5 ف 5-2 - نينا‎ 0 ١ 
لا الل وَحْده لا شريك له » ليس معه ل غير ؛ وَأن عَيَّداً عبد‎ 


. 


وج عورا ”اي 27 آي - 

2 7م جه ل ا 2 

اما , ؛ فإن معصية ألنّاصح الشف يق العاير ذعدر ل 
012010 يل مير ,م 8 "ان .ره سك سر اه عدخ 1 2 - 
التنذامة » وَقَلُ كنت كله ى هده المكومة امر رى ؛ ونخات ' محزون 
ٌِ رت و 00 ٠.‏ ع 5 ك2 20 م ب 
وَأبى ؛ و كان ظَّ أفصير امه إ اف م 05 إبأء المُخالفين الخفاة 2 وَامنابدين 


هدو م 0 2 . - ح. 6م 2 8 
الها )حي أَرتَابَ ألنّاصعح” بنطحو 4 وَصن اأز ند بقذحم ) 6 تم 


كا قل أَخْو هَوَازِنَ : 


ءًَ- ًَ. 0 2 موس 
3 2 أمرى بمتترج اللوّى فر' تلتبينوا النطح إلا ضحى الغد 
+ م2 


3 


و 


التنخ : 
الخطب الفادح : الثقيل . وتخنت للك » أى أخلطئه ؛ من تَحدْتْ الدقيق بالمُتخل . 
وقوله : « الجد لله وإن أتى الدهر » » أى أحمده عل ىكل حال من السراء والضراء . 
وقوله : « لوكان بطاع لقصيرأمر » ؛ فبو قصير صاحب جَذيمة » وحديثه مع جَذيمة 


ومع الزباء جيشهور ؟ فضرب الئل ل لكا 1 ناصح ل بفصير ٠.‏ 


اللذاههة5 لد 


وقوله : « حتى ارتاب الناصح بنصحه » وضخ الزند بقدحه»: يشير إلى نفسه ؛ يقول : 
خالفتمونى حتى ظننت أن النصح الذى نصحتكم به غير نصح » لإطباقكم وإجماعم على 
خلا ؛ وهذا حو ؛ لأن ذا الرأى الصواب إذا كثر مخالفوه يمك فى نفسه ؛ وأما ضَء 
اند بقَدْحه » فعناه أنه لم يقدح لى بعد ذلك رأى صلم » لشلّة ما لقيت متك من الإباء 
واغلاف والمصيان ؛ وهذا أيضا حق لأن اشير الناصح إذا انهم واسش" حب قله 
ولد برايف 

وأخو هوازة: ضاب القعر هو دَرَيك بن الصّمة ؛ والأبيات هذ كُوْرَة فق الجاسة» 
وأوهاة 


> عام -0. رعّه ع 7 نم ج. > 50 .2 ١‏ 
نصعدتثت لعارض وَاصحاب عارض وَرَعطبنى السّواداء وَالعُوم 0 


70 5-4 ى, ومع 1 . 5 57 عن :50 
6 اد بحت لوقع وك ت© 
م مهم امرى عنعر ج اللورى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد ْ 


لمن 2 كمه د 1 15 قرم الاو 
ؤامنا عصواني كنت منهم وقد أرَى. غوايتهم وأننى عدر مبتد 
عنام ا عد د الل و "ار مر لي اال ل 60 
وما آنا إلا من غزية إن غوّت غويت وإن تراشد غزية أرْشْدٍ 


)١(‏ ديوان الحاسة_ بشمرح المرزوق ( )8١*:5>‏ . وكان من خير هذا الشعر أن عبد الله وهو اسم 
آخر لعارض وهو أخو دريد ‏ كان أسود إخوته » فنزا بينى جعم وبنى نصر ابن مماوية بن بكر بن 
هوزان ؛ وغم ملا عظيا عنمرج اللوى؟ فنعه دريد عن اللث ء وقال : إن غطفان ليست بغافلة عنا ؟ 
فحلف أنه لا يريم حى يقسم » وأوقموا بهد الل وأصحابه » وقتل عبد اللّء وجعل دريد يذب عه وهو 
جريح . شرح اللبريزى (؟ : 9804). 00 1 

(؟) ظنوا : قال الرزوق : يجوز أن يكون معناه ‏ لمنوا كل ظن قبيح بهم إذا غزوك فى أرضكم 
وعقر ديارم . ويجوز أن يكون معنى ظنوا أيقنوا ؟ لأن الظن يستعمل فى اليقين ؟ على حد قوله تعالى : 

َك معيو 0 00 : ١‏ 

ل لما او ٠,‏ ارو “رريت» ع ه لك 5 ب 2 
( الذين يظنون انهم ملاقو رم 4. والمدجج : التام السلاح ؟ من الدجة ؟ وهى الظامة . 
وسراتهم : خيارثم ؟ وعنى بالفارسى السرد , الدروع . 
(؟) فى الماسة ذ كر هذا البيت بعد تالبه. 
(4) في الجماسة : 0 وهل أنا إلا من غزبة رهصه . 


لدذاا.ث» مد 


وهذه الألفائا من خطبة خطب بها عليه السلام بعد خديعة ابن العاص لألى موسى 

والتزاقينا © وقبل وقمة الروك 
[فصة التحكيم ثم ظهور أمرالموارج] 

وب أن نذامٌ فى هذا الفصل أمر التحكي ؛كي فكان » وما الذى دعا إليه 1 

إنَ الذى دعا إليه تلب أهل الشام له » واعتصامّهم به من سيوف أهل العراق ؟ 
فقل كانت أمارات” القير والعلية لانت + ودلائل التمير والقائر بوتت فمدل آهل 
الشام عن القراع إلى اللخداع ؛ وكان ذلك وأى عمرو بن العاص . 

وهذه الال" وقعمت عَمَئيب ليلة الهرير ”© » وهى الليلق” المظيمة التى بضرب” 
مها الثل . 

ام 

ونحن نذكر ما أورده نصر بن مراحم فى كتاب صفين فى ه_ذاالعنى ,» فبو ثقة 
ثبت » صحيح النقل » غير منسوب إلى هوّى ولا إدغال ؛ وهو من رجال أسحاب الحديث » 
قال نصر : 

حد ثنا عمرو بن تمر » قال : حد ثنى أبو ضرار» قال : حدثنى عمار بن ر بيعة » قال : 
علي على عليه السلام بالناس صّلاة الغداة يوم الثلاثاء » عاشر شهر ر بيع الأول » سنة 
سبع وثلاثين . وقيل : عاشر شهر صفر » ثم زحف إلى أهل الشام بعسكر العراق » والناسٌ 
على راياتهم وأعلامهم؛ورّح فإلمهم أه ل الشام »وقذكانت الحرب أ كات الفر يقين ؛ولكنها 


. من هرير الفرسان بعضهم على بعض كا هر السباع ؟ وهو صوت دون النباح‎ )١( 


ل ي/ا ”2‏ لد 


فى أهل الثام أشدُ نكاية » وأعظم وَكّما » فقد ملّوا الحرب » وكرهوا القتال > 
وتضعضعت أركانهم . 

قال : لخرج رجل” من أهل الغراق » على فرس كُمَنت ذَنُوب 37 , عليه السّلاح” 
ا 0 رءوس أهل العراق بالقناة » ويقول : 
سوا صفوفكم رك الله ! حتّى إذا عدل الصّفوف والرايات » استقبلهم وج وول 
هل الشام ظبره » ثم حمد الله وأثنى عليه » وقال : 

الج لَه الذى جعل فينا اءن” 7 نبيه » أقدمهم هحرة » وأوَاهم إسلاما » سيف من 
سيوف الله على أعدائه » فانظروا إذا ى” الوطيس”" ء وثار القتام 7" » وتكر 
لمان ”*؟ » وجالت اليل" بالأبطال» فلا أسمم” إلا غمغمة أو عمهمة ؛ فاتبمونى وكونوا 
فى أثرى 

ثم حل على أهل الشام فتكسّر فيهم رمح » ثم رجم فإذا هو الأشتر 

قال : وخرج رجل” من أهل الشام » فنادى بين الصّفيْن : يأأبا الحسن » ياعلى » 
رز إِلَ . لخرج إليه على عليه السلام ؛ حتى اختلفت أعناقٌ دابتئهما بين الصفين » فقال : 
إن للك ياعلى” لَقَدَماً فى الإسلام والهجرة”* » فبل لك فى أمر أعر ضه عليك » ب افيه 
حَدَن هذهالدماء » وتأخر”"2 هذه المروب ؛ -تى ترى رأييك ؟ قال:وماهو ؟قال : ترجع إلى 


(1) الذنوب : الفرس الوافر الذنب . 

(؟) الوطيس فى الأصل : التنور ٠أو‏ حفرة #تفر ومحتير فمها ويشوى . ٠‏ وقيل : الوطيس : : الى - 
مثل الانور تير فيه؟ وقل 2 هى تنور هن حديد وبه شيه حر المرب ٠‏ وى الوطيسي مثل يضرب 
لامر إذا اشتد .اللان (4:؟4١).‏ 

() القتام : الغبار . 

(:) المران : جم مرانة ؟ وهدى الرماح الصلية اللدنة . 

(5) وقعة صفين : < وهجرة » . 

)١(‏ وقمةصفين : «تأخر». 


ره لد 


عراقك » فنشلٌ ينك و بين العراق » ونرجع نحن إلى شامنا فمخلَى بيننا وبين الشام "© 

فقال على عليه السلام : ”" قد عرفت ماعرضت » إن هذه لنصيحه وشفقة "© » ولقد 
أهمنى هذا الأمر وأسهرنى » وضر بت" أنقه وعينه فم أجِد إلا القتال أو الكفر بما أتزل اله 
على تمد . إن الله تعالى ذ كه لم برض" من أوليائه أن يْصّى فى الأرض وم سكوت 
مُذعنون ؛ لا يأمرون معروف » ولا ينبؤن عن متكر ؟ فوجدت” القتال أهون على" من 
معالجة فى الأغلال فى جم . 

قال : فرجع الرجل” © وهو يسترجم » وزحف التّاس بعضهم إلى بعض فارتموا 
بالتيل والحجارةحتى فَمَيْت » ثم تطاعنوا بارماح حتى تسكدترت واندقت.. شم مشى القوم” 
بسضهم إلى بعض بالسيوف ء وتمُد الحديد » فل يسمع السامعون إلا وقع الحديد بعضه على 
مك 2 ل عد افولا عدون الرعال سن الد رامق 2. ومن حال بام سرد با 
بعضاء وانكسفتالشمس بالتقع » وثار القتام والقسنطل”*©» وضلّت الألوية والرايات» وأخذ 
الأشتر يسير فيا بين الميمنة والميسرة » فيأمر كل قبيلة أو كتيبة من القرتاء بالإقدام على التى 
بينها ؛ فاجتلدُوا بالسيوف وتمّد الحديد ؛ من صلاة المّداة من اليوم المذكور إلى نصف 
لليل » لم يلوا لله صلاة » فل يزل الأشتر يفمل” ذلك حتى أصبح والمركة خلف ظيره » 
وافترقوا عن سبعين ألف قتيل فى ذلك اليوم » وتلك الليلة وهى ليلة الهر ير المشهورة . وكان 
الأشتر فى ميمنة الناس » وابن عباس فى الميسّرة » وعلى” عليه السلام فى القلبء 
والناس يفتتلون . 

ثم استمر” لقتال من نصف اليل الثانى إلى ارتفاع الضحى » والأشتر يقول لأحابه : 

. » صفين : « شامنا‎ )١( 

(» - ؟)صفين : « لقد عرفت ء إما عرضتَ هذه التصيحة شفقة » . 


(؟) صفين : « الشامى » . 
(4) القسطل. الغبار. 


000 لمكن عه 


5 8 . 1 0ف ٠‏ 9 ٍ- 
وهو بِرْحَفْ بهم نحو أهل الشام : ارْحَفُوا قيدٌ رححى هذا » وديلق رح » فإذا فملوا ذلك » 
قال : ازحفوا قب هذا القوس © » فإذا فعلوا ذلك '" سألم مثل ذلك» اك 1 كه 
الناس من الإقدام : فلما رأىذلك قال : أعيذ م بالله أن َرْضْمُوا الغنم سائر اليوم . ثم دعا 
بفرسهىور ؟: رايته وكانت مع حيان بن هوذة النخبى” - وسار بين الكتائب » وهو يقول: 
ألامَن' يشترى نفسه لله ويقائل مع الأشتر؛ حتى يظهر أو يَلحَق بالله ! فلا يال الرجل 
من الناس خرج إليه فيقاتل معه ”*) 
++ +2 جد 
قال نصر : وحدثنى عمرو قال : حدثنى أبو ضرار قال : حدّثنى عمار بن ر بيعة » 
قال : مرت بى الأشتر» فأقبلت” معه حتى رجع إلى 'الكان الذىكان به» فقام فى أصحابه » 
5 7 00 7 1 0 1 23 
غقال : شدُوا- فداً لك تمى” وخالى ‏ شدة برضون مما الله » ونعز ون بها الدين . 7 إذا 
أنا حملت فاحملوا نم تزل » وضرتب وحه دابته » وقال ‏ لصاحب رايته : أقدم. 
.. » 62 ا 5 9 27 :. > لاه - 
فتقد م بهاء م شد على القوم» وشد" معه أسحابه » فضرب أهل الشام حتى انتهى بهم 
إلى معسكرهم » فقاتلوا عند الممسكر وتالا شديدا » وقتل صاحب” رايهم » وَأخذ على" 
عليه السلام لما رأى الظفر قد جاء من قبّله - مده بالرجال 27 . 
+ جد + 
ورَوَى نصر عن رجاله » قال : لما بلغ القوم” إلى ما باغوا إليه » قام على" عليه 
السلام خطيبا» مد الله وأثنى عليه » وقال : 
)١(‏ القاب : مابين المقبض والسية ‏ والقوس : يذاكر ويؤاث . 
(* -؟) ساقط من ب » وأثبد» من (» ج . 
(؟) وقمة صفين 6+٠‏ ##*#ه6 ١‏ 
(© - 4) وقعة صفين : « فإذا شددت نشدوا ». 
(0) صفين : « نأقدم يها » . 
)١(‏ وقمة صفين 4ه 
0١س‏ نمهج-؟) 


7 لال ا 


8 .2 -_م م 
وإن الأمور إذا أقبلت اغتبر أخراها بأَوَا » وقد صبر لكم القوم على غير دين حت 
ْنا منهم ما بلشنا » وأنا غاد عليهم بالقّداة أحا كهم إلى الله . 

قال : فبلغ ذلك معاوية » فدعا عمرو بن العاص » وقال : ياعمرو ؟ إنما هى الليلة » حتى, 
عدو على" علينا بالفيْصّل ”2 ؛ فا ترى:؟ 

4 6 - - 

قال : إن رجالك لا يقومون ارجاله » ولست مثله » هو يقاتلك على أمر ونث 
تقاتله على عَيْه » أنت تريد البقاء » وهو بريد الفناء» وأهل العراق يخافون منك إن 
ظفرت بهم » وأهلٌ الشام لا مخافون عليًا إن ظفر بهم ؛ ولكن أَلْقٍ إلى القوم أمرا إن 
- م 5 0 ١‏ ا لاست 
قبلوه اختلفوا » وإن ردوه اختلفوا » ادعهم إلى كتاب الله حكرا فما بينك و بينهم ؛ فإنلكه 
با به حاجتك فى القوم ؛ و إلى لم أزل أؤْخر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه . 

فعرف معاوية ذلك وقال له : صدقت ©© , 

00000 

قال نصر : وحدثنا عمرو 7 عن حابر ن 0 الأنصارى » قال : وا 
لكأ نى أسمم عليًا بوم البرير » وذلك بعد ما طحنت رَحَى مَذْحِج » فها بينها و بين عَك 
ول وجُذام والأشعريّين بأمر عظم - تشيبة فد التواطق رعق 37 اتتقات: الست 
وقام قالم الظطبر * » وعلى” عليه السلام يقول لأححابه : -َتَى متى تخلى بين هذين الحيّين ! 
قد فنا وأنتم وقوف تنظرون ! أما مخافون مَقَتَ ماعل © لكب القئلة ببررفد 


. ب : ه بالفسل » ء وما أتيته من 1ء ج‎ )١(. 

(؟) وقعة صفين 014٠‏ 

(؟) ف الأصول : « عير » . وصوابه من كتاب صنين . 

. صفين : « من حين استقلت الشمس حت قام قاكم الفاهيرة » واستقاءت الشمس : ارتفعت‎ )4  4( 
ب : « استقبل » , وااصواب ما أئيته من | ثج‎ )5( 


- ١١ 


يديه إلى الله عر وجل» ونادى : يأل » يارمّنء يارحب » ياواحد » ياأحد » ياصمد ! يأللَه » 
باإله تمد ؛ اللهم إليك نقلت الأقدام » وأفضت القلوب » ورفمت الأأيدى » ومُدّت 
الأعناق » وشّخّصت الأبصار» وطلبت المواتم ! فم نا نمّكو إليك غيبة نبينا» وكثرة 
عدرناء وتثتت أهواثناء ل( رَبَنا أفتح بيننا وَبِيْنَ قؤؤمناً بالحقة » وأنت خَيرُ 
الفاتحين 4 2'7. سيروا على بركة اللّه. 

ثم نادى: لا إله إلا الله والله أ كبر كلة التقوى . 

قال : فلا والذى بعث تدا بالحق نبيا » ماتمتا كني فون نبدد خلق الله التتنواخة 
والأرض أصاب بيده فى يوم واحد ما صاب ؛-إنه قل فيا ذكر العادون ‏ زيادة 
على خسماثة من أعلام العرب 4 يمخرج بسيفه مُنْحنيا » فيقول : معذرة إلى الله وإليكم 
من هذا . لقد هممت أن أفلقه؟ ؛ ولكن محجزتى عنه ألى سمعت رسول اله صل الله 
عليه وآله » يقول : « لا سيف إلا ذوالفقار ولافتى إلا على © . وأنا أقاتل به دونه 


صلى الله عليه . 
قال : فكنا تأخذه فنقومه » شم يتناوله من أيدينا فيقتحم به فى عرض الصف » فله 
والله مالي شد نكاية منه فى عدوّه » عليه السلام 9 8 
+23 +1 جد 


قا( لعرو اناا عزون وراش عار لمعه حينم ' » يقول : .1 
أصبحنا من ليلة الهر ير » نظرنا فإذا أشباءٌ الرايات » أمام أهل الشام فى وسط القَئلق » 


)١(‏ سورةالأعراف عم 


(؟) صفين : « أصتله » . 


(؟) كتاب صنين 48ه 0 45ه 


د كان 


حيال موقف على ومعاوية » فلما أسفر'نا إذا هى المصاحف قد رُبطت فى أطراف الرتماح » 
وهى عظام مصاحف التسّكر » وقد سوا ثلاثة أرماح جميعا » ورّبطوا عليها مصحف 
السجد الأعظ » يمسكه عشرة رهط . 

قال نصر : وقال أبو جعفر وأبو الطفيل : استقباوا عليا بمائة مصحف» ووضعوافى كل" 
2" بال رمووني فكان سالفالا لسك 

قال أبو جعفر : ثم قام الطفيل بن أذهم حيال على عليه السلام » وقام أبو شرريح 
الهذامَ حيال الميمنة » وقام ورقاء بن المعمّر حيال الميسرة » ثم نادوا : بامعشر العرب » 
له الله فى النساء والبنات والأبناء من الروم والأتراك وأهل فارس غدا إذا نتم ! الله الله فى 
يتك ! هذا كتاب الله يننا و يبشكم . 

فقالعلى” عليه السلام : الهم إنك تمل أنهم ماالسكتاب ير يدون » فالحكر بيننا و ينهم 
إنك أنت الحم للق المبيخ . 

فاختلف أسحاب على عليه السلام فى الرأى ؛ فطائفة قالت القتال » وطائفة قالت 
الحا كة إلى الكتاب » ولا محل لنا الحرب » وقد دعينا إلى حَكُم الكتاب ؟ فسند ذلك 
بطلت الحرب ووضعت أوزارها 9" . 

1+ 4+ + 

قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » عن جابرء قال : سد ثنا أبو جعفر عمد بن على 
ابن الحسين » قال : لما كان اليوم” الأعفلم قال أسحاب” معاوبة : والله لا تبرح” اليوم 
التراصّة حَتَّى موت" أو يفتح لناء وقال أصماب على عليه السلام : لاا برسم اليوم المراصة 
حتى نموتة أو 'بفْتّح لنا » فبادروا القتال عَدْوَة فى بوم من أيام الشْرى 27 طويل » شديد 
(1) الجنية» بسكسر النون للشددة : ميمئة الميش وميسرتة . 


(0) وقمة صفين 0-045 ]149ه . 
(©) الشمرى : كوكب نير يقال له المرزم يطلع بعد الجوزاء ء وطلوعه.فى شدة المر . ( اللسان ) . 


د سا د 


المرة؛ فترامّوا حتى فنيت الثبال » وتطاعنوا حتّى تقكقت الرماح » ثم نزل القوم” عن 
حيلم » ومشى بعضهم إلى بعض بالسيوف حتى كُسّرت' جفونها » وقام القراسان فى 
الك ب » ثم اضطر بوا بالشّيوف و يعمل الحديد » فلم تسمع السامعون إلا تعنم القوم » 
وصليل” الحديد فى الهام؛ وتكادام” الأفواه . وكسفت الشمس » وثار القتَام » ولت 
الألوية والرايات » ومرتت' موافيت” أربم _صلوات » ما بُسْحّد فيين لله إلا تكييراً » 
ونادكر شتف او توف« لتساك انبكر الارج انان أن :لماشو من الساذ 
والبنات ! 
قال جابر : فبكى أبو جعفر وهو بحدّثنا بهذا الحديث . 
قال نصر : وأقبل. الأشقا عل فر كيت دوف » وقد وضع مغفره على قوس 
التراج » وهو ينادى : اصيروا يا معشر المؤمنين » فقد حتى” الوطيس” » ورجعت الشمس” 
من السكسوف » واشتد القتال » وأخَذت السباع” بعضها بعضاء فبمكا قال الشاء. 7 
تن وناك الراا لي ور اي 9 
قال : يقول واحد لصاحبه فى تلك الخال : أى” رجل هذا لوكانت له نية ! فيقول له 
صاحبه : وأى” نية أعضل” من هذه تكلتك أْمْك وهبلتك ! إن رحلا كا ترآى قد سبح 
فى النتم » وما أضجرته المرب » وقد عَلَتْ هام الكاة من المر” ‏ و بلغت القاوبُ الحناجر» 
وهوكا تراه جَذّما يقول هذه لقال ! اليم لا لا نبقنا بسد هذا ! 
قلت : لله أم قامت عن الأشتر ! لو أن إنسانا يقسم أن الله تقال هنا حلق ف 'العري 


)١(‏ هو عمرو بن معدىكرب ء من الأصمعية التى مطلعها: 
أي رمن اللداعى الكميمك برقي وَأَضْحَابى هُجُومْ 
وهى فى الأصمميات م9١‏ 505 ء وخزانة الأدب ؟ 0 | 
(؟) القرعاء : جم قريم » وهو الذلوب اليزوم . وف الخزانة والأصمميات : « الأوغال » جم وغل 
وهوائضهيف . والوريم: الضعيف الذى لاغناء عنده . 


ع5 سد 


رن عن أذ : 5 0 الشام » وهَرّم موته 
أهل المراق ! ظ 
وبح ما قال فيه أمير المؤمنين عليه السلام : كان الأشتر يا كنت“ لرسول الله 
صلى اله عليه90؟ . 
عاج +4 
قال نصر : ورَوّى الشموء عن صعصعة » قال : وقد كان" الأشعغ” ن قبس بذر منه 
كول ليله الم بر » نقله التّاقلون إلى معاوية » فاغتنمه وببتى عليه تدبيرَه ؛ وذلك أنْ الأشعث 
خطب أحابة فق كيده تلك الليلة » فقال : الجد لَه » أحمده وأستعينه » وأُومن به 
وأت وكل عليه » وأستنصره وأستغفره » وأستتجيرّه وأستهديه » وأستشيره وأستشهد به ؛ فإن 
م هداه ©" الله فلا مضل له » ومن يُضلل الله فلا هادى له » وأشهد” أن لا إله إلا الله 
وحده لا شر يك له » وأشهد أن ممداً عبداه ورسوله صلى انه عليه . 
نم قال : قد رأيتم با معش المسامين ما قدكانَ فى بومكم هذا الماغى » وما قد كن فيه 
من العرب ؛ فوالله لقد بَلَدْتْ من الشّنٌّ ما شاء الله أن أبلمّ » فا رأيت مثل هذا اليوم 
قط . ألا فليتلغ الشاهد” الغائب ؛ إنا نحن إن تواقمنا غداً » إنه لفناء العرب وصَيعة 
الحرمات ”" ! أما والله ما أقول' هذه المقالة جَرَعاً من الحرب ؛ ولكتى رجل” مسر 
أخاف على النساء والذرارئ غداً إذا فنينا » الهم إنك تع أنى قد نظرت” لقوى ولأهل 
دينى فل آل" » وما توفيق إلا بالله عليه توكات وإليه أنيب » والرأئ مط" و يصيب ؛ 
)١(‏ وقمة صفين 2141 24+50 . 


(؟) صفين : « لهدآللك ». 
() فى ب : ه لفنيت العرب وضيعت الحرمات » » وما أثبته عن صفين . 


وإذا قَضَى الله أمراً أمضاه عَلَ ما أحببة العباد أوكرهوا » أقولٌ قولى هذا وأستغفر الله 
العظي” لى ولك ! 

قال الشعبى” : قال صَعْصعة : فانطلقت عيون” معاوية إليه مخطبة الأشعث » فقال : 
أصاب ورب الكعبة ! لْنْ نحن التقينا غداً ليان الوم على ذَرَارَىَ أهل الشام ونسائهم » 
ميان فارس” كل ذرارئَ أهل العراق ونسائهم ! إنما يبصر هذا ذَوُو الأحلام والنبى ؛؟ 
ثم قال لأصحابه : ار بطوا المصاحف كَل أطراف القنا . 

فثار أهل الشام فى سود الليل ينادون عن قول معاوية وأمّره : يا أهل" المراق » مَنْ 
اذرارينا إن قلتمونا! و لذرار يم إذا قتلنام:! الله اله فى البقية ! وأصبَحُوا وقد رفعوا 
الصاحف على رءوس الماح ؛ وقد قلروها اميل [ والناس على الرايات قد اشتهوا 
ما دعوا إليه ] 7" » ومصحف دمشق الأعضلم محمله عشرة رجال كَل رءوس الماح » 
وم ينادون : كتاب الله بيننا و يينكم . 

وأقبل أبو الأعور التُلبىة على دون أبيض » وقد وَضْع الصحفة عل رأسه » 
ينادى : يا أهل" المراق » كتاب الله بيننا و يبتكم . 

قال : لخجاء عدى” بن حاتم الطاتى” » فقال :يا أ مر الؤمنين » إنه يصب ما عطبة 
إلا وقد أصيب” منهم مثلها ”"“ » وكل” مقروح ؛ ولكنًا أمثل” بقية منهم » وقد جر ع 
القوم” » وليس بعد الجرّع إلاما نحسبةءفناجرام 77 . 


وقام الأشتر ٠‏ فقال جزبيا أميرَ المؤمنين ؛ إن “عاوية لا لف له من رجاله ؛ ولكن" 


)غ3( من كتاب صفين . 

(4) كنات دفين : « إن كان أعل الباطل لايتوءوذ بأهل الحق ء فإنه م يصب ....4» 

() فى كتاب صفين : « فناجز القوم » ٠‏ والمناجزة فى القتال : المبارزة والقائلة. ؟ وهو ان يتبارز 
الفارسان فيمارسا حي يقل كل واحد مهما ضاحية 5 أو يقتل أحدهما . 


لد “7 كت 
بحمد الله لك الف ء ولركان له مثل” رجالك لم يكن له مثل” صَبْرك ولا نصرك ؛ فافرعر 
الحديد بالحديد » واستءن بالله الجيد . 

ثم قام عمرو بن البق » فقال : يا أميرٌ الؤمنين ؛ إنا واللّه ما أَحَبْتَآك ولا نصرناك 
عَلَ الباطل » ولا أَحَبّنا إلا الله » ولا طَلبّنا إلا المق> » ولو دعانا غيرك إلى ما دعوتنا 
إليه » لامْتشرى ”"" فيه الاجاج ؛ وطالت فيه التَجُوى » وقد بلغ الوه مقطعه » وليس لنا 
مَك رأ * 1 

فقام الأشعث بن قيس مُعَضْباً » فقال : يا أميرَ الؤمنين ؛ إنا لك اليوم كَل ماكنًا 
عليه أمس » وليس آخر أمر ناكأوّله » وما من القوم أحد أَحْتى على أهل العراق 
ولا أوتر لأهل الشام من ! فأجب القوم إلى كتاب الله عرّ وجل » فإنك أوَءٌ به منهم »> 
وقد أ حب النامث البقاء » وكرهوا الققال . 

فقال على" عليه السلام : هذا أمر ينظر فيه . 

فنادى الناس” من كل جانب : الموادعة . 

فقال على" عليه السلام : أيّها الناسٌ »إلى أحوَهٌ مَنْ أجاب إلى كتاب الله » ولكن 
مُعاوية » وتمرو بن العاص » وابن أبى مُمَيِط » وابن أبى سَرْح » وابن مَسْلَة ليسوا 
بأصماب دين ولاقرآن » إلى أعرّف” مهم من 5 بهم صغارا ورحالا » ففكانوا 
شر صغار » وش رجال . وَمْحسَكُم إنها كلة حَقّ يراد بها باطل ! مهم ما رفموها أنهم 
يعرفوتها و يعملون بها ؛ ولكنها المديعة والوّحن واللكيدة ! أعيروتى سواعد م وجعاجم 
ساعة واحدة » فقد بلغ الوه مقطعه » ول يبق إلا أن تيقطم دابر” الذين ظلموا . 


غاءه مرى أصحابه زّهاء عشرين أُلْنا مُمَنَمِين فى الحديد » شاك سُيوفهم طَ 


. استشسرى : اشتد‎ )١( 


ي7«اؤ؟ د 


عواتقهم » وقذ اسودّت جباههم من الشُجود» يتقدمهح مسعر .بن فد رك" ةوزيد بن حُصين 
وعصابة من لقراء الذين صاروا خوارج من بعد » فنادؤه باسمه لا بإمرّة المؤمنين : 
ياعلىة » أجب القوم إلى كتاب الله إِذْ دْعيت إليه » و إِلّا قتلناك كا قتلنا ابن عفان » 
فوالله لنفعامها إن 0 5-6 

فقال لم : وَمْحسَكُم ! أنا وَل مَنْ دعا إلى كتاب اله ؛ وأُوَلٌ مَْ أجاب إليه ؛ وليس 
يحل" لى » ولا يسمت فى دينى أن أَدْعَى إلى كتاب الله فلا قله » إنى نما قاتلتهم ليكدينوا 
ل القران ؛ فإنهم قد عدوا الله فم أمرم 2 ونقضوا عبده » ونبذوا كتابه » ولكتى 
قد أعتم أنهم قدكادوم ؛ وأنهم لبس العمل" بالقرآن يريدون . قالوا : فابعث 
إلى الأشتر ليأتيتك » وقد كان الأشتر صبيحة ليلة الهرير أشرف على عشسكر 
مكاوانة ‏ لدكل: 


4 + 


قال نصر : غدثنى فضَيل بن خدديج [ عن رجل من التنخم ] ”© قال : سأل 
0006 ابراهي بن الأشتر ‏ عن الحال كي فكانت ؟ فقال : كنت عند عل» 
ليدخله » فأرسل إليه على عليه السلام يزيد بن هانى'" : أن اثتنى » فأتاه فأباغه 7©, فقال 
الأشتر : ائته فقل له : ليس هذه بالماعة التى ينبنى لك أرفك تزيانى عن موقق ؛ 


. من كتاب صفين‎ )١( 
(55)ب: . شال مصعب بن إبراهم » » وصوابه من | خج.‎ 
. » (؟) كتاب صقين : « قيلقه‎ 


 ؟١مم--‎ 


إلى قد رجوت”" الفتح فلا تمئجأنى. فرجم” يزيد بن هانى' إلى على” عليه السلام فأخبره ؟ 
فا هو إلا أن انتهى إلينا حتى ارتفع الهج » وعَلت الأصوات من قبل الأشترء وظهرت 
دلائل” الفتح والنصر لأهل العراق » ودلائل امدّلان والإدبار على أهل الشام » ققال القوم 
لعل" : والله ما نراك أمرته إلا بالقتال ! قال : أرأيتمونى ساررت 7" رسولى إليه ! أليس 
إنما كلته ل روسكم علانية وأنتم تسمعون ! قالوا : فابِسَت إليه فليأتك ؛ و إلا فوالله 
اعتزلناك ! فقال : وَيحك يا يزيد ! قل له : أقبل إلى" » فإن الفتنة قد وقمت . فأتاه فأخبره » 
قل الام ارم "هزه الصاحف ؟ قال : نم » قال : أما لله لند علدنت" أنها حين 
رفعت ستوقع خلافا وفرقة ؛ إنها مشورة ابن التابغة 0 ؛! م قال ليزيد بن هالى" : 
و بحك ! ألا ترى إلى الفتح ! ألا ترى إلى ما يلقوان ! ألا ترَى إلى الذى يِصْتَم” اله لنا ؟ 
أينبئى أن تَدَع هذا وننصرف عنه ! ققال له يزيد : أنحب أنك لفرت" هاهنا وأنة 
أمير المؤمنين بمكانه اذى هو فيه يفرح عنه ويل إلى عدّه ! قال : سبحان الله ! لا والله 
لا أحب ذلك » قال : فإنهم قد قالوا له » وحَلُوا عليه » لرْسَِنَ إلى الأشتر فليأنينك » 
أو لنقكلئّك بأسيافنا »كا قَمَلنا عمُان » أو لنامنك إلى عدوك . 

فأقبل الأشترحتى انتبى إلمهم » فصاحّ: با أهل" الذل” والوّهن » أحين عَلَوتم القوم » 
وظنوا أنسك لم قاهرون » رفموا ”* اللصاحف يدعونكم إلى ما فيبا ! وقد والله تركوا 
ما أمر الله به فيها » وتركوا سن مَنْ أنزلت عليه » فلا تجيبوهم ! أمبلونى فوَاقا 29 فإنى 





© كتاب صفين : 8 إلى قد رجوت أله أن يفاح لى‎ )١( 

(؟) ب : « شاورت » » وصوابه من١‏ » جء وكتاب صفين . 

(؟) كتات صفين : 8 ألرفع ١‏ 

(:) كتاب صفين اوس عرويك النائن ون 

(0) كذافى الأصول وثار. ع الطيرى ك5 »رن وفى كتاب صقين : 2 ورفموا 6 . 
(5) الفواق : مابين الملبتين ؟ يقال : انتظارتك فواق ناقة . 


ا - 


قد أحسست“” بالفتح . قالوا : لا مهلك » قال : فأمباونى عَدُوءَ الفرس ؛ فإنى قد طمت 
فى النصر » قالوا : إِذَنْ ندخل معك فى خطيئتك . 

قال : غدثوى عتكم » وقد كيل أمايك » وق أراؤ تم ؛ م ى كت تحقين 
أحينكتم تتلون أهل الشام ! فأت تم الآن حين أمسكُم عن قتالهم مبطلون ! 8 
فى إسا ككر عن القتال حون ! فقا دن الذين لا تنسكرون فضلهم » و إنهم خير” 
منكم فى الثار . قالوا : دغنا منك يا أشتر » قاتلناهم فى الله وتدع” قتاهم فى الله ؟ إنا لسنا 
نطيعئقك فاجتنينا » فقال دعم والله فانخد عتم ( ودعيتم إلى وضع الحمرب جبنم ء 
يا أحاب الجباه السود »كنا نظن صلاتكم رهادةٌ فى الدنيا وشوقا إلى لقاء الله ! فلا أرى 
فرارم إلا إلى الدنيا من الموت ؟ ألا فقبحاً با أشباه التّيب ”© اتجلالة » ماأتم رانين 
بعدها عرًا أبدا » فَابْمدواكا بعد القوم” الظالمون . 

فسَبُوه وسيئّهم » وضر بُوا بسياطهم وجه دابته » وضرب بسوظه وجوه دوامهم » 
وصاح بهم على" عليه السلام » فكوا . وقال الأشتر : : با أميرَ المؤمنين » امل الصف 
على الصف” تضرع القوم . قتصايحوا إن أمير الؤمنين قد قبل المسكومة » ورَضى نحم 
القرآن . فقال الأشتر : إِنْ كان أمير المؤمنين قد قبل ووقية) فقدارطلت غنا رقن به 
أمير امؤمنين » فأقبل الناس“ يقولون : قد رّضى أميرٌ المؤمنين » قد قبل أميرٌ المؤمنين ؛ 
وهو سااكتث لا ببضَ 0 بكلمة» مُطرق > إل الآرطن 

ثم قام اوقد سين أمرى ل يزّل' مع على ماأحبة 
إلى أن أخذات منكم المرب » وقد والله أخذات' من وتركت » وأخذت من عدوٌ م 
ف تترك » وإنها فيهم أنى وأنبك ؛ ألا إنى كنت أمس أميرَ الؤمنين فأصبحت اليوم 


. جم ناب ؟ وهى الناقة المدئة‎ ٠ الثيب‎ )١( 
٠. لابيض بكامة : لايتكام‎ (2) 


2 1-7 


مأموراء وكنت اهيا فأصبحتمنهيًا » وقل أحبيم البقاءءو ليسلى أن لم عل هاتك قوق 
.6 5 2 0 - 
قال نصر: ثم تل ام رؤسناء القبائل » فكلة* قال ما برام ومهواه » إما من الحر'به 
٠ 2 0 2‏ 1 0 5 
أو من السلم »فقام دوس بن هانى" البسكرى فقال: أمّها الناس؛ نا والله ما #ولينامعاو ية 
0000 منهءولا قكأنااهن على" مند “وليناه 4 وإن فتلانا لشهداء 6 وإن أحياء نا لأبرار ؟ 
و إن عليا لعلىبينة من به » وما أحدث إلا الإنصافءفن سل له ما ء ومن خالفه هلك . 
ثم قام شقيق بن ثور البكرىء » فقال : أيها الناس » إا دعونا أهل الشام إلى كتابه 
الله » فردّوه عليناء فقاتلناهم عليه ؛ وإنهم قد دعونا اليوم إليه ”'" ؛ فإن رَدَدْناه علمهم . 
حل لهم منّا ماحل لنا منهم ؛ ولسنا نخاف أن بحيف الله علينا ورسوله » ألا إن عليا ليس 
بالراجم الناكس » ولا الشال الواقف ؛ وهو اليوم على ما كان عليه أمس ؛ وقد أ كلتناً 
هذه الحرب » ولا نرق البقاء إلا فى الموادعة 9) . 
+ +2 + 
قال نصر : ثم إن أهل" الشام لما أبطأ عنهم علم” حال أهل العراق : هل أجابوا إلى 
الموادعة أم لا ؟ حر عوا فقالوا : يامعاوية ؛ ما نرى أهل العراق أجابوا إلى مادعوناهم إليه » 
فأعدها حذَّعة اه 5 فإنك قل ات بدعانك الفوم « وأطْمعتهم فيك . 
فدعا معاو بة عبد الله ن, مرو بن العاص #كامرة أن يكلم أهل” العراق » ويستغم 
له ما عندم » فأقبل حتى إذا كان بين الصّفيْن » نادى : ياأهل” العراق » أنا عبد الله بن 
)١(‏ كتاب ؤقعة صفين : « إلى كتاب الل » . 
(؟) كتات صفين ١ه‏ 3 54ه ثم ب*مه 4مه, وتاريع الطرى 5 : لاه بدئده عن عيد. 
الرن بن <ئدب عن أيه . 
(؟) أعدها جذعة ؛ أى ابد مها مرة أخرى'. وفى اللان : « وإذ طفغت حرب بين قوم ذقال بعضهم : 


إن شم أعدناها جذعة , أى أول ما بدا منها » . وى الأصول « خدعه » والصواب ما أثيته من. 


كتاب صفين . 


د اند هد 


عمرو بن العاص ؛ إن قد كانت يننا و يبنسكم مون للدين أو الدنيا ”© فإن تسكن للد" بن 
فقد وله أعْذَّرْنا وأعذرتم » وإن تسكن للدنيا ققد والله أسر فنا وأسرقتم ؛ وقد دعونا كم 
إلى أمر لو دعوتمونا إليه لأجبناك » فإن مجمعنا وباك الرضا فذاك من الله . فاغتنموا هذه 
الفرئصة » عسى أن يعيش فيها الحترف”" وى فيها الققيل ؟ فإن بقساء مهلك بعد 
الحالك قليل . ْ 
فأجابه سعد بن قيس ادا نى" » فقال : أما بمد با أهل الشام ؛ إنه قد كانت بيننا 
و يسكم أمور حامَيّنا فنها على الدين والدنيا » وعميتموها غدّراً وسّرفاً » وقد دعوتمونا 
اليوم إلى ما قاتلنا ك عليه أمس ؛ ولم يكن ليرج" أهل" العراق إلى عراقهم » وأهل” الا 
لقان + مر أجمل من أن 2ك فيه با أتزل الله سبحانه ؛ [ فالأمر فىأيدينا دونك ؛ 
وإلا فنحن نحن وأتم أتم ] ”" . 
فقام الناس إلى على عليه السلام » فقالوا له : ”* أجب القوم إلى الحا كة ؛ قال : 
وناذى إنسان من أهل الشام فى جوف الليل بشعر سمعه الناسٌ» وهو “© 
رهوس المراق أجِيبُوا العا فَقَدْ بلقت غآية الله 
وقَدْ أَوْدت الحرب؛ بالمآليينت وأهل الفائظ وااتضفدة 
فلا ولع هن 0 كينت ولا المجممينت عل ارده 
و ٠.‏ أناس. * وا 1 نا عِدة وَلَك' عد 60 


. » كتاب وقمة صفين : « للدين والدنيا‎ )١( 

(0) فى جح : « اليرق » وف حواشها : « الحزقء ممركة : ادهش من الحوف » . 

(؟) :-كلة من كتاب صفين . 

(4-4) فى كتاب صفين : « أجب القوم إلى مادعوناك إليه ؟ فإنا قد قيلنا » ونادى إنسان من اهل 
الشام فى سواد الايل بشعر سمه الناس , وهو » 

(«) كتاب وقبة صفين : « 5007 


0 سلسم 


[ قات كل عل وجهه ستَحَيهُ الجلد والمدة]” 
إن تقباوهاً في االبَاه وأمن ' الَريقَان وَالبإره 
وَإِنْتَدْقيُوهاً فسا القآه وَكُل بلاء إلى تمده 
عض منند الثنات وله بذ ارت مج لبد 
ثلاثة رَهْطر 7 أذ لها و إن يسَكتوا تخمد الْوقدَه 
تمدن كن كذ : الِْراق وذاك: الود مرك كنده 

قال : فَأمًا المسوكد من كنندة » وهو الأشعث ك : فإنه لم يرض بالسكوت » بل كان. 
من أعظم الناس قولا فى إطفاء الحرب والركون إلى الموادعة . وأما كبش العراق » وهو 
الأشترء فلم يكن يرَى إلا المرب » ولكنه سكت على مَضض . وأما سعيد بن قيس » 
فكان تارة هكذا وتارة هكذا 9" . 

1+ 1+ 1+ 

وذكر ابن ديذيل2 المندانى” فى كتاب ** صفين '“ قال : 

خرج عبدالرحمن بن خالدين الوليد ومعه لواء معاوية فارج رج إليه جار ية بنقدامة 
السعدى” » فارتجز أيضاً مجيبا له ثم اطع 649 فلم يصنعا شيئا » وانصرف كل واحدمنهماعن 
صاحبهفقال عهرو بن العاص لعبدالر-ةن: اقم يابن سيف الله » فتقدم عبد الرحمن بلوائه » 


1 
وتقدام أصحابه » فأقبل على" عليه السلام كلى الأشتّرء فقال له : قد بلغ لواه معاوية حيث 


. بكلة من كتاب صفين‎ )١( 

(؟) كتاب وقمه صفين : ١81ه2‏ 7 مه . 

(؟) ابن ديزيل 2 هو إبراهيم بن الحسين بن على بن ٠ران‏ بن ديزيل الكساى الحمذالى , احدكاز 
الحفاظ ومتكاميهم 0 ابن حجر فيلساف المبهان ( 45:1 )ء وقال : « مات فى آخر يوم من شمبان 
مئة إحدى وكانين وماثتين » . 

(4) اطعنا : أى تطاعنا . 


ع ات 


ترى : فدونك القوم . فأخذ الأشتر شتر لواء على” عليه السلام » وقال 20 
إلى أنا الأخم معروف الشَب 7" إلى أنا الأضى العراق و لدو 
لست بيعي ولسات مِنْ 17 5-6ظظ لكننى مِنْ مَدَحَج ار" 0 
فضارب القوم حتى ردم »فائتدب” “" له هام بن قبيصة الطاتىة ‏ وكان مم معاوية ‏ 
فشد عليه فى مَدْحج » فاتتصر عدىئة بن حاتم الطاغى> للأشتر » لحمل عليه فى طلىء »فاشتد 
القتال جدًا » فدعا على" ببغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فركبها » ثم تمصّب بعامة 
رسول الله » ونادى : أبها الناس » مَنْ يتشرى نفسه لله ! إن هذا يوم” له ما بعده » فانتدب” 
معه ما بين عشرة آلاف إلى اثنى عشر ألفا ؛ فتقدمهم على" عليه السلام » وقال : 
دُبُوا ديب التسل لا تفوثوا وأضيحوا مر 3 أو و0" 


لاس مشر 


حَتى تنالوا الَأ وأو ضريوا 
وحمل وحمل الناس” كلهم نَمْلة واحدة »فل يبق لأحل الشام صَفَهٌ إلا أزالوه » حتى. 
أَفضوً! إلى معاوية » فدعا معاوية بفرسه ليف“ عليه 
وكان معاوية سد ذلك حدات فيقول : لا وضعت” رحل فى ال كات» ذ كرت قول. 
مرو بن الإطناية ”© : 
أَبتْ لى عفتى وَأ بلانى وَأَخذى اللْمدَ بالهن الرتبيح 


. 88 : والمسعمودى فى تارعه ؟‎ » 48١ الأبيات ذكرها نصر بن:مزاحم فى وقمة صفين‎ )١( 
. (؟) ااشتر : القلاب جفن المين من أعلى وأسفل وتشنجه‎ 
: (؟) رواية السعودى‎ 
لت من الى ريسم مما‎ + 

(4+)اتدب له : حفاله . 5 

:)585:5( فى وقعة صفين 5ه ه لدنقرى : « وأصبحوا حرسم », ونيا يأتى ,من شرح النهيج‎ ٠5( 
5 » وأصبحوا فى حريم‎ « 

30( الخبر والأبيات فى الكامل ( 8 : 4١6‏ )- بشمرح الرصق ء وأمالى القالى ( ١‏ 4 )ء وعيون 
الأخيار ( 1 : ١57‏ )ء والإطنابة : اسم أمه ؟ وهو عمرو بن عامر من بنى الحارث بن الحزوج . 


لساع؟5 عمس 


03: تكن 2 قاوس عه اومان ادن‎ ١ 
وإقداى عل الملكروم تاسى ودس فى هامة الببطل المشيحر‎ 
م باه 7 00 كى كيه‎ ٠ ل م‎ - 
0 «مكانك مخمدى أؤ تشتر ع‎ ٠: فى 05 جِتأت' وَحَاشَتْ‎ 
وأحرتيت” رجل من الر “كاب وأقّت 04 ونظرت إلى عرو فقلت له : اليوم” صَبْر وغداً‎ 
. ف 6 فقال : صدقت‎ 
» قال إراهيم إن ديزيل : وروى ممبل” الله بن أبى بكر ؛ عن عبد الر حمن بن حاطب‎ 
عن معاوية » قال : أخذت" ععراقة ا » ووضعت رجل فى اركاب للهرتب » حتى‎ 
ذكرتشعر ابن الإطنابة؛ فعد ت إلى متمرق :ناسوت خور الل ماو إق راج أن أصيب‎ 
. خير الأخرة‎ 
. قال إبراهي بن ديزيل : فسكان ذلك يوم الهر ير » ثم رفعت المصاحف بعده‎ 
» وروى إبراهيم » عن ابن لميعة » عن يزيد بن أبى حبيب » عن ر بيعة بن لقيط‎ 
. قال : شنا صفين » فطرت التماء علينا دما عبيطاً‎ 
52 اع‎ 58 2 1 1 
وقال : وق حديث الليث وورضنك أن "كوا لياخد ونه بالصّحاف والآنية 5 وف‎ 
2 اك ب 5 و‎ 3 2- 
. ) حديث ابن لجيعة: «حى إن الصحاف والآنية لمتلى' ومهريقها‎ 
قال إبراهيم : وروى عبد الرحمن بن زياد : عن الليث بن سعد » عن يز يد بن ألى‎ 
حبيب » عمن حد له نمن حضر صفين 55 مطروا دما عبيطا » فتلقاه القاس بالقصاع‎ 
ل‎ 2 4 2 
والآنية “وذلك فى بوم الحر ير » وفز ع أهل' الشام وهموا أن يتفرتقوا » فقام عمرو بن الماص‎ 
> » فيهم فقال : أيها الناس ؛ إ ما هذه آية من آيات الله » فأصلح'امرؤٌ ما ببنه و بين الله‎ 
. لاعليه أن ينقطح عذان الجبلان . فأخذوا فى القتال‎ 


٠ فالكامل : « وإجشامى على اللسكروه نفسى 6ء والشيح:المقبل على عدوه » المانع لما وراء ظبره‎ )١( 
. جشأت وجاشت » أى ارتفمت من الفزغ‎ )١( 


لم5 للم 


قال إبراهم وروى أبوعبد الله الكرْءَ , قال : حد ثنا سفيان بن عاصم بن كلمت 
الحارثى” عن أبيه » قال : أخبرنى ابن عباس قال : لقد حد ثنى معاوية أنه كان يومئذ 
قد قركب إليه فرساً له أنثى ؛ بعيدة البطن من الأرض »؛ لمهراب علمها ؛ حتى أتاه ات من 
أهل العراق » فقال له:إنى تركت” أصحابطلى” فى مثل ليلة الصّدّر”"" من مِتّى » فأقت » 
قال : فقلنا له : فأخيرٌنا مَنْ هو ذلك الرجل ؟ فأبى وقال : لا أخبر م مَنْ هو . 
+ +1 + 
قال نصر و إبراهيم أيضاً : وكتب معاوية إلى على> عليه السلام : 
أما بمد» فإنَ هذا الأمْرَ قد طال بيننا وبينك » وكلٌ واحد مدا يرى أنه على الحق 
فيا يطلب من صاحبه » ولن يُمطِى واحد” منًا الطاعة للآآخر » وقد قتل فيا بيننا يشر 
كثير » وأنا أتخوّف أن يكون ما بق أشدد مما مضى ؛ وإنا سوف نمأل عن هذه المواطن » 
ولا يحاسب [ ابه ”© غيرى وغيرك » وقد دعوتك إلى أمر لنا ولك فيه حياة وعُذّر » 
و براءة وصلاح 00 الماك وا أنه إن » ذفان للضغائن والفتن » أن 
بينى و يشم حكدين مرضيين » أحدها من أصابى» والآخر من أحعابك » فيحكيان بيننا 
بما أنزل الله » فهو ير لى ولك » وأفطم لهذه الفتن ء فاتق الله فيا دعي إليه » وارض 
محم القرآن إن كنت من أهله » والسلام . 
فكتب إليه على" عايه السلام : 
من عبد الله على" أمير الوْمْتين إلى معاوبة بن أن عبان 4 أنا نط ؛ فإن أفضل 


2< 6 8 33 6 ا م إل 
ما شغل به المره نفسّه اتباع ا 7 فعله ©» وأستوجب فضله » وسَمم من عيبه 


)١(‏ الصدر : اليوم الرابع من أياممنى 
(؟) تكملة من وقعة صفين للمنقرى . 
(؟-؟) وقعة صفين . « مايحسن به ذمله » ويستوجب فضله » وبلم من عيبه ». 
٠6( 1‏ د نمج-؟) 


2 


و إن البغى” والزورَ يريان بالمرء فى ديته ودنياه » فاحذر الدنيا » فإِله لا فرح فى شىء 
وصات إليه منها ؛ ولقد عامت أنك غير مدرك ماقغى فواته » وقد رام قوم” أمراً 
غير الحق” » وتأولوه ”" على الله جَل وعَرّ » فأ كذبهم ومتعهم قليلا » ثم اضطرهم 
إلى عذاب غليظ » فَاحدّرٌ يوماً بشتبط فيه مَنْ كمد عاقبة عمله » ويندام فيه مَنْ أمكن, 
الشيطان” من قياده [ ول بحادةه ] 7" » وعَرنْه الدنيا واطمأن إلبها . ثم إنك قد دعو تنى 
إلى حك القران ؛ ولقد عامت أنك لست من أهل القراب ولا حكمّه تريد ؛ واللّه المستعان » 
فقد أجبنا القرآن إلى حككه » ولشسناً إياك أَجَبنا ؛ ومن لم يرض” بكم القرآن ققد ضل” 
ضلالا سيدا 9؟. 

فكتب معاوية إلى على" عليه السلام : 

أما بمث ء عافانا اله وإياك » فقد آنّ لك أن ميب إل ماق عافتنا والقةايفا» 
وقد فعلت” الذى فعلت وأنا أعرف” حَت » ولكنى اشتريت بالمفو صلا الأمة »ول أ "كثر 
فرحا بشىء جاء ولا ذهب ؛ وإِنّما أَدحَلنى فى هذا الأمر القيام بالحق” فيا بين الباغى 
وامبى” عليه »والأمر بالمعروف والدبى عن الْشكر ؛ فدعوات إلى كتاب الله فما بينا' 
و بينك ؛ فإنه لا تحمسنا و إياك إلا هو » نح ما أحيا القرآن » ونميت ما أمات القرآن »> 
والسلام 0 . 

++ + 


قال نصر : فكتب على" عليه السلام إلى عمرو بن العاص » يعفله و برشده . 


. » وقمة صفين : « فتأولوا على الل‎ )١( 
. (؟) تكملة من وقمة صفين لدنقرى‎ 
(؟) وقعة صفين للمنقرى ©0656 55ه.‎ 
. 637١ وقعة صفين للمنقرى‎ )4( 


5507 لل 


أما بعد ؛ فإنَ الدنيا مش عَنْ غيرها» ولن يصيب صاحبّها منها شْبئا إلا فَتَحَتْ له 
حر'صا يزيدده فيها رغبة » وان يستغنى” صاحبها بما نَأل عتا لم يبلخ”" » ومن وراء ذلك 
فراق” ما تمع » والسعيد” مَنْ وعظ بغيره ؟ فلا متبط أيا عبد الله أجْرك » ولا مجر معاوية 
فى باطله » والسلام . 

فكتب إليه عرو الجواب : 

أما بعد أقول » فالذى 9" فيه صلاحنا وألفئُنا الإنابة إلى المق » وقد جعلنا القرآن 
بيننا حك » وأجَبّنا إليه ؛ فصيرٌ الرتجل” ميا نفسّه على ما حم عليه القرآن ؛ وعَذَّره اناس 
بعل الحاجزة » والسلام : 
فكتب إليهعلى” عليه السلام : 

#د أما بعد ؛ فإن” الذى أيحبّك من الدنيا مما نازعتك إليه تفشك » ووثقت به منها 4 
مُنقلب عنك » ومفارق” لك ؛ فلا تطمئن إلى الدنيا » فإنها غَرتارة » ولو اعتبرت” بما مضى 
لحفظت ما بق » وانتفسْت منها بما وعظت به » والسلام . 

فأجابه عمرو : 
أما بعد » فقد أنصف مَنْ جعل القرآن إماما » ودعا الناس إلى أحكامه » فاصير 
أبا حسن » فإنا غير مُنيليك إلا ما أنالك القرآن » والسلام 9". 
+ جد جد 
قال نصر : وجاء الأشعث إلى على عليه السلام » فقال : يا أمير للؤمنين ؛ ما أرى 
النّاس إلا قد رَضوا » وسركم أنت مجيبوا القوم إلى ما دعوم إليه من حك القرآن ؛ 
)١(‏ وقعة صفين : « لم يبلغه » . 


(؟) وقعة صفين : « فإن ما فيه صلاحنا » 
(؟) وقعة صفين للمنقرى 6505١١‏ الاه. 


لم55 لد 


فإِنْ شْنْتَ أتيت” معاوية فسألئه ما يرريد » ونظرت ما الذى بسأل ؛ قال : آنه إن شت ؛ 
وأتاه» فسأله : يا معاوبة': لأى- شىء رفعتم هذه المصاحف ؟ قال : جم نحن وأتم 
إلى ما أمر الله به فييها 7" » فابعثوا رحلا منم ترصن به » ونبعث منًا رجلا » وتأخذ 
علمهما أن يدملا بما فى كتاب الله ولا يَمْدوانه » ثم انبع ما اتفقا عليه . فقال الأشعمث : 
هذا هو الحق 5 

٠ و‎ 3 

وانصرف إلى على" عليه السلام » فأخبره » فبعث على" عليه السلام قرا من أهل 
0 5 3 

فتظروا فيه:وتدارسوا 7“ واحسيمواغل أن نيوا با أحيا القران .و عيعوا ما أمات القران + 
ةم : ا و ظ 
فقال الأشعث وزيد بن حصين 58 بن فى فى عصابة من القراء : إنا لا نزضى 
إلا به » فإنه قدكان حذرنا ما وقعنا فيه . فقال على" عليه السلام : فإنه ليس لى برضا » 
وقد فارقنى وخذل الناس عَنّى » وهرب منى حتى أمنته بعد أشبر » ولكن هذا اين عياس 
أولّيه ذلك . قالوا : والله ما "نبالى »أ كنت أنت أو ابن عباس ! ولا تريد إلا رجلا هو 
منك ومن معاوية سواه » ليس إلى واحد منكم يأدنى من الآخر . قال على عليه السلام : 
فإنى أجعل” الأشتر » فقال الأشعث : وهل مَمَر الأرض علينا إلا الأشتر ! وهل ًَ 
إلافى كم الأشتر شتر ! قال على" عليه السلام ارس دا 
فيضا بالسيف دى يكون:دا أزوت 0 

ةذ جه جه 


)١(‏ وقمة صفين : « فى كتابه » . (؟) صفين 


:م وتدارسوه © ه. 
(؟) وقعة صفين الماقرى ”1ه . 


]0 ل 


قال نصر : وحد ثنا عمرو بن شمر » عن جابر » عن أبى تعفر ممد بن على + قال : 
لما أراد الناس عليًا أن يضم المَكمَين » قال لهم : إن معاوية لم يكن يضم لهذا الأمر 
أحداً هو أوئق” برأبه ونظره من عمرو بن العاص ؛ و إنه لا بلح للقرشى” إلا مثله » فليم 
بغبد الله بن العباس » فارمُوه به ؟ فإن عمراً لا يدق مُقَدم إلا خلها عبد اللهء ولا حل 
عُقدة إلا عقدهاء ولا بيرم' أمراً إلا نقضه ء ولا يَنْقصُ أمراً إلا أبرمه : قال الأغمث : 
لا الله » لاحك فينا ميان حي تقوم الساعة .+ نكن اجمل رجلا من أهل لين 
إذ جَعلوا رجلا من مُضَّرء فقال على عليه السلام : إلى أخافتة أن مدع بمشكرء فين" 
عمرا ليس من الله فى شىء إذا كان له ىأمر هوى . فقال الأشعث : وله لأن' حك يبعض 
ما نسكره » وأحد”ها من أهل اليَنء أنحب إلينا من أن يكون عض ما تحب فى حَكْمهما 
وها مُضَرِيان . 

قال : وذ كر الشعبى أيضاً مثل ذلك 0©. 

ريدن 

قال نصر : فقال على" عليه السلام : قد أبيم إلا أباموسى ! قلوا : نم » قال : 
فاصنعوا ما شتتم » فبعثوا إلى ألى موسى وهو بأرض من أرض الشام يقال لها عرض 9 
قد اعنزل القتال ‏ فأتاه مولى له فقال : إن الناس قد اصطلحواء فقال : الجد لله 
ربة العالمين » قال : وقد جعلوك حك » فقال : إنا لله و إنا إليه راجءون ! 

غاء أبو موسى حتى دخل عسكر على" عليه السلام » وجاء الأشتر عليا » فقال : يإأميرَ 
المؤمنين ألدنى 7" بعمرو بن العاص » فوالذى لاإله غيره » لثن ملاات عينى منه لأقتلته . 

)١(‏ وقعة صفين للمنقرى مؤنة. 


(؟) عرض : بلد بن تددر ##ؤوضانة العام . 
(؟) الزه به : الزمه إيأه . 


لسلسم 


الأرض ؟؛ 


رسال لا لقا" بن قيس عليا ء فقال باأميرَ المؤمنين » إنك قد رميت محجر 
ومن حاربت اله رول 71 © الإسلام 6 وإلى قد يت هذا العل حدق أب 
موسى - وحلبت أشطره » فوجدته كليل الشفرة قر يب القعر “.و إنه. لايصلح دؤلاء 
٠. -.‏ 5 ع -. 5 5 ام وس ويك © 
القوم إلا رتجل يدنو منهم حتىيكون فى.أ كفهم » ويتباعد منهم حتى يكون مازلة التّحْم 
منهمء ”" فإن عنذآن ملق حكا فاجعلنى » و إنْ شئت أن مجملنىثانيا أو ثالنا "© فإن 
عبرا لا يمقد عقدة إلا حلائها» ولا محل عُقدة إلا عفدت لك أشد منها . 

فسرض على" عليه السلامذلك على الناس فأبواه » وقالوا: لا يكون إلا أبا مومى ” 

+ جد +4 

قال نصر : مال الأحنف إلى على عليه السلام » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إفى حَيْرتك 
بوم لجل أن نيك فيمن' أطاعنى , أو أ كف عنك بنى سعد » فقلت : كفة قومك » 
فكن يكفك نصيرا 2( فأقت” بأمرك 6 و إن عبد الله فاقنن "ار قوعت أشطره» 
فوجدته قريب القعر» كليل المَدذية » وهو رجل ان وقومه مع معاوية ؟ وقد رمِيت” 
حجر الأرض »؛ و يمن حارب الله ورسوله » وإن" صاحب القوم من يتأى حتى يكون مع 
النجم » و يدئوحتى يكون فأ كفم » فابئى» فوالله لايحل" عنك عقدة إلا عقدت” لك 
أشدّ منها » فإن قلت : إبى لست من أصحاب رسول الله » فابعث رجلا من أسماب 


رسول الله » وابعئنى معه : 


حديث الأحنف بن قبس : الا مش د ا ع ا 
محر الارض . 


0 : أوله ؛ يقال : سار فى أنف اهار ؟ أى أوله . 

(5-9) وقمة صفين : « فإن تجعاز فى حكيا فاجعلى , وإن أبيت أن مجملنى حكيا فاجعلنى ثانيا أو ثالئا ». 
(4) وقعة صفين 64 . 

(0) عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعرى 5 


2 


فقال على عليه السلام : إن" القوم” أتوانى بعبد الله بن قيس مُبْنسا » فقالوا : ابمث 
هذا عرضينا به واللّه بالغ أمره ”© . 
ريدرت ٍ 
قال : نصر :وروى أن ابن السكوتاء » قام إلىعلى” عليه السلام » ققال : هدًا عبداللَ 
ا أهل المن إلى رسول الله صلى اللّه عليه وصاحب ما سم أبى بكر ”"* وتعامل 
» وقد رضى القوم » وعر ضنا عليهم ابن اوزكر اقرب لاله 
7 للق ابره 
فبلغ ذلك أهل” الشام» فبعث أعن بن خَر الأسدى- » وكان معدلا للعاوية مهذه 
الأبيات » وكان هواه أن يكون الأمر لأهل العراق : 
كن قوم رأىة يمون ب من الضّلال رمك بين عباس 
ل و أبيه أهما رَجُل ما مثلهُ لفصال اكأطب فى النّاس! 
00 3 شيخ ين" ذَوى عن اذى ضراب أخآس لأسداس”*» 
إن تل عمرو ير يتف فى للج يَبوى به التّم” تيا بين أتياس 
بلغ لدييك علا غيرعاتبه”؟ وول امرىئ لايرى بالحق” من بأ 
7 الأشترى" عأمونٍ أنا حسَنٍ فاع هزيت وليس المح كاراسر 
فاصّدم" بصاحبك الأدنى زعيمهم 0 ابن عمك عباس هو الأمى 


١ 


فلما بل اناي هذا الشعر ؛ طارت أهواء قويم من أولياء على عليه السلام وشيعته إلى 


ادعاس رامت قرا إلا أبا موضى 0" 





ا قمة صفين هلاه . 

(؟) صاح القاسم : الذى ,تولى أدر قسمة الفانم ونحوها . 

(؟) الظنون : التهم » كالظنين : 

(:) وقمة صفين والسءودى » : :41٠١‏ « م يدر ماضرب ب أخاس 
(8) صفين :« عائيه » . 

(5) وؤقمة ضفين : ولاه كلاه. 


1ه 


قال نصر : : وكان أعن بن م1 5 عابدا محجتهدا » وقد كان ار حعل له 
إفلطين » على أن يجابمه و يشايعه على قتال عل عليه السلام » ققال أيمن » وبسشه 
مها إليه : 

ولت مانلا رجلاً يِصَل على سلطان آخر مِن قرش 
له سلطائه وَل إنمى معاد الله من سفه وطيش 
أأفتن مئلا فى غَيْر جرم فلي سبنافمى مأعشتعيثى 

قال نصر : فاما رضى أهل” الشام بعمرو» وأهل العراق يأبى ا 
كتاب الموادعة » وكانت صورته : 

د هذا ما تقاضى عليه على” أمير المؤمنين ومعاوية بن أبى سفيان ».فقال معاوية : بس 
الرجل” أنا إن أقررت' أنه أميرالمؤمنين ثم قاتلته ! وقال عمرو : بل نكتب اممه واسم 
أبيه إعا هو أمير م 6 ؤأما أميرنا فلا ٠.‏ فاما أعيد إليه الكتاب أمت عحوه 34 فقال. 
الأخنف : لا تمحٌ اسم" أمير المؤمنين عنك ؛ فإنى أتخوّفُ إن محوتها ألا ترجم إليك أبداء 
فلا تَحها . فقال على" عليه السلام : إن" هذا اليوم كيوم ديدي حين كتب الَكَتَابِه 
عن رسول الله صلى الله عليه : هذا ما صالم عليه تمد رسول الله هيل بن عمرو » فقال 
َيل : لوأعر أك رسول لله لم أقاتك» وم أخالقك » إنى إذاً لظلم لك إن منمتلك أن 
لى رسول الله صلى الله عليه:«ياعلى” » إنى ارسول الله » وأنا تمد بن عبد الله » ولن بحو عَتّى. 
الرسالة كتابى ل » فاكتبها وامحم ما أراد ام إن لك مثلها 

000 بالكتاب اليل عل ادم لاطب 


م مسقل 


منه أن يحو اسمة مر المؤمنين فقص" عليه وعللى من" حضر قصة صلح اكد يلية » 


ا 


قال : إن" ذلك الكتاب أنا كتبته بيننا و بين المشركين ء واليوم أ كتبه إلى أبنائهم كا 
كآن رسول الله صلى الله عليه كتبه إلى آبانهم شبها ”2 ومثلا ء فقال عمرو : سبِحان الله » 
أنشيهنا ”" بالكفار » ونحن مسامون ! فقال غلى” عليه السلام : يابن النابغة » ومتى لم 
تسكن للكافر ين وليا وللمسامين عدوا ! فقام عمرو» وقال : والله لا جمع ينى و يبنل 
مجاس” بعد اليوم . ققال على" : أما والله إلى لأرجو أن يظبر الله عليك وعلى أسحابك . 

وجاءت عصابة قد وضعت" سيوفها على عواتقها » فقالوا : ياأميرَ المؤمنين » مُرئنا بها 
شئت » فقال للم سهل بنحُتّيف : أيها الناس » انهموا رأيك » فلقد عَمْدْنا صُلْحَ رسول اله 
صلى الله عليه يوم الحديبية » ولو نرى قتالا لقائلنا 9 . 


عه 


وزاد إبراهم بن ديزيل لقد رأيننى بوم أبى جَندَل ‏ يعنى المديبية ‏ ولو أستطيع أن 
أرد أمر رسول الله صلل الله عليه لرددته » ثم ل ثرَ فى ذلك الصلح إلا خيرا . 

قال نصر : وقد روى أبو إسحاق الشيبانى » قال : قرأت” كتاب الصلح عند سعيد بن 
أبى بردة فى حيفة صفراء » عليها خاتمان : خاتم من أسفلها » وخاتم من أعلاها , على خاتم 
على عليه انسلام تمد رسول الله صلى الله عليه ؛ وعلى خاتم معاوية تمد رسول الله . وقيل 


0 


لملى عليه السلام » حين أراد أن يكتب الكتابُ يينه و بين معاوية وأهل الشام : أأتقرت 
أنهم مؤمتون مسامون ! فقال على عليه السلام : ما أقر لمعاوية ولا لأحابه أنهم مؤمنون 
ولاسالون ؛ ولكن يكتب معاوية ماشاء ما شاء » ويقرت بماشاء لنفسه ولأسحابه » 
ويسّى نفسّه بما شاء وأسحابه » فكتبوا : 


هذا ما تقاضى عايه على" بن أبىطالب ومعاوية بن أبى سفيان قاضى على بن ألى طالب 
)١(‏ ولاحة صفين : «سنة ومثلا » . 


! » صفين : « شبهتنا بالسكفار ون مؤمئون‎ )١( 
(؟) كتاب صفين ؟مه ب ؟مه.‎ 


اعمج لد 


على أهل العراق ومن" كان معه مر شيعته من المؤمئين والمساءين 6 وقاضى معاوية بن 
أبى سفيان على أهل الشام ومن" كان معه من شيعته من المؤمنين والمبامين» إثنا ننزل عند 
حك الله تعالى وكتابه » ولا محمم بيننا إلا إبأه . وإن كتاب الله سبحانه وتعالى بيننا م: 
لله تعاتى و لتابه » ول مجمع بيننا له إباه ٠.‏ و إن لتاب بحانه وعالى بيننا من 
ا ل ا 
فاتحته إلى خاتمته » تحب ما أحياً القرآن » و نيت ما أمات القفرآن» فإن وَحَد الكيان ذلك 
فى كتاب الله اتبعاه » و إن ل يحداه أَحَذا بالسنّة العادلة غير المفرتقة » والحسكان: عبد الله بن 
قيس وعمرو بن العاص . وقد أخذ اتلمكمان من' على" ومعاوية ومن الجندين أنهما أميئان 
والمسامين من الطائفتين عرد الله أن يعملوا ما يقضيان عليه ؛ مما وافق الكتاب والسّنة» 
وإن الأمْن والموادعة ووضع السلاح متفق عليه بين الطائفتين ؛ إلى أن يقع الحسكم » وعلى 
كل واحد من اكلكمين عَبْد الله » لِيحَكُمتَ بين الأمة بالحق » لا بالهوى ؛ وأ 
الوااعة سنة كافلة, فإن أحية المكان أن كه الحم لاه ؛ وإن تُوىَ أحداها 
فلأمير شيمته أن مختار مكانه رحلا ليا ألا المق والعدل 6 3 وف ا الأمير ب ن كان 
نصب غيره إلى أصحابه من يرضّوان أمره » يدون طر يقته . اللبم” نا نستنصيئك على 
من" ترك مافى هذه الصحيفة » وأراد فمها إلماداً وظاماً ! 
قال أصر : هذه رواية ل بن على بن الحسين والشعى 6 وروى حابر عن زيد بن 
الحسن بن الحسن زيادات على هذه النسخة : 
هذا ما تقاضى عليه ابنأنى طالب ومعاوية بن أبى سفيان » وشيعتما فها تراضيا به من 
لمكم بكتاب الله وسنة رسوله قضية على على أهل العراق ومّن' كان من" شيعته من" 
شاهد أ وغائب » وقضية معاوية على أهل الشام ومَن' كان من شيعته م * ا 
نا رضينا أن ننزل عند حكُم القرآن فيا حكم ‏ وأن تف عند أمره فما مر ؛ فإ لا يجمع 
يننا إلا ذلك ء و إِنا جملنا كتتاب الله سبحانه نحَك! ببننا فيا اختلفد' ذ. » من فاتحته إلى 


لومم لد 


خاتءته » تحبى ما أحيا القرآن » ونميت ما أماته ؛ على ذلك تقاضينا » و به تراضينا ٠‏ وإن 
0 5 و 
عليا وشيعته رضوا أن يبعثوا عبد الله بن قيس ناظرا وتحا كا ؟ ورضى معاوية وشيعته أن 
8 عم و 1 
يبعثوا عمرو بن العاص ناظرا ومحاكا ؛ على أنهم أخذ وا عنهما عبد الله وميثاقه » وأعظم 
ما أخذ الله على أحد من* حَاقه ليتخذان الكتاب إماما فيا بمثا إليه » لا يمدوانه إلى غيره 
ما وجداه فيه مسطورا » ومالم محداه مسّى فى الكتاب رداه إلى سنة رسول الله صلى الله 
عليه الجامعة » لا يتعمدان لا خلافا » ولا بتبعان هوى » ولا يدخلان فى شمبة ؛ وقد أخذ 
عبد الله بن قبس وعمرو بن العاص على على ومعاوية عمد اللّه وميثاقه بارضا بما حكها به 
١‏ 9 مس 58 
من كتاب اللّه وسئة نبيه » وليس لما أن ينقضا ذلك ولا مخالفاه إلى غيره ؛ و إنهما امنان فى 
حَسَكْمهيا على دمائبها وأموالها وأهلهما , مالم يدُوًا المق ؛ رضى بذلك راض أو أنكره 
مك . و إن الأمة أنصار” للها على ما قَضَياً به من المَدْل ؛ فإن توفّى أحده الحسكين قبل 
انقضاء الحسكومة تأمير شيمته وأسحابه مختارون مكاته رجلا » لا يألون عن أهل الندلة 
والإقساط على ما كان عليه صاحبّه من العبد والميئاق لمكم بكتاب اللّه وسنة رسوله ؟ 
وله مثْل” شرط صاحبه ؛ وإن مات أحد الأميرين قبل القضاء » فلشيعته أن يولوا مكانه 
رحلا برضون عَدُله . وقد وقعمت هذه القضية 3 ومعها الأمن والتفاوض 6 ووصم السلا 
هه 0 و اك 5 25 
والسلام والموادعة » وعلى لكين عبد الله وميثاقه ألا يألوًا اجتهاداء ولا يتعمدا جواراء 
ولا يدخلا فى شببة » ولا بسدوًا حَكُم اللكتاب ؛ فإن لم يقبلا برئت الأمة من حكمهيا » 
ولاعبد لما ولا ذمة ؛ وقد وحبت القضية على ماقد سبى فى هذا الكتاب من مواقم 
الشروط على اتَلمَكميْن والأميرين والفريقيّن ؛ وله أقرب شهيدا » وأدنى حفيظا . والناس 
آمتزن على أنفسهم وأهلهم وأمواهم » إلى انقضاء مدّة الأجل » والسلاح” موضوع ء 
والشبل ملا 6 والشاهد. والغانب من الفر يقين سواء فى الأمن 6 وللحكمين أن بدلا 
منزلا عَدَلَا بين أهل الع اق والشام » لاحضرها فيه إلا مَن' أحبًا عن ملا منهما وتراض ؟ 


جاسم ل 


وإنّ السامين قد أجَلوا هذين القاضيين إلى انسلاخ شهر رمضان » فإن رأيا تمجيل 
المكومة فيا وها له كجَلاها » و إن أرادا تأخرها بعد شهر رمضان إلى انقضاء لوس فذلك 
إلنهما ؟ وإن هال بحكا بكتاب الله وسنة نبيه إلى قفا ام لون عل برع الأول 
فى الحرب ء ولا شرط بين الفر يقين » وعلى الأمّة عبد الله وفيثاقه على ]لام .والوفاء بما فى. 
هذا الكتاب » وهم" يد على من" أراد فيه إلحادا وظلما ؛ أو حاول له تفضا » وشهد فيه من 
أساب عل عشرة » ومن أصحاب معاوية عشزة ؛ وتاريخ كتابته لليلة بيت من صفر سنة 
راون 7ك 
+ + + 

قال نصر : وحدثنا مرو بن سعيد » قال : حدثثنى أبو جناب » عن ربيعة 
اتلرامى , قال : لما كتبت الصحيفة دعى” لحا الأشتر الماع الفررد عي رفك 
لا حبثتى عينى ولا نفعنى بعدّها الشمال إن كنتب لى فى هذه الصحيففة اسم على صلح 
أو موادعة » أو لَمْتْ على يتنة من أمرى ويقين من ضلالة عَدُوَى ! أو 2 قد ريم 
الف إن لم ت#معوا على اتدور ! فقالله رجل [ من الناس ]7 : والله مارأيت' ظفراً ولا 
خَوَراً » هل فأشهذ على نفسك » وأقرر با كتب فى هذه الصحيفة » فإِنَّه لارغية لك عن 
الناس . ققال : بل واللّه » إن لى لرغبسة عنك فى الدنيا للدنيا » وفى الآخرة للا خرة ؛ 
ولقد سنك الله بسيق هذا دماء رجال ماأنت عندى مخير منهم » ولا أحرم” دما . 

قالنصر بن مزاحم : الرجل” هو الأشعث بن قيس ؛ قال :فسكا نما قصه”" على أنفه 
الحم ثم قال : ولكنى قد رضيت” با يَرْضى به أمير الؤمنين ؛ ودخلت فها دخل فيه » 
وخرجت” مما خرج منه » فإنه لا يدخل” إلا فى المدى والصواب . 

. وتعة صفين مهمه‎ )١( 


(؟) من صفين . 
() القصم : الدلك والضعرب . وفى صفين وااطبرى ( 5 5.*م): «الخم». 


سلسم لس 


قال نصر : لخد ثنا عمر بن سعد عن أبى جناب السكابى عن إسماعيل بن شفيم 7" 


عن 9 سفيان بن سامة » قال : قلما با الكتاب وشهدت فيه الشهود » وتراضى الناس” 
خرج الأشعث » ومعه ناس” بنسخة السكتاب يقرؤها على الناس » و يعر ضُها علمهم » فرت به 
على صفوف من أهل الشام » وم' على راياتهم » فأسعمهم » إياه فرضوا به » ثم مر به على 
صفوف من أهل العراق » وم م على راياتهم » فأمموم » إيء ولي حت مر رايا 
عنزة » وكان م 00 بن غرزة يصفيق أرينة 1 لاق علك 5797 نولا مرة نيم 
الأشعث يقرؤه عليهم؛ قال فتيانمنهم : لاحكم إلاله ؛ ثم حملا على أهل الشام سيوفبماء 
فقاتلا حتى قتلا على باب رواق معاوية ‏ فبما أول مَنْ حَكُم . واسماما جَمْد ومْدان ثم 
مر بهما على مُراد » فقال صالم بن شقيق » وكان من رءوسهم : 
ماللى فى النّماء قد حك لوقاتل الأحزاب يَْماً ماظل”' 

لاحك إلالله » ولو كره المشركون . ثم مر على رايات بنى راسب » فقرأها عليهم » 
فقال رجل منهم : لاحك إلالله » لاترضى ولانحمّ الرجال فى دن الله . ثم مرت على 
ريات كم ابرأناغيي .عار رجل منهم : لاحم إلالله » يقغى بالحق وهو خير 
الفاصلين ٠‏ فقال رجل منهم لآآخر ل نافذة . وخرج عروة بن بن أدنة» 
أخو مرداس نن أدثية القيمى » فقال: أتحتكمُون الرجال فى أمر لله لاحك إلا لله ! فين 
قتلانا ياأء شعث ! ثم شد بسيفه ليضرب به الأشعث 3غ تأخطاد» وضرية 2 توابنة ضوية 
خفيفة ؛ فصاح به الناس : أن املك ” يدك » فكفة ورجم الأشعث إلى قومه » 
فثى الأحنف إليه ومَشقل بن قيس » ومشعر بن فد رك ؛ ورجال من بنى مم » فتنضلوا 
واعتذروا » فقبل منبم ذلك » وانطلق إلى على عليه السلام » فقال : يا أمير المؤمنين » إلى 


. كتاب صفين . « كيم »> بااتصغير‎ )١( 

(؟) كتات صفين : « عن شقيق به سافهة » 

(؟) المخفف : لابس التجفاف » وأصله ما يحلل به الفرس من سلاح وآلة. 
(4؛) صفن : « أن أمسك ». 


لس م0 سس 


عرضت الكومة على صفوف أهل الشام » وأهل العراق » فقالوا جميماً : رضينا » حتى, 
مروت برايات بنى راسب » وتَبِذ 217 من الناس سوام » فََالوا : لانزضى لاحَكُم إلا لله 
قل" بأهل العراق وأهل الشام علمهم حَتى نقتلهم .ققال على عليه السلام : هل هى غير 
راية أو رايتَيْن وتَبذ من الناس ؟ قال : لا » قال : فدغهم . 

قال نصر : فظن على عليه السلام أنهم قليلون لا يمبأ بهم » فما راعه” إلا نداه الناس 
من كل" ةودن ل ناحية : لاحك إلا لله ! الحسكر لله ياعلى لالك ! لا نرَاضى بأن 
تحَكُر الرجال. فى دن الله » إن الله قد أمذى حكْمّه فى معاوية وأسمابهء أن 'يقتلوا 
أو يدخاوا حت حكمنا عليه" » وقد كنا زلانا وأخطأنا دين رضينا بالحسكمين» وقد 
بان لنسا زلللنا وحَطَؤنا فرجمُنا إلى الله ْنا »'فارجم أنت ياعلى” كا رجمناء وتب إلى الله 
كا تيْناء وإلا بَرِدْنا مك . فقال على- غليه النتلام ا الرضا والميئاق والعبد 
زجع ! أي الله الى قد قال :( أَوْفوا الو ) 7' ؟ وقال : ل( أوفوا باد الله | دا 
عأهد م وَلَاتَتََضُوا الْأعأنَ بد با كيدها وقد جَعَمَ اله علي و كنيلا) 0 فأبى 
على" أن يرجع » وأبتالموارج إلا تضليل التحكم والطعن فيه» فبرنت من على” عليه السلام 
وبرى' على عليه السلام منهم ”2 , 

قال نصر : وقام إلى على عليه السلام تمد بن جر يش ”" فقال : يا أميرالمؤمنين » أما 
إلى الرجوع عن هذا الكتاب سبيل ! فوالله إنى لأخاف أن يُورث ذلاً » ققال على عليه 





. نذ من الناس » أى عدد قليل مهم‎ )١( 

(؟) صفين : « فاتحمل » . 

() صفين : « أو يد خلوا فى حكمنا عامهم » . 

(4) سورة المائدة ١‏ 

(5) سورة الاحل اة 

)١(‏ وقمة صفين كمه 3 .وده 

(ا) كتاب صفين : « عرز به حريش »> ؛ وقل : « وكأن عرز يدعى ضهنا , وذلك أنه أخذ 
عئزة بصفين 4 وأخذ معه إداوة من ماء ؛ فإذا وجد رجلا من أصجاب على جريحا مقاه من ألابن » وإذا 
وجد رحلا من اصداب مماويه! دف ْخْضه اسمن قله عا, 


وم ل 
السلام : أبعد أن كتبناه نتقضه إن هذا لاتّمن”"© 
جد جد + 
قال نصر ؛ وحدّثتى عمر بن تمير بن وغلة » عن ألى الودّاك » قال : لما تداعى الناس. 
إلى الصاحف » وَكُعَبَتْ حيفة الصلح والتحكم » قال على عليه السلام : إِنّما فعلت” 
مافعات” .ل بدافيكم من اكور والفشّل عن الحرب”" ؛ لخاءت إليه تمْدان كأنها ركن. 
حصير 7" فيهم سعيد بن قيس وابنه عبد الر-هن » غلام له ذؤابة فقال صعيد :هأنذا 
وقوئئ > لائرة أ -ك0؟ فقل* ماعلك تنله 4 فقال + أما لوكان هذا قبل سيل 0 
لأزلتهم عن عسكرم » أو تنفرة سا لقَتى” “بولك العترفوابراعري” "[فلممرى ما كنت. 
لأعرض قبيلة واحدة للناس ] 47© 
+ +1 جو 
قال نصر : وروى الشعبى أن" عليئًا عليه السلام » قال يوم صفين حين أقرت الناس' 
بالصلح » إن" مزلا القوم لم يكونوا لينيبوا إلى المق” » ولا جيبو إلى كلة سواه حتى. 
3 © تنا السك : وض ارا بالتكاتت دوعا الاك 017 





(١)كتاب‏ صفين 5وه . 

(؟) صفين: لما بدا فيكم الخور والفغل .ما الصضمف »© . 

(؟) وفى صفين لخنم سعد بن قبن الوقةاء م اءاى رجراءة من همدان كا: نها ركن حصير إمنى 

(4) صفين : « ولا زد عليك » . 

(ه) صفين : ه أما لوكان هذا قبل رفم المصاحف » . 

(1) الالفة : صفحة المنق ؟ وفى حدبث الحديبية : « 'أكاتللهم على أمرى حى تنفرد سالفق » » قله 
فى اسان : كن بالغرادها عن الموت ؟ لأنها لادفرد عما يلمها إلا :اموت . 

(؟) كتاب صفين 95ه د لالوه . 

(ق8) انزيادة من كعاب صفين. 

(5ة) صفين : « ليفثوا » . 

. المناسر : جع منسر ء يكير اليم 4 وهو القطدءة من الجيش مر قدام الجيش ال-كبير‎ )٠١( 

...: الحجلائت‎ )١١( 


لاا وع7 لد 


وحتى بحر” ببلادم الجيس” يَثاوه الميس 27 ؛ وحتى يدعوا الليول فى نواحى أرضهم » 
امام ومسارحهم ؛ وحتى لشن عليهم الغارات من كل فج ؛ وحتى يَلْقَامم 
قوم” صداق 0 لا بزيدام هلاك م مَنْ هلك من قتلاهم وموتاهم فى سبيل” الله إلاجذدا 
فى طاعة الله » وحر'صاً على لقاء اله ؛ ولقد كنا مع رسول لله صلى الله عليه ؛ نقتل اياءنا 
وأبناءنا و إخواننا وأخوالنا وأعمامناء لا يزيدنا ذلك إلا إعاثاً وتسلما » ومُضيًا على مض 
الألم : وجدًا على جهاد العدو » والاستقلال بارزة الأقران » و لتمكان الَجُل منا والآخر 
دن عدون ُصاولان تسآول التخلين © يتتالنان أغييا أغيما بد صاحبه كس النون» 
شرة لنا من عدونا » ومرة لعدونا منا قار اث صدقا عير أنزل قدو ال 
وأنْزْلَ علينا النّصر ؛ ولعمرى لوكلا نأني مثل الذى أتبتم ما قام الدّين ولا عر الإسلام2"© 
[ وام اله لتحلبتها دما » فاحفظوا ما أقول د 
رت 

وروى نصر عن عمرو بن شر »عن فضيل بن خديج » قال : قيل لعلى عليه السلام 
لا كتبت الصحيفة :إن الأشترلم برض ما فى الصحيفة » ولا يرى إلا قتال القوم ؟ فقال 
على" عليه السلام : بل إن" الأشتر لَْضَى إذا رضيت” » وقد رضيت” ورضيتم » ولا يصلح 
الرجوع بعد الرضا ء ولا التبديل” بعد الإقرار ؛ إلا أن يعصى الله أو يتعددى ما فى كتابه » 
وأمًا الذى ذ كرتم من تركه أمرى وما أنا عليه » فليس من أوثك ولا أعرفه” “على ذلك » 
رلك يع نه اننت ؟ إل لك جو مرو اميا برى فى عدوّى مثل رأيه ؛ إذاً خفنت 
مض على » ورجوت أن بكيم لى بعض أود؟ 7 . 


ل 


. اليس : الميس الجرار ؟ سمى بذلك لأنه خس فرق : القدمة والقاب والم.م:ة والميسرة والماق‎ )١( 
(؟) كتاب صفين لاقو هه ش‎ 

(؟) تكملة من كتاب صفين . 

(:) كتاب صفين : « وليس أمخوفه » . 

(0) كتاب صفين حوحه. 


!اع؟ دم 


قال نصر : وروى أبوعيد الله زيد الأؤدى” أن ا مهم يقال له عمرو 
أؤْس » قاتل مع على” عليه السلام يوم صفين » فأسرّه معاوية 2 ب 
عمرو بن العاص : اقثلهم » فقال له عمرو بن أوس : لا تقتلنى يامعاوية » فإنك خالى » 
امت إليه ينو أوّْد”'" فاستوهنوه؛ فقال: دَعوه » فلعمرىإنكان صادقا ذما ادّعاه من خئولق 
إِيَاه ليستغنين عن شفاعكم ؛ وإلا فشفاعتكم من ورائه ؟ ثم استدناه » فقال:من أين أنا 
خالك ؟ فوالله ما بين بنى عيدك معش ونم أوة من مصاهرة ؛ قال : فإن أخبرّتك 
فعرفت » فبو أمانٌ عندك ؟ قال : نعم » قال: : أليست أم" ين أختك أم الؤمنين ؟ فأنا 
ابنها وأنت أخوها » فأنت إذاً خالى ! فقال معاوية: لله أبوه ! أما كان فى.هؤلاء الأشرّى 
مَنْ يفطن إلى هذا غيره ! م خلى سبيله 79؟ . 

31+ 1+ 1 

وروى إبراهيم بن بن الحسين بن على السكسالىء العروف بابن ديزي المندائىة ؛ فى 
”' كتاب صفين '“ » قال بج اعد اين عو الس ارد و قال 
دعا معاوية بن أبى سيان عمرو بن العاص » ليبعثه حكها » لخاء وهو متحرّم » عليه ثيايه 
وسيفه » و-وله أخوه وناس من قريش »ء فقال له معاوية : ياعمرو ؛ إن أهل" الكوفة 
أ كرهوا عليا على أبى موسى وهو لا يريده » ونمن بك راضون » وقد يم إليك رجل 
طويل اللسان »كليل المُداية » وله بعد حَظ من دين ؛ فإذا قال فَدَعْه يقل » ثم قل" 
فأوجز» واقطالفُصل » ولا تلقه سكل" رأ.ييك » واعم أن خب»”؟ الرأى زيادة فى العقل » 
فإن خوفك بأهلٍ العراف خوفه بأهل الشام » وإن عرذفك مل > خوفه بمعاوية » وإن 





٠ أود : بطن فى قيس عيلان‎ )١( 
. (؟) أم حيبة ؛ هى رملة بنت ألى سفيان‎ 
(؟) كتاب صفين فؤوم, موه.‎ 
. » الخبء : تماخىء وغاب من الغىء . وف ج : « خىء‎ )4( 
سمج ؟)‎ 150( 


5ع لد 


حَوفك بمصر خوّفه بالين » و إن أله بالتفصيل فته باجمل . فقال له عبرو : بامعلوية > 
أنت وعلى” رجلا قريش » وم تئل' فى حر بك مارجوت » ولم تأمن ماخفت » ذ كرت أن 
لمبد الله ديا » وصاحب” الدين متصور » وايم” الله لَْضَينَ [عليه]”'2 عكله ؛ ولأستخو جن” 
بأ" »ولكن إذا جاءنى بالإمان والحجرة ومناقب على" » ماعسيت” أن أقول ! قال : 
قل ماترى » فقال عمرو : وهل تَدَعْنى وما أرى ! وخرج مُغضبا كأنه كره أن يوصى 
ثقة بنفسه ؟ وقال لأسحابدحين خرج : إِنما أراد معاوية أن يصفْر أمر أبى موسى » أنه عم 
أتى خادعهغدا » فأحب أن يقول : إن عمراً لم مخدع أريباء فقد كدته بالحلاف عليه . 
وقال فى ذلك شعرا : 


وده 


يشجعمى 007 بن حراب 
وإف عن معاوية غَىَّ 
وهعون أمر عبد الله عمداً 
فقلت له ولم أرددُ عليه 
ترىأهلالعراق يأب عن 
كلو جهلوء لم يحبل علىة 
ولكن خطبه فيهم عظي” 


كأنى للحوادث مستسكين” 
محمد الله والله المييف” 
وقال له على ما كان دبن” 
مقالته و لنعًا َك أرنين” 
وَعنَجِيراسَمْرَجُل” مهين ! 
وغث" القول بحيله سين 
وفضل” المرء فمهم مُسْنَبِين 


فإن أظتر' فر أظفَر بوَغْد و ايمر تدم ورتين 
فلما بلغ معاوية شعره » غضب من ذلك وقال : ولا مسيره لكان لى فيه رأى ! 
فقال له عبد امن بن أم” الحسكر : أما الله إن أمثاله فى قر يش لكثير ؛ ولكنك ألزمت 
نفسك الحاحة إليه » فألزمها المَناء عنه » فال له معاوية: فأجبه عن شعره » فقا لعبد الرحمن 


يمير بغراره من على" يوم صفين : 





.» تكملة من ج (؟) ج: « يه‎ )١( 


حت عد 


ألايامروعرو قبيل سيم أمِنْ طبةأصابكذاالجنون 

دع البنى” الذىأصبحت فيه فإن البق صاحبه لعين” 

ل ل 

حذاراً أن تلاقيّك اغالا وكلء فتى سيدركه انون 

وَلسْناً عائبين عليك إلا لقولك إننى لاأستكين” 

+ ++ جد 

قال نصر : 3 إن الناس أقبلوا على قتلاهم فدفنومم ٠‏ قال : وقد كان عمر بن الخطاب 
دعا فى خلافته حابس بن سعد الطالى » ققال له : إتى أريد أن أوليك قضاء مص » 
فكيف أنتصانع ! قال : أجتهد” رأبى وأستشير جلسالى» قال : فانطلق" إلمها . مشر 
إلا سيرا حتى رجحم » فقال : : يا أمير | ؤمنين » إلى رأيت” رؤيا أحبيت نْ أقصكها عليك» 
غالبا » قال #رأيك كآن الشسن أقبلت من اللشرق » ومعها تمع عظ م » وكآن 
القمر قد أقبل من الغرب ومعه جمع عظم » فقال له مرح اننا قر ده 
مع القمر » قال : كنت مع الآية المحوتة » اذهب فلا واه لاتلى لى عملاءورذه . فشمهد مع 
معاوية صِفين » وكانت راية طى' معه » فقتل يومئذ » فرت به عدىة بن حاتم ». ومعه أبنه 
زيد» فرآه 5 قتيلا » فقال له باابثك هذا واللّه خالى »قال : : نعم فلع الله خالك! فبئس والله 
الْصْرع مصرعه ! فوقف زيد” وقال : مَنْ قتل هذا الرجل ؟ مرارا »رج إليه رجل من 
بكر بن واثل » طوال. خضب »ء فقال : أنا قتلته» فقال له : كيف صنعت به ؟ مل مخيره » 
قطعتة ز يد بالرمح فهتله » وذلك شد أن وضدف الحرب أوزارها » لحمل عليه عدى أبوه 
1 شع 7 اك كول ننابق ماني ليت على دين عمد إن'ل أذفمك إلمهم » فضرب 





)١(‏ صفين : ه فلم عض». 


)؟) صفين : 8 وساب أمه» . 


م اعمع» لسلس 


زيد فرسّه فلحق #عباوية ؛فأ كرمه وحمله وأدتى بجلسّه » فرقم عدى” يديه فدعا عليه » 
وقال : اللهم” إن زيداً قد فارق المامين » وق بالملحدين ”'؟ » اللهم فارمه بسهم من 
سهامك لا يشر بى”" [ أوقال لا مخطىء ء فإنَ رَميدَك لا تنهى ]7 »والله لا أ كلمه من 
0 مىكلة أبداء ولا على وإباه سقف أبدا . وقال زيد فى قتل البسكرى 5 


الي 


من" مبلغ أبناه طى بأنقى ثأرت” يخالى 0 ام 


عر 


2 أخا بكر ع در ل 

ود 3 كرت أرى غَدَاة رأيته فأ "ته رئجى فد على الم 

لقدغادرت أرماح” بكر بن واثلر قتيلا عن الأهوال ليس محجمر 

قتيلة عل الجا نون عدم عليه بأيد من نداءوأنم 

ع ف فجعت حى * بحم ونال وصاحب غاراتر ونبلب مقلم 

لقلا كاد خالى ليس" خَال كثله دفاعاً لعي واحتمالا رم 2 

+ جه +4 
قال نصر : وروى التنّبى” » عن زياد بن التَضْر أن علدا عليه السلام بعث أر بماثة » 

عليهم شرّيح بن هانى' الحارئىة » ومعه عبد الله بن عباس يصلى بهم» [ دلي أمورم ] © , 
ومعهم أبو موسى الأشعرى” » و بعث معاوية عمرو بن العاص فى أر بعهائة ”" ثم إنهم 
(؟) أشوى : رمى فأصاب الشوى ء وهى الأطراف » ولم يصب القتل. 
(؟) تكملة من كتاب صفين .ويقال : أتمى الصيد ء إذا رماه فأصابه , ثم ذهب عنه فات . 
(4) صفين : « مخضوب الجيوب » 


(5) صفين 9 وه 3٠0٠0‏ ء والغرم : الدية . 

(1) من كتاب صفين . 

(07)فى كتاب صفين إعد هذه الكامة : و قال : فكان إذا كتب عل بعىء آتاه أهل الكوفة فقالوا : ما 
الذى كتب به إليك أمير المؤمنين ؟ فيكتمهم » فيقولون له : كتمتنا ما كتب به إليك ! !ءا كتب فى كذا 
وكذا. ثمبجىء رسول معاوية إلى مرو بن العاس فلا يدرى فى أى ثىء جاء » ولا فى أى شىء ذهب » 
ولا يسمعون حول صاحبهم لنطا » فأأب ابن عباس أعل السكوفة بذاك وال : إذا جاء رسولك قللم بأى” 
شىء جاء ؟ فإن كتمم قلم: ا ري » فلا تزالون توقفون وتقاريون حى تصيبواء 
فليس لك مير! » . 


لاوخ ده 


ع بين المكمين فكان رأى عبد الله بن قيس [ أبو موسى”" | فى عبد الله بن عمر بن 
ّ ا 
الطاب » وكأن يقول : واللّه إن استطعت لاحَيينٌ سنة عر 9 , 
+ +1 
قل نصر: وفى حديث محمد بن عبيد اللّه؛ ع نالجر جانى: قال : ما أراد أبو مومى السير» 
قم إليه شريح بن هانى” ؛ فأخَد بيده 4 وقال ايا مود 2 نك قد نصيت لأمر بعلم 
م ل سرع م وري ترات فج هيك أولكَ » ينبت" حفقة 
وت ته وإِنْ كان بطلا » وإنه لا بقاء لأهل العراق إن ملكهم معاوية » ولا بأس على 
أهل الشام إن ملكهم على وقد كانت منك تمبيطة أيام الكوفة والجل » فإن تشفعها 
الو سو ا لي 
5 0 ع ٠.‏ ره 
وأعط 0 50 فب اليوم فى ميل كامن 
وان شيخييدا يىء ع عَليْهِ كذاك الدهر مره سعد ونس 
- 1 5 200 02 م كله 08 لم _. 
أ خدء تحار المقل منهاً تمركهة مرخرفة بليْس 


فلا تمل مماوية إن حَرئب شيخ فى الحوادث غير نكس 


6 


و 


ولا مخدعك عرو 


هذاه الله للا سلام فراداً سوى عرس الى 'وأئ عرس ! 
فقال أو و ما ينبغى لقوم او أن يرسلونى لأدفع عنهم تبعاطلةء أوادة 
إلمم حقا . 


جه جد جد 





)0020( ا صفين . 

(؟) كتاب صفين 4 ده 

(؟) كتاب صفين : « ولا يستقال فتقه » . 
(4) كتاب صنين : 


ع5 لدم 

وروىالدائنى””2 فى ”” كتاب صفين ** » قال : لما أجمم” أهل” العراق على طلب أبى 
موسى » وأحضروه لتحي على "م من على> عليه السلام » أتاه عيذ الله بن العياس » 
د » فقال له : ياأبا موسى» إن" 0 بك» ول مجتمعوا 
ل ار »وأ سن أمل شام 
عان » واكم الله » إى لأظلن- ذلك * شرا لك ولنا ؛ فإنه قد ضر إليك داهية العرب » وليس 
فى معاوية خلة يستحق ؟ مها الحلافة » فإن تقذف' محقك على باطله تدرك” حاحتّك منه » 
و إن يطمع باطلهُ فحقك يدرك حاجته منك . واعل يأأبا موسى أن معاوية طليق الإسلام » 
وأن أباه رأسُ الأحزاب » وألّهِ يدّعى الخلافة من غير مشورة ولا بيْعة » فإن زعم لك أن 
مر وعمان استعملاه فلقد صدق » استعمله عمر وهو الوالى عليه » بمنزلة الطبيب بحميه 
ما يشتهى ؛ و بوجراه ما يكره ؛ ثم استعمله عممان برأى عمرء وماأ كثْرَ من استعملا من م 
يدّع الخلافة ! واعلر أن" أعمر و مع كل تعس القغيرةا خوالة ا نوينا لعيت فلا بدن 
أن عليا بابعه القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعمان » وأنهاً يم هدى » وأنه ل يقاتل" 
إلا العاصين والنا كثين . 

ققال أبوموسى : رحمك الله ؛ والله مالى إماء” غير على" » وإلى أواقف عندما 
رأى » وإن حق الله أحبهٌ إلى من رضا معاوية وأهل الشام » وما أنت وأنا إلا بالل ! 

++ جه جه 


2 ع ٠‏ 
وروى البلاذرى””" فى كتاب *” أنساب الأشراف ؛*“ » قال: قيل اعبد الله بن عباس: 





)١(‏ هو أبو الحسن على بن تمد بن عبد الله بن ألى سيف المدائنى ؛ صاحب التصانيف اللكثيرة فىالسيرة 
وأخبار القبائل والخلفاء » والفتوح وامذغازى وغيرها؛ توق سنة ؟.اقبرست لابن الندم ٠١4-١٠٠١‏ 
(؟) كناف ب ءجءوىا«الآن». 

(0) هوأ ِو حفر أحد بن > ى إن جابر اللاترى ؟ صاحب كتاب البلدان » وأناب ب الأشراف »توق 
سنة 09ا؟ . الفبرست ١١‏ » ومعجم الأدياء 5نءدم 


بجع لل 


مامنع عليًا أن يبعنّك مع عرو يوم التحكي ؟ ققال : منعه حاجرّ القدر » وعنة الابتلاء » 
وقصّر المدة ؛ أما وإلله لوكنت » لقمدت على مدارج أنقاسه » ناقضا ماأبرم » وميرما ماتقض» 
أطير إذا أسَفه » وأسْف إذا طار؛ ولكن قد سبق قدّرء وبق أسف » ومع اليوم غد» 
والآخرة خير لأمير المؤمنين . 
+ د 

وذكر البلاذرىة أيضا »قال : قام عمرو بن العاص بالموسم » فأطرَى معاوية وبنى 
أمية » وتناول بنى هاثم » وذكر مشاهده بصفين ويوم أبى موسى » فقام إليه ابن عباس ) 
فقال : ياعمرو» إنك بعت ديك من معاوية » فأعطيته مافى يدك » ومناك مافى يد غيره ؛ 
فكان الذى أخذه متنك فوق الذى أعطاك » وكان الذى أخذت مته دون ماأعطيته » 
وكل” راض بما أخذ وأعطى ؛ فاما صارت مصر فى يدك » تتبعك بالنقض عليك » والتعقب 
لأمرك » ثم بالعزل لك ؛ حتى لو أن نفسّك فى يدك لأرسلتها . وذ كرت يومك مع أبى 
موسى فلا أراك فخرات إلا بالغدر » ولا مُنيت إلآ بالفجور والفش . وذ كرت مشاهدك 
بصفين ؟ فوالله ماثقلت علينا وطأتك » ولا نكأت فينا جرأتك ؛ ولقد كنت فبها طويل 
اللسان » قصير البنان» آخر الحرب إذا أقبلت » وأوها إذا أدرت.لك يدان: يد لاتقبضهاعن 
شر » ويد لاتبسطها إلى خيرء ووجهان : وجه مؤنس » ووجه مُوحش ؛ ولعمرى إن من" 
باع دينه بدنيا غيره لحرى” حزنه على ماباع واشترى . أما إن لك بياناً ولكن' فيك" 
خطل » وإن لك ارأيا ولسكن فيك فشّل ؛ و إن أصغر عيبك فيك لأعظام” عيب فغيرك. 

+ + جة 

قال نصر : وكان النحاشى” الشاعر صديقا لأبى موسى » فكتب إليه عدن من 

حمبرؤ بن العاص”: 
يؤْمَلٌ أهل الشام عثراً وإنَّنى لأمل؛ عبد الله عند الحقائق 


١‏ ابي نس ما لالووحي ووس برص يواح بل ل 


سمءع؟ د 


١ لق‎ 0 5 


و 
ذَللّه 000 العراق” وأهله ا 6 
فكتب إليه أبو موسى : إنى لأرجو أن دَنْجَلَ هذا الأمر” » وأنا فيه على رض 
الله شحانة . 


إذامارى عثرا بإحدى البو 


قال نصر : ثم إن شريح بن هانى' جَهر أيا موسى جهازا حسناء وعظم أمرّه فى الناس 
0 4 0 2 
ليشراف فى قومه » ققال الأعور الشى فى ذلك مخاطب شد » 


زففت أبن قدر ب زفاف العروسٍ 


وما الاشعرىة بذى إزبة 


مع إلى دومة جنال 
وم ا من. ' حادثٍ يَنْزِلِ 
ولا صاحب اثلطة الْمَيِصّل 3 


ولو قيل ها حَدهُ لم يفمل 


5-3 


ولا اخذا حظ أهل العراق 
عر سعم يأى بيبا من على 


بحاول عمرأ وعمراو له 
إن محكما بالهدى يتبماً وإن محكم بالموى الأميّل 
ا كُتيْسَين ف قر أ كيل قيف من الحنظل 42 
فقال شري : والله لقد نمَجّلت رجال مساءتنا فى أبى موسى » وطمنوا عليه بأسوأ **> 
الطمن » وظتوا فيه ما الله عَصَّمه "© منه» إن شاء الله . 


5-91 8 
دا ١‏ 
م 


١6 و العراعق‎ 0 : 5١ كتاب صفين‎ )١( 


و م 5 9 - ا 
وحفقه حَتّى 9 وريده و#ن على ذام كأدنق حانق 


» وبعده فيه : 


على أن عمراً لآ بق غبارثةٌ إذا ما جَرَى باللهد أَهْلُ السواببق 
(؟) صفين : « بالبوائق » 
(؟) صفين : « صاحب الخطبة » 
(4) الحنظل ال قوف : الذى يكسمر ليستخرج حبه 
(0) كتاب صفين : « بسوء الظن » 


قل : بخ عاص 5 
(5) صفين 0 مه 6» 


لاوغع؟ ل 


قال : وسار مع ممرو بن العاص شر حبيل بن السّمط فى َيل عظيمة ؛ حتى إذا أمن 
عليه خيل أهل العراق ودّعه » ثم قال له : ياعمرو ؟ إنك رجل” قريش ؛ وإنْ معاوية 
لم يبعنك إلا اعامه أنك لاه تؤتى من مز ولا مكيدة » وقد عرفت أنى وطأت هذا الأمر 
لك ولصاحبك ؛ فكنْ عند أنى بك . ثم انصرف وانصرف شري بن هائى" حين أمن 
خيل أهل الشام على أبى موسى » وودعه . 

وكان آخر من ودع أبا موسى الأحنف بن قيس » أخذ بيدهء ثم قال له : ياأبا 
موسى » اعرف خَطبَ هذا الأمر» واعل أن له ما بمده ؛ وأنك إن أضعت العراق فلا 
عراق ؟ اتقالله فإنها يحمم لك دنياك وآخرتك » وإذا لقيت غدا عمرا فلا تبدأه بالسّلام » 
فإنها وإن كانت سُتة إلا أله ليس من أهلها ء ولا تعطه بدك فإنها أمانة ؛ و إتباك أن 
ييقعدك على صَدْر الفراش فا نبا خدعة ء ولا تله إلا وحده . واحذر أن يَكلّمك فى 
يبت فيه””" مخدع تخب لك فيهالرجال والشهود.ثمأراد أن تبعور””” ماف نفسهلمل: فقال له» 
فإن لم يستقم لك عمرو على الرضا بعلى” » فليختر أهل” العراق من قر بش الشام من شاءواء 
أو فلمَختر أهل” الشام من قر يش العراق من شاءوا . 

فقال أبو موسى : قد سمعت” ماقلت » ولم ينكر ماقاله من زوال الأمر عن على" . 

فرج الأحنف إلى على" عليهالسلام » ققال له : أخرجأبو مومى والله رَبْدَة 3 
أول مخضه ؛ لاأرانا إلا بعثنا رجلا لا ينكر لمك .ققال على”: الله غالب على أمره © 

+ + جه 

قال نصر : وشاع وفشا أمر” الأحنف وأبى مومى فى الناس » فبعث الصّلتان" المبدىة 
وهو بالكوفة إلى دومة الجندل بهذه الأبيات : 
(١)لثور:‏ يبر »وى 1ءب: هيلو »ء وق صفين : ه يور » وكله يمعنى . 
(90) ليج:هده». 


(؟) كتاب صفين .539-53٠١‏ 


جه اما مسو جا عسي و امو ك0 


0ك 0 - 


سرك لا ألنى مَدَى الدتهر خالماً عليًا بقول الأشسعرىة ولا عمرو 

فإن كما بالحقة تقب له منهما وإلا أثترناها كراغية 0 . 

ولسنا :تقول" الدهبر ذاك إليهما وف ذاك لوقنام قاصمّة الظير 

ولكن نقول الأمر” والهى” سس إليه » وفى كفيه عاقبة الأمر 

وما أليوم إلامشل أسنٍ وإننا لبى وشل الضحضاحأو جه ا 
قال : فا سم النّاس قول الصّلتان شحَّذَّه ذلك على أبى موسى » واستبطأه القوم” 
وَظَنُوا به الظنون 5 ومككث التخلارت بدّومة الجندل لا يقولان شيئا . وكان سعد 
ابن أبى وقاص قد اعترّل عليًا ومعاوية » ونزل على ماء لبنى لبنى ساي بأرض البادية » 
يتشوافب فب 7" الأخبار » وكان رجلا له بأس 0 فى قريش » ول يكن ) له هوّى 


فى على ولا فى معاوية » فأقبل راكب يوضع ” “* من بعيد » فإِذًا هو ابنه عمر » فال له 
2 202) رات 
!فم 


أنه مي 
ثم حكموا عبد الله بن قبس وعمرو بن العاص ؛ وقد حضر ناس" من قريش عند » 
وأنت من أسحاب رسول الله صلى الله عليه ومن أهل الشورى » ومن قال له النبى صل الله 
عليه : « ابْقُوا دَعْوَنه » و تدخل فشى نا نكره الأمة » ل 
فإنك صاحبها غدا . فقال : مبلا يا عمر » إنى سمعت رسول اله صل انّْهعليه يقول : « تكون 
بعدى فتّنة ؛ خيرٌ الناس فبها التق" اتن » , وهذا أمر لم أشهد أوله » فلا أشهد آخرء » 


ال : التق النّاس بصفين » فكان بينهم ما قد بلقّك حتى تفاتؤا . 





)١(‏ الراغية : الرغاء » والبكر : ولد النائة » وفى الضاف والمدوب ص ؟8؟ : « راغية البكر »هن 
أمثال العرب » وعن أبى مرو . قوفم : كانت علمهم كراغية البكر ؛ أى استؤصلوا اساثمالا 0 يعنون 
رغاء بكر تود حبن عقر الناقة قدار » . 0 ا 8 
(؟) الوشل : القدار اأيير من الماء . ٍ 
(؟) يتشوف الأخبار » أى يتطلم إليها . 
04( يوضع فى سيره ٠‏ يموع 
(*) مهيم » أى با وراءك وما حالك ؟ وهى كلمة استفيء بانة إل 


سه من ٠‏ 


وهو" لد 


ولوكنت” غاساً يدى فى هذا الأمر لغمستها مع على” بن أبى طالب ”© ؛ وقدرأيت أباك 
البق زهت حتدامن الكو دك و كره الدتخول فى الأمر .فارتحل عمر»وقد استبان لهأمر أبيه 
++ جه 
قال نصر : وقدكان الأجناد 7" أبطأت على معاوية : فبعث إلى رجال من قر يش 
كانوا كرهوا آن سينو ق عه إن اطرب قد وضعت ت أوزارّها » والتتى هذان الرحجلان 
فى دومة الجندل » فاقدّموا على" . 
فأتاه عبد الله بن الز بير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو الهم بن حُذيفة العدوى” » 
وعبد الرحمن بن عبد يغوث الذُهرى” » وعبد الله ن صفوان الجحية.وأتاه الغيرة بن شعبة » 
وكان مقما بالطائف ل يشبدهالحرب » فقال له : يا مغيرة » ما ترى ؟ قال : يا معاوية » 
أو وسعنى أن أنصرك لنصرتك ٠‏ ولكن على" أن اتيك بأمر الرجلين. . فرحل حت 
أنى دُومة الجندل » فدخل عَلَ أبى مومىكالزائر له » فقال : يا أبا موسى » ما تقول فيمن 
اعتزل هذا الأمر وكره الدماء ؟ قال : أولئك خير ©" الناس » خفت ظبورثم من 
دمائهم » وحصت بطونهم من أمواهم . ثم أنى عمرا » فقال :نا أناعبد الله » ما تقول 
فيمن اعتزل هذا الأمر » وكره الدماء ؟ قال : أولنك شرار الناس ل يعرفوا حَفَّا » 7 
يُنسكروا باطلا . فرجع امخيرة إلى معاوية » فقال له : قد ذْقَت الَجْليْن , أما عبد الله 


)١(‏ كتاب و ضفن بعاد هذه الكلمة : ه قد رأيت القوم حلونى على حد اليف فاخترته على 
الناز ؛ فأقم عند أيك ايلتك هذه » فر اجعه حتى طمع الك شيخ » فلما جنه الايل رفم صوته لهمم ابنه ؟ 
فقا لباه ووذ كر أمانا «طلمبا : 

دعوت أباك ٠‏ اليم واللّه إلذى دعانى إليه القوم” والأم” مُقبل 
(؟) وقمة صفين : « الأخبار » 1 
(؟) وقعة صفين : « ار » 


د لدياكة عض 


إبن قيس » لخالم صاحبّه » وعاعا لزعل 1 كنيد هذا الأمر » وهواه[ تى | ”'" عبد الله 
ابنعمر » وأما عمرو بن العاص » فبوصاحبكالذى تعرف » وقد ظَنَ الناس أنه برومهالنفسه » 
وأنه لا يرى أنك أ مبذا الأمر منه . 
د 

قال نصر فى حديث عمرو بن شهر » قال : أقبل أبو موسى إلى عمروء فقال”"* : 
يا تمروءهل لك فى أمر هو للاامة صلاح » واصلحاء الناس رضا ؟ نول هذا الأمر عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب» الذى لم يدخل فى شىء من هذه الفتنة » ولا هذه الفرقة . قال : وكان 
عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير قريبين يسمعان هذا الكلام » فقال 
عمرو : فأين أنت يا أبا موسى عن معاوية ؟ فألى عليه أبو موسى » [ قال : وشهدم عبد الله 
ابن هشام » وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وأبو الجهم بن حذيفة العدوى والغيرة 
7ن » فقال عمرو : آلستّ تمل أن عمان قتل مظلوماً ؟ قال : بلى » قال : 
اشهد”” » ثم قال : فا يمنمّك من معاوية وهو ولى عمان » وقد قال الله تعالى : [ وَمَنْ قل 
ام ممه وليه شلطة 4 7 ونم نوك عنارنة من يان ا كل عاك 
فإق خكيك أن يقول:البائن ترك معاوية وليست له سابقة ؛ إن" لك حجة أن تقول : 
وجدته ون عمّان الخليفة المظنوم » والطالب بدمه؛ الحسَنَ السياسة » اسن التديير؛ وهو 
وا م" حبيية أم| مُؤمنين “ وزوج النى صلى الله عليه » وقل يه » وهو أحد الصحابة . 
ثم عرةض له بالسلطان » فقال له : إن هو وَلَِ الأمر أ كرّمك كرامة م يكر مك أحد قط 
مثلها ؛ فقال أبو موسى : انق الله يا عمرو » أمّاما ذكرت من شرف معاوية » فإنّ هذا 

)١(‏ من كتاب صفين 
(؟) وقمة صفين 510 ١7ج‏ 


(؟) صفين : «اشهدوا » 
لع سدورة الإسراء مع 


لدا سنج لد 


الأمر لبس على الشّرف يُوَلّا أهله ؛ لوكان كَل الشرف كان حو الناس بهذا الأمر 
أبرهة بن الصاح ؛ إنما هو لأهل الدين والفضل ؛ مم أنى لو كنت أعطيه أفضل قر بش 
شرقاً لأعطيئه علىة بن أبى طالب . وأمّا قولك : إنة معاوية ولّى عمّان » فوله هذا الأمر ؛ 
فإنى ل أ كن أوليه إباه لنسبته من عمان » وأدع المياعرين الأولين ! وأما صر يضك لى 
بالإمرة والسلطان ؛ فوالله لوخرج لى من سلطانه ما وليته » وما كنت أرنثى فى الله » 
ولكنك إن شئت أحيينا سْنّة عمر بن امطاب . 

قال اضرم اوخراقق عر ين موقن أ عتابب أن آنا فزي قال عر وات 
إن استطيت” لابين سم عمر بن اللحطاب » قال : فقال عمرو بن العاص : إن كنت 
إنما تريد أن تبايع ابن عمر لدينه » فا نك من ابنى عبد الله » وأنت تعرف” فضله 
وصلاحه ! فقال : إن ابتك لرجُل” صدق » ولكتّك قد غمسته فى هذه الفتنة 99" , 

+ 

قال ل و نا عر بن سعد » عرد محمد بن إسحاق ؛ عن نافم ‏ قال : قال 
أبو موبى لعمرو : يا عمرو » إن شُنت وليّنا هذا الأمر الطتيب ابن الطيّب » عبد الله 
ابن عمر » ققال له عنرو : يا أبا موسى » إن هذا الأمر لا يصلح له إلا رجل له ضراس” 
بأ كل وبطيم » وإن عبد اله ليس هناك . 

قال نصر : وقدكان فى أبى موسى غفلة » فقال ابن الز بير لابن عمر : اذهب إلى عمرو 
ابن العاص فارشه » فقال ابن عمر : لا والله لا أرشو علبها بشىء أبدا ما عشت » ولكله 
قال له : إن العرب قد أسندت إليك أمرها بعذ ما تقارعت بالسيوف » وتطاعنت بالرماح » 
فلا تردم فى فتنة ؛ واتق الله . 


5725150505 وقعة صفين‎ )١( 


لاعن ندم 


قال نصر : وحداثنا عمر بن سعد » عن أزهر العبسى” عن النْضر بن صالح.» قال : 
كنت مع شر يح بن هانى' فى غزوة سجئتان » لخدثنى أن علا عليه السلام أوصاه بكلرات 
إلى عمرو بن العاص » وقال له : قل لعمرو إذا لفيته : إن عليًا يقول لك : إن أفضل” 
أطلق عند الله مه كان اليل الحو أح إلبه وإن نقصةء و إن" أهد اطلق من اد 
م نكان العمل بالباطل أحب> إليسه وإن زاده » والله يا مرو نك لتعل بين موضم” البق 
فلم تتجاهل ؟أبآن أونرت ظلينا: سيا مريت شولا ولنائه ضرا :كان ماهد أوتيت 
قد زال عنك » فلا تسكن للخائنين خصماء ولا للظالمين ظهيرا . أما إنى أعل أن" بومك 
الذى أنت فيه غادم ء هو بوم” وفاتك » وسوف تتمتى أنك لم تظهر لى عداوة » وم تأخذ 
على حك اله رشوة 1 

قال شريح : فأباغته ذلك يوم لقيته ‏ فتمر وجهه ”2 وقال : متى ”” كنت قايلا 
مشورة على" أو منيبا إلى رأيه » أو معتدًا بأمره "؟ ! فقلت : وما عنمْك ناين النابغة أن 
تقبل من مولاك وسيد المسامين بعد نيهم مشورته !.لقذكان من هو خير منك أو بكر 
وعمر يستشيرانه ويعملان برأيه : ققال : إن ملي لا يكم متك ء فقلت : بأ أبويك 
ترعَب” ع نكلاى ! بأبيك الوتشيظ”" أم بأمّكَ التابغة ؛ فقام من مكانه وت , 

+4 +1 جه 

قال نصر : وروى أبو جناب الكلبى أن عمرا وأبا موسى لما التقيا بدّومة الجندل » 
أخذ عمرو يقدام أيا موسى فى الكلام ؛ ويقول : إنك بت رسول الله صلى الله عليه 
قبلى ؛ وأنت أ كبر مت سنا » فتكل' أنت » ثم أتسكل أناء مل ذلك سنة وغادة يننيها 


. وقعةصفين : « ذتممر وجه عمرو » . وءسر : تغير وجهه غ.فذا‎ )١( 

(؟؟) وقمة صفين : 2 مق كنت أقبل مشورهة على أو 55 5 أعره وأعتد برأيه آِ لي" 5 
(؟) الوشيظ : الخسيس والتابم : 

(4) وقعة صفين 574 


لدهق” د 


وإنما كان مكرا وخديعة واغترارا له أن يقدّمه » فييدأ يخلم على" ثم يرى رأيه : 
+ + 

وقال ابن ديزيل فى '” كتاب صفين ““ : أعطاه عمرو صَذْر الجلس » وكان لا يتكلم 
قبله » وأعطاه التقدام فى الصلاة وفى الطمام » لايأ كل حتى يأ كل » و إذا خاطبه فَإما 
مخاطبه بِأْجَل الأسماء » ويقول له : ياصاحب” رسول الله » حتى اطمأن إليه » وظن” 
أنه لا بنغه . 

+ جد جد 

قال نصر : فلا انمخضّت الّبده ينهماء قال له عمرو: أخيرنى مارأيك يا أبا موسى ؟ 
قال : أرى أن أخلع هذين الرجُليْن » ونجمل الأمر شورى بينالسامين » مختارون من شاءواء 
فقال عمرو : الرأى واللّه مارأيت . فأقبلا إلى الناس وهم يجتمعون » فتكلم أبو موسى » 
لخد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن رأبى ورأى عمرو قد اتفق على أمرٍ ترجو أن يصلح الله 
به شأن” هذه الأمة ؟ فقال عمرو : صدق » ثم قال له : تقدم ياأبا موسى ؛ فتسكام 0 
ليمسكلى' » فدعاه اءن عباس » فقال له : وك ! واللّه إنى لأظنه 00 
امنا على أمر فقدامه قبلآك ليعسكلم به ثم تسكلّح أنت بمده ؛ فإنه رجل عَد ار ولا آمن 
أن يكون قد أعطاك الردّضا فما يبنك و ينه ؛ فإذا قت به فالتاس خالفك . وكا نأ بوموسى 
رجلا مُتَفلا » ققال : إسباً عنك إنَا قد اتمقنا ! 

فتقدم أبو مومى » ليد الله وأثنى عليه  »‏ قال : أيه الناس ؟ إنا قد نظرنا فى أمر 
هذه الآمّة » فل نر شيا هو أصلح” لأمرها ولا أل" لشَسمْها من ألا تباي أمورها » وقد أججمم 
رألى ورأى” صاحبى على خَلم على ومعاوية » وأن 'يستقبل” هذا الآمر » فيكون شورى 

بين المسلمين » بو لون أمورهم من أخوا »وان قد خلمت” عليا ومعاوية » فاستقيلوا 


535 8ه" 0 


أمورك » وولوا مرت رأيتموه لهذا الاأمر أهلا. ثم تنحى . 
فقام عمرو بن العاص فى مقامه : مد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن هذا قد قال 
ما عم وخلع صاحبّه » وأنا أخلم صاحبّهكا خلمه » وأثيتُ صاحبى معاوية فى الخلافة » 
فإنه ولىة عمان » والطالب بدمه » وأحق الناس عقامه . 
ققال له أبو موسى : مالك لاوفقكالله قدغدرت وفخرت ! ,نما مئلك ل كْمَملِ الكابٍ 
إن تحمل عليه يَلبث أو نتركه يبت )4 ”9 . 
:.فقال له عمرو : إغا مثلك (كثل_الأمآر حمل ار 4 9 . 
وحمل شر بح بن هالى' على عبرو فُمَنْعه بالسوط » وحمل ابن عمرو على ع فنّعه 
بالسوط ء وقام الناس لجزوا يينهما » فسكان شريح يقول بعد ذلك : ما ندمت” على شىء 
تناف ألا أ كون ضر بت" عمرا بالسيف بدل الوط » أتى الدهر مما أتى به ! 
والقس أسحاب على” عليه السلام أبا مُوسى فركب ناقته » ولق بمكة . 
'وكان ابن عباس يقول : قبح الله أبا موسى ! زر إلى الرأى فا عقل . 
.وكان أبو موسى يقول : لقد حَذرنى ابن“ عباس عَدْرَء الفاسق'» ولكتى اطمأننت إليه » 
وظننت أله لا يؤثر شيئاً على نصيحة الأمة © , 
اج داع 


قال نصر : 53 ورجع عبراو إلى منرله من دوق الجندل 34 فكتب إلى معاووبة 9 ّ 


م ب سء4ش بع ا - - 
اتتك الطللافة مزفوفة هنيئاً مريئًا تمت العيونا 


(1) سورة الأعراف77١‏ 

(؟) سورة الجعة ه 

(؟) كتاب صفين 5317 31756 مم تصرف. 

(4-4) العبارة ما وردت فى كتاب صفين : « ولا فعل عمرو ما فمل » واختاط التاى , رجم إلى متزله » 
غهز را كبا إلى معاوية يخيره بالأمر هن أوله إلى آخره » وكتب فى كتاب عن عدء م . 


اي 000 


72 بوي ملاو جوع وام 


لد “بيام5” ده 


0 ارا ١‏ 
زف إليكَ زقاف العروس ” 


وَمَا الأشرئة بصَلد الرّناد 


بأهُون" بن طَمنك اللدارعيناً 
ولا خامل الذ كر فى الأشمرياً 


ولك اليالة فين ططزة سباع 9 سكي 
قالواوقلت” وَكنت أمراً أجَهْجه اللمتر عق 
ََذهاً ابنت هند عل يدها 9 قَتَذْ د 
د صرف للا عن فيك عَدرًا سينا وس) وبع 0 
قال نصر : فقام سعد بن قيس الهْدانى” » وقال : واللّه لو اجتمعتما على الى ما زدتمانا 
على ما نحن الآن عليه » وما ضَلانكا بلازم لنا ».وما رجمتا إلا بما بدأتما به » وإنا اليوم 
لملى ما كنا عليه أمس 
وقام ردوس بن هانى' مغضباء فقال9" : 
ألا ليت من برطي مِنَ النّاس كل" 
رَضْينا كم اله لا َيه والنى” وبالد كر 
5 بالأصلم المادى عَلَ إمامنا فالشير الي 
قينا به حي .ومين واآبصة إمام مد ى فى الحسكرروالتنىةالأمر 
تح ' قال لا كشال إن مر الأسرتها سادق بل 7 


٠ 0 2‏ اله 5 م م ا 0 
وما لابن هئل بيعه فى رقا بستنا 1 


0 5 2 ه هم 
بسمرو وعد الله فى ثلة البحر 
وبالله ريا 


ا ل ىو 
رَضينا بذاك الشي 


وما بدننا عي “ال لسبمر 


- 


. "© كتاب صفين « كزف العروس‎ )١( 
قال الموهرى : 2 حهحبت با أسدبع ؛ صوتث به لينكف‎ : ٠. )م( أجهجه‎ 
6٠ (ع) كتاب صفين : « على بأسها‎ 
٠. كتاب صفين : « عدوا شنيا » .وحرب زبون : تزين الناس » أى تصدمهم وتدقعوم‎ )4( 
: عبارة كتاب صفين : « وتكلم الناس غير الأشعث بن قيس ء وتكام كردوس بن هانى' , ذقال‎ )0( 
. » أما والله إنى لأظنك أول راض بهذا الأمر ياأخًا رببعة » فغضب كردوس ذقال‎ 
(لا امج -؟)‎ 





عدارة؟ ب 


مك 


وَضرابٍ يزيل" اهام عن مُسْتقره وهات هنبآت الرضا آخر الداهر ! 
أت 2 أشسيام الأراتم ث ا م حّ عيب فى القبر 5 
وتسكلم يزيد بن أَسَدٍ القسرىة ‏ وهو من قورّاد معاوية - فقال : ا أهل العراق > 
أنقوا الله ؛ فإن أهون ما ترد 6 وإياى إليه الحرب ما كنا عليه بالأمس ؛ وهو الفناء ؟ 
يبى كلى فتيل ؛ مالم رضْيتم بأولٍ أمر صاحيم وكرهتم آخره ! إنه لبس لكم 
وحد ك الرّضا . 
قال 5 وقال عض الأشمر بين لأبى كن : 
با مُوتى خدغت وَكُنْت َيِه قريب الْقَر مَدْهُوسَ أللتآن 
رت عبرو صَنَانِكَ ياابن قيس 3 85 به اليدَان 
٠ 2 5 .‏ 4 7 8< 2 
وَقَدْ كنا يجنم عن ظنون فصرّحت الظنون عن الميان 
2 0 
فَمضَ الكف من نَدَى وَمَاذَا برد عليبك عضك بالبنآن ! 
تمت" أهل" الشام بهل العراق » وقال كسب بن جيل شاعر” معاوية 
> ؟ع؟عم 8 0 و 5 
وكان أو هوني 0 دري لون بلقهان مم يوَارِبَه تو 


ل دحج 2# 


وَلَمًا تلاقو؟! فى ترا ث محد ست بابن هند ف يشش نكي ”" 


سَعى بابن عفان دارا ثَأَرَم وَأَوْلَ عبساد الله الأ طَألبه" 


)١(‏ الأراقم : حى فى تغلب» وال ار 

(؟) فى كتاب صفين : « فتعاءم عمرو وأ. بو موسى من لبلته » فإذا ابن عم لأبى موسى يقول » . 

: (؟) كتاب صفين ومعجم البلدان ذ١.-»”56١:‏ : ويأثت آنا موسي © ك5 ؛ وأذرح : بلد فى أطراف الشام 
مجاورة لأرضالحجاز ؟ وكان فها أ. ر الحكنين في أحد القولين » وثانيهما فى دومة الجندل ٠‏ ويعنى بلقيات 


الحسكيم عمرو بن ااعاس . 
(؛) كتاب صفين وياتوت : « مضاريه ». 


لاوم ل 


وََدْ عَشيدناً فى ال يعر اميم 
را ابن جلو تلك فى يصأير 
وَمأ لابن هندٍ من لؤى بن غالب 
بَدَاكَ مُلك الثم واف عَتآمه” 


كول عند لطر عراً وان 


جم حم © 


دحا د حوةٌ فى صَّدْرِ نوات" 0 


وَطَلْحَة إِذْ امت عتيه توادية 
وَمَنْ غالب الأقْدَارَ فلل 6ه 
نظي وإن جَمَتْ عليه أقاربة 
وعذاك ملك الوم قدا جب عار به" 


يضر ب" فى مر عر بض مذاهبه 
إلى أسْقل الجبة الفلنون كواذيه 01 


3+ + 


.صم 


قال نصر : وكان على" عليهالسلام لما خدع عمرو أبا موسى بالكوفة » كان قد دخلا 
منتظراً ما عَم به المسكيان ؛ فلما تم على أبى موسى ما ثم من الحيلة» ع ذلك عليًا 
وساءه » ووَحِم له » وخطب الناس » فقال : 

«الجد شو إن أن النكهر بالط بالتادح , والحدّث الجليل...4 الخطبة التى ذكرها 
الرضى” رحمه الله تعالى ؛ وهى التى نحن فى شرحها » وزاد فى آخرها بعد الاستشهاد ببيت 
وريد : « ألا إن هذين الكجُلين اللذين اخترئموها قد تَبَدَا شي السكتاب » وأحييا 
ما أمات» را كله والحتريجما مواد 2و وحم بنير حُبجة ولا ببنة ولاسُنّة ماضية » واختلفا 

فها احج ع2 فكلاما يرش شد الله . فاستعدوا للحهاد » وتأهبوا للمسير » وأصبحوا فى 

ممسكرم يوم كذا 6. 


: كتاب صفين‎ )١( 


#إلى 0 الموى ظنون كوَاذ به" 


. 0 


5 


قال نصر : فكان على" عليه السلام بعد الحكومة » إذا صلى العدّاة وللغرب » وفرغ 
من الصّلاة وس » قال : اللهمة العن معاوية » وعمرا » وأبا موسى » وحبيب بن مسامة » 
وعبد الرحمن بن خالد » والضحاك بن قيس » والوليد بن عُقبة ؛ فبلغ ذلك معاوية » فسكان 
إذا صلى لعن عليًا » وحسنا » وحسينا » وابن عباس » وقيس بن سعد بن عبادة » والأشتر. 

وزاد ان ديزيل فى أحاب معاوية أبا الأعور الشُلى . 

2 

وروى ابن ديزيل أيضاً أن أبا مُوسى كتب من مكة إلى على" عليه السلام : أمَا سد 
فإنىقد بلغنى أننك تلمننىفى الصّلاة و يوم حَلْفَك الجاهلون » و إنى أقو لكا قال موسى عليه 
السلام : ( رب بما أنست عل" فَان أكون طلهيرا الجر مين ) 2©. 

وروى ابن ديزيل ؛ عن و كيع » عن فضل بن مرزوق » عن عطية » عن عبد الرحمن 
ابن حَبيبٍ » عن على عليه السلام » أنه قال :'« يؤنى بى و بمعاوية يوم القيامة » فنجىء 
وتختصم عند ذى امراش » فَأينا فلج فلج أصحابه » . 

وروى أيضا عن عبد الرحمن بن نافع القارى" » عن أبيه » قال : سل على” عليه السلام 
عن كَثَلى صفين » فقال : إنما الحساب على وعلّ معاوية . 

وروى أيضا عن الأ شءعن مومى بن طر يف» عن عَبية0"© قال :سمعت علمًا عليه 
السلام » وهو يقول : أنا قم النارء هذا لى وهذا لك . 

وروى أيضاً عن ألىسعيد اللدذرى » قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : 
« لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان » دعُوتهما واحدة » فبيها هم كذلك مرقت 
منهم مارقة » يقتلهم أ الى الطائفتين بالمق” » . 


١7 سورة لقصصس‎ )١( 
(؟) عباية ن رفاعة بن رافم بن خدع الأنصارى‎ 


وم 


قال إبراهم بن ديزيل: وحد ثنا سميدبن كثيروعن عُفَيْر» قال : حدثنا ابن لهيعة » عن 
ابن هُبيرةهعن حَنَش الصنْعانى” » قال : جثت إلى ألى سعيد المد رى” » وقد تم" » فقلت : 
أخبرنى عن هذه اللموارج » فقال : تأتوننا فنخبرك » ثم ترفمون ذلك إلى معاوية » فينعث 
إلينا بالكلام الشديد ! قال : قلت: أنا حنش » فال : مرحبا بك يا حنش المصرى” » 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله » يقول : ه مخرج ناس يقرءون القرآن» لا يجاوز 
تراقيهم » عقون من الدينكا برق السهم من الرميية » ينظر أحدك فى نصله » فلا يرى 
شيئاً » فينظر فى ذه "© فلا يرى شيقا ؛ سبق الفرث” والدم يِل بقتالم أؤلى الطائقتين 
لله » » فقال حنش : فإن علا صل بقتاهم » فقال أبو سعيد : وما يمنع عليًا أن يكون 
أولى الطائفتين باللّه ! 

4+ 1+ ++ 

وذكر ممد بن القاسم بن بشار الأنبارى” فى أماليه » قال : قال عبد الرحمن بن خالد 
ابن الوليد : حضرت” الحكومة » فلا كان يوم المَصْل جاء عبد الله بن عباس » فقمد 
الاك أو مونئ وقذاندر أذيه #خلى د أن ينطق بهما » فعامت” أن الأمر ايت" لنا 
ما دام هناك ؛ وأنه سيفسد على عمرو حيلته » فأعملت المكيدة فى أمره » لنت حتى قمدت 
عنده » وقد شرع عمرو وأبو موسى فى الكلام » فكلمت ابن عباس كلة استطعمته 
جوابها فل يحب » فسكلمته أخرى فل يحب » فكلمته ثالثة» فقال : إنى فى شغ لعن جوارك 
الأن» لخمبته » وقلت : يا بنى عاشي » لا تتركون بأوك ”© وكبرك أبدا ! أما وال اولا 
مكان” النبوكة لكان لى ولكشأن » قال : لخمىوغضب عواضطرب فَكْره ورأيه » وأسممنى 
كلاما يسوء سماعه » فأعرضت“ عنه » وقّت فقمدت إلى جانب تمْرو بن العاص » فقلت : 
قد كفيتك التّقوالة9) »أنى قد شغلت باله بمادار يينى ويبنه » فأحمكرم أنت أمرك» قال : 











)١(‏ القدذ جم قذة » وهى: ريش السهم . (؟) البأو : التفاخر. 
() التقوالة : السكثير القول . | 


5 لد 


فذّهل والله ابن عباس عن الكلام الدائر بين الركجُلين » حتى قام أبو موسى » لخلم عليًا . 
+ ++ 
وروى الزبير بن بكار فى '” الموفقيّات '“ »ورواه جميع الناس تمن عن بنقل الآثار 
والسّير » عن الحسن البصرى" : أر بع خصال كن فى معاوية لولم يكن فيه إلا واحدة مهن 
كانت تويقة : | تزاقد عل نهذ الآمة بقاعي اعرها أمرتها قي كور نت 
وفمهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة . واستخلافه بعده ابنه يزيد » كر حيرا » يلبس 
الحرير وضرب بالطنابير . وادعاؤه زيادا » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
« الولد لاذراش » وللعاهر اجر 6 . وقتله حجر بن عدى” وأحابه ؛ فياويله من حجر 
وأسماب حجر ! 
وروى فى ”' الموفقيات “2 أيضاً الخبر الذىرواه المدائنى>»وقد ذ كرناه 1 نفام ن كلام ابن 
عباس لأبى مومى » وقوله : إن الناس لم يرتضوك لفضل عندك لم نشارّك فيه . . وذ كر 
فى آخره : فقال بعض شعراء قر يش : 
وش م) كل الأقوام مِنْ يشر يمد الْوَصِى” على كابن عباس 
أُوْصَى ابن" قيس بِأمْر فيهعصمته لوكان فيها أبو موسى مِنَ النّاس 
إل أعاف عله امك مويه ٠‏ اموتهاء عو عيب اباس 
1 + +4 عد 1 
وذكر الرّبير أيضا فى ”*الموققيات “ أن يزيد بن ححَية التيمى" » شهد الجل وصفّين 
ونبثروان مم على عليه السلام »انم ولاه ارىة ووستبى 217) فسرق من أموالها » ولق 
معاوية » وهجا عليا عليه السلام وأحابة » ومدح معاوية وأحابه » فدعا عليه على" عليه 
السلام ؛ ورفع أححابه يديهم َأمّنوا » وكتب إليسه رجل من بتى عمه كتابا يقبتح إليه 


و4 دستى 0 بفتح أوله وسكون ثايه وفتح الجاء والماء المقصورة : كورة كبيرة كانت مقسومة بين الرى 


عدا د ع- 


ماصنع » وكان اكاب شرا فكقي ريه إن حدة إلله :الو كنت أقول شيراءء 
لأحبتك » ولكن قدكان من خلال ثلاث لاترؤن معهن” شيئا ما تحبّون ؛ أما الأولى 
فإنكر سسرتم إلى أهل الثام ؛ حتى إذا دخلتم بلادهم » وطعنتموهم بالرماح » وأذقتموهم ألم 
الجراح » رفعوا الصاحف فسخروا مفكم : ورذوكعنهم ؛ فوالله ووالله لادخلتموها 1 
تلك الشوكة والشدة أبدا . والثانية أنْ القوم بعثوا جكراء و بسنتم حك ؛ فأمًا حكتهم 
فاثيتهم وأما حكنك لمكم » ورجع صاحتهم يدع أمير الؤمنين » ورخعتم متضاغنين: 
والثالثة أن قراءم وفقهاء ] وفرسانكم خالفوك » فمدوتمعليهم » فقتلتموهم ؛ ثم كتب فى 
آخر الكتاب بيتين اعفان بن شرحبيل لقي" : 
أحببت” أهل الام مِنْ بين اللا وبكيت” من أسف عل عَمان 
أرضا مقتّسة وقوما منهم أهلء اليقين وتابسى الْفْرقآنٍ 
+ + جد 
وذكر أبو أحمدالمسكرى ”'"فى كتاب *” الأمالى »» أن سعد بن أبى وقاص دخل على 
معاوية عام الجاعة » فل يسم عليه مر ّة المؤمنين » فقال له معاوية : لوشئت أن تقول فى 
سلامك غيرهذا لقلت » فقال سعد : نحن المؤمنون ولم نؤمّرك » كأنك قد بحت ما أ نت 
فيه يامعاوية ! واللّه ما بسر بى ما أنت فيه وأنى هرت محجمة دم » قال : ولسكنى وابن 
عنك عليا يإأبا إسحاق قد هر قنا أ كثر من محجمة ومحجمتين » هل” فاجلس مَبِى على 
اراز لين ممه هذ كر له يعاوزية زا له أسري انيه وافقال منضد + عا كان ميق 


ومثل” الناس كقوم أصابتهم ظامة » فقال واحد منهم لبعيره إن » فأنانح حت أضاء لهالطريق 


)١(‏ هوالحدن بن عبد الل بن سميد الء-كرى أبو أعد ؛ أحد أعلام اللغة والأدب , أخذ عن ابن 


لعج ل 


قال معاوية :لله باأبا إسحاقء مافى كتاب الله إن » وإنما فيه :ل وَإِنْ طآئفتآن مِن 
يه منين” اكوا 0 نيما فإن بَقَتْ إحْدَاها عل الأخرى فنَا تل ١‏ ألتى تبنى 
تفي إلى أمْر , أله 4 *؛؟ فوالّه ماقاتات الباغية ولا المبنئى" عللها . فألكمه . 
000 احبر زيادة ذ كرها فى ”” كتاب صفين *“ ؛ قال :فقال سعدة 
أتأمرنى أنْ أقااتل رجلا قال له رسول الله ص الله عليه : « أنت منى مممزلة هارون من موسى 
إلا أنه لانى” بعدى»! ققالمعاوية : مَنْ سممهذا معمك ؟ قال: فلان وفلان وأ سامة » فقال 
معاوية : لو كنت سمعت” هذا لما قاتلته . 


)١(‏ سورة الحجرات ه 


لجار 


وصره فطلي ل علي اللزم فى كذو ييف أل الموروارر : 


َأ نزي ذك. أن تضيخوا صراعى أن هَذَا الم » و شاو ْنَأ نط » 
ل اك ٠‏ اس سح 8 
على غير َم من رَبك" » وَلا لاق بيت سك » قد طوحت ب * لكات 


- مم 


كنت يي ا ١‏ مم ؛ كَأَبي” ل إبأء لخأ لفين ان بين > 
00 صرت رَأَن إلى هوا ل" . وأ" ,مشر أخفَاد المأمء سُمهاد الأخلام ؛ و0" آمته 
الاك لك مرا نولا ارت 9 كا 
ك1 

اَن : 

الأحضام : جع صم ؛ وهو المطمئنٌ من الوادى . والغائط : ماآقل من الأرض . 

واحْتسَل المقدار : أوقمكم فى الحبالة . 

والبحُر: الداهية والأمر المظل. وبروى: «هخرا»» وهو المستقبّح من القول . ويروى 
« عرًا 6 » والعر : قروح فى مشافر الإبل » و يستعار للداهية . 


ا أخبار الحوارج | 
قد تظافرت الأخبار حتى بلغت حد التوائر جما وعد الله تعالى قا تلى الخوارج من, 


الثواب 6 على لسارت رسوله صل الله عليه واله .وق الصسحاح المتفق علها أن 


ا 


رسول الله صلى الله عليه وآله 27 بيناهو يقس كقنما جأء رجل من بنى عم » يِلعَى 
ذا اعل و ْصرة» فقال : اعدل ياتمد » فقالعليهالسلام : «قدعد لت» ء فقال له ثانية : اعدل 
ياحمد , فإنك لم تعدل » فقال صل الشّعليه واله : « ويلك ! ومن يدل إذالم أعمل ! » 2 
فقامعمر بن امطاب عققال : يارسول الله » اذن لىأضرب عنقه » فقال : « دَعْه » فسيخرج 
من ضْضى'؟ ”© هذا قوم رفون ”" من الددين كا مرق السسهم من الرميية » ينظر 
أحد ذ' إلى تله ”* فلا يحده شيئا » فينظر إلى نَضييه "© فلا يحد شيقاءثم ينظر إلى 
القَدَدْ 29 فكذلك سبق القَراث والدم ""»يمخرجون على حين فر'قة من القنّاس» ممق" 


0 0 ص 2 
صلاتك فى جنب لانم » وصوك عبد صومهم ‏ بقرمون القرآن اجوز تاقيم 
0 )0 00 و _ أو قال : أدج 2( دج فك اليدء إحدى بديه كنبا 6 


امرأة» و الضعة رق ل" : 


)١(‏ قله المرد فى الكامل 6وه , هده ( طبعأوربا ) مم اختلاف فالرواية. 

(؟) ضئضى* هذا » أىمن جنسهذا يقال :هلان من ضئضى* صدقءومن محتد صدق» وفىم ركب صدق 

(؟) قال المبرد : « يقال : مرق الهم من الرهية ؟ إذا نفذ منها » وأ كثر ما يكون ذلك ألا يملق به 
من دمها شىء « 

(4) التصل : حديدة الهم والسيوت 

() النضى ء على « فعيل » : القدح ( بكسر فسكون ) ؟ وهو الهم قبل أن ينصل ويريش. 

(5) القذذ : جم قذة ؛ وهى ريشة السهم . 

(/ا) الضمير عائد على اهم ؛ والكلام على التشبيه والاستمارة التثيلية ؛ ضربه صلى الله عليه وسلم 
عثلا لحروجهم من الدين؛ لم يعلق بقلومهم منه شىء. ش 

)0( ذكروا آنه حرقوص بن زهير ؛ كان صحابيا أمد به عمر المامين الذين نازلوا الأهواز ثم كان مع 
على فى صفين ؟ ثم صار خارجيا عليه , فقتل تاج المروس (4: 4هلا؟) 

69 الدعيج شيْدة سراد العين مع اتناعها . 

. مدج اليد من اخدحه الله ؟ إذا نقس عضوا منه‎ )٠١( 

)١١(‏ تمدردر 4 قال ابن الأثير فى اللهاية (؟:15): «تدردر ؛ أى ترجرج ؛ نجىء وتذهب » والأصل 
تتدردر؛ خُذف إحدى التاءعين تفيقا» . 


الوم ب 


عن عَينِه : قم إلى هذا فاقتله » فقام نم غادنوقال + ديه نتصلى + قال لقيو مغلة ذللك+ 
فعاد وقال : وجدئه بصل » فقال لعلى> عليه السلام مثل ذلك » فعاد فقال : لم أجده » فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله : « لو قبتل هذا لكان أُوَلَ فتنة وآخرها ء أما إنه سيخرج 
من ضتْضى' هذا قوم ... »الحديث . 

وفى بعض الصّحاح : « يقتلهم أُوْلَ الفر يقين بالحق » . 

وى مسند أحمد بنحنبل » عن مسروق » قال : قالت لى عائشة : إنك من ولدى ومن 

حتهم إلى » فبل عندك عل من الدج ا ل 
عد تامر1"* ولأسفله المهروان » بين نكاقيق وطر'فاء 7" قالت : ابذنى على ذلك بيتة» 
خأقت رجالا شهدوا عندها بذلك » قال : فقلت لها: سألتك بصاحب القبْر» ما الذى سممت 
من رسول الله صلى الله عليه فمهم ؟ فقالت : نعم سمعته » يقول: «إنهم شر” الخلق والخليقة 2و 
يقتلهم خير املق والخليقة » وأقر مهم عند اللّدوسيلة» . 

++ 4+ + 

وفى ”” كتاب صفين ““ للواقدى عن على" عليه السلام : اولا أن تبطرثوا فتداعوا 
العمل» لخد نتسكم بما سبق على لسان رسول الله صلى الله عليه لمن قتل هؤلاء . 

وفيه : قال على” عليه السلام : إذا حد مم عن رسول لله صلى الله عليه فلان أخر> 
من السماء أحمبةٌ إلى من أن أ كذ ب على رسول الله صلى لله عليه » و إذا حدئتئكم فيا 
بيننا عن نفسى ؛ فإنّ الحرب خدْعة ؛ وإنما أ نا رجل” محارب سممت رسول الله صل الله عليه 
يقول : « 3 0 الزمان قوم أحداث الأمنتان + سفياء , الاأحلام » قوطم من خير 





)03( تامرا ؟ ضيه ياقوت : 8 بفتح المم وتشديد الراء والقصر » , وقال «خهر واسم حرج هن 
جبال شنهر زور والجبال امجاورة لها » . 28 
(5) لائيق : جم قوت ؛ وهو شق ف الأرض » والطرفاء : شجر من "الخخض » واحدته طرفاء , 


لايك 


أقوال أهل البرية » صلاتهم أ كثر من صلاتكر » وقراءتهم أ كثر من قراءتسكر » لايجاوز 
تامهم تراقيهم ‏ أو قال حناجرم- عقون من الدينكا عرق السسهم” من الرميّة» فاقتلوم» 
فإنَ قتلهم أجر لمن قتلهم بوم القيامة » ' 
+ +1 جد 
وفى '” كتاب صفين ““* أيضا للمدائنى> عن مسروق » أن" عائشة قالت له لما عرفت أن” 
عليا عليه السلام قثل ذا التدتية : لمن الله عمرو بن العاص ! فإنهكتب إلى” مخبرى أنه قتله 
بالإسكندرية » ألا إِنّه لبس عنعنى مافى نفسى أنأقول ماسمعته من رسول الله صلى اللّعليه» 
يقول : « يقتله خيرأمتى من بعدى » 1 
+ جد +1 
وذكر أبو جعفر تمد بن جر ير الطبرى فى *' التار يخ »' أن عليًا عليه السلام لا دخل 
السكوفة دخلها مع هكثير من اموارج»وتخلف منهم بالتخَيلة وغيرها حَلق كثير لم يدخلوهاء 
فدخل حرقوص بن رعَيْر التّمدى" » وزراعة بن البرج الطالية ‏ وها مرى رءوس 
الوارج ‏ على على" عليسه السلام » فقال له حر قوص : تْبْ من خطيئتك » واخُرمج بنا 
إلى معاوية تجاهده » فقال له على عليه السلام : إنى كنت نهيقك عن الحسكومة فأيتم 2 
ثم الأنتجعلونها ذَْبا ! أما إِمها ليست بمعصية؛ ولكنها كم من الرأى » وضّعف فالتديير » 
وقد يفك عنه » فقال زرءة : أما والله لئْن ل تَنَبْ من حسكيمك الرجال لأقتلتك 237 ع 
أطاي بذلك وجه الله ورضوانه » فقال له على عليه السلام : بؤسا لك ما أشقاك |كأنى بك 
قتيالة ني عليك الرياح ! قال رُرْعة : وَدِدْت أنهكان ذلك © . 


9 : 1 ا لان ِ- 
قآل: وخرج عل عايه السلام يطب الناسَ قصاحوا به من <وانب اأسحد : 


- 





0 الضرى : « اتلتك‎ )١( 
4164٠: 5 (؟) تاريخ الطيرى‎ 


0-1 


ل ١‏ 0 8 .اك 0 4 
لاحك إلا لله 5 وصاح به رحل” [منهم واضم إصبعه فى أذنيه» فقال ]30 : 9 وَلقد أوحى 
2 و م | | دعس به 6ه سن ام ا عاتن قار بن 5 
ليك وَيِكَ الذين من قبلك لإن أشنت ليحبطن عملك وَلتكُون ين 
أتاسر بن 4 2" » فقال له على" عليه السلام : ( فَطبرْ إن وَعْد الله حَق وَلا يستخفنك 


ء ب 2 لس 


5 


+4 + ++ 
وروى ابن ديزيل فى كتاب ”” صفين *' قال :كانت الموارج فى أُوّلٍ ماانصرفت عن 
راياتعلى عليهالسلام تبدّد الناسقتلا . قال : فأتت طائفة” منهمعلى النهر إلى جانب قرية » 
لخرج منها رجل مذعوراً خذاً بثيابه » فأدركوه فقالوا له : رَعبْتآك ؟ قال : أجل ؟ فقالوا له : 
قدعر فتك » أنت عبداله بن حَبَّاب » صاحب رسول الله صلٍاللّهُ عليه » قال : نم » قالوا : 
قال ابن ديزيل : دهم أن" رسول اللدصلٍاللهعليهقال : و إِنْ فتنة جائية ‏ القاعد” فيها 
خير من القالم .... » الحديث. 
وقالغيره : «بل حدمهمأن طائقة عراف من الدين كا عرق السّهم من الرمية 6 بفرءون 
القرآن» صلاتهم أ كثر منصلاتم ... » الحديث . فضر نوا رأسه » فسال دمّه فى النهر » 
ما امذقر , (أى مااختلط بالماء) »كته شاك » مدعا جارية له حبْلى قبقروا عا فى بطنها . 
+ + جد 
٠. *‏ 5 6 .6 
وروى ابن ديزيل » قال : عَرّم على" عليه السلام على الكروج من الكوفة إلى 
اروربة 9 » وكان فى أحابه منحم فقال له : يأأمير المؤْمنين 3 لا نسر' فى هذه الساعة » 
)١(‏ تكملة من تاررع الطبرى . 
)0( سورة الزدر 528 


(4) الحرورية : نسبة إلى حروراء : قرية على ميلينمنالكوفة؛ كان اجتاع الموارج فيهاء فنسيوا إليها. 





سس #6 سس 


وسر' على ثلاث ساعات مضيّن من النهار ؛ فإنك إن" سرت فى هذه الساعة أصابك 
وأحابك أذّى وضر شديد ؛وإن سرت فى الساعة التى أمرتك مها فرت وظبرت » 
وأصبت ماطلت . فقال له على عليه السلام:أتدرى مافى طن قرسى هذه : أذ كر هوأم 
تى ؟ قال : إن حسّبت' عَلمْت» فقال على عليه السلام : مَنْ صدّقك بهذا فققد كذبه 
القرآن » قال الله تسالى : ١‏ إن اله له عِنْدَهُ عل الاءَة ور ل القمك 2 ويل فى 
الْأَرْحَاع ..: 204 الآية» ثم قال علد لخادم 

إن مدا صلى الله عليه ما كان يل يلاعى عل ماادّعيت عامه » أتزعر أنك تمهلرى إلى الساعة 
التى يصيب النفم” من سار فبها » ونصر ف عن الساعة التى تميق السوء بمن سار فيها ! فم 
صداّقك بهذا فقد استغتى عن الاستمانة باللّه حل ذ كره فى صر'اف المكروه عنه . و ينبخى 
الوقن بأمْرِك أن بولك الجد دون" الله جل جلاله » لأننك بزعمك هَدَيْته إلى الساعة التى 
يصيب النفم” من سار فبها » وصرفتّه عن الساعة التى تحيق السوء بن سار فيها ؟ فن آمن 
بك فى هذا لم آمن عليه أن يكون كن اتخذ من دون الله ضدًا وندًا . اللبم لا طيرَ إلا 
طيرك » ولا ضْر” إلا ضرك » ولا إله غيرك . ثم قال : مخالف ونسيرٌ فى الساعة التى هيدنا 
عنها . ثم أقبل على الناس » فقال : أيها الناس” » إياكم والتعل للتجوم الما قي يدق 
عات البر والبحر » !نمسا المنجّم كالسكاهن » والسكاهن كالكافر » والسكافر فى النار . 
أما ولله لثن تباغنى أنك تعمل بالنجوم لأخلدنك الجن أبدا مابقيت” » ولأحر متك 
العطاء ما كان لى من ساطان 

م سارف الساعة التي نبا عنها ّم » فقائت بأهل التبر وظير عليهم » ثم قال : 
لوسرنا فى الساعة التى أمرء! بها المحم لقال الناس : سار فى الاعة التى أمَر بها المنجم 

فظفر وظبر » أما 0 طمد 02 النّه عليه منجم » ولا أ من بعسله ؟ حتى فتح ا 


مغ . 


علينا باد كشرى وقينصر :باستكا عل لوقا يه نيك علق سواه 


(1) سيئة لقان 0 


ؤىام ند 


قال : فروى مُسلم الضبى عن حَبة العرَِ » قال : لما انتهينا إليهم رساناء فقلنا لملى 
عليه السلام : يأمير اأؤمنين قد رموانا » ققال لنا : كُفواء ثم رموانا » فقا لنا عليه 
السلام : كُفواء ثم الثالثة » فقال : الآن طاب الققالُ » احملوا عليهم . 
وروى أضا عن قيْس بن سعد بن عبادة أن عليا عليه السلام لما اتتبى إلمهم » قال. 
شر : أقيدونا بدم عبد الله بن حَبَاب » فقالوا : كُلمَا قدله » قال : احملوا علمهم . 
5 ين ول 
رذكر أنو هلال المسكرئى ىكتابُ *” الأوائل “* أن أول من قال 0 
ل ا » قال : وكان أميرم أوَل 
مااعمزلوا ان" د بن وهب الراسبى” ‏ وكان أحَد الخطباء ‏ فقال. 
لم عند بيهم إياه : إِيَا م والرأى التطير 29 , والسكلا الب 99 دعا الرأى. 
فب 7" فإن غبُوبه يكشف لهرء عن قصّه0 ؟ » وازدحام الجواب مَل للصواب ؛ وليس. 
الرأى بالارتجال » ولا الحزم بالاقتضاب » فلا تدعو تم السلامة من خطأ مُوبق » وغنيمة 
نلتموها من غير صواب » إلى معاودته والفاس الربح منجهته . إن الرأى ليس بنهنبى” + 
ولا هو ما أعطتك البديهة » وإنّ مير الرأى خير من فطيره ؛ ورب شىء غابّهُ خير من. 
طر بثه » وتأخيره خير من تقديعه . 
1 و درن 
وذ كر المدائنى” فى كتاب *” الموارج “ قال : لما خرج على ”عليه السلام إلىأهل النهر 
أقهل رجل من أسحابه م نكان على مقدمته برض ؛ حتى اتنهى إلى على عليه السلام > 


. الرأى الفطير : الذى يبدو بدمها من غير تروية » خلاف الخير‎ )١( 
. (؟) السكلام القضيب : اأر نجل‎ 
. يغبء أى تضى عليه وقت‎ )6( 
. القضة : العيب‎ )4( 
. اللومس, : نبة إلى الهنه ء وهو الثوب الرقيق النسيج‎ )0( 


د 0/7 سه 


خقال : البشرى يأميرَ المؤمنين » قال : ما بشراك ؟ قال إن القوم عبروا النهر لما بلغهم 
وصولك » فأ بشر؛ ققد منحك الله أ كتافهم ؛ فقال له : آله أنت رأيتهم قد عبروا ! قال : 
نم » فأحلفه ثلاث مرات » فى كلما يقول : نم » فقال على عليه السلام : وله ماعبروه ولن 
يعبرُوه ؛و إن مصارعهم لون النطفة ؟ والذى فَلَق الخبة » و برأ النسمة» لن يبلغوا الأثلاث 
ولا.قصر بَوَازِنَ » حتى يقتلهم الله » وقد خاب من افقرى . قال : ثم أقبل فارس آخر 
برك » فقا لكقول الأول » فل يكترث على” عليه السلام بقوله » وجاءت الفرسان تركُض 
كلها تقول مثل ذلك ؟ فقام على" عليه السلام خالَ فى متن فرّسه . قال: فيقول شاب من 
الناس: والله ل كوَنَ قر يبا.منه » فإ نكانوا عبروا الغبر لأجعلر سنان” هذا الرمح فى عينه؛ 
أيدعى عل الغيب ! فنا اتنبى عليه السلام إلى النهر وجد القوم قد كسروا جفونَ سيوفهم » 
وعرقبُوا خيلبم » وجَثُوًا على ركهم » وحكموا ” نحكيمة واحدة و له رَجل . 
ل ا ا ا 
لله وإليك » فاغفر لى » فقال علِى” عليه السلام : إن الله هو الذى يغفر الذنوب فاستغفره . 
جد جة + 

وذكر أبو العباس عمد بن يزيد المبرد فى ”' الكامل “' قال : لما واقفهم على عليه 
بالمهروان » قال : لاتبدءوهم بقتال حتى يبدءوك » لحمل منهم رجل على صف على" عليه السلام 
السلام » فقثل منهم ثلاثة؛ثم قال : 

فتلي ولا أرَى عَلِيَا ولو بدا أوجرلله الّيا 0 

فرج إليه على عليه السلام قضر به » فقتل » فلا خالطه سيقه » قال + اَذ الكدة 

إلى الجنة ! ققال عبد الله بن وهب : والله ماأدرى إلى الجنة أم إلى النار ! قال رجل منهم 


. أو جرته الخطى” : طعنته بالرمح‎ )١( 


سا ل 


من بنى سَمْد: إنماحضرت اغترارا بهذا الرجل ‏ يعنى عبد الله وأراه قد شك واعتزل عن 
الازف جياعة من الناس ‏ ومال ألف” منهم إلى جهة أبى أبرّب الأنصارى ؛ وكان على ميمنة 
على عليه السلام» فال على عليهالسلام لأحمابه : احملوا عليهم ؛ فوالله لابقتل من عشرة » 
ولا بل منهم عشرة”؟ . مل علمهم فطحنهم طخنا » تل من أسعابه عليه السلام تسعة» 
.وأفلت من الموارج ممانية 7" . 
ا 
وذ أو العبّاس » وذكر غيره أيضا أن أميرَ المؤمنين عليه السلام لما وجَّه إلمهم 
عبد الله ن عا س ليناظرهم قال لهم :لذ تقمتم على أمير اللؤتنين ! كاراله : قدكان 
منين أميراء فلها حكُم فى دين الله حرج من الإعان ؛ فليتتب بعد إقراره بالكفر » 
7 إليه0”؟ #قالابن عياس :ما ينبفى لمؤمن يشب إعاته بشلك أنْ قر على نفسه بالكقر » 
الوا : لله حكرء قال : إن الله أمر التحكي فى قعل سيد » ققال ع به ذَوَا عَدْلِ 
0 4“ فكين فى إمامة قد أشكلت على السلمين ! فقائوا حي عليه فل 
يراض » فقال : إن الحسكومة كالإمامة » ومتى فَسَّق الإمام وَحجَبت معصيبّه ؛ وكذلك 
اتلمكان لما خالنا نبذت أقاويلهما » فقال بعضهم لبعض: اجعاوا احتجاج” قر يش ححّة 
علهم ؛ فإن. هذا من الذين قال لله فمهم (٠:‏ بل هم“ قوام” حَصِمُون 4" قال ' ثناؤه : 
وي ا 0 
قال بالقنا ويقال” إن لا عد رن بن 16 دوادنة عداء له خاهلية ن 
وهو عروة بن حَديْره أحد بنى ربيعة بن حنظلة . وقال قوم: أول” من حكم رجل من بنى 


.» ف السكامل : «لايفلت‎ )١( 
) (؟) ال كامل *4وه_غ :ه ( طبعة أوريا‎ 
.6 (ع؟)ت: و هعمد له‎ 
سورة امائدة هه‎ )4( 
سورة الزخرف مه‎ )0( 
). سورة مريم لاه »لاه ( طبعة اوربا‎ )5( 
16د نمهج-؟)‎ 


075 لس 


محارب بن حَصَنَة بن قيْس بن عيلان » يقال له سميد . ولم يختلفوا فى اجماعهم ”"" على 
عبدالله بن وهبالراسبى”» وأنه امتنم عليهم وأومأ إلى غيرءفلم يقنموا إلا به» فكان إمام القوم > 
وكان يُوصف برأى . فأما أو سيف سل من سيوف الموارج فسيف عروة بن أدية » 
وذاك أنه أقبل على :الأشعث » فقالله : ماهذه الدنيّة يا أشعمث 8 التحكي ؟ أشرط” 
أوئق” من شر ط الله عر وجل انم شبّر عليه السيف » والأشعمث شعمث مول ؛ ؛ فضرب به 
تحر بغلته . 

قال أبو العباس: وعروة بن حد هذا من النفر الذين نموا من حرب العهروان » فل 
بزل باقياً مدة من أيام معاوية » ثم أنى به زيادومعه مولى له » فسألهعن أبى بكر وعمر ققال 
خيرا ء فقال له : فها تقول فى أمير المؤمنين عممان » وفى أبى تراب ؟ فتولى عمان ست سنين. 
من خلافته ثم شهد عليه بالكفر » وفعل فى أمر على عليه السلام مثل” ذلك إلى أن حكم 
ثم شهد عليه بالكفر » ثم سأله عن معاوية فسبّم سبًا قبيحاً » ثم سأله عن نفسه ؛ فقال له : 
ولك إزئيةة”© » وآخرك لدّغوة » وأنت بعد عاص ل لشي نامريه اريك" عنقه » ثم 
دما مولاء قال له: صف" لى أموره ‏ قال : أأطنب أم أختصر ؟ قال : بل اختصرء قال : 
ما أتيته بطعام بنهار قط » ولا فرشت أ فراشا بليل قط 9" ! 

قال أبو العباس : وسب بتسميتهم الحرورية أن" عليا عليهالسلام لما ناظرهم بعد مناظرة 
ابن عباس إيام » كان فيا قال م : ألا تعادون أن" هو القوم لا رفمُوا المصاحف » قلت 
لم : إن هذهمكيدة 05-559 "» وأنهم لو قصدوا إلى حم المصاحف لأتونتى ؛ وسألوى 
التحكم ! أفتمدونأن أحداً كانأ كه م للتحكر مق فى ؟ قالوا :صدقت » قال : فبل تعلءون 
--55 على ذلك حتى أجبتكر إليه » فاشتر طت أن حُكْمّهما نافذ ما حكرا 


» الكامل : « إجاعيم‎ )١( 

(؟) لزنية » يذكر ما كان من ألى سفيان فى جاهليته هن غشيانه أمه سمية البغي” 
(؟) الكامل 4*هبىمه ( طبع أوريا ) 

()) ب : « مكيدة وهن » 


”م لد 


حك الله فمتى خالفاه .فأنا وأنتم من ذلك برعاء» وأتم تعلدون أن" حك الله لايمداونى ! 
قالوا : الهم نم م » قال : وكان معهم فى ذلك الوقت ابن الكوتاء”'"» قال : وهذا من قبل 
أن يذمحوا عَبْداللهُ بن حَبَاب » و إنما ذمحوه فى الفرقة الثانية بكشكر ©" » ققالوا له : 
حكمت فى دين الله برأينا ونحن مقرون بأنَا كنا كفر'ناء ولكنا الآرت تائبون 
فأقر بمثل ماأقررنا به وتم ننهض' معك إلى الشام » فقال: أما تعلمون أن الله تعالى قد أمر 
بالتحكي فى شقاق بين الرجل وامرأته » فقال سبحانه : ( فَبمتوا حَكما من أَهْله 

كاين اماه وفى صيد أصيب كا رنب يساوى تمشبدرم » فقال : ( يحك” بد بو 
ذَوَا عَدَل من 4 ! فقالوا له : فإن عمراً لما أبى عليك أن تقول فى كتابك: « هذا 
ما كتبه عبدالله عل أمير المؤمنين» محوت اسيك من الخلافة » وكتبت : « على بن ألى 
طاك #اقتذ نت ششلة .فاق :: لاق رعول :اث عل امتعله أعرة ضير 
أبَى عليه سبل بن مرو أن يكنب : « هذا كتا ب كتبه تمد رسولالله صلى الله عليه وسل 
وسّهيل بن عمرو » » وقال له : لو أقررت بأئك رسوّل” الله ما خالفتك » ولكنى أقدمك 
لفضلك؟فا كتب« محمد بن عبد الله»» فقال لى : ياعلى”»امحم «رسول الله » فقلت : يارسول 
للّهء لا تشجَمُنى. نفسى على محو اسمك من النبوة » قال : فقضى عليه » فحاه بيدهء ثم قال : 
١ «‏ كتب تمد بنعبد الله » » ثم تبسم إلى” وقال: ياعلى” » أما إنك ستسام مثلها. قتعطى » 
فرجع معه منهم ألفان من + راز كارا رايا الام علل: مانسميكم ؟ثم 
قال : أت تم اتخرتورية » لاجتماعكم محر 0 

جد جد جد 
وروى جقيم” أهل السي ركافة أن عليا عليه السلام لما طحن القوم طلب ذا التدّية طلبا 
)١(‏ ابن السكواء , هو عبد الله بن الكواء ؛ من بنى يشكر بن بكر بن وائل 


(؟) كسكر : كورة بس الكوفة والبصرة 5 
(؟) الكامن ٠ه‏ ( طبعة أوريا) . 


ل 3 


شديداً » وقلب القتل ظهراً لبطن » فلم يقدر عليه » سافوؤله: + وحمل يفول والله 
ما كذبت ولا كُذيت »ع اطلبوا اارجل » وإنه لنى القوم ؛ قل يزل يتطلبه حت وجده » 
وهو رجل حدس اليد »كأمها ثدىث فى صدره . 
ردكت 
وروى إبراهي بن ديزيل فى كه '” صفير صفين ** عن الأعمش » عن زيد بن وهب ء 
قال : لا شحرم على” عليه || 0 : اطلبوا ذا التّديَة » فطلبوه طلبا غديدا» 
حتى وجدوه فى وَهدتر من الأرض نخت ناس من القتلى » أن به » وإذارّخل” على 
ثديه مثل يلات 27 السَتور » فكير على" مله مجانم 0 لات بط سرون رلك 
وروى أيضًا عن مسل الضجى عن حَبة العرنىة » قال :كان رجلا أسود مُنتن ارح 2 
له ند ىكتدى المرأة » إذا مُدّت كانت" بطول اليد الأخرى » وإذا تركت اجتمعت 
وتقلصّت' » وصارت كثدى الرأة ؛ عليها شعرات مثل شوارب الهررة ؛ فلما وجدوه قطعوا 
بده » ونصبوها على رمح » ثم جعل على” عليه السلام يناى : صدق اله وبل رسوله : 
0 بزل يقول ذلك هو وأحابه بعد العصر» إلى أن عربت الشمس أوكادت . 
وروى ابن ديزيل أيضا » قال : لما عيل”9؟ صبرٌ على عليه السلام فى طلب الدج » 
قال : اثتونى ببغلة رسول الله صلى الله عليه » فركبها واتبعه الناس » فرأى القت » ويقول : 
اقلبوا » فيقلبون قتيلا عن قتول » حتى استخرجوه؛ فسجد على" عليهالسلام . 
وروئ كثير من الناس أنه لما دعا بالبغلة ليركبها » قال : اتونى بها » فإنها هادية » 
فوقفت' به على الخدجء فأخرجه من نحت قتلى كثير ين . 
ظ وروى العوام بن حَوْشب عن أبيه عن جداه يزيد بن روَيم » قال : قال على عليه 


(1) السبلة : ما على الشارب من الشعر وجعه سبلات . 
)02( غيل صيره : أعوزه الصير : 


يفي ون 


استخراج ذا الثدية فاتبعه » أمرنى أن أقط له أر بعة آلاف قصَبة » وركب بغلة رسول الله 
صلى الله عليه » وقال : اطرح على كل قتيل منهم قصَبة » فل أزل كذلك وأنا بين يديه » 
وهورا الوخرق ؛ والناس يتبعونه حتى بقيّت فى يدى واحدة » فنظرت إليه وإذا وجهه 
أريّد » وإذا هو يقول : والله ما كَذَّبت ولا كُدّبت » فإذا خرير” ماء عند موضم دالية » 
فقال : فَنَش هذا ففتشته » فإذا قتيل قد صار فى الماء » وإذا رجله فى يدى » لخذبتها '» 
وقلت : هذه جل إنسان » فنزل عن البغلة مسرعا » لذب الرجَلَ الأخرى » وجررناه 
حتى صار كَل التراب » فإذا هو الدج » فكبّر علىة عليه السلام بأعلى صوته » ثم سجد » 
فكبر النا س كلهم .. 

وقد رؤى كثير من الحدثين أن النىصلىاللَه عليه وآله قال لأحابه يوما : «إن متم 
مَنْ يقاتل كل تأويل القرآن »كا قاتلت عل تنزيله © » فقال أبو بكر : أن يا رسول الله ؟ 
فقال : « لا » » ققال عمر : أنا با رسول الله ؟ فقال : « لا » بل خاصف النعل » » وأشار 
إلى على عليه السلام . 

++ 1+ 

وقال أبو العباس فى *” الكامل ““ : يقال : إثث > أَوَلَ مخ لفظ بالمكومة 

3 زفق 5 .0 - 3-5 57 م . 
وم بشد ١‏ بها رجل من بنى سعد بن زيد مناة بن تم بن مر » من بنى ضرم ء يقال له 
نه للسمع بذكر المكمين » قال : أبحكم أمير” للؤمنين الرجال فى دين الله ! لاحم 
إلا لله ! فسمعه سامع » فقال : طمن والله فأنفذ . 

قال أبو العباس : وأول من حك بين العتفين رجل” من بنى كر بن بكر 


(1) لم يشدء من أشاد به » إذا رفم صوته . 





اسمخه و ١‏ 1083 7 يد هوولوااة جار ١‏ ل مج33٠‏ 470 لاججتجما جنم يتلود تتدكلان:916لالالعيج جين ذاو ج: اتوي ٠1‏ أ باك طعي لارام رد سوم ايد موود امعد را مويشع وتسا للا 


با د 


ابن وال »كان من أصحاب على" عليه السلام » لحمل كل رجل منهم ققتله غيلة » ثم مرق 
بين الصّفين تُحَكُم » وحمل كَل أصحاب معاوية » فكثروه » فرجع إلى ناحية على” عليه 
السلام » لخرج إليه رجل من همدان فقتله » ققال شاعر مدان : 
وما كانَغْاليَشَكْرىّعنانّتى تَصَل بها جمْراً من الثّار حأميا 
غداة ينادى والرماح” حرق غوف علا ا وبي 20 
قال أب العباس: وقد روى الحدثون”"© أن رجلا تلا حضرة على” عليه السلام : 39 
هَل أتبك]” الأ سريت الال ان هله مي ف أذ أ و نطبو 3 
تحينون ضما 4 7" , قال على” عليه السلام : أهل حَروراء منهم . 
قال أبو العباس : ومن شعر أمير اأؤمنين عليه السلام الذى لا اختلاف فيه » أنه قال: 
سوكان ردّده أنهم لا ساموه أنه “بقرت بالكفر »و يتوب حتى يسيروا معه إلى الشامققال : 
أبمد” صحبة رسول الله صلى الله عليه وس والتفقه فى الدين أرح اكافرا ! ثم قال : 
باشاهد الله عل فاشبد ألى كَل دين النى أَلمَدٍ 
سن شك فى الله فإلى ميد 00 
وذكر أبو العباس أيضا فى '” الكامل ٠“‏ أن علئًا عليه السلام فى أول خروج 
القوم عليه » دعا صمصعة بن صوحان العبدى” » وقد كان وجهه إلمهم وزياد بن التضر 
الحارئى- » مع عبدالله بن عباس » فقال لصمصعة : بأى” القوم رأيتهم نهم أَشد إطافة ©*؟ ؟ قال : 
بيزيد بن قبس الأرحبى" » فركب على” عليه السلام إلى حَروراء » لعل يتخطلهم حتى صار 
| إلى مَصرِب يزيد بن قبس ء فصلى فيه ركمتين » ثم خرج فاتكأ على قوسه » وأقبل 


. تنوشه : تتناوله‎ )١( 

(9) فى الكامل : « وبجاء فى الحديث » . 

(؟) سورة الكيف ٠١4‏ 

(4؛) الكامل معه. 

(0) إطافة م مصدر أطاف بالعىء ؟ إذا أحلط به 


لم ل 


على الناس » فقال : هذا مقام” من فلج ”' فيه فلج ”7 يوم القيامة . ثم كلهم وناغدمم » 
خقالوا : إنا أذنننا ذنبا عظها بالتحكي » وقد تنا ٠‏ قتب إلى الله ما ينا نَمْدْ لك . فقال 
على> '" عليه السلام : أنا أستغفر الله من كل" ذنب » فرجعوا معه وهم ستة آلاف » فلما 
استقرتوا بالكوفة أشاعوا أن عليًا عليه السلام رجع عن التحكي » ورا ضلالا » وقالوا : 
إنيا يننظر أميرٌ المؤمنين أن يسمن الكراع”" وتْجَتى الأموال » ثم ينهض” بنا إلى الشام . 
فأنى الأشمث علا عليه السلام » فقال : يا أميرَ المؤمنين » إن الناس قد محد ثوا أنك 
رأيت المكُومة ضلالا والإقامة عليها كفرا » فقام على ”7“ عليه السلام مخطب » فقال : 
مَنْ زعم ألى رجت عن المكومة فقد كدب ومن رآها ضلالا فقد ضل ؛ لخرجت 
حينئذ الموارج” من السجد لكمت ”. 
+ +2 جد 

قلت :كل فسادكان” فى خلافة على عليه السلام » وكل” اضطراب حَدتُ قأصله 
الأشعث » واولا محاقجه 20 أمير المؤمنين عليه السسلامفى معنى الحكومة فىهذه المرّة لم كن 
حَر'بُ النهرتوان » ولسكان أميرٌ المؤمنين عليه السلام ينهض بهم إلى معاوية » و يملك 
الشام ؛ فإنه صلوات الله عليه حأول أن يسلك معهم مسلك التّ ريض والوار بة ؛ وفى الثل 
النبوى” صلوات الله على قائله : « الحرب خداعة » » وذاك أنهم قالوا له : شب إلى الله 


بملسنسشس سيم 


)١-١(‏ عبارة الكامل : : ضهن فلج فيه فنج بوم "قيامة ؛ أنشدك الله ؛ أعل دام كن اه 
للحكومة مى ! الوا : اللهم لا » قال : أفلم أنيم أ كرهتموى حق قبلتها ! 1 : اللهم سماء قال : 
فعلام ا ونابذعونى ؟ قالوا : إنا أتينا ذنا عفها » فتب إلى الله منه » واستغفره فك 
على ... » 

(؟) فاح فيه من الفلج ؟ وهو الظفر . 

(؟) ا( كراع : اسم للخيل 

(:) الكامل : « نطب على الناس ». 

(ه الكاءل اهمهي ةء و طم أوربا) . 

(5؛ المحاقة : أن يقول كل ود الطرفين : « أنا أحق » ؟ هذا أصلها » وااراد المحاجة واغادة. 


صصص 0 مسد 


مما فملت » كا تبنا ننهض معك إلى حرب أهل الشام » فقال لم كلة مملة مُرسَلة يقولها 
الأنبياء والعصومون » وهى قوله : « أستغفر الله م نكل" ذنب » » فرضوا بها وعد وها 
إجابةآلم إلى سؤلم » وصقت له عليه السلام ثيانهم » واستخلص بها ضمائرهم » من غير أن 
تتضمن تلك النكامة اعترافا بكفر أو ذنب » فم يتركه الأشعمث” » وجاء إليه مستفسرا 
وكاشفا عن الال » وهاتكا سير التورية والسكناية » وخرجا لها من مظلامة الإجمال وسقر 
الحيلة إلى تفسيرها با يفسد التدبير» و يوغر الصدور» و يعيد الفتنة » ول يستفسراه عليه 
السلام عنها إلا حضور'مَن لا يمكنه عليه السلام أن يحملها معه هدنة على دن » ولا توقيفا 
عن صبوح » وألجأه بتضييق الخناق عليه إلى أرن يتكشف مافى نفسه » ولا يقرك 
التكامة عل احتالهاء ولا يطويها على غيرها » قطب بما صّدّع به. عن صورة ما عنده 
مجاهرة » فاتتقض ما دبره » وعادت الخوارج إلى شبيتها الأولى » وراجموا التحكيم 
والمروق ؟ وهكذا الدول التى نظهر فبه! أمارات الانقضاء والزوال ». يتاح؛ لما أمثال 
الأشمث من أولى الفسادقى الأرض» ل( سُنة أله فى لين حَلًَا من قبل ون تمد لة 


أل تبديلا ) 020 


١ 0 / 58‏ 
قال أبو العباس : ثم مضى القوم إلى النهروان » وقدكانوا أرادوا الضى: إلى المدائن؛ 
فن طريف أخبارم أ أصابوا فى طر يقهم مُساما ونصرانيا» فقتلوا سل لأنه عندمم 
كفر ؟ إذكان على خلاف مءتقده » واستوصو'! بالنصراتى" » وقالوا : احفظوا ذْمَة نيك . 


)١(‏ سورة الأحزاب؟> 


-- للحم ل 


قالأ بو العباس: ونحو ذلك أن واصل بن عطاء رحمه الله تعالى فزق َفقَةَ فأحسوا 
بالحوارج ء فقال واصل لأهل الذفقة : إن هذا ليس من شأيكر » فاعتزلوا ودَعوق 
وإياهم » وكانوا قد أشرفوا على المَطَب » فقالوا : شأتك » لخرج إلمهم » فقالوا : ماأنت 
وأسما بك ؟ فقال : قوم” مشر كون مستجيرون بكر » ليسمموا كلام اله » ويفهمؤا حدودهء 
قالوا : قد أجَر' ناك » قال : علو ناء لجملوا يع نهم أحكامهم » ويقول واصل: قد قبلت 
أنا رفن :هق ع قلق فاصوا مصاحبين » فقد صرتم 7" إخواننا» فقال : بل تتلُوننا 
مأمننا » لأن الله تعالى يقول : (١‏ وَ إن حر" من اضر كبن استحارَكٌ فأجراه” ع 
لام ْم كلام 6 أذ م 1 © قال ين بم إلى بعض » ثم.قالوا : 
ذاك لك » قاروا معه تجسعهم حت أبلدوم الأ 0 


4+ 17+ 4+ 


قال أبو العباس : ولقيهم عبد الله بن حَجِابٍ فى عنقه مصحف » على مار » ومعه امرأته 
وهى حامل » ققالوا له : إن هذا الذى فى عتقك ليأمرثنا بقتلك » فقال لم : ماأحياه 
القرآن فأحيُوه » وما أماته فأميتوه » فوئب رجل منهم على رطبة سقطت من تل فوضعها 
فى فيه » فصاحوا به » فلفظها تورعا . وعرض لرجل منهم مز يرث فضر به فقتل » ققالوا : 
هذا فساد فى الأرض » وأنَكَروا قتل اللنزير » ثم قالوا لابن حَبَابِ : حَدّثنا عن أبيك » 
فقال : إنى معت“ أبى يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه ,قول : « ستكون بعدى قتنة 


)١(‏ الكامل: ه فإنسيم إخواننا». 

(؟) سورة التوبة > 

(؟) الكامل: « فنظر يعضوم إلى يعض ©6. 
(4) الكامل لمعه 


كلمع سل 


ععوت فيها قلب” الرج لكا يموت بَدَنْهُ » يمسى مؤمنا ويصبح كافرا » فَكٌنْ عبد الله 
المقتول » ولا تسكن القاتل » قالوا : فا تقول فى ألى بكر وعمر ؟ فأثنى خيرا »قالوا :ها تقول 
فى على قبل التحكي » » وفى عمان و فى السنين الست" الأخيرة؟ فأئنى خيرا : قالوا : فا تقول فى 
على بعد التحكي واللكومة ؟ قال : إن" عليا أعل بلله وأشد توقياً على دينه » وأنفذ 
بصيرة » را ادك تتبع المدى » إنها تتبع” الرجالَ على أسمائهم » ثم قر بوه إلى 
شاطى'" النبر » فأضحعوه فذمحوه 9 . 
قال أبو العباس : وساوَمُوا رجلا نصرانيا بنخلة له » فقال : هى ل-ى » فقالوا : ما كنا 
لنأخذها إلا بثمن » فقال : وامجباه ! أتقتلون مثل عبد الله بن حَبَاب » ولا تقبلون جنا نخلة 
إلا د 20 
+1 جد +4 
وروى أبو عبيدة معمر بن المثنى » قال: طون واحد من الموارج وم النهروان » فُمى 
لل فضر به فقتله » وهو يقرأ : ل( وَتجات 
00-72 ا 
رو ا أيضا » قال : استنطقهم على عليه السلام بقتل عبد الله بن خياب » 
فأقروا به» فقال : انفردوا كتائب لأسعم قولم كتيبة كتيبة ؛ فكتَبُوا كتانب »وأقرتت 
كل كتببة بمثل ماأقرتت به الأخرى ؛ من قتل ابن حَبّاب » وقالوا : ولنقتلتككا قتلناه ؛ 
فقال على" : والله لوأقر أهلالدنيا كلهم بقتله هكذا وأنا أقدر على قتلهم به لقتلتيم ؟ ثم 
التفت إلى أصحابه » فقال لهم : شدُوا عليهم ؛ فأنا أولُ من يشد عليهم . وحمل بذع النقار 





هد٠ الكامل‎ )١( 


10000 
حله منكرة ثلاث مرات » كل" حملة يضرب به حت بعوج' مدَئه » ثم مخرج فيسويه 
بركبتيه » ثم حمل به حتى أفناهم . 
وروى مد بن حبيب » قال : طب على" عليه السلام اللحوارج بوم النهرء فقال لم : 
نحن أهل” بت النبوة » وموضع الرتسالة » ومختلف الملائئكة » وعنصر الرحمة ؛ومعدن 
الس والحسكة» نحن أفق المجاز » بنا يلح البطىء» و إلينا يرجم التائب ؟ أيها القوم” » إنى 
نذيك لك أن تصبحُوا صَرْعى بأعْضَام هذا الوادى .... إلى آخر الفصل . 


(917) 
ومن كالم ل عليه انمز مم بجرى تجرى الخية: 


الأضل : 


0 د كوم 
6 تنمت بِالْأمرٍ حين” لوا ؛ وَنطنفت حين ولاق ٠‏ حين تعتّموا > 
500 لله حين وتوا . وَكنت أَخْتَضَيْم صَْيَا » وَأَعْلام: انا » فطرات” 
بعنانا ؛ وَاستبددت برهانها . 


6 


- 


جيل لا : 0 لي ' ولاتزيل” لْعَوَاصف” 00 كن لأَحَدِ ف 


م » وا لقائل فَمَْمَرٌ . الليل عندى عزيز "ع آخدَ أعطق ل" وَألقَوى'" 
علد ضيف ع اعد أتاو» بنه: 

رَضِيناً عن الله قضآءى وَسَلَنا بذ أئرته. أثرَان أ كذب عل رَسُول أله صَلَ أن" 
عليه وس ! وش لأ أوّل” م مر صف 0 قلا 0 

نرت فى أُمْرى ؟ كإدًا طعَتى قَدْ سَبْقَتْ بدت ؛ وَإِذَا ألميناق” فى عمق 
لمَيرى 

د جد 
النلرخ : 


50 #اس - 4 ٠‏ 
هذه فدولار بعة؛ لا عمج بعضمها ببعض »© وك لكلام منبا عو به أمير المؤمنين عايه 
نحواً غير ماينحوه بالآخر ؛ و إنها الرضى” رحمه الله تعالى التقطبا م نكلاع لأمير المؤمنين عليه 


لساوم؟ د 


عليه وآله » و إلى آآخر وقت ؛ مل الرضى” رحمه الله تعالى ماالتقطه منه سردا » وصار عند 
السامعكأنه يقصد به مقصدا واحدا . 
نوك 

فالفصل الأول وهو من أول الكلام إلى قوله : « واستبددت برهانها » » يذ ثُر فيه 
مقاماته فى الأمر بالمعروف والنهى عن ا أيام أحداث عمان » وكوان المباجر ين 
كم ا كنا و يُواجهوا عمان ما كان بواحهة به وينباه عنه ؛ فيذا هو معنى قوله : 
« فقمت بالأمر حين فشاو ١»ععءأى‏ ين اذ المسكر حين فشّل أحاب عمد صلى الله 
عليه وا لاتعة بن والفغل: الخو واللات.: 

قال: «ونطقت حين تمتموا» » يقال : ا فلان ؛ إذا تردّد ىكلامه. منعى أو حَصَرء 
كوله ارك حين تقبعوا»؛ أه 0 ع 0 تطلع ” 3 تقبَع رأسها »أى تدخله كا يقب 
ققد 0 برأسه فى حإره » وقد تقبع الرحل » »أى اختبأ » وضذه تطلع. 

قوله « وكنت أَحْفْضّهم صوتا ء وأعلاهم فقوتا » يقول : علوتهم وفتهم وشأوتهم سَبْقاء 
وأنا مع ذلك خافض الصوت»ء يشير إلى التواضم ونقى السكبر . 

قوله : « فطرت بعنانها » واستبددت برهانها © » يقول : سبقتهم . وهذا الكلام” 
النسارة طن تشابتة خبز الدب .وتشودت ازهاق» أى نيدت تيا 07 » الزى وقع 
التراهر عليه 

جه د جه 

الفصل الثانى فيه ذكر حاله عليه السلام فى الخلافة بعد عممان » يقول :كنت لما 
وَلِيت” الأمر كالجبل لا محرت كه القواصف » يعنى الر ياح الشديدة » ومثله العواصف 

والميمز : موضع الهم ؛ وهو العيب » وكذاك المغمز . 


. الخطر : السيق الذى يترامى عليه فى الرهان‎ )١( 


اكلم د 


ثم قال : « الذليل عندى عر بز حتى آخذ الحق له » والقوى” عندى ضعيف حتى آخذ 
المق منه » ؛ هذا آخر الفصل الثانى» يقول : الذليل المظلوم أقوم بإغزازه وتضره » 
وأقوى يذه إلى أن آذ الحق له ثم يعود بعد ذلك إلى الخالة التى كان -علمها قبل أن أقوم 
بإعزازه ونصره » والقوى الظالم أستضعفهوأقيره وأذله إلىأن آخد الحق” منه» ثم يعود إلى 
الخالة الى كان عليها قبل أن أهتضمّه » لاستيفاء الحق . 

هه 

الفصل الثالث من قوله : « رضينا عن الله قضاءه » » إلى قوله : « فلا أ كون أُوَل 
مَنْ كذب عليه » ؛ هذا كلام” قاله عليسه السلام لما تفرتس فى قوم من عَشكره أنهم 
لم نه فيا مخبرم به عن النى” صلى.اللّه عليه وآ له من أخبار لاحم والغائبات » وقد كان 
شك منهم جماعة فى أفواله ؛ ومنهم مَنْ واجهه بالشك واللهمة . 

[ الأخبار الواردة عن معرفة الإمام على” بالأمور النيبيّة ]' 

روى ابنهلال الثق> ىكتاب ** الغارات “* عن زكر يابن نحى المطار؛عن فََّئِل » 
عن مد بنعلى» قال: لماقال على عليه السلام: سلونى قبل أن تفقدونى» فوالله لا تسألونى عن 
فئة “فض مائة » وتبدى مائةً إلا أ نبأتم بناعقتها و سانقتنهاءقام إليدرجل فقال:أخبرنى بمافى 
رأسى وْلِيّتى من طاقة شمر » فقال له على عليه السلام :والله لقد حَدَثنى خليل أن على كل 
طاقة شَغْر من رأسك ملكا يلمك » وإن" على كل طاقة شعر مِنْ الميتلك شيطانا 
اتويت :ون« عوطت د كر ابن رعرك :رمعل الا عليه مركن ل اتن 
الحسين عليه السلام بومئذ ظفلا يحبو» وهو سنان بن أنس التخمى” . ْ 

وروى الحسن بن محبوب عن ثابت القَللىَ » عن سويد بن غَفلة أنّ عليا عليه السلام » 


خطب ذات بوم» فقام رجل من نحت متبره » فقال : ياأميرٌ المؤمنين ؛ إلى مررت” بوادى 


المع لل 


القرى » فوجدت خالد بن عُر'فطة قد مات » فاستغفر له » فقال عليه السلام : واه ماماته 
ولا يموت حتى يقود جيش ضلالة » صاحب لوائه حبيب بن مار . فقام رجل آخر من 
نحت المنبر» فقال : ياأمير المؤمنين » أنا حبيب بن حمار » وإنى لك شيعة وتحبة » ققال : 
أنت حبيب بن حمار ؟ قال : نسم » فقال له ثانية : والله إنك بيب بن مار ؟ فقال : إىه 
الله ! قال : أما والله إنك لهاملها ولتحملنها ‏ ولتدحْلَنَ بها من هذا الباب . وأشار بها إلى 
باب الفيل بمسجد الكوفة . 

قال ثابت : فوالله مامت حتى رأيت” ابنَ زياد » وقد بءث عمر بن سعد إلى الحسين. 
ابن عل عليه السلام ؛ وجعل خالد بن عر'فطة على مقدّمته وحبيب بن حمار صاحب رايته » 
فدخل بها من .بات الفيل .. 

وروى ممد بن إسماعيل بن عمرو البَحَلى » قال : أخبرنا عمرو بن موسى الوجبهى” > 
عن المهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث » قال : قال على عليه السلام على الذبر : 
ماعن تعر يليه للوانى إلا وقد أنزل الله فيه قرا نا . فقام إليسه رجل من مبغضيه فقال 
له : فها أنزل الله تعالى فيك ؟ فقام الناس إليه يضر بونه ؛ فقال : دعوه » أتقرأ سورة هود ؟ 
قال : نم ؛ قال: فمَرأ عليه السلام لأس كن عل بينة من بن مُشاهد منه”)2304 
ثم قال : الذى كان على ببنة من ر به مد صلى الله عليه » والشاهد الذى يتلوه أنا . 

وروى عمهان بن سعيد » عن عبد الله بن كير » عن حكيم بن حَبير» قال : خطب 
على عليه السلام فقال فى أثناء خطبته : « أنا عبد الله » وأخو رسوله » لا يقوها أحد قبل 
ولا بحدى إلا كدب ؟ ورت نى الرخمة » كعد نديد نناء ذه الأمة ع وأنا 
خانم الوصيين ». 


)0( سورة هود ١7‏ 


سدامم؟ ل 


فقال رجل من عنس : من لا سن أن يقول مثل هذا ! فر برجم إلى أهله حتى 
رخزي به عرَضا قبل هذا ؟ قالوا : ما رأينا به قبل هذا عرَضا . 

وروى محمد بن جبلة اتخدّاط » عن ري واد عليا عليه السلام 
الرواد دعكا لكر بر رويب روبس مريت حر(س ؛ إذ أقبات ارا 
محتمرة لا 5 فوقفت » ققالت لعلى” عليه السلام : يأمن قتل الرحال » وسفلك الدماء 
أيه الصبيان » وأرمل النساء ! فقال عليهالسلام . و إنهاالمى هذه افق الجلمة المَحمَة» 
ونا هذه # غنية ارال والنناء ؛ الى مارات دما قط 4اقال:: فولت هاربة مدكنة 
رأسباء فعا عرو ين عريف :فلن ضارت باركحبة تفال ها + وال القن سرت عا كان 
منك اليوم إلى هذا الرجل ؛ فادخلى مزل حتى أهب لك وأ كوك » فادا دخات منزله 
أمر جواريه بن 5-5 بتفتيشها وكشفها وترّع ثيابها لينظر صدقه فيا قاله حنها » فكت وسألته ألا 
يكشفها ؛ وقالت : أنا واللّه كا قال » لى رَكبالنساء : وأنثيان كا الرجال ؛ ومارأيت 
دما قط . فتركها وأخرجها . نم جاء إلى على" عليه السلام فأخيره » فقال : إن خَليلى رسول” 
الله صلى الله عليه أخبرنى بالمتمردين على من الرجال والمتمرّدات مر النساء إلى أن 
تقوم الساعة . 

قلت : السَلقلقَة: التليطة » وأصله من السّلق وهو الذئب » والسّلقة : الذئية . واللجلمة 
المجمة :البذءية الاسان .والرت كب: منيت العانة . 

وروى عمان بن سعيد » عن شر يك بن عبد الله » قال : لما بلغ عليا عليه السلام أن 
الناس” يتهمونه فما يذكره من تقدي النى صلى الله عليه وآآله وتفضيلهعلى النّاس » قال: 
أنشد الله من بت من لتى رسول الله صل الله عليه وسمع مقاله فى بوم عر 72 ل 1 


)١(‏ خم:واديين مك واادينة عند الجحفةء به غدير عرف به 


1000-5 


فشيد بما سمم » فقام ستة ممن عن يمينه » من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وآله » وستة 
ممن على ماله من الصحابة أيضاً » فشهدو أنهم ستموا رسول الله صل الله عليه وآله يقول 
ذلك اليوم » وهو رافع بيدئ' على: عليه السلام : « من كنت" مولاه فهذا على" مولاه » 
اللبم وال مَنْ والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واد لا غذة » وأحبة من 
أعه رواش كن ا غضه 37 

وروى عَهْان بن سعرد عن نحى الى" » عن الاين عن إسماعيل بن رجاء ».قال: 
قام أَعْتَى باهلة"؟ ‏ وهو غلام:يوه.ئذ حَدث_إلى على" عليه السلام :وهو مخطب ويذ ثر 
لاحم ققال : باأمير الؤمنين » ما أشبه هذا الحديث محديث خرافة ! فقال على عليه 
السلام : إِنْ كنت آما فها قلت ياغلام » فرماك الله بغلام تقيف ؛ ثم سكت »ء ققام 
رجال فقالوا : ومن غلام. ثقيف ا أمير لمؤمنين ؟ قال : غلام علك بلدتَكُم هذه لايقرك لله 
حرمة إلا اتنبكها » يضرب عق هذا الغلام بسيفه » ققالوا 7 يعلك” ياأمير المؤمنين ؟ 
قال : عشرين إن بلغها » قالوا : فقتل" قتلا أم يموت موتا ؟ قال : بل يموت حقف 
أنفه بداء البتطن » يثقب سر بره لسكثرة ها مخرج من جوفه . 

قال إسماعيل بن رجاء : فوالله لقد رأيته بمينى أُعْتَى باهلة » وقد أحضر فى ججلة 
الأسرى الذين أسروا من جيش عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث بين يدى الحجاج ؛ 
فقرتعه وو تخه » واستنشده شعْرّه الذى براض فيه عبد الرحمن على الحرب » ثم ضربعنقه 
فى ذلك الجاس . 

وروى مد بن على الصوتاف » عن المسين بى سفيان » عن أبيه» عن شير بن سَد بر 
الأزدىة » قال : قال على" عليه السلام لعمرو بن البق امزاعى": أين نزات ياعمرو ؟ قال : 


د 





. نقله المحب الطيرى فىالرياض النضضرة(38:5١):ونحدث عن طرقه هناك‎ )١( 
. (؟) أعشى باهله , أسمه عامر بن الحارث » صاحب امرثية المغمهورة فى أيه لأمه النتشر‎ 
15د نمهج- ؟)‎ 


__- 8 مم 


فى قو » قال : لا تنزلن" فيهم » قال : فأئزل” فى بنى كنانة جيراننا ؟ قال لاقل فألزل 
فى ثقيف ؟ قال : فما تصن بالمَعرةة والجرة ؟ قال : وما ؟ قال نان من قار» يخ رنجان 
من ظهر السكوفة » يأنى أحدها على جر وإرال اهن “بفلت منه أحل #ويأف 
المنق الآخر » فيأخذ على الجانب الآخر من الكُوفة » فقل" منْ يصيب' منهم » إنما يدخل 
الدارٌ فيحرق البيت والبيتين . قال : فأين أنزل ؟ قال : اتزل فى بنى عمرو بن عامر» من 
الأزد» قال : ققال قوم حضروا هذا اكلام : مانراه إلا كاهنا يتحدّث بحديث 
الكهتة » فقال : باعمرو » إنك لمقتول . بعدى ؛ و إن رأسك لمنقول ؛ وهو أَوّل” رس 
ينقّل فى الإسلام ؛ والويل لقاتلك ! أما إن لاتنزل بقوم إلا أساموك برامتك ؛ إلا هذا 
الى من بنى عهرو بن عامر من الأزد » فإنهم ان يُسلموك ولن تَْذْلوك ؟ قال : فوالله 
مامضت الأيام حتى تنقل عمرو بن الجق فى خلافة معاوية فى بعض أحياء العرب » خائنا 
مذعورا » حَتى نزل فى قومه من بنى خزاعة » فأسلموه» فقتل وكمل رأسه من العراق إلى 
معاوية بالشام ؛ وهو أوّل” رأس فل فى الإسلام من بلد إلى بلد 
320 

وروى إبراهيم بن ميمون الأزدىة عن حَبَة العرنىة » قال : كان جويرية بن 
مسهر العبدى” صا ما » وكان لعلى بن أبى طالب صديقا » وكان على" بحبّه » ونظر بوما إليه 
وهو يسير» فناداه ياجويرية» اككق بى » فإنىإذا رأيتك عو يتك قال إسماعيل ب نأ بان: 
د ثنى الصباح » عن مسل عن حبة العُرنى » قال : سرنا مع على عليه السلام بوما فالتفت 
لاسوزية خانة بميداء فناداه :ياجو برية » اكلق' بى لاأبا لك ! ألا نمم أنى أهواك 
وأحبّك ! قال: فركض محوه » فقال له : إلى محدثك بأمور فاحفظها » ثم اشتركاف الحديث 
سراء ققال له جُويرية: ياأمير لأؤمنين » إلى رجل” نسى>9؟ » فقال له : إنى أعيد” عليك 

. الفسى : السكثير النسيان‎ )١( 


5 


1 


ازا التحفظه » شم قال 4 فى آخر مأحلائه إيء 0 اليب حيتا الي : 
فإذا نا فابغضه » وابفض بغينا ماأيغسّناء فإذا أحيننا ظ 
قال : فنكان ناس" ممن يشلك ل 507 جويرية 
وصيوسج بداعى هو من وصية رسول الله صلل الله عليه؟ قال : يقولون ذلك لشدة اختصاصه 
له » حتى دخل على على" عليه السلام يوما » وهو مضطحم » وعنده قوم من أسحابه » فناداه 
جويرية : أيّها النائم » استيقظ » فلتض ىبن غلى رأسك ضر بة مخضب منها لحيتك » قال : 
تسن امد المؤمنين عليه السلام » قال : وأحد ثك باجو برية بأمرك ؛ أما والذى تقسى 
بيده لتتَكنك ”" إلى لعل الزنم » فليقطمن” يدك ورج وليصلبتتك تحت جذع كافر» 
قال : فوالله مامضت الأيام على ذلك حتى أخذ زياد جوير ية » فقطم يده ورِجْله وصلبه 
إلى جانب جذع ابن مكعيرء وكان جَدّعاً طويلا ؛ فصكبه على جذّع قصير إلى جانبه . 
وروى ابراهي فى كتاب *” الفارات ““ عن أحمد بن الحسن الميثمى” » قال : كان 
ميم التعمار مولى على بن ألى طالب عليه السلام عبداً لامرأة من بنى أسد » فاشتراه على 
عليه السلام منها وأعتقه » وقال له : ما اسمك ؟ فقال : سالم» فقال : إن رسول الله صل 
الله عليه أخبرنى أن" اسمك الذى مماك به أبوك فى العجم « ميلم 6 فقال : صدّق الله 
ورسوله ؛ وصدقت" ياأمير المؤمنين » فهو والله اسمى . قال : فارجم إلى اسعلك ودع' سالما» 
فنحن نكنيك به ؛ فكناه أيا سالم . قال : وقد كان قد أطلعه على” عليه السلام على عل 
كتيوة وأسران غنية من 1 سرار الوصية » فكان ميلم يحداث ببعض ذلك » فيشك فيه 
قوم من أهل السكوفة » و ينسّبون عليا عليهالسلام فى ذلك إلى الحرقة”" والإيهام والتدليس؛ 
حتى قال له يوما بمحضّر من خَلق كثير من أصحابه » وفيهم اثشاك واغخلص : يامِيمٌ » 


. يقال: عتله عتلاءإذا أخذه عجامعه وحره جرا عنيفا‎ )١( 
. اشرقة : اختلاق اللسكذزب‎ )١( 


- 


إنك ايُواْحَذ بمتى وتُطْلب » فإذا كان اليوم الثانى ابتدر مُتْخراك وفمك دما » حتى 
8 يتك فإذا كان اليوم” الثالث طعت حر بة “يقضى عليك » فانتظر ذلك . 
والموضم الذى 0 على باب دار عمرو بن خز يث ؟ إنك لماشر عشرة أنت أقصرمم 
خشبة » وأقربهم .من الطهرة - يمنى الأرض - ولأرينك التّْلة التى تُمْلَب على جد عباء 
ثم أراه إياها بعد ذلك بيومين » وكان مَيْم يأتيبا» فيصل عندها » ويقول : بوركت مِن 
5 7 _ 2 
نلق لك خلقت » ولى نبت فلم بزل يتعاهدها بعد قتل على عليه السلام ؛ حى قطعت» 
فكان ير'صد جذعبا » و يتعاهده ويتروّد إليه » ويبصره » وكان يلق عمرو بن حر يثُ ظ 
فيقول له : إلى مجاورك فأحسن' جوارى » فلا على عرو مايريد » فيقول له : أنريدٌ أن 
تشترى” دار ابن مسعود » آم دار ابن حكي 

قال : وحجن فى السّمَة الى قتل فيها » فدخل على أم سامة رضى الله عنها » فقالت له : 
من. أنت ؟ قال : عراق » فاستنسبته » فذ كر لما أنه مولى على بن أبى طالب » فقالت : 
أنت هيم » قال : بل أنا ميم ؛ فقالت : سبحان الله ! والله ربعا سمعت” رسول الله صلى 
اله عليه يوصى بك عليا فى جوف الليل » فسألا عن الحسين بن على » فقالت : هوى 
حائط *" له » قال: أخيريه أى قد أحببت السّلام عليه » ونحن ملتقون عند رمئة المالمين » 
إن شاء الله » ولا أقدر اليوم على لقائه » وأريد الرجوع » فدعت بطيب فطيّّيت 
-خيته » فقال لها : أما إنها ستخضب بِدَم » فقالت : من أنبأك هذا ؟ قال : أنيأنى سيدى» 
فبكت أ سلمة » وقالت له : إنه ليس بسيدك وحدك ؛ وهو سيدي.وسيد الى.دين » 


م ودعنة, 


)١(‏ الحائط : اليستان. 


ال وك ا 


ققدم الكوفة » فأخذ وأدخل على عبيد الله بن زياد . وقيل له : هذا كان من آثر 

التاس عند أبى تراب » قال :و نمك هذا الأجمى” ! قالوا : : نعم » فقال له عبيد الله : 

أبن ربك ؟ قال : بالمرصاد » قال : قد بلغنى اختصاص أبى تراب لك » قال : قد كان 
عض ذلك » شاتر يد ؟ قال : وإنه ليقال إنه قد أخبرك يما سَيَاقَاك » قال : نم ؛ إن 
أخبرنى » ( قال : ما الذى أخبرك أفيصانع بك" ؟ قال : أخبرنى أنك اه 
وأنا أقصر”م خشبة » وأقر بهم من الطهرة » قال : لأخالفتة » قال : ويحك !كيف مخالقه ؛ 
إما أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وس وأخبر رسول الله عن جبرائيل » وأخبر جبرائيل 
عن الله » فكيف تخالف هؤلاء ! أما واللّه لقد عرفت” للوضع الذى صلب فيه أبن هو 
من الكوفة ؟ وإنى لأوّل خَلق الله ألم فى الإسلام بلجام كا يلجم الخيل . لخبسه 
وحبس معه الختار من ألى عبيدة الثة 6 قال بم للمختار وما فى حبس ابن زياد : إنك 
و اثرا بدم الحسين عليه السلام » فتقّل هذا الجبار الذى نحن فى سجنه 2 ع 

وتطأ بقدمك هذا على حيبته وحَد به . فلما دعا عبيد الله بن ز باد بالختار ليقتله طلع البريد 
بكتاب يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد » يأمره بتخلية سبيله ؛ وذاك أن أجهته كانت 
نحت عبد الله ن عمر بن اللخطاب 5 بعلها أن يشفم فيه إلى بزيد فشفم ٠‏ فأمضى 
شفاعته » وكتب بتخلية سبيل الختار على البريد » فوافى البريد » وقد أخرج ليضرب عنقه » 
فأطلق + :وأماميم فأخرج بعده ليُصْلب . وقال عبيد الله : لأمُضِينَ حَكُْم أبى تراب فيه 2 
فلقيّه رجل » فقال له : ما كان أغناك عن هذا يا مير ؟ فتبسم » وقال : لها خلقت” » 
ولى عُذيت ؛ فلما, بطل لقنس اللو عرف علق وف رونو كولاه ال 
عمرو : لقدكان,نيقول لى : إنى مجاورك » فسكان يأمر خازيه “زاعنية أن نكدن ف 
00 ترشه» وتجسر بالجمرن نحعهء لكمل ل ميم حداث بفضائل بنى هاشم » وتخازى 


2 ساقط من‎ )١٠-( 
. © (؟) كذانىا.جءوفب: «( جيه‎ 


عو ل 


بنى أميّة » وهو مصلوب على المشبة » فقيل لابن زياد : قد فضحكم هذا المبد » فقال : 
ألجوه » فألجم فنكان أول حَلق الله ألم فى الإسلام » فلا كان فى اليوم الثانى فاضت 
مُنخراء وفه دما » فلما كان فى اليوم الثالث طمن بحر بة فات. 

وكان قتلٌ ميم قبل قدوم الحسين عليه السلام العراق بعشرة أيام . 

+ +1 جه 

قال إبراهيم : وح ثنى ابراه بن المباس التدىة » حل ثنى مبارك البجل » عن 
أبى بكر بن عياش » قال : حدثنى الحالد» عن الشعبى » عن زياد بن النضر الحارثى” » قال : 
كنت عند زياد » وقد أتى برشيد ارين رامو رضن عاب عر مزه العام 
فقال له زياد : ماقال خليلك للك إِنّا فاعلون , بك ؟ قال : تقطُون يدىور جك » وتصلبوتى» 
فقال زياد : أما والله ل كذَّنَ حديثه . لوا سبيله , فلما أراد أن يخرج قال : ردُوه لانجد 
شيئاً أصلح ما قال لك صاحبّك ؛ إنك لا تزال تبثى لنا سوءا إن بقيت ؛ اقطعوا يديه 
ورجْليِه . فققطموا يديه ورجليه » وهو يتكلم “قال ايوم عنقا فى ننه هال وشين: 
قد بق لي عند ثىء ماأراك فعلتموه ٠‏ فقال زياد : اقطعوا لساته » فلما أخرجوا لسانه 
ليقطم قال : تفمُوا عَتَى أتكل كلة واحدة افتيواأعةاه قال #أسذااواك تضدرق خير 
أمير الؤمنين » أخبرَتى بقطم لسانى . فقطعوا لسانه وصلبوه . 

وروى أب داود الطيَالسى” » عن سليان بن رُرّيق» عن عبد المزيز بن هيب » قال : 
حدثنى أو العالية » قال عدويو اي 0 
ليقيآن ج جيش” حتى إذا كانوا ادكه حي ين . قال أو المالية : فقلت له : ! 

لتَحدثنى بالغيب ! فقال : احفظ ما أقوله لك » فإنما حدثنى به الثقة عب بن أبى طالب. 
وحدثىأيضا شيثاً آخر: ليوْحَذّنَ رجل فليقتانَ ولمُصلبَنَ بين شرْفتن من شرف المسجد ؛ 
ققلت له: إنّك دن بالغيب ! فقال : احفّاً ماأقول لك: قال أنو العالية : فوالله ماأتت 


دونه ل 


علينا جممة ؛ حتى أذ مزرع » فقتل وصّلب بين شرفتين من شرف المْجد . 

قلت : حديث السئف بالجيش قد خرتجه البخارى ومسل فى الضحيحين » عن أم 
سامة رضى الله عنها » قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : « يَمُودْ قوم” بالبيت 
حتى إذا كانوا بالبيداء 7 » » فقلت : يارسول الله ؛ لعل فمهم المكره أو 
اللكارم هال وا ملتقاييم ولك تروت فاح أو قال و لوو عل ب 6 
بوم القيامة © . 

قال : فسثل أبو جعفر مد بن على : أهى بيداء من الأرض ؟ ققال : كلا والله إنها 
بيداء المدينة . أخرج البخارى بعضه وأخرج مسلا" البانى . 

وروى تمد بن مومى المَمزىة » قال :كان مالك بن صَمرة الرؤاسى” من أسحاب على 
عليه السلام ‏ ومن استبطن من جهته عاما كثيرا » وكان أيضا قد صَحب أيا ذَرَ» فأخذ من 
علمه » وكان يقول فى أيام بنى أمية : اللهم لا تمعلنى أشق الثلاثة » فيقال له : وما الثلائة ؟ ! 
فيقول : رجل” يرعى من فوق طَارٍ ”* ؛ ورجل تقطم” يداه ورجلاه ولسانه ويصلب » 
ورجل يموت على فراشه . فكان من الناس من هرأ به » ويقول : هذا من.أ كاذيب 
أبى تراب 

قال : وكان الذى رعى به من طمار هانى' بن عر'وة » والذى قطم وصلب رشيد 
ال محرى » ومات ماللك على فراشه . ظ 

+4 جه جه 


الفصل الرابع وهو من قوله : 2غ فنظرت ف أفرق.: «"( إلى آخر الكلام 6 هذمكلات 


)30( صبديح مدل 4 © 5509. 

(؟) البيداء : كل أرض ملداء لاشىء فها. 

(؟) افط مسلم : ه واللدكته ي.عث يوم القيامة على نينه » . 
(4) طمارء كقطام : اللكان امرتفم . 
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مقطوعة م نكلام يذكر فيه حاله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآآله ء وأنهكان معهودا 
إليه ألا ينازع, فى الأمر » ولا يثيرَ فتنة » بل يطلبه بالرفق ؛ فإن حَصّل له وإلا أمسك . 

همكذا كان يقول عليه السلام » وقوله الحق » وتأويلٌ هذه الكيات : فنظرت فإذا 
طاعتى لرسول الله صلى الله عليه » أى وجوب طاعتى » لخذف المضاف » وأقام لضاف 
إليه مقامه . 


قد سَبَقَت بيعتى للقوم ؛ أى وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه على" » وؤجوب 
امتثالى أمرّه سابق” على بْعتى للقوم » فلا سبيلٌ لى إلى الامتناع من البَئعة 4 لأنه. صلى اله 
عليه وآله أمرنى بها . ظ 

و إذا اميثاق فى عن اغيرى ؛ أى رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ على” الميثاق بترك 
الاق والنازعة » فلم يحل لى أن أتمدّى أمره » أو أخالف نيه . 

فإن قيل : فبذا نصر يح بمذهب الإمامية . 

قيل : ليس الأم ركذلك ؟ بل هذا تصر يم بمذهب أصحابنا من البغدادبين ؛ لأنهم 
يعون أنه الأفضل والأحق” بالإمامة » وأنّه لولا ما يساده الله ورسوله من أن الأصلحم 
للتكافين من تقديم المفضول عليه ؛ لكان مَنْ تقدّم عليه هالكا » فرسول الله صلى الله 
عليه واله أخبره أن الإمامة حقه » وأنه أولى بها من الناس أجممين » وأعاله أن فى تقدم 
غيره وصَبّره على التأخر عنها مصلحة للدين راجة إلى المسكلفينء وأنّه نب عليه أن “بسك 
عن طلبها » وَبِعْضْى عنها أن هو دون مَر'تّبته » فامتثل ماأمره به رسول الله صل الله عليه 
وآله » ولم مخرجه تقدّم مَنْ تقدم عليه من كونه الأفضل والأولى والأحق" . وقد صرح 
شيخنا أنو القاسم الباى” رحمه اله تعالى بهذا » وصرتح به تلامذته وقالوا : لو نازع عاب 
وفاة رسول الدصلى الله عليه وسلم ؛ وسل سيفه لحكمنا بهلاك كل" من خاافه وتقدام عليه 


سابية؟ ب 


يا حكن مهلاك من نازعه حين أظهر نفسه » ولكتّه مالك الأمر » وصاحب الخلافة ؛إذا' 
طلبها وجب علينا القول بتفسيق من ينازعه فيهاء وإذا أمسك عنها وجب علينا القول بعدالة 
مَنْ أغضى له علمهاء وحكه فى ذلك حك رسول الله صلى عليه وآله » لأنه قد ثبت عنه فى 
الأخبار الصحيحة أنه قال : « على مع الحق" ‏ والح مع على" ؛ يدور حيما دار 6 ؛ وقال. 
له غير مرة : « ربك حر بى وسأمك سلى 6 : 

وهذا المذهب هو أعدل المذاهب عندى وبه أقول . 


8) 


ومن فط لم عليم السامرصم : 
الا 3 ل : 
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السترة : 

هذان قصلان» أحدها غير ملنثم مع الآخر » بل مبتور عنه ؟ وإنما الرضى” رمه الله 
تعالى كان يلتقط الكلام التقاطاء ومراده أن يأنىّ بفصيح كلامه عليه السلام » وما يحرى 
مجرى اللطابة والكتابة » فلهذا يقم' فى الفصل الواحد السكلام؛ الذى لا يناب بعضه 
بعضا ؛ وقد قال الرضى” ذلك فى خطبة الكتاب9" . 

عدا جه له 

أنا الفصا ل الأول فبو الكلام فى الشَّْمة » ولماذا ميت شبهة » قال عليه السلام : 
< لأنها نشبه الحقّ » ؛ وهذا هو محض” مايقوله اللشكلمون ؛ ولهذا يسمون مانحتج به 
أهل الحق دليلا » وسمون ماحتج” به أهل الباطل شسهة : 

قال : « فأمًا أولياه الله فضياوم فى حل الشبهة اليقين » ودليبمتَمْت" الُدى» ؛ وهذا 
حي لأنّ نبو عقنت «السم ‏ تورات الأمور النقية به توظكن القد نالك اللقارمة 
قطما ء انحآت الشّئمة » وظهر له فسادها مِنْ أبن هو ؟ ثم قال : « وأما أعداه الله فدعاؤم 





)5غ( ساقطة م ن مخطو طة الهج . 
(؟) از . الأول ص 819 . 


لوو 


الضّلال » ودليلبمالتتتى» » وهذا حق؛ لأن المبطل ينظر فى الشّئهة؛ لانظر مَنْ راعى الأمور 
اليقينية » و بحلل المقدمات إلى القضايا المعلومة ؛ بل بِشْلبٌ عليه حب المذاهب » وعصبية 
أسلافه » وإيثار نصره مَنْ قد ألزم بنصرته » فذاكِ هو العمى والضلال » اللذان أشار أمير 
المؤمنين إلمهما » فلا تنحلٌ الشبهة له » وتزداد عقيدته: فسادا » وقد ذ كر نا فى كتبناالكلامية 
الكلامً فى توليد النظر للع ؟ وأنه لابولد الجهل . 
+ 2 + 
الفصل. الثانى » قوله : « لابنحو من الموت مَنْ خافه » ولا يعطى البقاء من أحبّه » ؛ 
ذا كلاه نواه عل تقلع هاما حو يق قوله تعالى : ل( قل لا كنتم' فى وت" 
لَبَرَرَ الذين كشب عَم لْقَدْلُ إلى مَصَاحِمْ 74 ووقولة 1( اننا تكوينا 


2ه سع سس 5 662 ِ 000 0 0606 
ارم اموت »4 04 وقو له 0 فَإِذًا حاء اح لا ستاخرون ساعة 
َُ 3 0 
وَلا يستقدمون 4 


١٠6 سورة آل عحمران‎ ) ١١ 
سورة الناء م»‎ )9( 
٠. زفق سورة الأعراف غ؟‎ 


(9؟) 
وميه مط ل عليم السمرصم : 


الأنل: 


0 


١‏ عد يدامر 7 - 7 وس د سع 
مُنيت بم لا طبع إِذا أمرات ٠»‏ ولا جيب إذا دعوات » لا أبا لكر* 1 
نت ٠‏ بس ِ 
ع 0 


ترون ير ركو لاون با . لاني ين ارم 
مُنتَصْرخا » وَأدِيم ارا قلا تَمْمَعو ول نولا + ولا تون لى »؛ حي 


_- 


كلد الأو ماق »ةا م أن تلان 000 ١‏ 


5 7 ما اللإأادمه 2 3 عير ااام 4 2 2207 
شاع اوصه مفكمد كي جر كك 3 ع ع ل ل ام 
تثاقل ألنضو ألادير » م ا جنيد مُتذائ” م 0 نسآقون 


و. س2 


إل َلْمَْتَ . ت وم ينظرون . 


ادن 


قال الرصى” رصم القر': 


قوله عليه السّلام 2 نذاب 6 أى مُططرب ؛ : من قوم : تَذَاءيت . أرعم أى" 
أصْطب حب ب]» ومنه معَى" امب وذ لأطْطراب مشيته . 
+1 +4 + 1 


ا ٠‏ ونيشم شوبع » أجمغه أى أغضبه . والستصر خم : 


المستنصر . والمتغو” ث : القائل : واغوثاه ! 


كك 


والتعب . وابجمل الس :اذى بي 0 . والثضو : البعير المهزول . والأد بر : 
الذى به دير ؛ وهوالممقور من القَتَب وغيره : 
هذا 00 حَطب به أميرٌ المؤمنين عايه السلام فى غارة التمان بن بشير الأنصارى» 
00 
على عين 
[ أمر النمان بن بشير مع عل ومالك بن كمس الأرحىّ | 
ذكر صاحب الغارات أن النعمانَ بن بشير» قدم هو وأبو هر يرة عَلَ على عليهالسلام 
من عند معاوية » بعد أبى مسل اتطوالانى » يسألانه أن يدفع قتلة عمان إلىمعاوية ليُقيدمم 
بئان ؛ لمل.الحرب أن تطقأ ؛ ويصطلح الناس ؛ وإنما أراد معاوية أن برجم" مثل” 
النمان' وأبى هر برة من عند على عليه السلام إلى الناس » وهم معاوبة عاذرون » واعلىت 
لنمون ؛ وقد علم معاوية أن عليًا لا يدفم قتلة عمان إليه » فأراد أت يكون هذان 
8 و ٠‏ 
يشهدان'له عند أهل الشام بذاك » وأن ثيظهر عذره » فقال لا : اثنيا عليًا فانشداء الله » 
وسَلاه بلله لما دفم إلينا قتدلة عمان ؛ فإنه قد آوام ومنمهم » ثم لا حربية يننا و بينه » 
فإن أبى فكونوا شهداء الله عليه . 
وأقبلا كل الناس فأعلمام ذلك » فأتيا إلى على" عليه السلام » فدخلا عليه » ققال له 
أبو هريرة :يا أبا حَسَنَ » إن الله قد جمل لك فى الإسلام فضلا وشرظ ؛ أنت ابن عر" تمد 
رسول الله صلى الله عليه ؛ وقد. بمثنا إليك ابن تمك معاوية » يسألك أمرا تسكن به هذه 


, الكركرة ؛ بالكدس : “زور اليعير . والدرة : قرحة ة الدابة‎ )١1( 
٠ (؟) عين الثر : بلدة فى طرف البادية ؛ على غربى الفرات‎ 


سس ليس لس 


الحرب » ويُصلح الله تعالى ذات البين ؟ أن تدفع إليه قلا مان ابن عمه » فيقتلهم ؛ 
ويجمع الله تعالى أمرك اع و وام 
النمان” بنحو من ذلك 17 | 

فقال لما :مع اكلام فى هذا ؛ 5 ى عنك يا نهان : أنت أهدى قومك سبيلا 4 
يعنى الأنصار » قال لايل كل قومك قد اتبمنى إلا شذاذا ؛ منهم ثلانة 
أو أربمة ؛ أففكون أنت من الشّذادْ ! فقال النعمان : أصلحك الله » إنما جئت” ل كون” 
معك وأْلزِمَك ؛ وقد كان معاوية سألنى أن أَؤدّى هذا الكلام 4 وروت أن يكون ل 
موقف أجتيم فيه معك » روطف أن يُحْرى الله * تعالى بينكها صلحا ؟ فإذا كان غير 
ذلك رأيك » فأنا مُلازمك وكائن ممك 

فأما أبوهر يرة فلحق بالشام » وأقام النمان” عند على" عليه السلام » فأخيرَ أبو هر يرة 
معاوبة بالخبر» فأمره أن بعل الناس ء ففعل»وأقام النعمان بعد دشهراءثم خرج فار امن على 
عليه السلام » حتى إذا مر بعين التَمْر أخذه مالك بن كب الأرحبى” - وكان عامل على 
عليه السلام عليها_فأراد حبسه ؛وقال له : ما مر بك يننا" ؟ قال : إنما أنا رسول” بلغت 
رسالة صاحبى » ثم انصرفت » لخبسه وقال : كا أنْتَ ؛ حتى أ كتب إلى على فيك . 
فناشده وعَظلم عليه أن يكتب إلى على فيه » فأرسل النعان” إلى قرظة بن كعب. 
الأنصارى” ‏ وه وكاتب عين التَمْر يحى خراجها لملل> اده مسرعا » فقال 
مالك بن كعب : خل” سبيل ابن عبى ؛ ير حمنك الله ! فقال : يا قرّظة؛ اتق الله ولا تعسكلم 
فى هذا ء فإنه لوكان من عُبَاد الأنصار ونْمَا كهم » لم سبرب من أمير المؤمنيتف 
إلى أمير المنافقين 

فم يزل' به 'بقسم عليه حتى حَلى سبيله » وقال له : يا هذا » لاك الأمان اليوم. والليلة 


(إ()ب:«هذا». 
(؟) ب : «هاهنا» . 





مساوم سمه 


وغدا» الله إن" أدركتك بعدها لأضر بن عنقك » فرج مسرعا لا يلوى على ثىء > 
وذهبت به راحلله » ف يدر أن :تك" من الأرشن قلا أبم الاج[ أرن هو الفتكان: 
النمان يحذّث. بعد ذلك » يقول : واللّه ما عامت“ أء ين أناء حتى سمعت قول قائلة تقول 
وهى تطحن : 

شَرِبْتْ مم الجوزاء كسا ردية وأخرَى مع الشعرى إذا ما اسْتقَلت 

0 ذا استحتُوا قل عمانَ حلت 

فعامت” أنى عند حى” من أسحا ب معاوية » و إذا الماء لبنىالقَيْن» فعاد تألى قد انتهيت' 
إلى الماء . 

نم قنوم على معاوية ير بما قي » ول يزل معه مصاحبا ؟ لم يجاهدا علياء ويتبع قتلة 
عمان ؟ حت عَر أ الضحالكبن” قي سأرض” العراق ؛ ثمانصرف إلى معاوية ؛ وقدكان معاوية 
قال قبل ذلك بشهر ين أو ثلاثة : أمآ من رجل أبعث” به" بجر يدة خيل ؛ حتى يفير على 
شاطىء الفرات ! فإن الله يُرعبْ بها أهل العراق ! ققال له النمان : فابمئنى ؛ فإن" لى فى. 
قتالهم نية وهوكى ‏ نوكن النمان عمّانيا : قال : فائتدب على اسم الله » فانتذب ونب معه 
أل' رَجل » وأوصاه أن يتجتّب المدن والجاعات » وألا يفير إلا على مسشلحة » وأزف 
يعجل الرجوع . ظ 

أقبلَ النمان' بن بشير ؛ حتى دنا من عين التَمْر » وبها مالك بن كمب الأرحبى- 
الذى جرى له معه ماجرى”"" ومعمالك أل رجل ؛ وقد أذن لم فرجعوا إلى الكوفة» 
فل يبق معه إلا مأثة أو نحوها » فكتب مالك إلى على عليه السلام : أما بعد ؛ إن النعمان 
ابن بشير» قد تَزَّل بى فى جمع كثيف » فر رأيك » سدّدك الله تعالى وثبتك . والسلام - 

فوصل السكتاب إلى على” عليه السلام ؛ فصعد المنبر لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

.» :لمعه ». + (؟)ب: «دماذكرناه‎ )١( 


2 


سس كماو امت 


اخرجُوا هداك الله إلى مالك بن كمب أخيكم » فإن النعمان بن بشيرقد تَزّل بهى 
جمع من أهل الثام ؛ ليس بالكثير » فامهضوا إلى إخوانم ؛ لمل اله يقطم؛ بكم من 
الكافر ين طَرّها . ثم نزل . 

8 ر ٍ- 

فل مخرجوا » فأرسل إلى وُجوههم وكبرائهم ء فأمرم أن ينمهضوا ويحثوا الناس" على 
السير» فلم يصنعوا شيئا ؛ واجتمع منهم نفر يسير نحو ثُلمَائة فارس أوْ دونها » فقام عليه 
السلام » فقال : ألا إنى مُنيت يمن لا يطيع .... الفصل اذى شرحجناه إلى آآخرهء ثم نزل . 

فدخل منزله » فقام عدى” بن حاتم » فقال : هذا واللّه االمذلان ؛ على هذا باينا أمير 
لمؤمنين ؟ ثم دحل إليه ققال : يإأميرَ للؤمنين ؛ إنّ معى من طبىء ألف رجل لايدصونى ؛ 
فإن سنت أن أسير بهم سرت . قال: ما كنت لأعرض قبيلة واحدة من قبائل العرب للناس 
ولكن اخرج إلى التخيلة فسكر بهم . وفرض على" عليسه السلام لكل" رجل: سبعائة ؛ 
فاجتمع إليه ألف فارس ععدا طيئا أسماب عدى بن حاتم : . 

وورد كل على عليه السلام الخبرٌ بز يمة التمان بن بشير ونضرة مالك ب نكب ؛ 
قرأ الكتاب على أهل السكوفة » وحمد الله وأثنى عليه » ثم نظر إلمهم وقال : هذا محمد الله 
وذمأ كترم . 

د 

أما خبرٌ مالك بن كعب مع التهان بن بشير ؛ قال عبد الله بن حوزة الأزدى : قال : 
كنت" مع نالك ين كس حين زل ينا النغاق يبن بشيوة وهو فق الفرة #توما مح إلامائة 
فقال لنا : قاتلوم فى القرية » واجعلوا اندر فى ظهورك »ولا تلقوا بأيديكر إلى التبلكة ؛ 
واعاموا أن الله تعالى ينصّر العشرة على الماثة » والمائة على الألف » والقليل على السكثير . ثم 
قال : إن أقرب مَنْ هاهنا إلينا من شيءة أمير المؤمنين وأنصاره وعماله قرّظة بن كعب 


مدشهووسض ممه 


وعتف بن سل ؟ فاركض إليهما » فأعلئهم! حالنا » وقل لما : فلينصرانا ما استطاعا””؟ع 
فأقبلت" أركض ؛ وقد تركته وأحابة برامون أماب ابن بشير بِالتَبْل » فررت بقرّظلة 
#استصرته » فقال : إ ما أنا صاحب خراج ؛ وليس عندى من أعينه به . فضيت إلى 
يحتف بن ست » فأخبرته امبر » فسرّح معى عبدالرحمن بن مخنف فى سين رجلا » 
وقاتل مالك” بن كعب النعمان” وأحابه إلى العصر » فأتيناه وقد كسّر هو وأصدابه جفون 
سيوفهم ؛ واستقبلوا الموت”"© فلو أ بطأنا عنهم هلكواءفا هو إلا أن رآآنا أهل” الشام» وقد 
أقبلنا عليهم ؛ فأخذوا ينَكّصون عنهم ويرتفعون » ورآانا مالك” وأحابه ء فشدوا 
عليهم حتى دفعوهم عن القر'ية » فاستعرضنامم » فصرعنا منهم رجالا ثلاثة » وارتفم القوم 
عناء وظَتُوا أن وراءنا مددا ؛ ولو ظنوا أنه ليس غيرنا لأقباوا علينا ولأهلكو نا » وحال 
الليل بيننا و بينهم » فانصرفوا إلى أرضهم .وكتب مالك ابن كمب إلى على عليه السلام : 

أما بمد" , نه نزل بنا النهان بن بشير فى مع من أهل الشام » كالظاهر عليناء» وكان 
عفر" أحابى متفرقين » وكنًا للذىكان منهم آمنين ؛ لخرجنا إليهم رجالا مصاتين0*©, 
فقاتلناام حتى الساء » واستصر نا محخنف بن سُلِيم » فبءث إلينا رجالا من شيعة أمير المؤمنين 
وولده ؟ فنعم الفتى ونم الأنصار كانوا ؛ لحملنا على عدوّنا وشددنا عليهم » فأنزل الله علينا 
نصرّه » وهزم عدوّه ء وأعرّ جنده . والحد له رب العالمين » والسلام على أمير المؤمنين 
ورحمة الله و بركاته . 


+ + 


. » كنا قاءجءوفس: داعا استطاعا‎ )١( 
. » (؟ ) ب : « واستاموا للموت‎ 
. (؟) عظم العىء ؟ أنى ممعظمه‎ 
. يقال : أصلت الرجل اليف ؟؛ إذا جرده من تمده‎ )4( 
ش (0 ذنهج-؟)‎ 


عد اقدنف - 


وروى ممدبنفراتاجر' بى”؛عن ز يدبن على عليه السلام »قال:قال على” علي هالسلامف. 
هذءالخطبة : أيهالناس » إإىدعوتم إلىالحق فتوليتم عنى ؛ وضر بتكم بالد رة فأعييتمونى 4 
أما إنه يليك بمدى ولاة لاايرضؤن من بذلك حتى يعذ بوم بالسياط وبالحديدء فَأمًا 
أنا فلا أعذبك بهما ؛ إنه من عذ ب الناس فى ال نيا عذ به الله فى الآخرة ؛ وانية ذلك أن | 
يأتيّكح صاحب” المن » حتى بحل" بين أظهرك ؛ فيأخذ المال وعمال اعمال" رجل يقال له 
يوسف بن عمرو ؟ ويقوم عند ذلك رجل ممنا أهل الببت » فانصروه فإنه داع إلى الحق 

قال : وكان الناس يتحدثون أن ذلك الرجل هو زيد عليه السلام . 


. ساقفطة من ب‎ )١1( 


4 
ومن كلامم د علي السمرصم للموار لما سمع قولير : < بوعكر إبر لآ » قال : 


5< 0 - ََ 8 01 م لذ 7 6 1 4 -. 
حَق يراد بها باطل ؛ لم شرء وَلكن” هوالاء يقولون : 
م6 ١‏ ع 5 

لا إمرءة 0 لاد للغاس من ف بر أو فجِرٍ » يعمل فى ريه ألْدُوين » 

فر » وَببَلْ أله _فيها أجل وَحْسَم به لقّه» ويقائل' به 
0 وم 8 
تأمن به السبل » يوأ بهو للضعيف من القوى ؛ ختى م تريح بر 


وى دوا 5 ا سه مسكيهريى قال : 
حك أله 5 سر نظ فيك" . 


وفال : 


عي مكيءهر2 مودي بره ٠.‏ تمت شه 2 مه 06 0 - 8 
أما الإمرة الْبرَة فَيَممَل" فيها التق » وما الادة أ أفأجرة فَيَتمتم' فيب”” الشيره ؛ 
إل أن تتقطم مدا ته » وَتدر كه منيته . 
+ 1 جد 


[ اختلاف الرأى فى القولء بوجوب الإمامة | 
الك : 
هذا نص صر يح منه عليه السلام ؛ بأنّ الإمامة واجبة ؛ وقد اختلف الناس فى هذه 


. ب : « لاإمرة إلا هه » وما أثيته عن 1» ج ومغخطوطة النهج‎ )١( 
0 دسا».‎ :!)9( 


سس ارو سم 


للسألة فقال المتتكلمون : كلة الإمامة واجبة ؛ إلا ماتحكّى عن أبى بكر الأسم” من قدماء 
أحابنا أنها غير واجبة ؛ إذا تناصفت الأمة ؟ ول تتظالم . 

وقال المتأخرون من أسحابنا : إن هذا القول منه غير حالف لم عليه الأمة ؛ لأنه إذأكان 
لا يجوز فى العادة أن :ستقيم أمور الناس من دون رئيس يحك ينهم ؛ فقد قال بوجوب 
الرياسة على كل حال ؟ اللهم إلا أن يقول : إنه يجوز أن تستقي مور النامن :من دوق 
رئيس ؛ وهذا بعيد أن يقوله ؛ فأما طر يق وجوب الإمامة ما هى ؟ فإن مشايخنا البصر بين 
رحمهم الله يقولون طر يق وجوبها الشرع ؛ وليس فى العقل ما يدل على وجو بها . 

وقال البغداديون وأبو عمان الجاحظ من البصريين » وشيخنا أبو المسين رحمه الله 
تعالى : إن العقل” يدل" على وجوب الرياسة ؟ وهو قول الإمامية » إلا أن الوجه الذى منه 
.يوجب أحابنا الرياسة غير الوجه الذى توجب الإمامية منه الرياسة » وذاك أن أصحابنا 
يوجبون الرياسة على المكلفين » من حي ثكان فى الرياسة مصالح دنيوية » ودفم مضارت 
دنيوية . والإمامية يُوجبون الرياسة كَل الله تعالى » من حيث كانت فى الررياسة لاف 
و بعد" للتكلفين عن مواقعة القبائح المقلية . 

والظاهر من كلام أمير المؤمنين عليه السلام بطايق ما يقوله أصحابناء ألا ترا كيف 
علل قوله : « لا بد" للناس من أمير » » ققال فى تعليله : يمع به النى» » و يقائل به العدو 
وتؤمن به الشّبل » و يؤخذ للضعيف من القوى ! وهذه كلها من مصالح الدنيا . 

فإن قيل : ذ كرتم أن الناس كافة قالوا بوجوب الإمام » فكيف يقول أمير المؤمنين 
عليه السلام عن الحوارج إنهم يقولون : « لا إمرة » . 

قيل :إنهم كانوا فى بدء أمرم يقولون ذلك » ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى الإمام » 
م رجعوا عن ذلك القول لما أمّروا حليهم عبد الله بن وهب الراسوى: . 


1+ 1+ + 


سس يلسم 


فإن قيل : فسروا لنا ألفاظ أمير المؤمنين عليه السلام . 
قيل: إن" الألفانآ كلها ترجع إلى إمرة الفاجر . 
قال : يعمل فيها للؤمن » أى ليست مانعة للمؤمن من السّل » لأنه يمكنه أن بل 
ويصوم لا 
ثم قال : 2 ويستمتع فيها الكافر 6 أى يتمع عدته » كا قال سبحانه للكافر بن : 
20 تمنهوا إن مصير 0 ل ألثار)4 0" 
و يبلغ الله فبها الأجل » لأنْ إمارة الفاجر كإمارة ابره فى أن المدة الضرو بة فيها تتتبى 
إلى الاجل المؤقت للا نسان . 
ثم قال : « ويجمع به النىء » و يقاتل به العدو » وتأمن به السبل » و يَوْحَذ بهللضعيف 
من القوى” » » وهذا كله يكن حصوله فى إمارة الفاجر القوى” فى نفسه » وقد قال رسول. 
اله صل الله عليه وآله : « إن الله ليؤ يد هذا الدّين بالرجّل الفاجر » » وقد اتَفقت المعتزلة 
عَلَ أن أمراء ببى أميّة كانوا فجّاراً عدا عمُان » وعمر بن عبد العززيز» ويزيد بن الوليد . 
وكان الفىء يسم بهم ( والبلاد تفتح ف أيامهم ؛ والثغور الإسلامية محصنة محوطة » 
والعْبّل آمنة » والضعيف منصور كَل القوىة الظالم ؛ وما ضر لونم شيئا فى هذه الأمور . 
ثم قال عليه السلام : «فتكون هذه الأمور حاصلة إلى أن بستريم” بر بموته»أو يسترّاح من 
فاحر بموته أو عز له 6 . 
فأما الرواية إلثانية » فإِنّه قد جعل يعمل فيها التق الإمرة خاصة . وباق الكلام 
ع عن الشترح :+ 
1 +1 جه 


)000( سورة إعراهم 3 


ءوس ل 


| من أخبار الموارج أيضا ا 


وروى إبراهم بن الحسن بن ديزيل الحداث فى كتاب ” ” صفين “* » عن عبد الر من 
أبن زياد » عن خالد بن حميد المصرىة » عن عمر مولى عَفْرة » قال : لما رج على عليه 
السلام من صفين إلى السكوفة » أقام الحوارج حتى 0 كم عرهز إن اكز 
تسمى حَرورَاء » فنادؤا : « لا حك إلا لله ولوكره الشركون 6 » ألا إن عليًا ومعاوية 
أشركا فى حك الله . 

فأرسل على" عليه السلام إلمهم عبد الله بن عباس » فنظر فى أم رم وكلمهم » ثم رجع 
إلى على” عليه السلام» فقال له : ما رأيت ؟ فقال ابن عباس : والله ما أدرى مام ! فقال له 
على" علييه السلام : رأيتهم منافقين ! قال : والله ما سماهم بسما المنافقين ؛ إن بين أعينهم 
لمر السجود؛وهم يتأوّلون”" القرآن. فقال على" عليهالسلام : دعوم عام يسفكوا دماء 
أو يغصبوا مالا » وأرسل إلمهم :ماهذا الذى أحدثتم ؟ وماتر يدون ؟ قالوا : ريد أن نخرج 
نحن وأنت وم كات معنا بصفين ثلاث ليال » وتتوب إلى الله من أَمْرِ االمكمين » 
ثم نسير إلى معاوية » فنقاتله حتى حك الله يننا و يينه » ققال على" عليه السلام : فبلا قم 
هذا حين”2 بعثنا اللمكمين » وأخذنا منهم المهد » وأعطيناهموه ! ألا قاتى هذااتعينتذ ! 
قالوا :كينا قد طالت الحرب علينا ٠‏ واشتد البأس » وكَثر الجراح ؛ وخخلا السكراع 
والسلاح » فقال لم : أخين اشتد البأس عليكم » عاهدتم » فلدا وجدتم اخام قم ننقض 
العبد ! إن رسول لله كان يف للمشركين » أفتأمروننى بنقضه ! 

فسكثوا مكانتهم لا يزال” الواحد منهم يرجم إلى على" عليه السلام » ولا بيزال الآخر 

. «ويتأولون»‎ : !)١( . الجام , بالفتح : الراحة‎ )١( 


(؟)ب :١ه‏ حيث». 


3 


يمخرج من عند على” عليه السلام ؛ فدخل واحد منهم عل على" عليه السلام بالمسجد » والناس 
حوله؛ فصاح : لا حم إلا لله ولوكره المشركون » فتلقت الناس » فنادى : لا حك إلا لله 
ولوكره المتلفتون » فرفه3"» على" عليه السلام رأسَّه إليه » فقال : لاحك إلالله ولو كره 
أو حسن . فقال على" عليه السلام : إن أبا الحن” لا يكره أن يكون الحسك لله" » نم 
قال : حك الله أننظر فيكم » فقال له الناس : هلا ملت يأأمير المؤمنين كَل هؤلاء فأفنيتهم ! 
فقال : إنهم لا يفنوان » إنهم لنى أصلاب الرجال وأرحام النساء » إلى يوم القيامة . 

وروئ أنس بن عياض المدنى » قال : حدثنى جعفر بن تمد الصادق عليه السلام » 
عن أبيه عن جَدَه أن عليًا عليه السلام »كان يوما يؤْم” الناس » وهو يجهر بالقراءة » لخر 
أبن الكواء من خلفه : ( ولد أوجى: لَك و ِل الذي ين فبك لين أشركت” 
تبان تملك وَلَقَكُوَ من أناي رين 4 2" » فلا جهر ابن" الكورّاء وهو خلفة بها 
سكت عل » فلما أنباها ابن“ الكواء عاد عل عليه الللام » فأنم قراءته » فلما شرع على” 
عليه السلام فى القراءة أغاد ابن الكوتاء الجهر بتلك الآبة » فسكت على”» ف يزالا كذلك 
بسكت هذا ؛ ويقرأ ذاك مراراء حتى قرأ على" عليه السلام : ١‏ فََيِرْ إن وَعَدَ ألو حو 
ولا يشتخفتك الزن لا يوقنون 74" . فكت ابن الكوتاء » وعاد عليه السلام 
.إلى قراءته . 


. ب : و قرح » » وما أثبته من 1ء ج‎ )١( 
. » :(؟» ) ب : «لايكره أن يكون الى إلا لل‎ 
. 0608© سورة الزمر‎ )©( 

(4) سورة الروم .5٠-‏ 


)5( 
ومى خط ل عليم الساب صم : 
ال ٠.‏ : 
«أيي النًا سس" إن ألْوَناء عم ألم الصّدق ولأ 
مت عل كيف الراجسع” . 
وَلتَدْ أطْبتحنا فى زمان قد أَنْحْدَ أ كد أخلر ألعذر كيسا » وتسم أَهْلُ أطهل 
فيه إلى حُسْن ألخيلة . 


م- م6 - - 
م١‏ 6 وشام مه ؟. 
ملب فاتلجم أله ! قل يرك أعلول لقب وَحه” الحيلة ود دونها مانم مِنْ أمر 
شر ونيو » فيدعبا أ رَأىه ين بعل عدر علا )أ ينور فرصت سن لا حريجة :3 
له 
فى الدبن . 


البَنْحٌ : 
يقال : هذا توءم هذا ء وهذه توءمته ؛وثها توءمان ؛ و إنما حمل الوفاء توءم الصدق 4 
لأن الوفاء صدق” فى المقيقة ؛ ألا تَرى أنه قد عاهد ل أمر يه ول تحاف 4 
وكأنهما أعر” وأخص” » وكل وفاء صدق » وليس كل صدق وفاء » فإن امتنع من حيث. 
الاصطلاح 0 الوفاء صدقا فلا مر آخر ؛ وهو أن الوفاء قد يكون بالفمل دون القول » 
ولا يكون الصدق إلا فى القول ؛ لأنه نوع من أنواع الخبر» والخبر قول . 
1-03 ) من لوط التهج . 


(؟)تب «ولا». 


مم 


ثم قال :2 ولا أعل جُنَة » أى درعا. أوق منه ؛ أى أشد وقاية وحفظا » لأن" الوى" 
حفوظ من الله مشكور بين الناس . 

ثم قال : « وما يغدر مَنْ عَم كيف] امرجم » »أى مَنْ عل الآخرة وطوى عليها 
عقيدته » منمه ذلك أن شدر؛ لأن" الفدر تبط الإيمان . 

0 ذكر أن" الناس فى هذا الزمان ينسبون أسحماب الغدر إلى الَكَيْس » وهو الفطنة. 
والذكاء » فيقوأون لمن مخد عو يغدرر؛ ولأرباب الجر برة وال مكر: وؤلاء أذ كياء أ كياس ؛ 
كا كانوا يقولون فى عمرو بن العاص وامغيرة بن شعبة » و ينسّبون أر بابة ذلك إلى حسن 
الحيلة وصحة التدبير . 

نم قال : « مالل قاتلهم الله » ! دعاء عليهم . 

ثم قال : قد يرى الول القلبُ وجه الميلة» ونعه عنها نهى الله تعالى عنها » 
وتجر بمه بعد أن قدر علها » وأمكنه . والمول القاب : الذى قد حول وتقلب فى الأمور 
وحراب 3 وحنكته االخطوب والحوادت . 

ثم قال : « وينتهز فراصتها  »‏ أى يبادر إلى افتراصها و يشتنمها . من لا حر يحة له فى 
الدين » أى ليس بذى حرج » والقحرتج : التأثم . والهر يحة : التقوى ؛ وهذ هكاننتسجيته 
عليهالسلام ؤشيمته » ملك أهلُ الشام الماء عليه » والشر يمة بصفين » وأرادوا قثله وقتلَ أهل. 
العراق عطشا ؛ فضاربهم على الشر بعة حتى مَلكها عليهم » وطردم عنها » فقال له أهل 
العراق : اقتلبّم بسيوف العطش » وامنعهم الما » وخذم قبْضاً بالأيدى ؛ فقال : إن فى. 
حد السيف امتّى عن ذلك » وإنى لا أستحل متهم الماء . فأفرَجَ لهم عن اماء فوردوه » نم 
قامعهم الشريعة شطر ين بيهم و ببنه . وكان الأشتر يستأذنه أن يبيّت ”'"معاوية » فيقول : 


. يقال : بيت العدو » أى قصده فى الايل من غير أن بعلم فؤخذ يفتة »اوهو البيات‎ )١( 


عم لد 
إن رسول الله صل الله عليه نهى أن يبت المشركون » وتوارث بنوه عليه السلام هذا 
الاق الأبى> ١‏ 
[ الأخبارو الأحاديث والايات الواردة فىمدح الوفاء وذم الغدر] 


أراد الضاد أن بيت عيسى بن مومى فنعه إبراهم بن عبد الله 7" . 


وأرسل لما ظهر بالبصرة إلى عمد بن قحطبة مولى باهلة وكان قد ول لأبى جعفر 
اللنصور بعض” أعمال بفارس » فقال له : هل عندك مأل ! قال : لا ء قال : الله ؟ قال : الله 
قال : خلا سبيله» لخرج ابن قخطبة » وهو يقول بالفارسية : ليس هذا من رجال ألى جعفر. 
وقال لمبد الجيد بن لاحق: بلغنى أن عندك مالا للغلامة» يعنى آل أنى أبوب امور يانىت 
كاتب المنصور » فقال : مالهم عندى مالء قال : "تقس بالله ! قال : نعم ء فقال : إن ظهر” لهم 
عندك مال لأعدّنك كذايا 9 , 
وأرسل إلى طلحة الغدرى" ‏ وكان للمنصور عنده مال : بلغنا ؟ أن عندك مالا فأتنا 
به » فقال : أجل » إِنْ عندى مالا ء فإن أخذته منى أغرمنيه أبو جعفر » فأضرب عنه . 
وكان لغير إبراهي عليه السلام من آل أبى طالب من هذا النوع أخبار كثيرة :وكات 
القوم أصحاب دين ليسوا من الدنيا بسبيل » و إنما يطلبونها ليقيمُوا عمود الدين بالإمرة فيهاء 
فل يستقم لم » والدنيا إلى أهلها أميل . 


+ + + 


)١(‏ هو إبراهم بن عبد ان بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب ؟ دخل البصرة على عبد أنى جدفر 
المنصور ودعا الناس إلى أخيه عمد بن عبد الله قبايمه كثيرون من أهلها , ثم استولى على الأهواز وواسط » 
ول يزل بها حتى أناه نعى أخيه عمد قبل فطر سنة ١40‏ بثلاثة أيام »فأرسل إليه أبوجمفر 6ائده عيسى بن 
«ودى » رج إبراهم للافاته ؟ والتقيا عند باخرى وكانت العاقبة لميسى » وقتل إبراهم مس ليال بقين 
من ذى القعدة سنة ١40‏ », والمضاء أحد رجاله . مقاتل الطاابيين 5١٠٠‏ وما بعدها » وناريع الطبرى 
(حوادث سنة © .)١4‏ 

(؟) مقاتل الطالبيين *” . 


هط ب 


ومن الأخبار النبوية المرفوعة فى ذم القَدْر: « ذمة السلمين واحدة » فإن أجارت 
عليهم أمة منهم » فلا تفروا جوارها » فإنَ لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة » ”"© , 

وروى أبوهر يرة » قال : مر رسول الله صلى الله عليه وآله برجل يبيع طماما فسأله : 
كيف تبيع ؟ فأخبره » فأمر أب هر يرة أن يدخل فيه يده » فأدخلها فإذا هو مباول , ققال 
رسول الله صل الله عليه وآله : « ليس منّا من غش » . 

قال بعض” املوك لرسول ورد إليه من ملك آخر: أطلمُنى على سس صاحبك » فال : 
يها الملك » إِنَا لانستحسن الغدر» وإنه لو حوّل ثواب الوفاء إليه لما كان فيه عوض من 
تخد و لان ناعة ضهن وريشاعة 5 1ه تاعتاخ حتف 

مالك بن دينار: كنى بالمرء خيانة أن يكون أمينا الخونة . 

وقع جعفر بن يحبى على ظهر كتاب كتبه على" بن عيسى بن ماهان إلى الرشيد » 
يسعى 7" فيه بالبرامكة » فدفعه الرشيد” إلى جعفر » يعن به عليه » وقال : أَجَبّه عنه » 
'فكتب فى ظاهره : حَبب الله إليك الوفاء ياأخى فقد أبغضته » و بغض إليك الفدّر ققد 
أحببته » إنى نظرت إلى الأشياء حتى أجد لك فيها مشتها فم أجد » فرجمت إليك » 
فشمهتك بك ؛ ولقد بلغ من حسن ظنك بالأيام أنْ ملت السلامة مم البهى » وليس هذا 
من عاداتها . والسلام : 

كان العهد فى عيسى بن مومى بن تمد بعد مضور بكتاب كَمَبه السقاح » فلا 
طالت أيام” المتصور » سامه أن تَخلم نفسّه من المهد » ويقلام مدا الدى” عليه » فكتب 
إليه عيسى : 

بَدَتْ لى أمارات من التَدر ب . أرع اننا سيا كر 5 3 


. نقله اليوطى فى.الجامع الصغير * : .” عن الحا » مم اختلاف فى الرواية‎ )١( 
(؟) السعى هنا : الوشاية . ا‎ 


ام ل 


ا ب المالى مت هبطائه وإنسار فى ريح القُرورٍ متا 

أبو هر يرة برفعه : « اللبم" إلى أعوذ بك من ادوع فبئس الضجيع » وأعوذ بلكه 
من اللخحيانة فبنست البطانة ! © . 

وعنه مرفوعا : المكر والخديعة واللميانة فى النار .' 

قال مروان بن ممد لعبد الجيد السكاتب » عند زوال أمره : أرى أن .نصير إلى هؤلاء> 
فلمك أن تنقمنى فى عخلنى ‏ فقال : وكيف لى بعل الناس جميما أن" هذا عن رأيك ! إنهم 
ليقولون كلهم :إفى عَدَرْتْ بك » ثم أنشد : 

وعد رى ظاهر” لاشك فيه لبصره وعذرى بالمغيب 

فلدا ظفر به عبد الله بن على » قطّم يديه ورجّليه » ثم ضرب عنقه . 

كان يقال : لابغدر غادر إلا لصغر همَته عن الوفاء » واتضاع قدّره عن احتهال المكاره 
فى جنب كن كار 

م ن كلام أمير المؤمنينعليه السلام : الوفاء لأهل الغدر عدر » والغدرٌ بأهل الغدر وفاء 
عند الله تعالى . 

قلت : هذا إماير يد به إذا كان بينهماعهد ومُشارطة » فغدّر أحد الفريقين » وخاس. 
بشراطه» فإن” للا خر أن يغدر بشرطه أيضا ولايق به. 

ومن شعر الماسة ‏ وا سم الشاعر العارق الطالى” 20 : 


» ١45757: * واسمه أيضاً قيس بن جروة الطائى ؛ والأبيات فى ديوان الماسة بشرح المرزوق‎ )١( 
.قال الشارح :. ه كان عمرو بن هند غزا العامة فأُخفق ورجم منفضا » قمر بطي ء -أوكانوا فى.‎ ١451 
ذمته يكتاب عقد اكتتبه ذم » وعبد أحكنه معبم » فقال زرارة بن عدس له : أبيت لاعن ِ أفات من‎ 
» هذا المى شيئا . قال : ويلك !إن لهم عقداً لا يجوز لنا مله فأند زوارة هون أ ر اامهد عاية‎ 
ويحسن الإيقاع : مم ء فلم بزل يفتلله فى الذروة وااغارب مهة أء غىء كان فى نفسه على علىء »حتى أصاب‎ 
أذواداً ونساء , 0 عارق عمرو بن هند بأبيات يعصب بها رأسه فيها بالفدر الذى كان منه » فوقعت.‎ 
٠ » الأبات إلى “مرو بن هند » قنوعد عارا وحلف أنه يقتله » فاتصلت مقالته بعارق » فقال هذه الأبيات‎ 


* ا حي» د ب اطاررج رد هوي وو برحو اود وا لتر 


7#اؤزي” سا 


قد عرو عا راك" واكم فونه 
أبوعانى والر"مل” بينى وبيته ا 3-0 
٠.‏ 1 . اه 7 .- َ“. - 

ومن أ حوالى رعان كأنها قنابل َل من كينت ومِن ورد 69 

غدرت بأمر كنت أنت الْتَرَرْيَنَاً إليه وبئس الشيسة الغدر بالعيد 4*0 

- لاه 

قال أبو بكر الصديق : ثلاث من كن فيه كن" عليه البنى والتَكُك لكر 
قال سبحانه : (يأييا الئاس" إن بتيسك' كل” أنفب فيك 4 7" وقال : ل( فم تك 
كَإِنًا يَشْكث عل تيه 4 "© , وقال : ( ولا تميق السكر” الي إلا يأخله 0 


. استحقبتها : حلتهافى الحقائب . وتنفى : مزل‎ )١( 
. (؟) أيوعدتى » الاستفهام على طريق النقريم واستعظام الأمر‎ 
والرعان : : جمم رعن ؟ ؟ وهو أنف يتقدم من الجبل . والقنايل‎ ٠. أحآ : أحد جبلى طيىء » وثانهها سلمى‎ )©( 
. » جاعات الخيلء قال التبريزى :ه« جعلها مختلفة الألوان لاختلاف ألوان الجبال‎ 
. » وف التريزى : « دعونا‎ ٠ (>:)حف «اسة املرزوق 0 احتدبتنا ؟«‎ 
سورة يونس ك2‎ )5( 
٠١ سورة الفتح‎ )5( 
. + سورة فاطر‎ )( 


(0) 


ومن مط ل عدي العام : 


ا ؟:عر ايرام .8 --- 0 0 ممعم 

مه اناس » إن" أخوّف ماأخاف” ليك اثنتان 6 اع البو رى وَطول” الأمّل ؛ 
أ 2 8 2 دا وره ع 0 وى كاري اماه 
فأما اتباع الْبوَى فيصد عن للق ء وما 00 لس 

201 هالروسع مو اتلى مالا سوس هلاال كه ا الات و اج ال 

ألا وَإن لد نيا قد وَلتْ حَذَاء ؛ فل" ببق منها إلا صبابة كصبابة الإناء » أضطيها 
10 خط وعم كيال سب . 0 © ع من د سر خم وسم 
ما الال الاج فد اباد ؛ لكر منهماً بون » فسكونوا من أبتاء الآخرة 
َ 2 ع ع 03 وم ام 00007 ذ+» سه 0000 0 0 سوس 
وَلَا تَكونوا مرخ أبتاء ألث ا د سيلحق” ميم ألقيامَة » و إن" ألْيَومَ 


+ 1+ + 


قال الرصّى ر حم القر : 


أقول: كد18 اشر ينة زوق التام موة راويهة داه © بالجيم والفال > 
أى انقطم دَوْها وَحَيْرُها . 
0 
البْاح : 
الّبابة : بقية الماء فى الإناء . واصطبها صائها » مثل قولك : أبقاها مُبقمها أو تركها 
تاركها ؛ ونحو ذلك » يقول : أخوّف ما أخافه عليكم اتباع الموى وطول الأمل ‏ أما اتباع 
الموى فيصد عن الحق ؛ وهذا صحيح لا ريب فيه» لأنّ الهوى يعمى البصيرة » وقد قيل : 


وام ل 


حْبَكَ الى" يسى ريصم ؛ ولهذا قال بعض الصالمون : رحم اله امرأ أهدئ إلى عيوبى ؟. 
وذاك لأن" الإنسانيحبة نفسّه » ومن أحب شيئا تبىّ عن عيو به » فلا يكاد الإنسان” يلمح 
عيب نفسه » وقد قيل : 

أرَىكل إنآن يَرَى عَيْب غَيْرِو وَبَسْتى عن ألْمَيب الذى هُوَ فيد 

فلبذا استعان الصالحون كَل معرفة عيو مهم بأقوال غيرمم » عام منهم أن" هوى النفس. 
لذائها “يعممها عن أن تذرك عيتها » وما زال الموى مُر'دياً قثّالا » ولهذا قال سبحانه : 

للف ع ألبوى' ) 7" » وقال صلى الله عليه وآله : « ثلاث مبلكات : 

مطاع » وهوكى متبع » وإتحاب المرء بنفسه 76©. 

وأنت إذا تأملت هلاك مَنْ هلك من لمتكلمي نكالجبرة والرجئة» مع ذكائهم وفطنتهم 
واشتغاهم بالعلوم؛ عرفت أنه لاسبب للا كهم إلا هوى الأنفس » وحتهم الاتتصار للنذهب. 
الذى قد ألفوه » وقد رأسوا بطريقه » وصارت لم الأتباع والتلامذة » وأقبلت الدنيا علمهم » 
وعدم السلاطين علماء ورؤساء » فيكرهون نقض ذل ك كله وبإبطاله » و يحبون الانتصار 
لتلك المذاهب والاراء التى نشوا علمهأ » وعرفوا مها » ووصلوا إلى ماوصلوا إليه بطريقها » 
ومخافون عار الانتقال عن الذهب » وأن يشتى” بهم الخصوم ويقرتعهم الأعداء ؛ ومن 
أنصف علِأنَ الذى ذكرناه حق .. وأما طولٌالأمل فينبى الآخرة ؛ وهذا حق ء لأن الجن 
إذا انصرف إلى الأمل , ومد الإنسان فى مداه » فإنه لا يذكر الآخرة » بل بصير مستغرق 
الوقت بأحوال الدنيا » وما برجو حصوله منها فى مستقبل الزمان . 


. 1٠ سور التنازعات‎ )١( 
بهذه الرواية: «ثلاث‎ ) 587:١ ( (؟) كذا أورد الحديث مختصراً , وتقله السيوطى فى الجامم الصذير‎ 
مبلكات » وثلاث منجيات » وثئلاث كفارات ؟؛ وثلاث درجات ؟؛ فأما المبلكات فشح مطاع » وهوى متبع‎ 

وإعحاب الرء بنفسه ء وأمالتجات . . . » إلى آخر الحديث . 


- 


وم نكلام مسئعر بن كدام :> من مُسْتَقَبلٍ يوما ليس يستكمله » ومنتظر غدا ليس 
من أَجَلِ ! ولو رأيتم الأجل ومصيره » أبغضتم الأمل وغروره . 
وكان يقال : تسويف الأمل غرار » وتسويل الحال ضرار . 


ومن الشعر المنسوب إلى على عليه السلام : 


عه جَهُولُا أمل" 
وَمَنْ دنا من حتفه 
وَما قاو آخر 
والره لا 0 
.وقال أو العتاهية . 
لانأمن لوت فى لظ ولا نفس 
واغل” أن 0 الموت َصِدة 
مابال” دينك تراضى 1 


ترجو المَّحَاةوَل' سايكا 


الى 3 - 0 
يموت من جا أ 
3 . مر ركه 

تفن عنه حيله 
لل دمر ٠.‏ 
قل غاب عنه أو 

-0 آذ 
فى القبر إلا عمله 


وأو مدت بأللحاب ب واتطرتس 13 
870 2 
لكل مدرع متا ومُرسٍ 
وا بسك مَفْسُول” مِنَالدنس! 
إن انيت لا تخرى عل اليس 


ومن الحديث المرفوع : « أبها 'ننّاس إن الأعمال نطوى » والأعمار تفنى » والأبدان 
تَيْلٌ فى الثرى » و إن الليل والنبار يترا كضآن ترا أض” الفرقدين ؛ يقر بان كل” بميد » 
ونان كل حديد : وف ذلك ماأليَى عن الأمل ( وأذكرك يلول الأجل . 

وقال بعص الصالحين : كوك إلى فناء 6 وفناوك إلى بماء 3 كذ من فنانك الذى 


الذى لايبق » تبقائك الذى 3 . 


وقال بعضهم : اغتنم بنفس الأجل ء و إمكان العمل » واقطع ذ كر المعاذير والعلل ؛ 
ودع سيف ساد والأمل 0 فإنك ف نفس معذود » ور محدود 6 ليس عمدود ٠.‏ 
وقال د بعضهم : اعمل ٠‏ عمل المر نحل ؛ فإنَ حادى#الوت يحدوك ليوم لا يعدوك . 


: ٠١ ديوانه‎ )١( 


انق 


م قال عليه السلام : «ألا إن الدنيا قد أدير تِ حذاء » بالحاء والذال الممحمة ؛ وهى 
السريعة » وقطاة حذّاء : خن" ريش ذَنبهاء وَرَجْلٍ أحذ » أى خفيف اليدء وقد رُوى * 
« قد أيرت حذاء 6 :بابشيم ؛ أئ قد انقطم خيرها ودرها 0 

نم قال : إ نكل ولن سيق بأمّه بوم القيامة.» فسكونوا من أبناء الآخرتة لتلحقوا بها 
-وتفوزوا » ولا تسكونوا من أبناء الدنيا فتلحقوا بها وتخسروا . ْ 0 

ثم قال : اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولاعمل 6 » وهذا من باب المقابلة 


فى عل البيان”9 . 


)01( هنا اخ رالجزء الثاني فى سخة | ء ونها بعد هذه الكلمة : 8ه م الحرء الثانى منشرح تهج البلاغة» 
١(‏ تهج -؟) 


لز 
وعم كالام د عل السم مم * وقر أسّار عل أصعاب: بار و ستعراو خرب 
أقل اشاس > بعر ! رسار إلى معاو بز كجرير بميه عبر افق العيق: 


الأمطل : 
إن أسَْمْدَادوى تكراب أَهْل ألشام وَجَر يرث عندهم 6 إغلاق انشع و 1 1 فالاهلم 


- - 
- 
1 اام 


عن خَير إن »يكن ف وق جور فك ليم بن مخدوعا أَوْعاصِياً » 
وأركأى” م مم أل ََرُودُواء وَلَا كْرَهُ م الإعداد . 

ولد عررت أ هذا الأَمر وعينه » وَقَلبت ٠‏ ره وَ ينه فللا أ فيه ٠‏ 
إلا لقتال أو الكفر ”' بما جاء عمد صل الله علي “ . 

نه قد كن كل الأ ول أخدت أخد »وود © مَعَالا الوا ثم 


2 أ كو 


ففيروا . 
+# +3 +4 


الشْنٌ : 

أرُودواء أى اذفقواء أَرْوَّد فى السّير إروادا » أى سار برفق » والأناة: التثبت والتألى. 
ونبيه لهم عن الاستعداد» وقوله بعد : « ولا أ كره ل الإعداد 6 غير متناقض » لأنه 
كره منهم إظهار الاستعداد وابهر بهء ولم يكره الإعداد فى التمرء وعلى وجه اللفاء 


(1) كذا فى ب ء وفى ! : « فلم أر إلا القتال » , وفى ج : « فلم أرلى إلا القنال » 
(5-9) كذافى ب » وهو سائط من ١‏ » ج 
)2ن عاوطة النهيج ٠‏ « للناس ©. 


اسمس ل 


والكتان ؛ و بمكن أن يقال إنه كره استعداد نفسه ؛ ول يكره إعداد أحمابه ؛ وهذان 
متغايران . وهذا الوجه" اختاره القطب الراوندى . 

ولقائل أن يقول : التعليل” الذى علل به عليه السلام يقتضى كراهيّة الأمرين معاء 
وهو أن يتصل بأهل الشام الاستعداد » فيرجموا عن الس إلى الحرب ؛ بل ينبئى أن 
تسكون كراهته لإعداد جيشه وعسكره خيولهم وآلات حربهم أَوْلَ ؛ لأن شياع ذلك 
أعظ” من شياع استعداده وحده » لأنه وحده يمكن أن يك استعداده » وأما استعداد 
الصااكر المظليمة » فلا يمكن أن كم » فيكون إتصاله وانتقاله إلى أهل الثثام أسرّع » 
فيكون إغلاق الثام عن باب خير إنث أرادوه أقرب ؟ والوجه فى المع بين اللفظتين 
ماقدمناء . 

وأما قوله عليه السلام : « ضربت أنن هذا الأمر وعيته » , فُثل تقوله العربه 
إذا أرادت الاستقصاء فى البحث والتأمّل والفكْر ؛ وإنما خص” الأنف والمين » لأنهما 
صورة الوجه » والذى يتأمّل من الإنسان إِنما هو وجهه 1 

وأما قوله : « ليس إلا القفال” أوالكفر » فلن النهى” عن المنكر واجب” على 
الإمام ؛ ولا يجوز له الإقرار عليه » فإن تركه فسّق» ووجب عزله عن الإمامة . 

وقوله: « أو السكفر » من بابالبالفة ؛ و إنما هو القتال أو الفمق » فسمى الفسق كفرا 
تغليظا ونشديداً فى الزجر عنه . 

وقوله عليه السلام : 2 أوجد الّاس مقالا » » أئ' جعلهم واجدين له 9 , 

وقال الراوندى” : أوجد هاهنا ممنى < أغضب »6 . وهذا غير يح » لأنه لاشىء 
ينصب به « مقالا » إذا كان بمعنى « أغضب » . والوالى الشار إليه عممان . 


٠ ٠» عبارة ان ميثم : « أى جمل لهم بتلك الأحداث طريقاً إلى القول عليه فقالوا‎ )١( 


ل م سد 


[ كرما أورد الى عبد البارمن دع ما تل به ان 
على عمان من الأحداث ] 


٠‏ “يجب أن نكر هاهتا أحدائه » وماليقولة أخابنا ى تأويلاتها ء وما تنسكا به المرتضى 
فى كتاب ** الشافى** فى هذا المنى'» فنقول : ١‏ 
إن" قاضى -00© القضاة رحجة اهنال عقا فى ”5 الغنى . قبلالكلام ى د 
الأحداثكلاما جلا معناءأن” كلمن تنبستعدالتهووجبتوليه؛ إمًا على القطعو ماعل الظاهرء ظ 
ففير جائزٍ أن يعدّل فيه عن هذه الطرريقة إلا بأمر متيّن يقتضى العدول عنها » يبيّن ذلك 
أنْ مَنْ شاهدناه على مانوجب الظاهر توليه وتعظيمه يحب أن يبقى فيه على هذه الطريقة » 
وإن غاب عَنا . وقد عرفنا أن" مع الغيبة يحور أن يكون مستمرًا على حالته » و يجوز أن 
يكون منتقلا » ول يقدح هذا التجو يزقى وجوب ماذ كرناه . ظ 
ثم قال : فالحداث الذى يُو جب م والقولل إذا كان من باب >تمل 
ل جز الانتقال لأجاه . والأحوال المتقررة فى النفوس بالعادات والأحوال المعرونة فيمن 
تواءأقوى فى باب الإمارة من الأمور المتحدّدة ؛ فإِنٌ مثل” فرقد الكبخ - 27 ,وماك 
ابن دينار”؟ » لو شوهدا فى دار فبها كر لقَوِى” فى الظّنَ حضورها للتخيير والإنكار ؛ 


)١(‏ هو عبدالجبار بن أددبنعيدالجبار الهمداتى: صاحب كتاب « الغنى » ف الجدل ؟ وإمام أهل المكزلة 
فى زمانه » توق سنة 4١١8‏ . طيقات الشائمية *5 "١9:‏ . 

9 السبخى ؛ بفتح السين والباء الوحدة »وف آذرها خاء معجمة: مفسوب إلى السبخة »:موضم بالبصرة » 
وهوابو يعقوب فرقد بن يعقوب البخى » من زهاد البصرة » وماث سنة ١١‏ معجم البلدان © :51 . 

(0) هو أبو يحي مالك بن ديئار » ؟ وكان من كبار الزهادوالوعاظ ؛ روىعن أنس بن مالك وعن 
جاعة من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين » توفى سنة ١١‏ . صفة الصفوة © : 351. 


دهم د 


أوعلى وجه الإكراه أو ااغلط ؛ ولوكان الحاضر هناك مَنْ علم من حاله الاختلاط 
بالمنكر لجوز حضوره للفساد ؛ بل كان ذلك هو الظاهر من حالة . 

ثم قال : واعلم أن السكلام" فيا يدّعى مرى الحدث والتغير فيمن ثبت توليه ؛ قد 
يكون من وجهين : 

أحدعا : هل عل بذلك أم لا ؟ 

والثانى : أنه مع يقين حصوله : هل هو حَدتُ” يؤثر فى العدالة أم لا ؟ 

ولا فرق إن نجوي ألا يكون حادث أصلذء وبين أن يعم حدوثه » ويجوز ألا 
يكون حدثا . 

ثم قال : كل محتمل و أخبر الفاعل أنه فعله على أحد الوجهين » وكان يغلب على 
الفن صدقه لوجب تصديقه » فإذا عرف من اله المتقررة فى التفوس ما يطابق ذلك جَرتى 
مجرى الإقرار ؛ بل ربماكان أقوى ؛ ومتى لم نسلك هذه الطريقة فى الأمور المشتبهة لم يصح” 
فى أ كثر من نتولاه وتعظمه أن نسل حاله عندناء فإنًا لو رأينا من 'يظن” به اللير» يكلم 
امرأة حسناء فى الطر يق لكان ذلكمن باب الحتمل ؛ فإذا كان لو أخبر أنها أخته أوامرأته 
لوجب ألا نحول عن توليه » فكذلك إذا كان قد تقدام فى التفوس ستره وصلاحه ؛ 
فالواجب أنْ تحمله على.هذا الوجه . 

ثم قال : وقول الإمام له مزنة فى هذا الباب ؛ لأنه 1 كد من غيره » وأمّا ما ينقل عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله فإِنَه وإن لم يكن مقطوعا به يوْثْر فى هذا الباب » ويكون 

ثم قال : وقد طعن الطاعنون فيه بأمور متنوعة مختلفة ؛ وحن نقدام على تلك المطاعن, 
كلاما عملا ؛ يبين بطلانها على الجلة » ثم تتسكل على تفصيلها . 


لمم ل 


قال : وذلك أن شيخنا أبا عل”2 رحمه الله تعالى قد قال : لوكانت هذه الأحداث 
ما توجب طمنا على المقيقة» لوجب من الوقت الذى ظهر ذلك من حاله أن يطلب المسامون 
رجلا بنصّب للامامة » وأن يكون ظهور ذلك عن عمان كوانه ؛ فإنه لاخلاف أله متى 
خلهر من الإمام مابوجب خاعه, أن" الواجب على المسامين إقامة إمام سواه » فلما علمنا أن 
طلبّهم لإقامة إمام إِنْما كان بعد قتله » ولم يكن من قبل والَكن قالم , عامنا بطلان” 
ما أضيف إليه من الأحداث . 

قال : وليس لأحد أن يقول : إنهم لم يتمكنوا من ذلك ؛ لأنّ المتعالم من الهم 
أنهم حصروه ومنعوه من لمكن من نفسه » ومن التصرّف فى ساطانه ؛ خصوصاوامخصوم 
يدّعون أن الجيم” كانوا على قول واحد فى امه والبراءة منه . 

قال : ومعلوم من حال هذه الأحداث أنها لم تحصل أجمع فى الأيام التى حوصر فيها 
وقتل » بل كانت تحضل من قبل حالا بعد حال » فاوكان ذلك يو جب الخلم والبراءة لما 
تأخر من المسامين الإنكارٌ عليه ؛ ولسكا نكبار الصحابة المقيمون بالمدينة أَوْنَ بذلك من 
الواردين من البلاد ؛ لأنّ أهل الم والفضل بإنكار ذلك أحق” من غيرهم . 

قال : فقدكان يحب على : طر يقتهم أن تحصّل البراءة والخلم من أول الوقت الذى 
حَصّل منه ما أوجب ذلك » وألَا ينتظر حصول غيره من الأحداث » لأنه أو وجب 
أتتظار ذلك لم ينته إلى حد إلا و ينتظر غيره . 

ثم ذكر أن إساكهم عن ذلك إذا تيقنوا الأحداث منه يُوجب نسبة الجيم إلى 
الخطأ والضلال . ولا يمكنهم أن يقولوا : إن" عامهم بذلك إنما حصل فى الوقت الذى ححصر 
ومع ؟ لأن" من جملة الأحداث التى يذكرونها ماتقدم عن هذه الال ؛ بل كلها أو جلها 

تقدم هذا الوقت ؛ وإنما بمكنهم أن يتعلقوا فيا حدث فى هذا الوقت بما. يذ كرونه من 


)١(‏ هو مد بن عبد الوهاب الجبالى » شيخ المعنزلة . توق سنة 7٠0+‏ . شذرات الذهب :541 ء 


بس ل 


حديث الكتاب النافذ إلى ابن أبى ‏ سرح بالقكل » 4 وما أوجت كون ذلك حدثا بوجب”" 
كون غيره حدثا » فكان يحب أن يفعلوا ذلك من قبل »؛ واحتهال” لمتقدم للتأو يل 
كاحتمال المتأخر . 

ثم قال : و بعد ؛ فليس مخلو من أن يدّعوا أن" طلب الخلم وقع من كل" الأمة أو من 
بعضهم ؛ فإن اذْعَوًا ذلك فى بعض الأمة » فقد عامنا أن" الإمامة إذا ثبقت بالإجماع لم يجمز 
إبطاها » بلاخلاف » لأنْ المطأ جائز على بعض الأمة » وإن ادعَرًا فى ذلك الإجماع لم 
يصح؛ لأن من جملة أهل الإجماع عمان ومن كان ينصره » ولا يمكن إخراجه من الإجماع» 
يأن يقال : إنهكان على باطل ؛ لأن بالإجماع يتوصّل إلى ذلك» ول يثبت . 

ثم قال : على أن الظاهر من حال الصحابة أنهاكانت بين فر يقين ؛ أما من ينصره » 
محمد روى عن زيد بن ثابت أنه قال لعممانومن معه من الأنصار : انُذن لنا بنصرك. وروى 
مثل ذلك عن ابن عمر وألى هريرة والغيرة بن شغبة ؛ والباقون ممتنعون انتظاراً لزوال 
العارض ؛ إلا إنه لو ضيق عليهم الأمر فى الدفم ماقعدوا ٠‏ يل المتعالم من حالم ذلك . 

ثم ذ كر ماروى من إنفاذ أمير المؤمنين عليه الثثلام الحسن والحسين عليهما السنلام 
إليه وأنه لا قتل لامهما عليه السلام على وصول القوم إليه » ظنا منه أمهما قضرا . 

وذ كر أن أسحاب الحديث يروون عن النبى” صلى الله عليه وآله أنَّهُ قال : « ستكون” 
فتنة واختلاف » وإن عمان وأحابة يومئذ على الهدى » . وما رُوى عن عائثة من قوها : 
« قتل واه مظلوما » . 

قال : ولا يتنم أن يتغلق بأخبار الأحاديث فى ذلك ؛ لأنه ليس هناك أمر ظاهر 
يدفعه ؛ نحو دعوامم أن جميم” الصحابةكانوا عليه ؛ لأنّ ذلك دعوى منهم » وإنكان فيه 
.رواية من جهة الأحاد ؛ وإذا تمارضت الروايات سقطتة:ووجب الرجوع إلى ما ثبت من 
أحواله السليمة » ووجوب وليه . . 


سس جا لس 


قال : ولا يجوز أن يعدّل عن تعظيمه وصحة إمامته بأمور محتّلة ؛ فلا شىء مما ذ كروه 
إلا ويحتمل الوجه الصحيح . 

ثم ذكر أن" للامام أن يجتهد” برأبه فى الأمور المنوطة به» و يعمل فيها على غالبظنه؟ 
وقد يكون مصيباء و إن أفضت إلى عاقبة مذمومة . 

فبذه جملة ماذكره قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى *” المغنى ““ من الكلام إجمالا 
فى دفع ما ييتعلق به على عممان فى لو 

جه +1 جد 
[ رد الرتضى على ماأورده القاضى عبد الجبار من الدفاع عن عمان ] 

واعترض المرتضى رحمه الله تمالى فى ”” الشاف7© *“ فقال : 

أما قوله : « مَنْ تثبت عدالته ووجب توليه إِمّا قطما أو على الظاهر ؛ ففير جائز أن 
يدل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر متيقّن » ؛ فغير مس لأن مَنْ نتولاه على الظاهر » 
وثبتت عدالته عندنا من جهة غالب الفآن ؛ يحب أن نرجم عن ولايته بما يقتضى غالب 
الظن” دون اليقين ؛ ولهذا يؤر فى جرح الشهود وسقوط عدالتهم أقوال الجارحين ؛ وإن 
كانت مظنونة غير معاومة . وما يظهر من أنفسهم من الأفمال التى لما ظاهر ين معه القبيح 
بهم حتى نرجم عما كنا عليه من القول بعدالتهم ؛ و إن لم يكن كله ذلك متيقنا ء وإنما 
يصحّ ماذكره فيمن' ثبتت' عدالته على القعّم ووجب توليه على الباطن ؛ فلا يحوز أن يؤثر 
فى حاله مايقتضى الظَنَ » لأنّ الظن” لايقابل العل » والدلالة لاتقابل الأمارة . 

فإن قال : لم أرد شرل الأباض دن" أن كوتحد نا مسقن 4و إها أروت 3 
وقوع القع نيه . ا 

قلنا : الأمرّان سواء فى تأثير عَلبَة الظنَ فمهما » ولهذا يؤثّر فى عدالة مَْ تقذمت* 


)١(‏ قله المرتضىف الشافى 54؟ مم تصرف فالعبارة. ا 
(؟) كتاب الشافى فى الإمامة والرد على كتاب الغنى . طبع فى العجم سنة ١10١‏ . 


وباس ل 


عدالته عندنا على سبيل الظنّ أقوالٌ من مخبرنا عنه بارتسكاب القباتم ١”‏ إذا كانوا عدولا » 
وإنكانت' أقوالم لاتقتضى اليقين ؛ بل حصل عندها غالب" الل . وكيف لاترجم عن 
ولاية مَنْ توليناه على الظاهر بوقوع أفعال منه يقتضى ظاهر”ها خلافة الولاية » ونحن إنما 
قلنا بسدالته فى الأصل على سبيل الظاهر ! ومع التجويز لأن يكون ماوقع منه فى الباطن 
قبيحا لاستحق به التولى والتعظلم » ألا ترى أن مَنْ شاهد ناه يازم” مجالس" الم ؛ ويكرتر 
تلاوة القرآنْ ؛ ويدمِنٌ الصلاة والصيام والحج» يحب أن نتولاه ونمظمه على الظاهر ! وإن 
جوزنا أن يكون جميم” ماوقع منه مع خبث باطنه » وأن غرضه فى فمله القبيح فل نتوله إلا 
على الظاهر . ومع التجويز » فكيف لانرجم عن ولابته بما يقابل هذه الطرريقة ! فأما مَنْ 
غاب عا وتقدمت له أحوال تقتضى الولاية » فيحب أن نستمر” على ولابته ؛ وإن جور" نا 
على الغيبة أن يكون منتقلا عن الأحوال الجيلة التى عهدناها منه ؛ إلا أن هذا نيحو يز مخض 
لاظاهر معه يقايل ماتقدّم من الظاهر الجيل » وهو مخلاف ماذ كرناه من مقابلة الظاهر 
للظاهر » وإ نكان فى كل" واحد من الأمر بن تجو يز . 

قال : وقد أصاب فى قوله  :‏ إن" مايحتمل لا ينتفل”" له عنالتعفلم التوّ» إن أأراد 
بالاحتمال ما لا ظاهر له » وأمًا ماله ظاهر ومع ذلك يحوز أن يكون الأمر فيه مخلاف ظاهره ؛ 
فإنه لايسمى” محتملا . وقد يكون مؤثرا فها ثبت من التولى على الظاهر على ماذ كرناه . 

قال : فأما قوله : « إِنّ الأحوال المتقررة فى النفوس بالمادات فيمن تتولاه تؤثر 
مالا يؤثر غيرها » وتقتضى حمل أضاله على الصحّة والتأوّل له » ؛ فلاشك أن ماذ كره مؤثر 
وطر يق قوىة إلى غلبة النَ » إلا أله ليس يقتضى مايتقرتر فى نفوسنا لبعض مَنْ نتولاه. 
على الظاهر أن نتأوّل كل" مايشاهد منه من الأفعال التى لها ظاهر قبيح » ونحيل اللجيم” على 


. © الشاق : « قريح‎ )١( 
. » الشافى : « لا يجوز أن ينتقل له‎ )0( 


سساح اسم 


أجمل الوجوه » وإنكان مخلاف الظاهر » بل ر بما تبين الأمر” فما يع 7" منه من الأفمال 
التى ظاهرئها القبيح إلى أن تؤثر فى أحواله القرترة » ونرجم بها عن ولايته ؛ 00 
كثيرا من أهل ي العدالة المتقرترة له فى النفوس » بشلغون متباحق يلحقوا عن لا تعدث 
فى وقت من الأوقات عدالة » وإ نما يكون ذلك بما يتوالى منهم ويتسكرر من الأضال 
القبيحة الظاهرة . 
قال : فأمًا مااستشهد به من أن مثل مالك بن دينار لوشاهدناه فى دار فبها منكر 
لقوى فى الف حضورّه لأجل التغيير والإنكار ©" , أو على وجه الإ كراه والغلط وأن 
غيره يخالفه فى هذا الباب ؛ فصحيح لا مخالف ماذ كرناه ؛ لأنْ مثل مالك بن دينار» من 
تناصرت أمارات عدالته وشواهد نزاهته حالا بعد حال الاحوز أن يقح فيه فسل له ظاهر 
قبيح » بل بحب لما تقدّم من حاله أن نتأوّل فعله » ونخرجه عن ظاهره إلى أجمل وجوعه . 
وإما وجب ذلك لأن الظنون المتقدمة أقوى وأولى بالترجيح والغلبة » فتجملها قاضية على 
الفمل والفعلين؛ ولهذا متى توالت منه الأفعال القبيحةالظاهرة وتسكركرت » قدحت فى حاله» 
وأثرت فى ولايته »كيف لا يكون كذلك وطر يق ولابته فى الأصل هو الظن> والظاهر » 
ولابدّ مِنْ قدح الظاعر فى الظاهر » وتأثير الظن فى الظن على بعض الوجوه . 
قال : فأما قوله : « فإن كل” محتمل أوأخبرنا عنه وهو مما بغلب على الظَنّ صدقه أنه 
فمله على أحد الوجهين » وجب تصديقه » فتى عرف من حال المتقرترة فى النفوس مايطابق 
ذلك؛ جَرَىمجرى الإخبار”"» ؛ فأَوّل مافيه أن « الحتمّل » هو مالا ظاهر له من الأفعال» 
والذى يكون جواز كونه قبيحا كجواز كونه حسنا » ومثل هذا الفمل لايقتضى ولاية 
)١(‏ الشانى : «فها برجممنه » . 


(؟) الشافى : « التشكير » . 
() الثافى: « الإقران » . 


سم ل 


ولاعداوة » وإنا يقنضى الولاية ماله من الأفعال ظاهر جميل » و يقتضى العداوة ماله 
لاهر قبيح . 

فإن قال : أردت بالْحتمّل ماله ظاهر » لكنه يجوز أن يكون الأمر مخلاف ظاهره . 

قيل له : ماذ كرتة لا يسمى محتمّلا ؛ فإن كنت عنيته فقد وضعت العبارة فى غير 
موضعبا» ولاشك فى أله إذاكان من لو أخبرنا بأنه فعل الفمل على أحد الوجهين لوجب 
تصديقّه ؛ وحمل الفمل على خلاف ظاهره ؛ إن الواجب الا تقر ر له فى النفوس أن 'يتأوّل له 
ويعدل بفعله عن الوجه القبيح إلى الوجه الجيل » إلا أنه متى توالت' منه الأفعال التى لما 
غلواهر قبيحة » فلابدٌ أن تكون مؤثرة فى تصديقه » مي خُبرنا بأن غرضّه فى الفمل خلاف 
ظاهره :كا تكون مانعة من الابتداء باالتأوّل . 


وضر به المثل بأنّ من فراه يكلم امرأة حسناء فى الطريق إذا أخبر أنها أخمّه أو 
امرأته فى أن تصديقه واجب » ولو لم مخبر بذلك لجلناكلامه لها على أجمل الوجوه ؛ لما تقدم 
لله فى النفوس ء صعيح» إلا أنه لابد من مراعاة ماتقدم ذكره » من أنه قد يقوى الأمر لقودة 
الأمارات والفلواهر إلى حد لا يجوز معه نصديقه ولا التأول له » ولولا أن الأمر قد ينتبى 
إلى ذلك لما صم أن مرج أحد عندنا من الولانة إلى العداوة » ولامن العدالة إلى خلافها ؛ 
لأ لاثىء مما يفعله الفسّاق المنهتكون إلا ويجوز أن يكون له ياطن بحلاف الظاهر » ومع 
ذلك فلا يلتفت إلى هذا التجويز ؟ يبين حة ماد كرناه أنا لو رأينا من بظن به الخمير يكلم 
آقراة سناد فى اردق ويداعبها ويضاحمّها لظنتا به الجيل مرة ومرات » ثم يتنبى 
الأمر إلى ألا نظنه . وكذلك لوشاهدناه ويحضرته النسكر » لجلنا حضوره على الغلط 
أو الإإكراه أو غير ذلك من الوجوه الججيلة . ثم لا بد من انتهاء الأمر إلى أن نظن به القبيح 
ولا نصدقه فى كلامه . 


- 


قال : ثم نقول 37 له : أخبئنا عمن شاهدناه من بعد وهو مفقرش امرأة نمل أنها 
ليست له بحرم ان لا فى الحال زوحاً غيره » وهو ممن تقررت له فى النفوس عدالة” 
متقدّمة ؛ ماذا يحب أن نظن به ؟ وهل نرجع بهذا الفعل عن ولايته » أم تحمله على أنه 
غالط ومتوهم أن الرأة زوجته » أو على أنه مكرّه على الفعل » أو غير ذلك من الوجوه الجيلة ! 

فإن قال : نرجم عن الولاية » اعترف مخلاف ماقصده فى الكلام ؛ وقيل له : أى- 
رق بين هذا النمل و بين جميع ماعددناه من الأفعال وادّعيت أن الواجب أن نعدل عن 
ظاهرها ؟ وما جواز الجيل فى ذلك إلا كحواز الخيل فى هذا الفعل . 

و إن قال : لاأرجم بهذا الفعل عن ولايته ”"*» بل نؤوله على بعض الوجوه الجيلة . 

قيل له : أرأيت لو تكرتر هذا الفعل وثَّوَالى هو وأمثاله حتى نشاهده حاضرا فى دور 
التهار ومجالس اللبو واللعب ونراه يشرب الجر بعينها » وكل” هذا مما يحوز أن يكون عليه 
مكرهاً وفى أنه القبيح بعينه غالطا » أكان يحب علينا الاشتمرار على ولايته أم العدول 
عنها ؟ فإن قال : نستمر” ونتأوّل » ارتسكب مالا شبهة فى فاده » وألزم ماقد قد منا ذ كره 
مخ أنه لأطر يق إلن الرجوع عن ولاية أحد » ولو شاهدنا منه أعظليً المنا كير . ووقف 
أيضاً على أن طر يق الولاية المتقدمة إذا كان الظن” دون القطم » فكيف لانرجع عنها لمثلى 
هذا الطريق ؛ فلا بد إذن م ن الرجوع إلى ما ببناه وفصلناه فى هذا الباب . 

قال : قم قوله : « إن قول الإمام له مزية ؛ لأنه 1 كد من 00 
لأن قول الإمام على مذهبنا يحب أن يكون له مزية » من حيث كان معصوما مأمون ©© 
الباطن » وعلى مذهبه إن تثبت ولايته بالظاه رك تثبت ولابة غيره من سائر المؤمنين ؛ فأئ 
مزية له فى هذا الباب ! 


(؟) العافى : « الولاية » . 
إفرف الشانى : يا معصوما مأمونا باطئه 6©ء. 


م ا 

٠. . ٠. 0‏ - 0 م 
وقؤله : « إنما ينقل عن الرسولوإن لم يكن مقطوعا عليه يؤثر فىهذا الباب » ويكون 
أقوى مما تقدم » » غير سميح على إطلاقه ؛ لأن تأثير ما ينقل إذا كان يقتضى غلبة الظن> 
لاشببهة فيه ؛ فأما تقويته على غيره فلا وجه له ؟ وقد كان يحب أن يبين من أى الوجوه 


.يكون أقوى . 


فبذه جملة ما اعترض به المرتضى على الفصل الأول من كلام قاضى القضاة رحمه 


له نمالى . 


6 


م الجزم الثالى مره شرم مع المع 


)١(‏ الشاى ص 514 555"؟. 
(؟) هذا مهاية نلخة بوج» وف آخر ندخة ج : « ثم المرء الثاتىمن شرح مهج البلاغة ؛ محمد القةومته 


وصل اللّ على عمد وآله » . 


فهر سَالمؤضوعات 


ضفحة 
بعث معاوية بسر بن أرطاة إلى الحاز و اأعن 502 
55 - من خطبة له عليه السلام يذ كر فيها العرب بما كانوا عليه قبل البمثة» 
وشسكواه من انفراده بعدها » وذمه لمن بايم بشراط للكت 
حديث السقيفة ش فكلد 
أمر عمرو بن الماص السس7 
7 - من خطبة له عليه السلام فى الحث على المهاد و ذم المتقاعدين وبا 
استطراد بذ كر كلام لابن أياتة فى المهاد 3 
غارة سفيان بن عوف ا!غامدى طي الأنبار وم-.هة 
4 - ومن خطبة له عليه السلام فى إدبار الدنيا وإقبال الأخرة والحث 
على النزود لحا 3 
نبذ من أقوال الصالحين والحكاء ١‏ 
استطراد بلاغى فى االكلام علي القابلة م#ادء٠1‏ 
9 - من خطبة له عليه السلام فى ذم المتخاذلين ١١‏ 
غارة ااضحاك بن قبس ونتف من أخباره 1١+‏ ١-ه؟١ا‏ 
٠‏ من خطبة له عليه السلام فى معنى قتل عمان رضى الله عنه لهل 


اشطراب الأمر على عنان ثم أخبار مةدله 151-19 


اال ك2 


0 - من كلام له عليه السلام ا أنفذ عبد الله بن عياس إلى الب قبل 


وقوع الحرب بوم الجل ليستفيثه إلى طاعتة 
من أخبار الزبير وابنه عبداله 
استطراد بلاغى فى الكلام على الاستدراج 

مت من خطبة له عليه السلام فى ذم الدهر وحال الناس فيه 
فصل فى ذكر الآيات والأخبار الواردة فى ذم الرياء والشهرة 
فصل فى مدح الجول والجنوح إلى المزلة 

96 ومن خطبة له عليه السلام عند مسيره لقتال أهل البصرة 
من أخبار يوم ذى قار 

4 - من شطبة له عليه السلام فى استنفار الناس إلى أهل الشام 
أمر الناس بعد وقعة اللبروان ظ 
مناقب طى وذكر طرف من أخباره فى عدله وزهده 

هم من خطبة له عليه السلام بعد التحكيم 
قصة النحكم ثم ظبور أمر الخوارج 

5 - ومن خطبة له عليه السلام فى تخويف أهل المهروان 
أخار الخوارج 

لام ومن كلام له عليه السلام يحرى مجرى المطبة » يذكر ثباته 
فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر 
الأخبار الواردة عن معرفة الإمام على بالأمور الغيدية. 


ب من خطبة له عليه السلام فى معنى الشبهة 


بذج" 


ماد 
ناقرب 


١مم‎ 


١78‏ -كما 
1824-18 


ةما 


١ لمهم‎ 


١5١ قا_‎ 


ا١ةال-لكة‎ + 
5-1 


؟»> 


"52-5 


ه56" 


56 


:غم>” 


كم 


حمة؟ 


ا 
9" . من خطبة له عليه السلام فى ذم المتقاعدين عن القتال 5 
أمر النمان بن بشير مع على ومالك 'الأرحبى ا 
4٠‏ -وم كلام له عليه السلام للخوارج لا سمع قوط : < لاحك إلا شه » . .م 
اختلاف الرأى فى القول بوجوب:الامامة 11م 
من أخبار الخوارج ١11-11‏ 
-١‏ ومن خطبة له عليه السلام فى مدح الوفاء وذم الغدر كنم 


7غ - ومن خخطبة له عليه السلام يمحر فيها اتباع الحوى وطول الأمل 01 
4 - ومن خطبة له عليه السلام وقد أشار عليه أسحابه بالاستعداد لحرب أهل 


ذكرماأورد القاضى عبد الجبار من دفع ماتملق به الناس على عبان 

من الأحداث ش ا 

رد للرتضى علي ما أورده القاضى عبد الجبار من الدفاع عن عَمان ولشتسكفن 
لبي يميه 


("؟ك دنج -؟) 


مخ سم 


. 7 هم كن 
لهمو بس ولعشسب 


الجزء الأول 


مفحة ‏ سطر الصواب 

» الصواب : « لياق الأبماض‎ 5 ٠ 

7 5 0 لعل الصواب : « 0 ستندوا » . 

اك( ظ الصواب : « عِلىيد أخيه إلى موفق الدين » 

3 37 ظ « :دمن أحيّه» 

ديشن 

د ا لمل> الصواب : « زيادات النقضين » » وللمؤلف 
كتابان فى نقض بع ض كب الرازى . وانظر المقدمة 
ص 18 ء و١‏ 

14 50 الصواب : « واغحرم » 

1 0ه « : وشبه« الوصى » 

فقذ كف رواية المرزوق للبيت : « بز نوردة » ؛ وقال : « هو 
حجر بملا” الكنا 6 . 1 


(*) أذكر تباعاً تحت هذا العنوان إن شاء الله فى آخر كل جزء ما بدا لى بعد الطبم من تصويب 
أو استدراك أو تعليق ؟ ا تبينته عند معاودة القراءة أو مما نهنى إليه فطلاء الإخوان » من الماماء 
والأدباء والباحثين . 


خيلا 


ىما 


ةما 


١م‎ 


كلما 


ها 


وأا 


نهد 


؟'5أا 


1 


املق 


ييا 


١ 


١٠١ 


١٠١ 


17 


سس يلالا ست 
الصواب 

يستغنىعن الحاشية ؛ والصواب : < الى أضر عتنى» 
وهو مثل يضرب فى الذل عند الحاجة تنزل ؛ ذ كره 
الميدانى فى الأمثال ٠١5 : ١‏ . والخبر أيضا فى عيون 
الأخيار ١‏ : 1 والعقد 25٠١ :١‏ ومروج 
الذهب 50:5 ؛ مع اختلاف ف الرواية . 
رواية ابن هشام *:18 : « الزم غرازّه 6 ؛ ورواية 
اللسان والنهاية : « واستمسك بغرازه 6 
الصواب : « لسَبيله » 
البيت لمبد الله بن مسل بن جندب الحذلى . وانظر 
مجالس علب 48 ؛ والسكامل 5٠١‏ (طبعة أور با) 
ومعجم البلدان غلا . 
نحذف الحاشية رقم (4) 
الصواب : « أشيدم 2 
الصواب : « فأرضوه 6 

د :5 وَليْحد م 6. 

« :م ليتداولنها 6. 

3 :م بنوالشداخ 6. 

١٠: «‏ كتاب أنلى حعفر بن قبَة ». 


0 :د لكر" العجاء » . 
2 : « الختفر 6 . 


شف 
قف 
رخف 
لقف 
رف 
ففق"ظظ» 


ياف 


لمشفيا 


54 


دا 


نمل 


5 


5 


١١ 
1 


١ 


- 


الصواب 
الصواب : « بَفْتن » 
د :2 المقيقية » 
و :طائط » 
"١‏ : « والْوتدٌ » 
هد :«ختلت؛فلانا». 
:م 0 الرحال © . 
إوَرَجِلِك) هى قراءةحفصءوقرأ الباقون (وَرَجَِكَ) 
الصواب : د وحئ همدان © . 
الصواب : « ' َطْمَم 6. 

2 :< الا كه » : 


الجزء التاق 


الصواب : « أن تبعث إليه 6 . 

2 1 م 
لمل الضواب : « بفشّبه » ؛ والنشّبة من الرجال 
الذى إذا نشب بشىء لم يكد يفارقه وانظر اللسان 


؟: 68" 


